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هذا العمل الذى بين يديك هو - فى الأصل - بحث علمى تقدمت به إلى 
كلية اللغة العربية جامعة الأزهر . للحصول على درجة الدكتوراة ( العالمية ) 
فى البلاغة والنقد . وفى صبيحة يوم الاثنين 0" من شهر إبريل عام ١914‏ 
نوقش البعحث فى مدرح م العقاد .م .من العاشرة طباحا حدى الراحدة ظهرة : 
وكانت الهيئة العلمية المنوط بها أمر المناقشة والتقويم مكونة من ثلاثة أساتذة 
مخضرمين . ولهم قدم راسخة فى قادة التخصص - البلاغة والأدب والنقد - 
وهم رحمهم اللّه : 

الأستاذ الدكتور كامل إماء الخولى عميد كلية اللغة العربية - وقتذاك - 
ورئيس قسم البلاغة والنقد بها . 

والأستاذ الدكتور حامد حفنى داود أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد فى كلية 
الالسن جامعة عين شمس - حينذاك . 

تم الأستاة الدكعور يريف البنومن السيونن امناة البلاقة اله ف علد 
اللغة العربية - إذ ذاك . 

وبعد المناقشة قررت الهيئة العلمية بالإجماع منح البحث : تقدير « ممتاز مع 
مرتبه الشرف الاولى » . 

وفى أثناء التقدم بالبحث كنت أعمل محرراً مراجعاً بقسم المراجعة والتصحيح 
بجريدة الأهرام . وفى اليوم التالى للمناقشة نشرت « الأهرام » خبراً مبروزاً فى 
ضفحعها الأخبرة أو الأرلئ.الكاتية فى العرف العحقى + ووضية القبر عتزانا 
لافتاً للأنظار : « ثانى دكتوراة خلال شهر لعضو بيقسم المراجعة والتصحيح ( 


وكان"زهيلى الأسعاة الذكعور عيت العرير.رطوان الذى يعمل تفش القسم: قد 
حصل على الدكتوراة قبلى بثلاثة أسابيع . وقد تضمن الخبر عنوان البحث : 
« خصائص التعبير فى القرآن الكريم وسماته البلاغية » ثم التقدير الممنوح عليه , 
وما كادت الصحيفة - الأهرام جلاييتي ابرق القراء هبحا جدن اكوالك عل 
العديد من المكالمات التليفونية يطلب أصحابها أن أدلهم على كيفية الحصول 
على نسخ من البحث . ولم يكن لذلك من سبيل ؛ لأن النسخ المطبوعة كانت 
محدودة للغاية . حيث جرت العادة - فى ذلك الوقت - على طبع نسخ محدودة 
جداً بحيث لا تتعدى اعضاء لجنة البحث وبعض الإخرة الحاضرين لشاهدة المناقشة . 

وق الذيق هانتوق :مسعشازرة حلي البولة اذكه نقم الآن رز المستشار 
محمد عطية » . 

كنا “نقيت برساتا وريدن لفون الفرض: .وقد غز علينا كيرا انين كوت عادراً 
عن تلبية هذه المطالب النبيلة التى ما كان وراءها من سبب سوى حب المسلمين 
لكتاب ربهم العزيز . والدراسات الجادة المتعلقة به . 

وبعض دور النشر أبدت استعدادها لطبعة أنذاك . ولكن الشروط التى 
حددتها لم تكن موضع ارتياح . ومن ذلك أن شركة « أرامكو » الخليجية طلبت 
- عن طريق أحد الوسطاء - شراء حق التاليف وطبع البحث لحسابها . ورغم ان 
العرض كان مغرياً فإن بعض المخلصين من معارفى نصحونى بعدم الموافقة ؛ لأن 
بيع حق التأليف سيقطع صلتى بالبحث تامأ . ولن أستطيع طبعه أو التصرف فيه 

ومن ذلك الوقت - صيف 14174 - ظل البحث حبيس « مكتبتى » إلا نسخاً 
نأدزة جدا كانك بافةا من لحي المنافقة وكيث عد أحديعها لبفض الاضدقاء . 
والآن .. قد قيض الله لطبعه ونشره « مكتبة وهبة » التى نذرت نفسها لخدمة 
الدعوة الإسلامية أكثر من نصف قرن . وتخصصت فى نشر الأعمال الجادة 
اليزاذ فق + ودف الكلية العتاؤقة والوااثة والرركة + شكر الله لضصايها 
الأستاذ « وهبة حسن وهبة » الذى بذل من جهده وماله لإخراج هذا العمل من 
الظلام إلى النور: : فجزاه اللّه عن العلم وأهله خير الجزاء . 


وفى هذة المقدمة يحسن بنا أن تشير إلى عدة خقائق تتعلق بهذا العمل الذى 
لم نزد به إلا وجه الله الكريم والإسهام فى خدمة كتابه المعجز أبد الدهر : 

أولة + أن هذا النطن المتشوو اونا د عو نفس النضن الذى قعاقسده مد 
ثمانية عشر عاماً . بلا حذف ولا إضافة ؛ لأن هيئة المناقشة لم تبد عليه 
ملاحظات جوهرية تقتضى حذفة أو إضافة . وذلك من فضل ربى ذى الجلال 
والإكرام . 

ثانيا : لم نشر فى هذه المقدمة إلى منهج البحث وثماره التى أسفر عنها 
وأقرها أساتذتنا المناقشون رحمهم اللّه . لأننا أوجزنا الحديث عن ذلك فى 
المقدمة التالية التى كانت قد أعدت لتلاوتها على جمهور مشاهدى المناقشة : 

ثالثاً : الاسم العلمى لهذا البحث المسجل فى الوثائق الرسمية هو : « خصائص 
التعبير فى القرآن الكريم وسماته البلاغية » وعند صدور هذه الطبعة « الأولى » 
اقترح علينا الناشر الأستاذ « وهبة حسن وهبة » أن يكون العنوان هكذا : 

« خصائص التعبير القرانى وسماته البلاغية » 

فبادرنا إلى الموافقة . وليس بين العنوانين فرق قط من حيث المعنى سوى فرق 
لفظى طفيف صار به « الثانى » أوجز من « الأول » مع وحدة المعنى . 

رابع : إن عنوان هذا البخث وإن لم يشر أية إشارة إلى قضية الإعجاز فإنه 
- أعنى البحث - تطبيق عملى موضوعى للكشف عن سر الإعجاز فئ القرآن 
الكريم على المذهب المختار من مذاهب جهات الإعجاز فى القرآن الكريم . 

فقد تباينت وجهات النظر قديماً وحديثاً حول : بم كان القرآن معجزاً ؟ ضال 
العلماء وجالوا قديماً حول معرفة وجوه الإعجاز . 

وحدينا أضنات الباحنون مذاهب غذة إلن مذاهب العلماء :ومن أبرز .ها قاله 
المعداتون أن :فى التر ان حم بالأشافة إلى وحعره لحان عند القدفاء ت إغما نا" 
آخر فى مجال الكشوف العلمية ٠‏ وفى مجال التشريع . وفى مجال العلوم 
الإنسانية كالفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس .. إلخ . 


ومع تسليمنا بصدق ما يقوله المحدثون فإن أمامنا حقيقة يجب أن نبرزها بكل 

وضوح .. وهى : 
إن القرآن صالح لأنواع عدة من الإعجاز كالإعجاز العلمى الكونى . 

والإعجاز التشريعى . ولكن الإعجاز الذى وقع به التحدى فى عصر الرسالة . 
لم يكن إعجازاً علمياً وتشريعياً . أو تاريخياً أو غيبيا . بل كان محصوراً فى 
جهة واحدة هى الإعجاز البيانى البلاغى المتمثل فى اسلوب القران ونظمه 
وتراكيبه اللغوية . فالعرب الذين تحداهم الله تعالى بأن يأتوا بمثل كتابه - سورة 
أو سورتين أو عشر - لم يكونوا مشرعين ولا أطباء ولا كيماويين . ولا مؤرخين . 
بل كانوا مضرب المثل فى الفصاحة والبلاغة وإحكام البيان . لذلك تحداهم الله 
من جهة هم فيها ضالعون . وهذا أظهر للعجز . وأمكن لقيام الحجة عليهم حيث 
هرا أن القران كلام بشن ييا الذى يمنعهم وهم بشر من أن يأتوا بمثله ؟ مع 
شدة حاجتهم للاتيان بمثله ؟ 

هذا هو الإعجاز الذى وقع به التحدى وترتب عليه العجز من جهتهم وصدق 
الرسالة من جهة صاحب الدعوة صلى اللّه عليه وسلم . وإذا تقرر هذا فإن 
موضوع هذا البحث يدور حول تجلية كثير من خصائص النظم القرانى ٠‏ وسمات 
بلاغته المعجزة التى أعجزت الجن والإنس . 

وقد سلكنا فى ذلك مسلكا حمدنا اللّه تعالى عليه . وسيلم القارئ عند 
مطالعته للمقدمة التالية بأصول المنهج . وسيقف على كثير من التفاصيل 
والشروح عند مطالعته أبواب وفصول هذا الكتاب ٠‏ وإنى لعلى الرحب والسعة 
أن أتلقى ملاحظات أهل العلم . وأعدهم بأنى سأعمل بها إن قَُدَرَ لهذا الكتاب 
أن طبع مرة ثانية وأنا على قيد الحياة . والحمد لله فى الأولى والآخرة . 

البلد الطيب الأمين : مكة المكرمة . حى العزيزية .. 


عصر السبت 1 من شهر ربيع الثانى ١6١1‏ هاالموافق ( ١9‏ من أكتوبر ١99١‏ م). 


يد د د 


القرآن الكريم هو معجزة الخلود . بل هو المعجزة الفريدة التى لم يعرف لها 
مثيل . وهو معجزة خالدة فريدة لأنه لم يتقيد بما قيّدت به غيره من المعجزات , 
من ظهورها فى لحظة معينة تتاح خلالها مشاهدتها لمعاصريها فتؤدى وظيفتها 
فيهم بما تحمل من الخوارق وتعيها - بعد - الذاكرة . ويظل سلطانها قوياً على 
النفوس ما دام من شاهدوها احياء صالحين لتحملها وروايتها لمن لم يحظ بتلك 
المشاهدة من الأجيال . أمناء فى نقلها وصدق الإحساس بعظمة مدلولها : صدقا 
يدو مق حدية الخرزيك ‏ أو امستقامة السبلوك + أرهبة الموقف وجلا الأ 

اذا العف لعج عمرا اهب خلال من كان هيا من مشاهديها: -واعمصض 
اموت أعيناً كانت قد شاهدتها . وقنى مَنْ فَنى ممّن سمعوها عنهم مشافهة 
فإنها حينئذ تصبح واقعة من وقائع التاريخ . لا ينكرها من أمن بمصدرها لأنه 
يعبك اله قدرة ليست ذات جدود .. اما لده الخصوم . فإِنٌ لهم جرأة حمقاء تحملهم 
على إنكارها ونفيها . ما دامت لم تقع تحت حاسة يمكن عن طريقها إدراكها 
وفحصها. 

فقد فلق موسى عليه السلام البحر بعصاه - هذا حق - وقد أحيا عيسى عليه 
السلام الميت بإذن ربه - وهذا حق كذلك - ولكن كم من المعاندين رفضوا كل 
ذلك . وغير ذلك مما تقدّم عليه فى الرسالات السابقة . وهم لا يعدمون شبهة 
يتمسكون بها , لأنهم لو ذهبوا إلى البحر الذى فلقه موسى عليه السلام لوجدوه 


ملتئماً . ولأن من أحياه عيسى عليه السلام بإذن ربه قن أمابةة هرة حر :. 
وحتى معجزات الإسلام غير القرآن - كالإسراء والمعراج - لهم فى رفضها شبّه 
واخاويل 


أما القرآن الكريم فإنه معجزة خالدة لأنها مستمرة لا تنقطع . مشرقة لا تغرب 
وإن غربت الشمس ٠.‏ لامعة لا تافل وإن افلت النجوم . باقية لا تذهب وإن ذهب 
الكون . ليس من سبيل لإنكارها ؛ لأنها مرئية بالبصر . ومسموعة بالأذن , 
وملموسة باليد . وتلك روافد هذه المعجزة إلى الإحساس المفضى بالتسليم 
والإذعان . المؤدى إلى التصديق والإيمان . المقنع للعقول والممتع للعواطف . 

ومن هنا كان اهتمام العلماء والدارسين فى كل عصر ومصر بالقرآن الكريم , 
حفظاً ودراسة , وبحثاً واستنتاجاً . فللفقهاء والأصوليين والمشرعين فيه أهداف . 
ولهم إليها طريقة ومنهج . وللفلاسفة والمتكلمين فيه أهداف . ولهم إليها طريقة 
ومنهج , وللغويين فيه أهداف . ولهم إليها - كذلك - شرعة ووسيلة . 
وللبيانيين فيه أهداف ٠‏ ولهم إليها طريقة ومنهج . ولغير هؤلاء من طُلأب العلم 
والدرس أهداف ومناهج . وعلى كثرة ما كتبه الكاتبون حول القرآن . ويخصنا 
هنا الجانب البيانى ٠‏ فإنّ القرآن ما زال - وسيظل - جديداً فيه لكل دارس 
مجال . ولكل باحث مقال . 

ولما كان القرآن هو معجزة الإسلام . وإعجازه - فى المختار - راجع إلى بيانه 
وأذية ‏ وتلافثة وفصناحته و أسلوية ونظمة ..فإن الحاجة فى هذا العضر الذى 
يتسم بالتنكر لحقائق الإمان , والتمرد على سلطان الدين - تصبح ماسة إلى 
ما يساعد على جلاء تلك المعجزة , وتقريبها إلى الأفهام . 

ومن هنا كان اختيارى لهذا الموضوع « خصائص التعبير فى القرآن 
الكريم وسماته البلاغية » . على أن يكون خطوة على الطريق . وتجربة 
قابلة للتوجيه والتقويم . وبدهى أننى لم أبدأ من فراغ . ولذلك فإننى استفدت 


/ 


كثيرا من كتابات السابقين قدماء ومحدثين . كما أننى أفرغت.ما أملك من جهد , 
واستنفدت ما أجد من طاقة فى التأمل والنظر فى ما درست من نصوص قرأنية 
لم أجد لسابق فيها توجيهاً , أو وجدت ولكن لم يبلغ مرحلة الإقناع . 

وإن كان هناك فرق بين هذا البحث المتواضع . وبين ما سبقه من بحوث . 
فإنه يهتم بالناحية الموضوعية غالبا . ولم يكتف بمجرد التمثيل على فن بلاغى » 
أو ملحظ بيانى كما صنع جِلَّة الكاتبين إلا ندرة منهم . ويّهتم هذا البحث كذلك 
بتتبع الظاهرة البيانية فى القرآن مع سوق الدليل عليها . ولم يكتف بمجرد 
التعميم والوصف دون لفت النظر إلى الحقيقة المدروسة وتحديدها وإقامة الدليل 
عليها . وكثير من الكاتبين يهملون هذا الجانب كالقاضى ابى بكر الباقلانى من 
القدماء فى كتابه « إعجاز القرآن » . وكمصطفى صادق الرافعى من المحدثين 
فى كتابه « إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » . 

ومن أبرز ما يهتم به هذا البحث الاعتماد على القرآن نفسه فى استنتاج 
ما أمكن استنتاجه . بالنظر فى طرق الصياغة ٠‏ وبالرجوع إلى أسباب النزول » 
وبالوقوف على السابق واللاحق نزولا » وبالتفريق بين ما هو مكى وما هو مدنى » 
وبقرائن الأحوال ومقتضيات المقامات , ثم بالرجوع إلى الدلالات اللغوية لألفاظه 
من حيث اللغة فى نفسها . ومن حيث وجودها فى أشباق هين . وسيرى القارئ 
أن هذا الطابع هو الغالب على وسيلة الدرس فى هذا البحث فى كثير من 
موضوعاته . 

ولعلك تسأل الآن عن الخطة التى اتبعت فى هذا العمل . وأنا أستأذنك 
لأختلس من وقتك قليلاً فى بيان تلك الخّطة . وهى فى إيجاز جاءت على 
الصؤرة الآنية: ٠‏ 

الباب الأول : مدخل إلى البحث . وتحته فصلان . الأول : وظيفة التعبير 
اللغوى وتطورها . وقد درست فيه كثيراً من المسائل كتعريف التعبير اللغوى 


واشاعة الذاعية اليّه"..واتراعه وخصائضه. ومراجل كوي وعدا صرة وقاتدهه ؛ 
وانتهيت من هذا كله إلى أن اللغة لم تقف عند الجانب النقلى للأفكار من متكلم 
إلى سامع . بل لها وظيفة جمالية إمتاعية غير وظيفتها العملية النفعية . تبرز 
أولاهما فى لغة الآدابٍ والفتون الرفيعة وتكون اللغة - ينل -افى أسمى 
مظاهرها . 

وقد تأتى وظيفة اللغة فى غير هاتين فلا يراد بها النقل ولا الإمتاع . 
كما فى عبارات الترويح عن النفس . وعبارات التحية والتأسف . وكما فى 
« المتولوج > 237 , 

وكان هدفى من هذا الفصل معرفة ما به تسمو وظيفة اللغة . ومنها الوجوه 
البلاغية التى هى محور الدراسة فى هذا البحث . 

لذلك جاء الفصل الثانى من المدخل : الوجوه البلاغية وقيمتها فى جمال 
التعبير . وأوجزت فيه القول عن البلاغة الفنية فى عصورها الأولى - الجاهلى 
والإسلامى والأموى والعباسى - وأبنت كيف نشأت توأما مع النقد توجهه 
وتعضده . وبينت دور النقد فى تكوين الملاحظات البلاغية حتى انفصلا فى 
كتاب « البديع » لابن المعتز ,2 وأبتت قيمة هذا الكتاب . كما عرفت لجهود 
بعض البلاغيين من بعده كقدامه بن جعفر وأبى هلال العسكرى وابن طباطبا ؛ 
لأضرب مثلاً بأصالة البلاغة فى النقد والتوجيه . كما ذكرت دور البلاغة العربية 
فى قضايا النقد الكبرى ومنها الصراع بين القديم والجديد . والطبع والصنعة . 
رمدينا “نقد المواوثاث بين ”نصين اذا -مرضوغا واخعلنا شكلا . ومتها قضية 
الإعجاز التى شغلت العلماء على مختلف مناهجهم ومشاربهم . كما كان لها 
دور كبير فى قضية اللفظ والمعنى . 
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كما أوضحت دور البلاغة فى التشريع للعمل الأدبى لفظأ ومعنى . وكان 
هدفى من ذلك أنْ بلاغتنا العربية ذات شأن عظيم فى توجيه الأدت ونقله + وان 
مراعاتها تسمو بالأسلوب حتى لا تكون هناك درجة يمكن أن يقصر دونها . فلا 
وجه إذن للطعن فيها والنقليل من شأنها . ثم تتويج ذلك كله بإشارة القرآن 
الكريم إلى فضل القول البليغ . تمثلة فى إحدى أيه الكرية . ٠‏ 

كان ذلك هو دور المدخل .. أما موضوع البعنة فقن جاء فى أربعة 'ابراب 
وثلائة عشر فصلا . الباب الأول - هو الباب الثانى من جملة البحث - ترجمت 
له ب : م خصائص التعبير فى القرآن الكريم » . وتحته أربعة فصول : 

الفصل الأول : فى الإعجاز التشريعى والعلمى . ورددت فى مطلع هذا 
الفصل على شبهة الصرفة .. بِيِّنتْ المراد منها وفندتها تفنيداً لا يبقى لها على 
أثر . كما تعرضت لقضية المعارضات ٠‏ ولم أنسق مع القائلين بنفيها أساسأً, 
وخلصت من ذلك إلى أن التسليم بوجود المعارضات يخدم قضية الإعجاز . 

أما الإعجاز التشريعى والعلمى .. فلم أذكرهما على أنهما من الإعجاز 
المقصود بالتحدى . فهما وإن كان فيهما إعجاز فليسا بمرادين لله حين تحدى 
العرب بالقرآن ‏ واتخذت من ذلك وسيلة للحديث عن الإعجاز البيائى الأدبى . 
وكان ذلك هو موضوع الفصل الثانى . وقد عرضت فيه آراء مّن وضعوا فى 
الإعجاز مؤلفات قدياً وحديثاً . مناقشاً لكل رأى موافقاً ومخالفاً . فمن 
الأقدمين عرضت آراء الواسطى والخطابى والرمانى والباقلانى وعبد القاهر 
المزعات .م< ومن المسدكية غرضت: آزاء الزافعن. ودران:والزرقاتتن وعد الكريم 
الخطيب وأبى زهرة وبنت الشاطئ . ثم اتبعت ذلك بآراء منثورة فى الإعجاز 
للقدماء والمحدّثين وخلصت فى النهاية إلى أن الإعجاز المقصود لله - سبحانه - 
إنما هو الإعجاز البيانى الأدبى بما تحمل هاتان الكلمتان من بيان وأدب . وفى كل 
ذلك لم أترك رأيا إلا ناقشته نقاشاً موضوعيا هادفاً ذاكراً لكل ذى فضل فضله . 
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والفصل الثالث سميته « خصائص يغلب عليها جانب الألفاظ » . 

ودرست فيه خمس خصائص : فواتح السور - الفواصل - اللفظ القرآنى - 
النغم الصوتى - التكرار . ففى مجال الفواتح كانت الخلاصة أنْ ذلك إشارة 
واضحة للإعجاز البيانى الأدبى . وفى مجال الفواصل هديت للفروق بين فواصل 
الآى الطويلة وفواصل الآى القصيرة . ولم أر أحداً تنبه إلى هذه الفروق » وفى 
مجال اللفظ فإنْ ظاهرة الترادف تكاد تكون معدومة فى لغة القرآن فلكل لفظ 
موضع ودلالة . والقرآن يدعو إلى اختيار الألفاظ فى آيتين من آياته ذكرناهما 
مع التوجيه . وفى مجال النغم الصوتى فإنْ القرآن يمتاز بخاصة صوتية فريدة 
كفلتها حروفه . وحركاته وسكناته . وجمله وأسلوبه - سواء المرسل منه 
والمسجوع - ومع هذا فإِن القرآن ليس فيه موضع واحد يُصار فيه إلى حلية 
اللفظ أو الصوت دون أن يكون هناك معنى اقتضى هذا العمل . فهما 
متعانقان. لذلك ترى طائفة من الآيات مقسمة إلى مجموعات . كل مجموعة 
تنتهى بفاصلة متحدة . ثم تأتى آية فاصلتها مختلفة عما قبلها وعما بعدها مع 
اتحاد فواصل ما بعدها وذلك كالآيات : 7 قتل الإنسان ما أكْفَره .. 4 )١(‏ 
إلى آخر سورة عبس . فإن آية : 7 فَليَنظر الإنسَانُ إل طَعامه > (") تفصل 
ما قبلها عما بعدها وفاصلتها فى نفسها مختلفة عن جاراتها . وذلك لأنها 
رأس موضوع جديد مؤذنة به مشروحاً فيما تلاها . أما من حيث التكرار فقد 
أثبت بالدليل أنْ ما جاء فى القرآن مكرراً إنما هو صنع حكيم . وسردت أمثلة 
موجهة من تكرار الأداة . أو الكلمة » كما تعرضت للشكزار فى القصة واخترت 
نوج لذلك قمة اد اغلية النلام..,ذكرت كل تضوضها فى /القران :رد رسحه 
درابة مقاونة اخنسها فريدة فيما يبدو . وبيّنت عناصر القصة فى كل نص . ثم جمعت العناصر 
المشتركة فى كل النصوص وتحدئت عنها . ثم العناصر المشتركة فى مجموعة دون أخرى 
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وتحدثت عنها كذلك . ثم الملامح الخاصة بكل نص . وكانت النتيجة أنْ سياق 
كل نص قد اقتضاه . وأنه ما من نص منها إلا اشتمل على جديد لم يرد فى 
غيره ولو كان هذا النص آية واحدة كما فى أآية الكهف . وبذلك بان للباحث نفى 
الفضول عما ورد فى القرآن مكرراً . بل هو سر من أسرار إعجازه . 

والفصل الرابع. ٠‏ ترجمت له ب « خصائص يغلب عليها جانب المعانى » . 
ودرست فيه كذلك خمس خصائص : ثراء معانى القرآن - دقة النظم - اختلاف 
الأغراض - الإقناع والإمتاع - التصوير والتشخيص . 

ففى مجال ثراء المعانى أوضحت أن القرآن قد يستعمل اللفظ الواحد فى ما 
يقرب من عشرين معنى كلفظى : « الهدى » و «١‏ السوء » . وقد يوضع اللفظ 
الواحد ويراد به معان متعددة دون تعدد اللفظ ككلمة م« حساب » فى قوله 
تعالى: # يرَزْق من يَشَاءِ بغَيْر حسّاب 4 ١١‏ , وأوضحت أن تلك المعاتى 
ةل تعنام ,امع طبيقة اللئة ولا مع مقاضة الشرع'فوي !]1ن فظييلة بباتية 
مطلوبة . كما بيّنت دور القراءات وجمل القرآن فى ثراء معانيه وتعدد جهات 
فهمه . وفى مجال دقة النظم ذكرت بعض ما قاله العلماء قدماء ومعاصرين , 
وخطوت بمثال عندهم خطوة أخرى إلى الأمام . وهو آية المحرمات من النساء وهى 
أية لا مجال فى مثلها للابداع المجازى وغيره . ومع هذا فقد اشتملت على 
اشواز اضرق كنا حللت'شرزة الفاعنة عليلذ شائلا بنك فد جياض التزايظ 
الوثيق بين معانى تلك السورة . كما قمت بعمل جديد هو البحث عن العلاقة 
بين سورة وبين جارتيها فى المصحف وبين جارتيها فى النزول . تلك السورة هى 
« الكوثر » . وقد أسفرت التجربة عن وجود روابط قوية بين السورة وما تقدم 
عليها وما تأخّْر عنها فى المصحف . وما تقدّم وما تأخَّر عنها فى النزول . وبذلك 
تبدو وحدة النسج بين سور القرآن وكلماته على أى وجه طلبت تلك الوحدة . 
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وفى مجال اختلاف الأغراض فإنّ القرآن يمزج المقاصد مزجا قوياً مؤلفاً بينها 
برباط آسر ؛ ولم يقتضب فى موضع فيه القول اقتضابا , ولا حَجة لمن قال بهذا 
كالعز بن عبد السلام . والغانمى . وقد أثبت فى ما ذكرت من نصوص قوة الربط 
بين جمل وفقرات القرآن كما وضح فى الخاصة السابقة . كما ذكرت العلّة فى 
هذا الصنع الحكيم من تيسير القرآن للعظة والانتفاع . والهداية والتوجيه . وفى 
مجال الإقناع والإمتاع فإن القرآن يخاطب العقل ويمتع العاطفة فى أسلوب واحد 
م ؛ جامعاً بين مقصدين يعزا ن على طالبهما ١‏ ولو كان ذلك فى تقرير 
حقيقة كونية . أو بيان حكم شرعى . فليس هناك موضع فيه مطلوب من ورائه 
موقف تأثيرى عند السامعين - أمرا أو نهيا - إلا تجد القران يخاطب به كل 
حاسة مدركة من حواس الإنسان : العقل والعاطفة . والنفس والوجدان . 

وقد بِينتُ هذه الطريقة فى كثير من المقاصد القرآنية كالتشريع والجدل . 
وخاصة فى قضيتى التوحيد والبعث . 

أما التصوير والتشخيص فإنُ القرآن فيها يمنح الجمادات حياة والمعدوم 
وجوداً؛ فالليل يعسعس . والصبح يتنفس , والدعاء له طول وعرض .. إلى آخر 
هذه الصورة الخلأبة . وتلك سمة بارزة فى أسلوب القران وظيفتها التوضيح 
والبيان . كما لا تخلو من الإمتاع والإقناع . إذ الفصل بين هذه السمات او 
الخصائص إنما هو نسبى . وحقيقة التعبير القرآن أنه مَجَمَع اشعة يأتيك من كل 
ناحية ابصرته منها شعاع وضياء 

والباب الثالث .. وقفته على دراسة - فروع علم المعانى فى القرآن 
الكريم. وتحته ثلائة فصول . الأول : من أسرار الحذف . وتتبعت فيه مظاهر 
الحذف المختلفة من حذف الحرف ل أكانت مبتداً أو خبراً. 
أو مفعولاً أو فاعلاً . أو موصوفاً أو صفة , أو حالاً أو تمييزاً . وذكرت ضابطاً 
حديدا لحذن الحخرف فى القران كأن يُحذف ويبقى أثره . أو يُعتبر الحرف محذوفاً 
لوروده فى موضع مماثل مذكوراً : فوج لد ذلك كله :نا" راتت عن حذف 
الجملة وحذف الفقرات . وأثبت بالدليل أن الحذف. فيه يؤدى إلى فخامة العبارة 
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ولا يؤدى إلى الغموض . وأنه أبلغ من الذكر فى موضعه , ولم بِصّر إليه لهدف 
بلاغى أصيل . كما أثبتُ أن الحذف فى الفقرات يحكمه إما ترتيب زمنى بين 
المذكور والمحذوف وإما ترابط طبيعى بينهما . فهو إذن بلاغة اسرة ٠‏ وليس 
تعسفاً وجرأة معيبة ٠‏ وفضلاً عن نان أسرارن الحذف تحدئت عن منهج البلاغيين 
فيه ؛ وبِيّنتُ اهتمامهم ببعض المواضع دون بعض , كما تحدثت عن طريقة ابن 
اليس رولوك - بالدليل - أن يكون مجرد الإختصار أو رعاية الفاصلة 
رعدها هيا فى د ها ا بحلاف »:وترحت عراضم أرجعوا الحذف فيها اليهما 
على غير الوجه الذى ذكروه . مما ظننته أولى من صنعهم . كحذف المفعول فى 
قوله تعالى : 8 أَهَذَا الّذَى بَعَثَ اللّهُ رَنُولِةً 4 1١‏ , وكحذفه أيضاً فى 
قله قفا « أرنى أنظ إِلَيّكَ 0 

كما ذكرت قانون الحذف الذى نص عليه السيوطى فى كتاب له نُشر لأول 
مرة "١‏ . وناقشت هذا القانون وذكرت فى النهاية أن الحذف فى القران 
يخضع لسمتين بارزتين .. أولاهما : دليل قوى يدل على المحذوف . بل ويعينه 
ع أخيانا + وتائيتهما :داع بلاغى اقتضى ذلك الحذف . وبهذا كان الحذف فى 
القرآن فى جميع مظاهره ومواضعه - بلاغة - فَحُمْ معه المعنى وحَسَنَ اللفظ . 
وكم من الإبهام والغموض نتج عن الحذف خارج ذَائزة القرا نت وضتزيت الذلك 
أمثلة مع شهادة النقّاد أنفسهم . 

والفصل الثانى .. درست فيه التقديم فى القرآن من خلال أربعة مناهج : 
منهج البلاغيين . ومنهج شمس الدين بن الصائغ الحنفى ؛ ومنهج ابن الأثير ٠‏ 
ثم منهج المفسرين مثلاً فى كشاف الزمخشرى وتفسير أبى السعود . وناقشت 
كل منهج على حدة مبيناً محاسن كل . ومشيراً إلى القصور إن وجد ؛ وعقدت مقارنة بين 
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منهجى البلاغيين وابن الصائغ ذاكراً الفروق بينهما ٠.‏ مسجلاً لكل ذى فضل 
فضله . وبيّنت نواحى القصور فى كل منهما . وكذلك بِيِّنتْ غلو ابن الأثير 
2 اغيانا - فى تفسيره لأسرار التقديم على غير المقبول مع أن النصوص التى 
ذكرها لا اختلاف بينها يؤذن باختلاف توجيهها بلاغياً . 

0 الفصل الثالث .. فقد درست فيه نوعاً جديداً من التقديم أطلقت عليه : 
التقديم غير الاصطلاحى ؛ أو : اختلاف النظم فى العبارات ذات المدلول الواحد . 
وقد عرفته وذكرت القّرق بينه وبين التقديم الاصطلاحى . الذى عنى به البلاغيون 
عناية فائقة . كما نبهت فى مطلع هذا الفصل على نوع ثالث من التقديم اهتم به 
المفسرون وابن الصائغ . 

والتقديم غير الاصطلاحى سمة خاصة بأسلوب القرآن . وقد جمعت من أمثلته 
عشرين نص اختلفت الصياغة فى كل نصين متقابلين منها أو أكثر . واتحد 
أصل المعنى . مثل : 7 قل إن هدى اللّه هو الهُدئ 4 ١١١‏ مع قوله تعالى : 
١‏ قل إن الهُدَئ هُدَى الله 4 (؟) 00" « هُدَى اللّه » فى الأولى 

واختلف الوضع فى الآية الثانية فقدم « الهدى , على « هدى اللّه » . 

هذا النوع من التقديم لم يهتم به أحد . لا البلاغيون . ولا المفسرون . اللّهم 
إلا ندرة يسيرة من التوجيهات . يغلب عليها طابع التعميم قال بها جماعة من 
العلداء رامد ري :+ وهى لا تُفسّر الظاهرة ولا تقنع الباحث . وقد أفرغت جهدى 
فى هذا الفصل مستعينا بإطالة النظر والتأمل . معتمداً على أسباب النزول 
والسابق واللاحق وأحوال البيئتين المكية والمدنية . وقد انتهيت من هذا كله إلى 
نتائج أطمع أن أراقق علنيا . وتحفين أنه تخرنة ‏ خاضفة الترضيم لاجد 
والرد . على أنى بعد الفراغ من توجيه تلك المواضع العشرين عثرت على كتاب 
للخطيب الإسكافى عرفت به فى موضعه . وفى هذا الكتاب حديث عن بعض 


(١)الأنعام‏ : اك (؟) آل عمران : “7ه 


1١5 


تلك النصوص المتقابلة . وعند الوقوف على آرائه فيها لم أغيّر مما كنت قد 
هدانى النظر إليه . واكتفيت بذكر رأيه فى نهاية حديثى عن كل موضوع وجدت 
لدافية تغلبلاً + كنا تبهت الى اغقاله يعسن اللموضوعات الث «رشعهاء:وهذا 
الفصل أحسبه من الجديد الذى جاء به هذا البحث . 

أما الباب الرابع .. فقد جعلته : سحر البيان فى القرآن الكريم . وجاء فى 
ثلاثة فصول .. 

الففل الأول «اربيك فيه الحشييه والعبقيل .ؤزانة قرت مق الاعتضاء 
وقشيت فعا التشية والمقيل الى مسسوعات-: 

المجموعة الأولى : فى شأن الكافرين وتحتها أربعة فروع : ضلال المعتقد - 
ضعَْنِ المعتقن" بظلان الأغعمال عا سواء اميس . 

والمجموعة الثانية : فى شأن المؤمنين . وتحت هذه المجموعة غرضان رئيسيان 
تحت كل منهما صور مختلفة وهما : 

الترفين: سواء أكان فى عقيدة ١‏ أو شلوك + او خسن مصي:. 

والعاتي: كه العرزهييت اشوا اكان عن عقيدة . أو شلوك 4 أو عو مضي 

والمجموعة الثالثة : فى مظاهر القُدرة الإلهية . 

وفى كل هذه لم آل جهداً فى بيان قيمة التشبيه والتمثيل فى القرآن , 
والصور الأدبية التى تشع منها متحدثأ عن خصائص كل مجموعة منها يجمعها 
غرض واحد , مبيّناً دور التشبيه والتمثيل القرآنى بيانياً ودينياً . وقد أتبعت 
هرا كله خضو لا زابع مق خصائض النكيد:والتيغيل القزائن ونبييت فى 'أتناء 
الدراسة إلى بعض الأخطاء التى وقع فيها بعض المعاصرين داعماً ما ذهبت إليه 
بالدليل . 

على أنْ من أهم مباحث هذا الفصل . وهو مما أطمع أن يكون جديداً كذلك هو 
نوع من التشبيه لا وجود له خارج القرآن ٠‏ وقد سميته : التشبيه السلبى . 


(؟ - خصائص التعبير / ١7 ) ١‏ 


وذكرت نصوصه وعرّفته وبيّنت لماذا كان هذا النوع من أخص خصائص القرآن . 
ووجِهّتْ ذلك توجيهاً مستمدا من طبيعة الظاهرة نفسها . وفصل التشبيه بعامة 
أرجو أن أكون وقَّقَتْ فى دراسته على نفس الصورة التى ورد عليها . والتى 
أظن أنها يمكن أن تأخذ بعض ملامح الجديد . 

والفصلان الثانى والثالث .. درست فيهما المجاز القرآنى فى صوره المختلفة 
مع التركيز على الاستعارةوإنما جعلتهما فصلين ؛ لأن الثانى درست فيه المجاز 
من خلال نص م مختار » من سورة البقرة . والثالث درست فيه المجاز من خلال 
نص م« مختار » من سورة الأعراف . ومنهج البحث فى الفصلين واحد حيث 
درست الكلمة المستعملة مجازاً فيهما فى كل صورها فى القرآن . وبعد جمع 
تلك الصور قمت بالنظر فيها لأوجه مجازها ثم أتبع كل مادة درستها بما لاحظته 
على استعمالها فى القرآن . وقد درست فى هذين النصين مواد متعددة على 
تبيل الامنتارا» العام مواضعها فى القرآن - فيما عدا مادتين اكتفيت ببعض 
أمثلتهما لورودهما كثيراً كثرة يصعب معها ذكر كل نصوصهما فى بحث كهذا . 
على أن ما ذكرته منها كاف لإيضاح منهج القرآن فيهما ٠‏ وهما : « تبع», 
و أخذ . 

ومن أهم النتائج التى أسفرت عنها الدراسة فى هذين الفصلين أن القرآن 
الكريم يستخدم كل مادة على منهج معين ؛ ولاعتبار رات دقيقة . ثم يلتزم هذا 
المنهج فى جميع صور المادة 0 وذلك الإلتزام يكون فى المجاز - مثلاً - أو المدح 
أو الذم . أو غير هذه جميعاً فمثلاً : مادة مر ذاق » . لم ترد فى القران 
إلا مجازاً استعاريا . ولم ترد - كذلك - إلا فى مواضع المخالفة والمؤاخذة . 
مثل: دوقوا فين 104 

ومادة « ختم » يستخدمها القرآن إذا كانت « فعلاً » فى مواضع الذم 
والتهديد . وإذا كانت « اسماً » يستخدمها فى مقام المدح والترغيب . الأول 


44 : رمقلا)١(‎ 


مثل : ( نَخْتم على أقواههم 4 '"' ؛ والثانى مثل : # رحيق مختوم * 
774 

ومادة « مرضص » يستخدمها ) فعلاً 3 استخداما مجازياً انتهاريا . 
وتختص حينئذ بمواضع الذم إلا فى موضع واحد وردت فيه - فعلاً - محتملة 
للحقيقة والمجاز وذلك هو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : « وإذا 


م06بيري لس #رداصس سا © 
مَرِضْت فَهوَ يُشفين 4 '"! . 


. أما اذا كانت « اسماً مفرداً 0 
0 » فإنه ممككزنهها تدان « حقيقياً » لا مجازياً وتختص حينئذ 
ضع التشريع , وهكذا تجد كل مادة فى القرآن لها قاعدة وقانون . وهذا 

0 أن أقترح أن نسمى هذا المنهج البيانى الآسر ب م منهج الالتزام » 
() وقد أشرقت بوادر هذه النظرية عند دراستنا لألفاظ القرآن فى الباب السابق 
. وستطالعك فى غضون البحث عنوانات ربما بدت غريبة فى أول الأمر مثل : 
ولت لبى والذا 5 - التعنة الست نعيما - المرأة ليست روجا ».. 

وسوف تزول تلك الغرابة عندما نقف على النصوص القرائية العن تسل من 
تأمئلها بصحة تلك العنوانات وغيرها مما لم نذكره هنا . 

لتلك الاعتبارات - جميعا - فإنى أطمع فى اتفاقك معى على « نظرية 
الالتزام » فإن شرفت بذلك . فتلك منّة من الله . شْ 

وقد أثبتُ - بعد - ما بان لى من خصائص المجاز القرانى ٠‏ وسماته القتى 
فروعن انالبي الناسن.. 

أما الباب الخامس .. فقد وقفته على دراسة « البديع » فى القرآن ٠‏ ووزعته 
فى ثلاثة فصول : 

الأول : درست فيه بعض المحسّنات المعنوية » كالطباق 5 . والثانى : 
درفنت فيه يع المحئّنات اللفظية . كالجناس والمشاكلة . وكان هدفى من هذين 


)١(‏ يس :5860 (١)المطففين‏ : ه” -518 (7) الشعراء 
(4) هذه نظرية بالنسبة لمنهج البحث . أما فى الواقع سه 
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الفصلين التدليل على أصالة « البديع » فى القرآن سواء المعنوى واللفظى منه , 
وقد 6 من الدراسة أن اصالة « البديع » القرانى قد اخرجته من كونه حلى 
للمعنى أو اللفظ تأتى بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال . إلى كونه قريباً من 
ذلك المقتضى إن لم يكن منه . وقد استشهدت فى بعض المواضع بآراء من 
سبقوا من علماء البلاغة . الذين لهم فيها قدم راسخة . 
ميا الفصل الثالث .. فقد درست فيه « البديع » معانى وألفاظاً من خلال 
ثلاثة نصوص قرآنية حلت كل ما بدا لى من صور « البديع » فيها . وقمتْ 
بإحصاء شامل لمظاهر « البديع » التى وردت فى تلك النصوص فبلغت - بعد 
حذف المكرر منها - واحداً وأربعين نوعاً . فإذا علمنا أن تلك النصوص الثلاثة 
لم تزد فى جملتها على خمس آيات فإن مقابلة هذين الرقمين تفيد أن الآيات 
الخمس قد حفلت بصور « البديع » وكثر هو فيها كثرة يُحَذَّر النقاد منها فى غير 
القران لأنهم يشترطؤن فق تناوله:شرطين أساسيين هما': 
١‏ - جريه مع الطبع . ؟ - الإقلال منه . 
وإنما فعلوا ذلك ليأمن الأديب الزلل . وهذان الشرطان سلم أحدهما فى القرآن 
الكريم وهو : جريه مع الطبع وعدم التكلف . أما الثانى فلا مفهوم له فيه , 
ومع هذا فإن بديع القرآن بديع حقأ وى بحق اللفظ والمعنى . وذلك هو الفارق 
بين القران فى بيانه المعجز . وبين غيره من الآداب الرفيعة . 
ثم ذكرت نصوصا للشعراء تناولوا فيها « البديع » فأصابوا وأخطأوا حتى 
المقلون منهم . حيث لم يكن الإقلال منه عاصماً لهم من الزلل . ولذا سيظل 
الفرق بين أدب القرآن وبين الآداب الأخرى كالفرق بين الصوت صادراً من مصدره 
الأصيل . والصدى لا تلوى منه على شئ . 
كما بِينت فى مطلع الباب خلط العلماء بين فنون « البديع » “ويينيت السيت 
نيما طهر ل + وا ضفن فى نهايته إسرافهم فى أنواعه . والإعتدال كان 
أحوط . 
وبهذا تنتهى أبواب وفصول هذا البحث واضعاً أمامك صورة تقريبية فى 
وصف كل باب وفصل . وبقيت - بعد - كلمة أخيرة عن المراجع والرجاء . 
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فمن حيث المراجع .. فقد رجعت إلى كل ما أمكن الاطلاع عليه ما يتصل 
بالموضوع من كتب التفسير . واعتمدت منها على كشاف الزمخشرى 
وتسثير اب السعود اوقد لم عنمن الرجريع الى خيرقها أحنانا كما رجفت 
لق عن كديرا فى الإعجاز قدماً وحديثاً حتى المقالات التى صدرت أثنا ء كتابة 
هذا البحث وأثناء مثوله للطبع . كما رجعت إلى كتب البلاغة المختلفة ٠‏ وإلى 
كتب اللغة وغيرها . وقد بلغت جملتها ما يقرب من مائة وخمسين مرجعا متباينة 
فيما بينها فى الأهمية من حيث صلتها بالموضوع . واستفدت - كذلك - من 
كتب النقد وقد وجهتنى كثيراً . ولسهولة الوقوف عليها جملة وتفصيلاً أثبتها 
فى نهاية البحث مرتبة ترتيباً أبجدياً حسب أسمائها . 

هذا جهد متواضع افد أمامك لتشجعنى على صواب ١٠‏ أو ترشدنى إلى 
خطأ . فإنّ جلال كلام اللّه يجعل الثقات يضعون أيديهم على قلوبهم حين 
يتصدون لبيان شئ فيه . واين انا منهم ؟ وما حملنى على الكتابة فيه - فوق ما 
قدّمت - إلا حب أكنه لهذا البيان العالى ؛ وإلا عظمة وعزة وروعة يحسها فيه 
كل عن اق لهانقلت ان ألقى السمع وهو شهيد . وحسبى أنى مجتهد , 
والمجتهد لا يخلو من الأجر . أصاب أو أخطأ . وفرق ما بين الأجرين فرق ما بين 
الضوابة والفظا .وكنق :هذا الحك أنيكون ينانا كوهر من ييف الى شلك 
العظمة فى آفاقها . وإنْ البنان - على الإشارة - لأقدر من الباع على الإحاطة. 
وخير من عجز المحيط طاقة المشير .. و الحمد لله فى الأولى والآخرة . 

ليم وهب لناافنن لديك رحمة .انك 

بق رماي 0 1 


جمادى الأولى سنة ١57‏ ه ( يونيو سنة ١918#‏ م ) . 


عبد العظيم إبراهيم محمد المطعنى 


ال 
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الباب الأول 


مدخل إلى البحث 
© وظيفة التعبير اللغوى وتطورها . 
© قيمة الوجوه البلاغية فى جمال 
التعبير اللغوى . 


وف 


الفصل الأول 
وظيفة التعبير اللغوى وتطورها 


التعبير اللغوى أسمى أنواع التعبير ٠.‏ وأوضحها فى الدلالة على المراد . 
وأيسرها على المعبرين . وهو الأصل فى الإبانة والكشف . وبه تتفاوت 
الدلالات فى القوة والضعف . والغموض والوضوح . وبه تظهر الميزة بين قول 
وقول . ومعنى ومعنى . وهو أقدرها على تصوير المعانى الدقيقة ونقلها إلى 
السامعين .. وهو الذى يميّز الإنسان بأسلوبه الراقى مما سواه من كائنات لها 
القدرة على أن تطلق أصواتاً . 

ومن هنا ساح للمناطقة أن يعرفوا الإنسان بأنه حيوان ناطق . ويريدون بالنطق 

التفكير وهو لا يكون إلا بوساطة عبارات تكونه وتظهره . وقد فرق المشتغلون 
بالدراسات اللغوية بين التعبير عند الإنسان والتعبير عند الحيوان . بأنْ اللغة 
عند الإنسان ذات مقاطع صالحة للدخول فى تراكيب تدل دلالة واضحة على معان 
كلية . أما لغة الحيوان فهى لغة انفعالية غرزية تتكون من أصوات طولية 
مصحوبة بحركات تدل على معان مبهمة لا تتضح إلا بالتكرار وهى غير صا حة 
للدخول فى تراكيب تدل على معان كلية واضحة . 

فالتعبير الواضح الجميل خاصة من خصائص الإنسان الراقى . ولعل الآية 


ساس اس 


الكريمة : # عَلْمَه البَيَانَ )١١4‏ تدل على هذا المعنى . 
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وقد عرف المجتمع البّشرى - منذ بداوته - التعبير اللغوى . لأنّ الإفصاح 
عما يحول فى نفسه من معان وخيالات ضرورة من ضرورات حياته الجماعية . 
وللعلماء - قديماً وحديثا - بحوث ونظريات حول « نشأة اللغة الإنسانية » 
والمراحل التى مرت بها حتى وصلت إلى مرحلة الكمال أو قربت منها . 

ذخ تند 3 

»الآراء حول نشسأة اللغة : 

ويمكن إيجاز تلك البحوث فى أربعة اتجاهات : 

الاتجاه الأول : مؤداه أن الفضل فى نشأة اللغة الإنسانية يرجع إلى إلهام 
إلهى هبط على الإنسان وعلأمه النطق وأسماء الأشياء . ومن أنصار هذا الاتجاء 
فى العصور القديمة الفيلسوف اليونانى « هيراكليت » . وأحمد بن فارس فى 
. كتابه م الصاحبى , )١١‏ وابن جنى فى « الخصائص » ''! .. وفى العصور 
الحديئة طائفة من المستشرقين على رأسها الأب لامى فى كتابه « فن الكلام » 
والفيلسوف « دبونالد » فى كتابه « التشريع القديم » "١‏ وليس لهؤلاء دليل 
قوى يمكن الاعتداد به . 

الاتجاه الثانى : وفحواه أن اللغة ابتدعت بالمواضعة والارتجال وقد ذهب إلى 
هذا الرأى الفيلسوف اليونانى القديم « ديموكريت » و« آدم سميث» 
الفيلسوف الإنجليزى '*' وآخرون . وليس لهذا الاتجاه سند عقلى أو نقلى 
يمكن الاعتماد عليه . 

وقد نقد بأنّ المواضعة لا تتم إلا عن طريق عرف لغوى سابق عليها ؛ وهذا يلزم 
عليه الدور - كما يقولون - لأنْ المواضعة تحتاج إلى مواضعة يتم بها الوضع . 


(١)انظر‏ : الصاحبى - ص 8 . ٠+‏ (؟) انظر : الخصائص : 406/١‏ 
(؟) علم اللغة - للدكتور عبد الواحد وافى ص 88 , والفلسفة اللغوية لجورجى زيدان ص 94؟١‏ 
(غ) نفس المصدر . 
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الاتجاه الثالث : وترجع فيه اللغة الى ار اف زر الإنسان بها منذ القدم . 
وهذه الغريزة كانت تحمل كل فرد من بنى الإنسان على التعبير عن كل مدرك 
حسى أو معنوى بكلمة خاصة . . وكانت عند جميع الأفراد )'١١‏ متحدة فى 
طبيعتها ووظائفها وما يصدر عنها الذالق (تحدت المفردات أ حتتابهت: فى طرق 
التعبير . ولكن تطاول العصور أَثَّر على تلك الغريزة فتلاشت ست ١ ١‏ 

ومن القائلين بهذا نواه الفلافة د فاكس عزن «الالاك 17ل وقد بت 
هؤلاء رأيهم عل أدلة مستمدة من دراسة أصول الكلمات فى اللغات الهندية 
الأوروبية . فقد د لهم 9 مفردات تلك اللغات ترجع إلى خمسمائة أضل 
مشترك . وأنّ هذه الأصول تمثل اللغة الأم التى تشعبت عنها اللغة . فهى لذلك 
قثل اللغة الإنسانية فى أقدم عصورها ! ! ؟ 

وعلى طرافة هذا الاتحجاه ,وأ والدراتاك انقيةاء كانه قاد من وخر * 

١‏ - أنه لا يحل المشكلة حتى يضع مكانها مشكلة أخرى هى افتراض 
الغريزة الكلامية . ١‏ 

#عوان ها بتررودقة قبيل تفشير' الثم بئفسه:. 

م - أنه لا يعالج جوهر المشكلة . لأنّ المهم هو معرفة أول مظهر لاستغلال 
هذه القدرة والانتفاع بها فى تكوين الكلام الإنسانى . والأسلوب الذى احتذاه 
الإنسان فى فى وضع اصرات معينة الات خاصة . بالمتعاع العو التى 
وجُهته إلى هذا الأسلوب . 

- وأكبر خطأ وقع فيه هذا الاتجاه أن الأصول المذكورة التى اعتمدوا عليها 
فى الاستنتاج تدل على معان كلية - كما قالوا - والمعانى الكلية تحتاج إلى 
درجة عقلية راقية لم يجرؤ باحث منصف على إثباتها للانسان فى عصور بداوته .. 
فكيف يصح جعل هذه اللغة م الهندية - الأوربية » اللغة الأم للغات الإنسانية ؟ 


97 علم اللغة ص‎ )١( منهم ابن سنان الخفاجى : سر الفصاحة ص . ؟‎ )١( 


يفا 


الاتجاه الرابع : وخلاصته أنْ أصل اللغة نشأ من محاكاة الإنسان لأصوات 
الطبيعة ( التعبير الطبيعى عن الانفعالات : أصوات الحيوان . أصوات مظاهر 
الطبيعة التى تحدث عن الأفعال الطبيعية كالشرب والقطع والكسر ) وسارت فى 
سبيل الرقى تبعا لارتقاء الغقل وازدغار الحضارة . ونمن قال به من العلماء 
العرب ابن جنى فى الخصائص ١!‏ . 

وقد رجح المحدئون (") هذا الاتجاه لاتساقه مع طبيعة التطور ودعموه أن لغة 
الطفل تتفق فى مراحل تكوينها وتطورها مع ما تقرره هذه النظرية من مراحل 
تكوين وتطور اللغة الإنسانية فى الدهور السحيقة . كما دعموه بأنّْ ما يقرره 
يتفق مع ما عرف من خصائص اللغات فى الأمم البدائية . 

لهذا رجح المحدثون هذا الرأى . 

ين ات 

« أنواع التعبير اللغوى : 

التعبير اللغوى نوعان .. الأول : تعبير لغوى طبيعى انفعالى بحت . ويشمل 
جميع الأصوات الفطرية - مقصودة أو غير مقصودة - التى تصحب مختلف 
الانفعالات السارة والمحزنة . كالضحك والبكاء والصراخ والأنين والتأوه . وهذا 
النوع يتألف - فى الغالب - من أصوات مبهمة تشبه أصوات الطبيعة وأصوات 
العجموات . مختلطة - أحياناً - بأصوات ذات مقاطع - حروف ساكنة - 
كالأنين والتأوه وأصوات لين ( حروف مد ) كالصراخ - ومن مميزات هذا النوع 
اتحاده عند جميع الناس لا فرق بين جنس وجنس . ولا بيئة وبيئة . وخلوه من 
الوضع . 


48 - 124/١ : الخصائص‎ )١( 
منهم العلأمة « وتنى » الإنجليزى - انظر علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى‎ )1( 
ص.56؟‎ 
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والثانى : هو التعبير الوضعى الإرادى .. ويشمل جميع الألفاظ الإرادية 
التى يلجأ إليها الإنسان للتعبير عن المعانى التى تجول فى نفسه لينقلها إلى 
الآخرين .. 

ويقصدون بهذا النوع : الأصول المركبة ذات المقاطع التى تتألف منها الكلمات 
وإليه تنصرف اللغة عند الإطلاق .. وهو اسمى مظاهر التعبير اللغوى . 


وخصائصه كالآتى : 

ا اند كتين لا فطرق : ؟ - أنه إرادى لا آلى . 

“” - أنه يتمثل فى أصوات مركبة تتألف منها كلمات وجمل ( أسلوب ) 
لني أضوات::. 


4 - أنه يعبر غن معان تجول فى النفش لا عن الفعالات مبهمة . 

ه - أنه يختلف باختلاف الأجناس والبيئات ١‏ ويحتاج إلى وضع واضع . 

١‏ - أنه وسيلة سهلة ميّسرة للتخاطب ونقل الأفكار ولا يتوقف الانتفاع به 
على وسيلة سوى السمع ١١‏ . 


« تطور التعبير اللغوى : 
رأينا اختلاف العلماء حول نشأة اللغة الإنسانية , والبواعث العى حملت 
الإنسان الأول على التعبير والكيفية التى بدأ بها تعبيره . وتلك مشكلة ما زالت 
قابلة للبحث والدراسة . ثم هناك مشكلة أخرى متفرعة عنها |. وهى : ما هى 
المراحل التى اجتازها التعبير اللغوى حتى أصبح لغة متكاملة اتخذها الإنسان 
وسيلة للتخاطب ونقل الأفكار بين أفراد المجتمع .. ويمكن حصر هذه المراحل 
فيما يأتى : 


1 يخلانا الاعارة فلا يدامن وصرهيا دين متيذة بطروت معينة . 


فى 


المرحلة الأولى : مرحلة الصراخ . وفى هذه المرحلة لم يكن فى أصوات اللغة 
الأتسائية أضوات هد ٠‏ لين )"ولا أضوات شاكنة - بل كانت مذلنة من اصوات 
مبهمة كدوى الريح وخرير الماء ٠‏ وحفيف الأوراق . 

المرحلة الثانية : مرحلة المد . وفى هذه المرحلة ظهرت أصوات المد فى اللغة 
الإنسانية وتخلصت من الأصوات المبهمة . 

المرحلة الثالثة : وفى هذه المرحلة ظهرت الأصوات الساكنة فى اللغة مثل 
الباق نو العاء «زالعاه : وهكذا » 

ويعتمد الباحثون فى تقرير هذه النظرية على ما هو مشاهدٌ من لغة الطفل فى 
مراحل فوها المختلفة . وهذا التقسيم من حيث تطور الصوت اللغوى نفسه . 
أما من حيث دلالته على معناه فلهم فيه مذهبان : 

المذهب الأول : وعلى رأس. القائلين به « ماكس مولر » . مؤداه أن الألفاظ 
بدأت دالة على معان كلية ثم تفرعت عنها المعانى الجزئية . ودليلهم عليه 
ما سبق ذكره من الدراسة التى قاموا بها حول اللغات « الهندية - الأوروبية », 
وقد سبق هناك أن هذه النظربة غير مسلّمة . فكذلك ما أثبت - هنا - اعتماداً 
على صحتها . 

المذهب الثانى : مؤداه أن المعانى الجزئية سابقة على المعانى الكلية . لأنها 
- أى المعانى الكلية - مرحلة أرقى من تلك . لذلك فإنٌ النفس ترتاح لهذا 
الرأى .. ويمكن الاعتماد فيه على تطور الدلالة فى لغة الطفل .. كما أن 
الناى:الفيية نابقة فلن الممات القعدة”والحائن: المقلقية سابقة على 
المعانى المجازية .. لأنّ كلا من المعانى الكلية والذهنية والمجازية تتطلب رقياً 
فكريا لم تتوافر أسبابه لدى الإنسان الأول . ش 


وفريق آخر من الباحثين يقولون - اعتماداً على نظرية عرف بنظرية العلأمة 
بورح إن أرل ها نفا من اللفة-الطنات :ل أسيناء العاتن نكي أسماء 
الذوات . ثم ظهرت الأفدال واشديت تراعل رقريا يظهور الحرون 7 


«اللغة - إذن - ماهى ؟ 


إن أشهر تعريف للغة شاع فى العصور الوسطى - وما زال العلماء يرددونه 
حتى الآن - هو أن اللغة : أصوات يُعبّر بها كل قوم عن أغراضهم !'! . وفى 
العصور القديمة تحدث « أرسطو » عن ماهية اللغة ووظيفتها وهى عنده وظيفة 
عضوية فى الآتننان ورفوز عاتن الأشياء # يداك حسية ثم ضارت تجريدية 
فنهى إذن رموز لتجارب أفادها الإنسان فى حياته (') . 


والمحدثون لم يستريحوا للتعريف الذى شاع فى القرون الوسطى . ورأوا فيه 
قصوراً فى التطبيق ٠.‏ ففيه التعبير بالأصوات دون الألفاظ ٠‏ وهو لا يمنع من 
اندراج الصراخ والموسيقى فى مفهوم اللغة . كما أنه لا يشمل أغراض اللغة 
المتطورة لأنه يحصر غرضها فى التعبير عن المقاصد مع أنْ أغراض اللغة - كما 
سنرى - قد تجاوزت هذا الحد بكثير . 

لذلك حاول المحدثون وضع تغريف للغة يساير تطورقفا كما تراه الآن . ونورد 
فى هذا المجال تعريفين . أحدهما للمفكرين من غير علماء النفس . والثانى 
لعلباء النفس + 


)١(‏ استقينا معظم هذه المعلومات من كتاب « علم اللغة » لعلى عبد الواحد وافى والفلسلفة 
اللغوية لجرجى زيدان 

(1) النقد الادبى الحديث ( بتصرف ) - محمد غنيمى هلال . ص /ا" 

(*) نفس المصدر . 


"١ 


أما تعريف المفكرين من غير علماء النفس فهو : « اللغة ألفاظ يعبّر بها كل 
قوم عن مقاصدهم . وتتخذ أداة للفهم والتفاهم والتفكير ونشر الثقافة والمعارن 
الإنسانية » . 

وقد روعى فى هذا التعريف ما تتركه اللغة من آثار فى واقع الحياة وهى : 

. سهولة التفاهم بين الناس . وفهم ما يتبادلونه من آراء وأفكار‎ - ١ 
5 و - ضبط التفكير ودقته‎ 
. نشر الثقافة بين الناس وتسجيلها ونقلها للأجيال‎ - 

وأما تعريف علماء النفس فهو : « اللغة هى الوسيلة التى يمكن بها تحليل 

صورة أو فكرة ذهنية إلى أجزائها أو خصائصها بحيث يمكن بها تركيب هذه 

الصورة مرة أخرى فى أذهاننا أو أذهان غيرنا بوساطة تأليف كلمات فى وضع 

خاص ار 
هذا التعريف يبيّن الخصائص النفسية للغة . وقد روعى فيه جانبان : 

. حالة التعبير أو الإرسال‎ - ١ 


؟ - حالة الاستقبال أو التلقى . 
عن ند كن 


© عناصر اللغة : 
وما دامت اللغة هى ألفاظاً . فإن موضوعها يشمل العناصر الآتية : 


. اللغة العربية .. أصولها النفسية وطرق تدريسها - عبد العزبز عبد المجيد - ط‎ )١( 


دار المعارف : ١/١‏ 6 


يض 


1 "المقرة :+ 
مظاهرها . لأنَ دلالته هى الفكرة الواحدة البسيطة سواء أكانت دلالة مستقلة 
أو بطريق الاشتراك مع ألفاظ أخرى مثل المترادفات .. وسواء خُْصّ اللفظ بمعنى 
واحد أو كانت له معان ويظهر المراد منها بالقرائن .. 
وتريد وس اللفظ اللفرد. مع هناب الأميناعمطلنا .دوو الأنهال: ا الحروفت 
: الآن الفغعل لا يقع مفرداً وإن أمكن النطق به كذلك . لاستلزام الفعل فاعله . 
والحروف ليست لها دلالة مستقلة . 
والاسم المفرد - سواء أكانت دلالته حسية مثل الورق ٠‏ أو معنوية مثل الحرية . 
فإن هذه الدلالة لا يمكن استفادتها من الاسم إلا بعد تجارب يمر بها الإنسان مع 
اللفظ نفسه . وهذه التجارب فى الغالب تعتمد على المراحل الآتية : 
ا : كثرة المشاهدة والتكرار 7 
ثانيا : موقف الإنسان من هذا الشىئ المتكرر المشاهد . 
ثالثا : اختيار الإنسان ضابطأ لهذا الشئ وإطلاقه عليه . 
رابعاً : اشتهار ذلك الشئ بهذا الإطلاق وارتباطه به فى الذهن وجوداً 
0 عدماً . ش 
هذه المراحل نظنها ضرورية لمشكلة وضع الأسماء على مسمياتها . ويمكن أن 
نسميها تجارب أصلية عامة كان لها دور كبير - وما زال - فى وضع المفردات 
وهناك تجارب طارئة خاصة تكتنف دلالة المفرد . وتثير فى الذهن شعوراً 
خاصاً مفرحا أو مقبضأ حسب تجارب الشخص ونوعها . 


(* - خصائص التعبير / ١‏ ) وق 


فكل لفظ يحمل معه تجربة عامة أصلية . كانت السبب المؤثر فى الوضع 
اللفوق + ولغل هزه العحازت هن :الس عدت فض اللفريين ( ال القرليان 
بين الألقاط ومدلؤلانها ثلازها طتيعيا : 

وفك !رافق ب رد نا شل رالود نوتس او لين 
تثير فى النفس شعور القلق والنفور ... وهذه تجربة أصلية عامة . وقد تثير هذه 
الكلمة - سجن - شعور الابتهاج والسرور إذا كان بين مُن يسمعها إنسان قد 
عمل فى السجن . وترقى فى درجات الوظائف فيه . وعاد عليه نفع كبير طيلة 
توليه عمله به . أو تمتع فيه بإدارة عمل حققت له نجاحأ وشهرة !"ا 

وهذه تجربة طارئة خاصة لا يحس بها إلا من كانت له هذه الصفة . فإذا سمع 
هذه الكلمة آخر كان نقد أمضى عقوبة في السحن:وذاق فن أثتاتها الوان العذات 
والبؤس . فإنه يكاد يطير فزعا لما تثيره فيه هذه الكلمة من الظلال الرهيبة , 
والذكريات الأليمة .. وذلك لاختلاف التجربة عند الرجلين فاختلفت اثار الكلمة 
فى النفس . وتباينت قيمتها الشعورية .. كل حسب تجربته الخاصة . فهذه كلمة 
واعخنة وتكق معتاها الننت ‏ تشعلت :من فر اتن :اخز: عالآنه معد ذاتى خاض 
مق فازب الشكدن القسه 

فالمعنى النفسى للفظ إحساس وشعور خاص وليد التجارب . والتجارب 
تختلف . فهو معنى ثانوى اذا ما قيس بالمعنى الواقعى لمدلول الألفاظ . 

ويراة بالمفتئ: الراقفي © "الخصائض النى امشفيات من الجارت الأخلية 
العامة التى مر بنا شرحها ؛ 


1 عمل سلينان الصيمرئ : 


)١‏ اللغة العربية .. أصولها النفسية ١‏ بتصرف ) - عبد العزيز عبد المجيد ص 59 - .؟ 


1 


وعلى هذا فَإِنّ الدلالة الواقعية هى الأصل المعتبر فى كل تعبير وهو المعنى 
التابت للكلمة أو الدلالة القاموسية: . وال هنا مكنا أن ترج وطيفة اللفظ 
المفرد من حيث الدلالة على معناه المستفّاد من التجارب الأصلية العامة . ونحلل 
هذه الوظيفة الى المظاهر الآتية : 

إن لكل لفظ دلالة واقعية عامة هى الأصل . وقد تكون له دلالة طارئة خاصة 
ناتجة عن تجربة خاصة عاناها بعض الأفراد . والدلالة الواقعية العامة ضربان : 

الأل فولالة بارة بأضل رضحيا مقل :+ الستعادة + اليون :+ الفاكية + الور + 
العسل . 

الثانى : دلالة مقبضة بأصل وضعها - كذلك - مثل : الشوك . الظلام 
الحنظل . 

والمرجع فى هذا كله هو التجارب . فإذا جد إنساناً لم يكون تجربة عن كلمة ٠‏ 
أو لم يدرك تجربتها الأصلية العامة . وجهل معناها . فإنه يكون ذا شعور متبلد 


لذي اعد ابي لاتير افيه عورا أ عور 


ويقارن علماء النفس بين الدلالتين - الأصلية العامة والطارئة الخاصة - على 

أولا : أن المعنى الواقعى العام موضوعى مشترك . يدرك مغزاه الجميع » 
ويمكن نقله . 

أما المعنى النفسى .. فذاتى خاص لا يدركه إلا الشخص نفسه موضوع 
. التجربة . ولا يمكن نقله . 

ثانياً : أن المعنى الخارجى العام هو الدعامة التى يقوم عليها اساس 
التخاطب بين الناس ليمكن تصور المعنى على وجهة لا تختلف من فريق إلى 


فريق . 


و 


والمعنى الذاتى بمنأى عن هذه المنزلة » فهو معنى ثان قد يُثار لدى الشخص 
إذا توافرت عنده دواعيه . فلا يصلح أن يكون وسيلة للتفاهم . 


© عناصر المعنى اللغوى : 

الدلالة بنوعيها - الواقعى والخاص - تسمى الوظيفة الإشعاعية للفظ . ويبدو 
الإشعاع واضحاً عندما يكون اللفظ دالا على ذات , لأنه عند سماعه يثير فى 
الذهن مدلوله الخارجى بشكله وهيئته وخصائصة وهذا هو المراد بالإشعاع . إذ هو 
قوة الإيحاء الذهنى . ووضوح التصوير . وهذا المعنى هو ما كان شائعاً فى 
دلالات اللفظ فى اللغة القديمة قبل مرحلة التجريد . ويعزو بعض العلماء نشوء 
فكرة السحر والرقيا بوسيلة الكلمات إلى تلك القوة التصورية التى كانت تشع 
من اللفظ فجعلهم ينظرون إليه كأنه المدلول عليه نفسه بما له من قوة تصوير !١(‏ . 

أما عناصر هذه الدلالة الإشعاعية - أو المعنى - فإن العلأمة « ريتشارهز » 
يراها على النحو التالى (؟) : 

١‏ - المدلول : وهو الشى المقابل للكلمة . فى عالم الواقع . سواء أكان هذا 
المقابل ذاتاً أو معنى يحصل تصوره فى ذهن السامع . 

؟ - الشعور الوجدانى : ويراد به شعور المتكلم نحو الشئ الذى هو موضوع 
الحديث . فلكل مدلول عليه شعور وجدانى خاص هو الذى يساورنا حين نذكر 
الكلمة الدالة عليه . مثل : أب - وطن - غول - تفاح .. ألا تحس بتغيير فى 
شعورك الخاص نحو مدلول كل من الكلمات السالفة ؟ 

وهذا الشعور الوجدانى هو الذى يرتبط بمدلول كل كلمة . فهو عنصر من 
عناصر المعنى الذى تحمله الكلمة فى مدلولها العام . وقَلُ أن تتجرد عنه كلمة 

)١(‏ النقد الادبى الحديث - محمد غنيمى هلال ص . /ا؟ا 

(1) اللغة العربية .. أصولها النفسية وطرق تدريسها - عبد العزيز عبد المجيد ص ١؟‏ 


لفن 


إلا إذا كانت رموزاً رياضية أو علمية لم ترتبط بشعور خاص مثل الرقم (.49) 
والعلامة ( + ) ... وهكذا . 

ل 
وتدل عليها مثل أن تقول : أنا فلان - فى حالة فخر ؛ وفى حالة إجابة عن 
استفهام عادى . فإنْ النغمة فى حالة الفخر تختلف عنها فى حالة الاستفهام 
العادى .. حادة قوية فى الأولى ٠‏ رقيقة فى الحالة الثانية . 

ولذلك كان النبر فى الكلام ذا دلالة واضحة على اختلاف المعانى مع اتحاد 
العبارات . ولذلك فإنْ كتابة العبارة تجردها من ميزة النغم . وقخضها لدلالة 
واحدة هى التى جرى عليها الوضع والعرف اللغوى . 

5 - القصد : وهو ما يرادف الحال فى البلاغة العربية . إذ هو الأمر الذى 
يدعو المتكلم إلى أن يقول كلامآ ما . وهذا العنصر خارج عن مدلول اللفظ 
الذاتى . بخلاف العناصر الثلاثة السابقة فإنها ذاتية له !١(‏ . 

تن د ان 

«الجملة اللغوية : 

الخيلة"اللقوية - شرا أكانت اسمنة أى فعلية جد اول مظين ممتعقل يخ 
مظاهر اللغة لأن مدلولها معنى تام غالبا وق ةبطر رام اليد 
التعبير حيث يْضّم معنى مفرد إلى آخر . واللوحة الفنية لا تحوز الإعجاب إن 
كانت مصنوعة من لون واحد . وإنما تحوز نصيباً منه إذا تألفت من لونين مثلاً . 

وإلى هذا المعنى يشير شيخ البلاغة العربية عبد القاهر الجرجانى فى كتابه 
« دلائل الإعجاز » إذ يقول : 


)١(‏ اعتمدنا فى تلخيص نظرية هذا المستشرق على كتاب : اللغة العربية .. أصولها وطرق 
تدريها المذكور . 


يض 


و والألفاظ لأ تتفاضل من خيث هى ألفاظ مجرذة . .ولا من حيث هى كلم 
مفردة . ولكن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى اللفظة لمعنى 
التى تليها . أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ . ومما يشهد لذلك 
أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك فى موضع , ثم تراها بعينها تثقل عليك فى 
بوطيع آخر اه : 

وتقوم فلسفة الجملة اللغوية على قاعدة مؤداها أن تكشف العلاقة بين مفردين 
حقيقة أو تقديراً . حقيقة فى الإسمية وتقديراً فى الفعلية . وهذا هو ابسط 
تصور للجملة . فإذا تجاور مفردان على جهة من جهات الارتباط المعتبرة فى 
تكوين الجملة . صار ذلك المفردان « جملة » أؤ ألفاظاً مركبة تؤدى معنى من 
أجله صيغ التركيب . 

وأنواع الكلمات المكونة للجملة اسم أو فعل . لأن الاسم والفعل لهما دلالة 
مستقلة كل واحد على حدة . ولا يدخل الحزف فى تكوينها الأساسى لعدم دلالته 
على معنى مستقل يمكن جعله ركنا فى جملة التركيب . وقد تنوعت الجملة فى 
اللغة العربية إلى هذين النوعين : 

جغلة اسسنة :وه :ها كان المسنة اليه فيه انما عتدما علق المسند حقيقة 
أو ديزا ضواف كان اميد اسماً كذلك أو جملة أو شبه جملة . وهى تدل 
على ثبوت المعنى المؤدية له . 

وحيلة تخلية + ورهن نا كان المتنقة اليد :فيه انيما زكرا علي اميد 
« الفعل » ضرورة .. وتدل على تجدد المعنى المؤدية له وعلى حدوثه . 

وقد تقترن كلتا الجملتين بعناصر ثانوية - بعد ركنى الإسناد - تزيد المعنى 
وضوحاً .. وترتيب تلك العناصر فى الذكر راجع إلى قانون تنظيمى « نحرى » , 
أو إلى اعبار معتوق و لاعن + ..:ولا يجري العمل افيها دوف توجته:. 

والمنهج الذى تقوم عليه الجملة فى اللغة العربية يختلف باختلاف نوع الجملة 
نفسها . فإن كانت فعلية كان تكوينها على النحو الآتى : 
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الفعل + الفاعل أو ما قام مقامه + متعلقات الفعل مثل المفعول به . وقد يذكر 
بعد الفعل مباشرة غير الفاعل وغير المفعول به كالظرف إذا اقتضى ذلك مقتض . 

وإذا كانت إسمية جاء تكوينها على الوجه الآتى : 

المسند إليه مع توابعه + المسند + متعلقات الإسناد 3 


والسير على هذا المنهج العادى ليس بلازم . لأن تكوين الجملة فى اللغة 
العربية تراعى فيه أسس تعبيرية تقوم على اعتبارات بلاغية على هداها تكون 
الجملة فى وضع جديد . وهذا السلوك نراه فى الأنماط الأدبية الرفيعة , كالقران 
الكريم . والآثار النبوية . والحكّم والأمثال . ونراه فى الأشعار الرائعة والنثر 
الفنى الأصيل . 1 

فمن القرآن الكريم نذكر : ( وعنده مُقاتح العَيْب لا بعلمها! لا 04ت 
و 7 لهم دار السّلآم عند ربُهم 4 رانقق الأحين نشدي بيش اين » 
- وهو الظرف فى الآية الأولى . والجار والمجرور فى الآية الثانية - على المسند 
إليه فيها وهو : « مفاتح الغيب » فى الأولى ... و « دار السلام » فى 
الثانية. ومثلها قوله تعالى : 7 أَنّى يَكُونْ لَه املك عَلَينَا 4 ١‏ . وقوله : 
9 بيّدك الْخِير . إِنّكَ على كُل شىء قَدِيرٌ 4 '2) . وقوله : 3 لَكُم دينُكُم 
ولى ديد 15184 

والحال كذلك فى تقديم بعض المتعلقات كقوله تعالى : 7 وَجَاءَ من أقْصا 
الممديئة رجل متكي 31974 تكبو زجل #واقاعل قث عليه عطاق الفعل : 
«دمن أقضا المديتة #«فاضّلا بيه :وبين :الفقل. + والمتهخ الغادىبيابى مكل هذا 
لكن الاعتبار البلاغى يوجبه . 


)١(‏ الأتعام : 69 (؟) الأنعام : /ا؟١‏ (") البقرة : /141؟ 


(4) آل عمران : 551 (0) الكافرون : 5 (1) يس :0" 


أن 


ومن الأدب النبوى قوله عليه الصلاة والسلام : « إخوانكم خَولكم » )١١‏ 
والتقدير : خَولكم إخوانكم . وقد قال الشراح إِنْ المراد بهذا الحديث تشبيه 
« الخول » بالإخوان فى حسن المعاملة إليهم . وحفظ الود لهم . فهو من التشبيه 
البليغ المؤكد . فقدم المسند على المسند إليه اعتناء بشأن المقدم . واهتماماً به . 
وفى الأدب النبوى كثير من اللفتات البلاغية من هذا النوع وغيره يطول بنا 
التطواف لو أرخينا العنان .. فلنكتف بما قَلَ ودل . 

ومن الشعر الرائع .. قال الشاعر !' : 

أأترك إن قَلَْتَْ دراهم خَالد ‏ زيارته إِنّى - إِذَن - للثيم 

وقال ابن المعتر : 

ع 0 5 0 7 2 ع . 2 2 1 م 
وإنى على إشفاق عينى من العدى لتجمح منى نظرة ثم أطرق "ا 

وقاله انها + 

وظلَت دير الراح أيُدى جََزرٍ عمّاق دنانير الوجوه ملاح (4ا 

هذه ثلاثة أبيات من الشعر لم تجر على النسق العادى . ففى الأول فصل بين 
الفعل ومعموله بجملة الشرط . والأصل اتصال العامل بالمعمول . كما فصل فى 
الشطر الثانى من نفس البيت بين اسم « إن » - الضمير - وخبرها بأجنبى 
هو« إذن ». 

كما فصل ابن المعتز فى البيت الثانى بين اسم : « ظل » وبينها بالخبر : 
«تدير الراح » وفيه تقديم الخبر على المبتدأ أيضاً . ففيه فصل وتقديم كما ترى. 


١ صحيح البخارى‎ )١( 
١495/١ : هو : عمارة بن عقيل بن بلال ابن جرير : والبيت فى الكامل‎ )7( 
. نفس المصدر‎ )4( ١١ دلائل الإعجاز ص‎ )"( 


وفى البيت الثانى فصل بين اسم « إن » وخبرها بأجنبى هو « على إشفاق 
عينى من العدى » كما فصل بين الفعل : « لتجمح » وفاعله : « نظرة » 
بالجار والمجرور : « منى » .. وغير ذلك كثير . 

والطريقة التى يعتمد عليها المنهج العادى لتكوين الجملة الإسمية - إذا خلا 
المقام من دواعى التقديم والتأخير - أنه يفرق بين الأعرف والأقل أعرفية من 
ركنى الإسناد الخبرى . فالأعرف هو المسند إليه . وتقديمه هو الأصل . والآقل 
أعرفيه هو المسند. وذلك لأن المسند إليه هو موضوع الحديث ومحط الحكم » 
والحكم على المجهول لا يفيد . فإذا تساويا فى التعريف فهما سيان فى صحة 
وقوع كل منهما مسندا إليه أو مسندا . والفصل فى ذلك هو الاعتبار الذى 
يجعله المتكلم نصب عينيه - مراعياً فى ذلك حال المخاطب . 

إن طريقة التعبير فى اللغة لا تخضع لقوالب جافة . وإنما هى مرنة طوع يد 
المعبر تصور أحاسيسه ومعانيه . على أى وجه أراد حسبما يقتضيه الحال . 

نت ان 

فالأتلوت اللفى:.. فعناه 4و انواعة يحزوظيته' 

معنى الآسلوب اللغوى : تشير معاجم اللغة إلى أن مفهوم الأسلوب هو 
الطريقة . يقال : سلكت أسلوب فلان - أى طريقته . ويقال - كذلك - : كلامه 
عل اشاليت ع1 ش 

كما يقال للسطر من النخيل : أسلوب . وكل طريق ممتد فهو أسلوب . 
والأسلوب : الطريق والوجه والمذهب . يقال : أنتم فى أسلوب سوء 2 ويجمع 
على أساليب , والأسلوب : الطريق تأخذ فيه . والأسلوب : الفن . يقال : أخذ 
فلان فى أساليب من القول : أفانين منه (") . 

هذا معنى الأسلوب فى القواميس وأسفار اللغة . والمتأخرون متأثرون بهذه 
التوجيهات فى ضبط الأسلوب . ونعرض فيما يأتى آراء اثنين فذين منهما : 


١.؟ تاريخ الأدب فى عصره الذهبى : عبد الرحمن عثمان ص‎ )١( 
4١ (؟) الأسلوب : أحمد الشايب ص‎ 


١ 


»رأى عبد القاهر الجرجانى : 
الأسلوف غند عبد القاش الجرعاتى يشعل حانبين 6 اه 
يقة الأداء اللفظى الذى يتجلى فى أفاط التعبير .. 25 ا 1 
الاحتذاء عند الشعراء . وأهل العلم بالشعر وتقديره 3" : أن يبتدئ الشاعر 
فى معنى وغرض أسلوباً - والأسلوب : الضرب من النظم والطريقة فيه -فيعمد 
شاعر اخر إلى ذلك الاسلوب فيجئ به فى شعره » . 
ركنع عن ماوت عيدو انظ من حك الققفيه نزم رسع أسرلة 
نظريات علم المعانى وما قرره فيها من توجيهات بلاغيه لها بالأسلوب أوثق 
ل ١‏ 
ولا يهمل عبد القاهر توجيهات علم « النحو » وعلم « التصريف » . بل 
جعل النظم - الذى يرادف الأسلوب عنده - هو توخى معانى النحو بين الكلم . 
وهو بهذا يضفى على النحو مفهوما أوسع من عرف النحاة أنفسهم . فحكم 
اللفظ النحوى تابع لمعرفة معناه ووظيفته فى الأسلوب . وتوخى النحو بين 
الكلمات هو معرفة مواضعها من الصياغة الأسلوبية . قال : « إنه لا يتصور 
أن تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف معناه , ولا أن تتوخى الترتيب فى 
الألفاظ - من حيث هى ألفاظ - توتيباً ونظماً دون أن تتوخى الترتيب فى 
المعانى . وتعمل الفكر هناك . فإذا تم لك ذاك أتبعتها الألفاظ . وقفوت بها 
آثارها . وإنك إذا فرغت من ترتيب المعانى فى نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف 
ذكرا فى ترتيب الألفاظ ريل دنا ع ال خدم للمعانى . 
وكانعة الها ادر لاحم ناوألا العلم بمواقع المعانى فى النفس علم بمواقع 
الألفاظ الدالة عليها فى النطق » "١‏ 
والخلاضة أن عبد القاهر فى هذا النص يربط ربطاً محكماً بين مظهرى 
الأسلوب الآنفى الذكر : طريقة التفكير , ثم الأداء اللفظى . فالأسلوب - عنده 
- مجموع الأمرين . وتوخى معانى النحو هو الذى يجعل الأسلوب يبدو بهذه 
الور الجالف د 
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ويرى بعض المحدثين ''' أَنْ عبد القاهر تفوته سمة لها وزنها فى الأسلوب لم 
بتحدث عنها وهى اختيار الألفاظ والتأنق فى الصياغة . 

والمدقق فى هذا النص المذكور لعبد القاهر يرى أن عبد القاهر لم يفته 
ما آخذوه عليه . لأنه - أى عبد القاهر - لا يمنع على المفكر أو الأديب اختيار 
الألفاظ . ولعله ترك النص عليها - هنا - إحالة على ما ذكره فى موضع آخر 
ثما هو صريح فى الدعوة إليها . وقد نقلنا نصاً له قبل ذلك بقليل (') يكفى 
مجرد الاطلاع عليه لتبرئة عبد القاهر مما رمى به فكان تحرى الدقة فى الحكم 
على الرجل وتوجيهاته أولى بالمتعجلين  .‏ ' 

»رأى ابن خلدون : 

الأسلوب عند ابن خلدون لا يرجع إلى إفادة التراكيب أصل المعنى ( النحو ) 
ولا إلى كماله ( البيان ) ولا موافقته للوزن ١‏ العروض ) فذلك كله خارج عن 
صناعة الأسلوب - شعراً ونثراً - . وإئما الأسلوب عنده هو : الأداء اللفظى 
المطابق للصورة الذهنية لمفهوم الأسلوب الناجم عن قوة الملكة فى اللسان العربى 
الذى هو ثمرة الاعتماد على الطبع والتمرس بالكلام البليغ 2 . 

ويشنوق أبن خلدوؤو نا 2 طايه عن الأسلوب يخرج منه الباحث بالنتائج 


أ ) لا يدخل النحو ولا البلاغة ولا العروض فى مفهوم الأسلوب . 

(ب) يرجع الأسلوب إلى الصور الذهنية للتراكيب المنظمة كلية باعتبار انطباقها 
على تركيب خاص . وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب . 
)1 هو عبد الرحمن عثمان فى كتابه « الأدب فى عصره الذهبى » ص ". ١‏ وما بعدها . 

(؟)انظر ص 7” من هذا البحث . 


(") تاريخ الأدب فى عصره الذهبى : عبد الرحمن عثمان ص ". ١.4 - ١‏ 
(4) مقدمة ابن خلدون ص .لاه - الاة 


و 


ويصيرها كالقالب أو المنوال ٠‏ ثم ينتقى لها التراكيب الصحيحة عند العرب 
باعتبار الإعراب والبيان . 

( ج ) لكل فن من فنون الكلام أسلوب خاص يميزه عما سواه من الفنون . 
فأسلوب الشعر غير أسلوب النثر ... وهكذا . 

( د ) إن الأساليب ليست من القياس فى شئ . بل هى هيئة ترسخ فى النفس 
من تتبع التراكيب العربية شعراً ونثراً . لجريانها على اللسان . حتى تسة 
صورتها فيستفيد بها العمل . 

ويلاحّظ أن ابن خلدون عندما تحدث عن الأسلوب إنما كان يضع نصب عينيه 
الأسلوب فى الصناعة الشعرية . ولكنه عاد فعمّم تلك القواعد التى يراها هو 
للأسلوب على المنظوم والمنثور إذ يقول : « وهذه القوالب كما تكون فى المنظوم , 
تكون فى المنثور «6 لساري 

هذه خلاصة مفهوم الأسلوب عند أديب ناقد . هو عبد القاهر الجرجانى , 
وعالم مؤرّخ هو عبد الرحمن بن خلدون . وإننا حين نقارن بين ما قرراه , لا نجد 
كبير خلاف بل هما ينزحان من دلو واحدة . وإن اختلفا فى طريق الورود . 

فقد رأينا الشيخ عبد القاهر يجعل الأسلوب منتزعاً من توخى معانى النحو 
بين الكلم ٠‏ وفى نفس الوقت ينكر ابن خلدون هذا الفهم . ويجعله خارجاً عن 
مفهوم الأسلوب . 

ويخص ابن خلدون الأسلوب بالصور الذهنية المنتزعة من التراكيب الصحيحة 
وقد رأينا عبد القاهر لا يغفل قضية هذه الصور الذهنية . بل يجعلها الأساس 
الذى يصنع التراكيب حين تؤدى أداءً لفظياً بحيث يكون الأداء اللفظى تابعاً 
لترتيب المعانى فى النفس . 


نس الصيد السايق:: 


طءً 


والحقيقة أن الخلاف بين الرجلين يكاد بكون لفظياً , لأنهما يلتقيان عند الركنين 
الأساسيين للأسلوب : المعانى والألفاظ . وأحدهما ينظر إلى الألفاظ باعتبار 
. تأديتها للمعانى وهو عبد القاهر . والثانى ينظر إلى المعانى باعتبار صياغتها 
فى تراكيب منتقاة . وهو ابن خلدون .. فهما - إذن - متفقان فى الجملة 

وقديماً نحا أرسطو يتفي عبد القاهر . إذ يرى أن الأسلوب هو « طريقة 
الصياغة » ١١‏ أو الأداء اللفظى الذى يتخذه الأديب أداة للتصوير والإبانة عن 
مشاعره وأحاسيسه ونقل تلك المشاعر والأحاسيس إلى الآخرين . 

كما نحا عبد الرحمن عثمان هذا المنحى إذ يقول : « الأسلوب هو طريقة 
التعبير اللفظى الجازية على نسق الفكرة والمعربة عن أدق حفاياها م 199 

ولا أخفق أنتن اميل إلى مدرسة عبد القاهن المرجاى فى بعد اسلو 
ومقوماته . وإن كنت أرى أن كلامه فيه مفتقر إلى الصقل والتركيز . 

وقد قسموا الأسلوب اللغوى إلى قسمين هما : 

أولاً - الأسلوب العلمى : 

تتسع وظيفة الأسلوب فى العصر الحديث . وتخرج عن دائرة اختصاصها إلى 
ميادين أوسع وأرحب فيقال : أسلوب السياسة , وأسلوب الحكم . وأسلوب 
الإدارة .. هذه استعمالات نقرأها اليوم فى الصحف . ونسمعها فى الإذاعة 
والتليفزيون ولم تعد الكلمة مقصورة على فن القول . 

ولا غرابة فإن الأسلوب ملحوظ فيه معنى الطريقة . وهذا المعنى هو الذى 
جوز التعميم فى الإطلاق . ولكن المعتبر من هذه الإطلاقات التى شاعت الآن 
نوعان : الأسلوب العلمى . والأسلوب الأدبى .. ولكل من النوعين خصائص 
ومميزات . 


١79 النقد الأدبى الحديث : محمد غنيمى هلال ص‎ )١( 


(؟) تاريخ الأدب فى عصره الذهبى ص ١.60‏ 


0 


والفرق الجوهرى الذى يميز بين الإثنين هو موضوع الحديث . والفكرة التى 
يكشف عنها . فإن كان موضوع الحديث حقائق ثابته يراد شرحها وتلخيصها لتقر 
فى الأذهان . وتأخذ شكل القوانين اليقينية أو ما يقرب منها . ويهدف منها 
الكاتب إلى إقناع القاوية أو السامع بالنتائج التى يتوصل إليها . ومثل هذا 
النوع من الأفكار يتطلب من الكاتب أو الباحث عملاً مخصوصا ... وطريقة 
معينة . وهذا يُعرف بالأسلوب العلمى . ويتبع فيه الكاتب الخطوات الآتية : 

فعليه أولاً : أن يختار الأفكار التى بريد شرحها لجدتها أو قيمتها العلمية . 

ثم عليه ثانياً : أن يرتب هذه الأفكار ترتيباً منطقياً ليكون ذلك أدعى إلى 
فهمها وحسن تنسيقها وارتباطها فى الذهن . وتسلسلها المؤدى إلى فهمها 
وقبولها . 

وعليه ثالثاً : أن يختار الألفاظ الواضحة الدلالة الملائمة للفكرة ليكشف بها 
عما فى نفسه من قيم وحقائق وأفكار . وهو يتوجه بهذه الحقاق والأفكار إلى 
العقل ؛ لأنه مركز التلقى والتحليل والاستنتاج - فالأسلوب العلمى موضوعه 
حقائق ذهنية ومظهره العام خبرى يجلى الواقع ويوضحه مؤيداً حقائقه بالأدلة 
والبراهين - عقلية . أو نقلية . أو تجريبية - والفكرة فيه يجب أن تنمو فوا 
تشاعدنا .هذا" تسى هيا ان أخزاء .. والالفاط قه بحث أذ تكون 
محددة المعنى حتى لا يؤدى ذلك إلى غموض فى الاستنتاج . 

ومن المسلم به أن الأسلوب العلمى تستخدم فيه - أحياناً - بعض مظاهر 
الأسلوب الأدبى - كالتشبيه والمجاز . ولكن معناه - والحالة هذه - يظل ذهنيا 
تيا :يدل على خقائق جافة تخاطن العقّل ١‏ ليشن للعاظفة فيه أذتى 'لصيب:: 

الكلفات فى الاتتلوت العلسن لين أن تل على معانيها الوضعية 
أو الاصطلاحية الفنية . ولهذا اشترط المناطقة تجريد الألفاظ من معانى المجاز 
وإبقاءها على معانيها الوضعية وعابوا على السوفسطائيين استخدامهم المجاز 
فى القياس لأنه يؤدى إلى المغالطة فى الاستنتاج . 


كع 


ثانياً - الأسلوب الأدبى : 


الأسلوب الأدبى كالأسلوب العلمى فيه « أفكار » وله « ألفاظ » تحمل تلك 
الأفكار . والاختلاف بينهما يأتى من حيث نوع الفكرة التى يؤديها كل منهما , 
والعبارات الدالة عليها ووسيلة الإدراك التى يخاطبها . والفكرة فيه غير 
الحقائق الثابتة . 


بل هى معان وليدة الإحساس والشعور . ورؤى هى فى طبيعتها فردية خاصة 
وإن اشترك فيها كثير من الأدباء . وقد تكون الفكرة فى الأسلوب الأدبى حقيقة 
ابتة لكن الأديب لا يعرضها فى قوالب جافة وقوانين منطقية بل يعرضها عرضاً 
أدبيا أخاذاً كقوله عليه السلام : « إياكم وخضراء الدمن » .. قيل : من هى 
نا برييول الله قال نعو اماه الحهتاء ني اميف الشوى :7 فالحقيقة الفايقة 
- هنا - معروضة مع دليل التنفير منها لكنه دليل أدبى ذوقى .. لا علمى 
متطفىء, بزلزلك لخدن الأسلوتب الأدينق بالتعاض الانية : 


ع 


( 1 ) استثارة العاطفة : 

العاطفة هى قبلة العبارة الأدبية . إياها تعنى ولها تتحدث . والعاطفة 
وى شور ى للعارات ,ولعت و بويا د برف لل مان لعش تبك لوا ين 
موقف إزاءه . هذا الموقف قد تتفق فيه العاطفة المتأثرة مع العاطفة المؤثرة . وقد 
تختلف معها . ولكنه على كل موقف صنعه ذلك التأثر . وهذا الموقف هو 
المبسين بالامعجابة للعيل الأدين تتا ار جنر وهو د كيا اتن الجدية د اثازة 
شعور النفرة من المرأة المذكورة . وقد تكون الاستجابة إمتاعاً جمالياً مستوحى 
من التجربة موضوع الحديث . وقد تكون إشفاقا أو رثاءً . 


. صحيح البخارى‎ )١( 


و1 


ن) الخيال : 

ليس من سبيل أمام الأديب عندما يريد نقل تجربته ١‏ والتعبير عن شعوره 
وانفعالاته إلا الخيال الخصب . والصور الأدبية الناضرة يتخذ منها وسيلة للابانة 
والكشف عما فى الشعور . شريعة الأديب فى البيان هى المجازات والتشبيهات 
والكتانات » وتصيد المشاهد الحبة .. فالذى يشرك بالخالق هاو سقط من السماء 
فتوزع فى حواصل الطيور . أو جرفته الريح إلى مهاوى الهلاك السحيقة . 
والرجل الشجاع القلب أسد يزأر فى صحراء مخيفة . والكريم الذى يصل رفده 
لكل سائل بحر زاخر يروى الظامئين . والمتردد فى أمره كالواقف فى مكان يرفع 
رجلاً مرة ويضع مرة أخرى ... والأغصان تحركها النسمات عرائس تتعانق بعد 


غياب طال . 
ولعل فى بيت ابن الرومى الآتى - يصف الطبيعة أيام الربيع - أكبر دليل 
على ما ا 


والآن نوجز ل الأسلوبين .. 

«الفروق بين العلمى والأدبى : 

. الأسلوب العلمى يخاطب العقل - وموضوعه حقائق ثابتة أو كالثابتة‎ - ١ 
وقَلّ أن نجد فيه أثراً للانفعال . بينما الأسلوب الأدبى يخاطب العاطفة فيثيرها‎ 
بما يببسطه أمامها من تجارب وقيم شعورية . وغايته الإمتاع الجمالى والإقناع‎ 
الذوقى . أما العلمى فهدفه الإقناع العقلى بما يستخلصه من نتائج مدعومة‎ 
بالدليل:.‎ 

؟ -العبارات فى الأسلوب العلمى دقيقة محددة الدلالة لا إيحاء فيها 
ولا تعميم . 

وفى الأسلوب الأدبى نجد فخامة الألفاظ والإيحاء والإثارة والشمول . 
وشيوع الخيال بما فى اللفظ من دلالة مجازية وتشبيهية أو كنائية . 


28 


© < التجرية فى الأسلوب العلمن وسيلة الى غاية أكبر ئها تصيرفى 
الثهاية قاعدة أو قاتونا + ولسن التحرية بعد ضياظة القاعد مها أى قيمة إلا 
من حيث هى مظهر « تاريخى » من مظاهر تطور العلوم ١!‏ . 

أما التجربة فى الأدب فهى نفسها « الغاية » . 

( ج ) التكرار لا يحمد فى الأسلوب العلمى ٠‏ بينما يقوم بوظيفة هامة فى 
الأسلوب الأدبى إذا دعت إليه ضرورة بيانية . 

مثاله من القرآن تشبيه المنافقين ب « رجل استوقد نارأ » مرة ٠‏ ثم تشبيههم 
بعلة ذلك فاش هذى سنت هن السذاء فيه طلمات ورفة ويرق 4 مد ! 
وتقبيه أغبال الكافرينق ١‏ السراب يحسبه الظمآن ماء » مرة » ثم تشبيهها 
بعد ذلك ب « ظلمات فى بحر لجى » . 

ين تين د 

«صلة التعبير اللغوى بالتفكير : 

ولتحديد المشكلة فى هذا الفرع نسأل سؤالاً فحواه : 

هل يمكن التفكير بدون لغة ؟ أم اللغة ضرورية فى كل عملية تفكير ؟ 

ويجيب على هذا السؤال فريق من العلماء بما حاصله : إن اللغة ليست 
ضرورية - دائماً - فى كل عملية تفكير . إذ يمكن التفكير بدون لغة كما فى 
حالات التأمل الذاتى - حديث النفس الصامت - وتنحصر وظيفة اللغة عند هذا 
الفريق فى نقل الفكرة إلى الآخرين . فهى مظهر خارجى للتفكير فقط .... 

وآخرون أجابوا عن السؤال بما يلى : إِنْ اللغة ضرورية فى كل تفكير مفيد , 
والإنسان يفكر بمعونة الكلمات لأنها ظلال للمعانى . ولا يمكن أن نفكر تفكيراً 


18 النقد الادبى .. أصوله ومناهجه : سيد قطب ص‎ )١( 


( 4 - خصائص التعبير / ١‏ ) ا 


منتظماً سليماً إلا بإدراك العلاقات بين مدلولات الألفاظ سواء أكان ذلك تفكيرا 
صامتاً - حديث النفس - أو كان ذا صوت مسموع . أما التفكير بدون لغة 
فيمكن إذا استبدلنا باللغة رموزاً أخرى تحل محلها فى الدلالة . وإذا كان الأمر 
كذلك . فإن هذه الرموز تصير لغة بديلة . وتكن النتيجة أن اللغة ضرورية فى 
كل تفكير . 

يقول الدكتور « بلارد » : هل نستطيع التفكير بدون لغة ؟ نعم .. إذا 
استطعنا أن نحل محل اللغة رموزاً أخرى . ولكن كلما زاد التفكير عمق من 
المقارنة والاستنباط والوصول إلى الأحكام العامة . زادت حاجة العقل إلى 
استخدام اللغة . وإذا أمكن التفكير بدون لغة فإن هذا التفكير لا يستمر طويلاً 
وهو فى هذه الحالة - اى التفكير - يحتاج إلى اللغة ليعتمد عليها فى تحديده 
ودقته . نعم إن اللغة غير ضرورية لكل عمليات العقل . ولكنها لا بد منها عند 
التفكير المعنوى المحض )١(‏ . 

والذى أختاره فى هذا المجال أن اللغة ضرورية لكل تفكير , لأن التفكير 
عمل . ولكل عمل مادة ومجال . ومادة التفكير لا تتحقق إلا عن طريق وحدات 
تدل على أجزائها وهى - هنا - المفردات اللغوية . وإذا تطورت الفكرة فلا بد 
من تركيب وحداتها الدالة عليها - فى جمل أو أسلوب - والعقل المفكر لا 
يصنع تفكيره من الوهم بل لا بد من ضبط أجزاء الفكرة بضوابط يستطيع 
اخضاعها فى عملية التفكير للتضور والقياس ٠‏ وإلا كان التفكير أوهاما تتبدد 
عبر انا 

والإنسان يفكر ب أحياناً - نعيجة لما يسمعه أو يقرآه .والعفكير الاجتماعى 
يصحبه تعبير , والتعبير فى أسمى مظاهره يتكون من جمل وأساليب ٠‏ وإذن 
فلدينا دائرة متصلة الحلقات . تبدأ بتأثر الفرد بالمجتمع عن طريق اللغة - سمعا 
أو قراءة أو رؤية - فيفكر نتيجة لهذا التأثر ثم يُعبّر عن تفكيره وهكذا تصبح 
اللغة سبباً ونتيجة معا . سبباً فى التفكير ونتيجة له . 


. اللغة العربية .. أصولها النفسية . وطرق تدريسها‎ )١( 


© مناقشة سريعة : 

والآن هل يستطيع القائلون بجواز التفكير بدون لغة أن يجيبوا على هذه 
الأسيلة: #وأذا اجابوا فال أ مدى تكون إجاباتهم صائبة ؟ 

سن + هل مكن أن يجرئ الإتسان معادلة جبرية دون أن تكون هناك رهوز 
-نائبة عن اللغة - تمثل حدى المعادلة ؟ 

س : هل يمكن أن يتوصل إنسان إلى نتيجة قياس منطقى ما لم تكن هناك 
ألفاظ أو عبارات تتكون منها مقدمتا القياس ؟ 

س : لو عزلنا طفلاً - منذ ولادته - عن أى مؤثر خارجى يتعلم من خلاله 
مفردات لغوية وأهملناه من هذه الناحية حتى بلغ قادراً على الكلام . فإذا طلينا 
منه أن يكن جملة لغوية فهل يمكن أن يفهم ما نقول ؟ . وإذا فهم - وهذا 
محال - فهل يستطيع أن يُكون تلك الجملة ؟ 

لا أظن: أن لدى القائلين بإمكان التفكير دوخ لقة إجانات معيولة علن هذه 
الفروض . وغيرها كثير . 

ومن هنا تظهر أهمية اللغة فى التفكير إذ هى وسيلته تكويناً ونقلاً .. والذين 
بقولون يعكس هذا يجردون اللغة من أخض خصائضها . 


«صلة التعبير اللغوى بالذكاء : 

اللغة من حيث صلتها بالتفكير تكوته وتبرزه , ولها به صلة أخرى بعد 
الإيجاد والبروز . هى أنها تسهم فى كيفيته فتجعله تفكيراً ذكياً فيكتسب 
المفكر عن طريقها ملكة الذكاء . والذكاء هو سرعة الفهم والاستنتاج ودقة 
القياس وسلامة النتائج . 

وقذ أشار الأستاذ (. تشارلز سنكر » إلى العلاقة بين اللغة والذكاء فقال : 
«من المتفق عليه بين علماء اللغة عامة وجود عامل ارتباط إيجابى مهم بين 
نتائج قياس الذكاء والقدرة اللغوية . ذلك لأن جزءا كبيراً من مقاييس الذكاء 


حك 


المستعملة فى العادة لغوى . وعلى هذا فيجوز أن يكون هذا العامل نتيجة لأن 
بعض اختبارات الذكاء هى أيضاً لغوية . على أن ثمة أمراً واضحاً يستفاد من 
وجود هذا الأمر هو أن الإجابات اللغوية نوع هام من سلوك الإنسان الذى يمكن 


أن يوصف بالذكاء وعدمه » )1( : 


والذى يفهم من هذا النص أن قُدرة الإنسان اللغوية تتناسب تناسبا طردياً مع 
قدرات الذكاء . فكلما زادت مقدرته اللغوية رادت درجة لكا د د 
صلة . وصلة أخرى بين الذكاء واللغة باعتبار اللغة جزءاً هاماً من سلوك الذى 
توص ناله ذكى غير دكن 

ولتوضيح هذا يقول الأستاذ « ألبرت » ما نصه : « فنوع الإنشاء ذو قيمة 
أهم من كمها ولا يدل فقط على ما عند النشء من قدرة لغوية . ولكن يدل 
أيضاً على ما عنده من قدرة تربوية . بل وقبل هذا يدل على ذكاء الفرد العام , 
فهو إذن مقياس دقيق من غير شك » !"! . 

و« ألبرت » فى هذا النص يتخذ « التعبير الإنشائى » مقياساً من مقاييس 
الذكاء وكيفية التعبير هى الدلالة دون الكم . وكيفية التعبير المشار إليها تعتمد 
فى جودتها - كما يرون - على العناصر الآتية : صحة الأفكار وتنسيقها , 
عمقها وجدتها . ربطها ودقتها . تسلسلها وتتابعها . إصابه الهدف المقصود من 
الكلام ( مراعاة الكلام لمقتضى الحال ) » اختيار اللفظ المناسب . 

ولذلك فإنهم يرون أن ضعف الذكاء عند بعض الأطفال سببه ضعف القدرات 
العامة عنده . ولا سيما اللغة كالقراءة والهجاء . كما يرون أن الصم البكم 
لا تصل نسبة ذكائهم إلى ما تصل إليه نسبة الذكاء عند الأطفال العاديين . ذلك 
لأنهم محرومون من استخدام اللغة . 


(١)المرجع‏ السابق ص 4١‏ (1") نفس المصدر ص "؟ه 


سه 


والواقع أن اللغة عامل هام فى تنمية الذكاء وحدته . ما دامت اللغة هى 
الأداة فى التفكير . فالأشخاص الذين يفكرون تفكيرأ عميقاً مضطرون للبحث 
عن معلومات ومعارف ٠‏ ونتيجة ذلك أنهم يحصلون على ثروة هائلة من تلك 
الأفكار . وبديهى أن هذه الأفكار تستدعى الكلمات التى تدل عليها . وبها 
يكون التحصيل والتفكير .. ونحن نطلق على مثل هؤلاء أنهم مفكرون أذكياء. 

« وظيفة اللغة - إذن - ماهى ؟ 

إن الشائع بين الناس - قدياً وحديثا - أن اللغة وسيلة لنقل الأفكار . وحول 
هذا المعنى حام كثير من المفكرين . فهذا « هنرى سويت » يعرف وظيفة اللغة 
تعريفاً كلاسيكيا فيقول : « إن اللغة هى التعبير عن الأفكار بوساطة الأصوات 
الكلافية المؤتلفة فى كلماتث +137 : 

ويذهب « إدوارد سابير » . نفس المذهب إذ يقول : « اللغة وسيلة إنسانية 
خالصة وغير غرزية إطلاقا لتوصيل الأفكار . والانفعالات والرغبات عن طريق 
نظام من الرموز التى تصدر بطريقه إرادية » (") . 

ويتابع الأستاذين « هنرى » و« إدوارد » كثير من المحدثين على ما بينهم 
من اختلافات فى المذاهب الفكرية ... إذ يرون أن الوظيفة الأساسية للغة هى 
أنها وسيلة من وسائل الاتصال أو التوصيل . أو النقل أو التعبير عن طريق 
و الأضوات الكلامية » وأن .ما ترصله اللغة أو تتقله أو تعير عتة اهو الأفكار 
والمعانى والانفعالات والرغبات ... إلخ ٠‏ فاللغة عندهم لا تعدو أن تكون مرأة 
عاكسة للفكر , أو مستودعا للفكر المنعكس .. ويلخص « جوفنز » الإنجليزى 
وظيفة اللغة فيما يات : 


. ط . دار المعارف - الإسكندرية‎ - ١١ اللغة والمجتمع : محمد السعران ص‎ )١( 


فك 


1ب إن اللفة ويل للتسكيرة 

. إنها عون الى للتفكير‎ - ١ 

'' - إنها وسيلة للتسجيل وللرجوع إلى ما سجل . 

ويقول )2 جوفنز 0 إن اللغة فى نشأتها الأولى كانت تستعمل فى الغرض 
الأولى على وجه الخصوص إن لم يكن استعمالها فيه وحده » )١!‏ . 

ولم يرتض الأستاذ « يسبرسن » ما قاله « جوفنز » وناقشه مناقشة خرج 
منها بأن الباحث المنصف لا يستطيع أن يتابع رأى « جوفنز » باعتبار ما ذكره 
من أن الأغراض الثلاثة هو الغاية الوحيدة للغة لأن هذا لا يتحقق إلا عند 
المفكرين فى أسمى لحظاتهم الأكادمية !"ا . 
تخنير النظن الى 'اللفة"فقد ادرك عددها كان يدرس بعص المجمعات البدانية 
والفطرية أن دراسته لن تصح دون معرفة الوظيفة التى تقوم بها اللغة فى 
المجتمع . ومن هنا كانت نظريته المهمة فى اللغة ... والتى أسهمت إلى حد 
كبير فى تطور الفكر اللغوى .. وخلاصة نظريته : « إن اللغة ليست مجرد 
وسيلة للتفاهم أو التوصيل . بل هى حلقة فى سلسلة النشاط الإنسانى المنتظم . 
رقن بقل عقي اللدلوات:الاتساني نوسن صترت من العفل برلسيكة دم شاكتية) 
للفكر 15277 

تبلورت هذه النظرية وتبناها الكثيرون . وذكروا أنماطاً من التعبير لم يكن 
المراد من اللغة فيها هو مجرد النقل . ومن تلك الأفاط التى ذكروها : 

المتولوخ + .ويعرك بأئة حديثة الإندنان النفسه ‏ أو الكلام الاتفرادى 
كالتفكير بصوت مسموع . ومثله الكلمات التى تتردد على الأفواه عند فقد 
عزيز. او فراق صديق . 

7 المصدر نفسه . (؟) اللغة بين الفرد والمجتمع : عبد الرحمن محمد أيوب ص‎ )١( 

(؟) اللغة و! لمجتمع ص ١١‏ 


َه 


؟ - السلوك الجماعى : ويطلق هذا النوع على ما يدور بين الجماعات فى 
المواسم الدينية - مثلاً - كالحج والجمّع والأعياد . وكالأناشيد والأدعية . 

1 اله العادف»: ويقصدون :بها ما بحرى بين الناس قن مواقم معيلة مكل 
شكرا :::واسفك:: 

- عبارات التحية : ويقرب هذا النوع من سابقه مثل : « مرحباً بك » , 
«كيف حالك » . 

لاحظ الباحثون أن هذه الأضرب من التعبير وما مائلها . ليس ملحوظاً فيها 
فتن القل .لان المراد بها مجرد الترويح عن النفس أو العبادة . أو إظهار 
الاسف او السرور . 

ولذلك استنتجوا أن اللغة قد تستعمل - أحياناً - فى أغراض غير النقل 
والتوصيل ومن يقصر اللغة على هذه الوظيفة فقد قلل من شأنها . وبعد هذا 
الغرض لآراء المفكرين نوجز وظائف اللغة فيما يأتى : 

أولاً : أن اللغة نشأت كضرورة من ضرورات المجتمع البشرى . وكانت فى 
سيور هام ا را ذات مظاهر بدائية كبدائية الإنسان نفسه . ثم تطورت بتطور 
الحياة المستمر فأخذت تنمو حتى أصبحت ذات قواعد وأصول وفروع . وأنها فى 
نشأتها الأولى كانت مقصورة على التفاهم البسيط ونقل الأفكار من طرف إلى 
آخر . بعيدة كل البعد عن استخدامها فى أغراض جمالية . 

ناتنا 4 أن اللغة تؤدى دورا هاماً فى صنع الحضارة الإنسانية وإليها يعزى 
كل تقدم حضارى باعتبارها وسيلة هامة فيه مباشرة او غير مباشرة . 

ثالقاً : وللغة - أبضاً - وظيفة نفعية : .وقد كانت - كذلك - فى عصورها 
الأولى .. ويراد بنفعية اللغة أنها كانت أداة من أذوات العمل لها علاقاتها 
المباشرة بالمدلول ٠١١‏ .لا يلحظ منها معنى فنى جَمالى . وعلماء النفس يسمون 
هذه الوظيفة : وظيفة اللغة الاجتساعية النفعية .. ويلخض «٠‏ ألبرت + وظائف 
اللغة الاجتماعية فيما يأتى : 


559 النقد الأدبى الحديث : محمد غنيمى هلال ص‎ ١ 
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. أنها تجعل للأفكار والمعارف الإنسانية قيماً اجتماعية‎ - ١ 

؟ - أنها تحتفظ بالتراث والتقاليد الاجتماعية جيلاً بعد جيل . 

© - أنها تساعد الفرة على تكييف سلوكه وضبطة . 

© - انها تزود الفرد بأدوات التفكير 1١(‏ , 

رابعاً : وللغة - كذلك - وظيفة جَمالية - وقد وجدّت متأخرة عن الوظيفة 
النفعية العملية . فجاءت الوظيفة الجمالية نتيجة لرقى المجتمع وتطور الحياة . 

ولعل أول من فرّق بين وظيفة اللغة النفعية ووظيقتها الجمالية الفنية هو 
« أرسطو » حين تصدّى للرد على الذين يقولون : إن القبيح يظل قبيحاً مهما 
كان العفيس عنف.» ويدذكن أن الأشياء القبيحة قدا يعبر عنها نآ بس فبحهات 
كما إذا أسهتا ارقطن :ع قاكل امم > أل سمناة :امكف لأبيوي 30 

ووظيفة اللغة الجمالية هى الهدف من كل الفئون والآداب .. وغايتها الإمتاع 
ولكنها لا تخلو من النفع غالبا . لأن الفن الجدير بالتقدير هو ما كان للمجتمع 
وليس للفن . وهى فى « الفن للفن » ٠‏ وظيفة جمالية إمتاعية فحسب . 
أما فى « الفن للمجتمع » فهى وظيفة جمالية إمتاعية نفعية . 

ولا شك أن الوظيفة الجمالية الإمتاعية تتفاوت فى القوة والضعف بحسب 
النماذج اللغوية التى تؤديها . لأن الأساليب تتفاوت فيما بينها فى هذا المجال 
:. وكيال الأبالين أشل ومتقومات:]1١‏ توافرت ف الأملوب عد من الشاذع 
الأدبية الرفيعة وتناقلته الأجيال جيلاً بعد جيل . 

وسنعرض فى الفصل التالى للأسس والمقوّمات التى تصقل العمل الأدبى 
تكش الأطالة رالحدة الخالنة . 

١8 اللغة العربية .. أصولها النفسية وطرق تدريسها ص‎ )١( 

(؟) النقد الأدبى : محمد غنيمى هلال ص 708 . وأرسطى هو بطل مسرحية يونانية قديمة قام 


بقعل أمه لأنها قتلت أباه بعد عودته من طروادة . 
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الفصل الثانى 
قيمة الوجوه البلاغية فى جمال التعبير اللغوى 


ندرس فى هذا الفصل المقرّمات البلاغية فى تكوين الأسلوب الأدبى الرفيع , 
ودور هذه الوجوه فى توجيه النقد الأدبى فى مراحله المختلفة . محاولين بلك دفع 
الهجوم الظالم على البلاغة العربية ومحاولة التهوين من شأنها فى مجال النماذج 
الأدبية ونقدها . عارضين كل ذلك فى إيجاز واف . 

ويجب أن تُفرّق - من الآن - بين مسألتين هامتين : 

الأولى : البلاغة كفن من فنون الجمال التعبيرى . 

والثانية : البلاغة كعلم له قواعد وأصول . 

والبلاغة كفن سابقة فى الوجود على البلاغة كعلم . لأن البلاغة كعلم لم 

تُستنبط إلا فى مرحلة متأخرة عن وجود موضوعها ومجالها الذى برزت فيه . 
شأنها فى ذلك شأن جميع العلوم اللغوية . فعلم النحو وعلم الصرف وعلم 
العروض انما وجدّت نتيجة للبحث والدراسة فى النصوص النثرية والشعرية . 
الأضطلاحات التى جدت فئ عضور الدراسة والعدوين. > والشاغر الغربى كان 
ينطلق فى شعره دون أن يدرى على أى بحر من بحور الخليل انشا قصيدته . 
ودون ان يعلم ما شاع فى شعره من علل او زحاف . وكذلك كان البليغ منهم 
يجرى فى تعبيره مع سجيته . ويصور معانيه كما يحسها خياله مشبهأ ومكنيا 
وفستهيرا :4 وفقدما وموشرا ٠‏ :ومزكذا أو اتاركا للعوكيف : إلن: اش هذه 
الاعتبارات دون أن يلحظ ما توصل إليه السكاكى أخيراً من تأصيل وتقعيد 
لعلم البلاغة “مفاتنيا رياني ويسضاعيا فى الممتن أو اللفظ: 

هذه حقيقة لا يمكن أن تُنكر . 


/اهة 


«العصر الجاهلى : 

وكونتشاتك البلاغة كعلم نتيجة للملاحظات التى برزت أمام النْقّاد فى التراث 
العربى الأصيل . بدأت هذه الملاحظات من العصر الجاهلى . ذلك لأن الرواية 
العربية تنقل لنا من تلك الملاحظات ضوءاً يبنئ عن إحساس العرب بمواطن الجودة 
والزداءة فتن الأساليب الأدبية , 

تذكر الرواية العربية أن طرفه بن العبد - الشاعر الجاهلى - عاب قول 
الملعيبى ار السيم بعلي ملل خلات :فى د الزوا يا ارد :قال 

وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصَبَعرَيّة مُكْدم 

تقول الرواية. : إن طرفة حين سمع هذا البيظ ركان طذلا قال كلمقه 
المشهورة : استنوق الجمل . إشارة إلى خطأ فى الاستعمال اللغوى لكلمة 
« الصيعرية » لأن الشاعر استعملها صفة للجمل . وهى لا تكون إلا صفة 
للناقة فى العرف اللغوى . ومن هذه الجهة كان نقده )١(‏ . 

ويبدو أن طرفة كان متعجلاً فى نقده . لأن للشاعر مندوحة تصحح له هذا 
الاستعمال إذ تنص المعاجم اللغوية على أن اختصاص الناقة بهذا الوصف إنما هو 
فى لغة البين ذو العة المي 117 

والمتتبع للملاحظات التى كان يدركها النقاد الجاهليون يمكن أن يخضعها 
لثلاثة مظاهر .. ا 

أولقا : خروج الشاعر عن الواقع أو مزاقاة عضر الحند قافن الحديف : 
وتطبيقا لها المبدأ عابوا قول المهلهل بن ربيعة : 

فلولا الريح اسمع من بحجز صليل البيض تقرع بالذكور 


"58 معالم النقد الأدبى بتصرف : د . عبد الرحمن عثمان ص‎ )١( 


(؟) لسان العرب لابن منظور ( ج 1 ) مادة « صعر » . 


ممه 


لاشتماله على مبالغة مستكرهة . لأن بين « حجر » وهو قصبة اليمامة وبين 
مكان الموقعة مسيرة عشرة أيام . ولهذا عدوا قوله هذا « أكذب بيت قالته 
العو 11 

ذلك لأن العربى لا يميل إلى المبالغة والتهويل فى تصوير عواطفه . وإنما 
يسير مع الواقع المحسوس . أو يقاربه 

ولهذا - أيضأ - لم يعيبوا قول أوس بن حجر يصف السحاب : 

دآنمُسف يق الأرض خَيَْيُةُ ١‏ بكاء يله مَنْ قام بالراح 

لأنه لم يغرب فى تصويره لدنو السحاب من الأرض , فذلك منظر مألوف فى 
صحراء العرب ٠‏ والنفس العربية مولعة به دائما لآن فيه أسباب الحياة , 
والشاعر حتى مع هذا الإلف . وحب النفس للسحاب . احترس من الغلو فى 
المبالغة فأتى بكلمة « يكاد » ليكون معناه مقبولاً . 

ثانيها : الربط القوى بين الألفاظ وما تدل عليه . وعليه عابوا قول الملتمس 
السابق لأنه خالف العرف اللغوى فاستعمل اللفظ فى غير موضعه .. وإن 
التميينا وجها لصحده كنا سبق 

ثالعها + النظر فى 'اللفظ من حبك ١‏ لالعه على معنا الجمالى + ولد لف عاب 
القاحة الدذنياي فول عناوم نانف 

لنا الجَقّنات الغر يَلْمَعْنَ بالضّحّى2 وأسيافَا يَقَطْرْنَ من نَجْدَةَ دما 
ذا بنى العنقاء وابئى محرقر فَأَكْرم بنا خالة ٠‏ واكّرم بنا 2 

قال التابقة مساق :انك لشاعر لول انك قللت عفانك نه رقكرت من :ولدت 
ولم تفخر بمن ولدك . وقلت : « يلمعن فى الضحى » ولو قلت : « يبرقن فى 


١.6 معالم النقد الأولى - المرجع السابق ص‎ )١١ 


حك 


الدّجّى » لكان أبلغ فى المديح . لأن الضيف بالليل أكثر طروقا . وقلت : «يقطرن 
من نجدة دما » ... ولو قلت : « يجرين » لكان أكثر لانصباب الدم !١(‏ . 

هذه الملاحظات تدل - وإن تطرهق إليها الشك أحياناً - على إدراك العربى 
لصقل الشعر ووقوفه على مواطن الجودة والجمال فيه . وقد نقلت هذه الرواية أن 
زهيراً كان يقلب النظر فى شعره ينقحه ويهذبه حولاً كاملاً حتى سميت قصائده 
ب « الحوليات » وكان زهير هذا رائد مدرسة أدبية لها أتباعها والمعجبون بها .. 
مثل ابنه كعب , والحطيئة وهدبة بن الحشرم العذرى . وعنه أخذها جميل بن 
معمر . وعن جميل تلقاها كثير عزة ("! . 

وللعرب فى الجاهلية أسواقهم المعروفة ( عكاظ - وذو المجاز - وذو المجنة) 
التى كان الشعراء يعرضون فيها نتاجهم الأدبى ليقول النقاد فيه رأيهم ..فهى 
أشبه ما تكون بالمهرجانات الأدبية التى ثُقام كل عام مرة فى العصر الحديث . 
بِيْدَ أن النقد عندهم كان يعتمد على اللمحة الخاطفة والبساطة والإيجاز , 
ومرجعه فن الغالت الى الذؤق والى مغابيز غير الذوق كالجوانب العلاقة العئ 
عرضنا أمثلة لها آنفاً . 


© العصر الإسلامى : 

وفى العصر الإسلامى جدّت ظاهرتان كان لهما أعظم الأثر فى توجيه الأدب 
وتهذيب الأساليب وتربية الذوق . وهما : القرآن الكريم ٠‏ والآثار النبوية 
الشريفة . فقد جاء القرآن حافلاً بصور البيان . وضروب البديع . وجدة المعنى . 
وقوة الأسلوب وجزالته ووضوح المعنى وطرافته . 


(١)الاغانى‏ - دار الكتب : 49/8 
)١(‏ من كتاب « البلاغة تطور وتاريخ » : د . شوقى ضيف ص ١١‏ 


وهذا أمر لا يحتاج إلى دليل . فالقرآن - نفسه - شاهد صدق . وآياته 
تفيض بالبيان الرفيع فى كل حين بإذن ربها . فقد بهر العرب وتحداهم فحاولوا . 
وحاولوا فجعزوا واعترفوا بأنه ليس من عمل بشر . 

فقد سمع الوليد بن المغيرة - أحد خصوم الرسول الألداء - الرسول كه يقرأ 
صدر سورة « فصلت » فأعجب بها ايما إعجاب . ثم قال : », وَالنة لعشت 
من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن . وإِنّ له لحلاوة » وإن 
عليه لطلاوة » وإنّ أعلاه لمثمر . وإن أسفله لمغدق » . 

وكان من أبرز الملاحظات التى أثارها القرآن تشبيهه طلع « شجرة الزقوم » 
برءوس الشياطين . وهى ليست معروفة عندهم . وكانت هذه الملاحظة سبباً فى 
وضع أبى عبيدة كتابه « مجاز القرآن » . 

وأسهمت أحاديث الرسول عليه السلام فى تطور الملاحظات البلاغية لأنه - 
عليه السلام - كان بليغاً فصيحاً - هو كما يقول الجاحظ : « لم ينطق إلا عن 
ميراث حكمة , ولم يتكلم إلا بكلام قد حُْفْ بالعصمة , وهو الكلام الذى ألقى 
الله عليه المحبة . وغشاه بالقبول . وجمع له بين المهابة والحلاوة . وبين حسن 
الإفهام وقلة عدد الكلام . مع استغنائه عن إعادته . وقلة حاجة السامع إلى 
معاودته » . 1 

وكانت خطب الصحابة 2 مثل أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم, 
والأمثال والحكم المأثورة عنهم وعن غيرهم فاذج رائعة للأسلوب البليغ فحفظها 
الناس وروتها الأجيال . 

لضو 

«العصر الأموى : 

وجاء العصر الأموى وهو عصر كان طابعه العام الفتن السياسية التى مزقت 
أوصال الأمة وفرّقتها شيعا وأحزاباً .. شيعة وزبيريين . وأمويين وخوارج » 
وأعادت العصبية العربية إلى الوجود مرة أخرى , وكانت ملاحظات هذا العصر 


5١ 


الاتجاهات النقدية فى هذه الفترة فى نواح ثلاث : 
الأولى “ايقن الذواقئ دهن الأبام وا خلناء والرواة:: 
والثانية : الموازنة الدقيقة بين نصين اتحدا فى الموضوع أو بين شاعرين 
يجمعهما مذهب شعرى واحد . 
والثالثة : النقد العلمى المحتكم فيه إلى اللغة والنحو . ونذكر لكل مثالا 
فيمااياض : 
فمن نقد الدّواقين قال أبو النجم يصف فرساً : 
* يسبح أخراه ويطفو اوله + 
فنقده الأصمعى بقوله : إذا كان - الفرس - كذلك فحمار الكساح أسرع 
منه. لأن اضطراب مؤخره قبيح , وإنما الوجه ما قال أعرابى فى وصف فرس 
أبن الأغون السلمى :: 
مر كلمع البرق ا م ناظره نك 
قَما يمس الأرض منْهُ حَافرُهٌ ١١‏ 
وقد طابق الأصمعى تهنا خ بين المضمون والشكل > أوديين المعنى والصورة 
- فوجد اضطراباً فى المعنى نجم عن تعبير الشاعر عنه بقوله 0غ يسبح أخراه». 
الشافين 557 : 
نقذ المراز نات انعد يما رون ا قول كثير عزة : 


© صل سس 


ألا إِنّمَا ليتى عصى خَيْرَرَانَةَ إذا عَمزُوها بالأكف تَلين 


. ط . مصطفى محمد‎ - ١/85 : العقد الفريد : لابن عبد ربه‎ )١( 
٠74 (؟) معالم النقد الأدبى ص‎ 


؟5 


فال حواللة ابو ميخ :و حعلها كتررانة #قوالله زو سملي عضا يه لديا 
القال كما قلت:: 


عر تت 


إذا قَامتَ لحاجتها تثنّت كَأنْ عظَامهَا من حَيَرّران 

أقول :وقد فاك يقار فق نقذ “للبيت المذكوو ملحظ: اخن .هو 1 كثيراً 
جعل « ليلى » فى قوله هذا مشاعا بين الغامزين .. وكان الأحرى أن يثبت لها 
الضون والعناف.: 

ومن النقد العلمى المحتكم إلى اللغة قول الحضرمى ينقد الفرزدق فى قوله : 
وعض زمان يا ابن مَروَانَ لم يَدَعْ من الناس إلا مسحتاً أو مجلّف 
فقد نقده ماله حرس اصرق بالج ملك الرنوم : « مجلف » على 
المنصوب : « مسحتا » ٠١!‏ . والاحتكام فى هذا النقد راجع إلى النحو . 

وقال الفرزدق أنضنا : 

وإذا الرجال روا يزيد رَأَيْتَهُم خْضّعٌ الرقاب تواكس الأبصار 

فنقده أبو العباس محمد بن يزيد النحوى بأنه جمع « ناكس » على « نواكس » 
« فوارس » و « هوالك » والمحتكّم إليه فى هذا النقد هو الصرف . 

عاق أن الملاحظات البيانية كثرت فى هذا العصر . وهى كثرة عملت فيها 
0 داور اأعرت وار فى الافصار 0 
الول بر بي م 0 فقط ل مدال اتير 
والشعراء ("أ . 


)١(‏ الوساطة ص 78و 


+ البلاة #ظور بوتاريخ 3:4 الشتركن ضيف صن 158 وان لمارف‎ 1١ 
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ومع هذا الاتساع فى إدراك الملاحظات البلاغية . فقد ظلت - كما هو الحال 

فى العصرين : الجاهلى والإسلامى - متصلة بالنقد فى أدق معانيه . 
# الهن 

© العصر العباسى : 

وفى العصر العباسى تجددت الحياة فى كل جانب من جوانبها . وازدهرت 
الثقافة والفكر ازدهاراً عكس آثاره على كل لون من ألوان الحضارة الإسلامية , 
والباحث يرى خصائص العصر العباسى لم تتوافر لسواه . وهى تتمثل فى ثلاث 
نواح : 

الأولى : امتداد زمانى من سنة ١717(‏ إلى سنة 5057 ه ) حين سقطت بغداد 
فى يد المغول بزعامة قائدهم هولاكو . 

الثانية : امتداد مساحى اتسعت رقعة الدولة فيه وانتظمت تحت لوائها كثير 
من الأقطار والشعوب الأجنبية . 

الثالثة : امتداد ثقافى فى جميع الفنون والعلوم ونشطت حركة الترجمة من 
اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية , وامتزجت الثقافة العربية بغيرها من لغات 
الأمم التى شملها الفتح الإسلامى . 

جاء فى كتاب « تاريخ آداب اللغة العربية » ١١‏ لجرجى زيدان تلخيص 
للكتب التى نقلت إلى اللغة العربية فى العصر العباسى الأول (؟١١‏ - 81" ه ) 
نوجزه فيما يأتى : 

بلغت الكتب التى تقلت إلى اللغة العربية من اللغات الأخرى بضع مئات , 
منها ثمانية فى الفلسفة والأدب لأفلاطون . وتسعة عشر فى الفلسفة والمنطق 
والأدب لأرسطو . وعشرة فى الطب لأبقراط . وثمانية وأربعون فى الطب جالينوس . 


#0 الجزء الغالث ص‎ )١( 
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وبضعة وعشرون كتاباً فى الرياضيات والنجوم لأقليدس وآخرين ؛ ونحو عشرين 
كتابآ عن الفارسية فى التاريخ والأدب . ونحو ثلاثين كتاباً من السنسكريتية. 
وأكثرها فى الرياضيات والطب والنجوم والأدب . ونحو عشرين كتاباً من اللغة 
السرباتية أو القيظية ».وهتاك بضعة كني :تقلت من اللاتينية والعبزائية ©. 

لهذه العوامل الثلاثة كان العصر العباسى هو العصر الذهبى بحق فى مجال 
العلوم والفنون ‏ 31 عد 0 هذا العصر بفحول العلماء ا 0 
جعت فيه لكيراسن الك 

فقد وضع كتاب « مجاز القران 500000 
الذى ألفه للفضل بن الربيع . وبعده كان كتاب « معائى القرآن » لأبى زكريا 
الفراء (/1.؟ ه ) وقد تحدّث فى كتابه هذا عن بعض الوجوه البلاغية مثل 
الكناية والتشبيه والتمثيل والاستعارة . ولكنه لم يُصرّح بذكر اسمها « 

ووضع فيه الجاحظ ( المتوفى 568 ه ) كتابيه « البيان والتبيين » , 
و« الحيوان » وفيهما - وخاصة الأول - كثير من التوجيهات البلاغية وهو أول 
من يضرح يأسم الاستعارة اذ يقول فى قول الشاعر : 


وَطَفَقَت سَحَابَةٌ تَعْشّاها تبُكى عَلَى إعراصها عَينَاهَا 
وطسل :ا لطر مكانفن لتحا نكسن طرق المبقه ا رقن لقره 


باسم غيره إذ قام مقامه » ١!‏ . 


وللجاحظ كتاب آخر غير المذكورين سماه « نظم القرآن » تحدث فيه عن كثير 
من الفنون البلاغية ولهذا يعده بعض المحدّثين بأنه واضع علم البلاغة !") . 

وجاء بعد الجاحظ تلميذه ابن قتيبة ( المتوفى 515 ه ) ووضع كتابه 
« تأويل مشكل القرآن الكريم » . ولعله انتفع ببحوث أستاذه الجاحظ فى هذا 


. ' مقدمة كتاب « تلخيص للبيان فى مجازات القرآن » - للشريف الرضئ‎ )١( 
. » هود . شوقى ضيف : « البلاغة تطور وتاريخ‎ )"( 


(ه- خصائص التعبير / ١‏ ) 536 


المجال وتكاد تتفق تحليلاته البلاغية للنصوص مع ما انتهى إليه الرأى عند 
المتأخرين من علماء البلاغة . 

انظر إليه يقول : « العرب تستعير الكلمة إذا كان المسمى بها بسبب من 
الأخرى , أو مجاوراً له . أو مشاكلاً : فيقال للنبات : « نوء » . لأنه يكون 
من النوء عندهم .. ويقولون للمطر : « سماء » لأنه من السماء ينزل , 
فيقال : ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم .. قال الشاعر : 

إذا َل السّماء برض قرم 0 رَعَينَاهُ إن كانوا غضايا 

ويقولون : ضحكت الأرض - إذا أنبتت - لأنها تبدى من حسن النبات 
تتفتق عن الزهر كما يفتر الضاحك عن الثغر .. ولذلك قيل لطلع النخل إذا 
انفتق عنه كافوره : الضحك ؛ لأنه يبدو منه للناظر كبياض الثغر » ١!‏ . 

وظاهر مما ذكره أنه لا يُفرّق بين الاستعارة - التى يتحدث عنها - وبين المجاز 
المرسل . لأن ما ذكره فى المثال الأول مجاز مرسل . وكذلك الثانى ٠‏ أما المثالان 
الأخيران فإن أولهما يمكن حمله على الاستعارة التمثيلية أو المكنية . والثانى 
اجثفارة اصلة تعنريضة:: 

وقد استغرق باب الاستعارة أكثر من أربعين صفحة من كتابه المذكور . وهو 
كغيره من السابقين لا يذكر قرينة المجاز . 

هذ المحاولات. ح العى بداث بوضع أبى عبيدة كتابه « مجاز القران » 
وانتهت بابن قتيبة حيث وضع كتابه « مشكل القران » - مهدت لظهور مرحلة 
جديدة أخذ العلماء فيها يسجلون من ملاحظاتهم الاصطلاحات الفنية للبلاغة , 
بدأت هذه المرحلة بابن المعتز , وانتهت بالسكاكى . 

تن 


١١؟ مشكل القرآن ص‎ )١( 
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« كتاب البديع وسبب تأليفه : 

ألف ابن المعتز - أبو العباس عبد اللّه بن المعتز ( المتوفى 195 ه ) كتابه 
» البديع » سنة 7514 ه . وكان الباعث له على تاليقه ما يوط خة هر نفسة: 
« قد قدّمنا فى أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا فى القرآن واللغة . وأحاديث 
رسول الله تله وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم .. وأشعار المتقدمين من الكلام 
الذى سماه المحدثون بديعاً ليعلم أن بشاراً ومسلماً وأبا نواس ومن تقيّلهم لم 
يسبقوا إلى هذا الفن . ولكنه كثر فى زمانهم حتى سمى بهذا الاسم فأعرب عنه 
ودل عليه . ثم إنْ حبيب بن أوس الطائى - من بعدهم - شغف به حتى غلب 
عليه ... وأكثر منه فأحسن فى بعض ذلك وأساء فى بعض ... وتلك عقبى 
الإفراط وثمرة الإسراف » )١١!‏ . 

« البديع .. خمسة : 

وقد بحث ابن المعتز فى كتابه خمسة فنون تحت أسم « البديع » هى 

الاستعارة والتجنيس . والمطابقة . ورد الأعجاز على الصدور . والماهب 
الكلامى .. وحين ينتهى من الحديث عنها يردف عليها فنوناً أخرى بلغ بها ثلاثة 
عشر فناً سماها « محاسن الكلام » . ويوضح أن هدفه من ذكر هذه الأنواع 
كلها لم يكن الحصر الشامل لجميع أنواع البديع ولا لجميع أنواع المحاسن , 
وليس لأحد أن يدّعى ذلك . 

ويبداأ بالاستعارة فيُعرفها بأنها : « استعارة الكلمة لشئ لم يعرف يها من 
شئ قد عرف بها » . وساق لها شواهد كثيرة من القرآن منها : ( واخفض 
لَهِمَا جَنَاحَ الذّلّ من الرّحْمَة 4 . ومن الحديث النبوى : « ... كلما سمع 
هيعة طار إليها » 0 راعلل 
عُقد الخوف عنهم » . ومن كلام غيرهم قال : قال بعض الصالحين فى ذم الدنيا : 


5١١ ابن المعنر : د . عبد المنعم خفاجى . ومعه كتاب البديع ص‎ )١( 
54 (؟) الإسراء‎ 


ىت 


دار غرست بها الأحزان ... » . وتكاد تكون الأمثلة التن ذكرها من قبيل 
الاستعارة المكنية . كما تحدث عن الاستعارات الرديئة وذكر طائفة منها 7 


0-4 6ن 


فَصَربْتَ الشتا فى أَخْدَعَيْه ريه غادر تدعروا كرون 
وينتقل إلى الحديث عن التجنيس ٠.‏ ويُعرفه بقوله : أن تجئ الكلمة تجانس 
أخرى فى شعر أو كلام ٠‏ ومجانستها لها أن تشبهها فى تأليف حروفها على 
الديل الذى الف«الأصنيعى كنات « الأحتاش #عليي 7 وقمة الن 
نوعين :“ما تجانس فيه :الكلمتان فى الحرؤف والمغتئ + ومعل له بقول الشاعر: 
يَوْمّ خَلَجَتَ على الخليج تفوسهم غَصْباً , وأنْتَ بمثلها مستتام 
أو يكون تجانسهما فى الحروف دون المعنى , ومثل له بقول الشاعر : 


م هبي 


يا صاح إن أخَاكَ الصّبّ مَهْمُومُ فَارفق به إن لوم العاشق للد 


أى اللؤم . | 

وبقوله تعالى : 7 وَأَسلمَت مَعَّ سَلَيْمَانَ للّه رب العَالمِينَ 4 ('! . وقوله 
تعالى 7 قم وجَْكَ للين اليم ١4‏ الاب ويفزلة عليه القلاة اناا + 
مضية عضت الله.» وغفار غفر الله لها 

ومن الشعر بقول أبى تام : 

جَل لمات الظْلم عَنْ وَجْه مم أضَاءً لها من كَوَكَبِ الحقّ آفله 

وقد ساق كثيرا غين الذى!ذكرتاة .وهو :وإن لم :يقني الجناس إلى أنواعة 

المغزوفة : فإن كثرة الأمغلة الع سافهنا كانت دللا للمتأخرين الذين نظروا قبها 
وتوصلوا إلى وضع أقسام الجناس المختلفة وضبطها '. 


)هن لابن قام.. (؟) ابن المعتز : د . عبد المنعم خفاجى ص 51414 


(6) النمل : 44 (4) الروم : 8 


54 


وطفق يتحدث عن الطباق - أو المطابقة - ويذكر تعريف الخليل له : « يقال 
طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما على حذو واحد » ١١‏ . 
وشغل داهن القران زقوله تعالق - وَلَكُمْ فى القصّاص حَيَاةٌ © ("! , 
وبقول الرسول عليه السلام : « إنكم لتكثرون عند الفزع . ولتقلون عند الطمع 07 
ومن الشعر بقول عبد اللّه بن الزبير الأسدى : 
يله ورم دم »ع 7 2 0 ل 0 
فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 
وبعد أن أفاض فى ذكر أمثلة الطباق الجيد ذكر ما ردئ منه ممثلا له بقول 
الأخطل : 
قلت الْمْقَامُ » وناعب قَالَ النوى فعصيت امرق وا مطاع غراب 
ويعلّق عليه بقوله : وهذا من غث الكلام وبارده اي 
ثم تحدث عن رد الإعجاز على الصدور . وقسّمه ثلاثة أقسام . أولها ما وافق 
فيه آخر كلمة من البيت ؛ آخر كلمة فى نصفه الأول . ومثّل له بقول الشاعر : 
تَلْقَى إذا ما الأمر كَانَ عرمرمًا ‏ فى جيش رأى لا يقل عرمُوم 
وثانيها. :ما يوافق فبه آخر كلمة من البِيت أول كلمة فى تضفه الأول:» ' 
ومثاله قول الشاعر : 
7 3 م ع ونير ري هام 2 2 
سريع إلى ابن العم يلطم وجهّه وليس إلى داع الندى بسريع 
وثالثها : ما يوافق فيه آخر كلمة من البيت بعض ما فيه , ومثاله قول 
الشاعر : 
عميد بنى سليم اقصدته سهام الموت وهى له سهام 
ثم ختم حديثه عن فئون البديع الخمسة بالحديث عن المذهب الكلامى , ويقول : 
إن الجاحظ هو الذى دعاه بهذا الاسم وإنه باب لم يجئ فى القرآن منه شئ وهو 
ينسب إليه التكلف - تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً . 
)١(‏ ابن المعتز : عبد المنعم خفاجى ص "55١‏ (؟) البقرة : 8/ا١‏ 
(") المصدر السابق ص 58/6 
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وهو - لهذا - يقتصر فى أمثلته على غير القرآن والحديث . ولم يذكر له 
تعريفاً كما صنع فى الأنواع الأربعة السابقة . وأمثلته التى ذكرناها لم تبلغ من 
حيث الإفاضة مثل ما أفاض فى غيره . ويبدو من هذا كله أن ابن المعتز - وهو 
الشاعر الرقيق الحس والناقد الحاد الذكاء - لم يرتح لهذا الفن لجريه على طريقة 
أهل المنطق . كما جاء فى كتاب « الصناعتين » لأبى هلال )١(‏ . 

ونرى أبا هلال يحذ حذو ابن المعتز فى أن القرآن يخلو من استخدام المذهب 
الكلامى . أو هو - على الأقل - يردد ما قاله ابن المعتز . ثم يمثل له من غير 
القرآن ومن غير الأحاديث . والباحث المدقق إذا نظر إلى هذا الفن - المذهب 
الكلامى - من حيث تعريفه عندهم ومن حيث الأمثلة التى ذكروها - تطبيقاً 
عليه - لا يعدم له مثالاً أو أمثلة فى القرآن الكريم بله السئة . والحجة التى 
ذكروها وهى « التكلف 4< ليشت بلازمة فى المذهب الكلامى . وهى عيب 
اشترط النقاد براءة البديع كله منه لا المذهب الكلامى فحسب . 

فكلما استخدم القرآن البديع بألوانه المختلفة - خالياً من كل عيب - استخدم 
- كذلك - المذهب الكلامى - خالياً من عيب التكلف وغيره من العيوب الأخرى . 

وحسبنا أن نذكر أنّ له أمثلة من القرآن , لا تختلف مع ما ذكروه من أمثلة 
عليه من خارج القرآن . من حيث اندراجها تحت التعريف . 

جاء فى هامش « الصناعتين » ما يأتى : 

« قالوا فى تعريفه : هو إيراد حجّة للمطلوب على طريقة أهل الكلام . وهو 
أن تكون المقدمات بعد تسليمها مستلزمة للمطلوب .. وعلى ذلك لم يستشهد 
. على المذهب الكلامى بأعظم من شواهد القرآن ٠‏ وأوضح الأدلة فى شواهد هذا 
النوع قوله تعالى : ( لو كَانَ فيهمًا آلهَةٌ إلا الله لَفَسَدنًا 4" ع, قالوا فى 


)١(‏ الصناعتين ص 8949-1798 (؟) الأنبياء : ؟؟ 


تقرير ذلك : وتمام الدليل أن تقول : لكنهما لم تفسدا فليس فيهما آلهة 
غين ]ه31 

وهذا الذى ذكره حق . ومن أمثلته - أيضاً - فى القرآن : # قل يحييها 
اذى أنشأهًا أُولَ مره © " . ْ 
وقوله : 7 أَوَ ليس الذى خَلَقَ السموات والأرض بقَادر على أن يَخْلَقَ 
متْلهُم ؛ بَلنْ وَهْرَ الحادُق العليم © 99 , 00000000 


اسه سسا مدير براسم 


وقول :7 كما رداك تعردوة 19014 

وقوله : 7 كما بَدَأَنَا أولَ خَلق نعيده » (14 . 

زقوله. + « ويقول الاتسَان أ مااعت لسرف ارح حا ع ار لا 
بكر الإنسَالٌ أن لَه من قبل وم يكين 4 107 . 

وغير ذلك كثير . وإذا جاز لابن المعتز ومن بعده أبو هلال أن ينكرا وجود هذا 
النوع فى القرآن ٠‏ ابن المعتز بالأصالة وأبو هلال بالتقليد , فالأمر يسير لتقدم 

فقد رأينا الدكتور شوقى ضيف يذكر عن ابن المعتز هذه الشبهة - شبهة 

:#0 5 0 هع 
التكلف فى المذهب الكلامى وعدم وروده فى القران لذلك - دون ان ينيه إلى 
وجه الصواب فيها على كثرة معالجته لكثير من المشاكل التى تعرض لها كتاب 
2 البديع «( 
د 


)١(‏ الصناعتين ص 925" (؟1) يس : هلا (9) يس : ام 
(4) الأعراف : ١9‏ (5) الأنبياء : ١.5‏ (1) مريم : 519-55 


فى 


© محاسن الكلام : 
أما الأنواع الأخرى التى خصّها باسم محاسن الكلام فقد ذكر منها : الالتفات 
- الاعتراض - الرجوع - حسن الخروج - تأكيد المدح بما يشبه الذم - تجاهل 
العارف - الهزل يراد به الجد - حسن التضمين - التعريض والكناية - الإفراط 
فى الصفة - حسن التشبيه - لزوم ما لا يلزم - حسن الابتداء . 
هذه إشارة سريعة لبديع ابن المعتز . وهو أول كتاب حاول فيه وضع ضوابط 
للفنون البلاغية . ولا شك أن ابن المعتز قد أفاد من إشارات السابقين مثل 
الجاحظ:والأضمعى + خاصة وأنه تقل عن الأصمعن بعك أمقلته فى الالتفات:. 
وهى قول الشاعر : 
لكنه ينفرد عن السابقين بمحاولته الجادة ٠‏ وتضنيفه المتخصص . ولذلك كان 
لكتابه الآثار الآتية : 
أولة : أنه أول كتاب صنّف فى البلاغة العربية . وتخصص فيها ولم يخلطها 
بغيرها من فئون الأدب كما هو الحال عند الجاحظ والأصمعى . 
ثانياً : أنه كشف عن زيف مدرسة البديع واذعاتها أنها ضاحبة الفظئل فيه 
فالقرآن الكريم والأدب النبوى والأدب الجاهلى - شعره ونثره - والأدب 
الإسلامى - منظومه ومنثوره - هذه المصادر غنية بذكر الأمثلة التى تدل على 
أصالة هذا الفن وعمق جذوره فى الآداب الرفيعة . 
ثالث : وكتاب « البديع 2# يعدب وزاسة قنية لساضر المال فى الفن 
الأدبى جمع فيه محاسن الكلام التى ازدان بها كلام الفحول من الجاهليين 
والإسلاميين ووردت فى الكتاب الكريم «اؤفن حنديك الرسول »من الله عليه 
وسلم . وكلام الصحابة والتابعين ١١‏ . 


1/8 البيان العربى : د . بدوى طبانة ص‎ )١( 


فى 


رابعاً : أنه مهد لنوعين من الدراسات : 
النوع الأول : البحث البلاغى نفسه . حيث كان هذا الكتاب الشعاع الذى 

افك بيه مَنَ جاء بعده من العلماء فعكفوا على دراسة الوجوه البلاغية وجمعها 
وتصنيفها والمضى بها خطوات إلى الأمام عصراً بعد عصر حتى اكتملت معالمها 
وأصبحت فنا مستقلاً بعد أن كانت مزيجاً مع الفنون الأخرى كاللغة والأدب , 
وخاصة النقد 

والنوع الثانى : أنه مهد لنوع جديد من النقد الذى كان له عظيم الأثر 
فى إثراء النقد الأدبى عند العرب . واكتمال ووضوح دعائمه . هو نقد 
0 الموازنات 4 . 


© قدامة بن جعفر : 
المعروف « نقد الشعر » وقد تحدّث فيه عن البديع وفنونه بجانب حديثه عن 
الشعز ومغاني الحودة فيه خيث اللفظ .. والوون”. والقافنة: والمعتن: ..والدق 
يهمنا من هذا الكتاب حديثه عن البديع لاتصاله بموضوعنا : 

والبديع - عن قدامة - ثمانية وعشرون فنا وافق ابن المعتز فى ثمانية منها 
وهى : الاستعارة 0 والتجنيس « والمطابقة 0 والالتفات 0 والاعتراض 3 
ويسميه ( التدميم « ٠‏ والإفراط فى الصفة ويسميه « الغلو والتشبيه » كادي 


وينفرد قدامة بالأنواع الآتية : 


١‏ - صحة التقسيم " - صحةالمقابللات “”" - صحة التفسير 
؛ - ائتلاف اللفظ مع المعنى © -المساواة ١‏ 5 -الإشارة 


. وقع خطأ فى المصدر المذكور إذ قال : توارد معه قدامة فى سبعة . والصحيح : ثمانية‎ )١( 


زف 


7 - الإرداف 6 - التمثيل 
9 - ائتلاف اللفظ مع الوزن ١.‏ - ائتلاف المعنى مع الوزن 
١‏ - ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت 


١‏ - التوشيح ١‏ -الإيغال ١4‏ - اعتدال الوزن 
6 - ائتلاف لفظ مع لفظ ١١‏ - تلخيص الأوصاف ١!‏ - التوازى 
6 -المضارعة 9 - عكس اللفظ أو عكس ما نظم من بناء 


. ١١! اتساق البناء والسجع‎ - ١. 

وليس يعنينا من قدامة أكثر من هذا فإنه أمسك بالشعاع الذى أشعل فتيلته 
ابن المعتز واستطاع أن يوسع دائرة الضوء فى نفس الاتجاه . 

بِيْدَ أن ما انتهى إليه ابن جعفر لم يكن موضع رضا عند المتأخرين نقادا 
وعلماء . وفضّلوا عليه ابن المعتز فى كل موضع اختلف معه فيه قدامة . ولعل 
السر فى ذلك أن قدامة قد سلك فى كتابه مسلكاً منطقياً جافاً متأثراً بالثقافة 
اليونانية القديمة . 
ل ف 

»ابن طباطيا : 

وجاء بعده ابن طباطبا (') فوضع كتابه « عيار الشعر»وهو يشرَّع فيه لصناعة 
الشعر . وما ينبغى أن يلم به الشاعر فلا بد له من طبع وذوق ٠‏ قبل الوقوف 
على عروضه . ولا بد من معرفة علمى اللغة والنحو . والوقوف على أيام العرب 
وشعرهم ونثرهم وحكمهم وأمثالهم . ولا بد من معرفة مناهج فن الكلام جزله 
وعذبه . ولا بد من الوقوف على ما يشين الشعر من سخيف الكلام وقبيحه , 
ولا بد فيه من كين القوافى وإصابة الألفاظ مواضعها . 


. نقد الشعر‎ )١( 
١61/١8 : (؟) هو محمد بن أحمد بن طباطبا العلوى ( توفى سنة 11" ه ) : معجمالأدباء‎ 


كئ 


وهو يُفرّق بين حدى المنثور والمنظوم ٠‏ ويتحدث عن أنواع المنظوم فيقسّمه إلى . 
ما حسن لفظه وجاد معناه وما حسن لفظه دون معناه . أو معناه دون لفظه . 
وما تأخر لفظه ومعناه . 

ويتحدث عن طريقة العرب فى التشبيه - وهو من أهم مباحثه - ويقسمه إلى 
وجوه : تشبيه الشئ بالشئ صورة .. كقول امرئ القيس : 

2:5 رثرة ” م > هل> ىحىه »> ويس 2-0 5 ه ع اليه 
كأنَ عيونَ الوحش حَولَ خبَائنًا 2 وأرخُلنَا الجزع الذى لم يُثقّب 
ثم تشبيه الشئ بالشئ لوناً وصورة كتشبيه الثغر بالأقحوان ٠‏ إذ لونهما 
وصورتهما سواء . ثم تشبيه الشئ بالشئ صورة ولوناً وحركة وهيئة ؛ كقول 
الشاعر : 

الشمسن كالمراة فى كي الأشتل لما رآيتها بَدَت قوق الجبّل 

ثم تشبيه الشئ بالشئ حركة وهيئة كقول الأعشى متغزلاً : 
كأنّ مشنيّتها من بَيْت جَارَتهًا مر السّحابة لا رَيْتُ ولا عَجَلٌ 

ثم تشبيه الشئ بالشئ معنى لا صورة ٠‏ كتشبيه الجواد بالبحر . والشجاع 
بالأسد + وماضى الأمور بالسيف": 

ثم تشبيه الشئ بالشئ حركة وبطئاً وسرعة ؛ كقول امرئ القيس يصف فرسه : 

بع بي شع ه 0" ابه بموع رده مقع كاه بير ا 
مكر مفر مدبر مقبل معأ كَجلمود صخر خطه السيل من عل 
وتشبيه الشئ بالشئ لوناً كتشبيه الخمر بالدم ٠‏ والليل بلون الغراب . وتشبيه 
الشئ بالشئْ صوتاً كتشبيه صوت النبل فى الحروب ببكاء الشكلى . ويتحدث 
عن أدوات التشبيه : الكاف , وكأن . ومثل . ويكاد . وتخال . 

كما يتحدث عن التشبيهات المعيبة لمخالفتها لمعايير الجمال . كشدة الغلو 
فيها » أو نبو التشبيه عن الذوق . كما تحدث عن التشبيهات البديعة الغريبة . 


و07 


المستكرهة الألفاظ المتفاوته النسج . ولأخرى أفرط الشعراء فى معانيها وبالغوا 
مبالغة شديدة كقول أبى نواس يمدح الرشيد : 
وَأَحَفْتَ أهل الشرك حَتى أَنَّهُ ‏ لتَحَافُكَ النطف الْتى لم تُخَلد 
وينقد قول زهير : 
وأعلم ما فى اليوم والأمس قَبله و لكننر عن علم ما فى غْدٍ عمىٍ 
فكلمة « عمى » عجيبة الموقع . ونسى أن يأخذ عليه كلمة « قبله » فقد 
عدها النقاد حشواً لا معنى لها . 
ذف الكثات كفيو من :ساتل الأذي'والنقذ:والبلاغة + وق راينا' ان الأساس 
الذى بنى عليه ابن طباطبا نقده يعتمد فى كثير من الأحيان على التوجيه 
البلاغى ومقاييس البيان . 


بن 4 #4 


«أبو هلال العسكرى : 
وتلا هؤلاء أبو هلال العسكرى . ووضع كتابه « سر الصناعتين » سنة 
4" ه . ويُعد هذا الكتاب نقطة تحول فى البيان العربى تناول فيه البلاغة 
بروح الناقد , أو النقد بروح البليغ . وقد حدد أبو هلال وظيفة البلاغة فى مقدمة 
كتابه المذكور . ونوجز ما انتهى فيها فيما يأتى : 
أولاً : أنها وسيلة فهم الإعجاز فى كتاب الله . والإعجاز عنده يقوم على 
الحجة والبرهان . وعلم البلاغة هو الذى يقدم ذلك البرهان ويكشف عنه . 
ثانياً : وصئاع الأدب ومنشئوه يقفون على الجيد الذى يقصدونه , والقبيح ‏ 
الذى ينبغى أن يتحاشوه . والأديب الذى يعدم هذا العلم يمزج الصفو بالكدر , 
ويستعمل الوحشى العكر . فيجعل نفسه مهزلة للجاهل ؛ وعبرة للعاقل . 


كل 


تالا : : ورداة الأدب يعتبرون هذا العلم فى معرفة الجيد الذى يروَى », والردئ 
الذى ينبغى أن يطرح . وبهذا المقياس عاب أبو هلال - الأصمعى - الذى اختار 
د ل 00 ء فى مطلعها : : 

هَل بالدَيّار أنْ تُجيبَ صَمَمّ 0 لو أنٌَحَيا نَاطقا كَلم ١١‏ 

يقول أبو هلال : « ولا أدرى على أى وجه صرف اختياره إليها ٠‏ وما هى 
بمستقيمة الوزن » ولا مونقة الروى ٠‏ ولا سلسة اللفظ .ولا جيدة السبك » 
ولا متلائمة النسج كاد 

وبه أيضاً عاب المفضل لأنه كان يختار من الشعر ما يقل تداول الرواة له 
ويكثر فيه الغريب (" . ويعلل نقده للمفضل كما علله للأصمعى فيقول : 

والأن العزي له نكف تكن كلاه إلا افسده بارفية دلالة الامسكرا”ء 
والتكلف وأ ٠‏ 

رابعاً : وعلماء العربية والنقاد إفادتهم من معرفة البلاغة تفوق إفادة الأدباء 
والرواة . لأن البلاغة تقدّم لهم المقاييس التى يعتمدونها فى الحكم على 
الأدباء والتمييز بين آثارهم .. وصاحب العربية إذا أخل بطلب هذا العلم بان 
جهله #وظيرا نتفي 6 ٠‏ ش 


© قيمة ة الكتاب : 

وكتاب ل الصناعتين «( غنى بالدراسات النقدية اديه والبلاغية ٠.‏ وتظهر 
فيه سمة التقعيد ورسم الحدود وتقرير الموضوعات واستقلال البحث البلاغى . 
وقد درس المؤلف من فئون البلاغة خارج دائرة البديع الفنون الآتية : التشبيه - 
الإيجاز والإطناب ع السجع والازدواج . 


40 لمان العري” دج طنانه لمن ٠‏ (؟) الصناعتين ص 78 
(") نفس المصدر ص 4 (4) نفس المصدر ص 4 (8) نفس المصدر ص " 


ا 


ومعروف أن التشبيه من مباحث البيان , والإيجاز والإطناب من مباحث 
المعانى . أما السجع والازدواج فمن مباحث البديع . وللعسكرى عذرة فى 
إخراجهما من دائرة البديع لأن مسائل العلوم الثلاثة لم تتضح كل الوضوح فى 
عصرة . ١‏ 

أما فنون البديع التى ذكرها فى كتابه هذا فقد بلغت خمسة وثلاثين وجها 
هى : 

١‏ -الاستعارة والمجازن ‏ " -التطبيق ‏ ” - التجنيس 4 -القابلة 
6 - صحة التقسيم 5 - صحة التفسير /ا - الإشارة 6 - الارداف 
والتوابع © -الماثئلة  ١١ ةغلابجلا-١١  ولغلا- ١.١‏ - الكناية 
والتعريض ١١‏ - العكس والتبديل ١6‏ - التذييل ١9١‏ - الترجيع 
5 -الإيغال ١8  حيشرتلا - ١‏ - رد الأعجاز على الصدور 
9 - التكميل والتتميم "١‏ -الالتفات 7١‏ - الاعتراض 7١‏ - الرجوع 


9" - تجاهل العارف 4 - الاستطراد 6 - المؤتلف والمختلف 
+5 -السلب والإيجاب 71 - الإستثناء 78 -المذهب الكلامى 
6 -التشطير ‏ .” - المجاورة ”١‏ - الاستشهاد والاحتجاج 


؟” -التعطف "5# -المضاعف 6 - التطريز ‏ 6" - التلطف ١!‏ . 
هذه أنواع البديع كما ذكرها أبو هلال وقد قال إنه زاد على ما ذكره المتقدمون 
ستة أنواع بينها وهى : التشطير . والمجاورة . والتطريز . والمضاعف . 
والاستشهاد ٠‏ والتلطف . وقد أفاض فى شرح هذه الفنون جميعاً وأكثر من 
إيراد الأمثلة عليها . 
وجاء سهواً فى كتاب « البيان العربى » للدكتور بدوى طبانة أن أبا هلال زاد 
فنون البديع المعروفة عند المتقدمين سبعة فنون . وهى كما ذكرنا أنفاً ستة 


١ . 4 الصناعتين ص‎ )١( 


4 


وليست بسبعة .. كما وقع فى نفس الكتاب المذكور خطأ آخر هو إسقاط نوع مما 
زاده أبو هلال وإثبات آخر مما لم يزده مكانه , ومن الخير أن نذكر ما جاء فى 
المصدرين ليسهل علينا إدراك الحقيقة . 

أبو هلال يذكر فى كتابه الفنون التى زادها على الترتيب كما يلى : التشطير 
- المجاورة - التطريز - المضاعف - الاستشهاد - التلطف . 

والدكتور طبانة يذكرها كما يلى : المجاورة - الاستشهاد - التعطف - 
المضاعفة - التطريز - التلطف - المشتق . 


أرليهًا 0 أن الدكتور طبانه أسقط مما زاده أبو هلال 2 التشطير ») وهو النوع 
الأول عند أبن هلال 5 


ثانبهما : أنه زاد على ما ذكره أبو هلال نوعين . هما : التعطف والمشتق ١١‏ . 
ل نج فلن 

« الطبع والصنعة : 

وقد كان القرن الرابع الهجرى حافلاً بجهود العلماء والنقاد . وساعد على 
جدية هذه الجهود وعظمة شأنها . أن وجد مذهبان فى الشعر . مذهبان متقابلان 
لكل منهما أنصار وأتباع . ولكل منهما أعداء وقادحون . 

أحدهما : مذهب « المطبوعون » الذين لا يتكلفون فى صناعة الشعر . بل 
يسيرون مع طبائعهم ويمثل هذا النوع أبو عبادة البحترى . 


. الطبعة الثانية - الأنجلو‎ - ١7١7 - ١7١ انظر : البيان العربى ص‎ )١( 
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وثانيهما : مذهب « المتكلفون » الذين يبعدون فى معانيهم ويحتالون لإيراد 
0 البديع « فى شعرهم يزينونه به » وإن كان ذلك على حساب المعنى . وجودة 
التعبير » ويمثل هؤلاء أبو تام . 

وقد رأينا أن أول من حمل حملة شعواء على أصحاب البديع هو ابن المعتز, 
بل إنه وضع كتابه للرد عليهم خاصة ٠‏ وأنهم لم يأتوا بجديد لم يعرفه السابقون 
بل إن إسرافهم فيه جعل له بهم شبه إضافة . 

تقول كاك هذه البراد كلهاة مها فى نضأ المتصومة الأدببة والفكرة ين 
أنصار القديم والطبع . وأنصار الجديد والصنعة . وهذه الخصومة لم تقم على 
ين :اباس دابل كانت تعمد ينان فزوق فى الا جاليته ين المذفين د وقد 
الفروق لم تتضح إلا من كتابات البلاغيين . ولم تعتمد على شئ مثل اعتمادها 
على الوجوه البلاغية التى يستخدمها الشاعر أو الناثر فى أسلوبه للكشف عن 
مقائية ش 

«صلة البلاغة بقضايا النقد الكبرى : 

ونتيجة لذلك عالجت البلاغة قضيتين من أخطر قضايا النقد . وهما قضية 

ولس وان النسين )يها مه عقا نين ادن لو سد مرا مدق ىبر لذلك اننا 
نتناولهما فى إيجاز نتبين من خلاله صلة البلاغة بقضايا النقد الكبرى . ومدى 
تأثيرها فى صقل الأساليب وإجادة المعنى . 

أما قضية اللفظ والمعنى فإن النقاد ينقسمون حولها ثلاثة أقسام : 

ريق يقدء العتن على اللفظ: وينسب إليه كل فضل فى صتاعة الأو :وقد . 
يقول ابن رشيق : 2 اللنظ جسم روحه المعنى 0 وارتباطه به كارتباط الروح 


بالجسم . يضعف بضعفه ويقوى بقوته . فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان 
نقصأ فى الشعر . وهجنة عليه . كما يعرض لبعض الأقسام من العرج والشلل 
والعور . وما أشبه ذلك من غير أن تذهب الروح . كذلك إذا ضعف المعنى 
واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ , كالذى يعرض للأجسام من امرض 
بمرض الروح . ولا نجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ . وجريه فيه على غير 
الواجب قياس على ما قدّمت من أدواء الجسوم والأرواح . فإن اختل المعنئ 
كله وفسد بقى اللفظ مواتا لا فائدة فيه وإن كان حسن الطلاوة فى السمع . 
كما أن الميت لم ينقص من شخصه شئ فى رأى العين . إلا أنه لا ينتفع به . 
ولا يفيد فائدة . وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشى لا نجد له معنى لأنّا لا 
نجد روحاً فى غير جسم البتة ال" 

فابن رشيق - وإن بدا أنه يسوَى بين اللفظ والمعنى - فإنه يقدم المعنى على 
اللفظ ما دام المعنى روحا والجسم هو اللفظ ... 

وكذلك يرى ابن الأثير : « اعلم أن العرب كما كانت تعنى بالألفاظ 
فتصلحها وتهذبها فإن المعانى أقوى عندها داكو عليها وأشرف قدراً فى 
نفوسها . فأول ذلك عنايتها بالألفاظ لأنها كانت عنوان معانيها . وطريقاً إلى 
إظهار أغراضها , أصلحوها وزينوها وبالغوا فى تحسينها ليكون ذلك أوقع فى 
النفس . وأذهب بها فى الدلالة على القصد . فإذا رأيت العرب قد أصلحوا 
ألفاظهم وحسنوها . ورقّقوا حواشيها وصقلوا أطرافها فلا تظن أن العناية إذ 
ذاك بالألفاظ فقط . بل هى خدمة منهم للمعانى . ونظير ذلك إبراز الصور 
الحسناء فى الحلل الموشية . والأثواب المحبرة . فإنًا قد نجد من المعانى الفاخرة 


ها ابش ووم حيلعة رداذة لفظه ومو العياء ته 10 
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ابن الأثيسن فى هذا التض - اقرى ولالة على نيان متهي سارها كتهت 
وان سار هو على طريقته فى التقرير . 

وزوى الخاشطل: 1١١‏ أن انا"عسرى الشيباق كان يشتل اله بالعت فمقو 
كان المعنى رائقا حسناً ظل كذلك فى أى عبارة وضع فيها . ورأيه هذا مطابق 
لكاو( ارسطو » عن السوفسطائى « بريزون » من أنه لا حسن ولا قبح فى 
اللقة :لفن أىالكلسات وضعت الفكزة «المقتن سبوا 117 

ومن انصار المعنى 2 الآمدى من النقاد 2 وأبن الرومى والمتنبى من الشعراء 2 
فهؤلاء يطلبون صحة المعنى . ولا يبالون - أحياناً - حيث وقع من هجنة اللفظ 


2 تقةه إفية 
وحسو ٠.‏ 


على أن من هؤلاء مّن لا يهمل اللفظ فى العمل الأدبى . بل ينظر إليه نظرة 
تقدير واحترام ٠‏ ولكنها نظرة ليست مثل نظرته إلى المعنى فهو السابق . وإليه 
يعزى كل فضل . 

والذئ خدل: هذا الفريق على العشحضب لتاحية المفتئ .ما زاوه من خودة 
السبك دون العناية بجمال المعنى عند أصحاب التصنع الذين اتخذوا الأدب 
صناعة . ولم يروا فيه إلا وصف الألفاظ وجودة السبك ٠‏ دون العناية بخطر 
ا موضوع , وأهمية الموقف . وصدق المعنى وحسن الدلالة .. وهذا أمر ضاق به 
كثيرون من النقّاد : 

يقول الآمدى : « وقد رأيت جماعة من متخلفى هذه الصناعة يجعلون كل 
همهم مقصوراً على الألفاظ التى لا حاصل وراءها . ولا كبير معنى تحتها . وإذا 
اتى احدهم بلفظ مسجوع ٠‏ على اى وجه كان من الغثاثة والبرد ١‏ يعتقد انه 


١١ / ” : الحيوان للجاحظ‎ )١( 
١51. (؟) النقد الادبى الحديث:محمد غنيمى هلال ص‎ 
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لله 


أتى :امن عظيم ولا شك :فى الدءضار كاتيا مقلقا . واذ| نظن إلى كاب زماننا 
وجدوا كذلك ٠‏ فقاتل الله القلم الذى يجرى فى أيدى الجهال الأغمار » )١(‏ . 


« تقديم اللفظ على المعنى : 

ويقابل هذا الرأى اتجاه آخر يرى القائلون به أن الصياغة هى المقرّم الأساسى 
للأدب ٠‏ فلا بد أن يستوفى الأسلوب مقوماته اللفظية : أن تكون الجمل 
مستوفاة خصائص الصياغة الفنية ليدخل الكلام فى باب الأدب لأن المعانى 
مشاع بين الأدب وغيره من العلوم » ولكن الذى يفرّق بين الأدب والعلوم الأخرى 
إنما هى اللغة بما فيها من فنون تعبيرية وخصائص فنية , ولذلك فإن المعانى 
العلمية يمكن أن تؤدى فى أساليب أدبية إذا سلك كاتبها مسالك المتأدبين . 

وهذا الرأى يسمو بالألفاظ فى نظرته لها . ويجعل المعنى دونها وإن كانت 
الضلة بين العنضرين وثيقة العرئ.. 

من هؤلاء الجاحظ حيث يقول : « والمعانى مطروحة على الطريق يعرفها 
العجمى والعربى والبدوى والقروى والمدنى . وإنما الشأن فى إقامة الوزن وتخير 
اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفى صحة الطبع وجودة السبك فإنما الشعر 
صياغة وضرب من النسج وجنس من التصوير « اج 

ومنهم قدامه بن جعفر . إذ يرى أن المعانى مادة الشعر , واللفظ صورته , 
ولا ينبغى الحكم على الشعر بمادته - أى معناه - وإما يُحكم عليه بصورته - 
أى عباراته - كما لا يعاب النجار من حيث رداءة الخشب فى ذاته , وإنما يُمدح 
أو يُذْم من حيث صناعته هو . 

ومنهم ابن خلدون إذ يعتبر الألفاظ أصلاً والمعانى تابعة لها . وهو فى هذا 
يردد ما ذهب إليه الجاحظ ولكنه غالى فى قيمته . وأفرط فى حكمه . وفى هذا 
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كلها 


يقول ابن خلدون : « ... وفى طوع كل فكر منها - أى المعانى - ما يشاء 
ويرضى . فلا يحتاج إلى صناعة . وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج إلى 
الصناعة . وكذلك جودة اللغة وبلاغتها فى الاستعمال تختلف باختلاف طبقات 
الكلام فى تأليفه .. باعتبار تطبيقه على المقاصد . والمعانى واحدة فى نفسها . 
وإنما الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه على مقتضى ملكة اللسان م إذا حاول 
العبارة عن مقصوده ولم يحسن - بمثابة المقعد الذى يروم النهوض ولا يستطيعه 
لنقدان القدرة عل اير 

وعنة: أصبخات "هذا الرأى + أن الآدت عبازة جميلة وكقى. + وقد سبل 
الأصمعى : من أشعر الناس ؟ ... قال : « من يأتى إلى المعنى الخسيس 
فيجعله بلفظه كبيراً . أو إلى المعنى الكبير فيجعله بلفظه خسيساً » !" . 

ويقول المرزوقى : « فمن البلغاء من يقول : فقر الألفاظ وغررها . كجوهر 
العقود ودررها ٠‏ فإذا رسم أغفالها بتحسين نظومها . وحلى أعطالها بتركيب 
شذورها فراق مسموعها وجاء ما حرر منها مصفَى من كدر العى والخطل , 
مقرّماً من أود اللحن والخطأ . يموج فى حواشيه رونق الصفاء لفظأ وتركيبا . 
قبله الفهم والتذ به السمع . وإذا ورد على ضد هذه الصفة صدئ الفهم منه . 
وتأذى به تأذى الحواس بما يخالفها » 7'! . 

وقد بحث ابن سنان الخفاجى معايير حسن اللفظ فذكر منه تباعد الحروف فى 
المخرج . وذلك لأن الحروف أصوات تجرى من السمع مجرى الألوان من البصر , 
والألوان المتباعدة إذا جمعت كانت فى النظر أحسن من المتقاربة . وجل كلام 
انوت قف عن العاليق من الشررف العا عله كفرزقت الكل السيعة مي خاصة 
فى القبح إذا تقاربت مثل « الهقخع » . ومن معايير حسن اللفظ حسن وقعه 
على السمع فتسمية الغصن غصناً أو فنناً أحسن من تسميته عسلوجاً . 
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ومن معائير جمال اللفظ عند ابن ستان آلا تكون الكلمة وحشية غبر:مألوفة 
الاستعمال . وقد مثل لذلك بقول أبى تام : 

رم بلآ طائر سعد , ولا طائر كهل 

إذ المراد ب « الكهل » هنا : الضخم , وليس هذا المعنى معروفا لها )١١‏ . 

وألا تكون الكلمة مبتذلة أى أخلقها الاستعمال . ومثّل لها بقول ابن نباتة : 
فَقدرَقَمَت أبْصَارَهَا كل بَلدَةَ من الشّوق حتّى أُوَجَعَنْها الأخَاوم 

فكلمةى اوحعتها #"عامنة مبعدلة : 

وأن تكون الكلمة جارية على قواعد اللغة ؛ وأن تكون قليلة الحروف , لذلك 
عانوةقوك ابو رنياقة أنكنا د 
يكم أن تككشقُوا عَنْ روسكم ألا إن مفتَاطيسَهُنالتواب 
لأن كلمة « مغناطيسهن » كثيرة الحروف . 

زبورةا معنا را كن مال اللفل اله تكو الكلمة حبر نيا عو معت كر 
ذكره » فإذا وردت غير مقصود بها ذلك المعنى قبحت . مثل كلمة « جنابة » 
فى قول الشريف الرضى متغزلاً : 
اام على الأطلال ل عن جناية. ١.‏ ولكن بس حيذ لم بي مط 

وصفوة القول : إن اللفظ المفرد لا يكون جميلاً عند ابن سنان إلا إذا خلا من 
ثمانية عيوب ذكرها ومثّل لها . فكان بلاغياً ناقداً فى آن واحد ١"!‏ . 

ويسوق قذامة بن جغفر نضا يبيّن فيه مقومات جنال الألقاظ فيقؤل :؛ 
)50 البلاغة الترصيع . والسجع . واتساق البناء . واعتدال الوزن واشتقاق 
لفظ من لفظ وعكس ما نظم من بناء وتلخيصه بألفاظ مستعارة وإيراد 


57 سر الفصاحة ص‎ )١( 
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هم 


الأقسام موفورة التمام وتصحيح المقابلة معان متعادلة . وصحة التقسيم باتفاق 
النظوم وتلخيص الأوصاف بنفى الخلاف ٠‏ والمبالغة فى الرصف بتكرير الوصف . 
وتكافؤ المقابلة بالتوازن وإرداف اللواحق وقثيل المعانى » )١١‏ . 

وهكذا تصرف همم هذا الفريق إلى جمال الألفاظ . وجودة السبك , ظناً منهم 
أنْ الأقدمين ذهبوا بالمعانى كلها ولم يتركوا منها ضرعاً لمحتلب . فكان لا بد 
من التسابق فى ميدان اللفظ وروعة التعبير . 

© قيمة هذا المذهب : 

ولهذا المذهب خطره فى الأدب ونقده . وإن تطرف بعض دعاته كابن خلدون 
زقدافة :ذلك لأن الأسلوت أو الأذاء اللفظئ هو دليل المعنى وآلة البيان: : 
ولول الأسلوفة ما «وفهنا على ما يحول فى فين الأديب فوا معان واخيلة 
وعواطف وصور أدبية . فليس الأديب تمثالاً صامتاً وإنما هو طائر يغرد , 
وتغريده هو الذى يكشف لنا عن عالمه الفسيح . والطعام الطيب إذا قُدّم فى 
أوان نفيسة كان أشهى للنفس وأمتع للذوق . 


2 د 
© نظرة عادلة : 
الرأيان اللذان قدّمناهما متقابلان فهما يصنعان مشكلة . ومن هنا تبدو قيمة 
رأى فريق ثالث 


ويرى هذا الفريق ألا تفرقة فى العمل الأدبى ونقده بين معانيه وألفاظه » فهم 
- إذن - يسوون بين اللفظ والمعنى . ولكل منهما معايير حسن وجمال . ولكل 
منهما وظيفة يؤديها لكن ليس منفردأ بل باعتبار ارتباطه بالآخر . فإذا توفرت 
لهما أوصاف الجمال قدّما نموذجاً رائعاً من الأدب ممتع من أى جهة نظر إليه سواء من 


4 - ” جواهر الألفاظ لقدامة ص‎ )١( 


كم 


عية لفظة: + أو من جيه فعتاة عمقل متلكن :الكهرياء السبالك والموجن عفدنا 
يتماسان ينطلق منهما الشعاع الذى يبدد طبقات الظلام وإن كان كثيفاً . وإن 
ازيل الينافلا تحن لأى.شنينا انز + «المعتى؟ يدون اللفط تين فى عير 

وهؤلاء على حق فيما ذهبوا إليه لأنهم يحلون تلك المشكلة التى رأيناها بين 
الفريقين السابقين . ولأنهم يمثلون الواقع .. فهى نظرة معتدلة حرية بالاعتبار . 

ومن أقدم النصوص فى هذا المذهب صحيفة بشر بن المعتمر المعتزلى ١‏ المتوفى 
عام 5١١‏ ه ) وقد ذكرها الجاحظ فى « البيان والتبيين » ١‏ ... وفيها ينصح 
بترك التوعر والتكلف « فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد ٠‏ والتعقيد هو الذى 
يستهلك معانيك ويشين ألفاظك .. ومن رام معنى كرياً فيلتمس له لفظأ كريماً . 
فإن حق المعتى الشريق اللفظ الشريق ٠‏ ومن حتهما أن تصونهما غما يفسدهنا 
ويهجنهما » . 

وفى موضع آخر يقول : « أن يكون لفظك رشيقاً عذباً وفخما سهلاً . ويكون 
معناك ظاهراً مكشوفاً وقريباً معروفاً » 

والباعك زر أنه فى الموطعين يتحدت. عن جيال اللفظ وجمال"العتئ : 
ديقو ونيقيهًا ونفى كن الصحنة برعا (الأذيات 'زناضها للأد يس : 

فهى - بحق - تشريع فريد فى صناعة الأدب وبناء الأسلوب . لا فرق بين 
الشكل أ و المضمون وكان لهذا التوجبه اثره فى تعد البلاعة العربية+ 

وكمن يسوون بين اللفظ والمعنى ابن قتيبة . فخير الشعر - عنده - ما حسن 
لفظه . وجاد معناه , فإذا قصر اللفظ عن المعنى , أو حلا اللفظ ولم يكن وراءه 
طائل كان الكلام معيباً . 


(١)الجزء‏ الأول ص ع١‏ - ١١9‏ 


/ام/ 


وستؤة نودعا على ذلأن هو فول الشاعن : 
ولمًا قَضينًا من مئى كُل حَاجَةٍ وَمَسّمَ بالأركان مَنْ هُوَ ماسح 
وشدات على هدب المهارى رحَالنا لم يَنْظر العغادى الْذى هو رائح 
أَخَدَنَا بأطراف الأحَاديث بِيِنَنا وَسَالَت بأعْمّاق المطى الأباطح 
ثم يقول : « وهذه الألفاظ أحسن شئ مطالع ومخارج ومقاطع . فإذا نظرت إلى 
ما تحتها وجدته : ولما قضينا أيام منّى واستلمنا الأركان وعالينا الإبل 
الأعناة رومض الناسن لا ينطر عن 7 الرائح ابتدأنا فى الحديث وسارت 
المطئ فى الأباطح » ' 
والشاعر البحترى يرى التسوية بين الألفاظ والمعانى فيقول : 
حَجَحج تكرس الألد بألا ظ قرادى كَالجَوْمَر المعدود 
ومَعان لو فَصلنْهًا القوافى ‏ هَجَنَتا شعئر جرول ولبيد 
حُرْنَ مُسْتَعْمَلِ الكلآم اليَاراً ١‏ وتجنبن ظلمةالتعقيد 
وَركبّن اللّفْظ القَريب فأدركن ننلة غَابيجية المراة البعييدٍ 
عبد القاهر الجرجانى ممن يسوون فى صناعة الأدب بين اللفظ والمعنى . و! 
لم بصرح بذلك . لأنا مجده أحياناً يثنى على اللفظ دون المعنى ؛ وأحياناً أخرى 
بثنى على المعنى دون اللفظ . ولعله كان يقصد الرد على المتطرفين فلام كلا 
الجانبين لنفى ذلك التطرف إلى جانب دون آخر وغرضه من ذلك إثبات التساوى 
بين العنصرين : الألفاظ والمعانى . 


1 - ١ الشعر والشعراء : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى ص‎ )١( 
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فتراه يقول دفاعاً عن اللفظ : 


« واعلم أن اليا الترى + والذئى اعون أمره فى :هذا الناب.:.غلط من قدم 
الشعر لمعناه . وأقَلّ فى الاحتفال باللفظ . وجعل لا يعطيه من المزية - إن هو 
أعطى - إلا ما فضل عن المعنى . يقول ما فى اللفظ لولا المعنى . وهل الكلام 
إلا بمعناه ؟ فآنت تراه لا يقدم شعراً حتى يكون قد أودع حكمه وأدباً ٠‏ واشتمل 
على تشبيه غريب ومعنى نادر 0 

ويقول : « .. لأنّا لا نرى متقدما فى علم البلاغة ١‏ مبرزاً فى شأوها الا 
وهو شكن هذا الراى وبعبيه نري علق القاقل يف 7 

وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن عبد القاهر ليس ممن ينحازون إلى المعانى ٠‏ 
ويفضلونها على الألفاظ . 

ثم يقول بعد جولات واسعة المدى بعيدة العمق يرجع فيها المزية إلى المعنى 
دون اللفظ : « قد فرغتا الآن من الكلام على جنس المزية وأنها مد حر المعاتون 
دون الألفاظ ٠‏ وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك بل هى حيث تنظر بقلبك , 
وتستعين بفكرك . وتعمل رويتك وتراجع عقلك . وبلغ القول فى ذلك أقصاه 2 


وانعقى الى مداو 1157 


ه١ دلائل الاعجاز - تحقيق د . عبد المنعم خفاجى ص‎ )١( 
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موه مه 


© وفهمقكُ : 

والقاطر فى هذه النصوصن يرى أن "الرجل ك عبد القافرت يناقطن تنه » او 
أنه ما قال فى شأن اللفظ والدفاع عنه إلا بعد نسيان ما قرره فى جانب المعنى 
ونسبة الفضل إليه . وإلا لما صح أن يقع منه هذا التضارب الذى لا يخفى شأنه 
على إنسان . ولا مخرج من هذا الإشكال إلا أن نقرر ما قلناه فى مطلع الحديث 
عنه من أنه حين حمل على من يُفضّل المعانى على الألفاظ إنما كان يضع نصب 
عينيه مغالاة القائلين بها الرأى . وعندما حمل على من يُفضّل الألفاظ على 
المعانى كان كل همه أن يدفع مغالاتهم وتطرفهم فيها . 

على أن فى كتابه هذا - دلال الإعجاز - نصوصاً يمكن أخذ رأى عبد القاهر 
من النظر إليها فى وضوح . 

وزاية الذى' يل اليل الباخحة هو المساراواية؟ العتضرية ووو عفن مله عل 
أغاهنا: لحينات الأحري فون كول > لاتعية لاستعيال هله لسن ل صد 
حسن الدلالة - غير أن يؤتى المعنى من الجهة التى هى أصح لتأديته .. ويختار 
له اللفظ الذى هو أخص به وأكشف عنه وأتم له » وأحرى بأن يكسبه نبلاً ويظهر 
: . م )١١‏ 
فيه مزيه » : 

ويقول : « فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدم نالة للشك أن الألقاط :ب 

تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة ولا من حيث هى كلمة مفردة .. وأن الألفاظ 
نقبت لها الفضيلة وخلافها ف ملاءمة معتئ اللفظة لمعتى العى تليها أو ها أشبه 
ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ » ''! . 


8. الدلائل ص لاه (؟) نفس المصدر ص‎ )١( 


ولا ينسى عبد القاهر فى كل ذلك فضيلة النظم التى من أجلها وضع أصول 
الكتاب ٠‏ فإنكاره لمزية اللفظ - مفردا - إنكار - بدلالة اللزوم - لمزية المعنى 
المفرد - ولذلك فهو يقول : « علمت - بفتح التاء - أن الفصاحة والبلاغة 1 
وسائر ما يجرى فى طريقهما أوصاف راجعة إلى المعانى وإلى ما يدل عليه 
بالألفاظ دون الألفاظ أنفسها لأنه إذا لم يكن فى القسمة إلا المعانى والألفاظ . 
وكان لا يعقل تعارض فى الألفاظ المجردة إلا ما ذكرت لم يبق إلا أن تكون 
المعارضة معارضة من جهة ترجع إلى معانى الكلام المعقولة ... دون ألفاظه 
انتوفي ااا 

ذلك هو رأى عبد القاهر فى قضية اللفظ والمعنى . وهو رأى حرى بالقبول 
لخلوه من التصرف ولتمثيله للواقع . 

وله فى أسرار البلاغة ما يؤيد هذه الفكره . يقول فيه : « الألفاظ خدم 
للمعانى والمصرقة فى حكمها . وكانت المعانى هى المالكة سياستها المستحقة 
طاعتها . فمّن نصر اللفظ على المعنى كان كمن أزال الشئ عن جهته . وأحاله 
عن طبيعته وذلك مظنة من الاستكراه » !"أ . 

وهو فى هذا النص يدفع الغلو من جهة اللفظ , وإهمال المعنى .. وقبله يقول : 
« فقد تبيّن لك أن ما يعطى التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة المعنى, 
إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن ولا وجد فيه إلا معيب مستهجن 
ولذلك ذم الإكثار منه والولوع به الل 

فلكل من المعنى واللفظ دوره فى روعة العمل الأدبى . ولكثا نراه فى 
« الأسرار » ينتصر للمعانى أكثر من إثباته مزايا الألفاظ . وفى « الدلائل » 


0 الدلائل ص 569 (؟) الأسرار - شرح رشيد رضا ص‎ )١( 
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كان حَكما عدلاً بينهما . ولعل السر أن التعصب للفظ وقت أن وضع « أسرار 
البلاغة » كان قد بلغ مداه 5 ش 

كانت 0 النظه ال العى أشار إليها الجاحظ وتبثاها عبد القاهر الجرجانى ففتح 
أكمامها وبعثها فى كتابه « الدلائل » حديقة دانية القطوف . وارفة 0 : 
كانت هذه الفكرة فتحاً جديداً فى مجالات البلاغة والبيان والأدب والنقد . وقد 
سبق عبد القاهر المفكرين المعاصرين بزمن طويل حين أرسى قواعد هذه النظرية 
التى يتعانق فيها الشكل والمضمون وتبدو فيها قيمة الألفاظ والمعانى مجتمعة 
دونمًا تم تفضيا 5 

« مذهب عبد القاهر هو أصح وأحدث ما :وضل النهتعله اللغة كن أورويا 
لأيامنا هذه , هو مذهب العالم السويسرى الثبت « فردنان دى سوسير » ( المتوفى 
سنة ١9١‏ ) خلس اللاقرااي لو راض لوو موزورس يعار 


بل مجموعة من العلاقات ا" 


وقد أخذ بنظرية عبد القاهر عالم وناقد إيطالى هو « بندتو كروتشيه » 
ونظريته فى النقد ذات خطر عظيم . 

وفى هذه النظرية إجابة شافية عن سؤال مهم فى مجال النقد الجمالى : 

هل الجمال ينحصر فى المضمون وحده ؟ أم فى الشكل وحده ؟أم هو فيهما 
معأ ؛ 

وعلى ما هو معروف بين فلاسفة الجمال من المراد من الشكل والمضمون . فإن 
عبد القاهر كان عالمياً فى منهجه إذ أرجع التذوق الجمالى إلى الشكل والمضمون 


5928 النقد المنهجى عند العرب : د . محمد ملدور ص‎ )١( 
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لأن كروتشيه « يحدد المضمون بالأحاسيس أو الناحية الانفعالية قبل صقلها 
صقلا جمالياً . وأما الشكل فهو صقلها وإبرازها فى تعبير عن طريق النشاط 
الفكرى . وعلى هذا يأبى « كروتشيه » أن تكون الحقيقة الجمالية محصورة 
فى المضمون . وإنما هى ترجع إلى الشكل بما يحويه من أحاسيس وخيالات 
وعواطف وانفعالات » لأن أهمية المضمون عنده تنحصر فى التعبير عنه تعبيراً 
خَمالنا 1 )1 

ا 

»الموازنة بين معنى ومعنى : 

وأما الموازنة بين معنى ومعنى فإنٌ الباحث يرى أن الوجوه البلاغية من أهم 
العناصر التى كانت تعتمد عليها هذه الموازنات . ونورد بعض الأمثلة فيماآ 
يأتى لنرى إلى أى مدى كانت الوجوه البلاغية تذكيها وتوجهها وتتخذ أساسا 
للحكم أو القبح فيها . 

فالآمدى وهو أحد رجلين وضعا أصول النقد المنهجى عند العرب . أكثر 
ما يقوم عليه مذهبه النقدى هو الملاحظات البلاغية فقد ذكر ابن المعتز قول 
او عام + 

ريق الشّاء ف اده ضربة غَادرته عدا ركوبًا 0 

على أن فيه استعارة معيبة . فجاء الآمدى يدافع عن أبى تام فيقول : «فأما 
قوله - يعنى أبا تام - « فضربت الشتاء فى أخدعيه » فإن ذكر الأخدعين على 
قبحهما أسوغ . لأنه قال : م ضرية غادرته » .. وذلك أن العود المسن من 
الإبل يضرب على صنحتى عنقه فيذل . فقربت الاستعارة هنا من الصواب 
قشل « فق ١‏ 
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. ) بتصرف‎ (١ 554 النقد الأدبى الحديث ص‎ )١( 
١١. نفس المصدر ص‎ )9( ١١ . الموازتة ص‎ )"( 
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وللآمدى باب خاص فقلة ولاعت مق الانضعارة عننا ان قاع ونور 
الآمدى بعض استعارات القرآن شارحاً لها وموضحاً أوجه الجمال فيها . 
وبهذا المقياس نفسه - قبح الاستعارة أو حسنها - يعيب قول أبى تام : 
8 دَهَرَ قَوْمْ من أَخْدَعَيكَ فَقَد أُضجَجْت هذا الأنام من خَّرقك 
ويتساءل : أى ضرورة دعته للأخدعين ؟ وكان يمكن أن يقول : من اعوجاجك, 
أو : قوم من عوج صنعتك , أو : يا دهر أحسن بنا الصنيع » لأن الأخرق هو 
الف ل بين العمل ٠‏ 
وعاب - كذلك - قوله : 
رَحُملتْ ما لو حْمَّلَ الدّهْرُ شَطَرَهُ ‏ لفَكْرَ دهرا أى عبَيه أنْقَل 
إذ جعل للدهر عقلاً , وجعله مفكراً فى أى العبئين أثقل , وما معنى أبعد من 
الصواب من هذه الاستعارة . وكان الأليق بهذا المعنى لما قال : « وحملت ما لو 
حمل الدهر شطره » أن يقول : لتضعضع , أو لانهد , أو لأمن الناس صروفه 
ونوازله . ونحو هذا ما يعتمده أهل المعانى فى البلاغة . 
والموازنة فى هذه الأمثلة بين معنى قيل وفيه خطأ ومعنى كان يجب أن يقال . 
ويورد للبحترى بيتاً آخر وينقده . وهو قوله : 
قف العيس كد أذني حُْطامًا كلانُها وَسَلْ دَارَ سُعْدَى إِنْ شَفَاكَ سوّالها 
يقول الآمدى : وهذا لفظ حسن ومعنى ليس بالجيد والأنه البو ادن 
خطاها كلالها » . أى قارب من خطوها الكلال ٠‏ وهذا كأنه لم يقف لسؤال 
الديار التى تعرض لأن الوقوف يشفيه وإنما وقف لإعياء المطى . والجيد قول 
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عنتره : 
فَوَقَفْتَ فيها ناقتى وكَأَنْهًا فدن لأققضى حَاجَة المتلوم 


ف 


فإنه لما أراد ذكر الوقوف احتاط بأن شبّه ناقته بالفدن وهو القصر , ليعلم أنه 
لم يقفها ليريحها . 

ويمضى بعد ذلك مناقشاً كل الدفوع التى يمكن أن تقال فى جانب البحترى 
حتى ليقيم عليه الحجة من كل وجه . بأنه خالف عادات العرب فى مثل هذه 
المواقف . مؤيداً وجهة نظره بمأثورهم . 


ويعيب قول ىه تمام متغزلاً : 


سهد ده ير سم 


بَيَضَاء تَسرى فى الظلام فَيَكْتَسى ثُورا . وتُبَدُو فى الضياء فَيِظَلم 
تلطسومة بالزرم أطلسق طرقهًا .فى الخلق فهر مالكو سكم 

فيقول الآمدى : « وقوله « ملطومة بالورد » يريد حمرة خدها , فلم لم يقل : 
تفتيعة والقان جرد ضراة قيعرها :؟ ومشوطة الس زرب" الداة» معنا 7 
ومضروبة بالقطن يريد بياضها ؟ إن هذا لأحمق ما يكون من اللفظ وأسخفه 
وأوسخه . وقد جاء مثل هذا فى كلام العرب ولكن على وجه حسن .. قال 
النابغة : « مقذوفة بدخيس اللحم » يريد أنها قُذفت بالشحم . أى كأنه رمى 
على جسمها رميا . وإنما ذهب أبو تام إلى قول أبى نواس : « وتلطم الورد 
بعناب » وهذه كانت تلطم فى الحقيقة فى مأتم على ميت بأنامل مخضوبة 
الأطراف فجعلها عناباً تلطم به ورد . فأتى بالظرف كله . والحسن أجمعه . 
والتشبيه على حقيقته . وجاء أبو تام بالجهل على وجهه . والحمق بأسره . 
اللا 11 

والحق أن الآمدى كان يصدر فى نقده عن ذوق وخبرة وعلم وحكمة . وكتابه 
« الموازنة » حافل بما يمتع الباحث ويفتع أمامه آفاقا واسعة للموازنة والدرس . 


)تسدنا كن تقل هذه الوازئة عق كعاب القن التي عند العزت +'للدكترن يعيد 
مندور ص ١١8‏ ., وقد أشار إلى أنه نقلها عن مخطوط بدار الكتب ١‏ اللوحة 74) . 
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وهو كما رآينا مععمد. -افن كتير من الأحيان - على الأضول:البلاغية فى 
نقده . بل مشرّع فيها وصاحب رأى . والموازنة هنا بين نصين كل منهما قد 
قيل . 

شن د 

« القاضى الجرجانى : 

وكان كتاب « الوساطة بين المتنبى وخصومه » . للقاضى أبى الحسن 
الجرجانى مصدراأ للنقد العربى . وتوجيهه توجيهاً منهجياً . وليس من السهل 
وصف هذا الكتاب وما حواه من نظريات وآراء . وإنما نذكر هنا أمثلة تدل على 
شيوع البلاغة . وتوجيهاتها فى منهج هذا العالم الذائع الصيت . والناقد العميق 
النظر . 

على أن عنوان كتابه يوجى بخطورة موضوعه . فإن الخصومة بين المتنبى 
وخصومه أمر له خطره فى تاريخ النقد العربى . والفصل فيها لا يقدم عليه إلا 
الثقات من النقّاد . المحيطون بفئون القول ووجوه الحسن والقبح فى الأساليب , 
وقد اجتمعت هذه المؤهلات فى القاضى الجرجانى وكتابه المذكور أكبر شاهد له . 

ومن الأمثلة التى تهمنا فى هذا المجال . أن الجرجانى قد مدح أبياتا 
لأبى هام 0 هى : 
دعنئ وَشرب الهوى يا شارب الْكّاس اي للذىق حشيعه حانبنق 


0 للق ساسا ها مهاس هقاس همه ته بره و س ع وام َع 
لآ يوحشنك ما استسمجت من سفمى فَإِن منزله من احسن الناس 


بن قطم أرساله توصي ملكت وَل الحاطه فطع أثقاسى 
مَتَى أعيش بتأميل الرجّاء إذا ما كان قَطِع رجائى فى يد باسى 

يقول الجرجانى معلقاً عليها : « فلم يخل بيت منها من معنى بديع ٠‏ وصفة 
لطيفة . طابق وجانس . واستعار فأحسن . وهى معدودة من المختارة من غزله 
وحق لها . فقد جمعت على قصرها فنوناً من الحسن وأصنافاً من البديع . ثم 
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فيها من الأحكام والمتانة ما تراه . ولكن ما أظنك تجد لها من سورة الطرب 
وارتياح النفس ما تجده لمر يعض الاعراي” 


أقول لصاحبى اليس ير با سن ) المنيقة فالضّمار 
اشام طب عار تالمح الع سوبوار 
اليا يتس نكتات غخن ونا روضه غب القطار 
وَعَيْششّك إذ يَحل القوم نجداً الفاجلحين ماك قم قار 
شهور يلقضيسن وا تكرت ا دار 


فهو - كما تراه - بعيد عن الصنعة انان الاإنا سول رحد رنب العتاوك : 
ورت إنما ا ها والحسن را رم 
00 . وهو فى هذين النموجين ينقد ويوازن . 

ويأخذ الجرجانى فى إيراد أمثلة للاستعارة الحسنة والقبيحة ويتحدث - مثلاً 
- عن التجنيس المطلق والتجنيس المستوفى والناقص والمضاف .. إلخ . 

وتراه اعلانا مصححاأ لأخطاء وقع فيها بعض الناس . كأن يخلطوا بين 
الانتعغارة والتشبية" 6 لعراه يقول ف بيت أب نواسن 
والحب ظييييم انك راكيه” "قاذ سرت عنانةالعرنا 

ولسْت أرى هذا .وها أشبهه استعازة واما معنى البيت:: ان الحت ظهر أر مل 
ظهر .. أو الحب كظهر تديره كيف شتت اذا ملكت عثالة :. فهو إما ضرب مثل 
9 عدي ا 0 1 
(١)الوساطة‏ :المقدمة - ص لاه - 9ه 
(؟) نفس المصدر ص ١غ‏ - ط . الحلبى 


3 ٠ )١ / خصائص التعبير‎ - 7( 


| ثم يضع حدا للاستعارة يلتقى فيه مع الآمدى . إذ يطلب كل منهما فى 
الأنشعارة أن تظيننفنها المناسية ببنة بان المنسععان لد" والمشتغار هله : 
المتقدمين والمتاحرين وخاصضة أن نواس وأبا تام مصوراً ما فى أشعارهم من جمال 
أو قبح . محتكما إلى البلاغة والذوق واللغة والتاريخ . ثم يعمد إلى شعر 
المتنين ويذكر :طائقة من اشغارة التن أخذت:عليه اما لبعد الاستعازة ار العرابة 
فى اللفظ او تعقيد فى الكلام . 
ند د 

: حصيلة هذه الجولاات‎ ٠ 

رأينا منذ بزوغ النقد العربى من العصر الجاهلى حتى القرن الرابع الهجرى أن 
النقد والبلاغة ولدا توأمين . وأن البلاغة كانت ذات يد على النقد غذته ومّته , 
وأمّدته بكثير من عناصر التطور والنضوج . وأنها كانت - وما زالت - المقوم 
الأساسى للنقد الفنى والنقد النفسى . 

ورأينا أنها تشريع للأدب . ومنارات هدى للشعراء والناثرين ٠‏ تسهم فى 
رسم الصورة التى ينبغى أن يكون عليها الأداء اللفظى . والأسس العامة التى 
ينبغى ان تورد على هداها المعانى . 

ورأينا أنها كانت وراء كل قضية أدبية أو نقدية لأنها كانت تشيع فى 
الأساليب شيوع الماء فى العود الأخضر . فما استحسن معنى إلا من جهتها . 
ولا عيب آخر إلا لمخالفته مقاييسها . بل كانت هى وراء أخطر قضية فى النقد 
العزين :لانن التالعية الأدبية ققط . بل وق تاحنة الدزين!يضا: + انها وراء 
قضية الإعجاز القرآنى . وكتاب عبد القاهر « الدلائل » آية هذا وشاهده . 

واإذا نظرنا إلى عنصرى الأدب - م الألفاظ » و «١‏ المعانى » - قإن البلاغة 
تشرع للاثنين معأ . وتقدّم لهما أثمن الإرشادات . 


فى 


«الألفاظ : 

فمن حيث الشكل اهتمت جهود العلماء بدراسة الألفاظ وصئّفوها تصنيفا 
حكموا بجمال بعضها وحكموا بقبح بعضها . وأوصوا باستعمال الجميل وإطراح 
القبيح . فقد اشترطوا فى جمال اللفظ : الجزالة والاستقامة . ومشاكلته للمعنى , 
وشدة اقتضاء القافيه له إن كان الموضوع شعراً . 

وجزالة اللفظ تعوافر له إذا :لم يكن سوقيا مبعذلاً ولم يكن غريبا نابيا . 
ومعياره عندهم أن يكون بحيث تعرفه العامة ولا تستعمله فى محاوراتها )١(‏ . 

وبهذه القاعدة عابوا كثيراً من أقوال الشعراء . 

واستقامة اللفظ تكون من حيث الجرس أو الدلالة أو التجانس مع قرائنه من 
الألفاظ ٠‏ فمن حيث الجرس يكون اللفظ مستقيمآ إذا لم يجاف المتكلم به أصل 
وضعه اللغوى ولهذا عابوا البحترى فى قوله : 

تق عل الع كل عَشِيةر ”يوب امام بين بكر ويم 

لأن الأيّم هى من لا زوج لها . سواء سبق لها الزواج أو لم يسبق . فالمقابلة 
بينهما غير مستقيمة (؟ . 

وكذلك يكون اللفظ مستقيمة إذا تجانس مع قرائنه من الألفاظ . ولذلك عابوا 
قول مسلم بن الوليد : 

قاذهب كَمَا َهَبت غوادى مزئة © يَثْنى عَلَيَهَا السّهل والأوعَارٌ 

لآن المناسب أن يقول:: السهل والرغر أو الول والأوعار . ليكون البناء 
اللفظى واحدا (؟) ٠‏ ومشاكلة اللفظ للمعنى تكون إذا وقع اللفظ موقعه بغير 
زيادة ولا نقص . لذلك أخذوا على المتنبى قوله : 

اسكاتر الله بالوناء وبالعدل:. ‏ وأوان الملذفة الرحلة 


. -طبعة دار الكتب‎ 5056/١ : صبع الأعشى للقلنشندى‎ )١( 

(1) سر الفصاحة - لابن سنان الخفاجى ص 7١‏ ( بتصرف ) . 

(؟) لا يرى ابن الاثير وجها لهذا النقد لورود نظيره فى القرآن الكريم مثل : 7 عن اليّمين 
والشمائل 4 ( النحل : 48 ) انظر كتابه « المثل السار » . وعقود الجمال للسيوطى ص ١١8‏ 
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لأن الملامة تتجه إلى الإنسان رجلاً كان أو امرأة . فذكره الرجل - هنا - فى 
مكان ,غ2 الإنسان ») معيب . 

ويلحق بهذا القياس وقوع الكلمة موقعها من القافية فى الشعر . ولذلك 
مدحوا قول الحطيئة : 

هم القَوم الْذينَ اذا ألمت من الأيام مظلمَة امنا ا 

لأن الإضاءة يتطلبها ظلام الأيام “ونا اتح متها في أخوات ييه 7 

وتوسعوا فى أوصاف اللفظ وجعلوا لكل نوع حكماً .. فهناك اللفظ 
العذب . واللفظ القوى . واللفظ الرقيق ... إلى اخر هذه الأوصاف الحسنة . 

وهناك اللفظ النازل . واللفظ النابى . والمستكره , والقلق ... إلى آخر هذه 
الأرفنات المعيية + 

تنك ين 

«المعانى . 

أما المعنى فيطلبون فيه أن يكون شريفاً . وشرف المعنى أن يقصد الشاعر فيه 
إلى الإغراب واختيار الصفات المثلى . إذا وصف أو مدح لا يبالى بالواقع . 
فإذا وصف فرسا وجب أن يكون الفرس كرهاً ..وإذا تغرل:ذكر من أحوال محبويه 
ما يمتدحه ذو الوجه الذى برح به الحب '"! . 

وإذا مدح فعليه أن يذكر ما يدل على شرف المقام إبداعاً وإغرابا لا مراعاة 
لصدة المواقف و عات د ةا 

وبطلتوة افيد أن نكرة لكيه :رصح القص اعتدف أن ريسل من الخطا 
العاريخى أو الغرفى '::وبالاغتباز الأول عايوا قول زهير : 

فتنتج لكم غلْمَانَ اشام كلهم كأحمر عاد . ثم تنته 


لآن المتحوة هو قدار اكير قبوو كاي 


ير ه 
فتت 
2 


41 (؟) نقد الشعر لقدامة ص‎ 9١ الموشح للمرزيانى ص‎ ١ 
. (؟) هذذا يتعارض مع نظرية الالتزام فى الأدب بالصدق وهو المذهب الذى امتدحه عمر بن الخطاب‎ 
١/5 النقد الأدبى الحديث : محمد غنيمى هلال ص‎ )4( 


وبالاعتبار الثانى عابوا قول البحترى : 
صنت لها الوق اللْجُوج بع مَلآحَنَ فى أعتقاب ول تَصرمًا 
وذلك لأن الآمدى يرى الشوق يشفيه البكاء ولا يزيد منه . وعلى هذا النهج 
سان الشعرا : قبل البحدرئ , 
كما عابوا قول أبى تام : 
إذا ما رحى دارت أدرّت سَمَاحَةٌ رحى كُل إنجاز على كُل مَوْعد 
لأنه جعل إنجاز الوعد بمثابة طحنه بالرحى . وهو قضاء عليه . وذلك فى 
عرف اللغة لا يكون إلا للاخلاف )١(‏ . 
ويطلبون فيه الإصابة فى الوصف . فعليه أن يذكر المعانى العامة التى هى 
أرلق مثال الموصوف من حيث هو هتال::فينأى.عن المعائن والسفات الجهرلة + 
ولهذا حكموا بإصابة زهير فى الوصف حين مدح هرم بن سنان . لأنه وصفه 
بالصفات العامة التى يجب أن تكون فى الرجل الكريم . 
كما يطلبون فيه المقاربة فى التشبيه . ومناسبة المستعار منه للمستعار له . 
على حسب العرف اللغوى والمجاز . ولهذا عابوا قول أبى نواس : 
لح سن امال سما ١‏ مل تكو تيع 
وذلك لبعد الشبه بين المال - المشبه - والإنسان - المشبّه به . 
كذلك يطلبون فيه الاعتدال . ويذمون المبالغة المغرقة ... إلى آخر ما شرعوه 
لتصوير المعانى الكلية واللفرية . 
ند ا ا 


)١(‏ الموازنة : للآمدى ص 4 . ؟ ه؟ 


« منارات على الطريق : 

والبلاغة العربية بحثت فى اللفظ المفرد وهيئته للاستعمال خالياً من العيوب 
فلا يكون اللفظ أو الكلمة فصيحة صالحة للاستعمال إلا إذا سلمت من أربعة 
عيوب : 

الأول : سلامتها من تنافر الحروف لتكون الكلمة رقيقة عذبة . 

الثانى : سلامتها من الغرابة لتكون الكلمة مألوفة الاستعمال غير قلقة . 

الثالث : سلامتها من مخالفة القياس لثئلا تكون شاذة . 

الرابع : سلامتها من الابتذال فلا تكون الكلمة قد أبلاها الاستعمال . 

فإذا سلمت من هذه العيوب فهى فصيحة . وإذا لم تسلم فهى غير فصيحة . 
واشتعمالها معيب ولهذه الاعتبارات ردوا كثيراً من النصوص . 

أما الكلام - قَلُ أو كثر - فالفصاحة - أيضأ - شرط جماله . وهو لا يكون 
فصيحا إلا إذا سلم - أيضاً - من العيوب الأربعة الآتية : 

الأول : تنافر الكلمات مجتمعة . 

الثانى : ضعف التأليف . فلا يخرج الكلام عن قواعد النحو المشهورة . 

الثالث : التعقيد اللفظى بحيث لا يكون الكلام على نسق غير معروف . 

الرابع : التعقيد المعنوى بحيث لا يظهر المعنى من الكلام إلا بعد جهد جهيد 
... هذا نصيب الكلام من القضاعة والقصود حمق ورائه: أن يكون النض عذ 
الكلمات رشيقها وأن يكون معناه واضحاً . والوضوح دعامة من دعائم جمال 

فإذا توافرت فى الكلام - بعد الكلمة - شروط الفصاحة - فلا تظان البلاغة 
تنتهى بك عند هذا الحد . بل تأخذ بيدك إلى مقياس آخر . هو أن يكون الكلام 


)١(‏ الموازنة : للآمدى ص 4.” - 80.؟ 


بليغاً ... ولا يكون الكلام بليغاً إلا إذا كان مطابقاً لمقتضى الحال . مع فصاحة 
كل كلمة فيه . ولكل مقام مقال , وعلى المتكلم أن يكون خبير بأحوال 
مخاطبيه. فطناً بطرق التعبير حتى يكون كلامه مؤثراً . 

وهنا تظهر صلة البلاغة بأحوال النفس . وهى صلة تشغل جانباً كبيراً فيها . 
قعلى المتكل. .أن يعرف أقذاز :العاتن + وترازن نتنها وين أقدان البدامعين:: 
ويعرف أقدار الحالات شا لكل طبقة من ذلك كلاماً . ولكل حالة مقاماً . 
وقد فصلت البلاغة القول فيما يناسب كل مقام . وأمدت المتكلم بالنماذج 
والأسشن التى سير على هداعا فى كل حال . وكان علم المعانى - وهو أحد 
مباحثها الثلاثة - خير معين على ذلك . 

ففيه التوكيد بأنواعه , وفيه ترك التوكيد عند عدم دواعيه , وفيه الحذف 
والذكر ٠‏ وفيه التقديم والتأخير ٠‏ وفيه التعريف والتنكير ٠‏ وفيه الفصل 
والوصل, وفيه الإيجاز والمساواة والإطناب ١‏ وفيه القصر وعدم القصر ». وفيه 
الحقيقة العقلية والمجاز العقلى .. وهذه عناوين لأمهات مسائل تحتها كثير من 
الدقائق والأسرار . 

وعلم البيان مجال فسيح لتصوير المعانى . وخلجات النفوس فى أدق 
أحوالهاء ففيه التشبيه والتمثيل . وفيه الاستعارة . وفيه المجاز المرسل . وفيه 
الكناية والتعريض .٠‏ وفيه الالتفات من حالة إلى حالة لداع ومقتض .. وفيه 
كثير من التوجيهات . 

والتشبيه والمجاز وسائل إيراز الخيال والعواطف . ومكامن الإبداع والخلق فى 
كل عمل فنى . فليس هناك وسيلة يمكن أن يصور على هداها الخيال إلا التشبيه 
والمجاز . ظ 


والبديع ليس سمة ترف فى الأسلوب متى كان جارياً مع الطبع . وإنما هو 
مظهر من مظاهر التناسق الصوتى فى العمل الأدبى . ومظهر من مظاهر التأنق 
فى روعة المعنى وحسن تأديته . 

إن منزلة البديع من الأسلوب منزلة المكملات فى الجملة بعد استيفاء ركنيها. 
ولم يقل أحد بتهوين شأن تلك المكملات فى الإفصاح عن المعنى واكتماله . 
فليس فى البديع مظهر ترف فى البيان وإنما هو إضافات تزذان بها العبارات 
وتكسبها بهاء وخلابة . 

تلك هى - فى إيجاز - بلاغتنا العربية . دعامة الإعجاز البيانى ومصدر 
القوة والجمال فى البيان الرفيع . وصدق الله العظيم إذ يقول منوهاً بفضل 
بلاغة القول « أولتك الْذ ين ينام الله ماافى فلزبهم فاعض عنهم 
وَعظهُم َكل لّهُمٌ فى أَنفسهم قولاً بيغ » ! ادر 


(١)النساء:‏ ؟ 


الباب الثانرن 


خصائص التعبير فى القرآن الكريم 


« الإعجاز العلمى والتشريعى . 
«الإعجاز البيانى الأدبى . 
«خصائص يغلب عليها جانب الألفاظ . 
ف خخائض كلك عايها حاتت المعو 


الفصل الأول 
الإعجاز العلمى والتشريعى 


يعتبر الإعجاز - بعامة - خصيصة القرآن الكبرى . وجدير بالذكر أن نبيّن 
الاقجاهات التى خاولت فهع الأعجاز . وترجح متها ما رجّعه الدليل.. 

والباحث فى الإعجاز القرآنى يرى أربع نظريات : 

' .. مذهب الصرفة . ؟ - الإعجاز العلمى‎ - ١ 

"' - الإعجاز التشريعى 1 - الإعجاز البيانى الأدبى ١١‏ . 

١‏ -الصرفة 

يُنسب القول بالصرفة إلى الشيخ إبراهيم بن سيار النظام . على أنه أول مَن 
قال به . ومعناه على وجوه ثلاثة : 

أحدها : أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها : 

ثانيها : أن الله صرف عن العرب العلوم التى كن بها المعارضة مع بقاء 
الدؤاعى . 

ثالثها : أن اللّه قسرهم وألجأهم ال عدم المعارضة : 

وقد راق هذا القول كثيراً من المعتزلة فاتخذوه مذهبا لهم فى فهم الإعجاز . 
وتابعهم عليه غيزهم . 1 ١‏ 

)١(‏ قصرنا الحديث فى هذا الفصل على النظريات الثلاث الأولى ؛ أما الإعجاز البيانى الأدبى 
فقد تحدثنا عنه فى الفصل التالى . 


١ 


ويرى بعض المحدثين أن فى نسبة الصرفة إلى المعتزلة ضعفا فى السند وحيفاً 
فى الحكم . 

فقد تشكك الدكتور على العمارى ١١‏ فى صحة النسبة . واستند فى تشككه 
إلى ما كتبه عبد الهادى أبو ريدة (') وفحواه : إنه لا يستطيع أحد أن يزعم أن 
القول بالصرفة جاء صراحة فى كتب المعتزلة وعلى رأسهم النظام . بل إن آراء 
المعتزلة جملة أخذت من كتب خصومهم . 

يقول الدكتور العمارى : « ولولا إنى رأيت الجاحظ يعرض لهذا المذهب فى 
كتاب « الحيوان » لكان لى مندوحة فى الشك والتردد الكثير فى نسبة المذهب 
للنظام 5 فى ا 

وقد انتهى الدكتور العمارى إلى نتائج نوجزها فيما يلى : 

١‏ - أن النظام قد شهد كثير من الفضلاء بنبوغه وورعه وولائه وبلائه فى 
الإسلام ٠‏ وخالف فريق فقالوا بكفره وزندقته . 

؟ - أن المعتزلة - عموما - نكبوا بضياع مؤلفاتهم فى القرن الثالث الهجرى 
وظلت آراؤهم تلوكها الألسنة . وتناولها الخصوم بالتبديل فهى - لذلك - 
لا مئل حقيقة آرائهم . 

* - أنهم - أى المعتزلة - تُكبوا بت كل لاق ب ريرمتل لذ يقبت عل 
مذهب. ولا يستقر على حال . وكان واسع الأفق فى الكذب والاختراع . وهو 
أبو الحسن أحمد بن يحيى المعروف بابن الرواندى . فهو منسوب إلى الاعتزال 
وقد أساء إلى المذهب بأقاويله الفاسدة ©) . 


)١(‏ الدكتور على محمد العمارى من علماء الأزهر المعاصرين . وهذه المعلومات من كتابه « حول 
إعجاز القرآن » ص 5" - 56 ( سلسلة الثقافة : 44 ) . 
(") فى كتابه : م« إيراهيم بن سيار النظام 6 


(*) حول إعجاز القرآن ص 55 (4) المصدر نفسه ص 55 .51 


ويريد أستاذنا العمارى بذكره هذه الوقائع أن يدعم شكه الذى سبقت الإشارة 
إليه فى نسبة هذا الرأى إلى النظام . وقد عزاه إلى عيسى بن صبيح المزدار 
شيخ الاعتزال فى بغداد . والذى يلقب براهب المعتزلة . وإلى الجعد بن درهم 
مؤدب مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين . والجعد - هذا - كان معروفا 
بالتطرف فى الرأى . 

وعلى هذا فليس النظام هو أول من قال بهذا الرأى . وإنما نُسبّ إليه المذهب 
وعرقوية لأنة اكت القول فيه : ا 


«رأى آخر للنظام : 
وكا نُسب القول بالصرفة إلى النظام .. فقد نُسب إليه قول آخر هو أن القرآن 
معجز لما فيه من الإخبار بالأمور الماضية والآتية 0 
كما يذكر الدكتور العمارى حقيقة أخرى . هى : ان القائلين بالصرفة - سواء 
أكانوا معتزلة أم غير معتزلة - لم يحطوا من شان بلاغة القرآن . وجمال 
أسلوبه: لأن القول بالصرفة لا يثال من :القول ببلاغة القرآن وعلو طبقته.. 
د 


م امه 


© تعفيبا : 


لسنا فى موضع دفاع عن المعتزلة والنظام . ومهما استند إليه الباحثون من 
التشكيك فى نسبة هذا القول إليهم . فإن المعتزلة قد عرفوا بالجرأة فى مسائل 
العقيدة والسياسة فلا يستساغ ولا يُقبل أن يبرأ النظام راف من ابتداع هذا 
القول فى فهم الإعجاز . 

وإن لم يكونوا هم القائلين به فمن يكون مبتدعه إذن ؟ 


١ 


ليكن عيسى بن صبيح المزدار » أو الجعد بن درهم . أو حتى الرواندى . 
أو ليسوا هم معتزلين ؟ 

وكيف يستهان بشهادة الجاحظ ؟ والدكتور العمارى نفسه قد ذكرها فى كتابه . 
والجاحظ ممن يعتد برأيه فى هذا المجال ؟ 

إن المسألة أخذت من الدكتور العمارى - فيما أرى - أكثر مما تستحق .. 

لن تت د 

: أشياع المذهب من غير الاعتزال‎ ٠ 

راق القول بالصرفة كثيراً من غير المعتزلة . فأخذوا به واعتنقوه مذهباً فى 
فهم الإعجاز . 

من هؤلاء الجاحظ فى أحد آرائه . والرمانى صاحب النكت فى إعجاز القرآن 

ومنهم الشريف الرضى . وابن سنان الخفاجى , وهما من الشيعة . 

وأئناسحق الاشفرائيتق هزه الأشاغرة. 

والإمام محمد بن حزم من أهل الظاهر . 

يقول ابن سنان الخفاجى : « .. وإذا عدنا إلى التحقيق . وجدنا وجه إعجاز 
القراآن صرف العرب عن معارضته بأسلوبه بأن سلبوا العلوم التى كانوا يتمكنون 
بها من المعارضة فى وقت مرامهم ذلك )١١»‏ . 

ساق ابن سنان هذا الكلام . وهو بصدد الرد عى الرمانى وإنكاره ما ذهب 


89 سر الفصاحة - شرح عبد المتعال الصعيدى ص‎ )١( 


١١ 


. متنافر‎ - ١ 

. متلائم فى الطبقة الوسطى‎ - ١ 

* - متلائم فى الطبقة العليا . وحيث جعل القرآن من النوع الثالث المتلائم 
من الطبقة العليا ‏ لمجيئه على وجه لم يكن مألوفاً عند العرب . 

وق تالف ابو كات اتناس 'رائ الرهاتق هذاة:..والكو أكون كىن تالبك 
القرآن ما يخالف كلام العرب . وسوى بين طريقة القرآن وطريقة العرب فى 
التأليف . وبنى على ذلك مذهبه فى الرد على الرمانى . إذ كيف يفصل - أى 
الرمانى - بين كلامين خصائصهما الأسلوبية واحدة . 

ويفهم من كلام ابن سنان أمور : 

١‏ - أن العرب - بطبعهم - قادرون على محاكاة القرآن , ودواعى المحاكاة 
متوافرة لديهم . 

؟ - أن الذى منع العرب من المعارضة هو أن اللّه تعالى صرف المعارضة 
عنهم بسلب العلوم المؤدية إليها مع رغبتهم فيها . 

* - أن ذلك المنع هو وجه الإعجاز فى القرآن لا غير ! 

ن 

«رأى متطرف : 

وقد صرح ابن سنان بما هو أخطر من ذلك إذ يقول : « لا فرق بين القرآن , 
معه أدنى معرفة بالتأليف المختار وجد فى كلام العرب ما بضاهى القرآن فى 
تأليفه كا 


. سر الفصاحة : نفس الموضع‎ )١( 


والحق أن الذى ذهب إليه من المساواة بين القرآن وبين كلام العرب مرفوض من 
وجهين : <' 

أولاً : أنه ادعى دعوى لم يقم عليها الدليل !؟ 

ثانياً : أن هذا الرأى شاذ وموضع إنكار شديد عند العلماء 


ون 3# م 


»ابن حزم والصرفة : 
يرى ابن حزم الأندلسى إمام أهل الظاهر أن إعجاز القرآن حاصل بالصرفة . 
ويرفض ابن حزم الإعجاز البيانى . وقد لخص أيه فى قوله : « ووجه إعجازه 
أن الله رفع القوة عن العرب . وحال بين العباد وبين أن يأتوا بمثله . ويرى أن 
التحدى وقع بالنظم وبما فى القرآن من الإخبار عن الغيوب وإن كان غير مطرد . 
فى القران كله . وان الإعجاز حاصل ببعض القران دون التوقف على القران كله 
كما يرى الأشاعرة . ٠‏ 
وإعجازه باق إلى يوم القيامة . والقران ليس من جنس كلام البشر . ويسوق 
على ذلك ما رآه من أدلة مثل فواتح السور با حروف المقطعة . والأقسام التى لا 
عهد للبشر بها . ومزجه بين المعانى المتباعدة . 
وفى رفضه الإعجاز البيانى يقول : « وقد ظن قوم أن عجز العرب ومن تلاهم 
من سائر البلغاء عن معارضة القرآن إنما هو لكون القرآن فى أعلى طبقات 
البلاغة + وهذا خطا شديد ولو كان كذلك: رقنا أنئ الله عر وحل أن ديكون 
كذلك ٠‏ وإن كان سبق فى وقت ما فلا يؤمن أن يأتى فى غد ما يقاربه أو 
يفوقةن! 
ومعنى هذا الكلام : أن ا بن حزم يستند فى رفضه المذهب البيانى إلى أن 
القول به قد يفضى إلى نقض الإعجاز فى المستقبل . لجواز أن يظهر فى الناس 
نابغة ياتى بمثل القرآن او بما يفوقه . 


١١ 


وظاهر أن هذا الاحتياط الذى لخصه مبنى على وهم ما كان يليق بابن حزم أن 

إن العصر الذى نزل فيه القرآن كان عصر ازدهار فى البيان . وقد اقتضت 
حكمة الله أن تكون معجزات رسله فوق ما يستطيعه الناس . كل حسب طبيعة 
القوم المرسّل إليهم . 

إن ثبوت عجز العرب الأصلاء الذين عاصروا نزول القرآن . دليل قاطع - من 
الواقع لا من الوهم - على عجز اللاحقين . فالقرآن كان يتحدى آنذاك قوم لهم 
فى البيان قدم راسخة . كان يتحدى عصر «١‏ القمة » فى البيان والفصاحة . 
وهذا يدفع شبهة ابن حزم !١!‏ . 

ا ل 

»الرمانى والقول بالصرفة : 

كلنا'فيها اميق أن الزغاض "من القائلين بأن وه الأعيان فى القرآن كان 
الضرفة .. 

وترجع وجوه الإعجاز عنده - جملة - إلى سبعة أصول : 


. ترك المعارضة مع توافر الدواعى وشدة الحاجة‎ - ١ 


؟ - تحدى الكافة . * - الصرفة . 
- البلاغة . ه - الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة . 
5- نقض العادة “ - قياسه بكل معجزة . 


والبلاغة التى هى أحد وجوه الإعجاز عند الرمانى - يقسمها إلى عشرة 


. من هذا البحث‎ ١١ . أشرنا إلى هذا عند الحديث عن ابن سنان الخفاجى . انظر ص‎ )١( 


١١ ) ١ / خصائص التعبير‎ - 8( 


أقسام : الإيجاز - التشبيه - الاستعارة - التلاؤم - الفواصل - التجانس - 
القيرن >«التضيون ب المبالقة تحتين البياق .ويسا تن :راية مضا , 
هما هو مذهب الجاحظ فى الإعجاز ؟ 
هل قال الجاحظ بالصرفة ؟ حقيقة لا بد من عرضها هى أن الجاحظ لم يذكر 
رأيه صراحة فى الإعجاز . وإنما يفهم رأيه فيه من ثنايا حديثه عن القرآن . 
وقد جاء غنه + « وفى كتاب الله المدزل الذئ يدلنا على أنه صدق نظمه 
البديع الذى لا يقدر على مثله العباد » !١(‏ . 
وإذا ضممنا إلى هذا القول ما كتبه الجاحظ عن القرآن - وتحليله لبعض 
نصوصه - قوى الرأى لدينا بأن الجاحظ يقول بإعجاز القرآن من حيث نظمه 
البديع . 


»نقد مذهب الصرفة : 

لم تثبت لهذا الرأى حجة . ولم يبق له دليل , منذ تعرض العلماء لنقده ورده 
لضعف أدلته . 

فهل استطاعوا جميعاً , أو استطاع واحد منهم أن يأتينا بمثال أو مثالين 
أو أدنى من ذلك أو أكثر من شعر العرب أو نثرهم . مما أثبتت الرواية أنهم قالوه 
قبل سلب تلك العلوم » تتضح فيه الخصائص التى جاء بها الأسلوب القرانى . 
فيكونا سواء فى القوة والروعة . 

لم يفعل أحد منهم ذلك ٠‏ فظلت آراؤهم لا تتجاوز دائرة الظن والتخمين , 
وهل كان القائلون بالصرفة أدرى من العرب انفسهم الذين تحداهم القران ان ياتوا 


8./4 : الحيوان‎ )١( 


١1 


مئله فيثبتوا لهم ما يدعوه لأنفسهم . لو كان عندهم ذلك لجا ءوا به ولوضعوه 
فى حلبة المباراة ولقالوا لمحمد عليه السلام : هذا قولنا . قلناه قبل أن تعرف 
القرآن .. وهو يساويه فى البلاغة وقوة البيان . فما بالك تطلب جديداً وقد 
سيقناان ؟ 


إن القرآن يحكى عنهم أنهم لم يدعوا هذه الدعوى بل علّقوا ذلك على أن 
تريده مشيئتهم فيقولوه , لا أنهم قالوه فعلاً . القرآن ينقل عنهم قولهم : 
ذ قَانُوا قد سَمعنًا لو نَسَاء لقُلنَا مثْل ه60 © 1١‏ . 

وفى هذا يقول الباقلانى : « ولو كان مقدورا للعباد . لكان قد اتفق إلى 
وقت مبعثه من هذا القبيل ما كان يمكنهم أن يعارضوه به . وكانوا لا يفتقرون 
إلى تكلف وضعه . وتعمل نظمه فى الحال . فلما لم نرهم احتجوا عليه بكلام 
سابق وخطبة متقدمة . ورسالة سالفة . ونظم بديع » ولا عارضوه , فقالوا : هذا 
أفصح مما جئت به وأغرب منه أو هو مثله . عَم أنه لم يكن إلى ذلك سبيل 
وأنه لم يوجد له نظير » (") . 

وقد قارن العلماء بين قول العرب : « القتل أنفى للقتل » وقد كان قولهم 
هذا مضرب الأمثال فى البلاغة والفصاحة وحسن الدلالة . لما فيه من الإيجاز 
وثراء المعنى ٠‏ وبين قوله تعالى : 7 وَلَكُمم فى القصاص حَيّاةٌ 4 !؟' وجاءت 


نتيجة المقارنة تثبت التفوق للنص القرآنى من عدة وجوه لا من وجه واحد (4) . 


1# 1# 
(١)الأتفال‏ : ام (1) إعجاز القرآن على هامش الايقان : 6١/١‏ 
() البقرة : 9/ا١‏ (4) انظر - مثلاً - بديع القرآن لابن أبى الاصبع . 


© مقارنة جديدة : 


وأذكر هنا مثالاً يمكن جعله موضوعاً للمقارنه وهو قوله تعالى : 7 لا يسئّل 
عَم بتدل رق يلون 14 

إذا قارنا هذه الآية بقول السموءل "١‏ وهو يتفق معه فى الغرض العام : 
وَنْكرُ - إن شنا - عَلَى النّاس قوكهم ولا يُكرُونَ القَولَ حين نَقُولَ 

أقول : إذا وازنا بين الآبة الكريمة .. وبين قول هذا الشاعر لبان الفضل فى 
جانب الآية الكريمة من عدة وجوه كذلك . 

وها نحن أولاء نقوم بموازنة سريعة بينهما . لا على أن ما قلناه هو كل 
ما بينهما من فروق . ولكن لضرب المثل بما يكون فى جانب النص القرآنى من 
الخصائص «المزايا التى لا توجد فى سواه مهما كان عظيماً جيداً . ونجرى 
الموازنة على النحو الآتى : 

أولاً - من حيث الأسلوب : 

13 ) الآية الكرفة حكون هن نت كلمات + .نيتما 'يشكون البيث من: احدى 
عشرة كلمة . وعدد حروف الآية اثنان وعشرون حرفا . بينما البيت بلغ عدد 
حروفه خمسة وأربعين حرفاً . 

( ب ) فى الآية إيجاز بالحذف فى أربعة مواضع هى : 

١‏ - « يُسْتَلُ » حيث حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول وأضمر فيه نائب 
الفاعل . 

؟ - « يَفْعَلٌ » وهذا الفعل صلة الموصول « ما » حذف منه عائد الصلة . 
والأصل « عما يفعله » . 


3 : الانبياء‎ )١( 
"./١ : (؟) هو السموءل بن غريض بن عادياء . والبيت فى ديوان الحماسة‎ 


ملدلا 


"' - « يسْتَلُونَ » حيث فعل فيه مثل ما فعل فى سابقه . فبنى الفعل 
للمفعول وحذف فاعله . وجئ بالضمير ( واو الجماعة ) وجعل نائب فاعل . 

5 - الموضع الرابع .. حيث حذف معمول « يِستَلُونَ » والتقدير : « عما 
يفعلونه » وهذا الحذف اعتماداً على ما ذكر مع نظيره « لا يِسئَلَ عما يفعل » 
فحذف من الثانى لدلالة الأولى عليه . 

أما البيت ففيه إطناب فى موضعين أحدهما لا بأس به . والثانى جاء قيداً 
مضراً بالمعنى الذى يقتضيه المقام . 

فالأول حيث قال : « إن شئنا » معترضاً به بين العامل : « ينكر » والمعمول 
« قولهم » . والثانى قال : « حين نقول » وقد أضر هذا بالمعنى لما سيأتى : 

( ج ) كل من الآية والبيت اشتمل على محسنين بديعيين . أحدهما الطباق , 
والثانى رد العجز على الصدر . 1 

والطباق فى الآية طباق سلب وإيجاب . وفى البيت طباق إيجاب وسلب , 
لقني الديي عا االاوعاتت: فى هذا لقا قطيلة :9 تراه افير ميف يق 
الآية أن يسئل الله عن فعل يفعله فأثيتت له كمال الإرادة بما يصدر عنه أولاً . 
لم أقبتت لاصفة متعدية وهى أنه يسنثل عهنا تفعلة سواه . أو أن سواه يستفل 
عما يفعله سواء أكان السائل اللّه . أو بعضهم بعضأ . 

أها لياق البية فقن اتنتةازل الضفة المتعدية يدوتانيا الضف الذاتيةة؛ 
والمقام مادق الل أؤبنيدا ناثيات الضفة الذاتية + ثم يكن 
بالصفة المتعدية . ولو فعل لكان أنسب بالمقام إذ يكون الانتقال - من إحدى 
الصفتين إلى الأخرى - انتقالاً طبيعياً قد مهد له ورشح . لكنه خالف . فجاء 
أسلويه على غير المختار . 

وكذلك رد العجز على الصدر . فإن الآبية التى هى موضع المقارنة ردت آخر 
كلمة فى العبارة على أول كلمة بعد أداة السلب فيها . 


يكنا اكه أول كلمة من الشطر الثانى بعد أداة النفى على أول كلمة فى 
الست 

فأنت ترى أن الآية ردت العجز فعلاً على الصدر ٠‏ بينما البيت إنما يعتبر فيه 
العجز مع شئ من التسامح . 

فإطلاق ضابط المحسّن البديعى - رد العجز على الصدر - فى « الآية » 
أكثر إتساقاً منه فى « التنك جع وهنا ملح وفيق جد »+ 

(د )ليس فى الآية ما فى البيت من التكرار . فقد وقع التكرار فى البيت 
فى موضعين تكرر أحدهما مرتين وهو : « ننكر » «٠‏ ينكرون » » وتكرر 
ثانيها ثلاث مرات وهو : « قولهم » . « القول » «٠١‏ نقول » . 

بينما الآبة لم يتكرر فيها سوى موضع واحد , وهو تكرار لا فضول فيه إذ أن 
الكلمة المكررة شكل او 1 تلوق » تؤدى معنى أساسيا فى ا موضعين 
وهذا وإن جاز اعتباره فى البيت فى : « تنكر » © « ينكرون » . فلا يجوز 
بحال من الموضع الثانى : « قولهم وز تقلت حيو سروم 

(ه ) فى الآية موسيقى داخلية شجية تلحظها بين اللامين فى « يسئل » , 
و« يفعل » مع سهولة نطق ألفاظها وسلاستها . 

وهذا الجانب غير واضح فى البيت . بل هو - على العكس من الآية - 
خشونة فى الألفاظ . 

ثانياً - من حيث المعنى : 

(أ) فى الآية التعبير بالفعل دون القول . وفى البيت التعبير بالقول دون 
الفعل . والفعل أعم من القول فهو يشمل , والقول لا يشمل الفعل . وهذا 
يسلمنا إلى الموازنة بين الموضعين من حيث المعنى ٠‏ بعد أن وازنا بينهما من 
حيث أسلوب التعبير . فالآية أعم فى المعنى من البيت ٠‏ فليس هناك مأخذ 
يتوجه إليها إذ ثبت المراد منها فى دقة وإحكام . 
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الله كامل الإزاةة «مطلق: التصيرف :لآ يسألها اعد عن اقل يفكله أ فول 
يقوله لأن سلطانه على العالمين قائم . 

أمنا الناس فليسوا مطلقى التصرف . ولا كاملى الإرادة » فالله يسألهم عما 
يقولون وعما يفعلون ولا محالة . 

وقد يشال بعضهم بعضاً بما لأحدهم على الآخر من قوامة لا العموم فى 
تعيين السائل مأخوذ من بناء الفعل للمفعول ولو ذكر الفاعل لوجب الالتزام به . 
فانظر إلى الأسلوب القرانى ودلالة ألفاظه كيف تكون . 

لاق )اثلائة ماخل + آم التيك ققد قلائة ماحل فنا آرى تعتنن عيت المع 
تتنافى ومقام الفخر . 

أوية : التعبير بالقول دون الفعل حصر منهم للناس فيه دون غيره . والمقام 
تعن" أن تكون الدإشلظة قتم الناس القرل بوالفعل وإلة فإن 'مقرمات القاخن عند 
الشاعو لم تيشكمل»: 

ثانياً : هو يقول : « وننكر إن شئنا على الناس قولهم » . فكان الأنسب 
لتكون المقابلة تامة بين النظائر أن يقول فى الشطر الثانى : « ولا ينكرون 
قولنا: :.. “لكته ا بالالقه واللامعوضا عن اللضياف اله *قناء المعتى 
غافطا: لأنيرة عليه سزال مؤذاة + فقول مهنا ترق الدئ لا يدكرو يه + 


ثالثأ : لا يدفع هذا الاعتراض بقوله فى آخر البيت : « حين نقول » لأنها تبين 
أن المراد بالقول قولهم هم لا قول غيرهم لأن هذه العبارة المقام يقتضى حذفها إذ 
تخص عدم المنع فى حالة القول . والأولى أن يكون عدم المنع أو النكران مستمرا 
قبل وشاع يعد القول هذا ا ولى التكرتواة أخلم مهابين فى جميع الأوقات, 
فأنت ترى إذن أن هذه العبارة قلقة أضرت بالمعنى ولم تأت إلا للوزن الشعرى . 
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هذا مثال نقدمه لنسأل سؤالاً : هل كان فيما قاله العرب قبل عصر نزول 
القرآن وتحديه لهم ما يضاهى القرآن فى الحسن والجمال . أو يقاربه فضلاً عن 


أن يفوقه ؟ 
والجواب : لم يكن شئ من ذلك ... ومن يدعه فليأتنا بمثال , وما هو 
بواجد.. 


وإذا انتفت عنهم هذه المأثورات التى تضاهى القرآن أو تقاربه أو تفوقه - 
والحال أن الوسائل كانت ممكنة قبل عصر التحدى - لزم القول بالإعجاز وبهذا 
يبطل شق مدعاهم . وهو أن الله سلبهم العلوم التى تمكن من المعارضة . 


ولو بقيت لعارضوا 8 


© وهم زائل 

أما الشق الثانى : والذى يدّعون فيه أن الله صرف عنهم دواعى المعارضة مع 
قدرتهم عليها . فوهم زائل . 

وذلك لأن القرآن تحداهم أن بأماعتله: فى ضور مشتلفة «وازمة عند 
يقل الخاحظ > و كل يذل يقرعق سرعم ::وينقصق غلى اتقضهم مشت يتبين 
لضعفائهم وعوامهم كما تبيّن لأقويائهم وخواصهم . وكان ذلك من أعجب ما 
أتاه الله مع سائر ما جا غيةمن الآباك وصضروت الترهانات + 7 

التحدى لم يحدث مرة واحدة . ولا فى زمان واحد . ولا بصورة واحدة . 
والآبات الآتية تكشف لنا عن هذه المعاتى: : 

قال تعالى : # وإن كُنثم فى رَيْبٍ مما نَرلْنَا على عَبْدن انوا بسورةٍ 
من مثْله وادعوا أ شهدا ءكُم من دون الله إن كُنثم صَادقِينَ 4 !"1 . 


)١(‏ حجج النبوة : ضمن رسائل للجاحظ جمعها السندوبى ص /الا )١(‏ البقرة : ؟ 
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مه م .ددا يي لاه ممعم هم 6اير هو اس 


وقال : 7 أم يَقُولُونَ افتراه . قل فَأَنُوأ بسورة مثله وادعوا مَن 


2 مو 0 ر و وه 5 - 
استطعتم من دون اللّه إن كنتم صادقِينَ 4 ١١‏ , اه 
ار 0 2 دعم اه و وده مرا اه 


وقال : ١‏ أم يَقُولُونَ افتاه قل فَأَتُوأ بعشر سور مثله مَفْتَريَات وادعوا 
مَن استطعتم من دون اللّه إن كنتم صادقين 4 192 

وقال : ١‏ قُل لُئن اجْتَمَعَت الإنس والجن عَلَىْ أن يأتوأ بمثل هذا 
0 0 9 يا ا 0 8 2 م 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كَانَ بعضهم لبعض ظهيرا 00 

وقال : 3 فَلَيَأَنُواً بحَديث مُثْله إن كَانُوا صَادقِينَ »© © . 

هذه الآيات التى تحدى فيها القرآن العرب . استثارت فيهم كل دوافع 
المعارضة وطلب الغلب . وهيّجت شعورهم بكل صورة ممكنة . مؤذنة لهم بأن 
يستعينوا بما يشاءون من دون اللّه : شركاؤهم 3 أو جماعة من الإنس أي 

بدأ هذا التحدى فى مكة . وأخذ يقرع آذانهم فى أزمان متفاوتة كما يدرك 
من توزيع آيات التحدى على السور المختلفة : يونس . وهود . والإسراء . 


والطور .٠‏ وهذه سور مكية . 


ثم استؤنف ذلك فى أول سورة تنزل بالمدينة بعد الهجرة ٠‏ وهى سورة البقرة . 
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« كيف تحدى القرآن العرب ؟ 
القرآن لم يهادنهم فى أمر التحدى وقد بدأ معهم بهذا المنهج : 
أولأً : طلب منهم أن يأتوا بحديث مثله , غير مقيِّد بالقليل أو الكثير . فلم 
يستطيعوا ولهم فسحة من الزمن . 
ثانياً : طلب منهم أن يأتوا بعشر سور مفتريات مثله - كما يقولون - وفى 
هذا تقييد وإطلاق . 
كذلك . 
طويلة أو قصيرة أو متوسطة الطول والقصر . فلم يستطيعوا . فكرر لهم التحدى 
بها فعجزوا . 
رابعاً : فلما عجزوا فلم يأتوا بحديث مثله . ولاا بعشر سور » ولا بسورة 
واحدة ٠‏ وبلغوا اليأس . سجل عليهم هذا العجز . وتحداهم فى صورة ختمت 
مراحل التحدى . وسجلت انهاية نتائج المباراة أو المناظرة فقال : # قُل كن 
اجتمعت الانس والجن عَلَىْ أن يأتوا بمثل هَذَا القرآن لا يَأنُون 
بمثله ولو كَانَ بَعَْضْهُمْ لبَعْضٍِ ظهيراً 4 ١١‏ , 
5 
رغبة فى المعارضة . وأن الله صرف عنهم دواعيها ؟ 
9 العكس هو الصحيع . إِنْ القرآن أثار فيهم تلك الدواعى . وهيّج نفوسهم 
لها ليبذلوا أقصى ما عندهم فى الإتيان بمثله . فلم يستطيعوا . 


)0 الإسراء ّ م 
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فلما عجزوا عن مجاراة القران فى مجال البيان استبدلوا الطعون فيه 
بالمحاكاة فمرة شعر . ومرة سحر يؤثر ... 

لما لم تفد هذه الطعون استبدلوا بها السيف شهروه فى وجه صاحب الدعوة 
وأتباعه . فأنزلوا بهم الأذى . وقعدوا لهم فى كل طريق . 

فلو كان القوم مسلوبى الدواعى فى مجال البيان . لكانوا مسلوبى الدواعى 
فى مصاولة الاقران . 

وهذا كاف فى رد الشق الثانى من مدعاهم - أى مدّعى أهل الصرفة - وإذا 
بطل مدعاهم بشقيه . ثبت ما حاولوا نفيه به . وهو الإعجاز البيانى الذى لم 
يكن فى مقدور 57 محاكاته مع الرغبة فيها وبقاؤهم على طبيعتهم من 
المعارف والعلوم . 


© دليل آخر فى إبطال القول بالصرفة : 
لم تترك الصرفة شيئا ذا قيمة فيما سبق لنا من نقاش لها . ومع هذا فإن 
العلماء قد ردوها بدليل اخر حاصله كما يقول الباقلانى : « لو كان المعارضة 
ممكنة , وإنما منع منها الصرفة . لم يكن الكلام معجزاً , وإفا يكون المنع معجزاً 
. فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره فى نفسه , !١أ.‏ 
هذا :راى حاتت ورد قاطع . لأننا ما دمنا متفقين على أن القرآن معجز 
فبحب أن يكرن هذا الإعجاز فى القران ذاتد:. له متشحلا لمن خازعه ركنا 
هو مقتضى القول بالصرفة . لأن المعجز فيها هو اللّه بسلب المعارف والعلوم عن 
العرب . او صرف دواعى تلك المعارضة . 
دن د ا 


. إعجاز القرآن للباقلاتى : ؟/47 على هامش الإتقان‎ )١( 
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«هل عورض القران ؟ 
رأيت كثيراً من الباحثين فى إعجاز القرآن ينفون معارضة العرب له . ويعزون 
ما ورد منها إلى اختلاقات الرواة . 
وأول من حاول ذلك هو الجاحظ حيث يقول : « ولم يرم ذلك خطيب ؛ ولا طمع 
فيه شاعر ©" . 
القدماء . 
وقد تأثر الدكتور على العمارى - حديثاأ - بهذا الرأى فبالغ فى نفى 
المعارضات حقها وباطلها .. فلا مسيلمة عارض . ولا سجاح . ولا ابن المقفع. 
ولا المتنبى الشاعر . ولا أبو العلاء المعرى . ولا طليحة . 
كل هؤلاء - عند الدكتور العمارى لم يعارضوا القرآن . بل لم تحدث 
وقد بنى هؤلاء مذهبهم - فى نفى المعارضات - على اختلاف الرواية 
والصباغة ..وهذا“مسلك قد يدف وخيها + وححة قد تبدو محكمة . :ولكنه لا 
يفيد القطع . فليس اختلاف الرواية أو الصياغة - دائماً - دليل شك أو بطلان. 
فلم يسلم من اختلافات الرواية والصياغة حديث الرسول طلله . ومع ذلك لم 
يقل أحد برفض أو بطلان ما اختلفت روايته منه ٠‏ أو تباينت صياغته مع صحة 
سنده ومكله . 
فالحديث الواحد قد يأتى على عدة أسانيد مع اختلاف العبارات » ومع ذلك 
فهو حُجَّة فقهية وأصل من أصول التشريع . 
وإاسلاميه - ولم فض ذلك الشعر جملة لأن روايته وصياغته جاءتا على 
أساليب مختلفة . بل للرد والرفض طرق أخرى مدونة فى مصادرها . 
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وقد كان الباقلانى أسّدَ رأياً حين لم ينف وجودالمعارضات أصلاً . بل نفى أن 
يكون ما ورد منها تنطبق عليه خصائص المعارضات المقبولة . ولو قال النافون 
على الإطلاق مثل قوله لما خالفهم أحد . 

والذى نأخذه على الدكتور العمارى أنه يرى أن التسليم بورود المعارضات 
لا يخدم قضية الإعجاز القرأنى . ولذلك راح يستخدم كل حيلة وبراعة فى تأييد 
مذهب نفى المعارضات أساساً . 

ونحن فيل إلى خلاف رأيه فى شئ من الحيطة وما نريد إثباته هنا . أن : 
المعارضات التى وردت لم تكن قضية العرب كلهم لأنها لا تفيدهم فى مقام 
التحدى لعدم ورودها على اسلوب القران : ولذلك لم تكن موضع اهتمام عند 
جميعهم حتى لا يخاطروا بما لا يحسنون فى مقام يوؤخذ عليهم فيه ذلك . 

لذلك جاءت المعارضات من الحمقى والمغامرين . فهى تمثل عندهم طابعاً ‏ 
فردياً لا جماعياً . ش 

ف 

وهذه المعارضات على ندرتها واختلات الرواية فيها والصياغة 6 وطابعها 
الفردى .. هى فى مجموعها تخدم الإعجاز - على نقيض ما يقوله الدكتور 
العمارى - ولا تنال منه . لأننا إذا عمدنا إلى شئ.من نصوصها وقارناه بما 
يقابله من القرآن الكريم . بان لنا الفرق بين الأصالة والتقليد , والقوة والضعف . 
والجدة والذبول . كالفرق بين الزهرة اليانعة فى روض أريض ٠‏ وبين زهرة صناعية 
لا ماء فيها ولا شذا . 

فقد عورض قوله سبحانه وتعالى : 7 إنّا أَعْطَينَاكَ الكوثرَ * فَصَلّ لربّكَ 
وَانْحَر * إن شانتَك هو الأبعَر 4 )١(‏ . 


. سورة الكوثر كاملة‎ )١( 
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بقول بعضهم : « إنا أعطيناك اللحاح . فصل لربك وارتاح . إن شانئك هو 
العجل النطاح » . وهذا قول ساقط لا يستحق الحروف التى كتب بها . ولا 
المساحة التى يشغلها من رقعة ورق بالية . 

وهو مع سقوطه هذا يبدو عليه أثر السرقة والتقليد . لأن المعارض عمد إلى 
النص القرآنى نفسه وجاء به رافعاً ود ثلاث كلمات + واضعا موطعها أربع 
كلمات قيل إلى السقوط والابتذال والغثاثة . 

رفع « الكوثر » ووضع موضعها « اللحاح », ورفع « وانحر » ووضع 
موضعها « وارتاح » وفيها خطأ ظاهر ٠ )١١‏ ورفع « الأبتر.» ووضع موضعها 
« العجل التطأح » . 

فما الذى أتى به من عنده إذن . سوى السيئ والقبيح . 

ليقارن الذوق وليحكم بما يرى ! 

ف 

والخلاصة : أن التسليم بورود المعارضات يخدم قضية الإعجاز ولا ينال منها 
. ولو تابعنا الذين قالوا بنفيها ووضع ما ورد منها لكان فى ذلك حُجَة للذين 
قالوا إن اللّه صرف دواعى العرب إلى المعارضة ٠‏ فلم يعارضوا فى كثير ولا 
قليل . بدليل أن : المعارضات لم تصح نسبتها إليهم . 


# بن 3 


. إذ الصواب : وارتح‎ )١( 
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؟ - الإعجاز العلمى 

وتحت هذا النوع ثلاثة فروع : 

. -الإعجاز التاريخى والغيبى‎ ١ 

" - الإعجاز فى مجال الكشوف الحديثة فى الكون والطب . 

أولً - الإعجاز التاريخى والغيبى : 

يرى فريق من الباحثين أن القرآن معجز بما فيه من أخبار ماضية . وتنبؤات 
مستقبلة أثبت الواقع صحتها . ش 

وممن قال بهذا الرأى القاضى أبو بكر الباقلانى ٠‏ والرمانى » ومحمد بن حزم 
الظاهرى وغيرهم . 

وقد ذكر الباقلانى أمثلة من هذا النوع كالإخبار بانتصار الروم على أعدائهم 
فى مدة حددها القرآن فانتصروا خلال تلك المدة . قال سبحانه : ( غلبت الروم 5 


فى أدتى الأرض وَهُم من بَعْد عَلبِهِمٍ ميغ لبون * فى بخنع سن . لله 
الأمر من قَبَل ومن بعد ٠‏ ويومَئذ يرح رم نَ* بتصر الله ٠‏ ينصر 
مَن يَشَاء » وهو الَعَيرٌ الرحيم 4 (1). 

فقد حدد القرآن مدة النصر ب « بضع سنين » والبضع مختلف فيه لغة , جاء 
فى المختار : « وبضع فى العدد - بكسر الباء - وبعض العرب يفتحها : وهو 
ما بين الثلاث إلى التسع 0 ا الت من كنا 
جاوزت لفظ العشرة ذهب البضع » ' 3 ش : 

وقال الراغب : « البضع - بالكسر : المنقطع من العشرة ل 
الغلاثة ئة إلى العشرة : وقيل : بل هو فوق الخمسة ودون العشرة . قال : ( فى 
بضع سنين ؛ © والراجح أنه بين الثلاثة إلى العشرة بخروج | الغاية » وليس فوق 
الخمس إلى العشرة » (؟ , 


. » الروم : ” - ه (؟) مختار الصحاح ص 88 - مادة م بضع‎ )١( 
2.١٠ المفردات ص كك - مادة « بضع‎ )9( 


١١ / 


ويؤيد الراغب القائل : أنه « من الثلاث إلى التسع » ما ذكره الزمخشرى من 
أن ذلك ورد عن الرسول عليه السلام حن اسالة أبنو بكر اف اع المراعية 
الي 1 

وقد صدق الواقع الآبة فغلبَت الروم فلن راس النينة الشابعة "...وها 
الصدق هو الذى حمل بعض العلماء على اعتبار الإخبار الغيبى دليل الإعجاز . 

ومما ذكره الباقلانى : الإخبار عن دخول المسلمين مكة فاتحين آمنين حيث قال 
مئحانة 5 + لق صدى الله برسوله الرريا بالحق ' لَتَدْخُلْنَ المسجد الحرام 
إن شاءً اللّهُ آمنين مُحَلْقِينَ روسكم وَمَقَصرِينَ لا تَحَافُونَ , فَعَلمَ ما لم 
سراحل من أو :للد فقا ري 014 

والإخبار بتحقيق الوعد لأهل بدر حيث قال سبحانه 8 وإذ يَعدكُم الله إحدى 
الطائنتين انها لك وتراون 0خ واف لتك تكرن لك 1416 . 

هذه شواهد نقلها القاضى أبو بكر لإثبات كون القرآن معجزاً من هذا 
الوجه (ةا, 


وحقيقة ... إن القرآن أخبر عن أمور غيبية مستقبّلة فوقعت كما أخبر . ولم 
يختلف منها شئ . أو جاء على غير الوصف الذى ورد فيه . وهذا ليس فى 
ويتصل بهذا الفرع إخبار القرآن عن الأمم السابقة إخباراً صادقاً . كقصة أدم 
عليه السلام 0 وقصة ولديه قابيل وهابيل 0 وقصص نوح وإبراهيم وموسىن 


(١)الكشاف‏ : 58/9" (؟) نفس المصدر ص 5535 (") الفتح : 7" 
قسن 
(4) الأنفال : لا (6) إعجاز القرآن : 75/١‏ , "الا 


وعيسى , وقصص أصحاب الجنة والإسكندر ذى القرنين وأهل الكهف والرقيم , 
وغير ذلك من الأمم الغابرة . 
بعض هذه القصص ورد فى التوراة . لكن القرآن اختص بإيراد قصص لم ترد 
فى التوراة وليس لها مصدر تاريخى سوى القرآن . مثل قصة هود . وقصة 
صالح . وقصة لقمان . وقصة أهل الكهف . وقصة ذى القرنين ١١‏ . 
إذن فالقصص فى القرآن نوعان : 
السلام . 
ثانيهما : نوع ليس له مصدر تاريخى سوى القرآن كقصص هود وصالح 2 
وقصتى لقمان وأهل الكهف وفى كلا النوعين ينفرد القرآن بخاصة فريدة هى 
الصدق , ومطابقة القصة الواردة فيه للواقع . 
«القيمة التاريخية لقصص القرأن : 
وهنا تبرز القيمة التاريخية لقصص القرآن ٠‏ وهى تصحيح الوقائع التاريخية 
فيما كان له مصدر سواه . وإيرادها على وجه لا يتطرق إليه الشك . أو يحتمل 
الطعون . 
ثم إمداد الفكر الإنسانى بمادة وأحداث تاريخية جديدة ١‏ فيما ليس له مصدر 
سواه . كالقصص التى ذكرنا قبلا . 
وقد قارن مالك بن نبى بين قصة يوسف - كما جاءت فى القرآن - وبين 
التكوين ) . ش 


70١ الظاهر القرانية م مالك بن نبى ص‎ )١( 


١) ) ١ / خصائص التعبير‎ - 9 ( 


والمنهج الذى اتبعه فى المقارنة منهج دقيق حيث قابل النص القرآنى بما يقابله . 
المصدرين وضع جدولاً تفصيلياً لورود عناصر القصة فى المصدرين . واضعا 
ملاحظاته على ما بينها من اتفاق واختلاف !١(‏ . 


وعند رصد النتائج توصل إلى ورود خطأ بيّن فى الكتاب المقدس ويحسن أن 
نثبت نص المؤلف عنها دون تغيير : ظ 

« والرواية الكتابية تكشف عن أخطاء تاريخية تثفبت صفة الوضع التاريخى 

فقرة التى نناقشها . فمثلاً فقرة : « لأن المصريين لا يجوز لهم أن يأكلوا مع 
العبرانيين لأنه رجس عند المصريين » يمكننا التأكيد أنها من النساخ الميّالين إلى 
أن يذكروا فترة المحن التى أصابت بنى إسرائيل فى مصر . وهى بعد زمن 
00 

« وفى رواية التوراة استخدم إخوة يوسف فى سفرهم حميراً بدلا من العير فى 
رواية القرآن . على حين أن استخدام الحمير لا يمكن أن يتسنى للعبرانيين إلا 
بعد استقرارهم فى وادى النيل بعد ما صاروا حضريين . إذ الحمار حيوان حضرى 
عاجز فى كل حالة عن أن يجتاز مسافات صحراوية شاسعة لكى يجئ من 
فلسطين . وفضلاً عن ذلك فإن ذْرَية إبراهيم ويوسف كانوا يعيشون فى حالة 
الرعاة الرحل . رعاة المواشى والأغنام » (") . 
قصة يوسف - إذن - لها مصدر تاريخى غير القرآن . وقد وضح لنا من 
اطلاعنا على النص المنقول من كتاب « الظاهرة القرآنية » لمالك بن نبى أن 
المصادر التاريخية لم تلتزم الدقة فى النص , والأمانة فى النقل . كما هو الحال 
فى القرآن الكريم . 


. أحيانا لا يكون للنص القرآنى مقابل فى الكتاب المقدس‎ )١( 
8.6 (7)المصدر السابق ص‎ 


١ 


وهذا يدلنا بوضوح على أهمية القيمة التاريخية للنصوص الواردة فى القرآن 
الكريم لما يختص به من تصحيح الوقائع التاريخية التى تعرضت للخطأ 
والتحريف فى المصادر الأخرى . 

ولقد أشار القرآن - نفسه - إلى هذه القيمة التى قوامها الصدق والأمانة 
فيما قصّ وأخبر فقال : 7 لَقَدْ كَانَ فى قَصّصهم عبْرَة لأؤلى الألبَّاب . ما 
كَانَ حديثا يقترى ولكن تصديق الّذى بِيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل كُلَّ شىء 
وَهدى ورَحَمَة لقو يُؤْمِنُونَ © اا ْ 

كنا اشار الى وعد الإطحاة قن :علق الأكيان الغيبية هيف قال + < يلك 
من أنَاء قيب وحيها ليك ما كنت تَعْلمهَا أنت ولا قوم من قَْل 
هن 96 ., 

وقال : « وما كنت بجانب الغربى إذ قَضَيْنَا إلى موسى الأمرَ وَمّا 
كُنت من الشاهدينَ © 69 70007 

زقال © وما كنك يجان الطرن: اذ ثادينا ولكن رحمة من رك لشدة 
قوم مَا أنَاهُم من تيرم يلف © 19 700 0 

21# 3# 24# 
#حكية أمنة التبى وقوفه:: 


ولكى يقطع القرآن كل شبهة يمكن أن يتذرع بها المبطلون فى استقاء هذه 
الأنباء من مصادر سابقة . سجل أمية النبى عليه السلام فقال : 7 وما كنت 


مه ل 9 5 2 شه 2 - 2 2 - ن م 
تتلوأ من قبّله من كتاب ولا تَحْطَّهُ بيَمينك . إذا لارتاب الْمبَطلُونَ 504). 


11 : (؟) هود : 9غ (9") القصص‎ ١١١ : يوسف‎ )١( 


(4) القصص : “4 (0) العنكبوت : 4/4 


فليس النبى عليه السلام كاتباً . ولا قارئاً . وإذا ثبت له ذلك استحال فى 
حقه أن يكون قد استلهم تلك الأخبار الث عامس بتعلا الها رين لد عالت 
وثبت أن مرشده الوحيد هو القرآن الكريم . 

ولم يكتف القرآن بإثبات أميّة النبى عليه السلام بل أتبع ذلك « تسجيل » 
أميّة قومه - وهم الوسط المحيط به , المخالط له - حتى لا يقال : إنه استقى 
معلوماته منهم مشافهة ثم راح يصوغها بعبقريته الخاصة . واسلوبه الفريد . 
قال سبحانه : ( هو الى بَعَثَ فى الأمَيِينَ رَسُولا مَنهُم يتلُوا عليّهم 


لي لان بربربر مه بير 


انام ويزكيهم وَبَعَلَمَهُمْ الكتّاب والحكْمة وان كاتوا من قبل لفى ضلال 


وعلى هذا الأساس يمكن فهم حكمة الله التى أرادت للنبى عليه السلام أن 

يكون أميّاً من قوم أميين . 
تند 

والخلاصة : إن القرآن تناول من الأحداث التاريخية نوعين : نوع له مصدر 
تاريخى سواه لكنه فيه على أصح الوجوه : وأدق الأحوال : وربما صحح ما جاء 
فيه خطأ واقعاً فيما سواه وهذه خاصة أولى له . 

ونوع ليس له مصدر تاريخى سواه . وليس لدى البّشر من سبيل إلى الوصول 
إليه لبعد وقوعه وانطماس آثاره . فهم عنه عاجزون . وهذه خاصة ثانية . 

نت ته 

ثانياً - الإعجاز من حيث الكشوف العلمية : 

يرى فريق من الباحثين المحدثين أن إعجاز القرآن راجع إلى الإشارات العلمية 
التى فيه . 


(١)الجمعة:‏ ؟ 


١ 


فقد ورد فى مواضع مختلفة حديث القران عن المعارف الكونية . والعلوم 
الطبيعية والإنسانية كالطب وعلم النفس . وقد جاء القرآن بهذه الإشارات منذ 
عهد طويل تلاحقت بعده الكشوف العلمية على نحو لم يختلف عما أشار إليه 
القرآن الكريم منذ قرون طويلة . 

فقد جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى : 3 ب ثم استوئ إلى السّماء وهى 
دَخَانَ فَقَالَ لَهَا وللأرض ائتيًا طوعاً أو كرها , قَالَنَا آتينًا طائعين: 3 
ل ل 04 

وقد رجع بعض المفسرين بالنظرية السديمية إلى هذه الآبة : لأنها أبانت أن 
الننطاء قبل تكوينها كانت ونان . 

« والنظرية السديمية فكرة قال بها «ر سويدنبرج 51/60605010 » ثم فصلها 
« لابلاس ١2801306‏ » . وخلاصتها ان المنظومة الشمسية نشات من السديم ٠‏ 
أى من مادة غازية ملتهبة . وتجمّدت وأفلتت من جُرمها الكبير أجزاء كثيرة 
تفرقت فدارت حول نفسها وحول الجرم الكبير يفعل الجاذبية والحركة المركزية . 
وأَنْ نشأة النجوم فى السماء ممائلة لهذه النشأة وإن لم تكن من قبيل المنظمات 
الى قفي متطرتها التسيية 7 

والمتأمل فى النظرية لا ينكر أخذها من الآية على إجمالها فيها . وذلك لأن 
نهج القرآن الإشارة الموجزة الدالة إلى مثل هذه الحقائق العلمية دون الخوض فى 
التفاصيل . 

على أن تفسير النظرية السديمية لا تفهم من الآية على سبيل الإلزام بحيث 
تحجر على الفهم المتجدد لكتاب الله . 


١١-5١١: فصلت‎ )١( 
844 (؟) التفكير فريضة إسلامية - عباس محمود العقاد ص‎ 


فيل 


وأياً كان الأمر فإن القرآن 4ا اشتمل عليه من إشارات علمية صالح لمثل هذا 
الفهم . على ألا يؤخذ مأخذ اليقين لأن العلم دائماً فى تطور . وفهم النص 
القرآنى على أنه دليل قاطع على مسألة علمية من طبيعتها التطور والتغير , 
تحميل للقران بما ليس من طبيعته . فلا تؤخذ هذه البحوث وما شابهها ماخذ 
الجزم واليقين . وصلة هذه الإشارة العلمية بالإعجاز القرآنى ظاهرة . ولكنها 
ليست الإعجاز الذى تحدى اللّه به العرب . 

الثاً - الإعجاز التشريعى : 

ري آخر أن القرآن مُعجز بما فيه من أحكام تشريعية خالدة ٠‏ لم تحتج 
على تطاول الدهور إلى تعديل فى أصولها العامة . وأنها تستهدف خير 
الإنسانية . والحفاظ على الحقوق والواجبات . والقاعدة التى يبنى عليها الحكم 
قائمة على أساس المصلحة فالنافع مباح. والضار ممنوع .. يقول عبد الرزاق نوفل: 

8 فقد أثبت التقدم الفكرى فى العلوم فى العصر الحديث أن القرآن كتاب علم 
قد جمع أصول كل العلوم وال حكمة . وكل مستحدث من العلوم » نجد أن القرآن 
قد وجّه إليه أو أشار إليه » ١١‏ . 

ويقول العقاد : « وقد استوعب الإسلام مذاهب الاقتصاد - كما استوعب 
مذاهب الاجتماع - فى عصر المصارف والشركات وقروضها وفوائدها ٠‏ دون ان 
يعوق مصلحة من مصالحها البريئة فى العرف المشروع ٠‏ وتقضى هذه المذاهب كما 
مضى غيرها فلا يؤوده بعدها أن يستوعب مذاهب الثروة فى أيدى الآحاد , 
لا ينع منها إلا ما منعه أولاً وآخراً من ضرر وضرار ا" 

يستشهد « نوفل » على الإعجاز العلمى التشريعى بآية الحيض . التى 


نصّها : 3 ويَسَألُوئكَ عن المحيض . قل هُوَ أذى فَاعتَزلُوا النْسّاءً فى 
مع داس تكاس 25 ولا همد با عاض هم دم عم 


المحيض ٠‏ ولا تقربوهن حتى د إن » فَإذا تطهرن فاتوهن من حيث 
مركم الله ٠‏ إن الله يُحبُ التوابين ويُحب المتَطهرينَ © ١‏ 0 


"١. . القرآن والعلم الحديث ص ؟؟ , "؟ (؟) التفكير فريضة إسلامية ص‎ )١( 
البقرة : ؟؟1؟‎ )9( 


١ 


وتحدّث « نوفل » عن علة تحريم النساء رمن الحيض . ونلخص ملاحظاته 
منقولة من كتاب « القرآن العم الحيث » فيما يأتى : 

( أ ) أن إفرازات الدم وقت الحيض تتكون من مواد سمية قاتلة . رحم الله 
الحائض بإخراجها منها . ولو بقيت فى رحمها لقتلتها عن طريق التسمم . 

( ب ) أن الأنثى فى وقت الحيض تكون أعضاؤها التناسلية فى حالة احتقان 
وأعصابها فى حالة اضطراب . وتصاب فى نفس الوقت بأعراض أمراض 
كالصداع والام الظهر وهبوط فى الجسم . والاختلاط الجنسى فى هذه الحالة 
يضر بها ضرراً كبيراً . فقد يمنع من نزول الحيض . وفى ذلك خطر عليها ٠‏ وقد 
تصاب باضطراب عصبى يصعب علاجه , أو التهابات فى الأعضاء التناسلية 
لا بتيسر الشفاء منها . 

( ج ) وقد يُصاب الرجل بالأمراض القاتلة . إذا غشى المرأة وقت الحيض 
إذا كانت به أعراض مرض غير ملحوظ . كالتهاب الخدوش أو الجروح وهنا 
تحدث الكارثة . 

( د ) أن القرآن قد أوجب الاغتسال على الرجل والمرأة من الحيض والجنابة 
للتخلص من الإفرازات الضارة العالقة بالجسم وهى مواد سمية لأن بقاءها مضر . 

ثم يقول نوفل : « وهكذا قرر الطب وأفصح عما تهدف إليه آية لا تزيد على 
أربعة ألفاظ قصار جمعت أصول الطب الوقائى والعلاجى » )١١‏ . 

ونقول : إن فى الآية إعجازاً من جهتين : علمية ٠‏ وتشريعية فى وقت واحد 
معاً وذلك ظاهر وقد استشهد الباقلانى ومالك بن نبى على الإعجاز التشريعى 
ال ريات لاحت غلك أموانك ري 4 كا 


3 4 + 
)١(‏ القرآن والعلم الحديث ص ١78‏ (؟) النساء: ١9‏ 


ناا 


« قيمة هذه النظريات : 
هل ما تقدم من الإعجاز العلمى بمظاهره الثلاثة : الخبر الصادق عن الماضى » 
والتنبوٌ الصادق عن المستقبل ؛ والإشارات العلمية . والأحكام التشريعية. 
هل هذا هو الإعجاز المقصود ؟ 
لا ريب أن فيما ذكروه من الفروع الثلاثة إعجازاً من حيث أن البّشرية لم تصل 
ولن تصل طاقاتها إلى شئ من ذلك . ولكنه فى الوقت نفسه ليس هو الإعجاز 
لأننا لو قلنا به للزم أن يكون بعض القرآن غير مُعجز » فليس القرآن كله 
إخباراً عن الماضى ؛ أو تنبؤات عن المستقبل , وليس القرآن كله إشارات علمية , 
القرآن كتاب جامع لشتَّى الفتون والعلوم . فإعجازه إذن كائن فى غير 
ما ذكروه . 
« إنما هو تحد بلفظ القرآن ونظمه وبيانه » لا بشئ خارج عن ذلك . فما هو 
بتحد بالإخبار عن الغيب المكنون , ولا بالغيب الذى يأتى تصديقه بعد دهر 
تنزيله . ولا بعلم ما لا يدركه علم المخاطبين , ولا.بشئ من المعانى مما لاا يتصل 
بالتظوو لان 1لا 
وهذا يسلمنا إلى الحديث عن المقصود الحقيقى بالإعجاز . وهو الإعجاز 
الببائن الأذبى : 


١8 . ١١ مقدمة الظاهرة القرآنية - محمود محمد شاكر ص‎ )١( 


١5 


الفصل الثانى 
الإعجاز البيانى الأدبى 


لم يرتض أهل النظر أن يكون واحد مما سبق وجهاً من وجوه الإعجاز المقصود 
بالتحدى . فقد رفضوا الصرفة مطلقا حين لم يروا فيها معنى للإعجاز , 
ورفضوا غيرها كذلك . حتى ولو كان فى نفسه معجزاً . مثل الإشارات العلمية 
الصادقة . التى طابقها العلم الحديث بعد قرون . ومثل الإخبار الغيبى عما سيكون 
وقد كان . ومثل الإخبار عن الماضى الذى ليس لمعرفته سبيل عند البّشر . ومثل 
التوجيه التشريعى الذى لم ينقض ولن ينقض لأنه تشريع حكيم عليم . رفضوا 
كل ذلك . وكان الحق معهم . وقد طلبوا للاعجاز وجها آخر أو وجوهاً تشمل 
القرآن كله من الفاتحة حتى الخاتمة . ولم يكن بد عند هؤلاء المحققين إلا أن يكون 
الإعجاز القرانى إعجازا بيانياً أدبياً كامناً فى أسلوبه ونظمه ٠‏ وبلاغته 
وفصاحته , وحول هذا المعنى وضع كثير من العلماء مصئفات متخصصة فى 
بيان الإعجازء واكتفى بعضهم بالإشارة دون البسط . فلم يضعوا فى ذلك 
مصقات: :وبين فى هذا الفصل آراء“الغلماء فى ذلك مقدميت أصنحات 
المصئفات قدا وحديثاً على غيرهم . 


مضا 


: 0) الواسطى‎ -- ١ 

وضع الواسطى كتابة فى الإعجاز ذكره ابن النديم ('2 وابن العماد (؟) 
وحاجى خليفة () ٠‏ وعنوانه : « إعجاز القرآن فى نظمه وتأليفه » . 

وعنوان الكتاب موح بأن الواسطى كان يقول بالإعجاز البيانى الأدبى رافضا 
ما عداه . ْ 

ويؤيد هذا المحمل أن عبد القاهر الجرجانى شرح كتاب الواسطى شرحين , 
وعبد القاهر من أبرز القائلين بالإعجاز الأدبى البيانى , وبحوثه فى نظرية النظم 
معروفة . وهذا يدل على أن عبد القاهر كان معجبا بآراء الواسطى . وأنه ربما 
انتفع بها فى وضع كتابه « دلائل الإعجاز » فهما إذن متفقان مذهباً . 

وقد مال إلى هذا الرأى بعض المحدثين (*2 . ومع هذا فإن الجزم بهذا الحكم 
غير مستساغ لضياع كتاب الواسطى نفسه , ولضياع شرحى الجرجانى عليه . 

لذن تن ف 

؟ - الرمانى : 

سبقت الإشارة إلى أن الرمانى يرجع وجوه الإعجاز إلى سبع جهات )١(‏ . 
إحداها الصرفة وهى أمر خارج عن حقيقة القرآن كما سبق ٠‏ لكنه لم يتحمس 
. للصرفة كما تحمس لغيرها خاصة البلاغة التى جعلها وجهاأً من وجوه الإعجاز , 
ثم قسمها عشرة أقسام وتناول كل قسم منها بالشرح والتمثيل فكان بارعاً فى 


ذلك كله . 

)0 هو محمد بن يزيد الواسطى 0 عالم متكلم توفى فى مطلع القرن الرابع الهجرى سنة 
ست أو سبع . (؟) الفهرست : 8/١‏ 

(9) شذرات الذهب : 399/19 (4) كشف الظنون : ١514/١‏ 


(0) انظر : أثر القرآن فى تطور النقد - للدكتور زغلول سلام ص 7*1 
)53 انظر ص ١‏ من الفصل السابق ٠.‏ 


6 


« اضطراب الرمانى فى الرأى : 

لكن ذكره الصرفة مع الوجوه الأخرى جعله كالمتناقض مع نفسه ؛ لأن الصرفة 
ترفع ما عداها فسواء أريد بها سلب العلوم الممكنة من المعارضة . أو سلب 
الدواعى . أو القسر والإلجاء . فإن القائل بها لا يسوغ منه القول بغيرها فى أن 
واحد . والرمانى يعترف بتوافر الدواعى لدى العرب لكنهم مع هذا تركوا 
المعارضة . إذن فإن معنى الصرفة عند الرمانى هو سلب العلوم أو القسر 
والإلجاء ولولاهما لكان من الممكن معارضة القرآن ؟! . هذا لازم مذهبه وإن لم 
يُصرَّح هو به . فكيف يصح عند الرمانى أن يكون للاعجاز منزع آخر مع 
الصرفة ؟ 

وعلى أية حال فإن الرمانى قد اضطرب فى رأيه وربما كان ذكره الصرفة 

نقليداً ومتابعة أو لم يتضح له خطل الرأى فيها . 

وعنن قوهه لبلاعة القران فانم خسن رايد تلخيضا راقيا وحسنا حبك يرف أن 
الكلام من حيث التلاؤم ثلاثة أقسام : متنافر . ومتلائم فى الطبقة الوسطى , 

وقد ذكر للأول مثالاً قول الشاعر : 


مم دي ه عم وه مداه 9 ->"* )١(‏ 


وقبر ح رب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 
أما الثانى فقد ساق له ثلاثة أبيات (') من الشعر هى : 
0-0 ا“ 7 00 دوت 2 56 ل - 2ه 7 ع 
وَمَتْنِى وستر الله بينى وبَتَهَا ‏ عشية آرام الكتاس رميم 
رميم التى قَالَت لخيران بيتها ضمت لم ألا يَرَال يهِيم 


سد مه ص ه6 برام 


ع 2 بي ا اه . . ٍ- َه اساهم 2 37 و 
الآرب يوم لو رمتنى رَمَيتهًا 2 ولكن عهدى بالنضال قديم 


(؟) ديوان الحماسة : ١١./7‏ . والكامل للميرد : 59/١‏ - .لم 


١ 


أما المتلائم فى الطبقة العليا فهو القرآن وحده . كله لا بعضه ونص عبارته : 
« والمتلائم فى الطبقة العليا القرآن كله . وذلك بَيِنْ لمن تأمله » )١(‏ . 
د 

© ماذج من تحليلاته : 

قال فى باب الإيجاز : « والإيجاز على وجهين : حذف وقصر . فالحذف 
إسقاط كلمة للاجتزاء عنها . بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام . والقصر 
ا ل اه :فم الخداف: 

#واضال#الفرية 4 ايب « ولكن البر من ن اثقئ 4 '"' وميه بعك 
الأجوبة وهذا أبلغ من الذكر وما جاء «متواقن الزن ترك 

« وأما الإيجاز بالقصر دون ل وإن كان الحذف 
غامضاً .. فمن ذلك  :‏ وَلَكُم فى القصّاص حَيّاةٌ 4 (' اعاإرمة ‏ ([لحشيون 
كُل صَبْحَة علِيهم .هم اعدو 4 (5) .. وهذا الضرب من الإيجاز فى القرآن 
كثير . وقد استحسن الناس من الإيجاز قولهم : القتل أنفى للقتل . وبينه وبين 
لفظ القرآن تفاوت فى البلاغة والإيجاز "1 . 

وقال فى باب التشبيه : « .. ونحن نذكر بعض ما جاء فى القرآن من 
120 مور الا ع ا 

« وَالّذينَ كفروا أَعمَالُهم كسراب ... 4 (4) , فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع 

عليه الحاسة إلى ما تقع عليه . وقد اجتمعا فى بطلان المتوهم مع شدة الحاجة , 
وعظم الفاقة . ولو قيل : يحسبه الرائى ماء ‏ ثم يظهر أنه على خلاف ما قدر 


. 58 النكت فى إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل ) - ط . دار المعارف ص‎ )١( 


(؟) يوسف : 17م (") البقرة : 1١48‏ (4) النكت فى إعجاز القرآن ص ٠5‏ 
(8) البقرة : ١1/8‏ (5) المنافقون : 4 
(0) النكت فى إعجاز القرآن ص /ال/ا (4) النور : 9م 


1١4. 


لكان بليغا . وأبلغ منه لفظ القرآن ؛ لأن الظمآن أشد حرصاً عليه . وتعلق قلبه 
به . ثم بعد هذه الخيبة ٠‏ حصل على الحساب الذى يصيره إلى عذاب الأبد فى 
النار ... وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه فكيف إذا تضمن مع 
ذلك حسن النظم وعذوبة اللفظ وكثرة الفائدة . وصحة الدلالة » )١(‏ . 

وقال فى باب الاستعارة : « ونحن نذكر ما جاء فى القرآن من الاستعارة 
على جهة البلاغة . قال الله عر وجَلّ : ١‏ وَقَدمْنَا إلى ما عملوا من عمَلٍ 
كلاه هاب مستي :4: 0171 جني واقدمه متنا ا ا 0 
أبلغ منه . لأنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفر , لأنه من أجل 
إمهاله لهم كمعاملة الغائب عنهم . ثم قدم فرآهم على خلاف ما أمرهم . وفى 
هذا تحذير من الاغترار بالإمهال. والمعنى الذى يجمعهما العدل . لأن العمد إلى 
إبطال الفاسد عدل . والقدوم أبلغ لما بينا . وأما « هباءً منثوراً » فبيان قد أخرج 
ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه حاسة » 27 . 

وعلى هذا النمط الرائع يمضى الرمانى فى كثير من الأمثلة التى ذكرها شواهد 
على الفنون البلاغية فى الأبواب الثلاثة المذكورة . وفى غيرها من الأبواب 
السبعة الأخرى . وفى كل موضع ينتصر لأسلوب القرآن ويكشف مظاهر الجمال 
فيه . ويخلص إلى أحكام نقدية مهمة حتى أصبح ما كتبه مصدراً غنياً للاحقين 
سواء أكان ذلك فى فنون البلاغة نفسها . أو هى من حيث صلتها بإعجاز 
القرآن . 

ومن هنا فإن فكرة الإعجاز البيانى الأدبى كانت هى المسيطرة على منهج 
الرجل حتى وإن ذكرها ضمن ما يناقضها - الصرفة - ويكفيه أنه رائد فى هذا 
السبيل فيما كتبه ابتكار وغناء وإن قَلَ . 

ذن ‏ نت د 


)١(‏ النكت فى إعجاز القرآن ص ١م‏ - 81 (؟) الفرقان : *؟ 
(؟) نفس المصدر السابق ص 5م - لام 


: الخطابى‎ - ٠١ 
ناقد موضوعى . وأديب مرهف الحس . صادق الذوق . وكتابه‎ 2١ الخطابى‎ 
فى الإعجاز ذو قيمة خاصة فى موضوعه . وقد بدأ كتابه بمناقشة الآراء التى‎ 

قيلت فى الإعجاز ولم تكن منه . ثم رفضها . 
رفض أن يكون وجه الإعجاز الإخبارى عن الغيوب . كما رفض بدعة 
الصرفة ('! وهكذا . ثم أخذ فى بيان وجوه الإعجاز فى نظم القرآن وتأليفه . 
وقد وصل إلى نتائج عظيمة الأثر فى فهم الإعجاز . 

فقد بنى رأيه فيه على خصائص الأسلوب نفسه . وحددها فى ثلاث جهات 
هى : 

. لفظ حامل . ”7 - معنى به قائم. " - رباط لهما ناظم‎ - ١ 

ثم حدّد بعد ذلك أسباب عجز العرب عن محاكاة القرآن فى ثلاث جهات 
أيضاً هى : 

١‏ - عجزهم عن الإحاطة بأسماء اللغة العربية وألفاظها التى هى ظروف 
المعانئ وحواملها . 

؟ - جهلهم بجميع المعانى التى تحملها تلك الألفاظ .أى جهلهم بالمعانى 
كلها على سبيل الاستقصاء لا جهلهم بها مطلقا . وإن لم يصرح هو بهذا إلا أن 

* - عدم إدراكهم لجميع وجوه النظوم التى يكون بها ائتلافها وارتباط 


. هوأحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابى المتوفى عام 784 ه‎ )١( 
١17 - 5” (؟) كتابه فى الإعجاز ( ضمن ثلاث رسائل ) ط . دار المعارف ص‎ 


١ 


ويستشهد على هذا فيقول : « فقد روى أن عمر بن الخطاب - وهو من 
الفصاحة بمكان - كان يقرأ قوله عَرّ وجل : 7 وقاكهّة وأَبَاً 4 ١١‏ , فلا يعرفه 
فيراجع نفسه ويقول : ما الأب ؟ 

وكان ابن عباس رحمه الله يقول : له أعرف , حناناً «( .ولا 00 غسلين ١‏ »2 
ولا 2 الرقيم 4 1 

ثم يقول : « فأما المعانى التى تحملها الألفاظ , فالأمر فى معاناتها أدق , 
لأنها نتائج العقول . وولائد الأفهام . وبنات الأفكار » . 

ثم يقول : « وأمًا رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر , لأنها 
جام الألفاظ ٠‏ وزمام المعانى . وبه تنتة أجزاء الكلام ٠‏ وبلتئم بعضه ببعض , 
فتقوم له صورة فى النفس يتشكل بها البيان » . 

ويخلص من هذا كله إلى رأيه فى الإعجاز على الوجه التالى : 

١‏ - « أن القرآن إنخا صار معجزا ٠‏ لأنه جاء بأفصح الألفاظ ؛ فى أحسن 
نظوم التأليف . مضمناً أصح المعانى » (3) . 

؟ - صنيعه فى القلوب ٠‏ وتأثيره فى النفوس . فإنك لا تسمع كلاماً غير 
القرآن منظوماً أو منثوراً إذا قرع السمع خلص إلى القلب . من اللّذة والحلاوة 
فى حال ٠‏ ومن الروعة والمهابة فى أخرى . ما يخلص من القرآن إليه » 5 . 

وبهذا يتضح رأى الخطابى فى الإعجاز البيانى ٠‏ إعجاز القرآن عنده كامن 
فى روعة لفظه . وحسن معناه ٠‏ ودقة نظمه ( وفى تأثيره فى النفوس وسرياته 
إلى القلوب . 

د نت ا 


. عبس :١م (') المصدر السابق ص 58" . وما بعدها‎ )١( 
١8 المصدر السابق ص‎ )5( 


١27 


هد الباقلانى : 

يعتبر كتاب الباقلانى - بحق - أهم ما كُتبّ قديماً فى هذا الموضوع . وقد 
حاز رضا المتأخرين . فأكثروا من الثناء عليه والذى يهمنا - الآن - أن 
نستوضح رأيه فى الإعجاز , ونبيّن قيمته فى إيجاز لاستفاضة ما كُتب فى هذا 
المجال . 1 

لم يهجم الباقلانى على المشكلة هجوماً . بل مهد للوصول إليها . فذكر 
ما ذهب إليه غيره . وذكر من ذلك ثلاثة آراء : 

. الإخبار عن الغيوب المستقبلة‎ - ١ 

؟ - الإخبار عن الأمم والأحداث الغابرة . 

* - القول بالصرفة . 

ولكنه لم يرتض أن يكون واحد منها وجها من وجوه الإعجاز . وبعد أن فرغ 
فق الود عليه بدا يذكر خضائض الأسلوت القراتئ خلئ الود الآتى + 

أولاً - خروج نظم القرآن عن سائر كلام العرب ونظومهم , وفى ذلك يقول : 
« إن قدر ما يقتضيه التقدم والحذق فى الصناعة قدر معروف لا يخرق العادة 
مثله . ولا يعجز أهل الصناعة . ولا المتقدمين فيها عنه مع التحدى والتقريع 
بالعجز والقصور . لأن العادة جارية بجمع الدواعى والهمم على بلوغ منزلة 
الحاذق المتقدم فى الصناعة . وما أتى به النبى أنه قد خرج عن حد ما يكسب 
ياد ١ )١١‏ 

ويقول : « إنْ عجز القوم عن معارضته دليل خروجه عن نمط كلامهم 6 

ثانياً - انفراده بالحسن رغم طوله . وفى ذلك يقول : « إنه ليس للعربى كلام 
مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع والمعانى اللطيفة . والفوائد 


١غ‎ 


الغزيرة وال حكم الكثيرة 0 والتناسب فى البلاغة والتشابه فى البراعة 0 على هذا 
الطول . وعلى هذا القدر . وإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة , 
وألفاظ قليلة . وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها ما يغنيه بعد من 
الاختلال » 13١‏ , 

ثالثاً - بديع تأليفه . وفى ذلك يقول : « إنه عجيب نظمه ١‏ وبديع تأليفه , 
لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التى يتصرف فيها من ذكر 
قصص 3 ومواعظ 2 واحتجاج 4 وحكم وأحكام 2 وإعذار وإنذار ٠‏ ووعذ ووعيد. 
وتبشير وتخويف , واوصاف وتعليم . واخلاق كريمة » وشيمة رفيعة .. 

ونمجد كلام الناس البلغاء الكاملين . والشاعر المفلق . والخطيب المصقع يختلف 


حسب اختلاف هذه الأمور » (؟) , 


ا حسن الربط . وفى ذلك يقول : « إن كلام الفنصحاء يتفاوت تفاوتا 
بينا فى الفصل والوصل ٠‏ والعلو والنزول » والتقريب والتبعيد ؛ وغير ذلك مما 
ينقسم إليه الخطاب عند النظام ٠‏ ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع . على أن 
القرآن على اختلاف ما يتصرف إليه من الوجوه الكثيرة . والطرق المختلفة يجعل 
المختلف كالمؤتلف . والمتباين كالمتناسب . والمتنافر فى الأفراد إلى حد الآحاد . 
حد العادة ويتجاوز العرف « 9 8 

( ملاحظة : يمكن دمج هذه الخاصة مع السابقة عليها دون أن يمس ذلك جوهر 
الموضوع لأن الموضعين متشابهان إلى حد كبير كما ترى ) . 

خامساً - بلاغته . وفى ذلك يقول : « إن نظم القرآن وقع موقعا من البلاغة, 
خرج به عن حد العادة فى كلام الإنس والجن ٠‏ فهم يعجزون عن الإتيان بمثله 


كعجة نا 2 لعا 
)١(‏ نفس المصدر ص 9م (1") نفس المصدر ص 6١‏ 
(') نفس المصدر ص اه (:) نفس المصدر ص لاه 


١.6 ) ١ / خصائص التعبير‎ - ١.( 


سادساً - اشتماله على طرق تعبيرهم مع تفوقه , وفى ذلك يقول : « إن الذى 
ينقسم إليه الخطاب من البسط والاختصار , والجمع والتفريق ٠‏ والاستعارة 
والتصريح »٠‏ والتجوز والتحقيق . ونحو ذلك من الوجوه التى توجد فى كلامهم 
موجود فى القرآن . وكل ذلك مما يتجاوز حدود كلامهم المعتاد فى الفصاحة 
والبلاغة والإبداع » !١١‏ . 

سابعاً - خلابة عباراته دائماً ٠»‏ وفى ذلك يقول : « إن المعانى التى تتضمن 
فى أصل وضع الشريعة . والأحكام . والاحتجاج فى أصل الدين . والرد على 
الملحدين . على تلك الألفاظ البديعة . وموافقة بعضها لبعض فى اللطف 
والبراعة مما يتعذر على البّشر » !"! . 

ثامناً - تألق التعبير القرآنى إذا قُرِنَ بتعبير آخر , وفى ذلك يقول : « إن 
الكلام بين فضله ٠‏ ورحفات تاه 1 نا تيده الكلدة ٠‏ فى تضاعيف 
الكلام . أو تُقذف بين شعر فتأخذه الأسماع , وتتشرف إليه النفوس ٠‏ ويرى وجه 
رونقه باديا عامراً سائر ما يقرن به كالدرة التى ترى فى سلك الخرز وكالياقوتة 
فى واسطة العقد » ) . 

تاسعاً - فواتح سوره . وفى ذلك يقول : « إن الحروف التى بنى عليها كلام 
العرب تسعة وعشرون حرفا . وعدد السور التى افتتح فيها بذكر الحروف ثمان 
وعشرون سورة (4) , وجملة ما ذكر من هذه الحروف فى أوائل السور من حروف 
المعجم نصف الجملة وهى أريعة عشر حرفا ليدل بالمذكور على غيره . وليعرفوا 
أن هذا الكلام منتظم من الحروف التى ينتظم بها كلامهم 7" 


(1) تقس المرجع عبن 3 (؟) نفس المرجع ص 17 
. () نفس المرجع ص 517 (4) المرجع السابق : ص 8 
(5) هذا خطأ . لأن تعداد هذه السور بلغ تسعاً وعشرين سورة لا كما ذكر المؤلف . 
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عاشراً - سهولته وامتناعه . وفى ذلك يقول : « إنه سهل سبيله » فهو خارج 
عن الوحشى المستكره . والغريب المستنكّر . وعن الصفة المتكلفة . وجعله قريب 
إلى الأفهام يبادر معناه لفظه إلى القلب ويسابق المغزى منه العبارة إلى النفس , 
وهو مع ذلك ممتنع الطلب عزيز المنال م )١(‏ , 

ذخ د 

© وقفة مع الباقلانى : 

هذه نقول موجزة للوجوه التى بلغت عشرأ عند الباقلانى اختص أسلوب القرآن 
بها عما سواه . وبها - عنده - وقع الإعجاز . وقد أطال المؤلف فى شرح هذه 
الوجوه واستطرد فى ذكر الشواهد استطراداً أخذ عليه . لكنه ناقد ثاقب الفكرة 
قد يشفع له حسن تحليله للنصوص . وغوصه وراء أسرار التعبير . مما وقع فيه 
من إطالة واستطراد . وقد رأينا تداخل بعض الوجوه التى ذكرها بعضها مع 

ويمتاز منهج الباقلانى فى أنه يتخذ من وحدة العمل النظمى أساساً لدراسته 
فهو لم يعتبر الآية المفردة - بله الجملة - موضعاً للإعجاز . أو ظهور الروعة 
البيانية فيها . فإعجاز القرآن عنده يبدأ بالسورة المتكاملة , لأنها وحدة كملت 
لها عناصر وحدة الفكرة والشكل ٠‏ وينتهى بالقرآن كله من حيث نفى الإعجاز 
عن الآية الواحدة وما دونها ويبدو عنده الإعجاز أكثر وضوحاً وتألقا . وليس 
بلازم - فيما نرى - أن هذه الطريقة تقلل من قيمة الإعجاز المفهوم من الكلمة 
الواحدة فى موضعها من الآية وفى موضعها من السورة . 

ولا شك أن خصائص العمل الفنى تكون أظهر وضوحاً فى الوحدة الكاملة : 
القصيدة فى الشعر . والقصة فى النثر . والسورة فى القرآن . 

ومن هنا اكتسب منهج الباقلانى عمق وأصالة إذ هو يقوم بدور الوسيط بين 
النص وقارئه 85 


. 59 نفس المرجع ص‎ )١( 


ولهذا فإنه عمد إلى سورة كاملة هى سورة النمل . وحلّلها تحليلاً جميلاً رائعا 

ليكشف مواطن الجمال فيها . 
٠‏ اع 

« البديع والإعجاز عند الباقلانى : 

الباقلانى يرفض أن يكون « البديع » الذى ذكروه وسيلة من وسائل كشف 
النقاب عن أسرار الإعجاز . وإن كان البديع فيه على ابهى صورة . وفى اجمل 

والأساس الذى بنى عليه المؤلف رأيه فى البديع من حيث دلالته على وجوه 
الإعجاز هو أن هذه الأمور تنقسم . فمنها ما يمكن الوقوف عليه . والتعمل له , 
ويُدرك بالتعلم فما كان كذلك فلا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن به , وأما ما لا سبيل 
إليه بالتعلم والتعمل من البلاغة . فذلك هو الذى يدل على إعجازه ١!‏ . 

وعلى هذا فإن بعض وجوه الإعجاز عنده يمكن أن تفهم من جهة البلاغة . مثل 
الفواصل . والتصرف فى الاستعارة البديعة . والإيجاز . والبسط . وما إلى 
ذلك من مظاهر البلاغة . 

« والخلاصة : أن ما كتبه الباقلانى - مهما أَحْذَ عليه - ثروة نقدية 
عظيمة . ولفتات فنية رائعة . ولهذا فإن كتابه فى الإعجاز هو خير ما كُتبّ 
فى عصره فى هذا الموضوع . ولم ير حتى الآن ما يقاربه أو يساويه . 

د ع عو 
6 - عبد القاهر الجرجانى : 
فى مقدمة « الدلائل » يحدد عبد القاهر المراد بالنظم وهو أنه : تعليق الكلم 


. وقد ردد هذه الشبهة من قبل ابن حزم الظاهرى كما تقدم‎ .١ نفس المصدر ص44‎ )١( 
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وهذا التعلق بين الكلم يعتمد على ثلاث حالات : 

أولآ + تعلق اسم يانم ( الجملة الأسعية ليكوق حيرا عند ا ال 
أو تابعاً له ( متعلقات الإسناد ) . 

ثانياً : اسم بفعل , ليكون فاعلاً له . أو مفعولاً مطلقاً أو فيه أو له أو معه . 

ثالثاً : حرف بواحد منهما - أى الاسم والفعل - ويقع ذلك على وجوه 
030 

ويرى أنه من الضرورى فى معرفة الفصاحة أن نضع اليد على الخصائص التى 
تعرض فى نظم الكلام . وأن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة . ولا 
من حيث هى كلم مفردة . وإنما تثشبت لها المزية وخلافها من ملاءمة معنى اللفظة 
لعنى التى تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ (") . 

فإدراك العلاقات بين الكلمة المفردة من حيث وضعها فى جملة . وما ينشأ 
عنها من معان أصلية أو ثانوية . ووضع المفردات فى نظام معين حسب ترتيب 
المعانى فى النفس مع اختيار تلك المفردات ليلائم بعضها بعضا . وتتناسب من 
حيث هى نظم مع ما من أجله صيغ النظم . كل ذلك جهات ضرورية يعلو بها 
الكلام ويتفاضل فى الدلالة وحسن البيان . 

وهذه المعانى إنما تأتى من مراعاة قوانين النحو . وتطبيقها عند وضع الكلمة 
فى أسلوب .. قال : « وليس النظم فى مجمل الأمر إلا أن تضع كلامك الوضع 
الذى يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله . وتعرف مناهجه فلا تزيغ 
وى ش 

ع 


77” دلائل الإعجاز - شرح عبد المنعم خفاجى ص‎ )١( 
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«الإعجاز كائن فى النظم : 

وعلى هذا الأساس مضى عبد القاهر فى ( الدلائل » يعرض لوجوه تركيب 
الكلام ويحلل الأساليب والنصوص المختلفة . سائراً فى دراسته على النهج الذى 
وضع أصوله هو محتكما إلى الذوق والعرف اللغوى كثيراً . لافت إلى مواطن 
الحسن والقبح فى الأسلوب على أساس من التوجيه المعلل . فكان بهذا رائداً من 
رواد النقد الجمالى والذوق المصفى دون منازع . 

وتراه يقترب من الحديث عن وجه الإعجاز فى القرآن . فيقول : « فإذا بطل 
أن يكون الوصف الذى أعجزهم من القرآن فى شئ مما عددناه لم يبق إلا أن 
يكون الاستعارة . ولا يمكن أن تكون الاستعارة الأصل فى الإعجاز . وأن يقصد 
إليها . لأن ذلك يؤدى إلى أن يكون الإعجاز فى آى معدودة . فى مواضع من 
السور الطوال مخصوصة . وإذا امتنع ذلك فيها لم يبق إلا أن يكون فى النظم. 
والعا تو 

ا 

»استداراك منصف : 

ويستدرك عبد القاهر سؤالاً عن وظيفة الاستعارة حين رفض أن تكون الأصل 
فى الإعجاز هل هى خارجة عنه ؟ ويجيب عن هذا السؤال فيقول : « فإن قيل : 
قولك : « إلا النظم » يقتضى إخراج ما فى القرآن من الاستعارة وضروب المجاز 
من جملة ما هو به معجز ؟ وذلك ما لا مساغ له ؟ قيل : ليس الأمر كما ظننت 
بل ذلك يقتضى دخول الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من 
بعدها من مقتضيات النظم . وعنها يحدث وبها يكون لأنه لا يُتصور أن 
بدخل شئ منها فى الكلام وهى أفراد لم يتوخ فيما بينها حكم من أحكام 
النحو. فلا يُتصور أن يكون ههنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من 
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دون أن يكون قد ألف مع غيره . أفلا ترى أنه إن قدّر فى « اشتعل » من قوله 
تخالن + 3 واشتعل الراس قي :أن لا كر و الراس م فاعلذ له 
ويكون « شيب » منصوبأ عنه على التمييز لم يتصور أن يكون مستعاراً وهكذا 
السبيل فى نظائر الاستعارة فاعرف ذلك » (") , 
الس 

© والخلاصة : فالإعجاز إذن عند عبد القاهر فى النظم والتأليف على طريقة 
مخصوصة وليس شيئا خارجاً عنه . وأن الوجوه البلاغية ليست أصلاً فى 
الإعجاز . وإنما تدخل فى مقدماته من حيث إنها دعامة فى بناء الأسلوب أو 
النظم الرفيع . والقرآن إنما أعجز العرب بهذا الوصف دون ما سواه . 

وقد حلل عبد القاهر فى مواضع مختلفة بعض نصوص القرآن الكريم مبيّنا 
ما فيها من سمات أسلوبه الدقيق . ونظمه الرائع . مثل قوله تعالى 52 

يأر ابلعى مَّاءَك اا 

وقول عالت ا ار 

وكان فى تحليله لهما بارع كل البراعة .فاهماً كل الفهم لجودة الأسلوب 
ومواطن الجمال فيه . 

ولهذا كان منهج عبد القاهر ذا خطر عظيم فى فهم النصوص ونقدها منتهيا 
من كل ذلك إلى نتائج تكاد تشبه القوانين الرياضية لا يكاد يختلف معه فيها 
منصف . وكان كتابه « دلائل الإعجاز » فتحاً جديداً فى النقد الجمالى » ومن 
أوضح وأعمق ما كُتبّ فى دلائل الإعجاز . 


55١ مريم: 4 (1)المرجع نفسه ص‎ )١( 
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2-3 جلال الدين السيوطى : 

وضع السيوطى كتاباً فى إعجاز القرآن أسماه « معترك الأقران فى إعجاز 
القرآن » ويقع فى ثلاثة أجزاء كبار وقام بتحقيقه لأول مرة الأستاذ على محمد 
التحاوف + لمك كعات المقء الأرل منهج سقيانة وتلاقا واريين متحة > 
وهو الجزء الذى تمكن لى الاطلاع عليه . 

وعنوان الكتاب يوحى بموضوعه . فقد جمع فيه السيوطى آراءٌ وأقوالاً 
مستفيضة حول إعجاز القرآن وعلومه المختلفة . والكتاب ملئ بالمعارف 
والتوجبيات العلبية ين بحق سر فن أشنا الدراسات القزايية الجافة , 

وبلغت وجوه إعجاز القران فى هذا الجزء خمسة وثلاثين وجها قال السيوطى 
فى مقدمة ذكرها : « وقد أفرد علماؤنا - رضى الله عنهم - بتصنيف إعجاز 
القرآن . وخاضوا فى وجوه إعجازه كثيراً . منهم الخطابى والرمانى . 
والزملكانى ٠‏ والإمام الزاقع مواتن سراقة ع والقاضن بكرن لاني 177 
وأنهى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين . 

والصواب أنه لا نهاية لوجوه إعجازه كما قال السكاكى فى المفتاح : « اعلم 
أن إعجاز القرآن يُدرك ولا يمكن وصفه . كاستقامة الوزن تُدرك ولا يمكن 
وصفها. وكالملاحة . وكما يُدرك طيب النغم العارض لهذا الصوت . ولا يدرك 
تحصيله لغير ذوى الفطر السليمة . إلا بإتقان علمى المعانى والبيان والتمرين 
0 )1 

ويوخن سن هذا النص هنا يات 

أولاً : أن السيوطى مؤمن بأن ما ذكره من الوجوه الخمسة والثلاثين التى عزا إليها 

)١(‏ فات المؤلف ذكر عبد القاهر الجرجانى والجاحظ من قبله . وهو وإن كان له العذر فى إغفال 


الجاحظ لضياع كتابه « نظم القرآن » فليس له عذر فى إغفال عبد القاهر وكتابه « الدلائل » ذائع 
الععت: : (') معترك الأقران : ”/١‏ - 1 


الإعجاز القرآنى . والتى أنهاها بعضهم إلى ثمانين كما ذكر هو , مؤمن بأن 
هذه الوجوه كلها تصلح توجيهاً لبيان الإعجاز القرأنى . 

ثانياً : وما يراه السيوطى كذلك أن وجوه الإعجاز لا تقف عند هذا الحد . بل 
هى لا نهاية لها . 

كالنا واانة تكد مو اغتازة السكافن الغى تقلها البلا على .رايم ولق أن 
عبارة السكاكى لا يُفهم منها صراحة أن السكاكى يرى تعدد وجوه الإعجاز على 
الوجه الذى نهج عليه السيوطى . فقد يكون الإعجاز عنده - السكاكى - وجها 
زاحدا يدرك ولا مكن طبظه وجعلة تحت مقياس مغين .. وقد يكون وجوغا كثيرة 
لا تخضع لقواعد الحساب . 

وعلى كل فإن استشهاد السيوطى بكلام السكاكى غير مسلّم . فهل 
لاستقامة الوزن عامل واحد أدى أن يكون جميلاً آسراً . أم له عوامل متعددة . 
الذى أفهمه أن السكاكى يرى أن الجمال الفنى - وفى قمته الإعجاز - إحساس 
نفسى لا تتيسر العبارة عنه ٠‏ وذلك شأن الحقائق الكبرى . 

فإذا رجعنا إلى ما ذكره السيوطى فإننا نمجد بين ما ذكره وجوه هى قطعاً 
لبست .من الاعجازر فى شو وإن كانت لازمة من لوازء القران:. 

من ذلك أنه ذكر أول وجه من وجوه إعجازه 2 العلوم المستنبطة منه «ى )1 2 
ثم « كونه محفوظاً من الزيادة والتوقاواج انو و نتضبات اماق 117 
و« وروهد مشكله «غ )4 ٠‏ و«2» وقوم ناسخه ومنسوخه «( و 0 ثم » ما انطوى 
عليه من الإخبار بالمغيبات » !١‏ . ثم « إخباره بأحوال القرون السالفة والأمم 
البائدة » '"! , ثم « تيسيره تعالى حفظه وتقريبه » (4) هذه وجوه ثمانية » ولها 


. المعترك ص 71 وما يعدها‎ )١( . وما بعدها‎ ١6/١ : المعترك‎ )١( 


(*) نفس المصدر ص 80 وما بعدها . (4) تفس المصدر ص 56 وما بعدها . 
(5) نفس المصدر ص 8. ١‏ وما بعدها . )١(‏ نفس المصدر ص ١59‏ وما بعدها . 
(/1) نفس المصدر ص .56 وما يعدها . (4) نفس المصدر ص 568 وما يعدها . 


ماثل لم نذكره ٠‏ أوردها السيوطى ضمن وجوه إعجاز القرآن وهى ليست من 
الإعجاز المقصود بالتحدى . وقد راح بما له من سعة إطلاع يشرح كل وجه ذكره 
مدعوماً بالأمثلة . 

وإذا صرفنا النظر عما وقع فى الكتاب من وجوه ليست للاعجاز . فإن جل 
الوجوه التى ذكرها هى فى الواقع شرح وتفصيل للإعجاز البيانى الأدبى .وقد 
أورد من ذلك الكثير مثل : حسن تأليفة والتئام كلمه (١//1؟)‏ . ومناسبة آياته 
وسوره وارتباط بعضها ببعض )04/١(‏ . وافتتاح السور وخواتيمها 
)١77/١(‏ . إفادة حصره واختضاصه )١81/١(‏ 

كما كن عن ذلك وجوه مخاطبات + وقوه الحقائق والمجازه. «والتشبيهات 
والاستعارات فيه والتعريض ووقوع البدائع البليغة فيه واحتواءه على الخبر 
والإنشاء .... إلخ ٠‏ ولهذا فإن الباحث الذى يطلع على ما كتبه السيوطى 
يدرجه مع الجمهرة المحققة القائلة بأن إعجاز القرآن فى نظمه وأدبه وبيانه » وإن 
جمع هو بين وجهات النظر المختلفة فى هذا المجال . 

على أن السيوطى - على كثرة ما ذكر من وجوه - لم يذكر الصرفة واحداً من 
بينها . وهذا يدل دلالة قاطعة على أنه يرفض هذا الرأى رفضاً جعله ينأى عن 
فتخرة كر 

ب عن 

« نماذج من تحليلاته البيانية : 

قال فى باب الاستعارة : [ ضريّت عَلَيْهم الذَلَهُ أيْنَ مَا تُقفُوأ إلا بِحَبْل 
مّنَ الله وحَبْل من الّاس © ١١‏ استعير 008 
4 قَاصدعٌ ب بما تَؤمَر 04 استعير الصدع وهو كسر الزجاجة وهو محسوس 


4 : آل عمران : +؟١١ (؟)الحجر‎ )١( 


١٠١ 


للتبليغ وهو معقول . والجامع التأثير وهو أبلغ من « بَلّعْ » . وإن كان بمعناه ؛ 
لأن تأثير الصدع أبلغ من تأثير التبليغ ٠‏ والصدع يؤثر جزما » )١(‏ . 

وقد فانه أن يحلل المجاز فى « ضريّت » وهو تعبير له دور مهم فى رسم 
الصورة الأدبية التى أوحت بها الآية الكريمة 

أما تحليله للآية الثانية : [ قَاصدَعْ بمَا تَوَمَرّ 4 (") فقد كان رائعا 
كما ترى . 

: +وقال:فى :ياب التفنبيه + < إثمَا مل الحياة الدثيا كماء أنزلتاه عن 
السمّاء ب 4 1كاقان عدون مل رفع مركب من مسترعها بحت رامل 
00 المقصوه تشبيه حال الدئيا - فى سرعة تعفبها 
وانقراض نعيمها . واغترار الناس بها - بحال ماء نزل من السماء . وأنبت 
أنواع الععشب ٠‏ وزيّنَ بزخرفها وجه الأرض كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة . 
حتى إذا طمع أهلها فيها , وظنوا أنها مسلّمة من الجوائح أتاها بأس اللّه فجأة , 
فكأنها لم تكن بالأمس . 

وقال بعضهم : وجه تشبيه الدنيا بالماء أمران : 

أحدهما : أن الما ء إذا أخذت منه أكثر من حاجتك تضررت . وإن أخذت قدر 
الحاجة انتفعت به . فكذلك الدنيا . 

والثانى : أن الماء إذا أطبقتَ عليه كفك لتحفظه لم يحصل فيه شئ . فكذلك 
الدئيا » (4) . وفى هذا القول تسامح لأن المشبّه به هو جملة التركيب لا الماء 


وحذله . 
21١4# 21‏ 1# 
(١)الحجر:‏ 84 (") المععرك : ١/ول/ا؟‏ 
(9) يونس : 514 (غ)المعشرك : ١/١الا؟‏ - ؟5لا؟ 


١6ه‎ 


+ - الرافعى : 

الرافعى رائد من رواد النهضة الحديثة ٠‏ وكتاباته تتسم بالعمق والأصالة 
ومنها ما كتبه حول إعجاز القرآن والبلاغة النبوية . 

وقد خصهما بكتاب . كتب فيه فصولاً عن الإعجاز القرآنى بعد أن سرد 
أقوال السابقين فيه . وقد أبان فى مقدمتها أنه سيتناول الإعجاز القرآنى من 
غير الجهة التى مضى عليها الأقدمون . بعد أن أوضح أن الإعجاز القرآنى 
إنما يرجع إلى الأسلوب والنظم والتأليف . قال : « وهذا الأسلوب . إنما هو مادة 
الإعجاز العربى فى كلام العرب كله , ليس من ذلك شئ إلا وهو مُعجز .. وهو 
الذى قطع العرب دون المعارضة واعتقلهم عن الكلام فيها . وضربهم بالحجة . 
من أنفسهم وتركهم على ذلك يتلكأون , ١!‏ . 

وبقول : « ورد عليهم من طرق نظمه ٠‏ ووجوه تركيبه » ونسق حروفه فى 
كلماتها » وكلماته فى جملها . ونسق هذه الجمل فى جملته . وما أذهلهم عن 
أنفسهم . من هيبة رائعة وروعة مخوفة » (") . 

والإعجاز عند الرافعى - كما يبدو من نصيه المذكورين - إما هو فى النظم 
والتألف . وعندما عمد الرافعى إلى الحديث المفصّل عن الإعجاز نراه قد جمع 
فى آرائه بين ما قاله الأولون . وبين ما اتفق له ولم يسبق لغيره . فهو - إذن - 
لم يتحدث عنه من وجهة جديدة كما قال . ولذلك فستوجز آراءه إيجازاً غير 
مخل فيما يأتى : 

© وجوه الإعجاز البيانى عند الرافعى : 

١‏ - الكمال اللغوى : وذلك بالنزول عن التحدى بمثل القرآن كله .. إلى عشر 
سور مكله مفعريات: - كما زعموا. - إلى سورة واخذة من مثله....ولو هم أرادوا 


)١(‏ إعجاز القرآن ص 5١‏ (؟) نفس المصدر ص 14؟؟ 


١605 


هذه السورة الواحدة ما استطاعوها . لأن إحساسهم منصرف إلى أصل الكمال 
اللغوى فى القرآن . مستغرق فيه . فلا يرون المعارضة تكون إلا على هذا 
الأضل وهو شرء لا تبالة القدرة: 

؟ - التكرار : الذى يجئ فى بعض آيات القرآن فتختلف فى طرق الأداء 
وأصل المعنى واحد فى العبارات المختلفة . وهو مذهب للعرب معروف ولكنهم 
لا يذهبون إليه إلا فى ضروب من خطابهم للتوكيد والتهويل . بَيْدَ أن وروده فى 
القرآن ما حقق للعرب عجزهم بالفطرة عن معارضته ٠‏ وأنهم يخلون عنه لقوة 
غريبة فيه لم يكونوا يعرفونها إلا توهماً ٠‏ ولضعف غريب فى أنفسهم لم يعرفوه 
إلا بهذه القوة . لأنهم عجزوا عن السورة الواحدة . فكان عجزهم عن السورتين , 
وما عداهما أبين وأظهر . 

*' - وجه تركيبه : فإنه مباين بنفسه لكل ما عرف من أساليب البلغاء فى 
ترتيب خطابهم وتنزيل كلامهم , على أنه يؤاتى بعضه بعضأ . وتناسب كل آية 
منه كل آية أخرى فى النظم والبلاغة . على اختلاف المعانى وتباين الأغراض ... 
إذ يبدو كأنه قطعة واحدة . والبلغاء تختلف أساليبهم فى أنفسها من القوة إلى 
الضعف لأسباب وعلل لا يصعب الكشف عنها فق لفن القائل 177 

- لأنه ليس وضعاً إنسانيا ألبتة » ولو كان من وضع إنسان لجاء على 
طريقة تشبه أسلوباً من أساليب العرب , أو من جاء بعدهم إلى هذا العهد . ولا من 
الاختلاق فيه بد فى طريقته ونسقه ومعانيه: : وقد كان هذا سببا من أسياب 
ضعف المعارضة فيهم . لأنهم لم يبلغوا شأواً يؤهلهم للاتيان بمثل القرآن !1 . 

ه - سلامة أسلوبه من القلق والاضطراب ٠‏ فليس فيه من الغرابة التى 
يكسوها البلغاء كلامهم فى تجويد وصفه وحبكه . إنما فيه غرابة الانسجام , 


(١)المرجع‏ السابق ص ١١9‏ (؟) نفس المرجع ص24١71‏ 


١ /اه‎ 


والسهولة التى يسيل بها القرآن . وهى سهولة الأوضاع الإلهية . التى يعرفها 
كل الناس ويعجز عنها كل الناس )١!‏ . 

1 - ليس فيما بين الدفتين إلا رهبة ظاهرة ‏ وإلا أثر من التمكن يصف لك 
منزلة المخلوق من أمر الخالق . ولا تجد من أغراضه إلا ما كان فى وصفه مادة 
لتلك الرهبة . ولذلك الأثر والروح "١‏ 

- ما فى أسلوبه من اللين والمطاوعة على التقليب والمرونة فى التأويل 
بحيث لا يصادم الآراء الكثيرة المتقابلة ٠‏ التى تخرج بها طبائع العصور المختلفة , 
وكلام الناس لا يحتمل مثل هذه الوجوه . بل إنه كلما كان أدنى إلى البلاغة 
كان نصاً فى معناه . ثابتاً فى حيزه (5) . 

/ - ما فيه من البلاغة والفصاحة يقتضيه اقتضاء طبيعياً . بحيث يبنى هو 
عليها ولا تبنى هى عليه فكل ما فيه من مجاز وقثيل وكفاية لا يصح فى 
الجواز أو فيما يسعه الإمكان أن يصلح غيره فى موضعه . ولو أدرت اللغة 
على هذا الوضع !4 . 

9 - أن موسيقى ألفاظه مط فريد ليس معروفاً لهم فى كلامهم . حتى لم 
يكن لمن يسمعه بد من الاسترسال إليه . فإنه إنما يسمع ضربا خالصاً من 
الموسيقى اللغوية , كانما يوقع إيقاعاً لا يتلى تلاوة (8) . 

١٠‏ - أنه لا يخلق على كثرة الرد . وطول الدهر . ولا تجد لذلك سر إلا 
دقة النظم وإعجازه. وخصائصه الموسيقية . وتساوق حروفه على أصول مضبوطة 
من بلاغة النغم بالجهر والهمس والمد والغن ٠‏ ثم اختلاف.ذلك فى الآيات بسطأا 
وإيجازاً وإفراداً وتركيبا (3) . 


(١)المرجع‏ السابق ص ؟7١ )١(‏ نفس المرجع ص 0" 
(9) نفس المرجع ص 750 (4) نفس المرجع ص ١1١‏ 
(0) نفس المرجع ص 27 ؟ (1) نفس المرجع ص "0١‏ 


١مم:‎ 


١‏ - أن القرآن انفرد بصوت الحس الذى خلت من صريحه لغتهم وهو الذى 
يتكون من دقة التصوير المعنوى , والإبداع فى تلوين الخطاب , بمجاذبة النفس 
مرة ومداهنتها منها مرة أخرى ٠‏ والتنقل بها من شأن إلى شأن حتى تتصل 
بالمعنى وتصبح كأنها هى التى تطلبه فتقع فى أسره . 

هذا الصوت خَلَتَ منه لغتهم وانفرد به القرآن . لأنه من الكمال اللغوى الذى 
تعاطوه ولم يعطوه 1١(‏ . 

- أن بلاغة القرآن لا تعتمد على الخيال الشعرى ٠‏ أو العادة الثابتة : 
أو العاطفة المطمئنة . وإنما يرجع الأسر فيها سن الحروف فى الكلمات 
ومواة قع الحروف والكلمات وطريقة ة نظمها (' . 

, أنه يتلطف فى تحريك المشاعر والرفق بها فلا تضيق به النفس‎ - ١١ 
. لا تتخونها منه ملالة‎ 

5 - أن القرآن بمادته اللغوية أصبح فوق اللغة التى يحذقها 5 
الناس لأنها فى القرآن فى تركيب ممتنع أن يأتى بمثله الناس . فخرجت من لغة 
الاستعمال إلى لغة الفهم . وكونت طبقة عقلية من اللغة ومن ّم 7 تتنزل الأفكار 
96 التوهم الطبيعى الذى يؤثر بالصفة ما يؤثر بالشئ ال موصوف كل بما وفىئ 


وناف” 3( 5 


٠6‏ - أن الحركات النحوية والصرفية فى القرآن لها من حكم البلاغة 
والفصاحة ما للكلمات والتركيب . لشدة ما بينها من تلازم واتساق . وهذا سر 
من أسرار الإعجاز فيه (©! . 

١#‏ عه عن 


70617 (؟) نفس المرجع ص‎ "0١ المرجع السابق ص‎ )١( 
708 نفس المرجع ص‎ )4( ١017 نفس المرجع ص‎ )9( 
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«إيضاح لازم : 

هذه خلاصة سريعة لما انتهى إليه الرافعى من خصائص أسلوب القرآن نقلناها 
من كتاب « إعجاز القرآن » . متصرفين فى كثير من عباراته توخي للإيجاز 
وشمول الأفكار حتى يمكننا أن نتصور رأيه فى الإعجاز تصورأ واضحاً . على 
أن الباحث - إذا رجع إلى كتابه يجد المؤلف لم يحدد لكل خاصة من الخصائص 
التى ذكرها مجالاً معيناً . بل التعميم كان طابعه فيما يقول . وقد أخل عليه 
هذا أحد المعاصرين (١أ‏ . 

فمثلاً : الكمال اللغوى يمكن أن يندرج تحت بعض ما ذكره من الخصائص 
الأخرى مثل ما للحركات النحوية والصرفية من البلاغة . والنغم الموسيقى , 
واختصاص القرآن بطريقة فى استعمال الكلمات كالإفراد دائما . أو الجمع دائماً . 
وهكذا فهو شبيه بالباقلانى فى تعدد الأقسام مع إمكان دمج بعضها مع بعض 
يسر وانسجام . 

تن 
© قيمة ما انتهى اليه الرافعى : 
ليس من الإنصاف أن تُقلّل من شأن ما كتبه الرافعى ٠‏ ففيه جدة وطرافة 

وعمق نظر . ومن الجديد الذى له ما يأتى : 

لما تفوت الس و ددس اكت 

( ب ) ما أسماه : التوهم الطبيعى . 

( ج )ما أسماه : الاقتصاد فى التأثير على النفس . 

أما ما عدا هذه الثلاث فإن الرافعى يدور معها فى فلك السابقين . وإن زعم 
هو غير ذلك كما تقدم . 


. » هو عبد الكريم الخطيب فى كتابه « إعجاز القرآن‎ )١( 


الكل 


فإن ما بقى بعد هذا الوجوه الثلاثة قد تطرق إليها من قبله . وخاصة 
الباقلانى مع اختلاف فى الأسلوب عند كل منهما . 
تن د 

© ما يؤخذ عليه : 

أولاً : أنه ينهج فى كتابه منهج التعميم ولم يذكر أمثلة تدعم فكرته'. وكان 
حرياً به أن يفعل . 

ثانياً : نفيه اعتماد القرآن على الخيال الشعرى . فإن كان قصده من ذلك 
صور المجاز والتمثيل والتشبيه ٠‏ فهر قطعاً غير موفق فيما ذهب إليه . ولا إخاله 
قد قصد ذلك وإن كان قصده ما يجنح إليه بعض الشعراء من التصورات 
الؤهبية كاطرات البان.فن أعواة كيريت وها الل ذلك مقنها بهما ضور هو 
الواقع . إن كان يريد ذلك فنحن معه فى شئ من الحيطة . وإلا فإنه قد أثبت 
نظيره لما سماه : اللغة العقلية التى تتنزل المعانى منها منزلة التوهم الطبيعى . 
وعلى كل فإنه لم يفصح عن مراده ولم يضرب أمثلة كعادته فى منهج 
الكتاب . 

ثالثاً : أنه لم يضع فواصل دقيقة بين الوجوه التى أوردها . ولهذا فإن 
الباحث لا يعرض للخطأ إذا دمج بعضها فى بعض . 

© دفاع عنه : 

قال الرافعى : « فالقرآن معجز فى تاريخه . دون سائر الكتب . ومعجز فى 
"ار الانساتى + ارسعجز كزلك فى حقائقه > وهذه وعومغاية أ الك النظزة 
١)‏ 


الإنسانية فق شو فوى باقية ماايقيت/ 


. المصدر السابق‎ )١1( 


١5١ ) ١ / خصائص التعبير‎ - 1١ ( 


لم يرض هذا القول عبد الكريم الخطيب ٠‏ ونقده على أساس أننا لو قلنا إن 
ل ا لفل ل 
واكتسب هذا الإعجاز بمرور الزمن أياما ودهورا )١١‏ 

وهذا نقد وجيه - كما ترى - إذ لا يمكن أن يكون الإعجاز المتحدى به هو 
هذا الوجه . ولكن يمكن حمل كلام الرافعى على أن تلك الوجوه المعجزة التى 
أفاض فى الحديث عنها لم ينتقض منها وجه على مر الأيام والدهور . فهى باقية 
كيوم تحدى بها . وعلى هذا فلا حجة للخطيب فى نقده . 

م جوحية عبد اللموزاز 

وضع دراز كتاباً دعاه « النبأ العظيم » . أو « نظرات جديدة فى القرآن » . 
وقدّم فى هذا الكتاب دراسة غنية جداً عن القرآن الكريم ؛ وقد قسّمها قسمين : 

القسم الأول : خاص بتحديد معنى القرآن . وقد استغرق منه اثنتى عشرة 
صفحة من القطع الكبير . 

والقسم الثانى : وقفه على بيان مصدر القرآن . أهو من صنع بَشر ؟ وهل فى 
المراهب البّشرية ما يمكن أن يصدر عنها بيان فى صنة هذا الكتاب العظيم ؟ 

ناقش هذه الفكرة متتبعاً جميع فروضها . وانتهى من المناقشة إلى أن القرآن 
ليس له مصدر بَشرى لا فى نفس محمد لله ولا فى نفس غير محمد . بل ذلك 
تنزيل العزيز الحكيم . 

وقد استبد هذا القسم ببقية صفحات الكتاب البالغ عددها مائتين وعشر 
صفحات . قدّم خلالها بحوثاً عظيمة ونظريات رائعة فى محيط القران وإعجازه , 
والذى يهمنا من هذا الكتاب ما أجمله المؤلف من خصائص الأسلوب القرانى فى 
قظكة قطعة مه كانت عتره على الوجة الآتى :+ 


. إعجاز القرآن - لعبد الكريم الخطيب‎ )١( 
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© خصائص اسلوب القرآن عند دراز : 

٠١) (‏ ب ) القصد فى اللفظ .. والوفاء بحق المعنى )١!‏ , 

هذه خاصة لم تعرف لغير القرآن . فإنّ أبلغ البلغاء من الناس لا يستطيع أن 
يأتى بكلام لفظه قليل ٠‏ ومعناه واف وهو إن اتفق له فى الموضع الواحد 
والموضعين . فلا يتفق له فى جملة كلام . شعرا أو نثراً . وما هو بحاصل إلا على 
كلام نسبى غير مطرد ٠‏ بحسب ما أوتى من إلهام وتوفيق . فأبلغ البلغاء إذا 
حفل باللفظ أضرٌ بالمعنى . وإذا حفل بالمعنى أضرٌ باللفظ . نهايتان من حاول أن 
يجمع بينهما وقف منهما موقف الزوج بين ضرتين . لا يستطيع أن يعدل بينهما 
دون ميل إلى إحداهما . 

خذ من القرآن مقدارا من الكلام . وقارنه بما يساويه من كلام البلغاء تجد 
عيعبا تم انظر أى الكلامين تستطيع أن تتناوله بالتعديل أو التبديل دون أن 
تخل بمعناه ؟ 

ولو نزعت منه - أى القرآن - لفظة . ثم أدرت لسان العرب لتضع موضعها 
لفظة أحسن منها لم تجد » . 

(جج)ء ( د ) خطاب العامة .. وخطاب الخاصة : 

وهاتان غايتان تقصر عنهما همم الناس . فمّن يخاطب منهم الأذكياء 

بالواضح المكشوف نرل بهم مستوى لا يرضونه . ومن يخاطب العامة باللمحة 
والإشارة حملهم على ما لا يطيقون . 

فلا بد من التفرقة فى الخطاب بين المقامين ..ولا يوجد فى الناس من يُحسن 
هذا كائنا مَن كان . لا تجد ذلك على أنه إلا فى القرآن الكريم . هو متعة 
العامة ونزهة الخاصة . ميّسر لكل من أراد (") . 


١.7 نفس المرجع ص‎ )1( ١ .” النبأ العظيم ص‎ )١( 


لد 


( ه ) ٠١‏ و ) إقناع العقل .. وإمتاع العاطفة : 
فى النفس قوتان . قوة تفكير وقوة وجدان . وحاجة كل واحدة منهما غير 
حاجة الأخرى . ولا تجد بليغاً يفى لك بحاجة القوتين فى عبارة واحدة .ولكنك 
تجد ذلك فى القرآن الحكيم . فى أجمل صورة وأوضح بيان !١!‏ . 
(ز)ء ( ح ) البيان . والإجمال : 
وهذه عجيبة أخرى لا تجدها فى غير القرآن , لأن الناس إن عمدوا إلى تحديد 
أغراض لم تتسع لتأويل . وإذا أجملوها ذهبوا إلى الإبهام والإلباس ؛ أو اللغو 
الذى لا يفيد . ولا يكاد يجتمع لهم هذان الطرفان فى كلام واحد . 
أم القرآن فإنه يستثمر برفق أقل ما يمكن من الألفاظ فى أكثر ما يمكن من 
المعانى يستوى فى ذلك مواضع إجماله . التى يسميها الناس مقام الإيجاز . 
ومواضع تفصيله التى يسمونها الإطناب ... ولذلك نسميه إيجازاً كله لأننا نراه 
فن كلا المقامين الةتيجاوز اميل القضيد ولا فيل الى الآشراقن 1 
اهز 
© تعقفيب : 
هده خلاضة أمينة لخسشائص'القرآن كما ذكرها ذزار :: خازلت قدرالمشتطام أن 
أحافظ على عبارته إلا ما قَلّ من التصرف توخي للإيجاز . 
ونحن مع المؤلف فى نتائجه , لكننا لا نرى سنداً يمكن أن يعتمد عليه فى 
عده أسلوب القرآن إيجازاً كله . وذلك للأسباب الآتية : 
-١‏ أنه خرق لما أجمع عليه العلماء من أن فى القرآن إيجازاً وإطناباً ومساواة 
وقد أقاموا الدليل القاطع على كل أولئك . 
؟ - أن القرآن نفسه حين يقارن بين موضعين فيه اتحدا فى الفكرة نجد فروقا 
بين ذينك الموضعين أحدهما : ملحوظ فيه الإطناب فى موضع . والثانى : 
الإيجاز . ومن امثلة ذلك : 
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ما ورد فى قصة آدم عليه السلام فى سورة « أهل الكهف » حيث لم يتعد 
الآية الواحدة 2 بينما جاء فى مواضع 20 2 الحجر » و « سورة ص «( 
-مثلاً - مطنباً إذا ما قسناه بآية الكهف . | 

* - أن هذا الرأى - اعتبار القرآن إيجازا كله - فيه خروج بالأسلوب عن 
طبيعته . وقد علمنا انقسام الكلام إلى هذه الأنواع الثلاثة .. وأن كلا منها 
مقتضى حال له دواعيه . 

ومتناراة المؤلف على رابه عسلة لأ غير لها .ولق انةقال6 حا فافى 
اللفظ أو التركيب القرآنى من ثراء المعنى وتعدد جهاته ما يكاد يعتبر القرآن على 
ما فيه من إطناب ومساواة إيجازاً كله » لكان له مندوحة من القول . أما وقد 
أصرٌ على رأيه إصراراً . فإن الحيطة تقتضى النظر إليه بحذر فلا ندنساق . 

ومهما كان فى هذا الجانب من مغالاة . فإن درازاً عالم ضليع . وفيلسوف 
عميق النظر استطاع أن يخرج لنا كتاباً فى القرآن فيه جدة . ومتعة .وتوجيه . 

عن عه 

9 - محمد عبد العظيم الزرقانى : 

وضع الزرقانى كتاباً فى جزءين أسماه « مناهل العرفان فى علوم القرآن » 
وهو كتاب غنى بالمعلومات الوفيرة , والاجتهادات الصائبة التى تختص بعلوم 
القرآن المختلفة . 

وقد تحدث فى الجزء الثانى منه (') عن إعجاز القرآن وذكر لذلك أربعة عشر 
وجهاً هى على الترتيب : 

لغته وأسلوبه (') - طريقة تأليفه (؟) - علومه ومعارفه (؟) - وفاؤه بحق 


)١(‏ مناهل العرفان فى علوم القرآن : ؟//9؟؟ - 8.؟ 


(4) نفس المصدر ص 8" 


١5م‎ 


البّشر )١(‏ - موقف القرآن من العلوم الكوية: 17ت اسه فن الاغلات 11 
- أثنباء الغيت فية () - آيات العتاب 29 - ما نزل بعد طول انتظار ١‏ 
- مظهر النبى عند هبوط الوحى عليه (") - آية المباهلة (4) - عجز الرسول عن 
الإتيان بمعله ! (5) - الآيات التى تجرد الرسول من نسبته إليه 2٠١‏ - تأثير 
القرآن ونجاحه لحكا, 

ذلك وجه الإعجاز عنده . وما رأيت بين من كتب فى إعجاز القرآن من 
يخلط مثل هذا الخلط . فيّدخل فى الإعجاز ما ليس منه . وهذه الأوجه التى 
ذكرها لا يدخل فى باب الإعجاز منها سوى الأولين وإن أمكن دمجهما 
تحت « الأسلوب » . 

وإلا فما صلة ما نزل بعد طول انتظار بالإعجاز ؟ وما صلة مظهر النبى عند 
نزول الوحى بإلقرآن به ؟ كذلك وما صلة آية المباهلة به ؟ 

ثم كيف ساغ للمؤلف أن يجعل « عجز النبى عن الإتيان بمثله » عنواناً لوجه 
من وجوه الإعجاز ؟ وهذا العنوان يوحى فى ظاهره أن النبى عليه السلام حاول 
أن يأتى بمثله فكبا !! 

والقفان اللناة انتفيد هيا وهنا ينان +2 قال الدد 0 
لقّاءنا انك بقران غير هذا أو بذله قل ها يحون لى أن أبدله من 
ا ا 0 
يَوْم عَظيم * قل لو شَاءَ الله ما تلوثه علِيكم و لا أدراكُم به , فَقَد لبقت 
فيكم عَمرا مّن قَبْله . أقلا تَعقلونَ ا" 


7801 (؟) نفس المصدر ص 1495 (9) نفس المصدر ص‎ 1١47 نفس المصدر ص‎ )١( 
"5١ نفس المصدر ص‎ )١1( 1806 نفس المصدر ص 2157 (08) نفس المصدر ص‎ )4( 
751 نفس المصدر ص 201798 (4) نفس المصدر ص 195 (4) نفس المصدر ص‎ )10( 
١1-1١6: يونس‎ )١5( 1.2١ نفس المصدر ص 199 (١١)نفسالمصدر ص‎ )١.( 
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هاتان الآبتان صريحتان فى أن الله - سبحانه - علم الرسول أن يرفض مثل 
هذه الاقتراحات ٠‏ والرسول إنما ردد ما أمره به ربه . ولم يحاول المحاكاة فعجز 
كما يوحى العنوان . فكان حريا بالمؤلف أن يتوخى الدقة فيما كتب . 

لضن 

«اجتهد فخالف نصاً !؟ 

وبعد هذا نجد المؤلف يورد عنواناً أسماه « وجوه معلولة » قال بعده مباشرة : 
« ذكر بعضهم وجوها أخرى للإعجاز , ولكنها لا تسلم فى نظرنا من الطعن , 
لأن منها ما يتداخل بعضه فى بعض . ومنها ما لا يجوز أن يكون وجهاً من 
وجوه الإعجاز بحال . 

ونمثل لهذا الذى ذكروه بتلك الأوجه العشرة التى عدها القرطبى وهى ... / )١١‏ 
ثم ذكرها ثم أعقب ذلك بدمج بعضها فى بعض وخالف القرطبى فى وجهين منها 
هما : الحكّم البالغة وعدم الاختلاف والتناقض بين معانية . وقال : « إن واحداً 
منهما لا يصلح وجهاً من وجوه الإعجاز لأنهما لا يخرجان عن حدود الطاقة . 
ولأن كثيراً من الناس لا يخلو كلامهم من حكم . ولا يتعرض لتناقض 
أو اختلاف » ؛ ("() , 

هذا فحوى كلامه . والمتأمل يرى أنه فى نفيه عدم الاختلاف من بين وجوه 
الأعجاد قن الت نعنا قرانيا + لأن الله يول : 9 ولو كَانَ من عند غَيْرِ الله 
لَوَجَدوأ فيه اختلآفآ كثيراً 4 () فها هو القرآن يُصرّح بأن سلامة القرآن من 
الاختلاف دليل على كونه من عند الله . فهو إذن وجه أصيل من وجوه الإعجاز 
البيانى . خاصة وأن القرآن استغرق إنزاله ثلاثاً وعشرين سنة , لكنك لا تلمح 
غلانا بين أول :ما ندل وآخر ما نزل من غنيك ابشواذة موضرعا وشكلة : 


18 - 51/١ : مناهل العرفان : 8/7." وما بعدها . والوجوه العشرة تجدها فى تفسير القرطبى‎ )١( 
نفس المرجع . (5) النساء : 85م‎ )١( 


/اكا 


ونحن نحسب للمؤلف الوجهين الأولين وهما إشارة واضحة إلى الإعجاز 
البيانى . كما لا نخالفه فى الوجه الأخير وهو تأثير القرآن باعتباره لازماً من 
لوازم أسلوبه . وبلاغته الآسرة . 

أما ما عدا هذا فليس من الإعجاز فى شئ وإن تحمس لرأيه وحاول أن يقنع 
به الآخرين . على أن ما أورده هو يمكن دمج بعضه فى بعض مثل أسلوبه 
وطريقة تأليفه فكان حرياً به أن يجتنب ما على مثله عاب الآخرين . 

ل نت تن 

: عبد الكريم الخطيب‎ - ١ 

قد سبقت الإشارة إلى أن عبد الكريم الخطيب وضع كتاباً فى إعجاز القرآن 
وقد أخرج هذا الكتاب فى جزءين : 

الجزء الأول : وقفه على دراسة الإعجاز فى أقوال السابقين , وفيه تحدث عن 
كثير من الموضوعات التى قد لا تتصل بالإعجاز مباشرة » كالمعجزة والنسخ 
وما أشبه هذه البحوث . 

أما الجزء الثانى : فقد دل عنوانه « الإعجاز فى مفهوم جديد » على أن 
الخطيب سيدرس أو درس فيه وجوهاأ جديدة للاعجاز لم يعرفها أحد قبله . 
والذى يهمنا بالطبع ما ذكره فى هذا الجز . لأنه يمثل الجديد - كما يشعر به 
العنوان - كذلك - يمثل رأى الخطيب نفسه فى الإعجاز . 

إذن فما هو ذلك الجديد الذى اهتدى إليه ؟ ننظر ... 

يرى الخطيب أن الجديد فى الإعجاز هو : 

١‏ - الصدق المطلق الذى نزل به القرآن . وهو صدق لا تعلق به ذرّة من شك 
وقد جعل هذا الصدق والأثر القوى على النفوس والسلطان المتمكن من القلوب , 
جعل كثيراً من الناس يُقبلون على الإسلام عندما يسمعون القرآن فترق له قلوبهم . 
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؟ - علو الجهة التى نزل منها القرآن : وأن هذا العلو ليطلع عليه كل مُن 
فصل بالقران قاركا ان مهما 'اونوارسا موسا او قبر عدمن . وشهكذا. 

* - حسن الأداء : ويعنى به المؤلف روعة النظم . وحسن الصورة البيانية 
وقد اهتم الخطيب بهذا الوجه اهتماما فائقاً . ومما ذكره فيه : 

أن ألفاظ القرآن مختارة للدلالة على المعنى . ومختار للفظ القرآنى موضعه 
فى الجملة أو التركيب الذى هو فيه . ولذلك فإن نظم القرآن يخالف نظوم البيان 
عند العرب لأنه نظم مفصّل بآيات مفصلة بفواصل )١!‏ . 

ثم تحّدث عن الفواصل القرآنية باعتبارها مظهراً من مظاهر حسن الأداء 
وأطال فى هذا الفرع . لكنه لم يأت فيه بأكثر مما ذكره السابقون اللّهم إلا 
اختلاف طريقة العرض التى لا يسلم منها كاتب . 

5 - روحانية القرآن : وهذا وجه رابع يرى الخطيب أنه جديد لم يقل به أحد , 
وصلة هذا الوجه بالوجوه الثلاثة المتقدمة أن القرآن روح وتلك الوجوه ( الصدق . 
علو الجهة . وحسن الأداء ) كل أولئك تجليات الروح القرآنية . ولعل المؤلف 
يقصد بهذه الروحانية أثر القرآن على النفوس وما تجده من نشوة فرح ٠‏ أو جزعة 
خوف عندما تسمع أو تقرأ القرآن . 

تن 


© ليس فى الجديد جديد ! 

هذه الأربعة هى ما ذكره الخطيب على أنها فتوح جديدة فى قضية الإعجاز . 
وبعد .. فهل أضاف الخطيب جديداً كما قال ؟ 

لا ... لم يأت الخطيب بجديد » وإن اعترف هو بذلك قائلاً إن الجديد الذى جاء 
به هو حسن العرض !"2 .. ليكن هذا صحيحاً . أوَ ليس هذا تناقضاً مع ما يدل 
عليه العنوان ؟ 


4١/59 : انظر كتابه‎ )١( 580175 - 5.7/7 : كتابه فى الإعجاز‎ )١( 


3 


إن القرآن كله صدق , لكنه ليس للاعجاز . ولو كان كذلك لعارضوه بحديث 
#لتحيوق فوسف ستعراء اواليلة فقمر رلا عجزوا 8 

والقرآن نازل من أعلى جهة .. ولكنه ليس للاعجاز . ولو كان كذلك لما 
عابهم أن عجزوا عن معارضته , لأن المعارضة تكون حينئذ أن يعلوا هم ويأتوا 
بكلام مثله . لأن هذا مستحيل والإعجاز كان فى أمر ظاهره الإمكان . 

وحسن الأداء عبارة لروعة النظم والتأليف . وهذا كاد يجمع عليه السابقون 
الذين سبقوا الخطيب . فليس ما جاء به بجديد . إلا التسمية ! 

وروحانية القرآن قال بها الرمانى منذ عهد طويل , والخطيب يعلم هذا . 
فكان أجدر به أن يلتزم الدقة فى عنوان كتابه ما دام لم يأت بجديد ! 

٠‏ ل نت د 

4 حد ابو ذشاك: 

وضع محمد أبو زهرة كتاباً فى إعجاز القرآن آسماه « المعجزة الكبرى .. 
القران © . وقد تحدّث فيه عن نزوله وكتابته 0 جمعه وإعجازه 2 جدله وعلومه 0 
تفسيره وحكم الغناء به . وهو من الكتب ذات النفع فى هذا المجال . 

والذى يهمنا من هذا الكتاب رأى أبى زهرة نفسه فى الإعجاز » وهو يلخصه 
فى العبارات الآتية . قال : 

« إن كل شئ فى القرآن مُعجز . من حيث قوة الموسيقى فى حروفه ٠‏ وتآخيها 
فى كلماته وتلاقى الكلمات فى عباراته . ونظمه » المحكم فى رنينه . وما وصل 
إليه من تأليف بين الكلمات . وكون كل كلمة لفقا مع أختها . وكأنما نسيج كل 
واحدة قطعة منه تكمل صورته ,٠‏ وتَوَحّد غايته . ومعانيه تجدها مؤتلفة مع 
ألفاظه . وكأن المعانى جاءت مؤاخية للألفاظ . وكأن الألفاظ قُطعت لها وسويت 
على حجمها 0 )01 1 

وهذا تفصيل للاعجاز البيانى الأدبى . 


١91/. المعجزة الكبرى .. القرآن ص 59- نشر دار الفكر العربى سنة‎ )١( 
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ثم قال : « .. وإنه لأجل هذا يصعب على الكاتب أن يأتى بكل وجوه 
الإعجاز البيانى . ولكنه يقارب ولا يباعد . ولنذكر ستة وجوه نتكلم فيها 
عسانا نصل إلى تقريب معانى الإعجاز من غير حد ولا استقراء كامل وهى : 
١‏ - الألفاظ والحروف . -١‏ الأسلوب وما يكون من صور بيانية . 
* - التصرف فى القول والمعانى . 4 - النظم وفواصل الكلمة . 
© - الإيجاز المعجز والحكم والإمثال والإخبار عن الغيب . 
5 - جدل القرآن 0" 
ونراه فى هذا يخلط بين الإعجاز البيانى الأدبى . وبين ما يراه فريق من وجوه 
إعجاز أخرى مرفوضة عند التحقيق , كالإخبار عن الغيب . 
هذا .. وقد أخذ المؤلف فى بيان الأوجه التى ذكرها مستفيداً من كتابات 
السابقين القدماء مثل الرمانى والخطابى والباقلانى وعبد القاهر . ومحدثين مثل 
الرائعى . 
والباحث يرى أن أبا زهرة فى مذهبه الإعجازى بيانى أدبى . وإن جمع إلى 
الأدب والبيان خصائص أخرى للقرآن خارجة عن نطاق الإعجاز أدباً وبياناً . 
ل ال 
-١١‏ عائشة عبد الرحمن : 
أحدث كتاب وضع فى إعجاز القرآن هو « الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل 
ابن الأزرق » إعداد غائقة عبد رطس نيت الشاط) 17 
)١(‏ نفس المصدر ص ١.١‏ 


(؟) صدر سنئة ١51١‏ وطبعته دار المعارف ضمن سلسلة « مكتبة الدراسات القرآنية » ويحمل 
رقم (71) . وهو فى جزء واحد بلغت صفحاته 57١‏ صفحة من القطع الكبير . 


١ا/ا‎ 


واسم الكتاب مشعر برأى المؤلفة فى فهم الإعجاز . وهو كامن فى بيان 
القرآن بقدر ما تتسع له هده الكلمة و البيان © من معان وآفاتين يسم .بها 
التعبير حتى يصل إلى مرحلة الإعجاز . 

والكتاب من أثمن ما وقفت عليه حديثا من الكتب الموضوعة فى هذا المجال 
إذ لم تنح فيه المؤلفة منحى: الوصف غير المعلل ولم يكن وصفها للإعجاز أكثر 
من توجيهها وتعليلها لخصائصه . كما هو الحال عند غيرها . بل إن قارئ هذا 
الكتاب يرى المؤلفة تذكر كثيراً من نصوص القران ثم تقارن وتدرس وتنتهى إلى 
نتائج مسلمة فى كثير من الأحيان . 

وموضوعات الكتاب : مدخل وثلاثة مباحث وخاتة . المبحث الأول : يشتمل 
على المعجزة , الجدل والتحدى . وجوه الإعجاز والبيان القرآنى ٠‏ البلاغيون 
والإعجاز (ص "#” - ١١١‏ ). 


والمبحث الثانى يشمل : فواتح السور وسر الحروف . إضافة إلى جهد 
السلف , حروف قرآنية . دلالات الألفاظ وسر الكلمة ؛ الأسلوب وسر التعبير 
(ص ١١"‏ 3560 ). 

والمبحث الثالث .. وقفته على مسائل ابن الأزرق )١١‏ (صا5؟ - 7. 8) . 

والذى يهمنا هنا هو رأى المؤلفة فى الإعجاز وقد علمنا إشارة اسم الكتاب 
إلى رأيها . وهو كذلك فى تضاعيفه . وقد قامت بدراسة كثير من النصوص 
القرآنية وعالجت كثيراً من خصائص التعبير القرآنى . ونذكر فيما يلى فاذج 
مختصرة لنتاتجهامع الإشارة إلى موضعها من الكتاب . 

)١(‏ فى الإتقان للسيوطى وفى غيره أن ابن عباس كان يجلس لتفسير القرآن فى جمع من الناس 
فجاءه نافع بن الأزرق وصاحب له فأخذ نافع يسأل ابن عباس عن معنى الكلمات الغريبة فى القرآن 
وبجيبه ابن عباس مستدلا بما يروبه عن العرب فى هذا الشأن ويلغت هذه المسائل ( ١49‏ ) - 
( الإتقان : ١/56؟١‏ ). 


١ا/‎ 


عاق نزي -ركلات أن القزان رين كلش عل 0و 2 اكستم + 
ونصها فى ذلك : « .. لا يهون أبدا أن نفسر القَّسّم بالحلف وصنيع القرآن يلفت 
إلى فرق وثيق بينهما . فإن لم نقل إِنْ القَسّم اليمين الصادقة حقيقة أو وهم - 
والحلف لليمين الكاذبة على إطلاقها . فلا أقل أن يكون بين دلالتهما الفرق بين 
العام والخاص فيكون القّسم لمطلق اليمين بعامة . ويختص الحلف بالحنث فى 
اليمين على ما اطرد استعماله فى البيان القرآنى » )١١‏ . 

وكان مبنى هذا الاستنتاج عندها استعراض الآيات القرآنية التى وردت فيها 
الكلمتان . ومن العرض ظهر أن القرآن لم يستخدم « حلف » إلا فى مواضع 
الحنث . بينما استخدم « أقسم » فى مواضع الصدق الحقيقى أو ما كان مبعثه 
الاعتقاد المجرد . 

فمن النوع الأول قوله تعالى : 7 ولا نُطعْ كُلّ حلاف مّهين 4 9 . 


وقوله : 7 وَيَحَلقُونَ باللّه إنَّهُم لمنكم وما هم مَنَكُمْ © "1 : 
ومن الغانى قولة تعالى : (وإِنَّهُ لقّسَمْ لو تَعلمونَ عظيم 4 !4 . 
وَقولة تغالى : ( هَل فى ذلك قَسَمْ لُذى حجر 4 !*! . 


, - وهى ترى - مثلاً - أن القرآن الكريم كثيراً ما يستغنى عن الفاعل فى 
سياق الحديث عن القيامة وأهوالها . إما ببناء الفعل للمجهول . وإما بالإسناد 
المجازى . أو بالمطاوعة )١(‏ . 

١١ : القلم‎ )3( ١ .7 الإعجاز البيانى للقرآن ص‎ )١( 

(") العوبة : 05 (4) الواقعة : 5" (0) الفجر : ه 


(1) انظر كتابها المذكور ص ١7١8 - ١١7‏ 


١ا/؟‎ 


ومثال الأول قوله تعالى : ١‏ فَإِذ) نُفِحَ فى الصور نَفْخَهُ واحدةٌ * وحمت 
الأَرْض وبال قَدَكُنَا كه واحرة © 33 ,0000000000 

ومثال الثانى قوله تعالى  :‏ اقْتَرَبَت الساعةٌ وانشق القَمَرْ © ") . 

والآية صالحة للدلالة على الإسناد المجازى فى إسناد الاقتراب إلى الساعة 
والمطاوعة فى انشقاق القمر . 

وقوه رلك الزالفة درجية والك ينانا ونسها ين« فنا القدل الستوول 
فيه تركيز الاهتمام على الحدث بصرف النظر عن محدثه والمطاوعة فيها بيان ٠‏ 
للطواعية التى يتم بها الْحَدّث تلقائياً أو على وجه التسخير وكأنه ليس فى حاجة 
إلى فاعل . والإسناد المجازى يعطى المسند إليه فاعليه محققة يستغنى بها عن 
ذكر الفاعل الأصلى » 7" . 

وعلى هذا النهج الموضوعى مضى الكاتبة فى دراستها فلا تعتسف القول 
اعتسافا . بل تستخرج ملاحظاتها من النص . وهذه طريقة مجدية وعملية فى 
دراسة البيان القرانى . ومحاولة الاقتراب من خصائصه ووجوه إعجازه . كما 
نراها تنهج نفس الطريقة فى دراستها لمسائل ابن الأزرق وبها استطاعت أن 
تُخرجها على صورة ممتعة لم تُسيّق إليها . 

وليس معنى هذا أن كل ما وصلت إليه الكاتبة بمنأى عن الأخذ والرد فتلك 
قضية أخرى . فقد يختلف معها غيرها بحق أو بغير حق . وإنما أردت أن أبين 
رأيها فى الإعجاز . وطريقتها فى تناوله . 

الع 


(١)الحاقة ١6-1١:‏ (5) القمر : ١‏ (*) نفس المصدر ص 6؟7 


١/4 


© تنويه : 
قد يبدو للقارئ أننى اقتديت بالكاتبة فى منهج هذا البحث فى كثير من 
موضوعاته لتشابه المنهجين إلى حد كبير . 
والواقع غير ذلك , إذ تقدمت ببحث الماجستير للكلية وموضوعه : سحر 
البيان فى مجازات القرآن . نحوت فيه هذا المنحى فى فصلين كبيرين . وذلك 
منذ ست سنوات . وكتاب المؤلفة ظهر منذ سنتين . بيد أننى مدين للجاحظ فى 
هذا السبيل حبث لمح فرقاً بين استعمال القرآن لكلمتى « المطر » و « الغيثُ » . 
الأولى فى مقام العذاب , والثانية فى مقام الإنعام . كما لمح فرق بين كلمتى 
«الجوع » و ١‏ السغب » . كما أنى مدين للخطابى حيث لمح قرقاً بين « العلم » 
و( المعرفة دواو ا القعوة »وو الحلوين: ع ١١1-...ووحه‏ كل هذه الكلمات 
توجيهاً فاقها . 
ومن هنا كان توجيهى إلى هذا المورد العذب . والخصائص الآسرة كما نحا 
فتحى رضوان هذا المنحى فى مقالات له نشرها الأهرام فى رمضان الماضى 
(5وة"#له). ْ 
والظاهن أن :اناه الباحفين قد تزايد الى وراسة القرآن وزامة مرطرعة شائلة. : 
ولهذا لزم التنويه . 
نم ين 
© آراء منثورة فى الإعجاز القرآأنى : 
ذكرنا فى الصفحات السابقة آراء أصحاب المؤلفات فى الإعجاز القرأنى . 
وبدهى أن كثيراً من العلماء لم يصنعوا رسائل أو كتباً فى الإعجاز . ولكنهم 
ادلوا بارائهم فيه ضمن بحوث أو مقالات منشورة . 


. انظر ثلاث رسائل للإعجاز - طبع دار المعاوف‎ )١( 


١ا/و‎ 


وهؤلاء لم يأتوا بجديد إنما وقفوا من الآراء السابقة موقف الأرجحية 

والترجيح . وها نحن نسجل هنا مواقفهم حسب موافقتهم على رأى منها 
ورفضهم ضمنا للآخر . 

أولاً - النظم والتأليف : 

أيْد هذا الاتجاه القائل بأن الإعجاز كائن فى النظم والتأليف كثير من العلماء 
قدياً وحديثاً. منهم الأصبهانى والرملكانى والقاضى عياض . 

فقد تحدث الأصبهانى عن مراتب تأليف الكلام ثم قال : « فظهر من هذا أن 
الإعجاز المختص بالقرآن متعلق بالنظم المخصوص ٠.‏ وبيان كون النظم معجزاً 
يتوقف على بيان نظم الكلام ثم بيان أن نظم هذا الكلام مخالف لنظم ما 


عداه « )01 7 


يقر الأصبهانى بين النظم المخصوص الذى هو صورة القرآن ٠‏ واللفظ 
والمعنى الذى هو أثره وعنصره . وباختلاف الصورة يختلف حكم الشئ لا بعنصره 
كالخاتم والقرط والسوار . فإنه باختلاف صورها اختلفت أسماؤها لا بعنصرها 
الذى هو الذهب أو الفضة (؟) 

والقرآن عنده جامع لمحاسن جميع فنون الكلام ٠‏ على نظم ليس مثل نظومهم 
كما نقل السيوطى عن الزملكانى قوله : « وجه الإعجاز راجع إلى التأليف , 
بأن اعتدلت مفرداته تركينا وزنة » 5 . 

م القاضى عياض إن نظم القرآن يمثل عنده الجانب الأهم فى الإعجاز . من 
حيف جسن العاليب » والتئام الكلام وبلاعكه الخارقة عاذ الحرت 127 

كما'يرى أن للاخباز عن الغيوب حي جاءت: مطابقة لما أحبن .به القران 
وما أشار إليه من أخبار الماضين مما يعثر طليه على البّشر . ولتأثير القرآن على 
السامعين والقارئين يرى لكل هذه العوامل أثراً إضافياً فى الإعجاز . 


. الإتقان للسيوطى : ؟7/. 77 (؟) نفس المصدر‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١175/1١ : انظر الشفا‎ )4( ١١9 نفس المصدر ص‎ )9( 


١ا/ك‎ 


فهو من القائلين بأن الإعجاز راجع إلى النظم والتأليف وإن رأى وجوه 
إضافية للإعجاز . 

ويرى ابن عطيه أن الإعجاز واقع بالنظم وصحة المعانى . وقال : « إن هذا 
ما عليه الجمهور » . 

فالنظم . وصحة المعانى . وتوالى فصاحة ألفاظه هى وجوه الإعجاز فى هذا 
الكتاب الحكيم . قال : « ووجه إعجازه أن اللّه قد أحاط بكل شئ علماً , 
وأحاط بالكلام كله علماً , فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أى لفظه 
تصلح أن تلى الأولى ٠‏ ويتبيّن المعنى بعد المعنى , ثم كذلك من أول القرآن إلى 
آخره ٠‏ والبّشر معهم الجهل والنسيان والذهول . ومعلوم بالضرورة أن أحداً من 
البشر لا يحيط بذلك ٠‏ ولهذا جاء نظم القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة 
ولهذا يبطل قول من قال : إِنْ العرب كان فى قدرتها الإتيان بمثله . فلما جاءهم 
اليو عله صرفوا عن ذلك وعجزوا (١أ)‏ , 

والذى يظهر من هذه النقول أن القول بأن الإعجاز راجع إلى النظم والتأليف 
يغلب على الاتجاهات الأخرى , ويكاد يمثل الرأى الذى لا يصح فيه خلاف . 

وحتى الذين ذهبوا إلى وجوه أخرى غير النظم والتأليف لم ينسوا فضل نظم 
القرآن وتأليفه الخاص . 

هذا عند الأقدمين .. أما المحدثون فلا نكاد نرى من يخالف هذا الرأى منهم 
وإن أضافوا إليه إعجازاً آخر فى مجال العلوم والتشريع فهو ما زال الرأى 
السائد فى القديم والحديث . 

ثانياً - البلاغة والفصاحة : 

يتشكك كثير من الباحثين قدياً وحديثاً أن تكون البلاغة والفصاحة من وجوه 
الإعجاز فى القرآن مع اعترافهم بأن كلا منها يؤدى دوراً هاما فى سمو 
الاسلوب ووضوح المعنى . 


517/١ : البرهان فى علوم القرآن - للزركشى‎ )١( 


(؟١١‏ - خصائص التعبير / ١‏ ) يفن 


من هؤلاء أبو بكر الباقلانى ٠‏ وعبد القاهر الجرجانى , من الأفدمين . وفريد 
وجدى من المحدّثين . وسبب هذا الحكم - كما سبق - أن هذه الفنون يمكن 
التعمل لها . والاحتيال عليها . وما كان ممكناً أن يتعلم ويحذق بالصنعة . فلا 
يكون وجهاً من وجوه الإعجاز . 

وعلى العكس من هذا .. فإن فريقاً آخر قد اعتبر البلاغة والفصاحة . وجهاأ 
من وجوه الإعجاز . ومن هؤلاء القاضى عبد الجبار المعتزلى ؛ وفخر الدين الرازى» 
وحازم ٠‏ والمراكشى . 

قال الرازى : « ووجه الإعجاز الفصاحة وغرابة الأسلوب . والسلامة من 
506 ار 

ويقول حازم (" : « وجه الإعجاز فى القرآن حيث استمرت الفصاحة والبلاغة 
فيه جميعه . استمراراً لا يوجد له فترة , ولا يقدر عليه أحد » . 

ويقول المراكشى : « إن الإعجاز حاصل ببلاغة القرآن . وروعة نظمه ٠‏ ليس 
إعجازه بمفرداته ولا بمجرد تأليفه . ولا بحركات إعرابه . ولا بصرف العرب 


19 0 


هذان رأيان متقابلان والصحيح الذى يكن قبوله أن المسألة وَسّط بين الفريقين . 
فلا يمكن عزل البلاغة والفصاحة عن وجوه الإعجاز ولا يمكن كذلك جعل الإعجاز 
كله واجعا إليهما . 

بل هما - أى الفصاحة . والبلاغة - عاملان من عوامل الإعجاز . وليستا 
أوحديتين فيه : لأن المختار أن الإعجاز راجع إلى النظم والتأليف ٠‏ والفصاحة 
والبلاغة من أهم سمات النظم البليغ والتأليف المحكم . 

858/7 : والبرهان - للزركشى‎ . ١١5/7 : الإتقان للسيوطى‎ )١( 


(؟) الإتقان : ؟9/1١١‏ ء وحازم : هو أبو الحسن حازم بن محمد القرطاجنى . 


١7/4 


أما عبد الجبار فقد رفض أن يكون للقرآن نظم مخصوص هو مرجع الإعجاز : 
« لأن العادة لم تجر بأن يختص واحد بنظم دون غيره . فصارت الطرق التى 
عليها يقع نظم الكلام الفصيح معتادة . كما أن قدر الفصاحة معتاد فلا بد من 
مزيد فيها » . ش 

« ولذلك لا يصح عندنا ( يعنى المعتزلة ) أن يكون اختصاص القرآن بطريقة 
فى النظم دون الفصاحة التى هى جزالة اللفظ . وحسن المعنى » ١!‏ . 

فعبد الجبار يرجع الإعجاز إلى الفصاحة .. وقد فسّرها بجزالة اللفظ وحسن 
المعنى . متأثراً فى ذلك بشيخ المعتزلة أبى هاشم الجبائى الذى نقل هو نصاً عنه 
متضمنا هذا المعنى (؟) . 

ومع هذا .. فإن عبد الجبار لا يلغى أهمية النظم فى فهم الإعجاز . بل بنظر 
إليه باعتباره مظهراً من مظاهر الفصاحة . التى عليها المعول عنده فى هذا 
المجال. وقد انتهى إلى أسس جمالية قيمة : فقد قرر أن الفصاحة من صفات . 
الأسلوب . ولا تظهر فى المفردات . « بل فى الكلام بالضم . ولا بد مع الضم 
من اعتبار صفة لكل كلمة . هذه الصفة قد تكون بالوضع . أو بالإعراب أو 
بالموقع . وإذا روعى هذا فى بناء الأسلوب ظهرت فيه الفصاحة ١!)‏ , 

والباحث يرى أن عبد الجبار قد شرع للأسلوب الرفيع . وهذا يجعلنا نقول : 
إنه قائل بأن الإعجاز يرجع إلى النظم والتأليف وإن حاول هو أن يتهرب من هذا. 
لأن تفسيره للفصاحة تضمن هذا القول .. ولا خلاف عنده إلا فى العبارة أما 


المؤدى فواحد . 


. المغنى فى أبواب التوحيد والعدل : ١1//ا9١ - ط . وزارة الإرشاد‎ )١( 
١99 (؟) نفس المصدر . (9) نفس المصدر ص‎ 


١ا/‎ 


وكذلك يرى الزمخشرى فى ) الكشاف «( والسكاكى فى )2 مقدمة المفتاح 04 
يف عا بالبلاغة معانى وبياناً من أجل فهم القرآن ومعرفة خصائصة ١!‏ . 


ثالثاً - روحانية القرآن : 


قال بهذا الوجه كثيرون . منهم من جعله وجهاً ضمن وجوه أخرى للاعجاز 
كالرمانى وعبد الكريم الخطيب . ومنهم من جعله الوجه الوحيد فى فهم الإعجازء 
وقد قال بهذا المفكر فريد وجدى . فقد تحمس وجدى لهذا الرأى ورفض كل 
ف عذاة من آراة النتايقين. وله فن اثبات رايد مكاولات كقيرة براه يفوك : 


« حصر المتكلمون فى إعجاز القرآن كل عنايتهم ٠‏ فى بيان الإعجاز من 
بلاغته فكتبوا فى ذلك فصولاً ضافية الذيول . وبعضهم خصّها بالتأليف - 
وإننا وإن كنا نعتقد أن القرآن قد بلغ الغابة من هذه الوجهة , إلا إننا نرى أنها 
ليست هى الجهة الوحيدة لإعجازه . 

بل ولا هى أكثر جهات إعجازه سلطاناً على النفس ٠‏ فإن للبلاغة على النفس 
سلطاناً محدوداً لا يتعدى حد الإعجاب بالكلام ١‏ والإقبال عليه . ثم يأخذ هذا 
الإعجاب والإقبال يضعف شيئا فشيئاً بتكرار سماعه حتى تستأنس به النفس , 
قلا يعوو تحذيه فنا ما كان كوه مق] ترارة لديا ب رلتس هذا شان القران- 
فإنه قد ثبت أن تكرار تلاوته تزيده تأثيراً . ولكنه تسلط على النفس والمدارك . 
فوجب على الناظر فى ذلك أن يبحث عن وجه إعجازه فى مجال آخر يكفى لتعليل 
ذلك السلطان البعيد المدى الذى كان للقرآن على قلوب الملحدين » 2 . 


(؟) دائرة معارف القرن العشرين مادة : « اقرأ » مجلد لا ص 51/1 


ثم يكشف هو عن تلك العلة فيقول : 
7 العلة نفى نظرنا واضحة لا تحتاج إلى كثير تأمل ٠‏ وهى أن القرآن روح من 
أمر الله : « وكَذلَك أوخينا اليك روك من أَمرِن كل تدرى ما 
الكتّاب وله الإِيمَانُ '' . فهو يؤثر بهذا الاعتبار تأثير الروح فى الأجساد 
تبحر كا ويتسلط على أهوائها ها اق الكلام ذ فى الشعور فلا يتعدى 
سلطانه حد إطرابها والحصول على إعجابها » (") . 
ثم ينتهى إلى قوله : « نعم . إن جهة إعجاز الكتاب الإلهى المقدّس هى تلك 
الروحانية العالية التى قلبت شكل العالم » !" 
ويرى وجدى أن هذا الرأى يحل كثيراً من المشكلات فيقول : 
« هذا رأينا فى جهة إعجاز القرآن . وهو - فيما نعلم - يحل كثيراً من 
المشاكل فى هذا البحث ويمكن الاستدلال عليه بالحس والواقع . أما ما ولع به 
الناس من أن القرآن معجز لبلاغته . وتجاوزه حدود الإمكان . حتى وقع 
الإعجاز ببلاغته . دون وجوه إعجازه الأخرى فلم نقف له على أثر فى ذات 
القرآن . مع أنه ورد ذكر القرآن فى آيات عدة لم نر فى واحدة فيها ما يوافق 
ماايذهب اليه الآن الكفيرون + (4) 
وجدى بأنه لم يجد فى آيات القرآن ما يدل على هذا المذهب ؟ 


إن كان يقصد عدم ورود شئ من الصور البلاغية فى القرآن - وهذا بعيد جد 


(١)الشورى‏ : ”"ه (7) المصدر السابق . 


وإن كان يقصد أن القرآن لم يُشر إلى أن وجه إعجازه مأخوذ من السمات 
البلاغية التى فيه - وهذا بعيد كذلك - فإنه أشد وقوعاً فى الوهم . لأن القرآن 
لم يقل أن وجه إعجازه كذا . 

وإن كان يريد أن ليس فى آيات القرآن ما يشير إلى امتداح الكلام البليغ - 
وهذا ممكن إرادته - فإنه قصور من الكاتب . لأن فى القرآن الكريم آية هى 
أظهر ما تكون امتداحاً للقول من جهة بلاغته لع بقل وكات برل عليه 
السلام . « أولتك الْذِينَ يَعْلَم الله مَا فى لوبهم فأعرض عَنْهُمْ وَعذ 
وكُل لهم فى أنفسهم قولاً بَليغآ 4 "١5‏ . 

والخلاصة .. إن وجدى قد بالغ فى نفى أن يكون للبلاغة دور فى الإعجاز , 
وبال فى إثبات رأيه فى أن القرآن معجز لأنه روح من اللّه .. لأننا لو جاريناه 
على رأيه فمن أين تُدَّرك هذه الروح ؟ أليست من خلال كلام وأسلوب ونظم .. 
أم تُدّرك من الفراغ ؟ 

رابعاً - الإعجاز لا يمكن وصفه : 

هذا رأى اثنين من العلماء : أبو يعقوب السكاكى , وأبو حيان التوحيدى . 

فقد قال السكاكى : « إن إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن وصفه . كاستقامة 
الوزن تُدرَك ولا يمكن وصفها . وكالملاحة . كما يُدرك طيب النغم العارض لهذا 
الصوت . ولا يدرك تحصيله لغير ذوى الفطرة السليمة . إلا بإتقان علمى المعانى 
والبذانوالصوين ييا و اكد 000 

وقال أبو حيان التوحيدى : « سئل بندار الفارسى عن موضع الإعجاز من 
القرآن فقال : هذه مسألة فيها حيف وذلك أنه شبيه بقولك : ما موضع الإنسان 
من الإنسان ؟“فليس فى الإتسان. موضع: من الإنسان + يل مقى أشرت :إلى 
جملته فقد حققته . ودللت على ذاته . كذلك القرآن لشرفه لا يشار إلى شئ منه 


١7/1١ : النساء : 1 (؟) الإتقان للسيوطى‎ )١( 


١م‎ 


إلا وكان ذلك آية فى نفسه . ومعجزة لمحاوله . وهدئ لقائله . وليس فى طاقة 
البشر الإحاطة بأغراض الله فى كلامه وأسراره فى كتابه . فلذلك حارت العقول 
وتاهت البصائر عنده » .)١(‏ 

ولابن خلدون رأى شبيه بهذا . إلا أن الممتنع عنده هو فهم جميع أسرار 
الإعجاز . أما بعضها فجائز لمن توافرت له وسيلة الفهم . 

قال ابن خلدون : « وهذا الإعجاز الذى تقصر الأفهام عن إدراكه ٠‏ وانما يدرك 
من إعجازه على قدر ذوقه » (؟أ , 

والذى يظهر من النظر فى قولى السكاكى وأبى حيان يجد النزعة الفلسفية 
غالبة عليهما وإن ظهرت إلى حد الإسراف فيما نقله أبو حيان .. ورأيهما 
متطرف . أما وأى ابن خلدون فهو أقرب إلى الحقيقة كما ترى . 

© الأسلوب المنطقى والعلمى : ويذهب بعض الباحثين ''' إلى أن من وجوه 
إعجاز القرآن الأسلوبين المنطقى والعلمى . لأن العرب لم يكونوا يحسنون غير 
الأسلوب الخطابى من بين فنون النثر . وقد حاول صاحب هذا الرأى أن 
يستدل على صحته جهد المستطاع . وعلى طرافة ما ذهب إليه فقد رده بعض 
معاصريه . 


© الموضوعية والتجرد : وهو أحدث رأى فى الإعجاز حتى الآن . قال به 
الدكتور محمد البهى فى مقال طوبل نشرته له الوعى الإسلامى (4) . 


. والبرهان للزركش : 948/7 (1) المقدمة‎ . ١١ الإتقان : ؟/.‎ )١( 
: (؟) هو المرحوم عبد الله عفيفى . وقد نقده المرحوم محمود مصطفى . انظر البيان القرآنى‎ 
. ص 8ه" وما بعدها . د . رجب البيومى‎ 


(4) عدد ربيع الثانى سنة ١97‏ ه . 


١مم‎ 


وراد مِن الموضوعية شمول مبادئ القرآن . ومن التجرد نزاهة أحكامه من 
الهوى . وقد أقام الأدلة الواضحة والكثيرة مهتدياً بالنصوص القرآنية نفسها . 
وهذا مظهر من مظاهر إعجاز القرأن البياتى ألا يعدم بأحث دليلاً منه على رأى 
يرتئيه فيه . وجهة تتضح فيه . 

© تعقيب ونقد : 

قدمنا حصيلة سريعة لآراء العلماء فى الإعجاز القرآنى . وقد اقتصرنا فى 
هذا البحث على المسائل الرئيسية فى هذه المشكلة . وغضضنا الطرف عن كثير 
من المسائل الجزئية التى وُجدّت فى كتب الأقدمين مثل : بم يقع الإعجاز ؟ 
بالقرآن كله أم بأقل شئ فيه ؟. والإعجاز خاص بالعرب أو شامل لغيرهم من 
الأمم ؟ . وهل الإعجاز خاص بالقرآن ؟ أو شامل لغيره من الكتب السماوية ؟ 
... إلى آخر هذه المسائل . 

والذى يبدو واضحا أمام الباحث من الآراء السابقة أن الإعجاز القرآنى إنما هو 
قائم بنظمه وتأليفه بكل ما تحتمل هذه العبارة من مزايا النظم والتاليف . فيدخل 
فيه اختيار اللفظ للدلالة على معنى معين . ثم موضعه من الجملة . ثم اثره 
الصوتى الذى يمثل إيقاعا ينتظم مع غيره فتتكون بذلك ظاهرة الإيقاع الصوتى 
الذى يمتاز القران بها عن سواه . 

ويدخل فى هذا الاعتبار ما فى القرآن من اللمحات البلاغية من مجاز وتشبيه 
وتمثيل وكناية وتقديم وتأخير . وفصل ووصل , وإيجاز وإطناب ومساواة , وذكر 
وحذف وتوكيد وغير توكيد ... إلى آخر هذه الفنون . 

ولست مع الذين ينقصون من قَدْر البلاغة العربية لا فى مجال الإعجاز ولا فى 
مجال غيره من الأساليب . فالبلاغة تشريع وتوجيه الضياغة الأسلوب الجميل. . 
فليس الباقلانى ٠‏ وفريد وجدى بمنصفين حين أقصيا البلاغة والفصاحة عن ميدان 
فهم الإعجاز . 


يل 


ولست مع عبد الجبار وأستاذه الجبائى حين يقرران أن روعة النظم شئ ٠‏ 
والفصاحة شئ آخر . ولست أفهم على أى أساس بنيا هذه الفكرة فالأسلوب 
ذات .. وكل من الفصاحة والبلاغة عرض . ولا بد للعرض من ذات حاملة .. 
فلو كنا نعثر على بلاغة أو فصاحة فى غير نظم وأسلوب : جاز لنا هذا التفريق . 
أما ونحن غير واجدين البلاغة والفصاحة إلا وصفأ لكلام . فإن هذه الآراء تبدو 
شيئا قريباً من المغالطات التى لن يقبلها منصف .. 

تند ل 


»دور البلاغة فى الأسلوب الجميل : 

ولقد اهتمت البلاغة العربية بتوجيه الأسلوب ابتداءً من الحرف . فالكلمة . 
فالجملة . فالأسلوب كله . ولم تقصر فى هذا الشأن . وفصلت الكلام على 
أقدار المخاطبين . فكان اختلاف المقامات الذى يتبعه اختلاف فى الكلام نفسه 
من إيجاز وإطناب ومساواة ... إلى آخر هذه الاعتبارات . 

ومن توكيد مختلف الدرجة . إلى خلو من التوكيد . من ذكر إلى حذف . من 
تقديم إلى تأخير ٠‏ من إظهار إلى إضمار . من وصل إلى فصل . ولم تحجر على 
المتكلم بقوالب جامدة فأعطته الحرية فى حسن تقديره للاعتبارات المناسبة . 
وجعلت من حقه أن يخالف الظاهر له من أحوال المخاطبين ويسلك بهم طريقاً غير 
الظاهر ما دام قد رأى اعتباراً آخر مناسباً يحسن أن يورد عليه الكلام » فكان 
علم المعانى كفيلاً بهذه التوجيهات . 

كما وضعت الوسائل الكاشفة عن صور الخيال والمبالغة فى إيراد المعانى 

ميّسرة أمام المتحدث فيستعير . ويتجوز ويُكنَى ويمَثّل . ولا شك أن البليغ 
الذى يوفق لأن يضع أسلوبه على هدى من توجيهات البلاغة والفصاحة موضع 
إعجاب كبير عند العالمين بجودة الأسلوب وأثره القوى فى النفس . وكان علم 
الفان كن مدان ف هذا المجال . 


١مم‎ 


وأمام المتحدث وصايا عدة لتحسين اللفظ أو المعنى كفلها علم البديع الذى 
ليس هو مظهر ترف فى الأسلوب وإنما هو دعامة من دعائم إجادته وصقله . 

إن عبد القاهر الجرجانى قد أقام نظرية كاملة فى كتابه « دلائل الإعجاز » 
لم ينحرف وهو يضع أسسها عن توجيهات البلاغة . وما زال كتابه فتحاً جديداً 
فى هذا المجال . 

كما كان كتابه « أسرار البلاغة » ذا أهمية خاصة فى التوجيه البلاغى والنقد 
الجمالى الفنى . 

إننا ما دمنا نقول ونرجح أن إعجاز القرآن إنما هو بنظمه وروعة تأليفه فإن 
البلاغ والفصاحة تمثلان لنا أكبر دعامتين فى بيان جودة النظم وروعة التأليف فى 

وقد أبان السكاكى وظيفة البيان والمعانى فى بناء الأسلوب وسلامة الحكم 
عليه فقال : « إن الوقوف على تام مراد الحكيم تعالى . وما تقدّس من كلامه, 
مفتقر إلى هذين العلمين - أى البيان والمعانى - كل الافتقار » فالويل لمن 
يتعاطى التفسير وهو فيهما راجل » )١١‏ . 

وقد أشار الزمخشرى إلى هذا المعنى (') . وبنى عليه منهجه فى التفسير . 
فكانت التوجيهات البلاغية طابعاً غالباً على تفسيره كما أخذ بها العلأمة 
أبو السعود فحفل تفسيره بالكشف عن مواطن الجمال فى القرآن الكريم على 
هدى من توجيهات البلاغة . 
أماكنها ٠‏ ولا يستعمل فيها التقديم والتأخير . والحذف والزيادة - إلا حذفاً لا يفسد 


(١)المفتاح‏ ص .7 (1؟) مقدمة الكشاف : 8.2/١‏ 


كلما 


الكلام - ولا يعمى المعنى . ويضم كل لفظة منها إلى شكلها . وتضاف إلى 
لفقها لكا : 

هذه سمات الأسلوب الجيد كما يراها أبو هلال العسكرى .. وهل هذه 
التوجيهات خارجة عن مفهوم البلاغة ؟ 

ومن هنا يُعلم أن كل أسلوب جميل لا غنى فيه عن توجيهات البلاغة » ودقة 
التزام الإرشاد البلاغى هو الذى أبدى الأسلوب فى شكله الجميل الرائع 

على أننا نرى أن هناك مواضع فى القرآن الكريم لا بد من تخريجها بلاغيا 
وإلا وقعنا فيما يشبه المحظور . 

وذلك فى المواضع التى أثبتت لله - سبحانه - جارحة كقوله تعالى : 7 يَد 
الله رن أيديهم اليك ) 

وقوله : ٠‏ ثم استوى عَلى العَرْشٍ © 1" 

فإذا نحينا مذهب « السّلف » القائل بالتسليم . فإن منهج « الخلف » الآخذ 
بالتأويل يقول بأنها القّدرة . ففى التعبير مجاز مرسل علاقته المحلية . لأن 
القدرة محلها اليد . 

وفسّروا : « استوى » - بالاستيلاء بمعنى سلطان الله المسيطر على العرش , 
وعلى كل شئ . كما فسّروا الظروف التى تدل على المكان مضافة إلى الله مثل 
« عند » فى قوله تعالى : 9 وإِنْهم عندنًا لمن المْصْطَفَيْنَ الأخيار 224 
بالعلم - أى فى علمتا . وكفير.من هذه المشاكل القى تقس العقيدة قد تخرجت 
تخريجاً بلاغياً ارتاحت معه النفس واطمأنت إليه العقول أيما اطمئنان . 

ل ل 


: ط . الآستانة . () الفتح‎ - ١١ الصناعتين ص.‎ )١( 


(") الأعراف : 04 (4) سورة ص : /ا4 


١مما/‎ 


«رأى جامع : 

بقى رأى آخر ذكره الزركشى ١١‏ وقال : إن أهل التحقيق على هذا الرأى » 
ومحصله أن الإعجاز وقع بكل ما سبق من الأقوال . لا بواحد على انفراده . 
فإنه جمع ذلك كله فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على 
الجميع . بل وغير ذلك مما لم يسبق . 

فمنها الروعة التى فى قلوب السامعين وأسماعهم سواء المقرون والجاحدون , 
ثم إن سامعه إن كان مؤمناً به يداخله روعة فى أول سماعه وخشية . ثم لا يزال 
يجد فى قلبه هشاشه إليه ومحبة له ٠‏ وإن كان جاحداً وجد فيه مع تلك الروعة 
نفوراً لانقطاع مادته بحسن سمعه . 

ومنها : أنه لا يزال غضأ طرياً فى أسماع السامعين وعلى ألسنة القارئين . 

ومنها : جمعه بين صفتى الجزالة والعذوبة وهما كالمتضادين لا يجتمعان غالبا 
فى كلام الببشر . لأن الجزالة من الألفاظ التى لا توجد إلا بما يشوبها من القوة 
وبعض الوعورة . والعذوبة منها ما يضادها من السلاسة والسهولة . فمن نحا 
نحو الصورة الأولى فإنما يقصد الفخامة والروعة فى الأسماع .. ومّن نحا نحو 
الثانية قصد كون الكلام فى الأسماع أعذب وأشهى وألذ .. وترى ألفاظ القرآن 
قد جمعت فى نظمه كلتا الصفتين .. وذلك أعظم وجوه البلاغة فى الإعجاز . 

ومنها : جعله آخر الكتب غنياً عن غيره » وجعل غيره من الكتب المتقدمة قد 
يحتاج إلى بيان يرجع فيه إليه كما قال : 


١.5/9 : البرهان‎ )١( 


١84 


رشلب ا 
3 


9 إن هَذَا القرآنَ يقص على بنى إسرائيل أكثر اذى هم فيه 
يَخْتَلقُونَ 4 )01( 1 

فأنت ترى - حتى مع هذا الرأى الموفق بين جميع الآراء - قد نوه بما للبلاغة 
من أثر فى الإعجاز . فقال : « وذلك أعظم وجوه البلاغة فى الإعجاز » . 
ونحن لا نرى حَرَجأ أن يُضاف إلى الإعجاز البيانى إعجاز آخر . ما دام النظم 


هو موضع الإعجاز الأول . 


75 : النمل‎ )١( 


لحيل 


الفصل الثالث ‏ 
خصائص يغلب عليها جانب الألفاظ 


فى القرآن الكريم خصائص امتاز بها من غيره . وذلك أمر مسلّم . وقد كانت 
تلك الخصائص - وما زالت - مثار الإعجاب . ومصدر الإعجاب من عصر 
. النزول حتى الآن » وحتى تقوم الساعة . 

وقد لظ العرب الخُلّض فى عصر التزول .-هذه الخضائص التى بدت لهم قوق 
ما يحسنون فراحوا - رغم عدائهم للقرآن وصاحبه - يثنون عليه ٠‏ ويصفونه بما 
يستطيعون من أوصاف الجمال والروعة . وما حديث الوليد بن المغيرة فى وصف 
القرآن ببعيد عن الأذهان )١١‏ . 

وفى دراستنا لهذه الخصائص قسمناها - تسهيلاً للضبط - إلى قسمين 
ا 

أحدهما : خصائص يغلب عليها جانب الألفاظ - وهو ما ندرسه فى هذا 
الفصل - وليس المراد بغلبة اللفظ طغيائه على المعنى ؛ بل المراد أن الملحظ 
فيها إنما يرجع إلى اللفظ . مع وفاء العبارة بالمعنى على أكمل وجه . 

)١(‏ نريد بهذه الخصائص أمرين : ما لا وجود له خارج القرآن . كفواتح السور . وما له وجرد 
خارج القرآن . لكنه فى القرآن على أكمل وجه . وأدق تصوير . فحرى ألا يعتبر ما فى سواه , 


وذلك كالتكرار المحكم . وفى كل فإن ما نذكره تمثيل وليس استقصاء . فكتاب الله لا تنتهى 


حل 


وذلك مثل فواتح السور ١١‏ . والتكرار المحكم . والفواصل بين الآى . 

وثانيهما : خصائص يغلب عليها جانب المعانى ,'لأنه الملحوظ فيها مع روعة 
اللفظ وتوافر مقومات الحسن فيه . 

وذلك مثل ثراء معانى اللفظ فى القرآن . اختلاف الأغراض فى السورة 
الواحدة . دقة النظم بين تراكيبه . 

وفى هذا الفصل ندرس الخصائص الآتية : 

فواتح سور القرآن - فواصل آى القرآن - ألفاظ القرآن - النغم الصوتى 

لألفاظ القرآن - التكرار المحكم فى القرآن . 

: فواتح السور‎ - ١ 

ذكر السيوطى أن ابن أبى الإصبع قد أفرد فواتح السور القرآنية فى كتاب 
سماه « الخواطر السوانح فى أسرار الفواتح » . ثم قال : « وأنا ألخص هنا 
ما ذكره مع زوائد من غيره » ١"!‏ ثم عرض أن فواتح سور القرآن تنحصر فى 
عشرة أصول وهى : 

الثناء : مثل :7 الحمد لله 4 و 7 تَبَارَكَ © و 7 سبّحَانَ © وجاء الثناء 
فواتح لأربع عشرة سورة . ْ 

حروف التهجى : مثل : « ألم ») و« حم » وقد جاءت هذه الحروف فواتح 
لتسع وعشرين سورة سنعرض لها فى شئ من التفصيل . 

النداء :.مثل : ١‏ يَا أَيَهًا الا 4 و 8 يا أَيّهَا الْذِينَ آمَُواً 4 وقد 


- 


. جاء النداء فواتح لعشر سور : خمس بنداء الرسول ظله وهى : الأحزاب . 


: والزركشى فى البرهان‎ . ) ١١ - 8/1 : الإتقان‎ ١ : تكلم عنها السيوطى فى المتشابه‎ )١( 
١/١ 


(1) انظر الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى : ١.5/7‏ وما بعدها . 


وا 


والطلاق ٠‏ والتحريم والمزمق + والمدقن :وحمل بنداء الأمة وهئ + النساء . 
والمائدة . والحج . والحجرات . والممتحنة . 
الخبر : مثل : 7 يَسأَلُونَكَ » و < ألْهَاكُم » وقد جاء الخبر فواتح 
لثلاث وعشرين سورة من سور القرآن . 
القَسّم : مثل : # والسّمّاء ذات البروج » و 7 والجم إذا هَوَىْ * وقد 
جاء القسم فواتح فى عشر سور . 
الشرط : مثل : 8 إذا جَاءَكَ الْمنَافقُونَ © و 9 إذَا جَاءَ نَصَرٌ الله © وقد 
جاء الشرط فواتح لسبع سور . وسيأتى الحديث عنها فى شئ من التفصيل 
كذلك . 
الأمر : مثل : 3 ل أأوحىّ © و 3 كل هُرَ الله أَحَدٌ © وكان الأمر فواتح 
لست سور ثنتين من طوال المفصل . وأربع من قصاره . 
الاستفهام : مثل : 7 هَل أَتَىْ عَلَى الإنسان حينٌ من الدهْر 4 و 8 عم 
تسا لُونَ © وكان الاستفهام فواتح لست سور أيضأ . 
الدعاء : مثل : 9 وَيْلُ لَكُلَّ هُمَرَّة 4 و 3 تَبْتَ يدا أبى لَهّبِ 4 وجاء 
فواتح لثلاث سور . 
الفعليل © ك2 له لنتوزة واغنة هر قزلة تفاق + «الارلاق ريش »4. 
هذا .. وقد ذكر السيوطى فى نهاية الحديث عن هذه الأصول قوله : 
د هكذا جمع أبو شامة قال : وما ذكرناه قى قسم الدعاء يجوز أن يذكر 
مع الخبر . وكذا الثناء كله خبر إلا « سَبِّحمٌ » فإنه يدخل فى قسم الأمر , 
و« سُبّْحَانَ » يحتمل الأمر والخبر » ١!‏ . 


لالدلا 


ومعنى هذا أنْ مرد هذه الأصول نوعان : نوع لا يحتمل توجيهاً غير المذكور 
فيه . ونوع يمكن التصرف فيه حسب ما بينه . 
وليس هذا يعنينا . إنما الذى أريد ذكره.هنا أن الحديث عن هذه الأصول ليس 
بمستطاع ؛ لأن موضوعها القرآن كله . ولذلك فإننى أعمد هنا إلى نوعين 
لأفصّل الحديث عنهما وهما : ما كانت فواتحه حروفاً هجائية مقطعة , ثم ما كانت 
فواتحه شروطاً . 
ل 
#»الحروف : 
جاءت الحروف الهجائية غير المؤتلفة فى كلمات ذات معنى متفّق عليه وضعاً 
لتسع وعشرين سورة على الوجه الآتى : 
1ه يدق يحرف :واكك رهن لات نور : 
( ص ؛ والقرآن ذى الذكر * بل الْذينَ كَمَرُوأ فى عرّة وَشقّاق 4 . 
( سورة ص - مكية النزول ) 
« قَ . والقرآن المجيد * بَلَ عَجِبوا أن جَاءَهُم منذرٌ منْهُم فَقَالَ 
الكافرونَ هَذَا شَىء عَجِيِبٌ © ١‏ انو ف حساك عرو 
مسرا سيد د و4 
( القلم - مكية النزول ) 
( ب ) ما بدئ بحرفين . وهو نوعان : 
١‏ -ما اختلف فيه حقيقة الحرفين وهو ثلاث سور : 
9ط + ما أنَرلنَا عَلِيْكَ القُرآنَ لعَشقئ » (:طه - مكية التزول ) 
9« طس تلك آيَاتْ القُرآن وكتاب مبين 4 ١‏ ( لثمل مكدة النزول ) 
لش عر تان القكو» لله لمن ابلق 14 رح ماروا 


١١ (‏ - خصائص التعبير / ١‏ ) حل 


؟ - ما اتحد فيه حقيقة الحرفين . وهو ست سور هى : 
( حم * تَنزيل الكتّاب من الله العزيز العلِيم © (غافر - مكبة النزول) . 
( حم * تَنزيل من الرّحْمَن الرحيم > ١‏ (:فصلك: - مكية النزول): 
١‏ حَم * والكتّاب المبين + نا جَعلَاُ قُرآنا ربا َعلَكُم تَعْقلُونَ 4 . 

( الزخرف - مكية النزول ) 
ٍ9حَم + والكتّاب المبين * إن أتَرلِئَاءُ فى ليّلة مَبَاركَة نا كُنا 
منذرين 4 ( الدخان - مكية النزول ) 
حَم + تيل الاب من الل الي الحكيم © . 

( الجائية - مكية النزول ) 

( خم * تَنزيلٌ الكتاب منّ الله العزيز الحكيم + ما خَلقنَا السموات 


شاعره اسم ل كال اس مده 


والأرض وَمَا بَينَهُمَا إلا بالحق وَأَجَلٍ ممحد :0 وَالْذِينَ كتروا عَم أنذرواً 
مُعرضونَ : © ( الأحقاف - مكية التزول 3 


(ج )ما بدئ يثلاثة أحرف . وهو ثلاثة أقسام بالنسية لحقيقة الحروق 


المفتتح بها : 


: آلم » وجاءت فاتحة لست سور‎ « - ١ 
.4 آلم * ذلك الكتَابُ لا رَيْبَ فيه , هدى للمتقين‎ ( 
) البقرة - مدنية النزول‎ ( ٠ 1 0 
. آلم » اللّهُ لا إلهَ إلا هُوَ الحئ القَيُومُ » ( آل عمران - مدنية النزول)‎ ( 
, 4 آلم + أحسب اتير أن يركوا أن يقولوا من وَهُم لا يفتنون‎ ( 
) العنكبوت - مكية النزول‎ ( ْ 
) آلم + غُليَت الروم 4 ( الروم - مكية النزول‎ ( 


« آلم + تلك آَيَاتَ الكتّاب الحكيم 4 ( لقمان - مكية النزول ) . 
9 آلم * تنزيل الكتّاب لا رَيْبَ فيه من رب العَالمِينَ » . 
( السجدة - مكية النزول ) 
؟ - « آلر » وجاءت فاتحة لخمس سور هى : 
« آلر ء تلك آَيَاتَْ الكتّاب الحكيم » ( يونس - مكية النزول ) . 
آلر ؛ كتَابٌ أحكمّت آيَانهُ ثم فُصَلَتْ من لَدُنْ حكيم خَبيرٍ © . 
: ( هود - مكية النزول ) 
( آلر . تلك آَيَاتَ الكتاب المبين 4 ( يوسف سارل 
( آلر ؛ كتَاب نرَلنَاه إِلَْكَ لتَخْرِجَ النّاسَ من الظَلمّات إلى الثور © . 
( إبراهيم - مكية النزول ) 
«آلر, تلك آيات الكتاب وَكرآن مبين © للش بكي الترول ا 
" - م طسم » وجاءت فاتحة لسورتين : 
« طسم + تلك آيَاتْ الكتّاب المبين © ( الشعراء - مكية النزول ) . 
« طسّم + تلك آيَاتَْ الكتّاب المبين 4 ( القصص - مكية النزول ) . 
(37ا'ها يدم باريفة احرف تقو وتان ذلك 
المص + كتَابٌ أنزلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكْن فى صَّدركَ حرج منْه .. © . 
( الأعراف - مكية النزول ) 
( الر » تلك آيَاتْ الكتاب . والذى أنزل إليْكَ من ربك الح ..4 . 
( الرعد - مكية النزول ) 


١56 


( )قا ندى تخنسة أحقة زف + كذلك ب سوريان- 


( كهيعص + ذَكْرُ رَحْمَت ربك عبْده رَكَريا ؟ (مريم - مكية النزول) . 

(١‏ حَمْ » عسق + كذلك يُوحى إِليْك وإلى الِينَ من قَبْلكَ اله لعي 
الحكيم » [القورى - مكنة التزول:) 

د 

ويسير من النظر يُبِيّن أن الحروف التى بدأت بها هذه السور . تبلغ - بعد 
حذف المكرر - أربعة عشر حرفا هى : 

ا حدر س - ص - ط د ع-ق اك دل كام 5 ده - ى . 

وقد أثار هذا النوع من الفواتح دهشة العرب النازل م كوا انار 
دلا كبيرا بين العلماء والمفسرين ؛ لأنهم رأوا فيه غرابة وعزة غير معهودتين 
فى متعارق القول ومشهور الأساليب: 

ونتج عن هذا الخلاف اتجاهان رئيسيان . 

الأول : يقضى بتفويض السر فى ذلك إلى الله . ويرى عدم الخوض فيه , 
ويعده من المتشابه الذى لا يعلم حقيقته إلا اللّه . 

ومن القائلين به خليفة الرسول أبو بكر الصدّيق . وعلى بن أبى طالب ؛ وعمر 
ابن الخطاب . وعثمان بن عفان . وعبد الله بن مسعود . فقد نقل السمرقندى 
أنهم قالوا : الحروف المقطّعة من المكتوم الذى لا يُفسّر . وقال أبو حاتم : لا 
تدز ما آراد الله عر وجل بين 117 

رقد تابع الشعبى هذا الرأئ وال ان لكل كتات مرا .وان شر هذا القران 
فواتح السور (") 


. -ط . دار الشعب‎ ١١14/7 : تفسير القرطبى‎ )١( 


(") الإتقان للسيوطى : " 


اكوا 


هذه خلاصة هذا الاتجاه . 

أما الاتجاه الثانى .. فيرى ضرورة تخريجها والبحث عن معانيها ومدلولاتها 
. وقد تشعبت آراء هذا الفريق حول فهم معناها . ويمكن تلخيص حصيلة ما 
قالوا به فيما يأتى : 

١‏ - منهم من يرى أنها - أى الحروف المبدوءة بها السور - أسماء لله 
سبحانه أو هى الاسم الأعظم . ويُعرّى هذا القول لابن عباس رضى اللّه عنه وقد 
تابعه الكلبى وجعلها مقسما بها . وفى كشاف الزمخشرى كلام طويل حول رأى 
الكلبى فى موضعها من الإعراب ١!‏ . 

١‏ - ويرى آخرون إنها أسماء للسور التى صدّرت بها . وينسب هذا الرأى 
إلى زيد بن أسلم . 

" - وقال آخرون إنها رموز دالة على كلمات هى بعض حروفها . و 3 آلم » 
مثلاً بعض حروف كلمة هى : أنا الله أعلم .... وهكذا . 

وقد اختار الزجاج هذا الرأى حيث قال : أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدى 
عن معنى , وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة . نظماً لها ووضعاً بدل 
الكلمات التى الحروف منها (؟) . ٠‏ 

وقد استدل على مذهبه ببأثور كلام العرب . من ذلك : 


7 
يعنلى : وففهث . 


(١)الكشاف‏ : ج ١‏ 
(؟) معترك الأقران فى إعجاز القرآن : ج ١‏ - ط . دار الفكر 


١ /او‎ 


وذكر الشوطق تخوضا أطرى-وزت عن الغرب اتتعتلت فييها الروك 
المقطعة بدل الكلمات ١١‏ . وكذلك ابن جنى فى الخصائص "١‏ 

4 - ويرى آخرون أن هذه الفواتح رموز يراد بها قيمتها العددية على طريقة 
« أبجد » . وممن يرى هذا الرأى السهيلى حيث يقول : « لعل عدد الحروف التى 
ل للاشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة (" 
فالات لم مر 0 06 4 2 

© - وفريق آخر يرى أن هذه الحروف إشارة لورودها أكثر من غيرها فى 
السور"العى يدنك يننا 140 

5- ونقل زكى مبارك فى كتابه ) النثر الفنى « أن هذه الحروف هى وحدات 
صوتية تكون لحناً موسيقيا يراد به تحريك الشعور وإيقاظ الوجدان . كما يكون 
ذلك فى التراتيل الدينية لتهيئة النفوس لتلقى النصائح والإرشادات . ويعزى 
هذا الرائ' الى مسعش رق افر فشر طن وبلا اي 

- وبرى فريق أنها أدوات للتنبيه » عمد إليها القرآن ليكون فى غرابتها 
ما يثير الالتفات .. ولكى يكون أبلغ فى قرع الأسماع . 

وقد اختلف القائلون بهذا الرأى فى من هو المنبه ؟ الرسول عله أم المشركون ؟ 


. ط . دار الشعب‎ - ١780/7 : تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) الخصائص : "0/١‏ (9) الإتقان : ١48/1‏ 

(4) نشرت مجلة المصور بحثأ بالأرقام لعالم مصرى أجراه على سور القرآن كله يؤكد هذا الرأى 
حيث زادت هذه الحروف الفواتح على غير نسبياً . 

(6) بحث جديد فى القرآن - محمد صبيع - ص " 


١5/ 


فأبو حيان يرى أنها تنبيه للمشركين إلزاما لهم بالحجة . ليستغرق بها 
المشركون فيفتحوا لها أسماعهم . فتجب عليهم الحجة بسماع القرآن ١١‏ . 

ويرى الفخر الرازى أن المنبّه هو الرسول عليه السلام ؛ لأنه إنسان قد تشغله 
بعض الأمور (") . 

وقد ارتضى الإمام الجوبنى - فيما حكاه عنه السيوطى - هذا الرأى . وأخذ 
يعرض ما يراه 2 : 

وذهب الؤرككن إلى أن مجوء:هده :اروف فى أوائل السون اشارة الى غلبة 
مجيئها فى كلمات هذه السورة . كما حاول أن يثبت وجه اختصاص كل سورة بما 
بدئت به بحيث لا تصلح 3 آلم 4 بدءاً لسورة قد افتتحت ب 7 آلر 4 .. ذكر 
ذلك فق تفضييل واف 12 . 

من ذلك تكرار اللخصومات فى « سورة ص » حيث بدثت به ٠.‏ ففيها خصومة 
النبى عله مع الكفار . والخصمان اللذان عند داود عليه السلام » ثم تخاصم أهل 
النار » ثم اختصام الملأ الأعلى . ثم تخاصم إبليس فى شأن آدم (*1 . 

6 - وذهب الشيخ طنطاوى جوهرى إلى ما خلاصته : أن القرآن كتاب 
سماوى . والكتب السماوية تصرح تارة وترمز أخرى . وساق على ذلك دليلين : 

أحدهما : أن اليهود كان لهم رمز . يتضح ذلك من حساب الجمّل حيث جعلوا 
ال حروف رموزاً للأعداد . 

(١)البحر‏ المحيط : "4/١‏ (؟) التفسير الكبير للرازى : 405/5 

(9) الإتقان : ١/15‏ (؟)انظر البرهان : ١7 ./١‏ - ط . الحلبى . 


(8) نفس اللصدر الستايق:. 


1] 


ثانيهما : كذلك فإنٌ النصارى قد اتخذوا الحروف رموزاً دينية معروفة فيما 
بينهم أيام نزول القرآن , وكانت اللغة اليونانية هى الرسمية فى مصر . وكانوا 
يرمزون بلفظ « إكسيس » عن : يسوع المسيح ابن الله الْمخَلْص . 

فالألف من « إكسيس » هى الحرف الأول من « إبسوس » يسوع . والكاف 
هى الحرف الأول من « كرستوس » المسيح . والسين مبدلة من حرف الثاء فى 
و ثبو > الله . والباء كذلهلن : ايوث::> ابن" . والشين الغانتة مدها نشي إلى 
« توتير » المخلص . ومجموع هذه الكلمات عندهم هو : يسوع المسيح ابن الله 
اللتلمو تاكن 

وهذا الرأى يبدو فى ظاهره دفاعاً عن مبدأ الرمز بالحروف الؤارد فى القرآن 
الكريم وليس محاولة لفهم هذه الظاهرة الفريدة . 

4 - ويروى مالك بن نبى . نقلاً عن « النقد الحديث » , أن هذه الفواتح 
ترجع إلى حالة اضطراب عضوى يحدث للنبى عليه السلام فى حالة الكشف 
والتلقى . 

لكنه يدفع هذا الفرض بما هو معروف عن النبى عليه السلام ؛ لأنه كان يمثل 
أكمل المعادلات الشخصية فى نواحيها الثلاثة : الخلقية . والعقلية , والبدنية . 
ولم يدع التاريخ أدنى ريب فى هذه النقطة . فلا مجال إذن لأن نتخيل أى 
افتراض عن الذات المحمدية . حتى نشرح هذا الإبهام أو ذلك المرض العضوى . 

« ومن وجهة أخرى لسنا نجد فى أدب هذه الذات الشخصى الغنى 
-وهو « الحديث » - أى أثر لتلك المغلقات , ولا توجد أية رواية مشافهة عن 
النبى مشتملة عن مثل هذا التصدير الرمزى » (؟) . 

هذا رده . وهو دفع ناجح بلا شك . ولكننا نرى فى المسألة دفعاً آخر مستمدا 
من طبيعة الظاهرة نفسها لا من شئ خارج عنها ذاتأ . أو أدب ذات . وحاصل 
هذا الرد : 


. تفسير الجواهر - انظر تفسير آل عمران‎ )١( 
(؟) الظاهرة القرآنية - ترجمة عبد الصبور شاهين - طبعة ثالثة - ص 87" - 8م‎ 


عشر حرفاً هى نصف الحروف العربية . 
كما أطال بعضهم النظر فى هذه الحروف . فلفتهم منها أنها نصف الحروف 
الهجائية على أى وجه من الوجوه التى اصطلح عليها علماء اللغة بعد نزول 
القران بزمن طويل . 
ففيها خمسة حروف مهموسة . وعدد المهموس من الحروف عشرة ». وفيها 
نصف الحروف المهجورة وفيها ثلاثة من حروف الخلق . هى نصف الحروف 
الخلقية:: كما أن فيها ضف الحمرزق غير الحلقية: 
وفيها تصقن الخروف الشديد: + كنا أن خريا نضف اروف الرخرة>».وفيها 
حرفان من الأحرف الأربعة المطبقة . كما أن فيها نصف الحروف الأخرى المنفتحة 
غير المطبقة . ش 
وفبها نضك: الحروف» المسععلية ٠‏ كنا أن قنهنا-تضت: الخروتك 
ال منخفضة اااي 
فهل هذه الدقة الرائعة . والتوزيع السحرى بين جمل الحروف وأنصافها يمكن 
أن يعزق الى ذاكامريضة ,أو أعضاي مقطرية ؟ ) 
هذا ما يرفضه العقل والواقع معاً . ولا يمكن أن يعرَى مثله إلا إلى الوحى . 
١.‏ - وذهب قطرب والفراء إلى أن هذه الحروف إشارة إلى حروف الهجاء 
لا تتعداها . أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هى 
التى منها بناء كلامهم . ليكون عجزهم عن محاكاته أبلغ فى الحجَّة عليهم . 
إذ لم يخرج عن طريقة كلامهم فى أصل التأليف "١!‏ . 
)١(‏ الإعجاز البيانى للقرآن - د . عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) ط . دار المعارف . 


صلا١١‏ - ١١8‏ 
(0) انظ تفتير القرطبى + 71 ةد ظ .وار الشعت . 
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هذا عرض سريع لأهم الآراء فى توجيه هذه الظاهرة . وليست كلها مقبولة . 
وقد ناقشنا فيما مضى رأيين منها ورددناهما . وهما ما ورد عن طنطاوى 
جوهرى , وما نقله صاحب الظاهرة القرانية . 

أما الآراء الأخرى فيمكن النظر فيها على الوجه الآتى : 

© نقد وتحليل : 1 

أولاً : إِنْ القول بأنها أسماء لله أو للسور التى هى فيها مردود لاعتبارات : 

أما:كولها أشعاء لله «تقان انها الله معلومةةمن التلئة كمااش اللديف 
القريعة و إن للا تمعة وتسعين انما 6 وكانك السنة مقررة لاعناء فين 
القرآن الكريم وليست هذه منها . لأن أسماء اللّه توقيفية . لا يجوز إطلاقها إلا 
بإذن من الشرع . وهذه اجتهادات مفسرين . ١‏ 

أما كينا أسماء للسور .. فإِنٌ ذلك يؤدى إلى الخلط بين المسميات ف 7 آلم » 
مثلأً وردت فواتح لست سور !١١‏ . نأيها ألف لام ميم ؟ أم هى أسماء للست 

وهذه السور قد أطلق عليها العلماء أسماءها لاعتبارات مناسبة كالبقرة .. » 
وآل عمران .. إلخ . من هذا ترى أن كلا الاحتمالين - أسماء للّه ٠‏ أو للسور - 
مردوه . 

أما القول باعتبار القيم العددية لهذه الحروف . فرأى يبدو عليه الجفاف . وقد 
صح النهى عنه كما أشرنا مثلاً إلى قول ابن عباس فيه . وقد صح مثله عن 
الباطل علم الحروف المقطعة فى أوائل السور !("؟! . 


. العنكبوت . الروم , لقمان . السجدة‎ ٠ وهى : البقرة . آل عمران‎ )١( 
١١ (؟) الجزء الثانى ص‎ 


« والذى أقوله : إنه لولا أن العرب كانوا يعرفون لها مدلولاً متداولاً بينهم 
لكانوا أول من أنكر ذلك على النبى له . بل تلا عليهم ( حَمْ » و 8 ص » 
0 فلم ينكروا ذلك يل صرحتوا بالتسليم له فى البلاغة والفصاحة مع 
قهم إلى عثرة . وحرصهم على زَلّةَ . فدل على أنه كان أمرأ معروفاً بينهم 
را : 
وئما يضعف هذا الرأى أن منشأه جماعة من اليهود . ظنوا الأمر كذلك حين 
سمعوا القرآن . ثم لم يلبثوا أن تبينوا خطأ ظنهم ١١‏ . 
كذلك - فإ القول بأنها رموز لكثرة ورودها فى السور التى هى فيها أكثر 
من غيرها من الحروف الأخرى . لا عمق فيه . وما يمكن أن يثار حوله من نقد . 


ما هى القيمة البيانية لهذه الإشارات ؟ ! وهل هذا القول لائق بجلال القرآن 


وعلو منزلته ؟؟ 

٠‏ ف 

« أرجح الآراء فى هذا المجال : 

وبعد هذه المناقشة السريعة يبدو واضحاً أن أرجح هذه الاتجاهات على 
الإطلاق ما ذهب إليه قطرب والفراء من أن تلك الحروف علامات دالة ورموز 
منصوبة فحواها أَنّ هذا القرآن الذى أعجز العرب أمره . وبان لهم وجه التحدى 
فيه ليس بلغة غير لغتهم بل هو مؤتلف من مادة اللغة التى يحذقونها . 
ويجيدون التبارى فيها . ولهم تفئن فى أساليب وطرق تعبيرها . إذ لو كان بغير 
لغتهم لما صح به التحدى ولكان لهم عذر فى الإعجاز من أوسع طريق .وأغنى 
موره . 

3 أوابها وعشرين سورةعا قراد حزوك مقطعة مكية التزول:: والعلة أن 
مظاهر العناد والتحدى للدعوة الجديدة فى مكة قد بلغ نهايته فناسب ذلك أن 


١ جاءت هذه القصة كاملة فى الإتقان : ؟/.‎ )١( 


كه 


يورد القرآن كثيراً من النماذج التى تؤيد صحة الدعوة . وتؤكد نسبتها إلى الله 
تعالن 
؟ - أنْ معظم هذه السور فيها حديث - بعد الفواتح مباشرة - عن سمو 
القرآن وعلو طبقته : 7# ذلك الكتاب لا رَبْبَ فيه . هدى لَلْمتقينَ » )١١‏ , 
د ما وماد وش وو يك و كر ه 2 3 
و # كتاب أحكمت اياته ثم فصلت ١4‏ ... إلى آخر هذه الآيات والمطالع . 


وقد تنبه العلماء قديماً إلى هذه الظاهرة . فنص عليها الرازى !(؟) , 
والزركشى 5 وغيرهما . 
. قال الزركشى : « واعلم أنْ عادة القرآن العظيم فى ذكر هذه الحروف أن يذكر 
بعدها ما يتعلق بالقرآن .. وقد جاء بخلاف ذلك فى العنكبوت والروم 
فيسأل عن حكمة ذلك » (*) , 
والمشكلة تتصور فى العرض الآتى : فقد حرص القرآن الكريم فى كل سورة 
بدئت بالحروف المقطعة أن يذكر معها ما يتعلق بالقرآن . وتخلف هذا المنهج فى 
ثلاث سور هى : مريم - العنكبوت - الروم . فقد جاءت مطالعها هكذا : 


« كهيعص * ذكْرٌ رَحْمّت ربّكَ عَبْدهُ رَكريا 4 3 , 
( آلم * أحسب النّاس أن يُتْركُوأ 
١‏ آلم + غُليَت الروم » (4) , 
والحق أن المتتبع لهذه السور الثلاث يجد فى غضونها ذكراً وحديثاً عن 
القرآن ١‏ أو الانتصار للقرآن كما يقول الحافظ ابن كثير (5) . 


0 و جرس يرو 


أن يَقُولُوا آمَنا رهم لا بفتُونَ © "1 . 


51414/" : التفسير الكبير‎ )"( ١: هود‎ )"( ١ : البقرة‎ )١( 
5-01١ نفس المرجع .2 (5)مريم:‎ )0( ١7. /١ : البرهان‎ )2( 


(7) العنكبوت : ١‏ - ” (8) الروم : 21-١‏ (4) تفسير ابن كثير : 88/١‏ 


5". 


ففى مريم تكرر قوله تعالى خطابا للتبى عليه السلام : # واذكُر فى 
الكتاب 1 © خسن هرات 137 


م م 


ثم تأتى فى نهاية السورة هذه الآية : 7 فَإِنّمَا يَسرناه بلسائك لعْبَشرَ به 
ل ا سمدم ىس 8 2 تك سه 8 5 ُ 33 
المتقين وثنذر به قوما لدأ 4 1 
وكذلك الحال فى سورة العنكبوت فقد وردت فيها الآيات الآتية : 
« اثل ما أوحى إِلَيّْكَ منَّ الكتّاب ... 4 9) . 
« وكذلك أَنَرْلنًا إليك الكتات 1 
0 مه آن 2 ّ 7 2 7 0 2 م 0 8 - 
«ومَا كنت تَتَلُوا من قَبّله من كتاب ولا تَحْطْهُ بيّمينكَ . إذأ لارتاب 
المبَطلُونَ » (5 , 
هبنم سمل مسقم الى وو تالاه ماه 
« بل هو آيَاتَ بَيِنَاتَ فى صدور الّذِينَ ووأ العلم »4 0 . 
عم ل 0 ل تلن ا ري ها سم 2 ل #دممة ري ه ه©ه 6 
« أو لم يكفهم أنَا أنزلنا علِيِكَ الكتاب بتلى علَيْهم © "! . 
0 5 5 يي ه امهم 2 5 558 
وجاء - كذلك - فى سورة الروم : 9 ولَقَد ضربنا للناس فى هذا 
0 ع #8 ممه 52 مسعىي لي لس َ وج “ع ا ع 9 مع بم هر 
القرآن من كل مَثَلٍ , ولئن جِنْتَهم بآية لَيَقُولَنَ الّذِينَ كَفَروأ إن أنتم إلا 
مبطلون 4 (4) , 
وبهذا يمكن أن نخرج بما يأتى : 
اول + أن كرا سؤزة يدنك باخزوقة المقطعة فبها خورف ماسر عن روعة 
القرآن الكريم وإعجازه . 


)١(‏ الآيات :ككف كا لما 2ه اكه 020 (') مريم : /اة 
(6) العنكبوت : 6486 (غ) العنكبوت : لا (8)العنكبوت : 48 
(5) العنكبوت : 689 (0) العنكيوت : ١ه‏ (48) الروم : 64 
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ثانياً : إذا لم يكن ذلك الحديث مباشراً . فإنه يأتى فى غضون السورة مبيناً 
فضل القرآن وأثره . ومنتصراً له على سواه . ولذلك يطرد هذا الملحظ فى التسع 
والعشرين سورة التى جاءت فواتحها حروفاً مقطعة . 

# - أن هذا الرأى أبعد ما يكون عن النقد فضلاً عن لياقته بجلال القرآن . 
ووجوه الإعجاز البيانى فيه . 

4 - أن الزمخشرى - وهو خبير بنقد الأساليب وجهات الجمال والقبح فيها - 
يُرجّح هذا الرأى ويقوبه , ويورد فى ذلك كلام حسناً . إذ يرى أن مجموع 
الحروف التى بدئت بها هذه السورة يبلغ أربعة عشر حرفاً . وهى نصف حروف 
المعجم . كما تحتوى هذه الحروف على لطيفة اخرى .. هى انها تشتمل على 
أنصاف أنواع الحروف : المجهورة ... والمهموسة . والشديدة , والمستعلية .. 

ويعلق على هذا فيقول : « فسبحان الذى دقت فى كل شئ حكمته وهو 
المطابق للطائف التنزيل واختصاراته فكأن الله - عر اسمه - عدّد على العرب 
الألفاظ التى منها تركيب الكلام . إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت لهم وإلزام 
الحجة إياهم «( 10 . 

ويقول أن : « وهذا القول من الخلاقة والقبول بمكان « ل" 


ه - ولعل مما يقوى هذا الرأى أنه يلتقى مع غيره من الآراء . إذ لا مانع أن 
تؤدى هذه الحروف - بالاضافة إلى معنى التحدى - معنى اخر ثما ذكروه 
كالتنغيم الصوتى والدلالة على ورودها أكثر من غيرها . 

نك نك 


« مثيل وإيضاح : 


هذه خلاصة ما قيل فى هذا الأصل من الفواتح .. وخلاصة ما أراه فيها 
كذلك . ومثله عندى كمثل صانع ماهر . أعدّ مواد ثما يراه الصانعون ويألفونه 


(١)الكشاف 5١/١:‏ (؟) نفس المصدر ص "7" 


ويعدون منه أشكالة متسفاوتة فى الجودة والحسن كل حسب ما أو من مهارة 
وحذق فى الصناعة . فجاء هذا الصانع الذى ليس له نظير فى الإبداع فطرح 
مواده التى أعدها أمام الصانعين وصنع منها شكلاً يحسونه فى هيئته ونظامه 
ودقته أروع أمثلة جمال الفن ما ليس لهم قدرة على الإتيان بمثله مع علمهم بأن 
مواده المصنوع منها طوع يد الجميع . فالحذق والمهارة إنما هما فى الصنعة لا فى 
المواد المستعملة فيها . إِنْ هذا أدعى إلى إقرارهم بالتفوق لهذا الصانع وأنه 
ليس من طبقتهم وإن اتحد العمل عند الجميع .. « وللّه المثل الأعلىئ » . 
تن د 

»#المجموعة الشرطية : 

جاء الشرط فاتحة لسبع سور . هى : « المنافقون ؛ الواقعة . التكوير 2 
الانفطار , الانشقاق , الزلزلة . النصر » . هذه السور السبع يمكن أن نصطلح 
على تسميتها : المجموعة الشرطية - أو القسم الشرطى من سور القرآن الكريم 
- والباحث يرى أنها تشترك فى عدة خصائص : 

© خصائص المجموعة الشرطية : 

أولاً : أن الطابع الغالب عليها أنها مكية النزول . ما عدا « الزلزلة » فهى 
مدنية باتفاق . وما عدا « النصر » ففيها رأيان . مكية باعتبار المكان لنزولها 
بعد الهجرة : وما عدا 00 المنافقين « فمدلية باتفاق 2 

ثانياً : أن فى معظم هذه السور حديثاً عن القيامة ومقدماتها . مع ما اقترن 
به الحديث عنها من أغراض أخرى لها بالمقام نسب ورحم . 

ثالثاً : أن الشرط فيها قد تردد كثيراً فى السورة الواحدة , ولم يقتصر وروده 
على مطلع السورة فحسب وذلك أمر ظاهر من مجرد تلاوة هذه السور السبع 
وتتبع أساليب التعبير فيها . 


رابعاً : أن هذه السور السبع - المجموعة الشرطية أو القسم الشرطى - 
موضوعاتها أمور مستقبلة فى الغالب . استقبالاً حقيقياً كما سيحدث من 
وندفات العامة و أعوال امقر أ اسشالة باعغبار الحكاية كسجرة تصن الله 
فى مطلع سورة « النصر » . إلا ما دعا إليه المقام من الأغراض الأخرى كتقرير 
أمر واقع » أو لمحة من أخبار تكمل بها الصورة وبتضح بها المقام . 

حامس + أن التديك :فيا اذا كان عن فشهد من مشاهد القيامة: أو عن أمر 
يتكرر من مظاهر الطبيعة وسّنْة الله فى الكون ؛ أو عن مصير عام محتوم , 
أو ما قارب هذه الأمور فالأداة المفضلة هى « إذأً » المؤذنة بتحقيق شرطها 
وجوابها . وإن لم يكن الحديث عن هذه الأمور بل غيرها ؛ فالأداة غيرها « إن » 
الول نه وما شاه للف 

والقيمة البيانية لهذا المطلع الشرطى التى من أجلها - واللّه أعلم - آثر 
القرآن افتتاح هذه السور بها . هى أن الأسلوب الشرطى يمتاز بربطه بين أجزاء 
الكلام ربطاً ملاحظأ فيه ترتب المسبب على السبب .. فإذا ذكرت أداة الشرط 
وأرؤنت يفطل القرط تشرقت النقسن إلى ذكر ما اسيكون :عاذ دكن الجوانين 
بعد هذه الإثارة وهذا التشويق تمكن أها تمكن . والذى يزيد من هن اللي 
البيانية لأسلوب الشرط فى القرآن الكريم أمران : 

الأول : أن القرآن فى غالب الفواتح من هذا النوع لا يكتفى بفعل شرط واحد 
- كما هو الحال فى غيره - بل يقرن به أشباها ونظائر يطول تأمل السامع فيها 
وتضاعف من تشوقه إلى الجواب كلما انتقل من جزء إلى جزء . فيأتيه الجواب 
بعد تلهف وطول ترقب . 

الثانى : أن أجزاء الأسلوب الشرطى فى القرآن ليست من جنس ما يستعمله 
الناس من أمور عادية قد لا يهتم بها إنسان . أو ليس للوقوف عنده على 
مدلولاتها كبير معنى . 


أو ربما تنبأ - سلفاً - بما سيكون عليه الحال فلا يفيد منها فائدة جديدة . 


وليس الحال كذلك فى القرآن . بل فيه - فوق دقة النظم وجمال التركيب 
-غرابة وجدالة: ...ولتاخذ لذلك - مغلا - سورة التكوير:: 

« إذا الشمس كورَت +« وإذًا جوم م انَكَدَرَت * وإِذا الجيّال سرف 
وَإذًا العشار عَطّْلَتْ * وإذا الوؤحوش حشرت + وإذا البحَارُ سعرت 9 
وَإذًا النُفُوسُ روعك اذا الموردة سمتلت + بأى دنب فتلت * واذا 
الصّحْفُ تُشرت اذ السناء كقطت + وذ الججحيم سَعر 2 
لَه رفت + عَلمَتْ نَفْس ما خضرت + قلا أقْسمٌ بالخْنّسِ * الجوار 
الكُنّس + وَاللَيْل إِذا عَسْعَسَ » والصبْع إذا ننس اانه لقول رسو 
ا م أمين + وما 0 


- 


-- | »ار 


لتتل هذه السورة حق التلاوة ؛ ولنتأمل الشرط الذى بدئت به . وللننظر إلى 
الأشباه والنظائر التى عطفت عليه . ولتستحضر معانى هذه الصور التى ترمز 
إليها كل وحدة من وحدات الشرط وأشباهه ونظائره . ولنحاول تأملها كأنها 
واقعة - الآن بالفعل - ولندرك كم من المراحل سبحنا فيها . وكم من المشاهد 
تجددت أمامنا كل مشهد غريب غريب فى هيئته وصورته رهيب رهيب فى حدوثه 
وظهوره . يعلو ويسفل .. مرة فى السماء وأخرى على الأرض . إنها 0 
0 حقيقة الرحلة والغاية التى من 

أت الرخال : 9 عَلمَتْ نَفْس ما أحصَرّت >1" . 


2 


00 


1 


)١(‏ التكوير : ١‏ -؟9؟ 
)١(‏ تأمل تنكير « نفس » وتذوق ما توحى به العبارة من جلال الموقف وخطره - والآية من سورة 
التكوير : ١4‏ 


5 ) ١ / خصائص التعبير‎ - ١4 ( 


هنا تستريح النفس من عناء رحلة بهرت الأنفاس . ولكنها استراحة « ليست 
رحلات الكون ليس المقطوع فيها مسافة أرض بل وحدات زمن وتجدد ظواهر : 
١‏ قلا أذ كسم بِالْحْنْس » الجوار الكُنّس + وَاللْيّْل إذا عسَعَس 
- 5 2 هع 
5-6 تنفس »# إنه لقن ررك مره ري لد عا ان لضي 
ا 
هاتان رحلتان ٠‏ أولاهما أطول من الثانية . وبين الرحلتين نسب وثيق وعرى 
0 
فالسورة كلها مسوقة لبيان وتقرير حقيقتين كبيرتين .وهما : 
أولاً : وقوف الإنسان على حقيقة أمره يوم القيامة . 
ثانياً : وصف القرآن بما هو حقيق به من أوصاف الكمال . وكل من هاتين 


الحقيقتين ذكر معها ما يمهد لها ويناسبها : 
ففى جانب الحقيقة الأولى أديت المعانى المقصودة منها بشرط 7 إذا الشمس 


عدم هه 


كورت 4 , ثم تتابعت نظائره وأشباهه حتى بلغت إثنتى عشرة صورة من صور 
البعث . وبلغت الوحدات فى هذا الجزء من السورة أربع عشرة وحدة محسوباً فى 
ذلك جواب الشرط . والوحدة اللاحقة بالحديث عن الموؤدة . وكل هذه الصور من 
مشاهد القيامة وأهوالها . وكلها آيات دالة على قدرة اللّه الفائقة . 
بن ان 
سر الحروف الساكنة : 

وانتهت فواصل الآيات بالتاء الساكنة . وهى من الحروف المهموسة . 
وتساوت الوحدات الصوتية فصارت كالأنغام الموسيقية سريعة الحركة لاهثة 
الإيقاع تشترك بتصوبرها الصوتى فى تجسيم المشهد وقثيله للخيال . 


١. - 1١6 : التكوير‎ )١( 


كح 


ولعل السر فى ختم هذه الفواصل بالتاء الساكنة الهامسة الإشارة إلى انقضاء 
حركة الحياة الأولى فى الكون . والإيذان بسيطرة الخوف والدهشة على النفوس 
والوجوم الذى يغشى الناس ... وخشعت اللأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا . 


وداعى هذا الخوف المسيطر على النفوس . أوضاع الكون الغريبة التى صار 


اسم © م © ىو 


اسان بوم سير حقيقة عل يق على نع مره + فلت 


ا نطرت 011114 والننوين عتلعا اتصل. الى هذا لمكت عي #ابنقال 
ا اا و و الو ع 
3# 3# 

© حقيقة كبرى : 


لهذا - واللّه أعلم - يعقب القرآن هذا المشهد المثير المخيف بعرض حقيقة 
كبرى من حقائق الإيمان . 

وهو لا يكتفى بتهيئ النفوس الذى شرحناه آنفاً . بل يمهد لهذه الحقيقة الثانية 
بذكر آيات لله فى الكون من كواكب خُنّس كُنْس . تسير فى فلكها بنظام دقيق . 
ومن ليل يقبل بظلامه فيسكن كل متحرك . ويختفى كل ظاهر . وصبح ترسل 
أشعته هادية باصرة فيتحرك كل ساكن ويظهر كل مختف ... إنه بع . إنه 


ناف , 
ل حقيقة الإيمان الكبرى : القرآن كتاب اللّه ووحى 
ادناه : ِنْهُ لَقَول رسول ريم 4 5 
الع 
)١(‏ التكوير : ١4‏ 


(؟) المفسرون على أن المراد بالرسول الكريم هنا هو : جبريل عليه السلام . انظر الكشاف 
للزمخشرى : 018/4 . وإرشاد العقل السليم لأبى السعود : ج ؛ . وأسرار التنزيل للنسفى : ج ) 


51١ 


© معان إضافية موحية : 

هذا وصف حقيق به القرآن .. وقد تضمن هذا الجزء معانى إضافية بالنسبة 
إلى الهدف الرئيسى من الكلام عن القرآن . ولكن حين ننظر إلى هذه المعانى 
الإضافية نجد لها أروع الدلالة على تأكيد المعنى الرئيسى .. وهو وصف القران 
بأنه وحى الله إلى رسوله . ش 
وتلك المعانى الإضافية هى : 

أولأً : وصف جبريل عليه السلام - وهو سقير الوحى - بما ينبىئ عن 
كرهة غقده :2 وثياهة سابد فقا : 9 إِنّهُ َقَول رسول كريم * ذى قوة عند 
ذى العَرْش مَكين * مطاع ثم أمين »© )'١١‏ وقد جا ء ضمن هذه الأوصاف 
واسدقة بالأمانة . وهذا الوصف هام حيث إن جبريل أحد مضنادر القران . اذ 
يُشعر ذلك بصيانة القرآن من التحريف . فجبريل مبلّ له كما تلقاه من ربه لم 
تقر أن وذ افع لاه امي 

ثانيا :وصضت محسن 2 وهو المتلقى للقرآن عن جبريل كما أمره ربه . ثم 
لمبلغ به الناس بصفة الرشد ل 0 أصحاب 
الرسالات وعلى رأسها الجنون : 7 وما صَاحبَكُم بِمَجَنُون 4 !"! , وهذا 
الوصف هام أيضاً ينبئ أنّ محمداً عليه السلام قد بلْغنا القرآن كما أنزله ربه . 
لم يخلط فيه . ولم يلتبس عليه منه شئ لأنه عاقل رشيد . والجنون المنفى عنه 
هو مظنة الخلط والإلباس . وقد عدل عن اسمه الصريح إلى # صاحبكُم 4 لأن 
فى هذا التعبير إشعاراً بإلزامهم بالحجّة إذ هو ملازم لهم وهم يعرفون اما 
رجاحة عقله وحدة ذكائه وكريم سيرته . آلم يسموه قبلاً : الصادق الأمين . 

وبهذين الوصفين . وصف جبريل بأنه أمين . ووصف محمد عليه السلام 
بالرشد ونفى الجنون عنه سلم مصدران من مصادر القرآن من أى عيب يكون مظنة 


١١ : التكوير‎ )1( ؟١-‎ 1١9 :ريوكعلا)١(‎ 


التحريف والتبديل . وسلم القرآن نفسه من كل عيب يتقوله المتقولون 
عليه . 

الث : إنَّ فعل القَسّم ١‏ لا أُقْسم » صدر بحرف النفى , ثم ذكر المقِسّم به 
وهو عدة مظاغر كونية + كواك خُنّس كنس :+ ولدل عسعس + وصبع تتفل ثم 
ذكر المقسّم عليه . وهو كون القرآن وحياً من عند الله نزل به أكرم مَلَك على 
أشرف رسول . فلماذا نفى القسم إذن والحقيقة المراد إثباتها جديرة بأن يُقسّم 
عليها لأن كثيراً من المعاندين حاولوا التشكيك فيها ؟ لقد حاول كثير من 
العلماء أن يُخَرّجوا العبارة على إثيات القسم . 

وليس من ضير أن تبقى القّسّم منفيا على ظاهره وسره البيانى حينئذ أن 
الحقيقة ظاهرة لا تحتاج إلى أن يُقسّم على إثباتها إجراء لإنكار المعاندين كلا 
إنكار . لأنه لم يصادف موضعاً يتوجه إليه على وجه مقبول . ويكون فائدة ذكر 
القَسّم منفيا للإشارة إلى هذه النكتة توصلاً لذكر المقسّم به فى الظاهر باعتبار 

انها ايات ناطقات . 
دابعا : إن قوله تعالى : 3 إِنّه لقو رَسُول كريم 4 ١١‏ . وفى قوله ؛ 
( والصبّح إذا تَتَفّْسَ > "١‏ وهذا فط بيانى بالغ الدقة فكأن الله يريد أن 
يقول : القرآن فى هدايته للناس كالصبح فى إشراقه وبث الحياة فى الكائنات 
بعد سكون وظلام .. 

خامسا : إِنْ فواصل الرحلة الثانية . تنتهى بحرف السين المتحرك . وهو من 
أحرف التصغير . والتصغير حركة دائبة مستمرة . والكلمات فى أنفسها حركة 
عنيفة يحتاج عضو النطق إلى مجهود فى تأديتها بخلاف فواصل الرحلة الأولى 
المنتهية بحروف ساكنة . ولعل الفرق بين الحالتين واضح . فقد علمنا السر هناك . 
أما فى هذه المجموعة القسمية فإنٌ المخاطبّين فيها ليسوا على مشارف البعث 


١8 : (؟) العكوير‎ ١9 : التكوير‎ )١( 


وأهوال القيامة وإنما هم فى فسحة من الأمل فى الحياة بطولها وعرضها وحركتها 
وهذا هو صنيع القرآن : لكل جملة بل لكل كلمة بل لكل حرف وحركة مكان 
ودلالة . ولكل مقام مقال . 


وهاتان الحقيقتان اللتان دار عليهما رأس الأمر فى السورة كلها - مع 

توابعهما - أديتا فى عبارتين جزلتين : شرط . وقسم . 
3# د 

« مطالع سور المجموعة الشرطية : 
المجموعة الشرطية . وقد ألمعنا إليها . أنْ القرآن تحدث فيها عن مظاهر القيامة . 
فكان أسلوب الشرط هو وسيلته المفضلة والأداة هى « إذا » المؤذنة بتحقيق 
جوابها . لأن الساعة آتية لا ريب فيها . ومظاهر القيامة موضع اهتمام فيها 
لأنها صّدّرت بها وعليها أدار الحديث . 


ل © اس - 


فمن ذلك مطلع سورة الواقعة : # إِذا وفعت ا" 
كَاذيَةٌ * خَافِضّةٌ رأفعة * إِذا رجت الأرض رجاع رشك الجبَالَ بَسّا 
دَكَانَتَ هَباء منَبَنا ارك اوها تلاق بم لاقام 


ومطلع سورة الانفطار : # إذا السَمَاء اتقَطرت * واذا الكواكب 


ه سه 7 


ان نتَعَرَتْ » وإذا البحَارٌ فُجَرَتْ * وإذا القُبُورِ بُعْثرَتْ * عَلمَتَ نَفْس ما 


ل سس واء تس 
كدمت واحرت 4 )"١‏ 5 


ْم 


)١(‏ الواقعة: ١‏ - / (؟) الإنفطار : ١‏ - ه 


ومطلع الانشقاق : 9 إِذا السّمَاء انشّقّتَ * وَأذنّت لربّهًا وَحَقّتْ * وإذ) 
الأرض مدت + وأَلْقَتَْ ما فيها وَتَخَلْتَ * وأذنت لربُها و رحقت 0١4‏ , 
وسورة الزلزلة : 8 إذ) زلرلت الأرط ض زلرالهًا *# وَأَخْرَجَت الأرض 


أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الإنسَانُ ما ل *# يُومَئذٍ تحدث أكبار هاه بأن ريك 
الو ف 6 


© سر (, إذا : 

فى مطالع هذه السور يتحدث القرآن عن مشاهد القيامة . فلم يستخدم من 
أدوات الشرط غير « إذا » وقد تقدم وجهه فى حديثنا عن سورة التكوير 
وفواصلها منتهية بالتاء الساكنة مثل فواصل سورة التكوير . وهذا يزيد ملاحظتنا 
التى أشرنا إليها هناك . ولا تظن أن سورة « الزلزلة » خرجت عن هذا النظام 
فإننا نلحظه فى غير الفواصل فى موضعين : « زلزلت » و « أخرجت » . أما 
فواصلها فلا يخفى أنها منتهية بالألف الساكنة . 

والحال كذلك - أعنى استخدام الأداة « إذا » - إذا كان الحديث عن منظر 
معكرر من "قاط الطبيعة فال 2 اليل إذا عسعس * والصيّح إذ 
تَنَفْسَ .. 1١4‏ . ومثله : 9 والقَمر إذا انْسَقَ ل" 

وكذلك الحال إذا ار لد عر معد مي «سواء أكانك عفييهه لك 
خاص أو عام . ومثال الأول : 2 إِذَا جَاءَ نَصرٌ اللّه 4 (* لأن مجئ النصر 
أمر محتوم لكوع الله سولهم والله 9 تعلق المنعاد.. 


() الإتشقاق 1ه (0) الزلزلة ١‏ - ه28 (") التكوير ١7:‏ - م١‏ 
(4) الإنشقاق : ١8‏ (0) النصر : ١‏ 


ن لجرا 


0 


ومثال الثانى : 7 ولن يِوَخَرَ اللّهُ نَفْسا إذا جَاءً أَجِلْهًا 4 ١١‏ لأن مجئ 
الأجل أمر محتوم كذلك لأنه سْنّة اللّه فى الخلق لا فرق بين كائن وكائن . فالأمر 


«إيثار غير « إذا »: 

وإذا خرج الحديث عن هذه المواقف وأشباهها فإن المجال فسيح أمام أدوات 
الشرط غير « إذا » كل حسب ما يقتضيه المقام . 

وطة للك اقولة فى «شورة الراقعة. + ( لو نَشَاءً لجَعلنَاه خطاماً فَظلتم 
تفكيون 55184 وقَله ان انا تارك كر 134 


ع 


ووكلة مق سنوزة المنافقين : 7 لئن رجَعنًا ا م 
الأُدل + ولله الغرة ولرسوله وللنزمئين #* 

اختلفت الأداة فى هذه النصوص لاختلاف الأغراض إذ المراد من الأول التهديد 
بتبديل النعم وذلك أمر متوقف على المشيئة الإلهية إذا أرادته كان وإلا فلا . 

والمراد من الثانى : 9 لئن رَجَعْنَا إلى المدينّة 4 حكاية حال للمنافقين وهم 
غير ضامنى رجوعهم إلى المدينة وذلك - فى تصورهم - لو حدث لترتب عليه 


ما دبروه من اثار . 


)١(‏ المنافقون : ١١‏ (؟) الواقعة 


(*) الواقعة : ." (4) المنافقون : 4 


والتفرقة: بين أدوات الشرط على هذا الأساس ليست خاصة بمجموعة السور 
الشرطية بل عامة فى جميع سور القرآن . ولا يخالف إلا لداع بلاغى . وإما 
آثرنا الحديث عما جاء منه فى هذه المجموعة لأن المجال خاص بها . 

ىت 

« ظاهرتان عامتان : 

والذى أريد إثباته - هنا - أن مجموعة كل نوع تحكمها ظاهرتان : 

الأولى : أن كل مجموعة من هذه السور انتظمت تحت أصل واحد من هذه 
الأضول العشرة نيديا متاشناتك وخصائص كانتت سينا فى أن تكرن هن المجتموعة 
جدولاً متميزاً يتقدمه مطلع واحد متحد السمات أو متقاربها . بحيث يتضح عند 
التأمل أن انتظامها تحت ذلك الأصل لم يكن محض صدفة . بل هو تدبير حكيم . 
وصنع خبير . 

الثانية : أن تلك الأصول - فى جملتها - ضرب من البيان رفيع ٠‏ وفط من 
التعبير معجز . ولون من البلاغة فريد . إذ هى انق . وانسب الكلام مطالع , 
وأجزلها وأعذبها ألفاظاً , وأشرفها وأنبلها مقاصد . وأحسنها وأجودها سبكاً. 
وأدقها وأروعها نظماً . 

ومطالع الكلام هى أول ما يقرع السمع ويصل إلى النفس . فإذا توافرت لها 
خصائص التعبير الجميل خفت النفس لسماعه . وأقبلت على فهم معناه . 
وانتهاج نهجه وصارت معه حيث يكون . 

وقد جاءت هذه الفواتح كلها وافية بهذا الغرض عامرة بتلك الخصائص وهو 
أمر شهد به أرباب القول وحُداق الكلام حتى من أعداء القرآن أنفسهم . والحق 
ما كتيرت يه الأعداء< 

والآن .. فقد بان لنا أن كلتا المجموعتين - ما بدئت بحروف الهجاء . وما 
بدئت بأساليب شرط - لم يكن هذا السلوك فى أئ-متهما أمرا صنعته الصدفة : 
بل كان لخصائص تعم أفراد المجموعة . وتربط بينها فتجعلها قسما ذا ملامح 


"1 


خاصة . وقد حاولت جهد ما أستطيع أن أكشف عن شئ من تلك الخصائص 
التى تسرى بين وحدات كل مجموعة وكان مرجعى فى ذلك هو القرآن نفسه . 

وهذه براعة استهلال . ذات دلالات بيانية تضاف إلى وجوه إعجازه وجمال 
أسلوبه وسحر بيانه . 


4 3 بن 


؟ - فواصل القرآن : 

فاصلة الآية هى آخر كلمة فيها . وللعلماء تعريفات متعددة فى تحديد معنى 
الفاصلة فمرة يُعرّمونها بأنها كلمة آخر الآبة كقافية الشعر وقرينية السجع ,!١١‏ 
وقال الدانى : هى كلمة آخر الجملة . والفرق بين التعريفين واضح . الأول يخص 
الفاصلة بآخر الآية وهو ما عليه العمل . والثانى يعتبر الفاصلة كلمة آخر الجملة 
سواء أكانت هذه الجملة فى أول الآية أو وسطها أو آخرها فهو غير مانع إذ 
تدخل فيه الفاصلة اللغوية مع الفاصلة الاصطلاحية وهذا عيب فى التعريف . 

لذلك نقده الجعبرى فقال : « وهذا خلاف المصطلح ولا دليل له فى قثيل 
سيبويه ب 7 يوم يت © ١'أ‏ و ١اما‏ كنا تَبْعْ 4 (') . وليسا رأسى آية لأن 
مراده الفواصل اللغوية لا الصناعية » ©) . 

وقال القاضى أبو بكر الباقلانى : « الفواصل حروف متشاكلة فى المقاطع يقع 
بها إفهام المعنى . ولعل علة التسمية « قاصلة » لأنها تفصل بين الآى ؛ وقيز 


بينها » . 
رن 3 
(١)الإتقان‏ للسيوطى : 457/7 (؟) هود : ١.6‏ 
(؟) الكهف : 1" (؟) الإتقان : 9177/19 
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© آراء العلماء حول السجع فى القرآن : 

وقد سموا التشاكل الواقع بين الحروف فى أواخر الآى فواصل . وسموا نظيره 
في الأساليب الأخرى سجعاً . لأن مجئ السجع فى القرآن لم يكن محل إتفاق 
بين العلماء . فانقسموا إزاء هذه القضية قسمين : 

الأول : يمنع أن يكون فى القرآن سجع . ولهم فى ذلك حجج وأسباب ذكروها 
وبنوا مذهيهم عليها . 

الثانى : يرى جواز مجئ السجع فى القرآن ٠‏ بل هو وارد فيه فعلاً . ولهم 
ردود على حجج وأسباب المانعين . وأسباب أخرى مهدوا بها لمذهيهم .. وبنوا 
فكرتهم عليها . 

ومن أدلة المانعين : 

. أن القرآن وصف للّه . فلا يجوز وصفه بما يرد به إذن شرعاً‎ - ١ 

؟ - أن السجع من قولهم : « سجع الطير » وشرف القرآن ألا يستعار لشئ 

" - أن السجع يُقصد ثم يُحال المعنى عليه وفى هذا ضرب من التكلف , 
أما الفاصلة فيُقصد بها المعنى أولاً . ثم يحال عليه اللفظ . فالسجع عيب 
والفواصل بلاغة . 

4 - لو كان فى القرآن سجع لما كان خارجاً عن أساليب كلامهم . ولو كان 
كذلك لما كان فيه إعجاز ولو كان جاز أن يقال : إنه سجع معجز لجاز أن يقال : 
إنه شعر معجز . وكيف والسجع مما كانت تألفه الكهان من العرب . ونفيه عن 
القرآن أجدر أن يكون حَجّة من نفى الشعر . لأن الكهانة تنافى النبوات . وليس 
كذلك الشعر . 

© - ولو سلمنا بأن فى القرآن سجعاً لكان مذموماً فى بعض المواضع لمجيئه 
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مقاطعه فى الطول - أحياناً - وهذا غير مرض . ولا محمود . لأن للسجع 
منهجاً محفوظا وطريقاً مضبوطأً من أخل به وقع الخلل فى كلامه !١!‏ . 

وهذه خلاصة أدلة المانعين وكان أولهم الأشاعرة , ثم تابعهم كثير من العلماء 
مثل ابن خلدون والرمانى 'والباقلانى .. وغيرهم . 

يقول ابن خلدون : « .... أما القرآن - وإن كان من النثر - إلا أنه خارج 
عن الوصفين ليس يسمى مرسلاً مطلقاً ولا مسجعاً . بل تفصيل أيات ينتهى إلى 
مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها . ثم يعاد الكلام فى الآية الآخرى 
بعدها . ويثنى من غير التزام حروف تكون سجعاً ولا قافية . ويسمى آخر 
الآيات منها فواصل إذ هى ليست أسجاعاً . ولا التزم فيها ما التزم فى السجع 
اولأاغن فواقى أمضا 11 

ويبدو أن ابن خلدون أول من أطلق هذه التسمية وقد طرق فى نصه هذا أهم 
قضايا هذه الفكرة وكان موفقاً أيما توفيق حيث اشتق تسمية : « الفاصلة » من 
استعمال القرآن نفسه لهذه المادة فى حديثه عن القرآن اسماً وفعلاً .. ولذلك فإن 
هذه التسمية ليست بغريبة عن روح القران ولغته . 

أما المجيزون لورود السجع فى القرآن . فكثيرون كذلك . منهم أبو هلال 
العسكرى وضياء الدين ابن الأثير . والعلوى صاحب الطراز وابن سئان الخفاجى . 
والقراء من النحاة والزركشى صاحب « البرهان » والسعد وابن النفيس .. 
وغيرهم . 

وكان على هؤلاء أن يقوموا بعملين لإثبات مذهبهم .. 

أولاً : الرد على شُبه المانعين . وأقوى أدلتهم - فيما نرى - أن السجع من 
المحسنات اللفظية . والفواصل من المحسنات المعنوية .. وبين النوعين بون شاسع. 


. » ردد هذه الشبه القاضى أبو بكر الباقلانى فى كتابه « إعجاز القرآن‎ )١( 


(؟) المقدمة ص 5537 


شرق 


ثانياً : أن يأتوا بجديد من الأدلة التى تؤيد وجهتهم فضلاً عن رد شبه 
المانعين . وهذا هو الذى فعلوه فلننظر فى أقوالهم . 

يقول ابن الأثير : « .. وإلا لو كان مذموما - يعنى السجع - لما ورد فى 
القرآن الكريم . فإنه قد أتى منه بالكثير حتى إنه ليؤتى بالسورة كلها 
مسجوعة . كسورتى الرحمن والقمر . وغيرهما .. وبالجملة فلم تخل منه سورة 
من السور 00 5 

ويقول أبو هلال العسكرى : « جميع ما فى القرآن الكريم ما يجرى على 
التسجيع والازدواج مخالف فى نكين ا معنى وصفاء اللنظ ع( وتصمن الطلاوة 
والماء لما يجرى مجراه من كلام الخلق » '"! . 

وكذلك يقول صاب « الطراز » . وابن النفيس . وهما إنما يدفعان ما ذكره 
المانعون من شبه ولم يأتيا بجديد يؤيد هذه الوجهة . أى أنهما يدوران فى 
مجال العمل الأول فحسب . 

وجاء ابن سنان الخفاجى نأتى بالعملين معاً . رد شبه المانعين . وإثبات جديد من. 
الأدلة ليس فى وسع منصف إنكارها ٠‏ فكان أكثر النقّاد حسماً للخلاف . وأشدهم 
حماسنا لإثبات السجع فى القرآن الكريم . كان منهجه على النحو التالى :. 

» بدأ بذكر مناهب المانعين . وذكر عبارة الرمانى : « الفواصل بلاغة‎ - ١ 
. والسجع عيب » . وفئّد أدلتهم واحداً واحداً‎ 

؟ - فرّق بين الفواصل والأسجاع تفرقة فنية بأن الأسجاع حروف متمائلة فى 
مقاطع الفصول أما الفواصل فمنها ما يكون متماثل الحروف ومنها ما يكون 
متقارب الحروف . فالأول سجع والثانى فاصلة . 

وكلا النوعين إما أن يأتى طبعاً سهلاً تابعاً لمعناه ‏ وإما أن يأتى على الضد . 


فالأول محمود والثانى مذموم . 
(١)المثل‏ السائر ص 74 (؟) سر الصناعتين ص 549 
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والقرآن الكريم . ورد فيه النوعان : المتماثل الحروف ٠‏ والمتقارب . وكلاهما 
فيه من المحمود ويمثل لذلك بمطالع السور : الطور - طه - العاديات - الفجر - 
القمر - ويعقب على ذلك بقوله : « وكل أولئك جائز أن يسمى سجعاً لأن فيه 
معنى السجع ولا مانع فى الشرع يمنع ذلك » ١١‏ ويمثل للمتقارب بأم الكتاب. 
و« ق » ء ويقول : « مثل ذلك لا يسمى سجعاً لأن حروفه غير متمائلة ». 

” - خطأ الرمانى فى قوله : « الفواصل بلاغة والسجع عيب » لأنه إن أراد 
بالسجع ما يكون تابعاً للمعنى وكان غير مقصود . فذلك بلاغة والفواصل مثله 
وإن كان يريد بالسجع ما تقع المعانى تابعة له ٠‏ وهو مقصود متكلف . فذلك 
عيث والفؤاضتل مله . 

- ويرد على شبهة تنزيه القرآن عما سواه فيقول : « وهذا غرض فى 
التسمية قريب . فأما الحقيقة فما ذكرناه لا فرق بين مشاركة بعض القرآن لغيره 
فى كونه عرضاً وصوتاً وحروفاً وكلاماً عربيا ومؤلفا . وهذا مما لا يخفى فلا 
يحتاج الى زيادة فى البيان +77 

وما يؤيد به المجيزون مذهبهم فوق ما ذكر . أن السجع من الفنون التى يبين 
بها فضل الكلام ويقع لها التفاضل فى البيان والفصاحة . كالجناس . والالتفات 
ونحوهما من الفنون البلاغية التى هى محل اتفاق من حيث ورودها فيه . فكما 
جاز ورود هذه الفنون فيه جاز ورود السجع . 

الع 


« دليل السجع من القرآن نفسه : 
ثم لجأوا إلى القران نقسه ستحرحون مثة أمفلة تدعم فكرتهم . منها أن 
القرآن ورد فيه تقديم موسى على هارون فى موضع . وفى آخر قُدْمٌ هارون على 


. لاوا (1) نفس المصدر‎ - ١54 سر الفصاحة ص‎ )١( 


فض 


ل 00 . وموسى إذا قُدّمَ على هارون فذلك جار على الأصل عندهم . لأن 
موسى أفضل من هارون . فإذا قُدّمٌ هارون على موسى . وهو مفضول بالنسبة له 
فذلك عندهم - أى تقديم هارون على موسى - ليس إلا لفضيلة السجع . لأن 
الفواصل فيه جارية على « الإلف » . 

ومنها : ( ولولا كَلمَهُ سَبَقَتَ من ربّكَ لَكَانَ لزاما وأَجَلّْ مُسَمى 4 )"١‏ 
حيث فصل بين المعطوف والمعطوف عليه من أجل السجع . لأن تقدير الكلام : 
) ولزلا كلنة سيقت من ربك واجل :مسد لكان لزاه 6 . 

ل 

«رد هذا الدليل : 

وقد رد الباقلانى على الشبهة الأولى - وهو من ثفاة السجع كما علمنا - 
فقال : 00 إن تقديم موسى على هارون مرة وتأخيره عنه أخرى . ليس من أجل 
السجع . وإنما هو إيراد للقصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدى معنى واحداً . وهذا 
من الأمر الصعب الذى تظهر فيه البلاغة » (" 

وهناك اعتباران - لم يفطن لهما الباقلانى - يؤيدان مذهبه وهما أن أفضلية 
موسى على هارون ليست على الإطلاق . لأن هارون يفضل موسى بفصاحة 
اللسان وكمال هيئة النطق وتقدمه فى السن عليه . إذ يكبره بثلاث سنوات كما 
جاء ذلك فى العهد الجديد © . 

وكمال هيئة النطق وفصاحة البيان أمر له قيمته فى مقام التبليغ . وقد شهد 
نعوني ننديه كنا حكن عيه القران لخر أن مب لمناناً 1414ب ون 
يبعد أن يكون تقديم هارون على موسى من أجل هذا الاعتبار . 


١؟9 والشعراء : 64 (؟) طه:‎ . /.١: وورد ذلك فى سورتى : طه‎ )١( 
. (؟) إعجاز القرآن للباقلائى ص "9 - 44 على هامش الإتقان‎ 
"+ : الكتاب المقدس / : / (6) القصص‎ )4( 


اققض 


هذا على اعتبار أن التقديم يجرى فى القرآن على حسب الأفضلية . ولكن 
الواقع أن ليس كل تقديم فى القرآن جارياً على أن المقدّم أفضل من المؤخر بل 
للتقديم فيه أسرار أخرى غير هذا . فالأولى عدم التمسك بها والتماس وجه آخر 
ينطلق معه الفهم فى افاق رحبة . 

أما الشبهة الأخرى فلم يتعرض لها الباقلانى ٠‏ وقد عفرت فى كشاف 
الزمخشرى على توجيه للآية يحسن بنا الإشارة إليه . 

وتوجيه الزمخشرى للآية ذو شقين : 

الأول : أن يكون « أجل مسمى » معطوفاً على « كلمة » وعليه ففى الآية 

الثانى : أن يكون معطوفا على الضمير فى « لكان » وعليه فلا فصل فى 
الآية . وتقدير المعنى حينئذ : « ولولا كلمة سبقت من ربك لكان الأخذ العاجل 
والآجل لازمين لهما كما كانا لازمين لعاد وثمود » . 

والوجه الثانى هو الذى يهمنا من أجل قضيتنا هذه لأنه لا يلزم عليه تقديم 
ولا تأخير فيسقط الاستدلال به . 

والمسألة بعد - فى رأى الإنصاف - بين نفاة السجع ومجوزيه لا تعدو أن 
تكون خلافا لفظيا ما دام الإثنان متفقين على تنزيه القران عن التكلف والتوعر 
والتقليد . فلا ضير أن يقال : إن فى القرآن سجعاً لكنه فصيح غير متكلف كما 
يقول أبو هلال : « مخالف فى كين المعنى وصفاء اللفظ وتضمن الطلاوة والماء 
لما يجرى مجراه من كلام المخلوقين » ولا سبيل إلى إنكار السجع ففيه منه القدر 
الكثير والاتفاق فى التسمية لا يضير مادامت التفرقة بينه وبين غيره مقيسة 
بمعايير الجودة والحسن وخلوه من العيوب التى ألفوها فى غيره . 

د عه 


« وظيفة الفواصل اللفظية : 
للفاصلة فى القرآن الكريم وظيفتان , إحداهما لفظية - وسنتحدث عنها الآن, 
وأخرى معنوية - وسيأتى الحديث عنها قريب . 
أما وظيفتها من حيث اللفظ فتعتمد على العوامل الآتية : 
أولاً : أنها تحسين للكلام وراحة للنفس عند التلاوة . حيث يحسن السكوت 
عليها وقد كمل المعنى أو قارب الكمال , بحيث يشهد الذوق بذلك ويدركه . 
ثانياً : تؤذن بانتهاء الآية وتميز بينها وبين التى تليها كما يز قافية الشعر 
بيت من بيت مع اختصاص الفاصلة بأحكام الربط ودقة النظم وجمال التلاؤم 0 
ثالث : تساعد الفاصلة على تلاوة القرآن مرتلاً مجودا بأنغام آسرة ذات إيقاع 
جميل .. « وهذا الجمال التوقيعى فى القرآن لا يخفى على أحد » )١!‏ . 
ومن أجل هذه الوظيفة اختصت الفاصلة بأمور . وهى : ظ 
( ]أ ) ختمها - فى الغالب - بحروف المد واللين - وإلحاق النون والميم بها . 
وحكمته التمكن من التطريب . قال سيبويه : « إنهم - أى العرب - إذا ترموا 
يلحقون الألف والياء والنون يربدون مد الصوت . ويتركون ذلك إذا لم 
عا كن 
وقد جاء فى القرآن على أسهل موقع . وأعذب مقطع '"! . 
( ب ) أن الحروف التى تقع بها الفواصل إما متمائلة أو متقاربة » ولا تخرج 
عنهما كما قال فخرى الدين الرازى ٠‏ وبهذا استكملت أداة الغناء وتم لها حسن 
التناسق وجمال الإيقاع . 


)١(‏ النبأ العظيم - محمد عبد الله دراز 
(؟)الكتاب : ١948/17‏ (؟) بديع القرآن لابن المعتز ص9 


"1 ) ١ / خصائص التعبير‎ - ١٠6 ( 


( ج )أنها تتقدم عليها ألفاظ تمهّد لها . وتُعظّم من وقعها فى السمع . 
وتلك الألفاظ سماها المتقدمون رد الأعجاز على الصدور . وسماها المتأخرون 


( د ) أن تتكرر فى ب بعض المواضع فاصلة بعينها كما فى سور : الرحمن 
والقمر والمرسلات . لكن هذا التكرار ليس مختصاً بهذه الوظيفة الصوتيه . بل 
لها وللوظيفة المعنوية كما يبدو عند البحث والتأمل . 
عو 

© وظيفة الفواصل المعنوية : 

لا بد للباحث عند الكشف عن وظيفة الفواصل من حيث المعنى أن يتتبع جميع 
فواصل الآى فيه حتى يتسنى له أن يحصل على نتائج وقوانين لهذه الوظيفة . 
وهذا ليس له من سبيل فى بحثنا هذا . ولذا نكتفى بذكر ما يتيسر منها فيما 
قال تعالى : ( أو لم بهد لهُم كم أهْلكْنا من قبْلهم من القرُون يَمْشمُونَ 
فى مَساكنهم ٠‏ إن فى ذلك لآيَاتِ ٠‏ ألا يَسمَعُونَ * أو لم يردا أنَا 


مر عو ابره 


تسرف لما إلى الأرض الجر فَنخْرج ب به ٠‏ زرعا تأكل م منه اتعامهم 
نهم . أقلا يْصِرُونَ 4 ٠١‏ 

والمعنى العام لهاتين الآبتين أن الناس غفلوا عن آيات اللّه . وهى ظاهرة 
أمامهم يمرون عليها دون تذكر أو تدبر . 

وهذه الآيات التى غفلوا عنها نوعان : آيات تاريخية تدرك عن طريق السمع 
والرواية . وأخرى حاضرة تُدرَّك عن طريق الرؤية والبصر . 


١-55 :ةدجسلا)١(‎ 


وقد ذكر القرآن مع كل نوع ما يلائمه . فجاءت الفاصلة مع الآيات التاريخية 
والأثرية م أفلا يسمعون » وجاءت مع الآيات الحاضرة م« أفلا يبصرون » . 

ففى الأولى نفى للسمع على سبيل التوبيخ . وفى الثانية نفى للبصر الذى هو 
سبيل المشاهدة والتبصر ١١‏ 


عع ابن ايز 2 بير الس ال ودبي اه اس 


وقال : ١‏ وَهُوَ الذى جَعَلَ لَكُمْ التجوم بمدرا ع فى طدات الم 
والبَحْر . قَدْ فَصَلْنَا الآيّات قرم يعْلمُونَ * وَهُوَ اذى أنشَأكُم من نفس 
واحدة | فمستَفَر ومستودع ٠‏ قَدٌ فَصلنًا الآيات لقم هون َو اذى 
أنزّلَ من السّمًا امَاء تأخْرَجْنَا به تبَاتَ كُلّ شىم, َأَخْرَجِنَا منه خَضراً 
ُخْرِجْ منه حب متراكباً ومن النّخْلٍ من طلعهًا قنْوانٌ دانيٌَ وجنات من 
. أعتّاب وَالريعُونَ والرماة متشابها 0 مُتَشَابمٍ : انظَرواً إلى تَمَرِهِ إذا 


تمر ويه 0 إن فى ذلك لات يمون 4 ا" 
د ف 

اختلاف الفواصل لاختلاف المعانى : 

شت هذه لم امسا ب الي مع لونا 

من ألوان النعيم . ومع ذلك جاءت فواصلها مختلفة ة. وكل منها واقع موقعه من 
البيان البليغ . فحساب النجوم والأفلاك فى الأولى مختص بالعلماء فناسب أن 
تكون فاصلته : « لقوم يعلمون » . 

وخلق الإنسان من نفس واحدة . وتكثيره ونهيئة الرزق له . وتدبير أمره فى 
الحياة ثم القضاء عليه بالموت . أمور لا تقوم على حدود رياضية . بل على 
التأمل والاستنتاج . وإمعان النظر وتكرار التأمل والفكر . فناسب أن تكون 
فاصلته : « لقوم يفقهون » لأن الفقه أدق من مجرد العلم . 


)١(‏ من خزانة الأدب للحموى ص لا5 ( بتصرف ) . (1) الأتعام : لاة - كود 


يفف 


ما الثالئة : فقد اختصت بالنعم التى عليها تقوم مطالب الحياة الدنيا من 
إنزال الماء من السماء وسلكه فى الأرض عيوناً وإنبات النبات به والزروع 
والأشجار . فيأكل الناس والأنعام مما تنبت الأرض . وهذه النعم تقتضى شكر 
المنعم بها من المنعم عليه . فكان - بحسب الظاهر - أن تكون فاصلته : « لقوم 
يشكرون » فعدل عنها إلى : « لقوم يؤمنون » لنكتة أوجبت ذلك . 

لأنها كما تقتضى شكر المنعم بما تقتضى الإيمان بواهبها . والإيمان أصل فى 
الشكر فأوثر على الفرع . واكتفى به لتضمنه إياه . ومثل هذا التضمين يسمى : 
المضاعفة » فى علم البديع ١١‏ 

قلنا : إن اختلاف الفواصل هنا كان لاعتبارات فيما هى فاصلة له من اختلاف 
فى جنس المنعم به وقد تختلف الفاصلتان والمعنى واحد ! 

بن ف 

هاختلاف الفواصل مع اتحاد المعنى : 

ولكن فى القرآن ما هو مثير للدهشة . ذلك أن الفاصلتين قد تختلفان 
والمحدّث عنه واحد فى ا موضعين . ومن هذا قوله تعالى : # وإن عدوا ن تعيت 
الله لا تخصوها . إن الإنسَانَ لظلُوم كَقَارٌ 4" . 

وقوله وان عدوا نعْمّة اللّه لا تحصضوها .)إن الله لعفور 
رَحِيم و ذا 

وقد أجاب ابن المنير على هذا الاختلاف فى الفاصلتين مع اتحاد الموضوع فقال : 
« كأنه - أى الله - يقول : إذا حصلت النعم الكثيرة . فأنت آخذها . وأنا 
معطيها فحصل لك عند أخذها وصفان كونك ظلوماً وكونك كفاراً . « وحصل 
لى عند إعطائها وصفان : أنى غفور وأني رحيم , أقابل ظلمك بغفرانى وكفرك 
شط 12 
)١(‏ انظر بديع القرآن لابن أبى الإصبع - تحقيق الدكتور حنفى شرف . 
(؟) إبراهيم : 84 (") النحل ١8:‏ (؟) معترك الأقران . 


58 


وتخريج ابن المنير لاختلاف الفاصلتين مقبول ٠‏ لكنه لم يعالج الموضوع من 
جميع أطرافه لأن فيه سؤالاً ما زال قائماً حاصله : لماذا أوثر وصف الإنسان فى 
سورة إبراهيم على وصف الله ؟ ثم لماذا أوثر - كذلك - وصف الله فى سورة 
النحل على وصف الإنسان ؟ 

وعندى .. أن إيثار وصف الإنسان فى سورة إبراهيم لأن السورة عدّدت كثيرا 
من مظاهر النعم . فروعى جانب الإنسان فيها . وقليل من الناس الشكور . 

وايقان وضت الله فن سورة الععل ٠‏ لأن السورة مدنت عن كقير هن 'صفات 
الله فى سوطق دعن افيه الملتري حر فريك لله مسساتفت تتاب" أو 

وعلى عكس هذه المسألة قد يختلف موضوعا الحديث وتأتى الفاصلتان 
5 

ةلد بن آمنوا ليستأذنكم الْذِينَ مَلَكَْت أَيمَانْكُم والّذينَ لم 

4 ل م 
ا ومن بعد صلاة الهشاء ل لين لس 
تج ور ئلا هم ا 0 الال 72 


0 - 


كَذَلك يبين الله 2 الآيَات : 0 1 6 * وإذا بَلَمَ الأطقال 


عدك و 


بدك الخلم ليَستَأذنُوا كما استأذنَ الْذِينَ من قَبْلهم ٠‏ كَذَلكَ يبن الله 
لَك آيّاته , واللّهُ عَلِيمُ حَكيم 4 000 


وسر اتفاق الفاصلتين أنْ الغرض من الكلامين واحد . هو أدب الاستئذان , 
والمناسبة فى الموضعين واضحة لأن المعنى : اللّه عليم بما فيه صلاحكم حكيم 


)النور : 8ه - 9ه 


ام 


وتكرير الفاصلتين بألفاظ واحدة فيه تأكيد للإنذار من المخالفة ومبالغة فى 

امتثال المكلّفين بما أرشدوا إليه . 
ين 

« فواصل تحتاج إلى تأمل : 

وقد تبدو الفاصلة - بحسب الظاهر - غير ملائمة للمقام - فإذا ما تؤملت 
ظهرت دقة الحكمة فيها . وقد مثلوا لها بقوله تعالى : « إن تعذبهم فَإِنْهم 
عبّادكَ . وإن تَعْفر لهم فَإِنّكَ أنت العزيزٌ الحكيم ا" 

وكان الظاهر يستلزم أن تكون الفاصلة هنا : « إنك أنت الغفور الرحيم » . 

وسر العدول : أنه لا يغفر لمن يستحق العقاب إلا من ليس فوفه أحد يرد 
عليه حكمم'ء اغوي لا يغلي ؛ ش 

كاز ا لك - ف « الحكيم » لا يضع الشئ إلا فى موضعه فلا 
يتهم فى غفرانه لمن يستحق يستحق العقاب . ففى « الحكيم باعتراس حش لان 
الحكمة فيما فعل . 

ومن روائع الفواصل فى القرآن الكريم قوله تعالى ٠‏ < إن لك ألا تجوع 
هلا تن + رات ل نظنا فيها ولا تتح 11 

والمناسب بحسب الظاهر أن يُقرن الجوع بالظمأ لأنهما نظيران ٠‏ والعرى 
بالضحاء لأنهما نظيران كذلك لكن خولف هذا الظاهر ولهذه المخالفة أسباب : 

( أ ) فقد روعى مناسبة اللبس للشبع فى أنهما أمران ضروريان لا غنى 
لأحد عنهما . وروعى مناسبة الاستظلال للرى فى كونهما تابعين لهما . فالرى 


١١5 - ١١م6: (")اطه‎ ١١4 : ةدئاملا)١(‎ 


(") خزانة الأدب للحموى : 99/7 ( بتصرف ) . 


حرق 


( ب ) أجرى الخطاب بمقتضى العادة لأن العادة أن يقال : جوعان عريان . 
كما أن الضاحى الذى لا يستر جسمه ساتر . متعرض لحرارة الشمس فيشعر 
كثيراً بالعطش .. فصار « الضحاء » كأنه سبب فيه فقرنَ به . 

( ج ) فى هذه المخالفة لمحة من لمحات البيان الآسر . سماها البديعيون : 
« قطع النظير عن النظير » والغرض من ذلك تحقيق تعداد النعم . ولو قرن كل 
بممائله لتوهم متوهم ان المعدود نعمتان لا اربع . 

3 4# 


© دليل من الشعر العربى : 
وهذا السلوك البيانى معروف لدى فحول الشعراء جاهليين وإسلاميين . وقد 
أثار النقاد حوله جدلاً كثيراً . واحتكموا فيما بعد إلى القرآن فيما نحن بصدد 
ذكره . فاتخذوه معياراً للقياس فيما قاله الشعراء . 
فقد قال امرؤ القيس الشاعر الجاهلى : 
كالى لم اركب جَوادآ للدّة ١‏ ولم أتَبَطْنْ كاعباً ذات خُلْخَال 
لم سنب اق الروئ وم أل لحيل كرَى كر بَعْد إجقال 
فقطع ركوب الخيل عن كره , وقطع تبطن الكاعب عن اشتراء الخمر , مع أنه 
المناسب وغرضه تكثير ملاذه .. والفخر بها . 
وقد تبعه المتنبى وهو شاعر إسلامى فقال يمدح سيف الدولة : 
وَقَفْتَ وما فى اموت شك لراقف كَأَنْكَ فى جَفْنِ الردى وَهُوَ نائم 
تمر بك الأبطال كَلمَى جريحة ووجهك وضاح وَتَعْركَ باسم 
ويذكر الثعالبى 2١١‏ أن سيف الدولة عاب قول الشاعرين امرئ القيس والمتنبى 
لأن الوجه - عنده - أن يقول امرؤ القيس : 


١١. ١8/١ : يتيمة الدهر‎ )١( 


خرف 


عه - كن - 


كأنى لم آر كب جوادا ولّم قل لخَيْلى كرى كرَةٌ بَعْدَ إجقَال 
ولمأسبأ الزق الروى للذة2 ولم أَتَبَطْن كاعبا ذاتَ خُلْخَال 

وَأ يكول المنندى + 

200 مه 7 - 8 اه راص وير عار قزر ساس 

وقفت وما فى الموت شك لواقفٍ ا 

وقد صوب بعض النقّاد نقد سيف الدولة . منهم ابن طَبَاطْبًا إذ يقول : « هما 
بيتان حسنان » ولو وضع مصراع كل واحد منهما مكان الآخر لكان أشكل 
وأدخل فى استواء النسيج ١.‏ 

لكن المتنبى لم يُسَلَم بهذا الحكم فى شعره , وشعر امرئ القيس ولم يمنعه 
صدوره من السلطان أن يدفع التخطئة الموجهة إليهما . وابن رشيق فى « العمدة » 
ينتصر لقول المتنبى بعد أن ساق الرواية بأسلوب آخر فقال : « قول امرئ القيس 
أصوب ٠‏ ومعناه أعز وأغرب ٠‏ لأن اللذة التى ذكرها إنما هى للصيد . ثم حكى 
عن شبابه وغشيانه النساء ٠‏ فجمع فى البيت معنيين ولو نظمه على ما قال 
المعترض لنقص فائدة عظيمة وفضيلة شريفة تدل على السلطان . وكذلك البيت 
الثانى لو نظمه على ما الاق الل عقر لآنالزق لأ سما الا للدة. 
والرفاهة » (') . 

وقد رجح بعض الئْقّاد قول الشاعرين على ما هما عليه لورود نظيرهما فى 
القرآن الكريم د وكان دليله فى ذلك آيتى « طه » المتقدمتين . 


١/8/١ : الموشح للمرزباتى ص 24" (1) العمدة‎ )١( 
فن الإسجاع - على الجندى‎ )9( 


يغرى 


ذلك عرض مرجز لدور الفواصل القرآنية من حيث الشكل « الألفاظ » 
وا موضوع « المعنى » . على أن لنا ملاحظة جديدة لم أر أحداً أشار إليها . 
وسأرجئ الحديث عنها بعد إيجاز ما ذكره ابن ابى الإصبع من تقسيم الفواصل فى 
القران 

ل ف 

« أقسام الفواصل : 

نيتم ابن أبى الإصبع فواصل القرآن أربعة أقسام وهى : 

١‏ - التمكين : وحقيقته أن يمهد للقرينة قهيداً تأتى به السجعة متمكنة فى 
مكانها غير نافرة ولا قلقة متعلقاً معناها بمعنى الكلام تعلق تاماً . بحيث لو 
طرحت لاختل المعنى . ولو سكت عنها لأدركها السامع بطبعة.ٍ ومثال ذلك من 
القرآن :. ( قالوا يَا سَعَيْبُ أصلَاتُكَ تَأمرك أن ترك ما يعمد ابَاوْنَا أو 
أن تُفْعَلَ فى أمُوالنًا ما ما نَشَاءُ , إِنْكَ لأنت الحليم الرشيد 14 

فقد تقدم فى الآية ذكر العبادة ٠‏ ثم تلاه ذكر التصرف فى الأموال . فجاءت 
الفاصلة على الترتيب : « الحليم » ١‏ « الرشيد » . فالحليم باعتبار العبادة َ 
والرشيد باعتبار التصرف فى الأموال . 

ومثله : # له تدركه الأبصار وهو يدرك ب الأنخار رم اللطف 
الخَبير © (") . فاللطيف يناسب عدم إدراك الأبصار له لهاء .وا لين كاست ادراكه 
لا:سواه ومئه الأبضار:: 

؟ - التصدير : وهذه تسمية المتأخرين , والمتقدمون - كابن المعتز - سموه 
رد الأعجاز على الصدور . وقد قسّمه ابن المعتز ثلاثة أقسام : 


(1) توافق آخر الفاصلة مع آخر كلمة فى صدر ما قبلها مثل : ( أولئك 


١‏ الْذِينَ اشتروا الضلالة بالهدئ قَمَا رَبحَت تجارتهم وما ثرا 
1 ين » ل 
)١(‏ هود : لالم (؟) الأنعام : ١١7‏ (") البقرة : 5 


ب 


( ب ) توافق الفاصلة مع أول كلمة . فى صدور ما قبلها ومثاله : 7 وهب 
لَنَا من لَدّنكَ رَحَمَةَ . إِنْكَ أنتَ الوَهٌاب » ١7‏ , 

( ج ) توافق الفاصلة مع إحدى كلمات الوسط . ويسمى تصدير الحشو . 
نال ١‏ ف ولق اها سل من قبل قحا بال سَخروا مهم م 
كانوا به يستهزءون ل" 

"' - التوشيح : وهو أن يتقدم فى أول الكلام ما يدل على الفاصلة دلالة 
معنوبة . ومثاله : # إن اللّهَ اصطفَئ آم وَنُوحا وَآلَ إيرَاهِيم وَل عمرآن 
على العالمين 4 (''! لأن لفظ « اصطفى » يقتضى أن تكون الفاصلة « العالمين » 
لأن المصظفى منه يجب أن يكون جِتسن المضطفى ..ويفرق بين التصدين والموشيع 
- بهذا المعنى - أن التوافق فى التصدير لفظى . وفى التوشيح معنوى . 

3 - الإيغال : وهو أن يختم الكلام بزيادة يتم المعنى بدونها . ولكنها 
لا تخلو من الفائدة والتوكيد . وقد خصّه ابن رشيق بالشعر . والصحيح خلافه . 
اومثاله من القرآن الكريم : ١‏ قَالَ يَاقُوم اتبعوأ المَسَلِينَ * اتبعوأ من 
١‏ يَسألكم سل وهم مهتدون 4 (4) ٠‏ فقوله تعالى : « وهم مهتدون » 
تأكيد لذلك المعنى . وتقرير له على وجه أمكن وأمثل ٠‏ لأن اتباع المهتدى أمر 
مستحسن فى نفسه ميل إليه النفوس ولا يختلف فى فضله منصفان . 

وقد تواترت الأخبار التى تدل على ما للفواصل من دور فى خدمة المعانى 
تأكيدا وتقريراً وتوضيحا ورمزاً . ومؤدى تلك الأخبار واحد هو أن الفاصلة 
واقعة موقعها من الكلام بحيث لا يسد غيرها مسدها . ولشدة قكنها فإن 
الكلام الذى يتقدمها يستدعيها فنجد السامع يتوقعها ويكاد يحدد نوعها متى 
ادرك معنى سابقها . 


١١ : آل عمران : 8 (9)الأتعام‎ )١( 
؟١-؟.:سي)4(‎ 8 : آل عمران‎ )5( 


تبرق 


ولا أرى ضرورة ذكر هذه الأخبار وأسانيدها هنا . فإن التأمل فى فواصل 
القرآن أكبر شاهد عليه . وقد ضرينا له بعض الأمثلة . والآن أريد أن أتعرض 
لتلك الناحية التى أشرتٌ إليها من قبل والتى لم أعثر على إشارة إليها من أحد 
زبالله العوفيق : 
ل 


بحث جديد فى الفوصل القرانية : 

ذلك أننى ألاحظ - وهذه فكرة أطرحها للدراسة والبحث الأوسع - أن 
الفاصلة القرآنية فى الآيات الطويلة - سواء أكانت فى السور الطوال أو القصار 
أو المتوسطة الطول والقصر - تأخذ سمة الاستقلال بمعنى أنها تأتى بعد تام 
معنى أو معان رئيسية فى الآية . فتكون هى بمثابة تعليق عليها وتؤدى حينئذ 
وظيفة التعليل أو الإنكار ٠‏ أو التوكيد أو الترغيب , أو زيادة الإيضاح . وهى 
غالبا ما تكون فى هذا النوع جملة مستوفية الأركان . ويغلب عليها أن تكون 


3 


أسمية ٠.‏ 
أما فى الآيات القصيرة . سواء أكانت فى السور الطوال أو القصار , 
أو المتوسطة الطول والقصر . فتكون كلمة مكملة لمعنى الآية التى هى فيها 
معمولة من حيث الحكم النحوى لعامل فيها . وليس لها سمة الاستقلال لأنها 
وقد تكون جملة قصيرة خاطفة , فعلية أضمر فيها فاعلها . ويغلب مجئ 
هذه الفواصل فى السور القصار مما يسمونه « قصار المفصل » وما قارب ذلك . 
ونذكر الآن بعض الأمثلة لهذين النوعين . ثم نحاول توجيه هذا الصنيع الأدبى 
توجيهاً بيانيا . وبالله التوفيق .. 


وم" 


« فواصل الآى الطوال : 

قال الله تعالى ‏ من سورة البقرة : 7 قل إن كَانَتَ لَكُم الدار الآخرة عند 
الله خَالصََ م دون الئاس فُتَمَئُو الموت إن كُنعُم ضاد قن * ولن يَتَمَيُوة 
أَيَداً 35 تَدّمَتَ أَيْدِيهم 5 . واللّهُ عليم م بالظالمين 3# ولَتَجدنهم 0 


سر ووه ه. دوو 


الثاتن. على حناة ومن الذين. اكركرا ‏ رد أحدهُم لو بعير الف سلة 
وما هو بمُرَخْرحه من العذاب أن يُعَمرَ ٠‏ واللهُ ب عير يما ار م قل 
من كَانَ عدوا لجبريل فإنّه نَزْلَه على قلبك بإن الله مُصدقا لما بين 
يَدَيْه وهدى وبشرئْ للْمَؤْمنينَ * من كَانَ عدوا لله وملائكته ورسله 
َجيْرِيلَ وَميكَال فَنَّ الله عد لمكافرينَ 4 ١7‏ . 

فهذه خمس فواصل فى خمس آيات وقعت الفاصلة فيها كلمة فى جملة 
مستقلة بعد استيفاء المعانى الرئيسية لكل آية . إلا فاصلة الآبة الخامسة . فقد 
بنى المعنى الرئيسى عليها ودخلت فى أصل الدلالة . 

وقال فى سورة آل عمران : # قل با يا أَهْلَ الكتاب لم تَكْفْرُونَ بآيّات 
اللّهِ واللّهُ شهِيدٌ على ما تَعْمَلُونَ * قل يا ا هل الكتّاب لم تَصدُونَ عن 
سيل الله من آم تُبعُوتَهًا عوتجا ونم شهدا ؛ وما اللَّهُ بقافل عَنا 


تعملون 4 (؟) 8 


وهاتان آيتان جا عت الفاصلة فيهما كذلك كلمة فى جملة أفادت معنى جديدا 


8. 2 4 ٍ 

وقال فى سورة النساء : ( وَالمحصنَات من الثسا 00 

أيَمَانُكُم , كتاب الله اراك ١‏ ما وراء ذَلكُمْ أن 3 تَبتَغُواا 
(١)البقرة:‏ 48-564 (5) آل عمران : 4ة - 49 


طوف 


ع مهمه جر مه مع يض سير يس 
بأمْوَالكُم مُحْصنينَ غير مُسَافحينَ , قَمَا استمتعتم به منهن فآتوهن 
عٌع. 0 2 


أجورهن فريضة . ولا جتاح عَليكُم فين تَرَاضيتم به من بعد الفَريضّة , 


إن اللّهَ كَانَ عَلِيماً حكيما * ومن لُمْ يَسْتَطع منكُم طولاً أن يَنكم 
المحفسات امات تنما ملكت أننا نكم من فَمَيَاتكُم المؤمنات ٠‏ 


- 


واللَّهُ أعلم بإيَمانكُم ٠‏ بَعضّكُم من بَعْضٍ ٠‏ قانكحوهن بإذن أهلهن 


نوه جور بامعرُوف مُحْصنَاتٍ غير مُسَافحَاتٍ ولا متّخِذَات 
أخْدان ٠‏ فَإذَا أحْصِن فَإنْ أنَيْنَ بقاحشة فعَليْهن نطف ما عَلَى 
لمخصنّات من العا ذلك لسن حش الع متكم . وأن ” تصيروأ 
َي كم . الله وريم + يويد لله لين كم ويَديَُْ سكن اين 
0 

فأنت ترى فى هذه الآيات الثلاث - وقد اختلفت فيما بينهما فى الطول - أن 
فاصلة كل آبة منها مستقلة . فجملة الفاصلة فى الأولى : 7 إن اللَّهَ كَانَ 
علبي حكننا 4 لأنها أعقيت حديفا خالضا. 

وفى الثانية : # واللّهُ عَفُورَ رحيم 6 لأنها أعقبت تشريعا فى حالات 
المخالفات التى توجب حداً يقام على المخالف . وذلك يشعر بوقوع الخطأ من 


وفى الثالثة كانت الفاصلة : 9 واللّه عليم حكيم 4 متفقة مع الأولى إلا فى 
جكم الإعراب لأنها أعقبت بيانأ لما يريده الله من التشريع للناس ٠‏ والغاية 
العظمى للشارع من فرض الأحكام . 


(١)النساء‏ :ع - ؟ 


يضف 


«فواصل الآى القصار : 

ذلك شأن الفاصلة الغالب عليها فى الآيات الطوال . وفى السور الطوال 
أو ما قاربها . أما فى الآيات القصار أو ما قاربها - وكثيراً ما يقع هذا فى 
السور القصار أو ما قاربها - فإن الشأن مختلف . 

فنجد الفاصلة فيها كلمة معمولة لعامل تقدم فى بناء الآبة قبل استيفاء 
معناها الرئيسى فهى - إذن - داخلة فى تأديته . وإذا وردت الفاصلة فى هذه 
الحالات « جملة » فهى جملة قصيرة قد يكتفى فيها بذكر أحد ركنيها . وبضمر 
الثانى إن كانت فعلية وقد تتعلق بكلمة الفاصلة معمولات لها فتحذف تلك 
المعمولات . وتبقى الفاصلة ملحوظأ فيها ما أضمر أو ما حذف متعلقاً بها . 
وقد ينتظم هذا النهج سورة كاملة . وقد يقتصر على معظم آياتها . 

هذا إجمال لا بد له من تفصيل . ودعوى لا بد لها من دليل ٠‏ فلنأخذ فى 
سوق الأمثلة ٠‏ ولعل خير شاهد على ذلك سورة الواقعة ٠‏ فهى تكاد أياتها كلها 
تكون من هذا النوع و نكتفى منها بما يأتى : 

« إذا وَفَعَت الواقعة * ليس لوقعتها كَاذَيَةٌ # خَافضَةٌ رافعةٌ + إذا 
رجت الأرض ربجا + وَبسّت الال بس + فَكَانتَ هبَاء منيقاً ‏ وكنكم 
ا رواج مَلَانَهَ * محا المسَمَنَة ما أضحات الميمنّة 3# راضحا 
امشمة مَا أَصْحَابُ المشكمّة + والسابقونَ السَابتُونَ + أولعك مقربُونَ + 
فى جَنّات النُعِيم * ثُلَه من الأولينَ » وَقَلِيلٌ من الآخرين * على سررر 
لرطوة + متكي عليه تاي + طوف عَليْهم وان ملو + 
بأكوابٍ وَأيَارِيقَ وكاس من معن + لا يُصَدْعُونَ علها ولا ينزفون *« 
وقاكهة مما يتم تَخَيرونَ + لحم طَيْ سما َشْتَهُونَ + وَحُورٌ عين * كأمتال 
لوو الكتُون + جَرَا ء بمَا كَانُوآ يَعْمَلُونَ ‏ لا يَسْمَعُونَ فيهًا لوا 

لا تأئيماً * إلا قيلاً لاما سلام © "١‏ . 


55-١ : الواقعة‎ )١( 


5 


هذه الآيات تمثل مطلع السورة ثم الحديث عن أحد الأزواج الثلاثة حديثاً 
تفصيليا بعد الإشارة إليها إجمالاً فى صدر السورة . 


والمتأمل يلحظ فى فواصل هذه الآيات - كما هو الشأن فى آيات السورة 
كلها تقريباً - أن دلالة الفاصلة جاءت جزءاً من المعنى الأصلى للآية . ومكملة 
له . وكلمة « الفاصلة » خاضعة فى الحكم النحوى لعامل فى الآبة . إلا فى 
ثلاثة مواضع بدت فيها الفاصلة ذات دلالة مستقلة . وهذه المواضع الثلاثة : 
«.. ولا ينزفون » .. ثم « .. يتخيرون » ثم « يشتهون » وفيما عدا ذلك فإن 
الفاصلة تختلف . فهى فاعل فى الآية الأولى . وهى صفة لمجذوف واقع اسماً ل 
« ليس » فى الآية الثانية . وهى صفة أو خبر بعد خبر فى الثالثة . ومفعول 
مطلق فى الرابعة والخامسة . وصفة فى السادسة والسابعة . وهكذا تجد 
الفاصلة جزءا أساسيا من الآبة ودلالتها جزءاً من المعنى الأساسى الذى من أجله 
سيقت الآية . 


وقبل سورة الواقعة ٠.‏ فإن 00 القمر » فو (, الرحمن «"( يغلب عليهما هذا الطابع 
لأن العلّة - وهى قصر الآيات - مشتركة فى المواضع الثلاثة . 
وتقل هده الشرو سووة الفاشية + + هل آتاك حَديث العّاشيّة وجوه 


9 اس ه 


يَومَئَذِ خَاشْعَةُ # عَاملَةٌ تاصبَةٌ + تَصَلى ارا حَامِيَةٌ * تُسقَىْ من عَيْنٍ 
ابد * لس لق طعا إلا من ضريع »+ لا يسمن ولا يغنى من جوم * 


وجوه يْمَئذنَاعمَةٌ * لسَعيها راضيّةٌ * فى جَنَّ عَالِيَةَ * لا تَسْمَعٌ فيها 
لاغية * فيها عيْن جَاريَةُ * فيهًا سَرْرٌ متوعة بكرن موضوعة + 
وَتَمَارِقٌ مَصَفُوقَةٌ * درراتى مَبُْوتةٌ * ألا يَنظَرُونَ إلى الإبل كيف 
خُلقَت * إلى السّما ٠‏ كيف رفعَت + وإلى الجبّال كَيْف نُصبْتْ * وَإِلى 


و مه 


الأرْض كَيْفَ سْطحَت + قَذَكَرْ إِنَنَ أنت مُذَكرٌ * لست عَلَيْهِم بمُسَيْطر »* 


يق 


إلى 


م ل ب الأكبر * إن إِلَيْنا إيابهم * 
إن عَلَْا حسَابَهُمٌ 4 "١‏ 
ع 

© غرضان من سورة « الغاشية » : 

هذه السورة تحقق لنا غرضين . أحدهما : أن فاصلتها - غالباً - كلمة 
معمولة نحوياً لعامل فى الآية . فدلالتها - إذن - دلالة رئيسية بالنسبة للاية . 
إذ هى مضاف إليه فى الآية الأولى . والمضاف فاعل لحديث الذى هو المعنى 
الرئيسى فيها . لأنه المقصود بالتشويق بعد الاستفهام . وخبر أو صفة فى 
الغالئة ٠‏ وصفة ل « نار » فى الرابعة . ول « عين » فى الخامسة . ومستثنى 
فى السادسة . ومتعلق ب « يغنى » فى السابعة . 

وهكذا لو تتبعنا آى السورة كلها . وهذا هو الشأن الغالب فى فواصل 

الآيات القصار أن تكون كلمات مفردة لها دور أساسى فى تصوير المعنى 
الرئيسى فى الآية أو المعانى الرئيسية إذا تعددت معانيها . 

وثانيهما : أن خمس آيات منها جاءت فاصلتها جملة وهى لم تخرج عن أداء 
الدور الأساسى فى بيان المعنى الرئيسى كذلك . والذى نلاحظه عليها أنها جملة 
قضيرة فد أضمر فيها فاغلها :.وتلك الآيات هيل 

< أثلا يَنظْرُونَ إلى الإبل كيف خُلقَتَْ + وإلى السّماء كيف رفعَت + 
وَإِلَى الجبّال كيف نُصَبّتْ * إلى الأرض كيْف سسْطحَتَ * فَذَكَرْ إِنَما 
أنت مُذَكَرٌ 4 لست عَلَيْهِم بمُسَيْطرٍ » إلا من تَولى وكقر 4 2١١‏ , فهذه 
الآيات الخمس جاءت فاصلتها جملة قصيرة ذكر أحد ركنيها « الفعل »2 
وأضمر فيها الثانى : نائب الفعل فى أربع . والفاعل فى واخدة . 


)١(‏ الغاشية : 51-0١‏ (١؟)‏ الغاشية : ١1‏ -8؟ 


54. 


بقى النوع الثالث من هذه الفواصل . وهو ما تعلق فيه بكلمة الفاصلة 
معمولات غير الفاعل . وحذفت مقدرأ ذكرها . أو ذُكرت ومع ذكرها لم تطل 
يناه الاملة برجا تله تمان سوعة اناميا اعرف 

وظاهر من هذا العرض أن هذا النوع على ضربين . أولهما : ما ذكرت فيه 
تلك المتعلقات وأمعلفه عثيرة :: .فنها قوله تعالى 0 
الجحيم صَلُوهُ * ثم فى سلسلة ذَرعهَا سَبعونَ ذراعاً فَاسلَكُوه 4 )١(‏ 

وتوله : # والشّمُس وضْحَاهًا * والقَّمّر إذَا ثَلَاهًا + والتهّار إذا حلاها ل« 
اليل إذَا يَعْشَاهَا * والسما, وَمَا بَنَاهَا * والأرض وما طْحَاهًا * 
وَنَقْسٍِ وما سُواهًا + فَأَلْهِمَهًَا ُجَورًا وتقواها * قد أفلحَ مَن ركام *# 
وقد حاب من:دناها كيت تيرد بطفراها + اذ انبعث افقاها + 
َقَالَ لهم رسول ؛ الله اق الله وَسقيَاها + فَكدبوه فعقرُوها نَدَمْدمَ عليهم 


0 وود مه 


ربهُم بذتبهم فَسَوَاهًا 0 يَخَاف عقباهًا )2 


بنيت فواصل هذه السورة جميعها على الهاء الذى هو ضمير المؤنثة الغائبة 
وقد اختلف موقع هذا الضمير من الإعراب لكنه لا يخرج عن حالتين : 

الأولى : أن يكون فى محل الجر بالإضافة . 

الغاتية أن يكون فى مخل :النصي على المفعولية: -.وهذا هوا الغالب عليه - 
وهو فى الحالتين معمول لعامل أساسى فى بناء الآية . ومثل هذه السورة فى 
اتحاد الفاصلة على حرف واحد سورة « الناس » . 


ل ننه 


« وهذا النوع أقل ورودآ من سابقه . وهو موجود متناثرا مع غيره من 


(١)الحاقة‏ : .”# - عم (؟) سورة الشمس كاملة . (9) الضحى : 5 - م 


-1١5(‏ خصائص التعبير -/ )١‏ مض 


قاس 


الفواصل من التوع الأول ومثله : 3 الْذى خَلْنَ فَسوئ * وَالْذى قَدَرَ 
فهدئ 4 ١ )١١‏ 
ا ل ا 1104 


عي بي ال كه 


وقوله : ( قل أعوذ برب القلق * من شر مَا خَلَقَ * ومن شر غَاسق إذا 
وَقَبَ * ومن شر النّقَانَات فى العقّد * ومن شر حَاسدٍ إذا حسد 0 

©والسر فيما اق : 

ولعل السر البيانى فى نظام الفواصل السابقة على النحو الذى شرحناه ما يلى: 

ولا : أن السور القصيرة تشتمل على آيات قصيرة كذلك , والآية القصيرة 
تهدف إلى بيان معنى واحد أو عدة معان سريعة التصور والإدراك . وهى بذلك 
ليست مجالا لذكر الأفكار الطويلة التى تحتاج إلى إطالة بناء الجملة أو الآية 
التى تصورها . ومن هنا فإن الفكرة الأساسية تتطلب انتظام جميع الألفاظ 
لتأدية تلك الفكرة الخاطفة الموجزة . أما فى الآيات الطوال - كما فى آية 
التداين من سورة البقرة - فإن الفكرة فيها ذات أصول وفروع . وهى أصل من 
أصول التشريع عالجت مشكلة كثيراً ما تحدث للناس فلم تترك فيها ثغرة أو 
تهمل جانباً . ومثل هذه المعانى المتشابكة حرى بأن يعقب بجملة أو أكثر تؤكد 
تلك المعانى أو تحث عليها . أو توبخ المخالفين لها . ومن الخير أن نذكر الآبة 
التى اتخذناها مقياساً هنا لتعدد المعانى وكثرتها . 

0 

نما الْذِينَ آمَنُوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مُسمى فَاكْتبوه ءْ 

ليَئ2 بكم كاتب بالقدل , ولا ياب كاتب أن َكب كما عله الله . 


(١)الأعلى‏ : ؟ -م (؟) النازعات : ؟ (*) سورة الفلق كاملة . 


حي 


تليكتب وليملا الْذى عليه الحق وَلْيَمَ الله ريه وله يَبّْس منه شيئاً ؛ 
كا ل الو سي أ لا يَستَطيعْ أن يمل هو 
قليملل وَلِيّهُ بالعدل ‏ و لتشهدرا شهِيديْن من رجَالكُم 0 


اا و5 2" سا ولة 


رجلين فَرَجل وامراتان ممن ترطون من الشهداء أن تضل إحد 


م 6م 00 2 معدم ه 


ل إحداهمًا الأذرين و أت الشهدا ء إذ) مادعا رلا 5 
أن تكنيوه صغيراً أو كبيرا إلى أجل ٠‏ ذلكُم أفْسط عند الله » وأقوم 
للشهادة وأديك أل ترتابوا ٠‏ إلا أن تَكُون تجارةٌ حاضرة تديروتها نَم 
ا عَلَيَكُم ناح ألا تَكْتبوهًا . وأشهدوا إذا تبايعتم . ولا يضار 
كاتب ولا شهيدٌ . وإن تَفْعلوأ إنّهُ فُسوق بكم , وآتقُوا الله ٠‏ ويعلّمكُم 
الله » وَاللَهُ كل * 0 شّىء عليم 4 )١(‏ . 


0 

« تحليل آية « التداين » : 

فانظر كم مسألة تشرر حة عطقي الأنا درك تى مون روتس ان 
ُبيّن علل بعض الأحكام الواردة فيها كعلة اشتراط اجتماء المرأتين فى الشهادة 
مع الرجل الواحد وهى أن تذْكّر إحداهما الأخرى إذا ضلّت . وذلك حرص من 
ا 
الواقعة - أن يذكرها . فاحتاط لذلك بشهادة اثنتين لهذا الغرض . وكاشتراط 
الرضا بشهود الواقعة من الطرفين المتعاقدين وكبيان العلّة فى التشريع نفسه 
فهو أقنبظ عقد الله.:وأقوم للشتهادة وأدتى أل ترعات فى ثتى الح أى أجل 
المضروب . وقد مزجت الآية التشريع فى المعاملات بالتوجيه الأخلاقى فى 
مواضع كثيرة منها 


85 : البقرة‎ )١( 


ولذلك احتاجت الآبية إلى فاصلة مستقلة . وقد مهد لها - أى لهذه الفاصلة - 
با هو فى قوة الفاصلة : 9 وَانَقُوا اللّهَ . وَيِعَلْمُكُمْ الله ٠‏ الله كل شى 0 
عَلِيمِ > )١١‏ 

ا 

© دليل يؤيد هذه الفكرة : 

ويؤية ده الفكرة أن الغالب' فى آلآيات القضار أن سوّرها فكية التزول . 
وللقرآن فى مكة مجال غير مجاله فى المدينة . فالقرآن المكى كان يهدف إلى 
محاربة الضلال فى العقيدة والسلوك فجاء بموضوعات تخدم هذا الغرض من 
التبشير والإنذار . والترغيب والترهيب . لذلك كانت آياته قصيرة العبارة حادة 
سريعة الإيقاع عنيفة الوقع . وفى المدينة كان مجاله التشريع وإرساء قواعد 
المجتمع الإنسانى من حيث العبادات والمعاملات والأخلاق الإنسانية فاتجهت 
سوره وآياته إلى الطول والاستقصاء إلا أن يخاطب اليهود أو المنافقين فيكر . 

والدعوة إلى الإسلام فى بدء أمرها كانت لا تطلب من الناس وقوفا طويلاً 
لتأملها فساقت لهم الإرشاد والتوجيه الإلهى فى سورة وآيات قصار لسهولة 
فهمها وسرعة استيعابها . لأنه كان بصدد تربية أمة خالية من أسس التربية 
القويئة فخاطبتهم بأوضح العبارات وأوجز المعانى كما يُفعل الآن فى تربية 
النشء حيث يتدرج معهم المربى من تصور وإدراك الحرف الواحد . إلى الكلمة 
الواحدة السهلة التركيب إلى الجملة القصيرة وما يزال يرقى بهم من طور إلى 
طور حتى يصل بهم إلى فهم الفقرات ودراسة النصوص . 

والمتأمل فى قصار السور المكية يتبين هذه الحقيقة دون ها شك أو ريب . 
وسحان الله |5 تقول :: .تقد بسرنا القُرآنَ للذكرٍ فَهَلَ من مدكر 4 "١‏ . 


١7 : البقرة : ؟8؟ (؟) القمر‎ )١( 


“* - ألفاظ القرآن : 
لألفاظ القرآن جانب كبير فى سموه فوق أفاط التعبير الأخرى . وتقوم هذه 
الألفاظ القرانية على اعتبارات لم تتحقق لغيرها . لذلك فإن النظر فيها لم 
يقتصر على جانب واحد . بل يجد الباحث المجال فسيحاً أمامه حين يعمد إلى 
دراسة ألفاظ القرآن . ولذلك فإننا نحدد منذ الآن الجوانب التى سندرسها فى 
هذا البحث الذى خصصناه لدراسة اللفظ القرآنى وتلك الظواهر يمكن إجمالها فى 
الآأتى : 
[1) روغ اللفظ القرآائق :فى تقسيهة: 
( ب ) إصابته المقتل فى الدلالة على معناه . 
( ج ) خاصته التعبيرية فى القرآن . 
وجدير بالذكر أن هذه الجوانب سيأتى الحديث عنها ممزوجاً بعضه ببعض . على 
أن نشير إلى كل ظاهرة حين ورودها فى النماذج التى سنذكرها لبيان قيمة 
الألفاظ القرآنية الجمالية ودورها فى قضية الإعجاز ... 
© روعة اللفظ القرانى فى نفسه : 
« القرآن يتأنق فى اختيار الألفاظ . ويستخدم كلا حيث يؤدى معناه فى دقة 
فائقة تكاد تؤمن معها بأن هذا المكان إنما خلقت له هذه اللفظة دون سواها ولذلك 
لا تجد فى القرآن ترادفاً . بل كل كلمة تحمل إليك معنى جديداً . 
فالألفاظ فيه قوية عنيفة فى مقام التهديد والوعيد ٠‏ رقيقة عذبة فى مجال 
الترغيب والتهذيب . وهادئة حسنة فى مقام التشريع والتفريع ١١‏ . 


. ) بلاغة القرآن - أحمد أحمد يدوى - ط . نهضة مصر ص 47 ( بتصرف‎ )١( 


ولهذا'فانك لا تحجد: فى القران كلنة سعبية مو خيث الضورة أو الاستتعمال:.. 
ولا تجبد فيه لفظا قلق مضطربا أو نابياً فى موضعه . إلى آخر تلك العيوب التى 
يرددها نقاد الشعر وخبراء الأساليب. 

وسلامة اللفظ القرآنى من العيوب نعنى بها أن الألفاظ فى القرآن مختارة 
منتقاة لم يأت لفظ فيه حيثما اتفق . بل تدبير حكيم عليم . وإلى جانب إنتقاء 
اللفظ القرانى من حيث صورة اللفظ نفسه - حروفه وحركاته وسكناته - فإن 
القرآن يؤثر استخدام الألفاظ القصار الثلاثية الأصول أو الرباعية الأصول . 
والثلاثية الأصول فيه أوفر عدداً من الرباعية . 

« أما أن اللفظة خماسية الأصول فهذا لم يرد منه فى القرآن شئ . لأنه ما 
لا وجه للعذوبة فيه . إلا ما كان من اسم عرب ولم يكن فى الأصول عربياً . 
كإبراهيم .... وأسماعيل .... وطالوت ... وجالوت .. ونحوها . ولا يجئ فيه 
كذلك إلا أن يتخلله المد كما ترى . فتخرج الكلمة وكأنها كلمتان » !١١‏ . 

وتحقيقاً لهذه الصفة - إنتقاء الألفاظ وعذوبتها فى القرآن - فإن القرآن 
يعمد إلى تهذيب ما قد يُعاب من اللفظ إذ دعا داع بلاغى لوروده فيه . ولهذا 
فإنك ترى فى القرآن كلمات يشهد الذوق بحسنها لأنها هذّبت ووضعت وضعا 
مُحُكماً فيه . بينما تراها فى غيره معيبة شاذة .. وذلك بشهادة النقاد أنفسهم . 
وليس ذلك مجاملة منهم للقرآن لما له من قداسة . بل لأسباب فنية أوضحوها 
ووجهوا إليها الأنظار . 


ها الناظ عستت فل القران وعيية فى قير 


من ذلك كلمة « مقاعد » . فقد عابها النْقّاد فى شعر الشريف الرضى حيث 
قال ٠‏ 


55١ - ١١. إعجاز القرآن - مصطفى صادق الرافعى ص‎ )١( 


امدق 


اعرر على أن اراك وكر كك من جَانبَيْكَ مَقَاعدٌ العواد 

قال ابن سنان الخفاجى ينقده : « فإيراد - مقاعد - فى هذا البيت صحيح . 
إلا أنه موافق لما يُكره ذكره فى مثل هذا الشأن . لااسيما وقد أضافه إلى من 
يحتمل إضافته إليهم .وهم العواد . ولو انفرد لكان الأمر فيه سهلاً . فأما 
إضافته إلى ما ذكره ففيها قبح لا خفاء فيه » )١(‏ , 

ونقد ابن سنان لهذه الكلمة وجيه لا أظن أحدا يخالفه فيه لأ المقام يقتضى 
العدول عن مثل هذه الكلمة جريا مع الذوق وصحة المعنى . 

والأساس الذى بنى عليه الخفاجى نقده هو أن الكلمة : يشترظ فى تضاعدياات 
عند . ألا يسيق التعمير بها عن معنى يُكره ذكره . وقد حكم بسلب القصاحة 

وقد وردت هذه الكلمة - مقاعد - فى القرآن الكريم عذبة رشيقة ٠‏ وذلك فى 
0 0 يه ا م 

فالمقاعد - هنا مس يدا 
الذى من أجله كره النقاد استعمال هزه الكلئة . لأنها لم تضف إلى ما يمكن أن 
يُفهم من إضافتها إليه ذلك المعنى المستكره .. وذلك سر الجمال فى هذين 
ال موضعين لقا 


ومن ذلك ايشا - كلمةا, تؤذى » . فقد عابوها فى قول المتنبى : 


تَْذ لَهُ المروءة وهى تُوذى ومن يع يَعْشَقَ يَلْدَ لَهُ القرام 


)١(‏ سر الفصاحة ص ولا - ٠5‏ (")الجن:.ه 
(9) آل عمران : ١؟١‏ (4) سر الفصاحة - نفس الموضع 


والسبب أن الشاعر قطع الكلمة - وهى ثقيلة - عن الإضافة على العكس من 
كلمة « مقاعد » فإن عيبها جاء من إضافتها . ولو أضافها لخفف من ثقلها . 

وقد جاءت فى القرآن فى مواضع هى فيها حسنة رائقة . وذلك فى قوله 
تغالن: « إن ذَلكُم كانَ يُؤْذى النْبِىَ فَيَسْتحى منكُم 4 ١١‏ . , لذلك 
#انث هذه الكلية .تهنا أجمل متها فى بيك المتدنى + «والحكو فى ذلك 
للقن ا رشق 0 

فالقرآن - كما ترى - استعمل الكلمة واقعة على مفعول « النبى » فخفت 
ورشقت وهى فى قول المتنبى مقطوعة عن الإضافة . 

ومن ذلك كلمة « ضِيزى » . وهى أغرب ما فى اللغة من كلمات . بله القرآن , 
ولقبح هذه الكلمة لم يستعملها عربى فيما وصل إلينا من أقوالهم وأشعارهم . 
ومع ذلك فإنك تيد لها من الحسن فى القرآن أضعاف ما ترى لها من القبح 
والغرابة فى غيره . 

كال تمان فى شورة” الت مريشا اهل الشرك» « أَلَكُم الذكر وله 
الأنقئ * تلك إذآ قسسْمَةٌ ضيرّئ 4 !'١‏ .. « ولحسن هذه الكلمات فى هذا 
الموضع ا اك 

, أن السورة التى وردت فيها فاصلة لإحدى أآيها الفية الفواصل‎ - ١ 
فجاءت الكلمة ذات نغم صوتى ملتئم . مع فواصل الآى الأخرى . ولو وضع‎ 
موضعها « جائرة » وهى قسيمتها فى الدلالة لجارت على الموضع وفاتت‎ 
المناسبة وحسن الجوار . فجئ بها - أى ضيزى - لذلك الالتئام والتناسق‎ 
العوتى الذى لا يحفى أثره:.:‎ 


07/1١ : الأحزاب : "6 (؟) النقد الأدبى - أحمد أمين‎ )١( 


”- ١ : النجم‎ )9( 


51 


؟ - أنها جاءت معلقة على سلوك معيب حيث جعلوا لله الإناث - سبحانه 
- ولهم الذكور ؛ مع الإصرار على قتلهم البنات . 

- أن الآية الأولى : 8 أَلَكُمْ الذّكَرٌ وَلَهُ الأنقئ 4 2١١‏ اشتملت على 
استفهام إنكارى . والآية الثانية : « تلك إذاً قسمَةٌ ضيرئ » اشتملت خاقتها 
على التهكم . وهما معنيان متناسبان . أولهما كالمقدمة لثانيهما . وهذه الكلمة 
الغريبة - ضيزئ - أليق ما تكون دلالة على التهكم . لأنها وضعت حالة 
المتهكم فى إنكاره من إمالة الرأس واليد بهذين المدين منها إلى الأسفل والأعلى 
. وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية . 

- وإن تعجب فعجب نظم هذه الكلمة نفسها . وائتلافها مع ما قبلها 
'إذ هى مقطعان احدهما مد ثقيل . والآخر مد خفيف . وقد جاءت عقب غنتين فى 
« إذن » و« قسمة » إحداهما خفيفة حادة , والأخرى ثقيلة متفشية . فكأنها 
بذلك ليست إلا مجاوبة صوتية لتقطيع موسيقى . وهذا معنى رابع للمعانى 
العلاية الأول + 170 

6 - وخامس هذه المعانى أن هذه الكلمة الدالة على المعانى الأربعة المذكورة 
إنما هى أربعة أحرف أيضا () . 

ع 

«سمات أخرى لحسن اللفظ فى القرآن : 

ومن مظاهر تهذيب الألفاظ فى القرآن أن الحركات النحوية والصرفية . تجرى 
فى الوضع والتركيب مجرى الحروف والكلمات فيما يثبت لها من أمر الفصاحة . 
إذ يهيئ بعضها لبعض . ويمهد له . حتى إن الحركة الثقيلة لسبب من أسباب 
الثقل المعروفة تعذب وتستساغ فى التركيب القرآنى . 


. النجم : ١؟ (؟) إعجاز القرآن - للرافعى‎ )١( 
» نقلنا هذه الدراسة فى شئ من التصرف من كتاب « إعجاز القرآن والبلاغة النبوية‎ )"( 
١57 للرائعى . ص‎ 


وذلك مثل كلمة « النُدّر » فى قوله تعالى : 7 ولَقَدْ أَنَذَرَهمِ بَطْشَتَنًا 
نَتَماورا بالنذر 4 )١١‏ . فكلمة « التُذر » ثقيلة منفرة . بما فيها من تشديد 
النون , وتوالى الما . فكان التمهيد فى صدر الآية لذلك بالقلقلة فى الدال 
من « لقد » والطاء من « بطشتنا » وبثلاث عشرة فتحة متناثرة على الحروف من 
واو « ولقد » إلى راء « فتماروا » . وبالمد فى ألف « بطشتنا » كأنها تثقيل 
لخفة التتابع فى الفتحات . وترويض للسان عليه ليكون ثقل الضمة مستخفاً بعد 
ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها كما تكون الأحماض فى الأطعمة . 

وقد جاءت راء « تماروا » مساندة لراء « الئدّر » حتى إذا انتهى اللسان من 
هذه انتهى إلى مثلها . فتخف عليه ولا تغلظ ولا تنبو فيه . ثم انظر لتلك الغنة 
التى سبقت الطاء فى نون « أنذرهم » وفى ميمها . وللغنة الأخرى التى سبقت 
الذال فى « الئدّر » ا , 

وقد تمهد الحروف لإيثار كلمة على أخرى تشترك معها فى أصل الدلالة . 
ومن ذلك فيما يبدو قوله تعالى : 7 ما جَعَلَ الله لرجل من قَلْبَيْن فى 
جوفه 4 7" .. حيث لم يقل « فى بطنه » . 

كما فى قوله تعالى حكابة عن امرأة عمران : « رب إنّى نَدَرْتَْ لك ما فى 
بطنى محررا 1914 , وكان مك أن تقول + م فى حرفن ولك لان عرف 
اليم تكرى ف الآلة الأول :مرو - كما تر + قناسها ذلك ايقار:الكلمة الى 
تبدأ بالجيم « جوفه » على ما خلت منه « بطنه » . وقد غفل أحد الباحثين عن 
هذا التوجيه عند حديثه عن الفروق بين الكلمتين فى الاستعمال القرآنى (4) . 

. القمر : 85 (؟) إعجاز القرآن - للرافعى - نفس الموضع‎ )١( 

(") الأحزاب : 4 (4) آل عمران هم 


(80) هو أحمد أمين : نظر النقد الأدبى ج ١‏ 


و" 


ومن مظاهر التهذيب فى ألفاظ القرآن أن ما يختل فيه شرط الفصاحة بالطول 
من الكلمات يأتى عذباً جميلا فيه لبناء تلك الكلمات فى أسلوبه على نسق 
بديع يجنبها ثقل التطوبل . 

ففى القرآن كلمتان بلغت حروف إحداهما عشسرة أحرف وهى : 
9 لَيَسْتَخْلفَتَهُمْ 4 ١١‏ ومثلها ثقيل على اللسان ناب فى السمع . أما هى فقد 
وقعت موقعا عذبا لا ثقل فيه ولا نبو وذلك لأن مخارج حروفها فيما بينها 
متباعدة . ونظم حركاتها ساحر . إذ تتكون من أربعة مقاطع - ينتهى كل مقطع 
بسكون يسكن معه النفس فتخرج الكلمة متجزئة كأنها أربع كلمات لا كلمة 
واحدة . 


والكلمة الأخرى بلغت حروفها تسعة أحرن . وهى : 7 فَسيَكْفِيكَهُمْ اللّهُ ©4!؟1, 
وجاءت ذات ثلاثة مقاطع . وقد تكرر فيها الياء والكاف . وتوسط الكافين مد 
هو سر الفصاحة فى الكلمة كلها . لأنه خفف من اجتماع المثلين . كما فصل بين 
اليائين بالكاف الأولى والفاء . وانتهى كل مقطع من مقاطعها الثلاثة بالسكون 
كذلك . فنزلت منزلة ثلاث كلمات , كما ترى . وعذبت رغم طولها . 

عن 

© سياسة لغوية : 

وهذا ت أغتن سكون المقاظع -«باسة لغوية“مطلوية قن تهذيب نعض 
الألفاظ التى يلمح فيها نوع من الثقل بسبب الطول . أو توالى الحركات . 
الاجزئ أن النحاة يلجأون إلى مثل هذا حينما يُسكّنون ما أصله التحريك فرارة 
من ذلك الثقل . وبذلك حكموا بتسكين آخر الماضى إذا اتصل به ضمير رفع 
متحرك مثل : « ذهبت » . وعلّتهم فى ذلك كراهة توالى أربعة متحركات فيما 
هو كالكلمة الواحدة . 


١8/ : النور : 6ه (؟) البقرة‎ )١( 


أه؟" 


ولك أن تقيس على هاتين الكلمتين فى سياسة التقطيع والتسكين فى المقاطع 
كلمتين أخريين جاءتا فى القرآن إحداهما ذات عشرة أحرف - مثل الأولى - 
والقائية وت عه اعرقت:.: 

أن الأول في قولة تعالن : « أَتلزمُكُمُوما ونم لَهًا كَارهُونَ 4 1١١‏ , 
وأما الثانية فهى قوله تعالى حكاية عن إبليس يخاطب أولياء يوم القيامة : 
9م أنَا بمَصْرخكه 94 . 

ولك أن تدير اللسان بهما جميعاً فهل تجد من ثقل أو نبو ١‏ إن اللسان 
ليكرهما كرأ وقد مهد السبيل له ليسهل عليه ذلك الكر . 

ل 

« توجيه القرآن لانتقاء الألفاظ : 

وأعجب العجب أن القرآن لا يكتفى بانتقاء الألفاظ فى فاذجه . بل هو 
يشرع فى ذلك صراحة وينبه إلى خطأ وقع لاستعمال اللفظ فى غير موضعه 
ويرشد إلى بديله . وذلك فى موضعين فيه : 

أخنهنا قله كان + ١:3:‏ بها" الذي اميزا له تقزلوا راهنا وفولوا 
انظرنًا واسمعوأ . وللكافرين عَذَاب ليم © 9" . ْ 

وثانيهما قوله تعالى : 7 قَالَت الأعراب آمَنَا قُل لم تؤمئوأ ولكن قُولُواً 
سلما ولما يَدْخُل الإِهَانُ فى قُلوبكُم . وإن تطيعوأ اللَّهَ ورَسُولَه 
لا يكم من مالك شيا إن الله عفُورَرْحيم 4 14 . 

ولقد أبانت كتب التفسير سر هذا الخطأ فى الموضعين . ففى سورة البقرة نهى 
القرآن المسلمين أن يقولوا : « راعنا » . لأن هذه الكلمة كانت لليهود كلمة 


)١(‏ هود :58 (؟) إبراهيم : ؟5 
(") البقرة : ١١4‏ (4) الحجرات : ١4‏ 


م" 


فثلها يستعملوتها فى السب وأصلها كلمة عبرانية معتاها و أحمن + قلنا 
سمع اليهود المسلمين يقولون هذه الكلمة افترصوها . ومن هنا ورد النهى عنها 
وجئ لهم بلفظ يعدله فى المعنى لا شبهة فيه لأحد . وهو « أنظرنا » لعدم 
التشبه باليهود فيما يقولون . ولكى يسد عليهم منافذ الطعن والسباب )١(‏ . 

فالخطأ - هنا - مُلاحَظ فيه تنزيه مخاطبات المسلمين عما يردده أعداؤهم من 

أما الخطأ فى قول الأعراب : « آمَنّا » فإِنْ اللغة والشرع يفرقان بين معنى 
اللفظين . فالإيمان الذى اشتقوا منه الفعل « آمَنا » مطلوب فى تحقيقه أمران : 
نطق باللسان . وتصديق بالقلب ليواطئ القول الاعتقاد . وهم لم يكونوا كذلك 
لأن نصيبهم من الشريعة حين ادعوا ذلك لا يجاوز القول باللسان والمتابعة 
الظاهرين بدليل : ١‏ وَلَمَا يَدَخُل الإِمَانْ فى قُلُوبِكُم 4 1" . 

وحالهم هذه ينطبق عليها معنى الإسلام - الذى اشتق القرأن منه فى توجيههم 
« أسلمنا » - إذ هو حقيقة الامتثال الظاهرى للشريعة من قول أو عمل . لذلك 
وجههم القرآن إلى أن يقولوا قولاً مطابقاً لحالهم وهو « أسلمنا » 59 . 

د عن 

« ملحظ بيانى دقيق : 

والخطأ هنا لغوى اصطلاحى كما ترى . 

وفى الآية ملحظ بيانى دقيق إذ أمر اللّه رسوله أن يقول لهم : « لم تؤمنوا » 
وعطف قوله تعالى : « ولكن قولوا أسلمنا » يقتضى أن يكون المعطوف عليه : 
«لا تقولوا أمنا » ليعطف القول على القول . وإِنما عدل عنه كراهة أن يقع النهى 


١4 : (؟)الحجرات‎ ١./١ : كشاف الزمخشرى‎ )١( 
5993/84 : ()انظر المصدر نفسه‎ 


النرم 


بحال على ما هو محمود ومطلوب )١ ١‏ . ولذلك لم يأت مما شأنه كذلك إلا مع 
القرينة القرية الصارفة عن كل وهم مثل قولة تغالى ذلا تقرَبُوا الصّلاة 
أن كار حَنئ تَعلمُوا ما تَُولونَ 4 "١‏ . رقرل : ( قري للمصليَ + 
الْذِينَ هم عن صلاتهم سَاهونَ © 1 . 
ب عو 
«ايثار أحد اللفظين للمناسبة : 


ولعل من روائع | اختيار القرآن لألفاظه ما ذكره ابن أبى الإضيع فى قرله 
تعالى : 8 وما كُنتَ بجانب الغربى إذ قضَينا إل هوني الأ 2004 
فإنه سيحانه وتعالى لما نفى عن عن وله وحبيبه تل كونه بالمكان الذى قضى له 
فيه بنكلمة الأآمر عرف المكان بالجانب الغربى . ولم يصفه ب « الأيمن » كما 
قال فئ أمر موسى عليه السلام : 3 دياه من جَانب الطُور الأيْمَنٍ ٠‏ » (5) 
أدبا منه سبحانه وتعالى مع نبيه 7 كه إن ينقى عنه كزنه باجانت الأمن . 

فالمكان الذى نودى من منه موسى عليه السلام يمكن أن يدل عليه بوصفين : 
كونه الجانب الأيمن . وكونه الجانب الغربى . فآثر القرآن فى الإخبار عن موسى 
« الجانب الأيمن » فى تعريف المكان لأنه كان قاراً عليه . وفيه قضى إليه ربه 
أمر الرسالة » ففى ذلك تشريف له . 

وكان فى خطاب محمد له التعريف بالجانب الغربى لأنه لم يكن قاراً عليه 
والكلام مسوق لنفى الكينوتة .. وامتفيال الخائب الغرنى دوق الخانب الأمن فون 
حال نفى للكينونة أليق بمقام الرسول الكريم لخلوه من نفى كونه بالأهن . ففى 


العبارة أعجب احتراس كما يقول ابن أبى الإصبع لان 


# # 
)١(‏ استقينا هذا التوجيه من المصدر نفسه مع التصرف . (؟) النساء : م 
1ل :غ- دم 0 :4ك ا 


نه" 


« كنايات القرآن عما يقبح التصريح به : 
ومن شواهد اختيار اللفظ فى القرآن الكريم أنه يُكَنَى عما يكون بين الرجل 
وزوجه بألفاظ غاية فى النزاهة والشرف . فمرة يُكَنّى عنه بالإتيان . وذلك فى 
قوله تعالى : 7 نسَاوَكُم حَرْتُ لكم فَأنُوا حَرتكُم أن شئْئُم © ١١‏ . 
ومزة يكتى نه بالرفة:.: قال.+- 9 أحل لك ليله الضياء الرفك إل' 
ال 304 ١‏ ْ 1 1 
ا 
_20 انق مت رسا ماي حم ش إا خذة رجا ا تا 8 
وأخرى بالتغشية . قال : # فَلما تَغْشاها حملت حملا حَفيفاً فُمرت 
3964 1 


وتازةبالقريان : قال 2< .دولا تربوهن حك بطيرة بي كاي 
وأخرى باللمس ٠‏ قال : 7 أو لامّستم النساءً © !0 . 

كما كنى عنه بالمس وذلك فى الموضعين الآتيين : ١‏ قَالْتَ رب أنى يكُون 
لى ولد ولم يمس بَشْر , قَالَ كَذلك الله يَخَلّقَ مَا يشَاء , إذا قَضما 
مرا قَإِنمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونْ © 207 . 

5 42 826 ص ع2 يعانم سي ها ده د ه نيص ناه ع يي 
وقال: # قَالت أنئ يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك 
بَغيَا © 7 , ْ ْ 

وظاهر أن هذه الإطلاقات إنما هى فى جانب الحلال . ومثلها التكنية عنه 
بالتكاح قفن مراعط كعترة: كقوله تعالى فقن شورة الشاء :<< تانكسرا 

خ فى مواضع تعالئ فى : 
مَا طاب لكم من النساء مثتئ وثلاث وربَاعَ 4 (4) , 

ويطول بنا الحديث لو رحنا نذكر مواضع ورود هذه الكلمة فلنكتف بهذا المثال. 


١49 : البقرة : 7؟؟ (") البقرة : لم١ (5) الأعراف‎ )١( 
آل عمران : /ا4‎ )١( 419 : النساء‎ )5( ١1١7 : البقرة‎ )4( 
" : مريم : .؟ (4) النساء‎ )0( 


مه>؟" 


والنكاح فى عرف الفقهاء قث تاعاق حقيقة فى الوط . مجاز فى العقد 
أو العكين . وجاء فى مفردات الراغب +« أصل النكاح للعقد ٠‏ ثم استعير 
للجماع . ومحال أن يكون فى الأصل للجماع ثم استعير للعقد لان فاه 
الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تحاطية .ومجال ان تستعير من 
لا بنصد فتكا اسل افا يستمظهويه 11 تعسو 111 

فالراغب يمنع أن يُراد بالنكاح غير العقد حقيقة . والاستعمال القرآنى لا يمنع 
من إرادة هذا المعنى . فالنكاح فيه صالح لحمله على كلا المعنيين : العقد 
الوط قل رترى خيلة تمه على الول مثل قوله تعالى : « ... فَإن طَلَْقَهًا 
قلا تحلٌ لَهُ من بَعْدُ حَتّْ تنكم روجا غَيْرهُ 4 ") , إذ يرى الفقهاء أ 
الزوج الثانى لا يحللها للأول بمجرد العقد عليها . بل لا بد من الخلوة بها . 
ويقوى من هذا المعنى قوله لله لامرأه تسأل هل تحل لزوجها الأول بدخول الثانى 
دون الوطء : « لا .. حتى تذوقى عسسبلقة يلوق عب تفلك 4 


زد لد إلى 


ومن أبدع تعبيرات القرآن عن هذا المعنى قوله تعالى : : ( ولكن لَا تواعدوهن 

سر 4 57 . فإن السر مجاز عن الوطء لطع ميقا د عون العقد ولذا فهم 
دنه فكا تال 127 

والعلاقة فى الأول الملازمة . لأن الوطء لا يحدث إلا سراً . وفى الثانى 
المسببية لأن الوطء مسبب عن العقد . كما يُطلق عليه المباشرة قال : # قَالآن 
بَاشروهن وَابْتَعُوأ ما كَتَبّ اللّهُ لكُم 4 (*1 . 

ذلك فى جانب الحلال . أما فى جانب الحرام فقد شاع استعمال كلمة « الزنا » 
وهى كلمة لا ابتذال فيها وتقابل كلمة « النكاح » فى جانب الحلال . قال : 


م وم هر © 


« ولا تقربوا الرّنَا :“انه كان فاعشة وساء نبيلاً 028 . وقد تستعمل 


' (١)المفردات‏ ص 6.5 0 ال عم (*) البقرة : 0 
(4) معترك الأقران فى إعجاز القرآن : ١14/1١‏ 
(0) البقرة : ١41‏ (1) الإسراء : 7م 


1ه" 


كلنات أشرى فى الدلالة على هذا المعنى مثل الفاحشة والبهتان والبغاء والسوء 
والسفاح والإفك . قال : ( واللاتى يَأَِينَ الفَاحشّةٌ من نَسَائكُم تود 
عليهن أربعة منكُم 0004 

وقال : « بهم وقولهم عَلْ مم هتنا تيم © 191 . 

وقال : 8 وله تكرهوا فَتَيَاتَكُمْ عَلى البَغَاء ا و دما 

وقال : 9 ما جَرَاء مَنْ أرآد بأَهْلكَ سوءا 4 1 , 

وقال +« مُحْصِوْنَ غير سافن ول متخذى 0 ل 

وقال : 9 إن الّذِينَ جا موا بالإقك عصبهُ مَنككُم 4 77 

قارن بين كنايات النوعين - الحلال والحرام - تجد ما أطلقه القرآن على الحلال 
كلمات تبعث فى النفس الرغبة والارتياح . وما أطلقه على الحرام كلمات تثير 
فى النفس شعور النفرة والارتياع . ومتى بلغ أسلوب ما هذه المنزلة من التأثير 
القوى كان نموذجاً ناجحأ وأدباً رفيعاً . فما بالك بالقرآن وهو فى أعلى درجات 
البلاغة والقوة. 


© شبه مردودة 

ولعل قائلاً يقول : إذ حالفكم التوفيق فيما ذكرقوه من نزاهة ألفاظ 
القرآن وشرفها فيما سقتم من أمثلة . فماذا تقولون فى ذكر القران « الفَرجَ » 
وه 0 ١‏ و بها يت ذكرد : 00 تقولون فى قوله تعالى : 


لاض 3 و هم 2ك 
(١)النساء: ١6‏ (؟)النساء : ١65‏ الل كي شي 
)غ) بوسف : 80" (5) المائدة : ه 6١‏ الغور : ١‏ 
(/ا) النساء : *ع 


(17- خصائص التعبير / ١‏ ) لا 


وللإجابة على هذه الشبه نقول : 


وردت كلمة « الفرج » فى القرآن الكريم مرادآ بها موضع العرض فى 
المواضع الآنية : ١‏ والتى أ حْصَنَتْ فَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فيهًا من روحنًا وَجَعَلَنَاهَا 
ينها آي لَلعَاَمِينَ 4 17 


ومثل هذه جا ب قول تخالئ :3 ريم ابت عمرَانَ الى أحْصنَ قربا 
فَنَمَ فَتَفْحْنَا فيه من رُوحنًا وَصَّدَّقَتَْ بكَلمّات ربّهًا و كتبه وكَانَت من 


القانتين 4 )0( : 


وهاتان الآيتان فى شأن مريم لإثبات العفة لها . وصونها عن كل قبيح فهما 
إخبار عن أمر قد كان . 


عبرم اعم 


وقريب منه فى الإخبار عما هو واقع قوله تعالى : 7 وَالْذِينَ هم لفُروجهم 
حَافظونَ ) 4 7') .. وقد وردت هذه الآية مرتين فى القرآن الكريم . 
ومثله قوله تعالى : 8 والحخافظين روجهم والحَافظات 4 ا 


ووردت هذه الكلمة فى سياق ار تشريعى على طريقة يقة الإنشا ء لا الإخبار 
عما وقع ولا عن ما هو واقع . وذلك فى قوله تعالى : 9 كل للْمُؤْمنِينَ يَعُضوا 
من أبصَارهم وَيَحْقَطوا فُُوجَهُمٌ , ذلك أكئ لهم . إن الله حير بن 


يَصْبَعُونَ * وكُل للْمُوْمنَات يَعْضْضْنَ من أبصارهن وَيَحَفَظنَ 


رده بن 
فروجهن 1"!4. 
كما وردت فيه مراداً بها غير هذا المعنى . قال تعالى : # وما لها من 
9 َ 8 
روج 1574 . 
)١(‏ الأنبياء : 41١‏ (؟) التحريم : ١١‏ (؟) المؤمنون : 5 . والمعارج : 94 
(4) الأحزاب : هلم (5) النور : ."# - #١‏ (5)سورة ق :50 


مم>" 


وقال : « واذا السمَاء فُرِجَت اللا 


وظاهر من الآيتين الفرق بين المعنى الذى تعنيه الآيات الأولى .. والمعنى الذى 
تعنيه هاتان الآيتان . إذ المراد فيهما ب « الفروج 4+ الشتفوق والفعوق 99 , 
كن 


© وجوه الرد : 

وليس ورود هذه الكلمة فى القرآن بخارج عما ثبت لألفاظه من النزاهة 
والشرف وذلك لعدة أمور : 

أولاً : أن هذه الكلمة لم توضع وضعاً خاصاً للدلالة على موضع العرض . بل 
هى كناية عنه شاعت فيه حتى قربت من الحقيقة العرفية . 
هذا لأن الكلمة فى اللغة تقع مشتركاأ لفظيا بين عدة مسميات . وقد جاء فى 
المفردات : « الفرج . والفرجة : الشق بين الشيئين كفرجة الحائط . والفرج ما بين 
الرجلين وكنى به عن السوأة حتى صار كالصريح فيها 0 ا 
0 حْصَنَتْ فَرْحَيَا 4 19 ١‏ لفُرُوجِهمْ حَافظونَ 4 (4) , 8 وَيَحَمَ 
4 *' واستعير الفرج للثغر . وكل موضع مخافة .. وقوله ينا له 
من فُرُوجٍ 4 ١‏ *) أى شقوق وفتوق , قال : # وإذا السما ء فُرجّت 4 "1 : 

أى انشقت . والفَرج : انكشاف الغم » يقال : فرج اللّه عنك . . ورجل فرج : 
كل متو ا 

فأنت ترى من هذا العرض أن هذه المادة : « فرج » تطلق على عدة معان . 
وموضع العرض من الإنسان واحد منها , وقد علمنا أن إطلاقها عليه من قبيل 


4١ الأنبياء.:‎ )9١ 2.» المرسلات : 5ه (؟) مفردات الراغب مادة « فرج‎ )١( 
"5: سورة ق‎ )١( "١ : المؤمنون : ه (6) النور‎ )4( 
5170 (؟) المرسلات : 8 (4) مفردات الراغب مادة « فرج » ص‎ 


"8 


الكناية لا التصريح . وأن علة الإطلاق ملحوظة فيه بحسب الوضع العام فى 
اللغة . 

تانيا + أن هذه الكلمة لم تُستخدم فى القرآن إلا فى سياق الإحصان أو الحفظ 
بحسب ما كان كما فى الحديث عن مريم ابنة عمران . أو بحسب ما هو كائن 


كقولة ال : 7 وَالّذِينَ هم لفُرُوجهم حَافظونَ 4 )١١‏ ا 
أن يكون كقوله تعالى : 7 ثل لَلْمَؤمنين يَعْضُوا من أَبْصَارهم وَيَحْفَظوأ 


فروجهم 4 ١.)‏ وَكُل لَلمَوْمنَات يَعْضْضْن من أبصارهن وَيَحفْظن 
وي كن 

ثالث : أنْ ورود هذه الكلمة فى القرآن إما فى موضع مدح أو تشريع . المدح 
فيما كان أو فيما هو كائن . والتشريع فيما ينبغى أن يكون . فلذكرها 
- إذن - داع قوى لأنها فى مقام المدح - حيث قرنت بالإحصان أو الحفظ - 
هى دليل العفة التى من أجلها كان المدح . 

ولأنها فى مقام التشريع : الموضع الذى يجب أن يُصان ويُحفظ فصرح بها 
اعتنا ء بامرها وحتى لا يحتمل المقام سواها 

اذا فزلد سان أو عا جَاءَ أحدٌ مَنَكُم مّنَ الغائط 4 !/ : فإن « الغائط » 
هو المكان الذى تُقضى فيه الحاجات , فالتعبير كنائى - كما ترى - والمقام مقام 
تشريع . ومع هذا فقد عدل القرآن عن الاسم الصريح إلى ما هو وارد مورده 
حفظاً للفظه من الابتذال . ولو فعل لكانت الضرورة التشريعية خير مبرر . 

ثم انظر إلى قوله تعالى فى شأن آدم وحواء حين أضلهما الشيطان نأكلا من 
الشجرة التى حرمها الله عليهما : ١‏ فَأكَلا منْهًا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَدَاتُهُمًا 


)١(‏ المؤمنون : 6 (؟) النور : ام 
(5) النور : ١1؟‏ (4) النساء : م 


1 


وطفقا 5 ١؟‏ + فإن الأكل كان سينا فئ 
التبرز فعدل عنه إلى ذكر السوءات 

ويبدو فى هذا دور ةا 
أدبا فى الحديث أروع من هذا الأدب . 

تين تن د 

©إصابة اللفظ القرانى 

ومن ذلك قوله تعالى : ( واستوت على الجودى »© فقد آثر الاستواء 
الكل وا ع ا لاع ا 
عليه واحد من نظيريه المذكورين . 

فالاستواء يدل علي 2 أو الرسو ا 5 اعتدال 0 
ا 

والاستقرار المعتدل الوضع هو المعنى المطلوب فى جانب نجاة المؤمنين من 
الهلاك وسلامتهم من الطوفان . 

ونفى التنكس - مثلاً - مطلوب فى مكان عم الطوفان فيه وجه الأرض . 
وغمر الما النازل من السماء , والمتفجر من الأرض كل سهل ووعر . لئلا يقع 
فى الظن أو الاعتقاد أن تكون السفينة قد تعرضت لشئ؛ من الصعوبات , واللّه 
قد حور لبا خطوة المجحرى أذ يقول : 9 وهى تَجرى بهم فى موج 
كَالْجيّال » ا" 

لذلك كان إيثار لفظ « الاستواء » على غيره أنسب لمقتضى الحال . حتى 
يعلم المخاطبون كيف صنعت عناية القادر يعباده المؤمنين . 


": هود : 44 (9) هود‎ )"( ١١١: طه‎ )١( 


دل 


« طريق الدلالة فى اللفظ القرآنى : 

إن القرآن حين يختار لفظاً تجده دالا على معناه بالجرس , أو بالظل - أو بالجرس | 
والظل معاً - وفى هذا المنهج يبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية 
وأوقع من الفصاحة اللفظية . اللذين يحسبهما بعض الباحثين فى القران أعظم 
مزايا القرآن )١١‏ . 

والفروق بين هذه المواضع جد دقيقة .قد يصعب العزل بينها . ولكنها سمة من 
سمات التغبير القرانئ . 

ولنأخذ - الآن - فى ذكر بعض النماذج : 

« الظل : 

( إن الزن كذبُوا بآيَاتنا واستَكْيرُوا نا لا قن لهم واب السنمًاء 


مبي ‏ ا مدهي سه اه 


ولا يَدَخُلُونَ الجنْدَ حَتَى يلج الجَمَلَ فى سم الخيّاط 4 !'! . 

الهدف من الآية : بيان أن المكذّبين بأيات الله والمستكبرين عن عبادته لن 
يحظوا بالقبول عند اللّه . ولن يدخلوا الجنة . وقد رتب حصول هذه المنافع لهم 
على أمر مستحيل هو دخول الحبل الغليظ فى الثقب الدقيق لآلة الخياطة . 
والمرتب على المستحيل مستحيل كذلك . 

لكنه لم يذكر لفظ « الحبل » بل وضع موضعه لفظ « الجمل 5-7 
لفظى بين الحبل والحيوان الضخم المعروف . 

وإنما أوثر لفظ « الجمل » مراداً منه « الحبل » لأن فيه دلالة ليست فى 
الحبل . فالحبل مهما كان غليظا لا يبلغ ضخامة الجمل . وهو - أى الحبل - 
متفاوت فى الدقة والغلظ . ولو صرح به لوقع فى الوهم أنه الحبل الدقيق . 
فتقرب المسألة حينئذ من الإمكان . 


4. : النقد الأدبى : أصوله ومناهجه - سيد قطب ص 9" (؟)الأعراف‎ )١( 


لف 


بَيَدَ أن هذا الإمكان غير متصور مع « الجمل » ذلك الحيوان الضخم الذى 
نشاهده مثل الصخرة العظيمة . 

ولتأكيد حرمانهم وشقائهم اختاره القرآن ليقطع عندهم كل أمل ما داموا فى 
شقاق مع ربهم . وإن السامع ليقع فى خلده حين يسمع هذه الآية أن المراد 
ب « الجمل » هو الحيوان ذلك الضخم ٠‏ ولا يكاد يتصور منه « الحبل الغليظ » 
لاشتهاره فى الأول . وندرة إطلاقه على الثانى . 

فهذا جدير بأن يسمى معنى ثانياً للفظ يدركه الخيال . واللفظ - هنا - دال 
على هذا المعنى الثانى بظله كما ترى . 

لدج د 


©الجرس : 
[ يماش © ا لم هد اه ردم بير هام و ات مير 
( والذين كفروا لهم ار < جهنم لا يقضى عَلَيهِم فَيموتوا ولا يخفئف 


عَنْهُم من عَذَابهَا ؛ كلك تجزى كل كور وم بطر نّ فيها ربنَا 


أخْرجِنً َعْمَلٌ صّالحا 4 ١١‏ 

ونقصد فى هذا النص كلمة « يصطرخون » بالذات لأنها تُبِيِّن جأرهم باللجوء 
إلى الله أن يخلصهم مما هم فيه . وهى بجرسها الغليظ الصاخب ورنينها الخشن 
الصاك . الذى يكاد يخترق صماخ الأذن ‏ قثل الموقف أدق تمثيل . 

فإن الصراخ المنبعث من نفوس تئن تحت وطأة العذاب صراخ عال مدو يختلط 
بعضه ببعض - بدءاً ونهاية - ويملاً المحكان صخباً ورنينا . وإنك لتلحظ أثر 
« الصاد » و «١‏ الطاء » فى إبراز الصوت بمثل هذه الصورة الغليظة . فهل كنت 
تحس شيئا من ذلك لو وضعت كلمة « يدعون » الهادئة الوديعة مكان 
« يصطرخون » - الهادرة العنيفة . وهل كنت تقف على بلوغ قلقهم المدى لولا - 
كلمة « يصطرخون » الملائمة لجوهم النفسى أدق ملاءمة وأبرعها . 

اعنهه 


)١(‏ فاطر :5م لام 


قخض 


«الظل والجرس : 
9 يَ أيه الّذِينَ آمنُوا مَالَكُم إذا قيل لَكُمْ انفرواً فى سل الله 
انَاقَلتُمْ إلى الأرض 4 )١١‏ . 
والهدف من الآية الإنكار على المتقاعدين عن الجهاد . واستثارة هممهم للغزو 
فى سبيل اللّه لأنهم كلما دعوا إلى القتال تراخوا وفترت عزماتهم . 
فجاءت كلمة « اثاقلتم » تصوّر المعنى أبدع تصوير لأن المتثاقل يقاوم 
حركات الرافعين له . كلما رقع تساقط وهوى إلى الأرض . والذين قعدوا عن 
الجهاد مثلهم مع الداعى إليه مثل المتثاقل مع رافعيه 
هذه صورة يدركها الخيال . ومنظر ماثل أمام الناظرين تصوره كلمة واحدة 
هى « أثاقلتم » بما تثيره من خيال « ظل » . وبما توحى به نغماتها من رنين 
« جرس » فهى تتكون - بحسب نطقها - من أربعة مقاطع صوتية . وكل 
مقطع منها مكوّن من فتح وسكون ٠‏ والفتح والضم حركة تشبه دعوة الداعى . 
والسكون على المقاطع تملص من تلك الحركات الرافعة . وإخلاد إلى الأرض . 
ولنا أن نقارن بين الكلمة المدعوين إليها « انفروا » والكلمة الجانحين هم 
إليها « اثاقلتم » فللأولى خفة . توحى بمعنى الإنطلاق . وللثانية ثقل يوحى 
باللصوق بالأرض ٠‏ فبينهما ما بين الحركة السريعة والبطء المتثاقل ! 


رعكم ره عورم كُ مد سي مهاه 9*2 ماخ 4 (") 
حتقرة 


وخذ إليك قوله تعالى : 7 كَأَنَّهِم حمر مستنفرة * قرت من قسورةٍ 
وتأمل الصورة تأملاً تدرك منه سر اختيار هذه الكلمات : « حمر » 
ق3 تسففف م وأو قرف واونن قصورة »ناذا وفك إلن ذلك ادركت إلى أ 
مدى كان الكافرون يُعرضون عن الدعوة ويشردون منها شرودا بالغ مداه كما 
تشرك الحم المستنفرة إذا هاجها الصياد أو الأسد المفترس . 


ه١‎ - العوبة : 88 ("؟)المدثر .هم‎ )١( 


لض 


وهم يشرودن خائفين منها لما فيها من ندر تطير منها قلوبهم التى غمرها 
الشيطان بغوايته ونفوسهم التى أسرها الهوى بضلاله . وكلمة « مستنفرة » 
تزيد المعنى دقة ووضوحاً لأن من الحمر حمر أهلية تأنس إلى من تراه وليست 
هذه منها بل هى مستنفرة تفزعها مجرد الرؤية بله الطلب وتوقع الخطر . وكذلك 
كلمة « فرت » إذ تبين هذه الكلمة أنهم لشدة إعراضهم لم يشردوا من الداعى 
ماشين على أقدامهم فوق الأرض . بل طائرين فى الفضاء كما يصنع الطير 
المهيج . 

وقد اشترك الظل مع الجرس فى دلالة هاتين الكلمتين « مستنفرة » » « فرت » 
كما ترى . 

عه 

9 وَائْلُ عليّهم تبأ الّذى أَتَيْنَاه آيَاتنَا فَانسَلمَ منْها فَأَتْبَعَهُ الشيطان 
فَكَانَ من العّاوين » 1 1 ١‏ 

هذه الآية تصرّر - كذلك - لص رجل من الإذعان لهدى الله . وقد اختير 
للدلالة على هذا المعنى كلمة « انسلخ » وهذا اللفظ يرسم لنا الصورة عنيفة 
فظيعة ولهذه الصورة رمز ومعنى . 

فالانسلاخ لغة : إزالة الستور . يقال : انسلخ الرجل من ثيابه إذا طرحها . 
والشاة إذا أزيل عنها جلدها . فكان خروج هذا الرجل عن طاعة الله إلقاء 
لستوره وما يحفظ عليه امره . فهو - بعد - لا يلوى على شئ من اسباب 
الكرامة ودواعى التوقير .. قال الزمخشرى فى توجيه هذا المعنى : « فحططناه 
ووضعنا منزلته والادي 

ومعنى آخر يُفهم من هذا التعبير . ذلك أن الانسلاح للشاة لا يكون إلا بعد 
الذبح ومحال أن يُسلخ جلد شاة وهى على قيد الحياة . وفى هذا تضمين يوحى 
بأن هذا الرجل ومن كان على شاكلته أموات غير أحياء . وليس هذان المعنيان 

١ا/6‎ : الأعراف‎ )١( 

(؟) جاء فى مختار الصحاح : « والمسلوخ الشاة التى أزيل عنا الجلد . وانسلغ الشهر من 


سنته . والرجل من ثوبه » ص 5.9 


حل 


بغربيين عن البيان القرآنى . فهو حافل بالصور التى يوصف الكفار فيهأ بالضعة 
5007 
الع 
يوم ل إلى نار جَهَْم دعا 4 ١‏ : 
الحديث - هنا - عن أهل النار حين يُساقون إلي مأواهم فلا تساعدهم 
أقدامهم على السير رهبةٌ وفزعاً ... فتدفعهم الزبانية فى أعلى ظهورهم مما 
يوازى صدورهم . ومن شأنه ذلك يسمع لصدره صوت غير إرادى يتكون من هذا 
المقطع « أع » ولهذا كانت هذه الكلمة مصورة للمعنى بجرسها ورنينها . 
نح ين | ف 
© تناسب اللفظ القرأنى مع معناه : 
ومما يتصل بهذا المعنى أن ألفاظ القرآن تأتى عنيفة قوية فى مقام التهديد 
والوعيد وما اشبه ذلك . ورقيقة عذبة فى الترغيب والتبشير وما أشبههما . 
هادئة ثرية فى مقام التشريع والتوجيه وما قاربهما . 
فمن أمثلة التهديد والوعيد - 


(ذرنى وَمَن خَلَقَتَ وحيدآ * وج 
+ ثم يطمع أَنْ أزيد + كلا إِنهُ كَانَ لآيَاتنا عنيداً + 


ت له مالة ا ا وبنين شهودآ ١#‏ 


ل س قتع 2 
وَمَهُدتْ لَهُ تَمْهِيداً 

عه بوم 8 بدارقء مر تام م د ع مهاد 00 
سَأرْهقُهُ صَعُود1 » نه فَكْر وكدرَ + قل كيف قر م لم تل كيف قدرَ »* 


سي ل 0 إلا سحرٌ 


تر * إن هذا إلا قَولُ البَشر * سَأْصليه سَقَرَ * وما دراك ما عقر ن* 
تسلعة 2 1174 


ا ولا قد + لأ َهُ شر * عَليْهًا د 
(١)الطور‏ : ١‏ (9) المدثر : ب 2-355" 
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فانظر إلى عنف الألفاظ إلى أى مدى يصل . وإن العنف ليبلغ مداه فى 
مواطن الحكم من النص الذى أثبتناه من سورة المدثر . وذلك فى موضعين : 
( سَأرهقة صَبَحُوو] 4« عليه مق 4اوفن يدا هذا الس كل 
أعنف ما تكون فى هذا الموضع : 7 ذُرنى 4 ويا ويل من كان هذا تهديدا له . 
إنهن كلمات قاتلات أوقع فى النفس من أمضى سلاح . 
اه 


ومثله : 7 وذرنى والْمكَذَبِينَ أولى التعمة وَمَهَلَهُمْ قليلاً * إِنّ لديا 
انكالا و عهيما 2 رطلفانا 1 عْصّةٍ وَعَذَابَاً أليما * يَوْمْ تَرْجُفْ الأرض 
اال ركادة الجبال كثيبا مُهيلاً * إن أَرَسَلنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شاهدا 
عَلَيَكُمْ كَمَا أَرسلنَا إلى فرعونَ رَسُولاً * فَعصى فرعون الرسول فَأَحَدْنَاه 
أخذا وبيلاً * فَكَيف تتقون إن كفرئم يوما يَجَعَلَ الولدَانَ شيباً * 
السمًا :منقطر بدا كان وده متكرلا إن هذه تذكر + فحن شاء اتكد 
ال ربّه سبيلا 22076 , 

تأمل هذا النص . ثم أنعم نظرك فى هذه التعبيرات : # وذرنى 
وَالْمكَدَبِينَ © - ١‏ ومَهَلِيٌءْ قليلاً » - ١‏ أنكالاً وَجَحيما 4 - 7 طَعَاما 
ذا غصة وَعَدَابَاً أليمآ 4 - « تَرْجُفْ الأرض والجبّالٌ 4 - < يَجَْعَلَ 
الولدانَ شيب 4 - ل أخْذاً وبيلاً © - ١‏ مَنقَطرٌ به . كَانَ وعده مَفْعُولةً 4 
.. ألم تجدها ذاهبة فى القوة والإرهاب إلى أبعد أثر /" 


سم © 


ومثله : 7 إِنّ جهنم كَانَتْ مرصادا + لَلطاغينَ مَآب1 * لّابئينَ فيه 
أَحَقَابا * لا يَدُوقُونَ فيهًا بَردأ ولا شراباً + إِلَّا حميما وعْساقا * جَزاء 
وقاقاً * إِنُهم كَانُوا لا يَرجِونَ حسابا * وكذبوا بآياتنًا كذابا * وكل 
شّىء أخصيْنَاه كتاباً * فَدُوقُوا فلن تزيدكم إل عَذَانَاً 504 , 


إن موجة العنف تبدأأ من أول كلمة فى النص . ولكنها لا تنتهى حتى بآخر 


(١)المزمل‏ : -1١‏ وا (5) النبأ : 5١‏ - .م 


كلمة تصوره . فقد اشتملت الآية الأخيرة على الفعل المضارع الواقع فى حيز النفى 
« فلن تزيدكم »> وهنا ربما وهم الواهمون أن جزاء هؤلاء مقصور على ما ذكرٌ 
فيما مضى من النص . ولكن هذا الوهم مدفوع بالاستثناء . « إلا عَدَابا 3 

فالزيادة المنفية هى الزيادة التى من جنس الرحمة . أما الزيادة التى من جنس 
العذاب فلاحقة بهم ما دامت السموات والأرض . وفى هذا من تبكيتهم 
وحسرتهم ما لاا يخفى . 

ومثله : 9 وَيْلَ لَكُلَ همَرَة لَمَرَهِ # اذى جَمَعَ مالا وَعَدَدَهُ * يَحْسَب أن 
مَالَهُ أخْلَدَهُ * كلا لَيُنبَدَنّ فى الْحُطْمّة * وَمَا اراك ها الخطمة ودار 
الله الموقدةُ * التى تَطلعٌ عَلَى الأؤئدة + إن عَلَيّْهِمٍ مَوْصدَةٌ * فى عَمَدٍ 
مُمَدَدَةِ 4 110 

هذه مثل . وغيرها كثير . لم نرد بذكرها الاستقراء التام . بل نماذج وشاهد 
صدق على ما نقول . 


« الذم : 
ويقرب من مقام التهديد والوعيد مقا مقام الهجاء والذم 2 ومن أمثلة ذلك : 
- ثطع كُلّ حلاف مهي * هَمَّاز مُتنّاء بتَميم * منَاع لَلْخَيرٍ معتّد م 


> ساس 


ثيم + عل بَعْدَ ذلك زنير * أن كان ذ) لومي إن تل عله 
31 ثَنَا قَالَ أسَاطير الأولَينَ * سَنَسمُهُ على الخُرطوم + إِنا بلونَاهم 
يلوا أصحاب الجن 4 " . 


< 1 3 . اع ##مام وس ىا 17 2 
ومثله : « هَل أَنَاكَ حَديث العَاشيَة * وجوه يُومَئذ حَاشْعَةٌ * عاملة 
)١(‏ سورة الهمزة كاملة . (5) القلم : ١7-51١.‏ 
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نَاصبَةٌ *# تَصلئ نار حَامِيَة و م ا ل 
لا من متريع + لا من ولا يُِْى من جوع © ٠١‏ 
ومثله : ( وَأْصحَاب الشمال: ها :حاتي 5 


0 


وَحَمِيمٍ * وظل من يَحْمُومٍ * لا ارد ولا كرير * إِنهُمْ كَانُوا قبل ذلك 


مترفين *# وكانوا يُصرونَ على ا حنث ١‏ كد د كأنواً بتولون أئذا معنا 


وكُنا تايا وعظاماً أءنّا لمبعز تون بد أو أَبَاوَنَا الأولون به فل إن الأولين 


4 تراه ءةٌ م 


والآخرينَ * لَمَجْمُوعونَ إلى ميقّات يوم مُعْلُوم  »‏ م نكم أيها الضالُونَ 
امون » لاكلون من شجر من قورب كمالكو : مثها البطونَ * 


قشاربون عليه من الحميم * فَشَاربُونَ شرب الهيم * هَذَا نزلهم يوم 
الدين "١4‏ . 

وهذا نهج القرآان حين يتحدى . ولنذكر لذلك بعض النماذج : 

١‏ من كَانَ يَظْنَ أن ل يَنصِرَهُ اللَهُ فى الدَنْيًا والآخرة فَلَيَمْدُه بسَبَبٍِ 
إلى السّمّاء ثم لَيَقْطعَ فَليَنظر هَل يُذَهبَنَ كَيْدهُ مَا يَغيظ © 9 . 

ومثله فى وين رن 0 
مَثْلهِ وادعوأ شهدا كم من ذون الله إن كُنتم صَادقينَ * فإن لم تفعلوا 
ولن دوا الثارَ الح وَقُودهًا النّاس والحجارة ا أعدت 
دمشله 3١‏ ثلا كُوُوا حجار أذ حديدا » أ لقا ْنَا يكرك فى 
| ؛ قَسَيَقُولُونَ من يُعيدنا قل الْذى قطركم أول مره , فَسينْفضونَ 


0 


ل ترب ال بم هو لس اماه 

0 رعدسهم وَيَقُولُونَ مَتَى هو :كل عب أن يكُونَ قريباً 000 
)١(‏ الغاشية : ١‏ - لا (؟) الواقعة : 6١‏ - 5ه (9) الحج : م 
(4) البقرة : 3 - 51 (8)الإسراء : .8 - ١م‏ 


« إجمال : 

هذا تصريف القرآن فى القول بحسب المقام . ولكل مقام مقال . فترى كل 
لفظة وقعت موقعها . يحسب السياق . وبحسب ما يناسب كل حالة من حالات 
المخاطبين . فما من موضع مما ذكرنا تلمس فيه مداهنة أو ليونة . أو تقصيراً 
فى أى جانب من جوانب القول . قوة وفخامة فى الألفاظ . ورهبة وعنفاً فى 
المعانى . لذلك كان الكافرون يرهبون سماعه ويصدون عنه صدوداً . ويفرون منه 
كما تفر الحُمُر من رميات السهام . ألم يحك عنهم القرآن قولهم : ١‏ لا تَسمَعوأأ 
لهذا القرآن وَالْعَوا فيه ١١»‏ . 

أو لم يضع الوليد بن المغيرة يده على فم الرسول تل ليكف عن القراءة رهبة 
منه حين سمعه يتلو قوله تعالى : 7 فَإن أعرضواأ فَقَلَ أنذرتكم صاعقَة 
مّثْلّ صاعقّة عاد وتَمُودَ 4 (') وهو يقول : بحسبك يابن أخى . 


#8 ه 
. 


هذا لما كانوا يرونه فيه من آيات النذر المؤثر . والوعيد المخيف . ولو تأملنا 
ما نزل من القرآن بمكة . موطن الصدود والتحدى لوجدناه حافلاً بهذا اللون من 
التعبير . خاصة فى قصار سوره ومتوسطها . 
إن 
« الترغيب : 
فإذا خرج القرآن عن مقامات التهديد والوعيد . والتحدى والهجاء . إلى 
الترغيب والتوجيه أو العتاب والتنبيه . فإنّ له مسلكاأ غير هذا المسلك . وسبيلاً 
غير تلك السبيل . 
فانظر إليه فى مقام الترغيب كيف يقول : 7 ولا يَأتل ولوأ المٌَضْل منكم 


أر5 
ير وي ه بير ه 


ا م دافن 00 ا 7 71 
والسعة أن يَوْتُوا أولى القربى وا مساكين والْهَاجِرِينَ فى سَبيل الله , 


١١ : فصلت : "1" (؟) فصلت‎ )١( 


مقن 


وَلْيَعْقُوا وَلِيَصْفَحُوا . ألا لان قن رك لامر مَقُور 
14 

فى الآبة الكريمة ترغيب فى الإنفاق والبذل لمستحقيه . وقد جاءت الألفاظ 
سلسة عذبة . فيها إثارة لعمل الخير ٠‏ وترغيب بعد ترغيب ٠‏ ففى مطلع الآية 
يأتى التعبير : 7 أَوُْوً الفَضْل 4 . وهو أنسب مطلع بالنسبة لموضوع الحديث . 
ثم عطف عليه 7 السَّعّة 4 لأنه - مع ما عطف عليه - تذكير بنعمة الله على 
المخاطبين . والفضل والسعة نعمتان تستوجبان شكر من أولاهما . ومن مظاهر 
شكرهما الإنفاق الذى يدور عليه محور الآبة الكريمة . 

وجاء التعبير ب ب 3 أولى القَريَئْ »>  -‏ والمسّاكين 4 - 7 والمهَاجِرِينَ فى 
سَبيل الله © رافق أرمنا نا قير فى «النليى شعرو الفظلن ركان تيان 
قوله تعالى : 3 و يَعْقُوا وَلِيَصفَحوا .. 4 حاثأ النفوس حتى لا يعوقها عن 
الإنفاق عائق . 

ويأتى قوله تعالى. ان عن و الور ع ا 
المغفرة وكاتع:< أل ري التصور ليذ الترغين والعركن الحميل د 
الذى يغفر؟ الله : ( واللّهِ غَفُور رحيم © . 

إن السامع لهذه الكلمات يشعر بالأمن يملأ جوانب نفسه . وبالمغفرة تمحو كل 
خطاياه فينطلق منفقأً فى السر والعلانية . 

ومثله : ( واعتصموأ بِحَبّْل الله جميعا ولا تَقرَقُوا ٠‏ واذكروأ نعمت 
الله عَلَيَكُم إذ كُنثم أعداء فَألْفَ بين كُلُوبكُم ف تَأْصبَّحَتم بنعْمّته إخواناً 
كم على شنا حثْرة من الا قأنقدكم سنها ' ذلك يبيْنْ الله لَكُم 
باه لمكم تَتدون » لمكن سكم أمه يَعُونَ إلى الي ُو 
بالمعروف وِيَنْهَوْنَ عَنٍ المدكر , وأوكنك هُمْ المفلحونَ 4 9" . 


١.5-١.7 : النور: ؟؟ (؟) آل عمران‎ )١( 


ححض 


والآيتان دعوة إلى التمسك بالدين وآدابه .وقد خدمت الألفاظ الفكرة المرجوة 
من النص خدمة جليلة : 
«واعتصموا أ بحبل الله جميعا ولا تَفْرَقُوا 4 - 7 نِعْمَتَ الله 4- 
« أَلْفَ بين قلوبكمٌ 24 - 9 أَصبْحْتُم بنعمته إخوانآ » -7 أتقذ 0 
١ : 0‏ روا اخرة : ( َيَأمرونَ 
اك و لي جاب ن تشع منها . 
ولا 3 لين أ ل لكر على با تُنجيكم من 
عات أليم » ُوْمِنُونَ باللّه ورسُوله َتُجَاهدُونَ فى سبي الله بأمُوالكُم 
0 : َلكُم 8 كم إن 3 تَعلمُونَ *# 00 ذلوبكم 


ويد جنات تَجرى من تَحَتهًا الأثهار ومُساكن 1 الى ات 
عد ٠‏ ذلك الفور 000 * وَأَخْرَى تُحبْوتّهًا ا الله وَمَتَْ 
قربب , و المرامنين 004 

وهذا النص كسابقه يتسلل إلى خفايا النفوس بندائه الذين آمنوا فى المطلع . 
والعرض اللطيف فى : # هل أَدلكم ء وتمثيل الأعمال الصالحة بالتجارة التى 
تنجى من عذاب أليم . ويذكر الإيمان باللّه والجهاد فى سبيله بالمال والنفس . 
والحكم على هذه الأعمال بأنها خير للمخاطبين يدركون خيرها لو حصلت لهم 
أسباب العلم النافع . 

ثم انظر إلى الجزاء الذى أشارت إليه الآية الأولى : #8 تنجيكُم 0 | عذَابٍ 

ألير» ٠‏ وفصلته الآيتان الأخيرتان ( يَغْفر كم نيكم ويا كه جنا 
تجرى من تحتهًا الأثهار ومساكن طَيبّة فى جنات عدن ؛ ذلك 7 


العَظيم 4 . 


١١-1١86 :افصلا)١(‎ 


١ 5 


فى 


تواانظر إلى:قمة الحشويق والإثارة فى قولد د كرنها ير 
ا ل لي 
والفتح قريب ٠‏ وقد أجمل « الأخرى » فى صدر الآية ثم فصلها فيما بعدها . 
ومن حسن المطلع . وحسن الختام أنْ النص بدأ بنداء المؤمنين . واختتم ببشارة 
المؤمنين . وبين النداء والبشرى جنات ورياحين . 
ويسلك القرآن هذا المسلك إذا وصف مادحاً . ونكتفى بمثال واحد فيه غناء 
ماعنا + « محمد رسول الله والذين مع أغرا على الكُفَار رَحَمَاءٌ 


ينهم رهم رك انا اس تعد ل الأد وضا عاط ف 
وجوههم م أل السجود ٠‏ ذلك مَتَلْهُمَ فى التوراة ٍ متهم فى 
الإنجيل رع أخْرَج قطأ: فارز انتعلط تامترى على شرق + تحجن 
ارا ليَغيظ بهم الكْفَارَ . وَعَدَ الله الذي بن اموا وَعَملواً الصّالحَات 


ا د ع 


منهم مغفرة 5 واجراً عظيماً 04 

صورة بهيجة . ومنظر ضاحك . ترسمه ألفاظ فتبدع فى الرسم . وتترك 
للخيال حرية التصور ذاهباً فيه إلى أبعد مداه . 

0 

«العتاب : 

والقرآن ينتهج فى العتاب نهجاً فريداً . جامعاً فيه بين العذوبة والرقة 
والقوة . وهذان أمران أساسيان فى كل عتاب ناجح . لأنّ العتاب مقام يقتضى 
نوعين من المعانى والألفاظ لأنه لا يكون إلا عن تقصير أو خطأ . هذا أحد 


)01( الفتح : 1 


(18- خصائص التعبير / ١‏ ) عقف 


سببيه الأقوى . ولا يكون إلا حين يرجى من المعاتّب عود إلى الجادة . وتوخى 

وعتاب القرآن الذى يهمنا هنا نوعان : 

أولهما : عتاب اللّه رسوله . 

ثانيهما : عتاب المؤمئين . 

وفى كلا النوعين جاء عتابه ناجحاً . لاشتماله على الخاصتين المذكورتين : 
تذكير قاس بما كان مما استوجب العتاب . وإغراء على الرجوع إلى الحق والحث 
عليه بما يُثيره النص من بوارق الأمل وأسباب العفو. 

هعتاب النبى : 

فمن عتاب الله رسوله قوله تعالى : ( عبس وَتولى * أن جَا جَاءَه الأعم * 
0 يريك لعلهُ يرك * أو يَذَكْرٌ تَتَنَفَعَه الذكرى * أما من استَغْتئ * 


نت لَه نَصّدئ * وما عَليْكَ ألا يَرْكَئ * وأمًا مَن جَاءكَ يسعئ * وَهُوَ 


- َه 


يتن قأنت حذا تل » كلا تذكرةٌ * فَمَن شاءً ذكره * فى 
صحف مَكَرُمَةٍ + مَرْقُوعَة مُطهرَةٍ »+ بأيْدى سَقَرةِ * كرام بَرَرَة 4 13 . / 
وهذا أقصى عتاب وجّهه اللّه لرسوله عليه السلام . وبَينَ له فيه كثيراً من 
الحقائق . وفى هذا العتاب - مع قسوته - اشتمل القرآن على كثير مما يخففه . 
ويُبِيّن حسن نية الرسول عليه السلام فيما بدر منه حين أعرض عن عبد الله 
ابن أم مكتوم وأقبل على وفد قريش يحاورهم . 

فقد خفف من قسوة هذا العتاب أَنْ اللّه لم يسند العبوس والتولى للرسول 
مواجينا له يدافها ندا ابه علق طريفة الغيية : # عبس وتول 4 
ولم يقل له : عبست وتوليت وهو مقتضى الحال . ترقيقا له فى العتاب حتى 
لكأن العابس والمتولى شخص آخر غير محمد عليه السلام . والجمهور يسمون 


١5-1١: عبس‎ )١( 
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هذا السلوك القولى : وضع الغيبة موضع الخطاب . ويسميه السكاكى : 
التفاتاً . إذ لا يشترط أن يسبقه التعبير بواحد من طرقة الثلاثة . وأياً كان 
الخلاف بينهم فإن المؤدى واحد هو كراهة إسناد ما لا يليق بالرسول على سبيل 
الخطاب . 
وخفف منه - أيضأ - أن القرآن أبان أن ما حدث من الرسول لم يكن 
لغرض شخصى بل لباعث من بواعث الرسالة التى جاء بها . وهو حرصه الشديد 
على هداية هؤلاء الناس فكأنه أراد أن يستميلهم بحديثه وإقباله عليهم . 
أما ابن أم مكتوم فمؤمن لا يتأثر بمثل هذه الأعمال التى بدرت من الرسول عليه 
السلام لمصلحة دينية توقعها هو . 
0 أمر ملحوظ فى القرآن . انظر إليه يقول : 
عَنَا الله عنك لم أذنت لَهُمْ حتى يَمبَيّنَ لك الذينَ صَدَقُوا وَتَعْلَم 
0 0 . صدّر العتاب بالعفو من 
أول الأمر . وقُدّم على ما استحق من أجله العتاب : « لم أذنت لَهُم © . وأن 
ا العا عياض :“لج 
يأخذْ معه فى بيان ما خالف فيه مما ينبغى ألا يكون 0 
وقد غلا الزمخشرى فى توجيه هذه الآية حيث قال : 7 عَفًَا اللّهُ عَنِكَ » 
كناية عن الجناية ٠‏ لأن العفو رادف لها . ومعناه : اخطأت وبئس ما فعلت !؟! . 
وغلوه فى هذا التوجيه ظاهر . لأنه حمّل الكلمة ما ليس من طبيعتها وصرح 
ما لم يصرح به الله فى كتابه . ولو كان هذا الذى يقوله الزمخشرى مطلوبا لله من 
ذه لازنا متع تاوالع ع بكرو .ولو أنه فر قيلة بجالق (لم أذنت لَهُمْ » 
بما قاله فى تفسير : 7 عقا اللّهُ عنكَ 4 لكان لقوله شبهة قبول لأن ا لم أذنت 
لَهُم © هو موضوع المخالفة . 
وقد تعقب ابن المنير قول الزمخشرى . وخطأه فيه . ثم قال : « ولقد أحسن 
مَن قال فى هذه الآية : إنْ من لطف الله تعالى بنبيه أن بدأ بالعفو قبل العتب . 


١؟0/؟‎ : العوبة : 49 (؟) الكشاف‎ )١( 


ا" 


ولو قال له انعا ؟ + 9( لم أذنت لهم 4 لتفطر قلبه عليه السلام . فمثل هذا 
الأدب يجب احتذاؤه فى حق سيد البّشر عليه الصلاة والسلام » ١‏ . 


4# 4# 
«عتاب المؤمنين : 
وجاء قى عتاب المؤمنين حين خاضوا فو ديك فك وله تيدر ع 


0 


( إن اذه بن جَاءوا بالإقك عصبَة منكم ٠‏ لا تحسبوه شرا لَكُم ا 
٠ | 0‏ لكل امرىء مَنْهُم ما اكْتَسّبّ من الإثْم ٠‏ وَالْذى تَوَلَئ كبر 0 
ار لَه عَدَاب عَظيم * بد لاله ا تر طر المي وَالْمنات 


0 ا وَقَالُوا 55 إنكَ ينع لي ا ا ارق شيا 


و 


فإذ لم يأتوا بالشّهدا ء َأُوْلَئكَ عند الله هُمُ الكاذبُونَ + ولولا قَضْلُ الله 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ فى الني والآخرة لَمَسَّكُمْ فى ما أقضتم فيه عذاب 
عَظِيمٌ * إذ تَلَقُونَهُ بألستتكم وتقو ُونَ بأفراهكم ما ليس لَكُم , به علم 
تَحْسبُونَهُ ينا وهو عند الله عَظيم * ولولا إذ سمعْتمُوة قُلهُم ما يَكُونَ 
نا أن تُتَكلم , بهذا سبحاتك هذا بهَنَانَ عظيم * * يَعظَكُمْ اللّهُ أن لعودوا 
لمثله أبَدا1 إن كُنثُم مُوْمِنِينَ * وَيْبَيُّ الله لَكُمْ | لديا ت , واللّه عليم 
كيم 014 

وفى هذا النص الحكيم تتعانق مظاهر القسوة مع اللين . والخوف مع الرجاء . 
والصفح مع العقاب . . فقد وردت فى هذا النص هذه الكلمات : « الإقك » - 
(الإثم » - ( تو / كير »4 - 9عذَاب عَظيم » -9 أولا إن سمعتمُوة» 
- ( إفك مُبِينَ » - ١‏ ليلا جَا جَاعوا عليه » - 7 تأوكئكَ عند الله هُم 


ع ع 


الكَاذبُونَ © - 7 هذا بهتَانَ عظيم © - 7 أن تَعودوأ لمثّله أبَد1 © . 
)١(‏ نفس المصدر : « الهامش » . (0) النور : ١8-1١‏ 


ك/ا؟ 


وهذه كلها كلمات عامرات بقذائفها . لأن الذنب الذى ارتكبوه عظيم الأثر 
إذ المرمى به أم من أمهات المؤمنين . وزوج النبى الكريم . 

فهذا اجتراء على اللّه وعلى رسوله .. وعلى المحصنات المؤمنات الغافلات . 
لذلك كله جاءت مظاهر العنف فى هذا العتاب بالغة القوة . ووجهت إليهم 
الجناية من طرق عديدة . 

ولأن الخطاب مع مؤمنين . ويُرجى منهم الخير والعودة إلى سواء السبيل . 
خففت حدة هذا العتاب . فسرت فيه روح الأمل وأخرجته من الوعيد إلى العتب 
المرجو منه التوجيه والإثابة . 

انظر إلى هذه الإشراقات : ( لا تحسبوه شرا لَكُم 4 - 7 بل هو خَيْرٌ 
7 4 - 3 ظن المَؤْمئُونَ والمومنَات بأنقُسهمْ خَيْراً 4 - ١‏ ولولا فضل 

الله عَلِيْكُمْ وَرَحْمَمهُ فى الدنيًا والآخرة لْمَسَكُم فى ما َفْضْتْم فيه 4 - 
والعمزين تامسن حون دده تخفيف من الله فى العتاب - 0 يَعظَكُمْ الله أن 
تعودواً 0 0" كات . واللَهُ عليم حَكيم ». 


تَعودوأ لمثله أبّدا ) - ( و 
1 


© التشريع : 


أما فى التشريع فإِنٌ اللفظ القرآنى يأتى وسطأ بين النوعين إلا أن يقتضى 
المقام عنفاً أو لطافة . 


ولنذكر مثالاً للنص التشريعى فى القرآن الكريم : 


| (يَا أي اذه بن آمَنُوا كب عَليْكُمْ الصَيّام كنا كشي علن لد ف 
كم لتلك تق ب ام مُعْدوداتٍ , فَمَن كَانَ منكم مريضاً أو على 


فُعدهٌ آنا 3 « الْذِينَ يطيقونه فديَةٌ طعام ك3 3 
ل من ا و 
هاس اس هات ده ب ل ل ا دا كاه 


ار لس لل رر ل م ٠‏ إن كنتم 
تعلمونَ * شَهرٌ رَمَضَانَ الْذى أنزل فيه القران هدى ؛ لئاس وَبَيْنَات من 


الهدى وَالفرقان . فَمَن شهدَ منكُم الشهر فَلْيَصمَه . ومن كَانَ مُريضاً 
أو عَلَى سَفْر فَعدةٌ من أَيَامِ أَخَرَ . يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر وَلتُكْملُوأ العدة وَلتَكَبْرواً الله على ما هَداكُم وَلَعَلَْكُم 
م سن 

ول 3 


هذا نص تشريعى خالص أدى بكلمات هادئة - كما ترى - حتى فى مواضع 
الإثارة من النص نأنت ترى فيه هذه التعبيرات وهى فى مواطن الإثارة والحث 
على عمل الخير : 7 لَعَلَكُمَ تَتَقُونَ 4 - 7 قَمَن تطوع حيرا فَهُوَ خَيرٌ لَهُ 4 - 
( وأن تصوموا حَير لَْكُم ٠‏ إن كنتم تعلمون ») - ( ولَعَلْكُم تشكرون » . 

وصفوة القول فى ذلك أن ألفاظ القرآن فضلاً عن اختيارها وروعتها فى 
أنفسها تأتى ملائمة للمقام الذى وردت فيه . ولو أدرت الغة من ألفها إلى يائها 
لتضع موضع اللفظ آخر يسد مسده من كل الوجوه رجوت مستحيلاً . وعدت 

أما خواص اللفظ القرآنى من حيث التعبير ٠‏ بعد انتقائه فى نفسه . وإصابته 
المقتل فى الدلالة على معناه .. فإننا منذ الآن يجدر أن نصطلح على نظرية نحن 
بصدد التدليل عليها . وهذه النظرية هى : 

« منهج الالتزام : 

ولهذه النظرية عدة جوانب : فمن التفرقة الدقيقة بين الألفاظ واستعمال كل 
لفظ فى معنى دون غيره مع استعمال نظيره فيه دون ما خلط بين استعمال 
اللفظين . وهذا المنهج غير مألوف فى أساليب الناس ,٠‏ وقد تقع تلك التفرقة 
الدقيقة بين الألفاظ فى استعمالات المادة الواحدة كأن يختص استعمالها فعلاً فى 
معنى ويطرد ذلك الاستعمال فيه . ويختص استعمالها اسم فى معنى آخر 
كذلك . ْ 


)١(‏ البقرة : 18 - هلما 


لحف 


إلى التزام جمع الكلمة دون أن يأتى منها مفرد أو مثنى 3 التزامها مفردة 
دون ان يستعملها مجموعة او مثناة . 

أو التزام استعمالها منفية . ولم ترد فيه مثبتة بحال من الأحوال . 

إلى غير ذلك من الاعتبارات مما لا يقع تحت حصر إلا باستقراء الألفاظ 
القرانية كلها فى بحث متخصص فى هذه الناحية . 

وهذا إجمال لا بد له من تفصيل . وسنحاول عند التنبيه على هذه الخصائص 
فى اذجها توجيه هذا السلوك بقدر ما يهدى إليه النظر . مفوّضين علم ذلك إلى 
اللّه فهو وحده المستأثر بأسرار كتابه . 

- التزام الجمع : 

فقد التزم القرآن جمع كلمتى : « الأرجاء » ا الألباب » . ولم يأت 


ان ين 


وقال : 7 إِنْمَا يَتَذَكْرٌ أوثوا الألبّاب 4 9" , 

- التزام الإفراد : | 

والتزم الإفراد فى كلمة « الأرض » فى كل موضع ذكرت فيه . وما أكثر 
مواضع ذكرها فيه مصاحبة للسماء . أو السموات . وهى سواء أفردت السماء 
أو جُمعت مذكورة معها فإِنٌ الإفراد هو طابعها فى كل موضع . 

كالدة ل لددما فى السمرات :وما فى الارض وما هما ونا ثحت 
001 


2 01 فى خَلقَ السّمّوات والأرض وَاحْتلاف اليل وَالتْهار 
بات 0 الألبّاب لا 


(١)الحاقة‏ : /ا١‏ 9 (؟) الرعد : ١9‏ 
(5) طه : 1 (4) آل عمران : ١9.‏ 


لحف 


وحين يريد القرآن صيغة الجمع من الأرض فإنه لا يخرج عن مبدأ هذا الالتزام 
فيأتى بالأرض مفردة . ويدل على الجمع منها بالوصف . 

قال « ومن الأرطن متليى 1١4‏ . أ ى مكل الشمرات سبع أرطين:” 

كال ( وقى الأرض قطعمٌ مُتَجَاورَاتَ ل 

ومما التزم فيه صيغة الجمع كلمة « أكواب » وكلمة « الظلمات » . فلم تأت 
واحدة منهما فى موضع منه مثناة أو مفردة . 

ل ا ا ا 

وقال : # فَُنَادى فى الظُلْمَات )ا 

وكذلك التزم الجمع فى كلمة « الأرائك » قال : 8 مَتُكئِينَ فيهًا عَلَى 
الأرائ قا لا يرون فبها فسا ولا ورين #القاي 03007 

قال علق الآراتك ينظرزن © ا 

وفى مظاهر الكون التزم الإفراد فى « الشمس » و« القمر ».و« الضحى » 
و« النهار » . قال : # والشمس وَضَحاهًا # والقَّمر إِذَا ثَلأهَا * والتهار 
إذا جَلاهًا © " . 

وان والسم اال ا 184 

زوع لاف القن القسي انلقن لاهو لكا اليم فى الكو 
والتأمل إنما فى الضحى والنهار . 

فإذا أريد بالنهار الجمع عدل عن لفظه إلى لفظ « الأيام » قال : # سَحَرَهًا 
علنه سل ل الووتباية ناويا 406 


١6 : الطلاق : ؟١ (؟) الرعد : 4 (9") الإنسان‎ )١( 
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كذلك التزم الإفراد فى لفظ « النور » . عكس التزامه الجمع فى لفظ 
غ2 الظلمات ١‏ . والتزم التعريف فى كلمتى « الناس » و 2 الصدور « مجموعا 
أو مفرداً . 

فال + #3 الله نور السموات والأرض :05074 ., 

وقال : ١‏ يا يها النّاسِإِنَا خَلقَنَاكُم من ذكر وَأنقَئْ © 9 . 

وقال : « يا أيها الئّاس اعبدوأ رَبَكُم الذى خَلَقَكُم والّذينَ من 
10 ف 5 - 7 
وقال : # من الجنة والناس » (4) . 

وقال.: 9 إن الله علي بزّات الصدور 4 

وقال : (يشرح صدره للإسلام 4 137 . 

وقال : ١‏ ألم تشرَح لك صَدْرَكَ © 19 . 

العرام العدكير :: 

والتزم التنكير فى كلمة « شئ » فى كل موضع وردت فيه . قال : # إن 
اللَّهَ على كُل شىء قدي © 41 . 

وقال : 9 ما تَدَر من شىء أنت عَلَيْه إلا جَعلَنْهُ كالرميم 4 !19 . 

وقال : ( ومن كُلُ شّئء خَلَْنا رَوْجَيْن لعَلَكُم تَذَكرونَ 4 ٠١١‏ , 

وقال: 7 فَمَن يَملك من الله شيّئة 4 1١‏ , 

وقال : 3 ... لا تَسألوا عَنْ أثئيّاء إن تُبْدَ لَكُم تسوك 4 197 , 


؟١‎ : البقرة‎ )5( ١ : النور : مم (؟)الحجرات‎ )١( 

(4) الناس : 5 (6) آل عمران : ١١9‏ (5) الأنعام : ١١8‏ 
5 الشرح : ١‏ (8) النور : 418 (9) الذاريات : "غ2 
(.١)الذاريات‏ : 19 (١١)المائدة‏ : /ا١‏ (١١)المائدة‏ : ١.١‏ 


54م١‎ 


وقد كثر ورود هذه الكلمة 00 شىئ « فى القرآن الكريم 2 ولا تخرج عن هذا 
المنهج الذى التزمه القرآن فيها ما دام قد صرح بلفظها الدال عليها . 

- التزام النفى : 

وقد التزم القرآن كذلك النفى فى كلمة « يشعرون » فى كل موضع وردت 
فيه . فلم يأت إلا فى سياق النفى . . 

قال : # وما يَحَدَعُونَ إلا أنه نفسهم وما عرزن 0304 

وقال : # يَحَطْمَنْكُم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 4 7" . 

وهذا النفى كثيراً ما يأتى فى مواضع الذم - مثل الآبة الأولى - وقليلاً 
ما يأتى فى غيره مثل الآية الثانية .. 

ب القراء الإنبات”: 

والتزم الإثبات فى بعض الكلمات مثل كلمة « طبع » مستخدما لها فى 
موضع الذم فى كل موضع وردت فيه . 

قال : بل طَبّع الله عَلْهَا بكُفرهم قلا يُوْمنُونَ إلا ليلا © 19 . 

وسيأتى تفصيل ذلك فى فصل المجاز . تلك ملاحظة دقيقة يجدها الباحث فى 
ألفاظ القرآن . أنها ذات خواص تعبيرية لم تقترك ميا فيها ايه أساليت 

ل 

© وجه آخر لنظرية الالتزام : 

وللفظ القرآنى خاصة أخرى غير الخواص التى ذكرناها غير التزام الجمع 
أو الإفراد وغير التزام التعريف أو التنكير » وغير التزام النفى أو الإثبات ٠.‏ ' 


١66 : النساء‎ )"( ١8 : البقرة : 9 (5) التمل‎ )١( 
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وهذه الخاصة هى أن القرآن يُفرّق بين الكلمتين المتفقتين فى المعنى فيستعمل 
إحداهما فى موضع لا يتعداه . ويستعمل الأخرى فى موضع آخر لا يتعداه إلى 
موضع الأولى . وهما عند الناس - خاصتهم وعامتهم - تستويان فى الدلالة 
فلا يجدون بينهما فرقاً . ١‏ 

وقد فطن إلى هذا الملحظ الدقيق فى ألفاظ القرآن الجاحظ حيث يقول : 
« وقد يستخف الناس ألفاظاً . ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها . ألا ترى 
أن الله تبارك وتعالى لم يذكر فى القرآن « الجوع » إلا فى موضع العقاب أو فى 
موضع الفقر المدقع . والعجز الظاهر . والناس لا يذكرون السغب . ويذكرون 
الجوع فى حالة القّدرة والسلامة . 

وكذلك كلمة « المطر » . لأنك لا تجد القرآن يأتى به إلا فى موضع الانتقام 
. والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وذكر الغيث » ٠ , )١!‏ 

ولبيان ذلك نقول : 

«الأب ليس والدآ ؟ 

خذ كلمتى « والد » و« أب » واستعرض استعمالات الناس لهما تجد أنهما 
سواء فى الدلالة فهما مترادفتان . فكلا اللفظين يصح إطلاقه على المولود له 
« الذكر » فهو اب وهو والد . 

فإذا تتبعت استعمالات القرآن لهذين اللفظين تجده مخالفاً لما ألفه الناس 
وعلمت وجه الصواب فيه . والخطأ فى غيره . 

فالقرآن لم يطلق كلمة « الوالد » على الأب الذكر إذا ذكره منفرداً أو مجموعاً 
جمعاً مقصوداً به الذكور دون الإناث . بل يطلق عليه أو عليهم كلمتى « الأب » 
و« الآباء » ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام : 
< قَالُوا يا أَيَانَا مَالَكَ لا تَأمَنا على يُوسْف 4" . 


١١: (؟) يوسف‎ 49/١ : البيان والتبيين‎ )١( 


"8 


وقوله تعالئ : # ما كَانَ محمد أبَا أحَدٍ من رَجَالَكُم اللا 

وقوله تعالى : 7 وَإذ قَالَ إبراهيم لأبيه 4(" . 

وهذا فى حال الإفراد . وكذلك المواضع التى ورد فيها 'مجموعا - ومدها + 

( قالوا بل تم ما ألقيَا عله آَانَا » أو لز كان باهم لا يقلو 
ينا ولا يعون © 19 . 

قوط بل قالوا إن وعدن 6:17 علن: امد وإنا على أثارهم 


بد بحي و 
مهتدون »4 . 
ل قر ر هم 


وقوله : 7 قل أَوَ لو جِبْيُكُم بأهْدى مما وجَدتم عليه آبَاءَكُم , قالوا إن 
ا نش كفيةة 0 00000 

وقرلد 8 1:1 مشا ركنا ابا وعظامة انا لمتعرتوة عه اد 
الأولون 00,2306 00 

رولوك 3# لور ترما أ 


جل برب ه دبمر مه 


نذْرَ اباؤهم فَهم غَافِلُونَ ا 0 5 
إذن فكلمة « الأب » هى الأداة المفضّلة فى أسلوب القرآن للدلالة على الذكر 
أو الذكور . المولود لهم . 
أما كلمة « الوالد » فلم تُطلق على الذكر المولود له إلا مندرجا مع الأم 
« الوالدة » . والقرآن يسلك هذا المسلك فى مقام الإحسان إليهما . وصنع 
المتروفه نهنا “ذفن الك قزل شان« ورصيا الإنبان بوالديه جملنه 
أمّهُ وَمْنا عَلَى رَمْن 20.1404 000 


١7. : الأحزاب : .4 (؟) الأتعام : 4" (؟) البقرة‎ )١( 
ا١ا/-‎ 15 : (4)الزخرف : *؟ (6) الزخرف : +؟ (5) الصافات‎ 
١14 : (/ا) يس : ع" (4م) لقمان‎ 


20 


مي بي اه 


وقوله : # وقّضى ربك ألا تعبدوأ إلا إيَاه وبالوالديُن إحْسانا »© 1١١‏ . 

وقوله : # كُتب عَلَيَكُم إذا حضر أَحَدَكُم الموت إن تَرَكَ خَيراً الوصية 
للوالدين والأقربينَ 4 (") . 

فالأب - هنا - والد على أسلوب التغليب . لأن الوالد الحقيقى هى الأم . 

وحفاظاً على هذه الدقة فى اللفظ القرآنى . نرى القرآن عندما استدعى المقام 
معنى « الولادة » لكونه سببأ فى حكم شرعى نراه - أى القرآن - قد عدل عن 
اسم الفاعل : « والد » إلى اسم المفعول : « مولود له » فقال : 9 والوالدات 


يرضعن أولادهن حولين كَاملين . لمن أراد أن يتم الرضاعة . وَعَلى 


المولود له قن َكِسوته بالمعروف , لا مكلف َس إلا مها . لا 
ضار والدهٌ بولّدها ولا مولود لَّهُ بوكده © 9 , ظ 

« ملحظان هامان : 

وهذه الآية تفيدنا من ناحيتين : 

أولاهما : أن القرآن أتى باسم المفعول مكنيّاً به عن الأب على وجه الحقيقة 
لأن الأب مولود له حقيقة . وليس بوالد . وذلك فى موضعين منها : 7 وعلى 
المولُود لَه 4 . ثم : 7 ولا مَوَلُود لَه بولّده 4 . 

انيتهما : أنه أتى ياسم الفاعل المؤنث فى الدلالة على الأء على وجه الحقيقة 
لأنها والدة فعلاً . وذلك فى موضعين منها كذلك : « والوالدات يرضعن »© . 
ثم : « لا تضارٌ والدةٌ بولّدهًا »© . 

فالأب فى بين الأغر الا لم والداً . وإنما هو مولود له . وهذه لغة التنزيل 
التى تكاد تخلو من ظاهرة الترادف فى هذه المواضع . 

الع 


50 الامر ا ؟ (؟) البقرة : ١8.‏ (6) البقرة : 818 


ه548 


© اعتراض مدفوع : 

ولا يقدح فى هذه القاعدة قوله تعالى : 3 .. ل يُجَزِى ى والد عن ولده 
وله بمولوة هو جَازٍ عَن والده شيا © ١١‏ . لأن الوالد هنا ليس المراد به 
الأب وحده . أو الأم وحدها . فالسياق مقتض للعموم فهو قريب من أسلوب 
التغليب الذى أشرنا إليه . حيث غلب فيه جانب الوالدية على المولودية . 
فأطلق « الوالدان » عليهما . 

لعن 

«والوالدة .. أب ؟! 

وإذ كان الأب « والدا » على أسلوب التغليب . فإن الوالدة - كذلك - أب 
على أسلوب التغليب . 

قال تعالى : « وورنّه ]ةلقان أى أبزة واف 

وقال : 7 وَرَقَمْ أ عَلَى العرش 4 1 .. آى أبا يوق وأمةعليهم 
السلام نينا علب عنانت الذكورة على جائي الأترقة فأجرى على الأم 5-6 
« الأبوة » وسر هذا التغليب فى الموضعين - فيما يبدو - أن تغليب جانب 
الأنوثئة فى مقام الإحسان ملحوظ فيه ضعف الأنثى . فهى بالإحسان أولى .. 
وللمعروف أهل . وتغليب جانب الذكورة فى جانب الإرث فلأن الأب الذكر أقوى 
من الأم لأنه عصبة الميت . والذكر - غالباً - حظه من الإرث مثل حظ الأنثيين. 

»سر التغليب : 

فالتغليب فى كل من الموضعين جار على نسق حكيم - كما ترى - فصاحب 
الجانب الأقوى فى المقام المسوق من أجله الكلام هو صاحب الجهة المغلبة المطوى 
معها الجانب الأضعف . 


١١. : يوسف‎ )9( ١١ : لقمان : 9" (") النساء‎ )١( 


لحل 


© التعمة ليست تعيما + 

النعمة فى القرآن خاصة بما أنعم اللّه به على عباده فى الدنيا لا الآخرة . 
سواء أكانت خيراً ماديا كالمال والجاه والصحة . أو هداية وإرشادأ إلى الصواب 
والتوفيق للعمل به . وقد جاء بهذا المعني فى تسعة وأربعين موضعاً . مضافة 
إلى اللّه - سبحانه - أو إلى ضميره أو مقطوعة عن تلك الإضافة لكنها منسوبة 
إلى الله بطريق آخر من طرق التعبير غير الإضافة . 

ولنذكر بعض مواضعها مشيرين إلى ما بقى منها : 

قال : 7 اذكروأ نعمتى التى أَنْعَمْت عَلَيْكُمْ 4 )١١‏ , وجاءت فيها فى 
موضعين آخرين وهما آيتا (/ا4 - ١١7‏ ). 


وقال : 3 رب أوزعنى أن أشكرَ نعْمتَكَ نعْمَتَكَ التى أَنْعَمْتَ عَلَىْ 4 "1 . 
وقال : 3 ذلك بأن الله لم يك يرا َه أنْسَمهَا َلك قور حم 


وم غيم .مه ٍٍ 


يغيروا مَا بأنفسهم ل 


ل 


وقال 4« كم تركو من جَنْات وعيون * وزروع وَمّقَا م كريم + ونعمة 
كَانُوأ فيهًا تاكهينَ © 12 . 

وقال : 7 وَدْرنى والْمَذبِينَ أولى النَّعْمَة وسَهّلهُمْ قليلاً 4 !5 . 

وقال : « وإذا ا ا ا 

وقال : 7 وإن تعدوأ نعْمَتَ الله لا تُخْصُو َ ه34 , 


وقال:: (راكة زا ننه الله اح كد إياة تَعْبْيُوْنَ 1404 


6 : الأنفال‎ )5( ١6 : الأحقاف‎ . ١5 : البقرة : .4 (؟) النمل‎ )١( 
5 : إبراهيم‎ )5( 3١ : الدخان : 70 - /ا؟ (5)المزمل‎ )2( 


(0) إبراهيم : 4" . النحل : ١8‏ (8) النحل : ١١4‏ 


/ام" 


هذه عشرة مواضع يستخدم فيها القرآن « النعمة » مرادا بها ما أنعم الله به 
فى الدنيا وهكذا فى جميع مواضع استعمالات هذه الكلمة سواء أكانت مفتوحة 
| النون. أو مكسورتها . 
والجمع فيها مثل المفرد . قال : 7 وَأَسْبّعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَّهُ ظاهرةً 
وَبَاطْنَةَ 4 21 , 
وقال : « فَكَفَرَتَ بأَنْعُم اللّه فَأَدَاقَهَا الله لبَاس الجوع والخوف "١4‏ . 


عوى عسس بي سس 


وقال : # شاكرا لأتعمه ؛ اجتَبَاه وهداة إل صراطٍ مُسْتقيم © ا . 


وكذلك شاءت و “سناء :4ه خاضة بالدنيا فى ان هوه :+ « ولئن كاد 
لجا ع 5 4618 

أما كلمة « النعيم » فقد أطرد القرآن استعمالها فيما أنعم الله به على 
عباده قربي فى لخر دوا عززيوبذكرها على جه الابقارام:. 

قال : 9 وَجَنَاتٍَلَهُمْ فيها نَعيمْ مقيم م 4 00 . وقال 0 
جَنَات ور 4 (0) . وقال 2000000 قا 
(أيَطمعْ كل امرىء م . منهُمْ أن يُاْحَلَ نه عيم 4 "ا . وقال 200 
فى د 0 : ١‏ إن الأبرا رَ فى تَعيم 4 .!١!‏ وقال 
عرف فى وعُوهيم تطلرة التّعيم 1114 0  :‏ تعيما وملكآا 


ع © سس 


كبيراً 4 "١‏ . وقال : 7 وَلأَدْخَلَنَاهُمْ جَنَا جَنّات التّعيم » "1) . وقال 


١ : النحل‎ )9( ١١١ : لقمان : .؟ (0) النحل‎ )١( 
٠ : العوبة : ١؟ (1) الطور‎ )0( ١١ : هود‎ )4( 
" : الواقعة : 4م (48) المعارج : 584 (9) الانفطار‎ )7/( 
: المطففين : 512 (؟1١) الإنسان‎ )١١( "؟‎ : نيففطملا)١.(‎ 
اللمائدة : ه‎ )١( 


514 


( فى جنات التعيم 4 )١١‏ . وقال : 7 فَالّْذ ين آمنوا وعملوأ الصّالحَات 
فى جنات النّعيم ١4‏ . وقال: # فى جَنَّات الدّ 0 
اه 46 . وقال : 3 لَهُمْ جنات التّعيم 4 !* . وقا 
0 . وقال : ( إن للْميّقِينَ عند 20 
جنات الثعيم 4 (") . وقال : 7 ثُم لَتسألن يَومَئذ عن التعيم 4 (14 . 

لا خلاف بين المفسرين فى المراد ب « النعيم » فى هذا المواضع . إلا الموضع 
الأخير . موضع التكاثر فقد ذهبوا يخطونه بنعم الدنيا وتأولوا ذلك على عدة 
وجوه . 

© معنى النعيم فى « التكاثر ©“ : 

فبعضهم يرى - كما يذكر الرازى فى تفسيره !1 - أن المراد بالنعيم هو 
الرسول يك , وبعضهم يقول : هو تخفيف الشرائع . أو هو صحة الأبدان . أو هو 
الطعام والشراب . وقد ذهب بعضهم ان المراد به النعلان اللذان يمشى بهما 
الإنسان . ولعل هذا الرأى مبعثه أن الله يُحاسب على جلائل النعم وصغائرها . 
وأمام هذا الحشد الهائل من تعدد الآراء اختار الرازى أن يكون المراد به جميع , 
ما أنعم الله به على الناس . قال : « والأولى عندى أنه يجب حمله على جميع 
النعم . وأن تكون الألف واللام فيه للاستغراق بالا 

وخصه الزمخشرى بنعيم المترف الذى عكف نفسه على استيفاء اللذات . ولم 
يعش إلا ليأكل ويشرب ويقطع أوقاته باللهو والطرب .. فأما من تمتع بنعم الله 
وأرزاقه التى لم يخلقها إلا لعباده وتقوى بها على دراسة العلم . والقيام 
بالعمل. وكان ناهضاً بالشكر . فهو عن ذاك بمعزل )١١!‏ . 


0 يرش 4 (؟) الحم :١ه‏ (") الصافات : 47 

(4) الواقعة : ؟١١‏ (5) لقمان : 8 (5) الشعراء : 48 

(0) القلم : 6م (4) العكائر : 4 (3) الجزء الشامن ص 414 
)١.(‏ نفس المصدر . (١1)الكشاف‏ : 599/4 


(15 - خصائص التعبير / ١‏ ) لمكن 


والطبرى يخصه كذلك بنعيم الدنيا قال : « ثم ليسألنكم الله عَرْ وجل عن 
النعيم الذى كنتم فيه فى الدنيا ماذا عملتم فيه ؟ ومن أين وصلتم إليه ؟ وفيم 
أضكموه « ّ )1( 0 

وأنا مع مّن يحمل المراد بالنعيم فى آية التكاثر على نعيم الآخرة . جرياً مع 
العُرف القرآنى فى استعمال هذه الكلمة على المنهج الذى شرحناه "1 . 

ولكن ما معنى السؤال - حينئذ - عن نعيم الآخرة ؟: 

الذى يبدو وجيها فى هذا السؤال « أنه سؤال توبيخ وحسرة » . فقد كان 
مطلع السورة : ١‏ أَلْهَاكُمِ التَكَائْر * حت زرتم المقَابِرَ © !5 ناعياً على 
هؤلاء حظهم من الحياة الباقية . حيث شغلوا أنفسهم بالدنيا ورأوا فيها كل متع 
الحياة . ولم يفيقوا من ضلالهم حتى أنزلهم الموت قبورهم بعد أن ضيعوا على 
انفسهم كل مسعى ناجح 5 

وحين يرى هؤلاء ما أعده اللّه لعباده الطائعين من نعيم مقيم . يسألهم اللّه عن 
النعيم الحق . ما هو ؟ 

أهو ما يرونه أمامهم من جنات تجرى من تحتها الأنهار . وحور عين . وولدان 
مخلدين . فيها ما تشتهيه الأنفس وتقر به الأعين . 

أم هو ما كانوا يحظون به فى الحياة الدنيا من نعمة زائلة . وعرض هالك .. 
أ التوعين أخرى أن يسمى تغيما . 

«مغزى السؤال : 

وهذا السؤال يحقق غرضين : 

أولهما : بيان خطأ مسعاهم وضلال ما كانوا به يتمسكون . 


)00 تفسير الطبرى : */ ١82‏ 
(؟)التفسير البيانى - عائشة عبد الرحمن : ١/80.؟‏ (") العكائر : ١‏ -” 


الكن 


انين إدخال الحسرة عليهم حين يرون هذا النعيم الخالد وهم منه 
محرومون . 

وليس هذا التوجيه بغريب عن منهج القرآن . أعنى : سوال الكفار للتقرير 
والتوبيخ فقد ورد فى مواضع عدة ما سيكون يوم القيامة . 

قال سبحانه : [ احشرواً الْذِينَ ظَلمُوأ وأزواجهم وَمَا كَانُواً يعبدون *# 
من دون الله طوس إلى صراط اليم ب وتوم »إن وو » 
مَالَكُم لا كنا سروه 134 

وقال موبخا ومقررا : « هذه انار الّتى كُنتُم بها تُكدَيُونَ * أقسحرٌ 
ل الا 

عن 

هدوامراة:. لبسلت روني 7 

ومثل هذه الكلمات كلمة « امرأة » فإنْ القرآن يستعملها فى المواضع التى 
تفقد فيها الحياة الزوجية بعض مقوماتها . سواء أكان ذلك من جانب الرجل . 
أو من جانب المرأة ٠‏ ويؤثر كلمة « الزوج » متى استقامت تلك الحياة . 

وكذلك إذا انفصمت عرى الزوجية بموت وما أشبه الموت . ولنذكر النصوص 
الواردة فى ذلك : 

قال تنالن.:: 13 قالت امرات عمران رب إتى تدَرت لك ما فى يطتى 


محرراً © ©) . 
7 ع م ديب ميم دم كا 4ع عع و عو ا 
وقال : # وإن كَانَ رجل يورث كَلالَةَ أو امرأة » 5 


١6-1١4 : (')الطور‎ 54 - 7١ : الصافات‎ )١( 
. (؟) لم أثيت تاء التأنيث هنا تبعا للغة القرآن الحكيم‎ 
١١ آل عمران : 6م 1 (86)النساء:‎ )4( 


ومعرس مه 25 


وقال : # وإن امرأة خَافَتَ من بعلها تُشوزا أ إعراضا قلا ع 


عليه # ا 
وعيعىيعر مير م ممه 


وقال : 7 وَقَالَ نسوةٌ فى المديتة امرأت العزيز ترأود قَعَاهَا عن 
ل 96 


وقال : ١‏ قَالت امرأ أت العزيز الآنّ حَصْحَص الحَقّ » 19 . 
لات را كيك مرَأءٌ تَملكْهُم وَأُوتِيت من كُلّ شىم ا 
وقال : ١‏ وقالت امرَأَت فرعونَ قُرْتْ عي لى ولك 4 (* . 


وقال : (وآمرَأء مُوْمئَةٌ إن ويس نَفْسهًا لل 4 190 . 


ملع ابم ملع ام 


وقال : # ضر 5 ب اللّهُ مَعَلدُ مَتَلا للذين رو امرات نوح وامرات أرط , 
كَانَنَا 220 صَالحَيّن فَخَانَتَاهُنَ لل 


وقال : 7 وَضَرب اللَهُ مَعَلا لمذين آمَنُوا ارت فَرْعَونَ © 4 . 
ه معام - رم 


وقال : « وله تتا مك أَحَد إلا امراك إِنهُ مُصبهَ 


2 


ساس © 


ظ ما مام 0604 


8 د 


رهس بر كاه عع 


وقال 5 َأَنجِينَاه وأهله إلا امراته كَانَت من العازور 4 ا 


وملعرريم م ب م امس © سم ته هم 80م 14) 


وقال : # وامراته قائمهُ فُضحكت فبشرنَاها بإسحا 


6١ : النساء :م؟١ (')يوسف :ا" 200 (5) يوسف‎ )١( 
النمل : *9؟ (6)القصص : 9 (5) الاحزاب : .ة‎ )2( 
م1١‎ : هود‎ )5( ١١ : التحريم‎ )4( ١١ : التحريم‎ )0( 
١ 9م (١١)الأعراف :9م (؟١١) هود‎ : توبكنعلا)١.(‎ 


نض 


وقال : « َقَالَ الذى اشْتراه من مّصْرٌ لامرأته أ ُرمى نواه 4 ١١‏ , 

وقال : ١‏ إِلّا امْرَأتَهُ َدَرنًا إِنّهَا لمن الغابرين © 99 . 

وقال : 7 لَنْنَجِينْهُ نْنَجِينهُ وله إلّا امرَأَتَهُ كَانَتَْ من القابرينَ » 19 . 

وقال : < قَأقبّلت امْرَأتُهُ فى صَرَة فق تسكن ردروا رقالكا عكر 
عم 1214 

وقال : 9 وامرَأَتُهُ حَمالَةَ الحطب * فى جيدهًا حَبْلٌ مّن مسد 4 (4) . 

وقال : 7 وقد بَلعنىَ الكبَر وكأمرأتى عَاقرٌ © 137 . 

وقال : ( وَإنّى خفْت ا موالى من ورائى وكَانَت امرأد تى عاقرآ 4 "2 , 

رقال “3 قال رب أن يَكُونُ لى غلامْ وَكَانت امرأتى عاقراً لايل 

وقال : # فإن لم يَكُونَ رَجلِين فَرَجِل وامرأتَان انا 

وقال : 3 وَوَجَدَ من دونهم امرَاَئيْن تدُودان » 1. ا" 

0 

»استعمال كلمة « المرأة » : 

هذه مواضع استعمال هذه الكلمة فى القرآن الكريم . وقد سبق لنا القول بأن 
القرآن يؤثر استعمالها إذا فقدت الحياة الزوجية بعض مقوماتها . أو مقوماتها 
كلها . وهذه الآيات يمكن تصنيفها من حيث الأساس الذى بيّناه إلى المجموعات 


الأولى : أن يفرّق الموت بين الزوجين كما فى آية « امرأة عمران » لأن قولها : 
إنى نَدَرت لك ما فى بطنى محَررآ 4 كان بعد موت زوجها عمران الل 


8١ : (؟)الحجر: .5 () العنكبوت‎ ١١: يوسف‎ )١( 
4. : (6)المسد : ه4-6 (5) آل عمران‎ ١9 : الذاريات‎ )4( 
١857 : مريم : 6 (8) مريم : 4 (5) البقرة‎ )/( 

7/7/١ : انظر الكشاف للزمخشرى‎ )١١( ١١: صصقلا)١.(‎ 


1 


الثانية : ألا يكون للمرأة زوج أصلاً . كما فى قصة بلقيس وبنتى شعيب 
وذلك واضح . 

الثالثة : أن يكون العقم هو الملاحّظ فى الحديث . كما فى امرأة العزيز وامرأة 
زكريا عليه السلام . ٠‏ 

الرابعة : أن يكون الاختلاف فى الدين هو السبب الداعى إلى عدم اعتبار 
الحياة الزوجية قائمة من كل الوجوه كامراة نوح وامرأة لوط وامراة فرعون . 

الخامسة : أن تكون الخلافات الزوجية هى السبب وهى فى قوله تعالى : 
« وان امرأةٌ خَافَتَ من بعلهًا نُشوزاً » . 

السادسة : أن يكون الحديث عنها ليس باعتبارها زوجة لأحد ٠‏ بل باعتبار 
حقيقتها المقابلة لحقيقة الرجل . مثل : 7 فَإِن لم يَكُونَا رجِلين فَرَجل 


2 
سس هسدعمه 


السابعة : أن يكون الزوجان ممن يحادون اللّه ورسوله . فكأن القرآن - هنا - 
يعتبر الروابط الزوجية غير قائمة بينهما . وذلك فى قوله تعالى : # وامرأته 
حََالةَ الخطته 4 


شبهة وردها : 

هذه طريقة القرآن فى استعمال كلمة « امرأة » .. لكن الباحث قد يعثر فى 
آيات الكتاب على استعمال كلمة 2 زوج « مكان 1 امرأة »ا . مع وجود ما يهدد 
الروابط الزوجية أو يفيد عدم قيامها مثل قوله تعالى : 9 أَمْسك عَلَيّكَ 
رُوحَك واثّق الله 2048© , 

ومثل قوله تعالى : 7 وَالْذِينَ يتوقونَ منكم ويذرون أزواجا © (") . 


582 : الأحزاب : لام (؟) البقرة‎ )١( 


"5 


وقوله تعالى : 7 يا أيهًا النْبى كُل لأزواجك إن كُنتن تردنَ الْحَيَاةَ 


ع مسع ”> د مرم ا مض له 


الدنيًا وزينتها مُتَعَالِينَ أمتعكن وأسر حكن سراحاً + جميلاً لكا 

فيقع فى الظن أنْ كلمة « امرأة » لا تستعمل الا فى المواضع التى يعترى 
الزوجيه فيها خلاف أو سبب مما ذكرناه . 

أما 2 زوج «ى فتستعمل فى الموضعين خميعا : 

والذى أراه أن هذا الاحتمال مدفوع لإمكان توجيه النصوص المخالفة على 
وجوه تطرد بها القاعدة 5 

ففى نصح الرسول عليه السلام لزيد حين دب الخلاف بينه وبين زينب كرة 
الرسول ذلك الخلاف واعتبره كأن لم يكن ونصحه بالتمسك بها . وما دمنا قد 
عرفنا طريقة القرآن فى استعمال كلمة « امرأة » فإنه لا يسوغ فيه أن يقال : 
و فشك عليك امراتك » لما بين هاتين الكلمتين : ) امك » فى « امرأة 6 ء 
من فا 

وأما قوله تعالى : 7 وَيَذَرونَ أزواجاً 4 فذلك فى مقام « الجمع » وحديثنا 
في مقام الإفراد وإنما دق جمع « زوج « على جمع « امراة « لأن الثانية 
« امراة » لم يستعمل لها جمع لثقله . وبهذا تطرد القاعدة . وتأكيداً لهذه 
الاعتبارات نسوق قوله تعالى : 7 وزكَريا إذْ تادى ربه رب لا تذرنى ردأ 
نت خَيرُ الرارئين + فَاسْتَجِينًا لَه وَهبنَا له يَحينْ وأصلحنا له رجه : 
إِنْهُم كَانُوأ يُسَارعونَ فى الخيرات ويَدعَوَنَا رَعْباً وَرَهبا , وكَانُوا لنَا 
خَاشعين # () . 

والشاهد أن امرأة زكريا حين أصبحت صالحة للانجاب آثر القرآن .أن يطلق 
عليها « زوجه » دون « امرأته » وكانت « امرأة » إذ كانت « عاقراً »)ا . 

لض 


)١(‏ الأحزاب : ١8‏ (؟) الأنبياء : هم - .و 


«استعمال كلمة « زوج »: 

ولعل السر البيانى فى كل أولتك أن مض القران بكلمة « زوج » فى 
المقامات التى يسود فيها الحياة الزوجية ما يجعلها قليلة الإثمار لأن هذه 
الكلمة نفسها تدل على « الزوجية » لأنها ما سميت زوجاً إلا مضافاً إليها 
الرجل وما سمى الرجل زوجآً إلا مضافة إليه هى ١١!‏ . ودبيب الخلاف ينافى 
هذا الاعتبار. 

أما « امرأة » فهى خالية من تلك الدلالة إذ هى إطلاق عليها باعتبار 
حقيقتها المقابلة لحقيقة الرجل . 

نت ين 


- النغم القرآنى : 

تقدم الحديث عن هذه الخاصة متفرقاً فى ثنايا الموضوعات السابقة ولا سيما 
ف بحث الفواصل . وما نذكره الآن وصف عام لأسلوب القرآن الكريم . من 
حيث موسيقاه ونغمه الصوتى . وهى خاصة فريدة لم يشركه فيها غيره على 
الإطلاق . وهذه الخاصة أتاحت قراءة القرآن مرتلاً مجودأ . 

« دعائم النغم القرانى : 

وقد ساعد على روعة النغم القرآنى - أو الإيقاع الصوتى لألفاظه - عوامل 
أهمها : 

ثاني : فواصل الآيات . مثل : 7 يَعْلَمُونَ 4 ومثل : 7 يؤمنون 6.4 
«عصياً »© ومثل : ( تَجِيَّا © ومثل : 7 مِنْبَئَا © و 9 ثَلانَةٌ © . 


دم 
ٍ- 


. من محاضرة مرتجلة ألقاها ابن فتح الله بدران بجمعية الشبان المسلمين منذ عشر سنين‎ )١( 


"535 


الث : أدب تلاوته من مد وإدغام وغن وقلقلة ووصل ووقف وإظهار وإخفاء 
وتفخيم وترقيق ... إلخ . ظ 

رابع : بناء جمله بناء موسيقياً شجياً من تقابل بين الكلمات ٠‏ وتساو بينها 

لتم لم ده تهج الس - م - 5 2ه 

فى الحروف . مثل : 7 عم يَتَسَاءَلُونَ *« عن الثْبًا العظيم * الذى هم 


رد 5” 
7ه 
5 


فبين كل كلمة وأخرى تقابل موسيقى فى عدد الكلمات والحروف والحركات. 

خامساً : والعيارات تتألف من جمل ليست مرسلة اما . ولا مسجوعة تَاماً . 

إذ ليس فى آخرها قرائن ولا تخلو من التقسيم الذى يشبه جمل السجع !') . 

وهذا البناء الفريد لكلمات وجمل القرآن وفقره وسوره ٠‏ جعله بمتاز بخاصة 
شعراً لأنه ليس على مناهج الشعر من بحور وتفاعيل وعلل وزحاف . وليس نثرأً 
ما اعتاد الناس حذقه لأنه يباين طرقهم فى التعبير وأخذهم فى فنون القول . 

د 

« أثر هذه الخصائص فى التسمية : 

وهذه الخصائص جعلت الدكتور طه حسين يعد القرآن . نمطأ ثالث فوق الشعر 
وفوق النثر . هوم قرآان 6 

فإطلاق هذه اللفظة عليه : « قرآن » كاف فى تحديده عما سواه . ومّييزه من 
فنون القول الأخرى . وهذا نصه : « إن القرآن ليس نثراً . كما إنه ليس شعراً . 

م-1١‎ : أبتلا)١(‎ 


زفق محاضرات فى الأدب الإسلامى والأموى - د : سليمان حسن ربيع ص 5 
(؟) من حديث الشعر والنثر - د 5 طه حسين ص ا 


لا" 


إنما هو قرآن ولا يمكن أن يسمى بغير هذا الاسم . ليس شعر) » وهذا واضح فهو 
لم ا و ا مير 
. وهى القيود التى يتصل بعضها بأواخر الآيات وبعضها بتلك النغمة الموسيقية 
الخاصة . فهو ليس شعرا ولا نثراً . ولكنه : ( كتَابٌ أحكمت آيَانهُ دم 
لداع لذن كبو د 114 ا 

وأجدنى ميال لهذا المذهب الذى يراه الدكتور طه حسين . ويمكن أن نسجل - 
هنا - فارقاً آخر بين النثر والقرآن . 

© فرق جديد بين القرآن وغيره : 

الأدب - عموما - متأثر بظروف البيئة السياسية والاجتماعية والفكرية التى 
قيل فيها . وعاش صاحبه أحداثها . ولذلك فأنت ترى لأدب كل عصر خصائصه 
وكميزاته . 

وإذا عرف الباحث خصائص أدب كل عصر ٠‏ استطاع أن يرجع كل ما يقع 
تحت بصره من نصوص مجهولة القائل والعصر إلى عصرها . 

أما القرآن الكريم فإنه - بمادته وفكره ٠‏ وألفاظه وأسلوبه - لا يمثل عصراأ 
من عصور الأدب تأثر بها . واقتبس منها . ودار فى فلكها . بل هو سام فى 
كل عصر بما له من خصائص وسمات . 

ويختص القرآن الكريم بأنّ له إيقاعاً صوتياً فريداً سواء المرسل منه 
والمسجوع. ٠‏ وقد يدق الوزن - أحياناً داعت يجب الفط 1 هو بشعر 2 فى 


بعص أعازيشتة :و أضرية وفى بحوره المعروفة . 


١ : نفس المصدر . (") هود‎ )١( 


1514 


« مجيئه على تفاعيل الشعر فى الظاهر : 
ومن ذلك : 7 وجِفَان كَالجواب وَقُدُور رأسيّات 4 ١١‏ .. فقد جاءت هذه 
الآية على نظام بحر الرمل وتفاعيله : 00 1 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فإذا جاز لنا أن نُقظع الآية تقطيعاً عروضياً . وجدنا تفاعيلها على النحو 
الآتى : 
فعلاتن فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن 
فهى - إذن - على غرار مجزوء الرمل , لحذف إحدى تفاعيله من كل شطر . 
كما نرى أن التفعيلة الأولى حذف منها الحرف الثانى الساكن . ويسمى هذا 
وندنا و برتلا أن التبمل الأرل فيها اعد القطرين تينارنا فن ادف 
الذى سمئى خبناً فى عرف العروضيين أما التفعيلتان الباقيتان فقد سلمتا من 
عونا اطاترا عليه زحافاً أو عللا ٠ . ٠‏ 
وبهذا قابلت « جفان » : « قدور » من حيث الوحدات الصوتية فيهما . 
وقابلت « كالجواب » : « راسيات » فيها كذلك . 
ومن ذلك أيضأ : ( ومن تزكى فَإِنْما يَتَرَكّىْ لنَفْسه 4 "١‏ .. فقد جاء 
على مجزوء الخفيف . وتفاعيله كاملاً : 
فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 
أما مجزوؤه فيصبح : 
فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن مستفع لن 
(١)سباأ ١١:‏ (0) فاطر : م١‏ 
(*) مرجعى فى إثبات التفاعيل كتاب : أهدى سبيل - لمعو محمود مصطفى . 


لكل 


هذا باعتبار سلامته من الزحافات والعلل . وتفاعيل الآية كالآتى : 
فاعلاتن متفع لن فعلاتن متفع لن 

ومنه أيضا قوله تعالى د ينصركُم عَلَيْهِمْ ويَشّف صَدورٌ قوم 
مَؤْمنِينَ 4 )١(‏ . 

فقد وزنوه على بحر الوافر . وتفاعيله : | 

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 

فقد تساوت فيه التفعليتان الثانية والثالثة فى الجزء الأول مع نظيرتيهما فى 
الجزء الثانى . 

واختلفت الأولى فى الجزء الأول مع الأولى فى الجزء الثانى حيث جاءت 
الثانية سليمة من الحذف والإسكان واعترى الأولى بعض ذلك . 

كم يس كس يَحَعَل له مكرجا * ويررقه 

ل ل + 04) 


5 


: ونلسبوه إلى بحر المتقارب . 


اام ه86 سمس 


وقوله تعالى 57 هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لما تَوعَدُونَ 4 7 وقالوا : إنه على 


غرار بحر السريع 0 
وما أشبه الشعر أيضاً قوله تعالى : 9 لن تَنَالُواً البر حتى تتفقواً مما 
5 لقا 


وبدهى أن موافقة هذه الآيات لبعض أوزان الشعر لا 7 إطلاق كلمة 
الشعر عليه ولا المواضع التى جاء الشبه فيها . لأنٌّ الشعر لا بد من قصد الوزن 
فيه والقافية والقرآن فوق ذلك . 


تن 14# تن 
)١(‏ العوبة : ١5‏ (') الطلاق : ” -5 (9) المؤمنون : 55 
(4) ورد هذا فى كثير من كتب المحدثين مثل : « التفكير فريضة اسلامية للعقاد ص ١١4‏ ؛ 
ومن بلاغة القرآن : للدكتور أحمد أخمد بدوى ص 71480 (0) آل عمران : 87 


«النغم القرآنى عند المحدثين : 

وقد سطر المرحوم محمد عبد الله دراز فى كتابه « النبأ العظيم » فقرات جد 
رائعة فى هذا المجال من الخير أن نجتزئ ما تيسر منها : 

قال ١١‏ : « دع القارئ المجود يقرأ القرآن يرتله حق ترتيله نازلا بنفسه على 
هوى القرآن وليس نازلاً بالقرآن على هوى نفسه . ثم انتبذ منه مكاناً قصيا (؟) : 
لا تسمع فيه جرس حروفه ولكن تسمع جركاتها وسكناتها . ومداتها وغناتها . 
واتصالاتها وسكناتها . ثم ألق سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية . وقد جرّدت 
تجريداً . وأرسلت ساذجة فى الهواء . فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب 
عجيب لا تجده فى كلام آخر لوجود هذا التجويد » . 

وقال : « لا عجب إذن أن يكون أدنى الألقاب إلى القرآن فى خيال العرب 

أنه شعر لأنها وجدت فى توقيعه هزة لا تجد شيئا منها إلا فى الشعر . ولا عجب 
أن ترجع إلى نفسها فتقول : ما هو بشعر , لأنه - كما قال الوليد - ليس على 
اغاريض النيض. لو رجز ولا قن الصيده.. د ل بيت أن لعل امو هذه لير 
أخيراً إلى أنه ضرب من السحر لأنه جمع بين طرفى الإطلاق والتقييد فى حد 
وسط . فكان لها من النثر جلالته وروعته . ومن الشعر جماله ورونقه ا 

هذا كلام حق . ووصف دقيق يمسه كل عاقل متأمل فى كتاب اللّه . وقد أثار 
الكاتب فى الجزء الأخير الذى نقلناه عنه قضية لها خطورتها فى مجال بحثنا 
هذا . 

« مطاعنهم فى القرآن .. مبعثها الإعجاب : 

وهى أن العرب الذين لم يستجيبوا لدعوة الإسلام . وعارضوا الدعوة 
وصاحبها عليه السلام حين تلمسوا وجوه الطعن فى القرآن الكريم لم يخرجوا 


86 النبأ العظيم ص‎ )١( 
والصحيح ما ذكرتاه . () نفس المصدر ص /اة‎ ٠ » هى فى الأصل : « قسياً‎ )"( 


١ 


عن كونه أساطير الأولين ... أو سحرا يؤثر . أو رئياً من الجن , أو هو شعر . 
وقالرا'هرة : انما بعلم بش : 
' وهذه النسب - كما زعموا - إنما صاروا إليها لأنهم وجدوا فى القران عزة 
وغرابة فقالوا : إنه سحر أو أساطير الأولين . والسحر - كما هو معروف - 
يُنسب إليه ما لا تجرى به العادة فدلت هذه النسبة على أنهم كانوا يرون أنفسهم 
ووه اما الغرابة ال احسرها فيه فهى تتمثل فى نسبته إلى أساطير الأولين . 
والأسطورة ذات دلالة غنية من أجلها تتناقلها الأجيال . وما زال العرف يطلق 
كلمة أسطورة على كل غريب خارق , أما نسبته إلى الجن فهم كانوا يعتقدون أن | 
للاجادة فى فن القول شيطاناً ملهماً . وهذا يفسر لنا - أيضاً - إحساسهم القوى 
بسمو القرآن وبلوغه حداً فى الإعجاز جفّت دونه الأقلام . 
وحتى عندما سولت لهم أنفسهم أن ينسبوا تعليمه - عليه السلام - إلى بشر 
.. نسبوه إلى من هو خارج عن بيئتهم , بدليل رد القرآن عليهم : 
« ولقَد تعلم نهم | يَقُولُونَ إِنّمَ خلمه بكر + ليان اذى يلحدونَ ليه 
أعجمى وَهَذا لمان عر كين 004 
0ن 
لماذا سموه شعرا : 
إنهم حين نسبوه إلى فن من فنونهم لم يتجاوزوا به حد الشعر . فلم يقولوا إنه 
خطب ولا نشر مسجوع كسجع الكهان . لم يقرلوا شيئاً من ذلك . وإنما قالوا هو 


3 


شعن + 
والعلّة واضحة هى ما لمسوه فيه من إيقاع موسيقى شجى . ونغم صوتى ساحر 


يحسونه ويتذوقونه ويسجدون إعجاباً به بينهم وبين أنفسهم وإن عاندوا وكابروا 
ظاهراً . 


وللشعر فى دولتهم دولة . وفى حياتهم حياة . وهذه النسبة - كذلك - 7 
- أحبوا أم كرهوا - ما للقرآن عندهم وفى قرارة أنفسهم من منزلة صغروا 
أمامها . ونبأت طعونهم عنها من حيث لاا يشعرون . 
والخلاصة ... أن قريشا حين أرادت أن عفن عن القران كوثة ويا من :عند 
الله لم تنسبه إلا إلى ما تدين له أنفسهم بالولاء لأنه فوق الطاقة بعرّته وغرابته 
. وما من شأنه أن يستولى على شعور الناس ويأسر ألبابهم . 
ع 
© خاصتان بارزتان : 
فى القرآن خاصتان صوتيتان بارزتان . هما : الإطلاق والتقييد . أو الإرسال 
من القيود والتسجيع . فى القرآن إرسال . وفيه سجع . ولا يتنافى هذا مع جلال 
القرآن وإعجازه . 
اام ا و - كذلك ا 
. هما مخالفان لما يتناوله الناس من قول . 
0 يلتزم حرف السجع فى أكثر من موضعين متجاورين . وهو أدنى حد 
للسجع وقد يأتى بالسورة كلها مسجوعة على حرف واحد 
خذ - مثلاً - سورة القمر . تجد أنها مسجوعة على حرف الراء من أول آية 


ري مامه ب ميم 5 م جاع ده و ع 
« اكتربت الساعة وانشى القمر #:واث يروا 'آية يعرضوا ويقولوا 
«ماثٌ مدل ده مهس بير اهام م بيا هم 2 # _- 


شحر مسكمر #: وكذيوا واتيعو| اهواء هم . وكل أمر مُستقرٌ * وَلقَد 


جَاءَهُم من الأنيّاء نا فيه مده حم بال نا تعن التُثرٌ 4 030 , 
إلغ . 


-5١:رمقلا)١(‎ 


وقد جاءت فى سورة « عبس » عشر آيات مسجوعة على حرف واحد هو 
« الألف » كما لازم حرف السجع فيها قصر الآيات وجزالة الألفاظ . لأن المقام 
مقام عتاب وتوجيه . 

لض 

«النغم فى الآيات القصار : 

وتزداد ظاهرة الإيقاع الصوتى فى القرآن وضوحا إذا قصرت الآيات وكان 
السجع ملحوظاً فى فواصلها . وقد تفصل جمل السجع بجملة غير مسجوعة . 
أو عمل!. 

ويلحظ الباخف - أعيانة - فى الجملة غير المسجوعة العى توسطت جملا 
مسجوعة معنى خاصا أبرزها فى ذلك المظهر الفريد بين أخوات لها وأشباه . 

ولننظر فى النص الآتى من سورة عبس : 

« قتل الإنسان ما مَا أكثرَه * من أىّ شّى”ء خَلقَهُ * من تُطقَة خَلَقَه 
قَدرهُ + ثم السبيل يَسرهُ + ثم أمأه فأَْبرَه * ثم ه إذا شاء أنشره » كَل 
لما يفظن نا أمنة + فلينظر انسار إل طمامه ء أنًا صبَينَا اا ما 


ع 00 2 ماصع ع داهس 2 رصص ير سه بي هم اه بي معام م ابي 
0 * فانبتنا فيها حبا * وعنبا وقضبا * وزيتونا 


نَخْلاً * وحَدائق غلبا + وقاكهّة وأبَاً *« متّاعا ألْكُم َلأَنْعامكُم “* فَإدَ) 


وهس اس 2 


عات العطا 1 دا ال من أخيه * وَأَمَهِ وأبيه * وصاحيّته 


أ 2# ره “7 اليل ا تروص 3 .ه” وعاصم ة م2 . م ل 25 
وبنيه * لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه * وجوه يومئذ مسفرة # 


شاحكة م ل مر * ووجوه مد عليه 0 * ترهقها ل 3# أوكئك 
هم الكفْرَةٌ الفَجَرةٌ 4 30 . 

فى هذأ النص الحكيم جاءت كلمة « طعامه » فاصلة بين مجموعتين من 
الآيات . الأولى مسجوعة على حرف واحد هو الهاء . والأخرى مسجوعة على 


495 - ١ا/‎ : عبس‎ )١( 
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الألف . وحرف السجع فى النوعين قد يلتزم معه حرف آخر يزيد به الإيقاع 
وضوحاً . والنظر فى النص كاف لإدراك هذا الملحظ . 

كذلك فإن كلمات السجع قد تتساوى فى الوزن من حيث عدد الحروف 
والحركات والسكنات . ولعل السر فى الفصل بين هاتين المجموعتين المسجوعتين 
بالفاصلة « طعامه » مع آبتها لأن هذه الآية رأس موضوع جديد وإجمال مشوق 
أعقبه تفصيل حكيم : 7 فَلْيَنظر الإنسَانْ إل طعامه »© ؟ 

هذه إثارة وتهيئة للشعور حتى يخلو من كل شاغل يلهيه عن تقرير واستيعاب 
شرح هذه الفكرة . 


© مراحل إعداد الطعام : 

وقد صدرت هذه الإثارة بلام الأمر ولفت الأنظار لفت قويأ إلى الطعام الذى 
هو عند الإنسان قوام حياته وضمان أمنه وعدة مستقيله . 

فهذا التباين فى المعنى حمل - واللّه أعلم - على التباين فى اللفظ . ثم 
جاءت الآيات تترى واحدة إثر أخرى تبين مراحل إعداد الطعام . 

بادئة بالمرحلة الأم : < أن صَبَبنَا الماء صبَأ © والتعبير ب « الصب » موح 
بكثرة الماء النازل من السماء لتحيا به الأرض وتنبت من كل زوج بهيج . 

ثم ثْت بالمرحلة الثانية : ١‏ ثُمْ شَفَقْنَا الأرض شَقَاً © والتعبير بحرف العطف 
« ثم » دون غيره من حروف العطف صنع حكيم . لأن انشقاق الأرض بالنبات 
لا يكون عقب صب الماء مباشرة بل هناك زمن فاصل بين المرحلتين فجاءت « ثم » 
لإفادة الترتيب مع التراخى اللازم . 

ثم كانت المرحل الثالثة : ١‏ فَأَنْبَئْنَا فيها حَبّا © وبين هذه المراحل الثلاث 
ونافن الوعرده كبا نيت في الأشارت . 


(." - خصائص التعبير / ١‏ ) 0. 


وما كان انثات الحب وما أشيه يرى :اث اتشتاق الأرظ لأنها لأ فق الآ نه :+ 
وكان الفاصل بينهما دقيقا إلى درجة التلازم 0 الوجود جاء حرف العطف 
« الفاء » المفيد للتعقيب مع الترتيب . وبهذا تنتهى مراحل إعداد الطعام 
الثلاث . 

ولما كان العطف فيما بقى ليس عطف مرحلة على مرحلة . وإنما عطف جزء من 
اللعادك لحر ا . وهذه الأجزاء لا يتصور فيها سابق 
ولا لاحق بل قد تنبت متصاحبة أو متفرقة دون أن يكون لتفرقها فى الإنبات 
ذو وعظى تؤديه::. ٠‏ لهذ الاعتبارات كلها كان حرف العطف « الواو » إذ هى 
أليق بالمقام لأنها لا تفيد ترتيباً ولا تعقيبأً ولا تراخياً . بل هى - كما هو معلوم 
- لمجرد العطف . 

وفى تقديم الحب على النعّم المذكورة معه . وجعله أصلاً صا حاً للعطف عليه 
سر دقيق . ذلك لأن لحب يُصنع منه الخبز وهو أهم ما يعتمد عليه الإنسان فى 
حياته وحفظها ٠‏ أما الأخرى فهى نعم - وإن كان لها دور كبير فى حياة 
الإنسان - فإنها دونه . 

وكما خولف فى فاصلة رأس الموضوع : ١‏ فَلْيَنظر الإنسان إل طعامه 2 
خولق ب كذلك - فى نهايته : 7 مُتَاعا لَكُم وَلأنْعَامَكُم © . 
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© مشاهد مطوية : 

وانتهت مراحل إعداد الطعام عند هذا الحد . ولم يدخل فيها جمع الزرع 
وحصله ... ودرسه وتذريته ثم طحنه وخبزه . 

وهذه خطوات سابقة ضرورة لانتفاع الإنسان بما يطعم . لكن القرآن طوى 
ذكررها ولم يتعرض لها . 

والسر : أن هذه الخطوات إنما يقوم بها الإنسان نفسه . وليست من مراحل 
التكوين بل هى مراحل ثانوية مختصة بتهيئة « الذوات » بعد تكوينها 


ا 


وإيجادها وغرضها إدخال صفات عليها تجعلها قابلة للانتفاع بها فى مراحلها 
النهائية . 

وبعد هذا البيان الراشد . نجد أنفسنا أمام رأس موضوع آخر . وإجمال 
أعقبه تفصيل كذلك . 


© مشهد اخروى مثير : 

و فَإِذًا جاءت الصاحَةٌ » وقد صنع بفاصلته كما صنع بفاصلة رامد 
الموضوع السابق . فجاءت مخالفة لما سبق وما لحق . 

ثم سلك القرآن فى تفصيله وبيانه . مثل ما سلك فى تفصيل وبيان رأس 
الموضوع السابق . 

أيات كاشفة ذات وزن متحد - تقريباً - وفواصل متحدة موزونة زنة واحدة 
كذلك . وقد جاء هذا التفصيل فى مجموعتين من الآيات . كل منهما تُصور 
جانياً خاصاً . 

المجموعة الأولى : تتحدث عما ينتاب الناس - جميعاً - من أهوال تزول 
تحت وطأتها الروابط الوثيقة التى كانت بينهم فى الحياة الدنيا . 
حسما قدمرومن اعبال ضالين : رطالكت : 

وقد اختصت كل من المجموعتين بفاصلة خاصة . الأولى كانت فاصلتها 
2 هاء المفرد الغائب «غ تالية لحرف مد « الياء » وهى : « اخيةانت انيه عه 
- يغنيه » . 

والثانية جاءت فاصلتها « التاء المربوطة » تاليه للراء المفتوحة . وهى : 
2 مسفرة - مستبشرة - غبرة - قترة - الكفرة 37 


ون 


فانظر لهذه السياسة الحكيمة فى بناء الأسلوب . والملاءمة التامة بين ألفاظه 
ومعانيه وتوزيع ال حركات والسكنات على نهج فريد , « يدرك بالذوق والحس . 
ولا تحده الرسوم ولا الضوابط » . 

ا ف 

© هندسة الجمل : 

وقد تكون الجملتان المسجوعتان متوازنتين فى القصر . كما فى مطلع سورة 
« التكوير » : 7 إذا الشمس كورَت + وإذا النجوم انكدرت + وإذا 
الجبَال فرت * واذا العشّار عطلت 0100 

ال مطلع بعر و الراقفة ل إِذا وفعت الواقعة 6ك 
لوقعتها كَادْبَةٌ * خَافضَةٍ رافعة * إذا حت يت الأرض ب *# وَبسّت 
لجال بس * فَكَانَت هَباء منبقا ُنبا + وكُنتُم أزواجاً ثلاثّة © "١‏ . 

وقد يكون التوازن بينهما فى الطول . ومرسلتان فى ما عدا الفواصل . وهما 
فى إرسالهما مخالفتان لمرسل الناس لوجود الفاصلة المتحدة أو المتماثلة فى 
آخرها . ومن هذا النوع أغلب آى القرآن الكريم . 


1 

هثلاث فواصل متحدة : 

ومنه مثلاً قوله تعالى : ( الذى جَعَلَ لَكُمْ الأرض قرا را والمناء باء 
0602 ماشمءعا ها سس وم لل ل شرل يردم و ل#رهمه 

وَصورَكم خسن صوركم م الله ربكم , 
فَتَبَارَكَ الله رب العَالمِينَ + هر الحى لا إل هو فَادعُوهُ مُخْلصِينَ له 
لين ب الحدد لله رت الكالين وهل إلى ليت أن اعبد الذي تدعون 
ع م عه عو را م 2 

من دون الله لما جاءنى البِيَاتَ من د ربى * 000 أن أسلم لرب 
العَالمِينَ 4 5 . 

(١)التكوير‏ : ١‏ -4 (؟)الواقعة: 1١‏ -لا (") غافر: 55-54 


لق 


هذه ثلاث آيات اتحدت فواصلها فجاءت كلمة واحدة : # رب العَالمينَ » 
ومع هذا التكرار فى الفاصلة لم تحس فى التعبير إلا جمالاً وجدة خرج معها 
التكرار مخرج الجودة والحسن . 

نعم .. الفاصلة متحدة لفظأ ومعنى فى المواضع الثلاثة . ولكن ما قبل 
الفاصلة مختلف من موضع إلى آخر . 

فق الآية الأولن جاعت + 9 رب العَالَمِينَ © بدلا . أو صفة لاسم الجلالة . 
وهى على كلا الاحتمالين مرفوعة الصدر . 

وفى الموضع الثانى جاءت مجرورة عليهما أيضا ٠‏ وكذلك فى الموضع الثالث. 
هذا من حيث ضبطها فى اللفظ . 

وأها من حيث تعلقها مع ما جاءت بدلاً منه أو صفة له . ففيه سر آسر . 

فى الأولى : 7 فَتَبَارَكَ الله رب العالمين 4 
وفى الثانية : ال لله رب العالمين » . 
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اح سورت الأ اللا 

والمتأمل يجد بين المواضع الثلاثة تسلسلاً مرتباً ترتيب المسبب على السبب 
فالتبارك مستوجب للحمد ومن تحقق له هذان اران وشعر بعظمة الله 
وفضائله وحمده عليها وجب أن يسلم له وبخضع لإرادته . وهذا التغاير فى 
المعنى هو موطن السر فى خفة روح التكرار فيه وخلابة أثره لفظاً ومعنى . 

وهذه الجدة فى المواضع الثلاثة وقفت أمام كثير من الأهواء الزائفة التى تتخذ 
من صور التكرار فى القرآن وجوهاأ للطعن فيه . ونحن نعلم أن التكرار غير 
المفصول بين مواضعه بفاصل طويل . يعد عيبا من عيوب القافية . وقد سماه 
العروضيون « الإيطاء » . لكن هذا العيب لا مفهوم له هنا على رغم ما هو 
وجيه هناك . لأن التصرف فى الشكل إذا تطلبه المعنى كان بعيداً عن كل نقد . 


وقد جاء هذا التكرار فى الفاصلة فى سورة البقرة فى ثلاث آيات متتابعة 
هى : 

9 وَلَمًا جَاَهُم رول مّنْ عند الله مُصَدَّنْ لما معَهُم نيد قريق من 
انْذِينَ أونُوا الكتَاب كتَاب الله وراءَ ظَهُورهم كَأَنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ * 
اكرام نا تقلراً الشتاطرن علا للك ليان ١‏ ونا كثر لمان ولك ” 
القاطة كه وا علمون'الناض السّخْرَ 5-7 أنزلَ عَلى الْمَلَكَيْنِ نايل 
قارف «ماررف درم يُعلمانمن أحذ جتن يقرلا إنْمَا نحن فتَنَةٌ قلا 
تَكْفر ٠‏ فَِيَتَعَلَمُونَ منهمًا , ا 
0 مَا يَصْرهم ولا ينفّعهم , 
وقد عَلمُوَا لمَنِ اشْتَرَاهُ ما لهُ فى الآخرة من خَلاق , ولس مَا شروأ به 
00 , لنّ كائو يَعْلمُونَ + ولد أن آمنوا واثثرا لمثُوبة من عند 
اللمشرة لو كاتا عل # لكي 

ا ان ا 

أولة : أن # يَعْلَمُونَ * فى الآية الأولى واقعة فى حيّز النفى من حيث 
الظاهر وإلا فالمقام مقام إثبات إذ هم يعلمون . وإنما شبّه حالهم لكونهم قد صدر 
منهم فعل لا يصدر إلا تمن لا يعلم ‏ وهو نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم - 
بحال من لا يعلم وفى الواقع هم عالمون . فنزل علمهم حيث لم ينتفعوا به منزلة 
الجهل . 

ثانياً : أن الآية الثانية قد طالت بحيث لا يظهر مع طولها تكرار الفاصلة مع 
ما قبلها - هذا من جهة . ومن جهة ثانية فإن لفظ « العلم » قد تكرر فيها 
مرات . لكنه يتردد بين الممدوح والمذموم كتعلم السحر . ثم ذكر لفظ » «العلم» 


١#”- 1١9 : البقرة‎ )١( 


5١0 


قبل الفاصلة ليمهد للحكم عليهم فقال : ١‏ وِلَقَدْ عَلمُوا لمّن اشْتَرَاهُ ما لَهُ فى 
الآخرة من خَلاق , ولَبنْس ما شرو به أنقُسَهم , ل كَانوا يَعْلَمُونَ © ,” 

وكون الفاصلة هنا - كذلك - مسلك اقتضته البلاغة ؛ ودعا إليه المعنى 
توبيخاً لهم وإظهاراً لحقارة ما تعلّموه من فن السحر والأباطيل . 1 

وجاءت الفاصلة فى الآبة الثالثة ماثلة للثانية قاما : ١‏ لو كَانُوا يَعْلَمُوتَ © 
لأن الآية الشالئة تأكيد لما جاء فى عجز الثانية . لذلك اتحدتا فى الفاصلة . 

وهذا - كما سبق - أمر اققضاه المعنى فى المواضع الثلاثة . وهذا شرط 
حسنها والحرص على الإتيان بها متماثلة . 

0 

© مغزى الفاصلة معنوى أولاً : 

قال الزمخشرى فى كشافه القديم : « إنه لا تحسن المحافظة على الفواصل 
لجردها إلا مع بقاء المعانى على سدادها على المنهج الذى يقتضيه حسن النظم 
والتئامه - كما لا يحسن تخير اللفظ المونق فى السمع , السلس على اللسان 
إلا مع مجيئه منقادأ للمعانى الصحيحة المنتظمة . فأما أن تهمل المعانى ويهته 
بتحسين اللفظ وحده . غير منظور فيه إلى مؤداه على بال . فليس من البلاغة 
فى فتيل أو نقير . ومع ذلك يكون قوله : 7 وَبالآخرة هُمْ يُوقنُونَ © ,.١١‏ 
وقوله : 7 ومما رَرَقْنَاهُم ينفقُونَ © "١‏ لا يتأتى فيه ترك التناسب فى العطف 
بين الجمل الفعلية إيثاراً للفاصلة لأن ذلك أمر لفظى لا طائل تحته . إنما هذا إلى 
قصد الاختصاص /» 7" , 

د د 2 


8 : البقرة : 6 1 (") البقرة‎ )١( 
. ) بتصرف يسير‎ ( 7١/١ : البرهان للزركشى‎ )9( 


دلضى 


« شمس الدين ابن الحنفى . والفواصل القرآنية : 

ولما كانت الفواصل تؤدى دوراً مهمأ فى الإيقاع الصوتى فى القرآن الكريم . 
إلى جانب دورها المهم فى تأكيد المعانى وإيضاحه فقد سلك بها مسلك خاص . 
وقد جمع شمس الدين ابن الحنفى أربعين ملحظأ لغوياً روعيت من أجل ال معنى . 
وكانت أنسب من حيث النغم الصوتى فى رءوس الآى ., ونحن نوجز ما ذكره 
مع تعليق لنا عليه : 


١‏ - تقديم المعمول . إما عن" الخال تنخ : ١‏ أَمَؤْلاء إَِاكُمْ كَائو 
يَعبِدُونَ 4 ١١‏ , أو على معمول آخر أصله التقديم نحو ا 
الكُبُرَى 4 !'١‏ .. والأصل عنده : « لنريك الكبرى من آياتنا » هذا ما يفهم 
من كلامه (') . وإما على الفاعل نحو : 7 ولَقَْدَ جَا آل فرعَونَ اندر 4 
وكذلك تقديم خبر كان على اسمها نحو : ( وَلَمْ يَكُن لَه كُفُوا كُثُواً أَحَدٌ © (8) . 


" - تقديم ما هو متأخر فى الزمان نحو : ١‏ قلله الآخرةٌ والأولئ اللا 


5 


" - تقديم الفاضل على الأفضل نحو : اا 
ا » لم 
موسئ 1 


ه - تقديم الصفة الجملة على الصفة المفردة نحو : ( وتخرج له يوم 


القيامة كتابا يلقاه متشوزا 1574 


(١)سيا:‏ .4 (0)اطه: 8؟ () انظر الإتقان للسيوطى : 58/17 
(4؛)القمر : 4١‏ (6) الإخلاص : 4 )١(‏ النجم : 50 
() طه : .7 (4) طه : ل/ا5 (9) الاسراء : ١‏ 


انض 


. 9 6 و 9 يوم التتّاد‎ ١١ 4 حذف ياء المنقوص : 7 الكَبيرٌ المتَعَال‎ - ١ 
. 19 © حذف ياء الفعل غير المجزوم نحو : 2 وَاللْيّل إذا يَسْر‎ - / 
حذف ياء الإضافة نحو : 9 فَكَيْف كَانَ عذابى وَثُل ش‎ - 
م يا الإضا نحو « فَكيف كان ا ا‎ 


9 - زيادة حرف المد . مثل : 7 الظُّنُونَا 4 0) و «السّبيلا » (3) 
:3 الريول4 "(١‏ قال :.ومنه ابقاءه مع الحاز تح :2 لا تحاف وكا 
: سح 3 ر 
وله تدنا 4 #7 ستفرلك قلا تنسم' 4" على القول بأنه نهى )٠١!‏ , 

, )١١١ 4 صرف مالا ينصرف نحو : # قواريراً * قواريرا‎ - ١ 
مال ماه م‎ 
. ١١ 4 إيثار تذكير اسم الجنس كقوله : 8 اعجاز نَخل منقعر‎ - ١ 


1 - إيثار تأنيثه نحو : # اعجاز تخل خَاويَة 4 ١‏ 


"١‏ - الاققتصار على أحد الوجهين الجائزين اللذين قرئ بهما فى السبع فى 
غير ذلك تخن + © فاولتك تحروا رشي » لماو ولع يعدن رقدا فئ 
السبع » . وكذا : 7 وَهَيّى:ْ لنَا من أَمْرن رَشّداً 4 لأن الفواصل فى السورتين 
مخركة الوط ب اتاد 

يقصد أن فتح « الشين والراء » فى هذين الموضعين لم يجمع عليهما القراء 
السبعة وقد جاء خلاف ذلك فى غير هذين الموضعين نحو : [ وإن يروا سبيل 
الرفك 19(4) يضم الراء:وسكون لين : 


(١)الرعد:‏ 9 (') غافر : "لم (") الفجر : 4 
(4) القمر : ١51‏ (0) الأحزاب : ١١‏ (5) الأحزاب : /ا5 
(9) الأحزاب : 55 (4) طه : لالا (9) الأعلى : 5 
(.1١)المصدر‏ السابق ص 99 (١١)الإنسان‏ : ١5-1١6‏ 

١4 : الجن‎ )١4( ٠ : الحاقة‎ )١( ١. : رمقلا)١(‎ 


(8١)المصدر‏ السابق ص 59 - والآية من سورة الكهف : ١.‏ (11) الأعراف : ١45‏ 


لض 


قال : ونظير ذلك قراءه : 3 تتا يدا أبى لهب ونب 4 ١١‏ بن بفتح الهاء 
وسكونها . ولم يقرأ : # سَيصلى تارأ ات لهب 4 1؟! إلاتبالف راعاة 


الفاصلة 9؟ , 
4 - إيراد الجملة التى رد بها ما 00 0 
والفعلية تسر .ا #دومن الاين من د مَنْا بالله وَبالِيَوْمٍ الآخر وما هم 


بِمُؤْمِنينَ 4 47) لم يطابق فيقول 0 » لذلك . 

وآ +:إيراة. أعد القسمين غير مطابق للآخر #ذلك . نو + 7 تليعلمن 
اللّهُ الْذينَ صَّدَكُوا وَلَيْعَلَمنَ الكَاذبِينَ 4 (* لم يقل : « كذبوا » . 

5 - إيراد أحد جزئ الجملتين على غير الوجه الذى أورد عليه نظيرها من 
الجملة الأخرى رخو : ( أولئك الّذِينَ صَدَكُوا وأوكئك هُم الْمتقُونَ 4 7 . 

, 1" 4 إيثار أغرب اللفظين نحو : ( تلك إذا قسْمَهٌ ضيزئ‎ - ١ 
: ونحو : : 9 لَيَْبْدَنُ فى الْحْطْمَةَ © (4) بدل : « جنهم » . وقال فى المدثر‎ 
: وفى القارعة‎ , ٠١١ 4 إِنّهَا لَظَىْ‎ ١ : (باملنة سَقَرَ 4 (5) , وفى سأل‎ 
. لمراعاة الفواصل فى كل سورة‎ ٠١7 4 فَأَمُهُ هَاويَةٌ‎ 2 

6 - اختصاص كل من المشتركين بموضع نحو 4 وَليَذْكْرَ أرلرا 
الألبَاب 4 , وقى طه 2غ إن فى ذلك لآيَاتٍ لأولى الثههئ 10 


را ةل لش ماس 


1 جلت امول دمر < فأما :من اعطز واتْقَن » 14 . # ما ودعك 


رد 20 لل" 
(١)المسد ١:‏ (1)المسد :»م )فين ادن نه 
(4) البقرة : 4 (0) العنكبوت : ل" )١(‏ البقرة : ١1/9‏ 
(0) النجم : ؟؟ () الهمزة : 4 (9) المدثر : 51 
(.١)المعارج‏ : )١١( ١٠١‏ القارعة : 94 (؟١)‏ إبراهيم : ؟ه 
)١0(‏ طه :4ه )١4(‏ الليل : ه )١5(‏ الضحى : ؟" 


فض 


ومنه حذف متعلق أفعل التفضيل : 7 يَعْلَم السّرٌ ولذنة » الكوؤف” 


بقن © 9 , 
"٠‏ -الاستغناء بالإفراد عن التثنية نحو : 9 قلا يخْرِجَنْكُمَا من الجنّة 
فُتَشةَ ١‏ 4 ("9) 5 


, )4 4 -الاستغناء به عن الجمع . نحو : 7 وَاجِعَلْنَا للمثقينَ إمَاماً‎ ١ 
و‎ ٠.» لم تقل : » أن‎ ١ © تحر + 3 إن لق فى جنات وت‎ 
. «أنهار» كما ورد فى غير هذين الموضعين‎ 

1" - الاستغناء بالتثنية عن الإفراد نحو : 9 ولمَنَ خَافَ مَقَامَ رن 


جنتان 4 ١'‏ فثنى لأجل الفاصلة . ومثله : ١‏ إذ انبَعَثَ أشْقَاهًا © (") 
فإنهما رجلان . ولم يقل : 0 أشقياها + للناهلة : 


31 - الاستغناء بالتئنية عن الجمع نحو قوله 3 دان أفتَان © (4) , 
- الاستغناء بالجمع عن الإفراد نحو : 9لا بَبْع فيه ولا خلال © (9) 
أى : ولا خلة . فجمع للفاصلة . 


هس بياس 


ل : ( كل فى فلك يَسْبَحُونَ © (. ا 


عء مم بره 


و 9 رايتهم لى ساجدين ل 
1١‏ - إمالة ما لا يمال كآى طه والنجم . 


17" - الإتيان بصيغة المبالغة نحو : « قدير » و« عليم » مع ترك ذلك فى 


بعض المواضع . ومنه : 9م كَانَ ربك نسيّآ ار 


١١: طه :ما (؟)اطه: ”7 (0)طه‎ )١( 
45 : الفرقان : 74 (80) القمر : 84 (5) الرحمن‎ )2( 
"١ : الرحمن : 44 (5) إبراهيم‎ )6( ١١ : الشمس‎ )17( 
"4 :ميرم)١؟١ يوسفا : 4 ش‎ )١١( الأتبياء : “اسم‎ )١.( 


ولت إنغار نض أوضاف المبائقة على بحض :تدر < إن هذا الشىء 
عَجَابٌ 23074 , ١‏ 

- الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه . نحو : 7 ولولا كَلمَةٌ سيقت 
من ربّكَ لكَانَ لزاما وأَجَلٌ مُسَمَى 4 "١‏ . 

." - إيقاع الظاهر موقع الضمير . نحو : « والّْذينَ يمَسَّكُونَ بالكتاب 
رأقامرا العلاة إن لذ تهيه أن المصتلحين 15114 00 
"١‏ - وقوع مفعول موقع فاعل . نحو : 8 حجاباً مُسْتُور1 4 (2) أى ساتر. 

1" - وقوع فاعل موقع مفعول . نحو : 7 فَهَوَ فى عنشة راض 974 
؛ وقوله : « حَلقَ من ماء دافق 4 ١!‏ . / , 0" 
0 - الفصل بين الصفة والموصوف . نحو : 7 فَجَعَلَهُ مُقَاءٌ أَحْوَىْ © (7) 
إن أعرب « أحوى » صفة للمرعى أى حالاً . 

ع - إيقاع حرف مكان قيوه تخسن ران ريك أوْحَئْ لها 4 (4) 
أى إليها . 

سه مآ 


0" - تأخير الوصف الأبلغ . ومنه : 7 الرَحْمَن الرّحيم 4 (5) . 

وفى هذا الموضع قصور فى التعبير . لأن الأولى أن يقول : تأخير الورصف 
الأبلغ عما هو دونه . 

ما عدف الفاعل وكنانة المقفول .ثحو + 2 وما لأحد عنده من 
ا نج > فك ا 


١17. : سورة ص : ه (؟)اطه: 5ة؟١ (") الأعراف‎ )١( 
" : الطارق‎ )5( "١ : (غ)الإسراء : 46 (6)الحاقة‎ 
الأعلى : ه (8) الزلزلة : ة (5) الفاتحة : "ا‎ )7( 


١9 : الليل‎ )١.( 


لض 


7” - إثبات هاء السكت . نحو : 7 مَلَكَ عَنَى سَلطانيَه © 17 , 
8 -الجمع بين المجرورات. نحو: وملا نَجدُوا لَكُم عَلَيْنَ به تبيعآ © (؟) 
قال : « فإنْ الأحسن الفصل بينها إلا أن الفاصلة اقتضت عدمه وتأخير: تبيعاً». 
9" - العدول عن صيغة المضى إلى الاستقبال : « ففريقاً كذبتم وفريقاً 
0 956 , | 
. 4 - تغيير صيغة الكلمة . نحو : # وطورسينين» (4! والأصل : 
7" وين 
0 
© وقفة ناقدة : 
الحقيقة التى يجب التسليم بها - ولا بديل لذلك أبداً - أن تحقيق الانسجام 
الصوتى فى القرآن الكريم قد اختص بمثل هذه العوامل . 
على أن هذه الحقيقة يجب أن تُشفع بحقيقة أخرى . مؤداها : أن هذه 
التسهيلات لم تكن لرعاية اللفظ على جانب المعنى وإلا ما كنا نرى فى آى 
القرآن مواضع كثيرة - وكثيرة جدأ - تركت تلك الرعاية اللفظية وخولف بين 
الفواصل فيها مع إمكان مجيئها على نسق واحد . 
فهذه التسهيلات إما أوفت بحت المعنى كما أوفت بحق اللفظ ولا شك فى أن 
ما كان شأنه كذلك كان بالجودة والحسن أولى . 
ولنذكر لذلك مثلاً : 
قال تعالى فى سورة الإسراء : # وإذا قَرَأَت القرآنَ جَعلْنَا بيئك وبين 
الْذِينَ لا يَوْمئُونَ بالآخرة حجابا مُسْتُوراً 4 277 جاءت هذه الآبة فى سياق 
فاصلقيها الراء السيرفة يحرف فن:. .اانه ريكرن سان ا لا مسعورا >.فكان أن 
يقال : « ساتراً » . 


)١(‏ الحاقة : 9» (؟) الإسراء : 38 (؟) البقرة : لالم 
(4) العين : ؟ (8) الإتقان للسيوطى : 2201١. , 99/١‏ (5)الإسراء : 48 2 


ينض 


وهذا أغرى صاحب الملاحظات أن يقول : إن وقوع مفعول مكان فاعل إنما جاء 
من أجل الرعاية اللفظية . وهذا وهم . 
وإنما الداعى إلى ذلك هو المبالغة فى قوة المعنى . وأن الحجاب الذى جعل بين 
الكافرين وبين الرسول وما يتلوه من آيات بيّنات . لعدم انتفاعهم بها وشدة 
نفورهم عنها . كاد يكون لقوة ستره مستوراً . أى أن أثره تعدى موضعه حتى 
شمل الحجاب نفسه ففى التعبير تخييل على حد قول الشاعر : 
وما أنَا وَحْدى قُلْتْ 5) الشعرَ كُلّهُ ولَكنْ لشعرى فيّْكَ من نَفْسه آيات شعر 
ففى العبارة مجاز عقلى . وكذلك يقال فى قوله تعالى : 7 فَهُوٌَ فى عيشةٍ 
رضي 4 ١١‏ مما أطلق عليه : إيقاع فاعل موقع مفعول . 
وقد ذهب - كذلك إلى أن إجراء غير العاقل مجرى العاقل من أجل رعاية 
الفاصلة . والواقع يخالفه . 
لأن العلّة فى إجرائه هذا المجرى أن أسند إليه من الأعمال ما لا يصدر إلا عن 
العاقل . وواضح أن السجود والسبح من أعمال العاقلين . ذلك هو السبب . 
وليس رعاية الفاصلة وحدها كما زعم . 
والتعبير بهذا الأسلوب فيه تحقيق للمعنى وتقوية . فالسجود الصادر من 
الشسين والقمر والكواكب مماثل لما يصدر ممن هو أهل له فى الفهم والإدراك . 
والسبح الصادر منهما مماثل لسباحة السباحين الماهرين فى السهولة 
والانبساط !'! والانتظام حيث لا اضطراب فيه . ولا اختلال فى سيره . 


وهذه ظاهرة أسلوبية فى القرآن لم تقف عند ما ذكره . فقد جاء فيه عن 


الأرض والسماء : 9 قَالْنَا آتَيِنَا طائعين 4 () وغير ذلك كثير . 


(١)الحاقة‏ : ١؟‏ (؟) تفسير أبو السعود : 841/4" (9) فصلت : ١١‏ 


"14 


على أن بعض المواضع التى ذكرها تبدو عليها سمة الضعف . إذ لا دليل له 
فيما ذكره من حذف الياء لأجل الفاصلة مستشهدا بقوله تعالى : < واللَيل إذا 
5-5 بسر »1ا,. 

252220 : ( ذلك ما كنا تَْْ © 217 . وقوله : 3 من يهْد 
الله َهوَ المهتَدى © 7" وليسا برأسيى آية ؟ 1 

ومثلها فى الضعف ما ذكره من تقديم هارون على موسى . وقد ناقشنا هذا 
فى البحث السابق . بما لا حاجة إلى ذكره هنا 

وكذلك ما ذكره دليلاً على الفصل بين الصفة والموصوف : ١‏ والذى أَخْرَجَ 


مم م لل ص *# ه 
المرعي * فَجَعَله عْثَاء أحوئ 4 (2) حيث جوز أن يكون « أحوى » صفة 
للمرعى ليسلم له الدليل وما الداعى لذلك ؟ ولماذا لا يكون « أحوى » صفة 
« غثاء » ؟ 


3# 3# 3# 


© توجيه أبن أبئ الإصبع لموضع مماثئل : 
والذى يجب التنبيه عليه هنا - أيضاً - أن القرآن الكريم يرى - أحيان - 
قد سلك مسلكا يبدو مخالفاً للعرف اللغوى والنحوى حسبما هو مشهور عند 


العلماء . لكن كل موضع حدث فيه ذلك يتضح من البحث العميق فيه ألا 
مجافاة ولا مخالفة لغوية ولا نحوية وإما هو أسلوب محكم قد بدت فيه اللغة 
فى أسمى ما تكون . 

ونسوق مثالاً على ذلك : 

قال الله تعالى : : «لن يضروكٌم إل أذ ٠‏ وإن يقاتلوكم بو م 


ع مم د مم 1 لم سم 


الادبار ثم ل يضرو 14 


١78 : الفجر : 4 (') الكهف : 514. (9) الأعراف‎ )١( 
١١١ : الأعلى : 6 -.ه (5) آل عمران‎ )4( 


لعلف ' 


قال اب اع الإصبع فى توجيه هذه الآية : « فإن على ظاهر هذه الآية 
إشكالين : أحدهما من جهة الإعراب . والآخر من جهة المعنى . فأما الذى من 
جهة الإعراب فعطف ما ليس بمجزوم على المجزوم , والذى من جهة المعنى أن 
صدر الآية يغنى عن فاصلتها لأن توليهم عند المقاتلة دليل على الخذلان . 
والخذلان والنصر لا يجتمعان ». 

« والجواب أن اللّه سبحانه وتعالى أخبر المؤمنين بأن عدوهم هذا إن قاتلهم 
إنهزم . ثم أراد - وهو أعلم - تكميل القوة بإخبارهم أنه مع توليه الآن لا ينصر 
أبدا فى الاستقبال . فهو مخذول أبدا ما قاتلهم . فيثق المؤمنون بنصر الله 
تعالى لهم على هذا العدو . ويتيقنوا أنه متى قاتلهم كان مخذولاً . فيقدموا 
على لقائه كلما أرادوا ذلك بثبات قلوب ٠‏ وقوة نفوس . لا يتوقفون فى لقائه 
ولا يخشون مغبة قتاله . ولو وقع الاقتصار على دون الفاصلة لم يوف الكلام 
بهذا المعنى . لأنه لا يعطى قوله : 8 وإن يُقَاتلُوكُم يُوَلُوكُمْ الأدبَارَ © أنهم 
متى قاتلوهم كان الأمر ذلك ... ولما علم سبحانه - وهو أعلم - أن الاقتصار 
على ما دون الفاصلة لا يفهم منه دوام هذه البشارة إلى آخر الأبد . والمقصود 
دوامها قال : ١‏ لا يِنصَرون 4 . ومنع الفعل الجزم . وإن عطف على مجزوم 
ليبقى المعنى الذى وضعت له صيغة المضارع من الدلالة على الحال والاستقبال . 
فيُعلم أنه أراد - وهو أعلم - أنهم لا يُنصرون فى الحال . ولا فى الاستقبال . 
ونوى من الفعل الاستئناف لا العطف على ما تقدم فيّقدر أنه قال : « ثم هم 
0 ينصرون 60 

وأحسن ما وقع فى هذا النظم اختيار لفظة « ثم » دون سائر حروف العطف لما 
تدل عليه من التراخى والمهلة الملائمة لما قصد من الاستقبال فاتضح المعنى 
وارتفع الإشكال . وتضمنت هذه اللفظات السبع : سعة عشر ضرياً من البديع : 
و التعليق + والمطايقة المعدوية + والاحتراس ٠‏ والتكميل ٠‏ والتنكيت ٠‏ والمقازنة » 
والإيضاح , والإدماج . والترشيح ٠‏ والإيغال , والإيجاز ‏ والافتنان . وحسن 


رض 


النسق , والتهذيب . وحسن البيان , والمثل السائر » . وأعجب ما وقع فيها أن 
حرفأ واحداً منها وقع فيه - على انفراده - ثمانية أضرب . والحرف لفظة « ثم 
وحسن النسق والترشيح . توجد هذه الضروب بوجودها وتعدم بعدمها . وبيان 
هذا آنا لوقدريا مرضعها # الرافت» الست الف عل 7ن 

وقد فات هذا الموضع ابن الصائغ ولو وقف عليه لسماه : « عطف المرفوع 
على المجزوم » . كما فات صاحب « البرهان » الذى راح يردد ما قاله متفقا ' 
ومخالفا ('ا , 

تن د ا 

«التكرار : 

يقع التكرار فى القرآن الكريم على وجوه : 

١‏ - مرة يكون المكرر أداة تؤدى وظيفة فى الجملة بعد أن تستوفى ركنيها 


الأسا سين 
عليه بدونها . 


" - فاصلة تكرر فى سورة واحدة على فط واحد . 

4 - قصة تتكرر فى مواضع متعددة مع اختلاف فى طرق الصياغة وعرض 
الفكرة . 

0 - بعض الأوامر والنواهى والإرشادات والنصح مما يقرر حكما شرعيا 
أو يخ ماق قطييلة او بلي عن رذ يلة أو ترب فلخي ارون مو فز .: 


. ) تحقيق محمد حفنى شرف‎ (١ مع تصرف يسير للحذف‎ 71 - 55١ بديع القرآنز ص‎ )١( 
51/ - 5/١ : (؟) انظر البرهان للزركشى‎ 


(١؟‏ - خصائص التعبير / )١‏ خض 


وتكرار القرآن فى جميع هذه المواضع التى ذكرناها , والتى لم نذكرها , مما . 
يلحظ عليها سمة التكرار . فى هذا كله يباين التكرار القرآنى ما يقع فى غيره 
من الأساليب لأن التكرار وهو فن قولى معروف . قد لا يسلم الأسلوب معه من 
القلق والاضطراب فيكون هدفاً للنقد والطعن . لأن التكرار رخصة فى الأسلوب 
- إذا صح هذا التعبير - والرخص يجب أن تؤتى فى حذر ويقظة . 

د 
« وظيفة التكرار فى القرآن : 

مع هذه المزالق كلها جاء التكرار فى القرآن الكريم محكماً . وقد ورد فيه 
كثيراً - فليس فيه موضع قد أخذ عليه - بله دعاوى المغالين فإن بينهم وبين 
القرآن تارات فهم له أعداء - وإذا أحسنا الفهم لكتاب الله فإن التكرار فيه - 
مع سلامته من المآخذ والعيوب - يؤدى وظيفتين : 

أولاهما : من الناحية الدينية . 

ثانيتهما : من الناحية الأدبية . 

فالناحية الدينية - باعتبار أن القرآن كتاب هداية وإرشاد وتشريع - لا يخلو 
منها فن من فنونه . وأهم ما يؤديه التكرار من الناحية الدينية هو تقرير المكرر 
وتوكيده وإظهار العناية به ليكون فى السلوك امثل وللاعتقاد ابين . 

أما الناحية الأدبية فإن دور التكرار فيها متعدد وإن كان الهدف منه فى 
جميع مواضعه يؤدى إلى تأكيد المعانى وإبرازها فى معرض الوضوح والبيان . 
وليكن حديثنا عنه على حسب المنهج الذى أثبتناه فى صدر هذا البحث  .‏ 
ل 
« تكرار الأداة : 
ومن أمثلتها قوله تعالي .1 م إن ربك للّذينَ هَاجَروا من بعد ما فتنوأ 


ل د ل ا 0 ”> سي 


ثُمْ جَاهَدوا رخريا ]إن ا لغفور ر. رحيم ,04) 


: النحل‎ )١( 


رض 


كن 


وقولة اكت ا ثُم إن ربك للذين ن عملوأ الدى يجنا ثُم تابو من 
بعد ذلك واصلس ا 1 ريك من بَععْدمَا يا 00 

والظاهر من النظر فى الآيتين تكرار « إن » فيهما . وهذا الظاهر يقتضى 
الاكتفاء ب « إِنْ » الأولى . ولم يطلب إلا خبرها . وهو فى الموضعين - أعنى 
الخبر - « لغفور رحيم » لكن هذا الظاهر خولف وأعيدت « إن » مرة أخرى 
ولهذه المخالفة سبب . 

وهذا السبب هو طول الفصل بين « إِنْ » الأولى وخبرها . وهذا أمر يشعر 
بتنافيه مع الغرض المسوقة من أجله « إِنَّ » وهو التوكيد . لهذا اقتضت البلاغة 
إعادتها لتلحظ النسبة بين الركنين على ما حقها أن تكون عليه من التوكيد . 

على أن ستاك وطيقة أخزى عن + لى أن"قارنا علااهائية الأني دون أن بكر 
فيهما « إِنْ » ثم تلاهما بتكرارها مرة أخرى لظهر له الفرق بين الحالتين : قلب 
وضعف فى الأولى ٠‏ وتناسق وقوة فى الثانية . 

ومن أجل هذا الطول كررت فى قول الشاعر (؟ : 

إن امرأ طالت مَوائيق عَهْده عَلَى مثل هَنا . إِنهُ لكريم 

يقول ابن الأثير رائياً هذا الرأى : « ... فإذا وردت « إنْ » وكان بين اسمها 
وخبرها فسحة طويلة من الكلام . فإعادة « إن » أحسن فى حكم البلاغة 
والفصاحة كالذى تقدّم من الآيات » "١‏ 

4 4 


)1 النحل : 1١١9‏ 
(1) ديوان الحماسة : ١.5/7‏ - ولم ينسب لقائل معين . 
(") المثل السائر : 7/7 تحقيق الأستاذين بدوى طبانة وأحمد الحوفى . 


وفض 


© تكرار الكلمة مع أختها ٍ 

ومن أمثلتها قوله تعالى : ( أوكئك الّذينَ لَهُمْ سُوءُ العَدذَاب وَهُم فى 
الآخرّة هم الأَخْسَرُونَ 4 1١7‏ . 

فقد تكررت « هم » مرتين , الأولى مبتدأ خبرها : « الأخسرون » . والثانية 
ضمير فصل جئ به لتأكيد النسبة بين الطرفين وهى ااي 

وكذلك قوله تعالى : < أوكئك الذِينَ كقروا بربّهم ؛ ٠‏ وَأولئك الأغلالٌ فى 


ع وم 


اعتّاقهم ' وأوكنك 2 آلثار هم فيه خَالدون الا 

تكررت - هنا - « أولئك » ثلاث مرات . ولم تجد لهذه الكلمة المكررة مع 
ما جاورها إلا حسناً وروعة . فالأولى والثانية : تسجلان حكمأ عاماً على 
منكرى البعث : كفرهم بربهم وكون الأغلال فى أعناقهم . 

والثالثة : بيان لمصيرهم المهين . ودخولهم النار . ومصاحبتهم لها على وجه 
الخلود الذى لا يعقبه خروج منها . 

ا و أوكتك 4 من الموضعين الثانى والثالث لرك. المعتى واضطرب ' 
فتصبح الواو الداخله على : ١‏ الأغلال فى أعتَاقهم * واو حال . 

ل 4 أمكات انار هُمْ فيهًا خَالدونَ 2 0 0 
معه المعنى . 

لذلك حسن موضع التكرار فى الآية لما فدهن سيعة المحرن وتقونعه + وتاكيد 
النسبة فى ال مواضع الثلاثة للتسجيل عليهم . 

لض 

« تكرار الفاصلة : 

سبق أن ذكرنا فى مبحث الفواصل صوراً من تكرار الفاصلة مرتين بدءاً 
وثلاث مرات نهاية . وقد وجهنا أسلوب التكرار فى تلك الصور . ولكنا - هنا 


)١(‏ النمل : ه (5) الرعد : ة 


فيض 


- أمام فاصلة لم تقف فى تكرارها عند حد المرات الثلاث . بل تعدت ذلك 
بكثير . لذلك آثرنا أن نبحثها هنا إذ هى بهذا الموضع أنسب . 

ونعتمد فى دراستنا لتكرار الفاصلة على ثلاث سور هى : « الرحمن - القمر 
- المرسلات » ٠‏ وهى السور التى برزت فيها هذه الظاهرة الأسلوبية . بشكل لم 
يبد فى غيرها ١‏ كما ورد فيها . 

فقد“تكررت 9 قباى الام ركنا تكرتاق >١1١انفن‏ و الرسمن 4 


ف اك 2 وض لقيو ١‏ 
وتكررت 7 فَكَيف كَانَ عذابى ونذر 4 (؟) فى « القمر « . وتكررت : 
ره ثم دم 000 
5 . 00 


ويل يومئذ للمكدبين 6 !"2 فى « المرسلات 3 

« تكرار الفاصلة فى « القمر » : 

ولهذا التكرار فى المواضع الثلاثة أسباب ومقتضيات . ففى سورة « القمر » 
نجد العبارة المكررة وهى : 7 فَككَيفْ كَانَ عذابى ونْذّر 4 قد صاحبت فى 
موضع من مواضع تكرارها قصة عجيبة الشأن . وكان أولٌ موضع ذكرت فيه 
عقب قصة قوم نوح . وبعد أن صور القرآن مظاهر الصراع بينهم وبين نوح عليه 
السلام ثم انتصار الله لنوح عليهم . حيث سلّط عليهم الطوفان . فأغرقهم 
إلا مّن آمن وعصمه اللّه . 

000 الله نجى نوحا وتابعيه . ولكن تبقى هذه القصة موضع عظة وادكار . 
ولتلفت إليها الأنظار وللتهويل من شأنها جاء قوله تعالى عقبها : 7 فَكيْفَ 
كَانَ عذا بى 97 4 مُصدّرا باسم الاستفهام « كيف » للتعجيب مما كان , 
ولقد مهد لهذا التعجيب بالآية السابقة عليه . وهى قوله تعالى : 7 ولَقّد 
تَرَكْنَاهًا يَهُ فَهَلْ من مدكر » ؟ 14 , 


(١)وردت‏ اامرة. (؟) وردت 4 مرات . 
(9') وردت ١١.‏ مرات . (؟) القمر : ١86‏ 


والموضع الثانى لذكرها حين قصّ علينا القرآن قصة عاد وعتوها عن أمر ربها . 
وفى « عاد » هذه فيد العيارة اكتنقت القضه بدءا1ً ونهاية . قال تعالى : 
( كذبت عاد نكف كاد ا ودر 32 إن ل كا 
شر + كيف ع حناي الث :1530 

وتكرار العبارة - هكذا - فى البداية والنهاية مخرج لها مخرج الاهتمام . 
مع ملاحظة أن أحداث القصة - هنا - صوَرت فى عبارات قصيرة ولكنها 
محكمة وافية .. ولم يسلك هذا المسلك فى قصة نوح - أعنى قصر العبارات - 
والسبب - فيما يبدو لى - أن إهلاك قوم نوح كان بالإغراق فى الماء . وهى 
وسيلة كثيراً ما تكون سبب هلاك . فقد كانت سبب هلاك فرعون وملئه .. 
أما أن يكون الإهلاك بالريح فذلك أمر يدعو إلى التأمل والفكر . 

ولعل مما يقوى رأينا هذا . أن هذه القصة - قصة عاد - وردت فى موضع 
آخر من القرآن يتفق مع هذا الموضع من حيث الفكرة . ويختلف معه - قليلاً - 
من حيث طريقة العرض وزيادة التفصيل . 


و ءءء ل سمه 


جاء فى الحاقة : « وأما عاد َأَهُلكُواً برع سح عا عه سحي 
عَلَيِهم سَبعٌ ليَالٍ وكمَانِيَةَ يام حُسُوماأ مَتَرَى ى القَومْ فيهًا صرعيل كَأَنْهُم 


مكعم 


أَعْجَارٌ نَخْل خَاويّة * فل تَرَى لهم من باقيّة قيّة 4 ؟(1). 
فإرسال الريح - هكذا - سبع ليال وثمانية أيام حسومأ مدعاة للعظة 
والاعتبار . 


ومثله : #وفى عاد إذ سنا عَلَيهِمْ الرّيح العقِيم * ما در من شىءٍ 
: أت عََيْه إلا جََنهُ كليم ليل 


(١)القمر:4١ا‏ -١"؟‏ (؟)الحاقة :5 - م (") الذاريات : 2١‏ - 275 


0 


( اما عاد فاستكروا فى الأر كن يقي لخن فالا من اها 
3 0 [ عم م #كه أشد ه2 ه يي 'ظ 904 | 
من قُرة ٠‏ أذ لم يردا أن الله الذى خَلتَهم هر شد منهم ثرة وكانو 
باياتنا يُجحَدونَ * فَأَرسَلنًا علِيهم ريحا صرصراً فى أيام نُحسّاتٍ 
لنذية َوه © وم ا 7 


عذَاب الخرى فى الحياة الدئا 2( ولَعَذَّاب الأخرَة احزئ ٠‏ وهم 


- اه 


را را 2 


لاينصرون ,21١١8‏ 
فقد بطرت « عاد » نعم ريها عليها . وغرها ما هى فيه من أسباب التمكين 
فى الأرضيوقرة البظضن أن تبازن ونه ومرلن تغنها بالمقاضى + :تأهلكها :الله 
بما لا قبل لها به . وفى كل موضع يذكر القرآن فيه قصة هؤلاء تأتى عباراته 

ا 
000 فى البلاد 0 

ركانت عاقبتها خسرأ وهلاكا مع مّن طغى فى الأرض بغير الحق : 7# قصاد 
عَلَيهِمْ ربك سوط عَذَابٍ + إن رك لبالمرصاد 1 

أما ا موضع الأخير الذى ذكرت فيه هذه العبارة : « فَكَيف كَانَ عذابى 
ونُذْر 4 نهين ف اللد رعلا قشف مود « ٠‏ وقد جاءت فيها كذلك مهيئة 
لتلقى صورة العقاب بعد التشويق إليها عند السامع . ولفت نظره إليها : 
9 فَكيف كَانَ عذابى ودر + انا رسلا عليهم صيحة صيحة واحدةً فَكَانُوا 
كهُشيم المحتظر 4 141 , 

ومن هنا ندرك شدة اقتضاء المقام لهذا التكرار . فليست إحدى العبارات فى 
موضع بمغنية عن أختها فى الموضع الآخر . إما هو اتساق عجيب تطلبه المقام من 
الناحيتين : الدينية والأدبية . 


اس اله 


)١(‏ فصلت : ١5-١١6٠‏ (؟)الفجر : 5 -م 
(9) الفجر: ١١-1١7‏ (2) القمر : * دام 


يفض 


من الناحية الدينية حيث تحمل المؤمنين على التذكر والاعتبار عقب كل قصة 
من هذه القضض. .ومن الناحية الأدبية لأن العيارة + 3 فكيف كان عذابى 
ندر 4 تأتى عقب كل قصة - أيضا - لافتة أنظار المشاهدين إلى « كنه » 
النهاية وختام أحداث القصة . 

وقد مهد القرآن لهذا التكرار حيث لم يأت إلا بعد خمس عشرة آية تنتهى 
كلها بفاصلة واحدة تتحد نهاياتها بحرف « الراء » مع التزام تحريك ما قبلها . 
وذلك هو نهج فواصل السورة كلها . وقد أشاع هذا النسق الشاجى نوعاً من 
الموسيقى الصاخبة العنيفة التى تتلاءم مع جو الإنذار أيما تناسب . والسورة فوق 
كل هذا مكية النزول والموضوع . 

كما أن الطابع القصصى هو السائد فى هذه السورة . فبعد أن صور القرآن 
الكريم موقف أهل مكة من الدعوة الجديدة . وبين بن ضلال مسلكهم . وقد كان 
الرسول عليه السلام حريصا على هدايتهم فى وقت هم فيه أشد ما وو 
إعراضاً عنه . لهذا اقتضى الموقف العام سوق عبر الماضين - ليكون فى ذلك 
تسلية للرسول عليه السلام ومن اتبعه وزجر لمن عارضه وصَد عنه . 

وما دام هذا هو طابع السورة فإن أسس التربية - خاصة تربية الأمم - 
تستدعى تأكيد الحقائق بكل وسيلة ومنها التكرار الذى لمسناه فى سورتنا هذه . 
حتى لكأنه أصيل فيها وليس بمكرر . 

4 
« تكرار آخر فى « القمر » : 
وفى هذه السورة « القمر » مظهر آخر من مظاهر التكرار ٠‏ هو قوله تعالى : 


سه تنه همل و وم 


. # ولقّد يسرنا القَرآنَ للذكر فَهَلْ من مدكر 4 ؟ )١١‏ حيث ورد فى السورة 
أربع مرات , وهذه دعوة صَالحة للتأمل فيما يسوقه الله من قصص . 


2.26 #9901582117: القمر‎ )١( 


لض 


م ها دم خض هم ممم 


وقد اشتملت هذه الآية : ١‏ وَلَقَدْ يَسَرْنَا القُرآنَ للذكر فَهَلْ من مدكر » 

على خبر واستفهام . والخبر تمهيد للاستفهام الذى فيها وإغراء عليه ٠‏ 
#ن# 

التكران فى بن الرحدن ع 

أما التكرار الوارد فى « الرحمن » فى قوله تعالى : 7 قبأى آلاء رَبَكُمَا 
تُكَديَانَ © حيث ذكر فيها إحدى وثلاثين مرة فله أسبابه كذلك . ويمكن أن 
نسجل هذه الملاحظات .. 

أولاً : أن هذا التكرار الوارد فى سورة « الرحمن » هو أكثر صور التكرار 
الوارد فى القرآن على الإطلاق . 

ثانياً : أنه - أى التكرار فى هذا الموضع - قد مهد له هيدا رائعا . حيث 
جاء بعد اثنتى عشرة اية متحدة الفواصل . وقد تكررت فى هذا التمهيد كلمة 
« الميزان » ثلاث مرات متتابعة دوا نبو أو ملل :2 

( وَالسمَاء رَقَعَهَا وضع الميرآنَ * ألا تَطفُو) فى الميزان + وَأقِيسُوأ 
الوزنَ بالقسط ولا تخسروأ الميزآنَ 4 1١١‏ . 

وهذا التمهيد قد أشاع - كذلك - لحناً موسيقيأ عذباً كان بمثابة مقدمة 
طبيعية لتلاؤم صور التكرار ولتألفها النفس وتأنس بها فلا تهجم عليها هجوماً 
لأن القرآن قد راعى فى فواصل المقدمة التمهيدية ما انبنت عليه فواصل الآية 
المكررة . 

ثالثاً : أن الطابع الغالب على هذه السورة هو طابع تعداد النعّم على الثَقَلين : 
الإنس والجن . وبعد كل نعمة أو نعم يعددها اللّه تأتى هذه العبارة : « قَبأى 
آلاء رَبَكُمًا تَكَذَبَانَ 4 . ْ ْ 


8 - ١ : الرحمن‎ )١( 


احرص 


وعلى هذا الأساس يمكن بيسر فهم علّة التكرار الذى حفلت به سورة الرحمن 
أنه تذكير وتقرير لنعمه . وأنها من الظهور بمكان فلا يمكن إنكارها أو التكذيب 
5 

« فتكرار الفاصلة فى الرحمن .. يفيد تعداد النعّم والفصل بين كل نعمة 
وأخرئ لأن :الله سبحائة عدد فى السورة تعما مه وذكر عباده بآلائه . ونبههم على 
قدرها وقدرته عليها ولطفه فيها . وجعلها فاصلة بين كل نعمة لتعرف موضع 
ما أسداه إليهم منها . ثم فيها إلى ذلك معنى - التبكيت والتقريع والتوبيخ - 
لأن تعداد النعم والآلاء من الرحمن تبكيت لمن أنكرها كما يبكت منكر أيادى 
المنعم عليه من الناس بتعديدها )١(‏ . 

ولقائل أن يسأل : إن هذه الفاصلة قد تكررت بعد ما هو ليس بنعمة من وعيد 
وتهديد . فكيف يستقيم التوجيه إذن بعد هذه الآيات : 

( يرسّل عَلَيَكُمَا شواظ من ثار وَنْحَاسُ قلا تبتتصران * قبأى آلا 

بّكُمَا تُكَذبّانَ © "1 , ْ 

« يعرف ل بسيماهم فَيَوْحَدٌ بالواصى والأقدام » قب 


تِ-52 
سه مه 


ريكنا كنبا 1516 
و الس وسا سم لس هاس اس 


3 مم جهنم الى يذب بها 2200 وبين حميم 
آن * قبأى ؛ آلاء ربَكُمًا تُكنْبّان اا 


وظاهر هذه الآيات بلاء وانتقام وليس بنعم . 
والجواب : ولكن المتأمل يدرك أن فى الإنذار والوعيد وبيان مآل الضالين 


عصمة للانسان من الوقوع فيما وقعوأ فيه فيكون مصيره مصيرهم . 


)١(‏ خزانة الأدب للحموى : ص ١40 - ١44‏ (؟) الرحمن : 5" - 8م 


(9*) الرحمن : ١غ‏ - 45 (4) الرحمن : "4 - 486 


0 


ومن هذا الاعتبار يتبين أن هذه المواضع مندرجة تحت النعم ٠‏ لأن النعمة 
نوعان : إيصال الخير . ثم دفع الشر . والسورة اشتملت على كلا النوعين . 
فلذلك كررت الفاصلة . 

تت 

«التكرار فى )0 المرسللات ١١‏ :2 

بقى التكرار الوارد فى سورة المرسلات . وقد صنمٌ فيه ما صنع فى نظيربه 
فى « القمر » و « الرحمن » من التقديم له بتمهيد . . وله -مثلهما - هدف 
عام اقتضاه . 

نيد أن العمهيد يكل عما اشيق فى و القس :زا بو الحم 6 فقن اراننا 
فيهما اتحاد الفاصلة فى الحروف الأخيرة مع التزام نهج معيّن فيما قبله . 
أما هنا فإن الأمر يختلف . 

فقد اشتمل التمهيد على مجموعتين من الآبات أولاهما لها فاصلة تختلف عن 
انيتهما وهى : « والمرْسّلات عرفا # فَالعَاصفّات عصفا * والتاشرات 
. شرا * فَالقَارقَات رقا * فَالملقيّات ذكرا » عذرا أو ثذر1 © 11230 2 

وكشيية هدو العدكة بقكلة هى سر |اللجيال كلدا: 9 إنْمَا توعدون 
لواقع 4 !" . 

ما قبلها مَقْسَم به . وهى جواب القَسَم . والْمفْسَم به متعدد كأجزاء الشرط إذا 
بدئت بها السور . وهى - كما تقدم - خصائص تعبيرية آسرة . 

وبجواب القّسَم تنتهى هذه المجموعة - ثم تبدأ المجموعة الثانية وهى : 

« فَإِذ) النجوم طْمسّت * وإذ) السّمَاءً فُرِجَتْ * وإذا الجبّال نُسقّت * 
وإذا الرسل أَقْتَتَ * لأى يَوْم أجلت * ليم القصل * وما أدراك ما يوم 
المٌصل * ويل يُومئذ لَلْمْكَدَبِينَ © "1 . 


١6 - (2)المرسلات : / (؟) المرسلات : م‎ 5-1١ المرسلات‎ )١( 


ام 


وهذه المجموعة تتكون من : 
أولاً : شرط يتكرر أربع مرات محذوف الجواب.. وكله حديث عن أهوال 
القيامة ومقدمات البعث . 
ثانيا : استفهام يعتبر مدخلاً لحقيقة هامة تقودنا إلى الهدف المنشود . وهو 
التوصل إلى مصير المكذّبين يوم الدين . 
ثالقاً : جواب هذا الاستفهام الذى اشتمل على كلمة : « يوم الفصل » 
وكانت هذه الكلمة الشعاع الذى قادنا إلى الساحة الكبرى : ساحة القضاء 
العادل والقصاص الحكيم : 
ع اده ءَ 0 007 ماه وا 6ق عي عن وه 0 00007 
9 لأى يوم أجلت + ليُوم الفُصل + وما أدراك ما يوم القصل * ويل 
فانظر إلى هذا التمهيد الحكيم الذى مهد القرآن به لهذه العبارة . حتى 
لكأنها هى المقصودة . 
ثم تكررت هذه الآبة : 7 ويل يَوْمَئذ لَلْمُكَذَبِينَ © عشر مرات بعد هذه المرة 
وهى فى كل مواضعها تتلو مشهداً من مشاهد القيامة . وصورة من صور الحشر . 
أو مشاهد القّدرة الإلهية . 
قد 
© سبب عام : 
أما السبب العام الذى اقتضى هذا التكرار فإن الآية أعقبت ما من شأنه أن 
يكون أكبر داع من دواعى الإيمان والتصديق . بحيث يكون الخارج عن هذا 
السلوك والمكدّب به صائراً - لا محالة - إلى الويل ٠‏ والعذاب الأليم . 
فويل للمكذبين بيوم الفصل . وويل للمكذبين بهلاك المجرمين .. وويل 
للمكذبين بقدرة اللّه وتقديره أرزاق الخلق . وعلى هذا المنهج يمضى التكرار فى 
السورة كلها . 
لل ين ف 


شيف 


«التكرار فى القصة : 
أما تكرار القصة فى القرآن فذلك سمته الغالبة على معظم قصصه . إذ لم 
يأت فيه غير مكرر إلا القليل مثل قصة يوسف عليه السلام . وللعلماء توجيه 
فى سردها مرة واحدة دون تكرار , أهم ما فى هذا التوجيه أن حرص الإسلام 
على صيانة الأعراض كان سبباً فى ذلك لأن فى قصة يوسف محاولة إغراء على 
جريمة خُلّقية . لذلك فرغ القرآن من سوقها للعظة والاعتبار مرة واحدة . 
والقضصضن[7القراتى في:عبلةمسوق لغرعية أساسيين + 
أولاً : تسلية الرسول عليه السلام وتثبيت فؤاده . وأنه لم يكن بدعا من الرسل 
خولفوا مثل مخالفته . وحق على المخالفين العذاب . ونصر الله رسله وجنده . 
ثانياً : تهديد وزجر المخالفين . وبيان لمصير أمثالهم . علّهم يرتدعون 
ويقلعون عن غيهم . 
ودواعى هذين الغرضين متكررة مرات ومرات . فالرسول - عليه السلام - لم 
يكف عن الدعوة إلى الإسلام . والكفار لم يكفوا عن الإعراض والمخالفة .فإذا 
اعتبرنا أن مجموع هذين الأمرين هما الحال المقتضية لإيراد القصة فى القرآن . 
فإن تكرارهما يستدعى تكرار مقتضى الحال . وهو تكرار القصص مقدراً فى 
كل قصة على عدة مناسبات دقيقة لمقام الحديث . 
فتكرار القصة القرآنية فى أكثر من موضع ظاهرة فنية ودعامة تربوية . كان 
لا بد أن تكون .. 
ومع هذا المقتضى فإن تكرار القصة فى القرآن لم يكن على فط واحد . أعنى 
أن هناك فروقا بين مواضع تكرارها . ولم تكرر فيه قصة واحدة على وجه واحد 
فى الصياغة أو الفكرة - أو فيهما معاً . 
فهناك اختلاف فى الصياغة . وهناك اختلاف فى الطول والقصر . واختلاف 
فى الأحداث التى تتناولها . وطريقة عرض تلك الأحداث . 


يفف 


وهى بهذا - جديدة متجددة دائمأ - لا مدعاة للسآمة والملل - كما يزعم 
المغرضون - بل فيها روح وطرافة . 

كذلك فإن المعانى التى تتحدث عنها القصة القرآنية لم تكن لمجرد التهديد 
أو التسلية . 

ولكنها حقائق يراد إثباتها لتؤدى دورها فى كل عصر . متى توافرت 
دواعيها . 

والتكرار كما يقول جوستاف لوبون : « يحول المكرر إلى معتقد » )١١‏ . 

ولذلك كان التكرار وسيلة من أهم وسائل التربية والتثقيف . 

تن 

»دواعى التكرار فى القصة : 

يقول صاحب « البرهان » موجهاة لتكرار القصة فى القرآن : « إن عادة 
العرب فى خطابتها إذا اهتمت بشئ - أرادت تحقيقه وقرب وقوعه أو قصدت 
الدعاء إليه . كررته توكيدأ وكأنها تقيم تكراره مقام الْمقسّم عليه أو الاجتهاد 
فى الدعاء بحيث تقصد الدعاء . والقرآن نزل بلسانهم فكانت مخاطباته 
فيما بين بعضهم وبعض . وبهذا المسلك تستحكم الحُجة عليهم فى عجزهم عن 
المعارة 1 

ويمضى الزركشى بعد هذا موضحا لظاهرة التكرار فى القرآن . ويسوق أدلة 
من القرآن نفسه لبيان صحة ما يقول هو عنه . بَيْدَ أنه لم يأت بمثال واحد يحلل 
فيه التكرار فى الأسلوب القرآنى وإن لم يفته أهم غرض فيه وهو إفادته التقرير 


. للزكرشى‎ ٠ 9/9 : (؟) البرهان فى علوم القرآن‎ ١61 روح الاجتماع ص‎ )١( 


وض 


والتوكيد قال : « وفائدته العظمى التقرير وقد قيل : إن الكلام إذا تكرر 
وى كا 

وهناك شئ هام غفل عنه الزركشى . إذ لا يكفى أن يكون مجرد التوافق فى 
أسلوب القرآن وأسلوب العرب من حيث إن فى كل منهما تكراراً . لا يكفى أن 
يكون هذا سبباً فى الحكم على التكرار بالجودة ٠‏ فنحن لسنا فى موضع يراد فيه 
إثبات مشروعية التكرار ٠‏ وإنما فى موضع يبحث عن مزايا وخصائص التعبير 
القرآنى ٠‏ ومنها التكرار . 

ريرق الرتششرى رابا يقزب دهن راي الاركقئ لكنة أعمق نهيا مده قال 
« إن فى التكزير تقريرا للمعانى فى الأنفس .. وتثبيتا لها فى الصدور . ألا ترى 
أنه لا طريق إلى تحفظ العلوم إلا ترديد ما يرام تحفظه منها.. وكلما زاد ترديده 
كان أمكن له فى القلوب ٠‏ وأرسخ له فى الفهم , وأثبت للذكر ١‏ وأبعد من 
النسيان جا 0 

وهنا لا بد أن نقرر حقيقة هامة . هى : أن الإشادة بجمال التكرار فى القرآن 
لم يقتصر على العلماء العرب . بل إن كثيراً من المستشرقين قد شهدوا بذلك 
منهم « جرونيبادم العام سو و كا الإعجاز 
القرآنى » ( ج ١‏ ص 88“ ) - ومع هذا الحق الذى يشهد به الأصدقاء 
والأعداء فإننا ف 98 دوفو خير:واغدل :اولتاغد لهذا كلهت 
مثلاً - قصة آدم عليه السلام . وقد كُررت فى سبع سور سبع مرات . 

دراسة تحليلية لقصة آدم 

« نصوص القصة فى القرآن الكريم : 

اك شكس القند إلى اني3 1 

قال شبيعانة:: # واذ قال رز رَبِكَ للملائكة إِنّى جَاعل فى الأرض خَليفَةَ ؛ 


ور ا © كام لهاع د ره م ويم ديك بير كاه 


قالوا أتجعل فيهًا مَن يُفْسد فيه وَيُسْفِكُ الدمَاء وَنَحْنْ تُسَبّح يحَمْدكَ 
)١(‏ المصدر السابق . (؟) الكشاف : 588/7 ( بتصرف ) . 


ليان 


وتقدنى لك ٠‏ قَال إِنى أعلم ما لا تَعلمُونَ * وعلم آم الأسلْمَاءَ كُلَهَا ثم 
ا ضهم على الملائكة فَقَالَ اسشرئ باسنا ء هؤلاء اده 
الوا سيْحَائَكَ لا حلم لا إلا م لمن , إن أنت العليم الك + 


قَالَ يا آدم أنبتهُم بأسمًا لهم ؛ قلمًا أنبَأهُم بأسْمّائهم قال ألم أل لَكُم 


إنّى أعلم غيب السموات والأرض وَأعْلم ما تبدونَ وما كنثم تكتمونَ * 
وذ قُلنَا للملائكة اسجدوا لآم فَسَجَدُوا إلا إبليس أبئ واستَكُبر وكَانَ 
من الكافرينَ + وَكُلنا. ا آم اسلكن أنت وَروْجككَ الجن وكا منها رَغَدا 


2ه مو ديه ف 2 


حَيْث شِدَّتمًا ولا تقربًا هذه الشجرة فَتَكُونَا من الظالمين + فأرَ 
السطاد عنها فأ تيتا نا كانا فيد.. رقا اميطرا لحك لبنس 
مع رده دهم معام 5 ددورة و سدم > ته 
عَدُوُ » وَلَكُمْ فى الأرض مُسْتَفَر وَمَنَاَ إلى حين + قَُلتَى آدمْ من ربّه 


كلمّات قَتَاب عليه . إِنّه هو | توب الر ,+ قُلنَا امبطوأ منها جَمَيعا . 
ءا سرب ه كي 0 7 ب سسمده 

قَإِما ل لي ةك 

يحرنون »4 


21# 

؟ - الأعراف من الآية ١١‏ إلى الآية 0؟ : 
قال سبحانه : ( وَلْقَّدٌ خَلقنَاكُم ثم صَوربَاكُمْ ثم كُلنَا للملائكة اسجَدوأ 
آَم قَسَجَدوأ إل إبْليس لم يَكُن من السّاجدين * قَالَ ما مِنَعَكَ ألا 
تسجد اذ أمرتك ٠‏ قَالَ أنا خَيْرٌ مَنْهُ خَلَقْتََى من نار وَخَلقْتَهُ من طين + 
قال قاهبط منها قَمَا يَكُونَ لك أن تَتَكَبُرَ فيها فَاخْرَج إِنلكَ من 
الصاغرين * قَالَ أنظرتى إلى يَوْم يبْعَقُونَ * قَالَ نك من ا منظرينَ + 
قال قَبمًا أعْرَيسى لأفْعدنَ لهم صراطلك المستقيم * ثم لآنِيهُمٍ من بين 
يديهم ومن خَلفَهِم وَعَنْ أَيْمَانَهِمْ وَعَن شمَائلهِم , ولا تَجد أكثرهم 
شاكرين به قال اشح متها مل ءرما مدخورا > لمن به م أن 


6 سمه بوي 


جَهنمُ منكُم أَجْمَعينَ * ويا آدَمُ اكن أنت وَرُوجُكَ الجنْةَ فَكُلا من حَيْتْ 


أهرف 


صاصم © سس اس 


شئّتمًا » ولا تقريًا هذه الشجرة فَتَكُونَا مِنَ الظالمين * فَوَسْوّس لها 


ا 0 


الشيطان ليبدى لهم ما وورى عَنْهِمًا من سا تهمًا وَقَالَ مَا تَهَاكمًا 


مم2 


بِكُمًا عن هَدَه الشجرة إلا أن تَكُوًا مَلكَيْن أو تَكُونًا من الخَالدِينَ » 


لاص سم بردم 


وقاسمهما إلى لَكُمَا لمن الناصحين “+ فَدَلَاهُمًا بغرورر 5 قل ذَاقًا 
الشجرة يدت لهم سر نهم رطننا لحمتفان علرينا من ررق الوه 
وتاداهمًا 0 ألم أَنْهَكُمًا عن 54 الفجرة وَأقل لَكُمَا إن ؛ الشَيْطَانَ 
لكُمَا عدو مَبِينٌ * قَالَا ربّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ون اتخفر لان ور جما 


كس 


نكو من الخاسرين » كال امبطوا يَعْضْكُم لبَعض عدر ولَكُمْ فى 


هص وهس لم 6 0 020 


الأرض مستقر نر وماعٌ إلى حينٍ * قَالَ فيها تحيون وفيها تموتون ومنها 


0 


* - الحجر من الآية 7١‏ إلى الآية 14 : 

قال سبحانه : ( وقد خَلقْنَا الإنسّانَ من صَلصال من حَمَاٍ مُسَنُون * 
والجان خَلَقَنَاه من قبل من ثار السّمُومٍ * وإذ قال ريك للملائكة إِنّى 
خَالقَ بَشَرا من صَلصَالٍ من ا حَمَا مُسْنُون * فإ 2 نَفَخْتَ فيه من 


2 
دي © 5 


سي فلا اناج + ند الك كل احتن» لد اليس 
التاجدين + قا لماكل لمشجد لنشر لد من متلصال 5 م 
تون » قال قاطرح مثها قل مير » وان علي الأمئة إل" 


لوم اس م لس 


الدين » قال رب فأنظرنى اك تر مشي » قال فائنا من النظريى ع 
إلى يَوْم القت المعلوم + قَالَ رب بما أغويتنى رين لهم فى الأرضن 
ول ته + إل عبادك منْهُم المخلصين »+ قَإِلَ هذا صراط عَلَىَ 


مس ب إن معاون لحن للك طروي لل امنا لعن 


5١ (‏ - خصائص التعبير / )١‏ فض 


الاين *# إن جَهَنْم نم لمُوعدهم أَجِمعينَ + لها سبعة أبوابٍ لَكُلّ باب 
ً# 


4 - الإسراء من الآية 5١‏ إلى الآية 56 : 


قال سبحانه : # وإذاً َلنَا للمَلفكة امْجُدوا لدم فسجدوا إل ابليفن 
قَالَ أسْجْدٌ لمَنْ خَلَقْتَ طيناً * قَالَ أرَ أَيْتَكَ هذا ال عع عار لد 


ع اهل ل سهد تا بالس ابر 


أخْرئّن إلى ْم القيّامّة لأحتنكن ذَرَيْمَهُ إلّا قليلاً * قَالَ اذهب فَمَن 


تَبِعَكَ منهم فإن جَهنْم جزاؤكم جَرَاءٌ موفوراً * وَاسْتَفْزز مَن استَطعئت 

منهم بصوتك وَأَجِلبٍ عليهم بخَيلك ورجلك وشاركهم فئ الأموال 

والأولاد وعدهم 3 وما يُعدهم م الشيطانُ إلا رونا 3# إن عبادى ليس لك 
عَلَيْهِمْ سَلْطانٌ . وكَقَى بربّكَ وكيلاً © . 
24 

فالتستفاتة : ١‏ وَإذ قُلنَا للميكة اسجدوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس 

كَانَ من ) الجن ف ففسق عن 0 3 َف فُتَتَخْذُونه وذربته أوليّاء من دونى 
وهم لَكُمِ عدو . بنْس للظالمينَ بدلا 4 . 
214 


5 - طه من الآية ١١6‏ إلى الآية /ا١١‏ : 


قال سبحانه : # ولقّد عهدنًا إلى آدَم من قبل قتسى ولم نَجَد له 
عَرْماً * وإذ قُلْنَا للملائكّة اسجدواً دم فَسَجدوا إلا إبليس أَبَىْ + فَقَلَا 


وي ه ‏ ا لايع مه 


يَا آدم إن هَذَا دك لوج فا يُخِْجُكُمَا من الج فَتَشَفَىْ * إن 


لك ألا تَجوعَ فيها ولا تَعْرَىْ * وأئّك لا لا تظمَوًا فيه فيهًا ولا تضحَل * 
0 إِلَيّه الشيطان قَالَ يا إن هَل اذلف على ددر م : الخلد وَمَلْك 


لمكرضا 


6س _"#ر عات اه امس 


ال + قل 0 فاه اق ل ا له با 
قَالَ اهبطا منهًا جميعا 0 لبعض عَدُوٌ . فَإِمّ تنكم منى هُدى 


ل تس 5 


من اتْبَعَ هداى قَلَا يَضل ولا ب شق * وَمَنْ أعرض عن ذكرى فَإِنَّ لَه 
مَعِيشَة نكا وَنَحْشرَه يم القيامة أعمئ » قال رب لم حَشركنى 
أعمئْ وقد قد كنت يصيرأ * قَالَ كذلك أتنْك آيَائنَا فَنَسِيتهًا . وكَذلكَ 
ارم شي * وكذلك نَجزِى مَنْ أسرف ولم يون بآيَا ت ربّه » ولعذاب 


الآخرة أشّد وَأبْق »© . 


0 ©س 


١ن‏ 
“ - سورة ««ر ص » من الآية الا إلى الآية 66 : 
قال سبحانه : ١‏ إذ' قَالَ ربك للملائكة إِنّى خَالقَ بَشرا مّن طين * فَإذ) 
سريية ول نَفَخْتَ فيه من روحى فَقَعُوا لَه سَاجِدينَ * فَسَّجَد الملَانَكَةُ ُ كلهم 


أَجْمَعُونَ + إلا إِبُلِيسَ بليس اسَتَكْبَرَ وكَانَ من الكافرين * قَالَ يا إبليس 


ما منعك أن تسحد َسْجِدَ لمَا خَلَقْتَ بيد , أستَكْيَرت أ كُنت من العالِينَ + 
قال أن حير مَنْهُ ٠‏ خَلتى من َاروخلقه من طين * قال فارج مها 
نك جيم + إن عَليْكَ لَعنتى إلى يم الدذين »+ قال رب قأنظرنى ال 
َم معو + قال فإ من النطرين * إلى . يوم القت المعلوم »+ قال 
نبعرتك لأعْويئهُم أجَمْعينَ * إلا عبّادكَ منهم الصا * قَالَ فالحق 


5 
ع قنع ع لات مس - معدم © هه 


00 
ونسجل أولاً حقيقة هامة . وهى ترتيب السور التى وردت فيها نصوص 
القصة حسب نزولها وهى : 

أوؤلات فى مكة +سورة فسن - الأعراف - طه - الإسراء - الحجر - 
الكهف . 


4 

6 
8 
إن 


الاسم 


كنات فى المدرية :ليت 937 

ومن هذا نعلم : أن أول سورة تتحدث عن قصة آدم عليه السلام . هى سورة 
ور ص » . وأنها مكية النزول . وأن نصيب العهد المكى من قصة آدم عليه 
السلام كان وفيراً . حيث وردت فى ست سور . بدأت بسورة « ص » ؛ واختتمت 
ب « الكهف » . وأن الكهف كانت خاتة المطاف بالنسبة للعهد المكى . 

أما العهد المدنى فلم ترد فيه القصة إلا فى سورة واحدة . هى سورة البقرة . 
وأن سورة البقرة هذه أول ما نزل بالمدينة بعد الهجرة الشريفة . 

ولهذا فإننا سنحلل عناصر هذه القصة فى كل موضع وردت فيه . حسب هذا 
الترتيب النزولى . 

© عناصر القصة فى سورة ٠‏ ص » : 

. إخبار اللّه الملائكة بخلقه بَشرأ من طين‎ - ١ 

؟ - أمر الله الملائكة بالسجود لهذا البّشر . إذا سواه ونفخ فيه من روحه , 
ثم امتغال الملائكة هذا الأمر . 

" - إخبار اللّه تعالى بمخالفة إبليس وإبائه السجود وصيرورته من الكافرين . 
- سؤال الله - وهو أعلم - إبليس عن سبب مخالفته وامتناعه عن السجود . 
ه - اعتذار إبليس عن مخالفته أمر ربه بالسجود لآدم . وحَجته التى استند 
عليها . 

- طرد اللّه إبليس من الجنة وإحقاق لعنته عليه إلى يوم الدين . 

* - طلب إبليس من ربه أن ينظره إلى يوم البعث . 

4 - استجابة الله له » وجعله من المنظرين . 


(١)اعتمدنا‏ فى هذا الترتيب حسب ما ذكره الزركشى فى البرهان : ١/*وة١ا-‏ هوا 


5 


4 - عناد إبليس وإعلانه - مقسماً - أن يغوى الناس أجمعين . إلا عباد الله 
المخلصين . 

. توعد الله إبليس ليملأن جهنم منه ومن أتباعه‎ - ١ 

0# 

«عناصر القصة فى « الأعراف » : 

. -الإخبار بأمر اللّه الملائكة أن يسجدوا لآدم . وامتثالهم هذا الأمر‎ ١ 

" - مخالفة إبليس . 

* - سوال اللّه - وهو أعلم - إبليس عن مخالفته . 

- إعتذار إبليس من مخالفته أمر ربه . وحجته التى استند عليها . 

© - أمر الله إبليس بالهبوط من الجنة منكراً عليه أن يتكبر فيها . وتكرار 
الأمر بالخروج وذمه . 

. طلب إبليس من الله أن ينظره إلى يوم البعث‎ - ١ 

/ - استجابة اللّه له . 

4 - عناد إبليس وإعلانه الترصد للناس لإغوائهم وإيتاؤه إياهم من كل مدخل 
ينزلون فيه . ١‏ 

9 - تكرار الأمر له بالخروج مع ذمه وتوعده بأن يملا الله جهنم منه ومن كل 
من يتبعه . 

١١‏ - أمر الله آدم أن يسكن الجنة هو وزوجه ويتمتعا بكل نعيم فيها إلا 
شجرة واحدة عينها لهما . وحرّمها عليهما . فإن أكلا منها صارا ظالمين . 

. وسوسة الشيطان لهما . وغرضه منها . وأسلوب خداعه لهما‎ - ١ 


ع١‎ 


5 - ذوقهما الشجرة المحرّمة . وظهور سوءاتهما . ومحاولتهما سترها 
بورق الجنة . 

#ا ترا الله وتزكدو :ليها رتضاتعه : 

4 - ندمهما على ما فعلا . واستغفارهما اللّه . 

5-1 أمر الله لهم بالهبوط إلى الأرض مع تحقق العداوة بينهم‎ - ٠6 
. فى الأرض .. والاستمتاع بها إلى حين معلوم‎ 

5 - إخبار اللّه لهم بما سيكون عليه حالهم فى الأرض : حياة . فموت , 

4# 

«عناصر القصة فى « طه » : 

١‏ - مدخل القصة. 

؟ - إخبار الله بأمره الملائكة بالسجود لآدم . وامتثالهم الأمر . 

اح وخالقة ابلمين أمر ريه 

- نصح الله لآدم وتحذيره له من الشيطان . 

- بيان النعم التى سينعم بها آذم وزوجه فى الجنة . 

5 ا وشوينة الشيظان له : واسلرت خداعه : 

١‏ - أكلهما من الشجرة المحرّمة . وظهور سوءاتهما . ومحاولتهما سترها 
بورق الجنة . 


6 - حكم الله على مسلك ادم عيث خالفنا هو ووه أعوالك وأطاعا إغراء 
الشيطان لهما . 


"7 


١‏ - أمر اللّه لهم بالهبوط وترقب هُداه ٠‏ فمّن اتبع هداه فهو فى هدى 
وسعادة . ومّن أعرض عن هدى الله شقى فى الدنيا . وساء مصيره فى الآخرة . 
3 

© عناصر القصة فى « الإسراء » : 
١‏ - إخبار اللّه بأمره الملاتكة بالسجود لآدم . وامتثالهم الأمر . 
؟ - مقولة إبليس ومحاجته ربه . مبرراً لماذا لم يسجد لآدم ؟ 
- عناده وإعلانه لو أخَرَ إلى يوم القيامة ليُضْلنْ ذرَية مَّن كرّم اللَهُ عليه - 
يقصد آدم - إلا قليلاً منهم . 
- إمداد الله لإبليس فى الغواية والإغواء متوعدأ له ولمن تبعه بإدخالهم 
النار . 
#ا يان أن :رهد الشيطان أ لناعة ساهو الا شرو .. 
5 -.عصمة الله عباده -:الأخقاء - من غواية إبليس - وسلبه كله سلطان 
عليهم . فهم فى مأمن منه . 
4 
© عناصر القصة فى « الحجر » : 
١‏ - مدخل القصة . 
؟ - إخبار الله الملائكة أنه خالق بَشرا من صلصال من حما مسنون . 
“"' -أمره الملائكة بالسجود له إذا سوه . وقتثالهم هذا الأمر . 
- مخالفة إبليس أمر ربه . 


6 - سوال اللّه - وهو أ - أبل ن سبب مخالفته أمره بالسجود لآد 
ٍ عن سيب مْ 
عليه السلام . 


ودين 


. إعتذار إبليس وحجته‎ - ١ 
. أمر الله إبليس بالخروج من الجنة وإحلال لعنة اللّه على إبليس‎ - 
طلب إبليس من الله أن يجعله من المنظرين إلى يوم البعث‎ - 4 
. إستجابة اللّه له‎ - 9 
عناد إبليس وإعلانه تزيين المعاصى وإغواء الناس إلا المخلصين من‎ - ١. 
0 . عباد اللّه‎ 
. إعلام الله إبليس بحصانة عباده المخلصين من إغوائه‎ - ١ 
أن جهنم مصير من يتبع إبليس . وأن الله أعد لهم سبعة أبواب‎ - ١ 
. يدخلون منها النار لكل باب منها فريق مقسوم‎ 
21# 
: » »عناصر القصة فى « الكهف‎ 
. إخبار اللّه بأمره الملائكة بالسجود لآدم . وامتثالهم هذا الأمر‎ - ١ 
. ؟ - مخالفة إبليس‎ 
إنكار أن يتخذ الناس إبليس وذْرَيته أولياء من دون اللّه . وهو لهم‎ - " 
. عدو‎ 
. فبئس البدل بدله‎ ٠ من يتخذ الشيطان ولي من دون الله‎ - 4 
وبسورة الكهف تنتهى مصادر القصة فى العهد المكى . وتبدأ مرحلة جديدة‎ 
. فى العهد المدنى تتمثل فى سورة البقرة‎ 
3 
: » «عناصر القصة فى سورة « البقرة‎ 
. إخبار اللّه الملائكة أنه جاعل فى الأرض خليفة‎ - ١ 


؟ - تعجب الملائكة من هذا الجعل . وسبيان لهذا التعجب . 


ع 


* رد الله عليهم . 
- تعليم الله آدم الأسماء كلها . 


ه - عرضهم على الملائكة ٠‏ ومطالبتهم بالإنباء امل ناد 
المؤدى إلى العجز . 


. تنزيه الملائكة الله . وتفويضهم الأمر إليه‎ - ١ 
أمر الله آدم أن يخبرهم بالأسماء . وامتثال آدم عليه السلام هذا‎ - “+ 
. الأمر‎ 
. استئثار اللّه بغيب السموات والأرض . وعلمه بظواهر الأمور وبواطنها‎ - 4 
. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم وامتثالهم هذا الأمر‎ - 9 
. مخالفة إبليس واستكباره وصيرورته من الكافرين‎ - ١ . 
. أمر الله آدم أن بسكن هو وزوجه الجنة وأن يتمتعا بما فيها من أنعام‎ - ١ 
تحريم الله عليهما قريان شجرة فيها عينها لهما . فإن قرباها صارا‎ - 5١ 
. ظالمين‎ 


١‏ - إغواء الشيطان لهما . وأكلهما من الشجرة المحرّمة . وإخراجه لهما 
مما كانا فيه . 


4 - أمر الله لهم بالهبوط من الجنة إلى الأرض مع تحقق العداوة بينهم 
واستقرارهم فى الأرض واستمتاعهم فيها إلى حين . 
6 - تلقى آدم كلمات من ربه . وتوبة اللّه عليه . 


5 - تكرار الأمر بالهبوط وترقب هدى الله فمّن اتبع هدى الله آمن وسلم . 
ومن عصاه أدخله النار وأخلده فيها 5 
ب و 


2ق 


وبعد هذا التحليل لعناصر القصة فى مصادرها الأصلية ننظر فيها على الوجه 


الآتى : 

أولاً : المعانى المشتركة فى جميع المصادر . مع التعرض لفروق 
الضياغة ما أمكن . 

تاننا : المعانى المشتركة فى مجموعة دون أخرى ال لفروق 
الصياغة كذلك . 


ثالث : المعانى التى لم تتكرر قط 

: المعانى المشتركة فى جميع المصادر‎ - ١ 

المتأمل فى نصوص القصة فى جميع مصادرها يدرك أن المعانى التى لم يخل 
نص منها - بل هى مشتركة بينها كلها - هى المعانى الآتية : 

. أمر الله الملائكة بالسجود لآدم‎ )١( 

. امتثال الملائكة هذا الأمر‎ )١( 

(6) ميخالفة ابلتسن مويه 

فقن :رز النقرة وجا قولة #واة كُلْنَا للْمَلائكَة اسجدوا لآَدمَ فسَجدواً 
لضن أ راسك ركان من الكافري 06 

وفى « الأعراف » جاء قوله : «١‏ وَلَقَد حَلَقَنَاكُم م صورناكم ثم فلن 
للملائكّة اسجدواأ لآدم د إلا إبليس لم يكن من ) الساجدين 7 

وفى « الحجر وجاك قزل واد قال ربك للملائكة إِنّى خَالقَ بَشَراً 
امال م حي مُسَنُونِ # فَإذ َيه وفطت فيه من روحى فوا 
لَهُ سَاجدِينَ * فَسَجَدَ الملانكة كُلَهُم أجْمَعُونَ ا إلا ! إبليس أَبَى أن يَكُونَ 
مم الستاحدين 1104 


ع ها سس 


"١ - (9)الحجر : 4؟‎ ١١ : البقرة : 4" (؟) الأعراف‎ )١( 


م 


وفى « الإسراء » جاء قوله : « وإذ مُلْنَا للملائكة انجدنا لدم 
نَسجدوأ إل إبليس قال َأُسَجَد لمَنْ خَلقْتَ طيناً 0 

وفى « الكهف » جاء قوله : فواة اذ قُلنَا لممليكة ؛ اسجدوأ لآم فسحدوا 
إلا إنليس كَانَ من الجن فَفَسَقَ عن أمر ريه 4 151 . 

1 « طه » جاء قوله : #واة قُلْنَا للملائكة اسحدوا لآدم تدرا إل 
بلي بئ 514 . 

وفى سورة « ص » جاء قوله 0 إذ قَالَ رَبك للمَلائكة انَى حَالق 0 
مّن طين > فَإذَا سوه وفغت فيه من وحى ففَمُرا لَهُ سَاجدِينَ * 


ّ فَسَجَد الملاتكة عُلَيْ أَجِْمَعُونَ + إل اليس بتكيو وكان هن 
الكافرين كا 

فهذه المعانى الثلاثة وردت - كما ترى - فى جميع المصادر لأنها العناصر 
الكبرى التى تدور حولها أحداث القصة . 

ونلحظ من النظر فى النصوص أن سجود الملائكة قد عطف فى جميع المواضع 
على القول لهم بالسجود . قد عطف بالفاء . وهذا يفيد سرعة امتثال الملائكة 
لأمر ربهم وأنهم لم يترددوا قيد أملة . 

أما مخالفة إبليس فقد صورت بصياغة مختلفة ففى « البقرة » : < أَبَم 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ من الكافرينَ © (15 . 

زفق و الأعراقت » : 7 لم يكن من السّاجِدِينَ 4 31 . 


١١5: (؟)الكهف: .هة (9) طه‎ 51١ : الإسراء‎ )١( 
١ : سورة ص : اا - 6لا (0) البقرة : 584 (5) الأعراف‎ )4( 


ا" 


وفى « الحجر » : 3 إلا إبليس أَبَى أن يَكُونَ مَعّ الساجدين 4 )١١‏ . 
وفى « الإسراء » : 3 قَالَ َأْسجِدٌ لمن خَلقْتَ طينا 4 !"' . 


وفى « الكهف » : 8 إلا إبليس كان منَّ الجن فَفَسَقَ عَنْ أمْرٍ به ) ' . 
ونش قن ل ات 184 

وفى سورة « ص » : 3 إلا إبليس اسْتَكْبرَ وَكَانَ من الكافرين © !*! . 
والتفنن فى العبارة قد أفاد إسناد أقبح أوصاف الذم للعين إبليس . 

كما نجد فروقا - كذلك - فى التمهيد : ففى « البقرة » لَمْ يتقدم عليها 
مهيد . أما فى « الأعراف » فقد كان التمهيد صدر آبة : 7 وَلَقَد خَلقََاكُمْ ثم 
ورياك 4 07 , ثم قال : < كم قُلنَا للتلائكة اسْجدُوا لآم 4 9 . 
الس ب ثم + لد لوب مع ترا ب على أن ف لتم يا 
والمعنى : « خلقنا أباكم آدم طيناً غير مصور ثم صورناه يعد ذلك » . 
مسبب على وجود المراد بالحديث وهو آدم 1 

كذلك مهد لها فى « الحجر » بالحديث عن خلق الجان والإنسان : 7 وَلْقَد 
لقا الإنسانَ من صَلصَال من حم عون م لجان حلفا من قبل من 
ار السمُوم 4 , ثم قال 000 إذ قَالَ رَبّكَ للملائكة إِنّى خَالقَ يشر من 


0 


00100 رن 4ك 


(١)الحجر‏ : "١‏ (7) الإسراء : 5١‏ (9) الكهف : .6 
(:) طه: ١١5‏ (6) سورة ص : 74 )١(‏ الأعراف : ١‏ 
(/ا) الحجر : ”7 - 59؟ 


4 


أما « الإسراء » فلم يأت فيها تمهيد مثل « البقرة » . وكذلك « الكهف » 
اه طه» تم اقسة بها يد مرفي الداع إجال دع لقمة كلها 
ومدخل لسرد أحداثها بالغ الجودة : 7 وَلَقَدٌ عَهدنًا إلى آدَمّ من قبل فَنّسى 
َم نّجد لَهُ عَرْمَا 4 ١١‏ كان هذا هو مدخل القصة فى « طه » ؛ كما سردت 
بعده أحدائها عرد محكنا : 

وكذلك خلت سورة « ص » من التمهيد المباشر للقصة . وبذلك تكون القصة 


قد مَهَدَ لها فى ثلاثة ثة مواضع هى : الأعراف - الحجر - طه . 

ولم يمهّد لها تمهيداً مباشراً فى أربعة مواضع هى : البقرة - الإسراء - 
الكهف - سورة بر ص © . 

وكذلك نجد فروقا فى الأمر بالسجود . فتارة يكون بصريح الأمر من الفعل 
« سجد » نفسه وذلك فى خمسة مواضع هى : البقرة - الأعراف - الإسراء - 
طه - الكهف . 


أما فى الحجر وسورة « ص » فلم يأت بالأمر الصريح من الفعل . بل تقد 
عليه « أمر » من فعل آخر « وقع » وجعل السجود حال 0 
الفعل الذين هم الملائكة . ومن دقة النظم أن هذه العبارة جاءت فى السورتين فى 


سياق حديث واحد : 3 فَإِذَا سويت وَلَفَخْتْ فيه من روحى فَقَعُوأ له 
سَاجِدِينَ © 9 . 


ولعل السر فى هذا التصرف - 7 فَقَعوا لَهُ سَاجدِينَ ؟ بدلاً من : #اسجدوا 
4 4 م الشميل فى هاتين السورتين كن هنا الموضوع بالذات 5-55 قال : 


1 من صلصال من 0 0 0 


0 


خَالق بشرا من طينٍ 007 فصول وبا كبر وان فده اناجم 


0 


)١(‏ طه:هة 


(؟) الآية : ة؟ ٠‏ من الحجر . وهى نفس الآية : "ا ٠من‏ سورة و« اص ». 


لحك 


وذلك أمر أدعى إلى تعظيم اللّه القادر . والانكباب من عَلّ على الجباه تقديراً له 
حق قدره . وذلك لأن : 7 فَفَعُوأ له سَاجدين 4 فى معنى الانكباب الفورى وهو 
01 زائد على مجرد الأمر الوارد فى المواضع الآخرى : 7 اسجدواأ لآدم © . 

ويلاحّظ - كذلك - أن إحدى هاتين العبارتين جاءت فى سورة « ص » » 
وسورة « ص » هذه هى أول سورة تحدثت عن القصة . وهى مكية . فإن سورة 
الحجر مكية كذلك . والقوم فى مكة شديدو العناد للاسلام . فناسب حالتهم هذه 
النفصيل فى القول والاتجاه به نحو القوة . وذلك ما تكفلت به السورتان : سورة 
«رص » والحجر . 

ب عضن 


ه ملاحظة جديرة بالتسجيل : 

هذه خلاصة وجيزة لما اشترك من عناصر القصة فى جميع المصادر ترق أن 
نذكر ملاحظة جديرة بالتسجيل هى أن الإشارة جاءت عابرة عن قصة أدم فى 
سورة الكهف . وهى وإن اشتملت على العناصر الثلاثة التى لم يخل منها مصدر 
من مصادر القصة . فإن جانب القصص غير ظاهر فيها ١‏ 

وإنما جئ بها قهيداً لإنكار أن يتخذ الناس إبليس وذريعة أرلباء فو :دوق الله 
.. والعهد المكى لم يكن فى حاجة إلى تفصيل بعد أن تحدثت عنها خمس سور 
مكية فى تفصيل ووضوح . 

لذلك جاءت آية « الكهف » لمحة عابرة إلى حديث طويل معلوم وذائع أمره . 
كما أن هذه السورة على وجازة ما جاء فى آيتها من حديث القصة فإنها اشتملت 
على جديد لم يُصرّح به فى غيرها . 

زولك اللتدزن اهن 9لا إيْليسَ كَانَ من الجن فَفَسّقَ عَنْ أمْر ره 4 ١7‏ 
فنسبته إلى الجن . والحكم عليه بالفسق لم يرد إلا فى آية « الكهف » . 


(١)الكهف‏ : .ه 


اق 


وهذا يعطينا قيمة عظيمة هى أن القصة المتكررة فى القرآن لم تخل من جديد 
وإن قصرت فى موضع دون آخر . 
" - المعانى المشتركة بين مجموعة دون أخرى : 
من المعانى المشتركة بين مجموعة دون أخرى : سؤال الله - سبحانه - إبليس 
عن عدم امتثاله لأمره وما ترتب على ذلك من أمور . 
وقد ورد هذا السؤال فى ثلاثة مصادر . 
الأولاك امراف كال سيان 0 ا تاك تسجد إذ أمرئك , 


عم وير ا م 


َال أنا حبر نه فى من ار وَحَلقنَهُ من طين »+ قال قاضبط منهًا قما 
يَكُونَ لك أن تَتَكَبْرَ فيهًا َاخرج إِنكَ من الصاغرِينَ * قال أنظرنى إلى 
يوم يبَعَشُونَ * قَالَ إِنّكَ من المنظرين * قَالَ قبمًا أغويتنى لأتعدن لهم 


صراطك المستقيم * ثم لات ينهم من بين أيديهم ومن خَلفهم وحن أَيمَانهم 


وعن شمّائلهم * ولا تجد أكْتْرَهُمْ شاكرين + قَالَ فَاخرج منهًا مَدَمُوما 
مدحوراً ٠‏ لَمَن تَبعَكَ منْهُم لأملأنَ جهنم منكُم أجْمَعِينَ 06 
الثانى - الحجر . قال سبحانه : اي ليس" مَالاكَ أل 0 9 


َع 


اساجدين » قال لم أكن لأسيجد لبر خَلَنته من صلصال م خط 


50 


- ملم 


لين * قال رب قأنطرتى إلى ا 


ا 7 


ا ار 


أيهم أجْمعِين + إلا عبادك مذ من المي »قال نا صراط عل 


2-1 


اعون ورا ع لمعاف تع 0 58 2 ياب 


44-5” لما (')الحجر:‎ - 1١١: الأعراف‎ )١( 


اهم 


ا 00 


الثالث - سورهة :وحن وج فالرسيحاتة: < كال يا إنليس ما مَنَعَكَ أن 
يلد لما حلفت بد , أستكيت أم كدت من الاين » قال أن ير 
مه نهُ ٠‏ خَلفْتَى من نار وَحَلقتَهُ من طين + قَالَ فَاخْرُجْ منهًا فَإنْكَ رجيم * 


إن ليك لي إلى يه الدّين * قال رَبّ قأنظرئى إلى يَوْم يعون * 
لكك من النطرين »إلى ب القت علوم + قال بعرت ليك 
أَجَمْعينَ + إِلَّا عبَادك ملي التلمة + قَالَ فَالحَق والح أقُول * 
ألا جه مل مسن تبعل مث تع 374 , 

والباحث يرى أن السؤال قد اختلف فى صياغته من موضع إلى آخر . وأنه ق 
ترتب عليه امور : 

١‏ - اعتذار إبليس وحجته إنه مخلوق من نار . وآدم من طين مع اختلاف فى 
الصياغة . : 

- رد عليه من اللّه رافض لعذره وآمر له بالخروج أو الهبوط من الجنة , 
منكر عليه أن يتكبر فيها . موجب عليه اللعنة مع الاختلاف فى طرق تعريف 
اللعنة".-مزة تا ات وأخرض بالإضافة إلى الله.. 

* - طلب إبليس أن ينظره ربه إلى يوم البعث . واستجابة الله له . 

4 - إعلان إبليس - مقسما مرة . ومعللاً أخرى - ليغوين الناس إلا مَن 
يعفسية الله 

ه - إعلام الله إبليس بحصانة عباده المخلصين . وتوعده لإبليس بأن هلأ منه 
جهنم ومن اتبعه اجمعين . 

5 - إن فى المواضع الثلاثة فروقاً دقيقة فى الصياغة . وفى تصوير ال معانى . 
سواء فيما قاله اللّه لإبليس أو فيما حكاه القرآن من مقولة اللعين . 


)١(‏ سورةص : هل - 6م 


دكا 


/ا - إن سورة الإسراء تشترك معها فيما ترتب على السؤال دون أن يرد فيها 
ذكر له لأن مقولة إبليس فيها نزلت منزلة إبائه السجود : 

١‏ إلا إيْليسَ قال َأسْجْد لمَنْ خَلَقْتَ طينا + قَال أَرَأَبْتَكَ هّنا الذى 
كرت على لئن أخْرئن ن إلى يوم القيَامّة لأحتّ: حتدكن ذَريعَه إلا قليلاً “* قال 


الأب قمن بعد مثه إن هم رركم )+ مُوقُوراً * واستّفزز مَن 
استطعت منهم بصوتك وأجلب علِيهم بخَيلِكَ ورجلك 50 فى 
الأموال والأولاه وعدهم : 9 0 الشيطان إلا غروراً * إن عبادى 
يس لك يهم سلطَانٌ ٠‏ وكقئ يربك وكيلا © 10 . 
5 

© ملاحظات : 

ويرى الباحث - كذلك - أن هذه العناصر التى اشتركت فيها كل من الأعراف . 
والحجر . وسورة «ر ص » . والإسراء . كان مهدها مكة لأن هذه السور مكية 
النزول . وحال القوم فى مكة من الإعراض والصدود والجدل العقيم فى محاربة 
الدعوة الجديدة تناسبه عناصر القصة المذكورة بما فيها من قوة وعنف فى الرد 
على إبليس وتوعده بالعذاب هو ومن اتبعه . كما أن رفض الحجَة التى بنى 
عليها اللعين اعتذاره وإهدارها من الأساس شبيه برفض الإسلام لدعاوى وحجج 
المعاندين من مشركى مكة . 

كما يرى الباحث أن اختلاف الصياغة من موضع إلى آخر أمر اقتضاه المقام 
ولم يكن مجرد اتفاق . 

ونضرب لذلك مثلاً : 

قال إبليس فى « الحجر » معتذراً عن مخالفته أمر ربه : « قَالَ لم أكُن 
لأسْجد لبَشَّر خَلَقْتَهُ من صَلصال من حَمَا صُسُنُون © !'" .. بينما نسب خلقه 
إل الطين فى كل من الأعراف والإسراء وسورة « 000 ٠‏ 


6 : الحجر‎ )9( 39-51١ : الإسراء‎ )١( 


( 29 - خصائص التعبير / )١‏ وى 


والطين سابق على الصلصال والحمأ المسنون . قال الراغب : الصلصال تردد 
الصوت من الشئ الجاف ومنه قيل : صل المسمار . وسمى الطين الجاف صلصالاً 


#2 


قال : ( من صَلْصّال كَالفَخَار 4 , 3 من صَلصال من حَمَا صُسْتُونَ 1174 , 


فأرر العلع لال فى :د القت + لتعتعي فى قرله تاق 3 إنى خالق يشا 
من صَلْصَال منْ حَمَاٍ صَسْنُون 4 19 ولعل إيثاز هذا. أيضا على أن يقول : 
ا او ا ا 0 
خلق الجان : « من نَارٍ السموم 4 ناسب أن يكون المقابل له : 9 صلصال من 


حما ! مسئونٍ 4 لأن الطين إذا قوبل بالنار جف ويبس وسمع له صوت إذا 


5 
وخُلق 00 207 ا 
من نار . 


أما إيثار الطين فى الأعراف والإسراء وسورة « ص » فحيث لم يقتض المقام 
مرا ولاه اسيق وجودا من الصلصال. 

هذا مثل أذكره للقياس ولبيان أن كل اختلاف فى الصياغة إنما هو لسبب 
وداع . وليس لمجرد التعبير الخالى من الدقائق والأسرار 

ومن المعانى التى اشتركت فيها مجموعة دون أخرى : أمر الله آدم وحواء أن 
يسكنا الجنة بعد طرد إبليس منها . 

وهذه مرحلة تاليه فى بناء القصة للمرحلة السابقة من مخالفة إبليس وعناده 
وما ترتب عليها . 

فلننظر فى مصادرها وصياغاتها : 


(١)المفردات‏ : ص 584 (؟)الحجر : م١‏ (") الرحمن : ١6- ١4‏ 


زه" 


© سكنى الجنة : 
جاء أمر الله لآدم عليه السلام أن يسكن الجنة هو وزوجه فى ثلاث سور :. 
الأولى : « البقرة » . قال سبحانه : ١‏ وَكُلَنَا يا آدم اسكن أنت وروجُكَ 
الجنَهَ وكلا منهًا رَغْدا حَيْثْ شَنْتْمَا ولا تَقْرَبَا هذه الشّجَرة فَتَكُونَا من 
الظالمين 4 )١‏ , 


الثانية : « الأعراف » ٠‏ قال سبحانه : 8 ويا آدم اسْكن أنت وَرُوجُكَ 


نه فكلا من حَيْتُ دتما ولا قفرا هذه الشجرة فدَكُونًا من 
الظالمينَ © 09 - 1 1 

الثالثة : « طه » . قال سبحانه : 7 فَقُلنَا يا آدم إن هذا عدو لك وَلزوجك 
َلا َخْرِجَنْكُمَا من الجئّة شق "ا إن لك ألا تَجْمَ فيها ولا تَعرئا » 
وَأَنّكَ لا تَطمَؤأ فيها ولا تَضْحَئ © 4 . 

ولعل أول ما يلاحظه الباحث فى هذه النصوص الثلاثة أن الأمر بالسكنى فى 
الجنة جاء صريحا فى آيتى البقرة والأعراف . وخولف ذلك فى طه لأن ما فيها 
نصح وتحذير لآدم وزوجه من إغواء الشيطان لهما . لأنه لهما عدو . فجاء قوله 
تعالى : 7 فلا يَخْرجَنْكُمَا من الجنّة فُتَشْقَْ 4 دليلاً على مكنهما من الجنة . 
حيث نهاهما اللّه أن يخرجهما منها الشيطان.. 

وفى طه - كذلك - تفصيل لمظاهر النعيم التى كانا ينعمان بها فى الجنة . 
ويقابل هذا التفصيل فى البقرة والأعراف الإذن لهما بأن يتمتعا بما شاءا حيث 
كانا فيها مع زيادة وصف الأكل ب « الرغد » فى البقرة . 


1١9 : البقرة: 8" 00 (") الأعراف‎ )١( 
(؟) الراجح فى إفراد الخطاب هنا - كما أرى - هو أن آدم بما يحمل من مسئولية القوامة‎ 
وتدبير أمر الأسرة يكون أول من يشعر بالشقاء . (غ) طه :لا١1ا ورا‎ 


وموم 


كما بلاحظ الباحث أن آية البقرة قد صدَرَت بقوله : 7 وَقَلْنَا يا م 
الأعراق: تقذ حدق منها القرل وصدرت بالتداء وهدة + اويا اد 0 


5 
سم هرا مه دقاه 


وزوجك الجنة 4 . كما صدّرت آية طه بالقول مسبوقاً بالفاء دون ا 
هوم ل سس يه لس لهاك # اس سل مه رس 

البقرة : لفقلا يا ادم إن هذا عدو لك ولروجك » . 

ولعل السر فى ذلك أن القول فى البقرة عطف على نظيره فى صدر الآية 
السابقة : ١‏ وذ قُلَنَا للمَلائكة اسجدوأ لآم فَسَجِدوا 4 . 

أن فى الأعراف فقد حذف القول . وبدىّ فى خطاب آدم بالنداء 00 
عليه قوله تعالى : ( قال اخرج منْهًا مذاءوما مُدَحُورا . لْمّن تَبِعَكَ بعك متهم 
لأملأنّ جَهَنْمَ منكُم أَجْمَعِينَ 4 )١١‏ فلو قال بعده : « وقلنا ا 
أن « قال » فى الآية السابقة ليست من قول اللّه لإسناده إلى ضمير الغائب 
وإسناد م قلنا » لضمير المتكلم » وقد عرفنا حرص القرآن على إسناد القول إلى 

والأظهر هنا أن الواو للاستئناف فى : 7 ويا آدم اسكن »© حتى تظهر 
المغايرة التامة بين مأمور بالخروج فزاعزما جور »وماموى بالعمكن مغارا 
مكرما . 

أما العطف فى طه ب « الفاء » : ١‏ فَقُلنَا يَا آدَم إن هذا عدو لُك 

فى مم 

- ا _ الفاء ب . وما تفيده كذلك من 

ديه الفاء » 50 
السجود . وأن ذلك حدث دونما فصل بين الامتناع والنصح - هذا من حيث 
الترتيب والتعقيب - أما من حيث السببية فإن كون إبليس ممتنعاً عن السجود 
لآدم . فذلك سبب فى أنه عدوهما والحقود عليهما . 

0 


١4 : الأعراف‎ )١( 


الكل 


© وسوسة الشيطان لهما وما ترتب عليها : 
دو وسكي ا و 
00 البقرة » قال سبحانه : 7 فَأَزَلْهِمَا | لشيطان عَنْهًا تَأخْرَجَهِمَا مما كَانَا 
فيه وك ابطر يسك لبس عد . لك فى الرض شلك 
ومتاع إلى حين * فَتَلقّى آم من ربّه كلمّات قَتَابَ عليه إنهُ هر 
الواب الرحيم 4 ١١‏ . 

2 الأعراف «( قال سبحانه : ف( فوسوس لهم ١‏ لشيطان ليبدى لَهُمَ 

مومده د شارع د لٌرد م 7 
مَا وورى عَنْهُمًا من سءاتهنا 0 0 عن هذه الشجرة 
2 0 ل شع عه لهام 

التافسن ا تَدَِدُمُنَّ بغرورر 2 فلما لما 606 اي بدت 8 20 
وطفقًا يَخْصِفَان عَليْهمَاً من ور الجن 4 1 . 

انا عن عواضع ورود مرحلة وسوسة الشيطان لآدم وزوجه . حسداً منه وحقداً 
عليهما على أن بقيا فى الجنة وطرد منها . 

والذى نلاحظه هنا أمور : 

أولاً : أن السورتين المكيتين اتفقتا فى التفصيل والتعبير عن إغواء الشيطان 
لهما بالوسوسة . بينما عبرت عنه السورة المدنية بالإزلال . كما جاءت فيها 

ثانياً : أن التفصيل فى كلتا السورتين المكيتين - مع اختصاص الأعراف 
بنصيب وافر فيه - صوّرٌ لنا لقطات هامة هى : الغرض من الوسوسة - أسلوب 
الخداع الذى سلكه اللعين فى الإضلال . وهذا الأسلوب اعتمد على الإغراء 
والتأكيد بالقسم - بدو سوءات آدم وحواء - اجتهادهما فى سترها بورق الجنة , 
تأنيب الله لهما على ما بدر منهما . ومخالفتهما نصحه . 


)١(‏ البقرة : 5" - لام (0) الأعراف : .” - ؟؟ 


/اوم 


ثالقا : أن البقرة وطه اتفقتا فى الإشارة إلى توبة الله عن آدم واجتبائه له . 
وانفردت الأعراف بالحديث عن تندمهما ودعائهما ربهما بالمغفرة والرجمة . فكأن 
ما فى البقرة وطه من الإشارة إلى التوبة واجتباء الله لآدم استجابة لذلك الدعاء 
الذى انفردت به الأعراف خاصة وأن كلا من السورتين - طه والبقرة - نزلتا بعد 
الأعراف . إذ أن الأعراف هى السورة الثانية التى تحدثت عن قصة آدم بعد 
سورة « ص » . وهذا يفسر لنا سر التفصيل فيها لهذه المرحلة اكثر نما ورد فى 
طه . وهى قسيمتها فيه .. 

لض 


ل ا الله لهم بالهبوط إلى الأرض 


وهذه مرحلة جاءت فى بعض المصادر دون بعضها .. ومصادر ورودها هى : 


ةر #65 22 


و البثرة » قال سبحانه : ١‏ فُلْنَا اهْبطُوأ منْهًا جميعاً فَإِمَا يَْتيدْكُم منى 


ديا نس تيع اى قلا خف عليه واه َو + الذي كفنا 


, الأهراف » قال سبحائه + ف قالامطو يكم ينض لبعض عَدوٌ » وَلَكُم 


3 ؟. و ومدادب# 000 
فى الأرض مُسْتَقر وَمُعَاع إلى حينٍ + قَالَ فيها تحيون يها تعوتون 
1 

و طفع فال سومان : 9 قَالَ اهْبطًا مها جمِيعاً بَعْضْكُم يعض عَدُو + 


َإِمَا يأتيئكم م مَنّى هُدَى قَمَن اتَبَع هذا فلا يضل ولا يَشَقَى * ومن 


م وال اه انءم تاد هل 


ا لقي ف ل سيف ضما يي يوم القيَامّة أَعْمَىْ * 
قال رب لم حشَرْتَنى أعمئ وقد كُنت بَصيرأ أ + قال كذلك أتتك آيَاتَنَا 


2-7 وع”وس ع عهه ام 


فنسيتها ٠‏ وكَذّلك اليوم م تُنسئ + وكَدَلِكَ نَجِزِى من أسرف و يؤمن 


م 


بآيّات ره ١‏ ولعذات الآخرة أَشَد أبتئ 04 


(١)البقرة‏ : #8 - ؤم (؟)الأعراف : 56 - 8 (#)اطه: ١١7-1١‏ 


"4 


من التأمل والمقارنة بين هذه النصوص يخرج الباحث بما يأتى : 

أولاً : أن الأمر ب « الهبوط » جاء بصيغة الجمع فى البقرة والأعراف لأن 
المخاطب ثلاثة : آدم وزوجه وإبليس . 

وجاء بصيغة التثنية فى طه . ولعل سره أن المأمور بالهبوط فريقان : آدم 
وزوجه فريق ١‏ وإبليس فريق آخر . 

انيأ : أن الأمر فى البقرة وطه قد اقترن ضمير المخاطب فيه بالتوكيد بلفظ : 
« جميعاً » ولم يرد ذلك فى الأعراف . 

الثأ : أن التصريح ب « ثبوت العداوة بينهم » أمر مشترك بين الأعراف وطه , 
أما آية البقرة هنا فقد خلت منه . لأنها جاءت تأكيدا بالهبوط للآية التى قبلها . 
وفيها صرح اللّه بئبوت تلك العداوة . فاكتفى بها . 

رابع : أن ترقب هدى الله قد صرح به فى كل من البقرة وطه .. ولم يأت فى 
الأعراف إطلاقاً . . 

خامساً : أن بيان أن « منا3 تبع الهدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 
أو فلا يضل ولا يشقى » من خصائص سورتى البقرة وطه مع اختصاص طه 
بشئ من التفصيل إذا ما قورنت بالبقرة . هذا البيان لم يرد فى الأعراف . لأنه 
تابع لترقب الهدى الذى لم يرد فيها كما مر . 

ساذمنا : التصريح ب « الاستقرار فى الأرض والتمتع فيها إلى حين » من 
خصائص سورتى البقرة والأعراف . فيما تقدم عن هذه الآية . والأعراف فى 
الآية المذكورة مع اختصاص الأعراف بشرح تفصيلى لأدوار سُنة الله التى 


ءاس م سام هوس 


سيخضعون لها فى الأرض قال : 3 فيها تحيون وفيها ليون ومنها 


م ددم - 


, ١١ 4 تخرجون‎ 
١6 : فارعألا)١(‎ 


احلق 


ولكل من هذه الفروق دواع ومقتضيات يطول بنا الحديث لو تتبعناها . على 
أن هناك فروقاً دقيقة بين الألفاظ المتقابلة فى هذه المواضع . نضرب مثلاً بواحد 
منها . 

فقد جاء فى البقرة : « .. قَمَن تَبِعَ هداى 4 ١١‏ . 

وجاء فى طه : 7 قَمَن انْبَعَ هداى 4 ('! . 

الفعل « تبع » مخفف فى البقرة ومُشدّد فى طه . يقول جماعة : « إن تشديد 
الاتباع لسبق التصريح بمعصية آدم . وقد سبقه أيضا الاتباع مشدداً فى نفس 
السورة ف قوله تغالئ : ( يوْمئذيَعْبِعُونَ الدأعى لا عوج له 4) , وفى 
توجيه التشديد وعدمه آراء أَخَّر لعل هذا أقواها . 

وتوجيه آخر أراه حرياً بالقبول . هو أن القرآن فى مكة كان يتجه كثيراً نحو 
القوة والعنف لغلظة القوم وتماديهم فى الضلال . بخلاف المدنى الذى كان يميل 
إلى الهدوء والشرح والتفصيل . | | 

هذه آخر مرحلة يتحدث عنها العهد المكى - مرحلة الهبوط من الجنة 
والاستقرار فى الأرض - وقد اشترك العهد المدنى معه فى بيان هذه المراحل مع 
الفروق التى لحظناها بين النصوص جميعاً . 

لكن بقى هناك شئ هام . وهام جداً لم ترد إليه إشارة واحدة فى العهد 
المكى . وإنما استأثر به العهد المدنى . شئ هام تكاد حكاية القصة فى المدينة 
تختلف به عن حكايتها فى مكة اختلافآ أساسيا . أن العهد المدنى قد أضاف 
جديداً إلى هذه القصة .. فما هو ذلك الجديد ؟ 


١؟":هطا)؟(‎ "4 : البقرة‎ )١( 
- (؟) المناهج الجديدة فى تفسير آيات اللّه المجيدة ص 79 - الدكتور عبد الغنى الراجحى‎ 
ش‎ ١.4 : والآية من سورة طه‎ 


ال 


«الجديد فى القصة فى العهد المدنى : 

إن الجديد الذى ورد فى العهد المدنى عناصر بارزة فى القصة أرجأها الله 
تعالى فلم ترد فى المكى . وهى تتمثل فيما يلى : ْ 

أولاً : جاء نيه أنه قال للملائكة : 9 إِنّى جَاعلْ فى الأرض خَلِيفَةٌ 4 1١١‏ , 
ولم يقل لهم كما قال فى المكى : 9 إنَى خَالقَ بَشرا من طين 4 !"ا - مثلاً 
- كما فى سورة « ص » . 

وجعل آدم خليفة مرحلة ارقى من خلقه ولاحقة به فى الوجود . 

ثانياً : جاء فيه أن الملائكة تعجبوا من هذا الجعل وبنوا تعجبهم على وصفين 
فى المجعول . ووصفين فيهم . 

أما الوصفان اللذان فى المجعول : فكونه مفسدأً فى الأرض وسافكاً للدماء . 

وأما الوصفان اللذان فيهم : فكونهم مسبّحين بحمد اللّه ومقدسين له . 

فرد اللّه عليهم بأنه يعلم ما لا يعلمون . 

ثالثاً : وجاء فيه تعليم الله آدم الأسماء كلها ومسمياتها وأعده بذلك لمباراة 
بينه وبين الملائكة ليتحقق له الانتصار عليهم . 

رابعاً : وجاء فيه أن اللّه عرض المسميات على الملائكة وطلب منهم أن ينبئوه 
بها فلم يستطيعوا وفوضوا الأمر إلى الله مسبّحين له . 

خامساً : وجاء فيه أن اللّه أمر آدم أن ينبئهم بالأسماء ففعل . فلما أنبأهم 
بأسمائهم قال الله لهم : 7 ألم أكُل لَكُم إِنّى أعلم غيب السموات والأرض 
أل ما تبدون وما كش تكتتون 114 

وأول ما يلاحظه الباحث - هنا - أن نص السورة ( البقرة ) حين اشتمل على 
معان جديدة لم ترد فى غيره قبلاً . كما وضحناها آنفاً . واشتمل على معان 


)١(‏ البقرة : .؟ (0) سورة ص : ١/ا‏ (") البقرة : 9م 


لضن 


تحدثت عنها السور المكية . فإنه فى بناء القصة فى المدينة قدّم القرآن المعانى 
الجديدة . وبعد الفراغ منها ساق المعانى التى وردت فى العهد المكى . ويذلك 
اكتمل بناء القصة . ولم يعد فيها موضع لإضافة جديدة . 

فى المدنى كانت عبارة : ١‏ إِنَّى جَاعلٌ فى الأرض خَلِيفَةَ 4 )'١‏ بديلاً عن 
عبارة : 9 إِنَّى خَالق بَشرا © 19 20207 0 

لأن العهد المكى كان عهد تكوين فى كل شئ .. تكوين للعقيدة الصالحة , 
تكوين للأخلاق الإنسانية الفاضلة . تكوين لجماعة تؤمن بالحق وترفض الباطل . 
فناسبه من قصة آدم عليه السلام مراحل التكوين الأولى . مراحل الخلق 
والإيجاد من الطين أو الصلصال والحمأ المسنون . 

أما « الجعل » فمناسب للعهد المدنى لأنه طور لاحق للإيجاد والخلق . ولأن 
مفعوله خليفة . والخلافة مجعولة لآدم متنقلة فى ذريته جيلاً بعد جيل لأن فى 
الجعل معنى التحويل من شئ إلى شئ . 

قال العلأمة العمادى (") فى تفسير أول سورة الأنعام : 


« والجعل هو الإنشاء والإبداء كالخلق . خلا إن مختص بالإنشاء التكوينى 
وفيه معنى التقدير والتسوية . وهذا عام له كما فى قوله تعالى : 7 وجعل 
الظّلْمَات والنُورَ © (4) ٠‏ وللتشريعى كما فى قوله تعالى : 7 ما جَعَلَ الله 
من بَحيّرة ولا سّائبَة ولا وصيّلة ولا حَام » 10 . وأيّا ما كان فهو إنياء عن 
ملابسة مفعوله بشئ آخر يكون فيه أو له أو منه » . 
فالخلق لا يطلق إلا على الإيجاد والإبداع . أما الجعل فقد يستعمل فى معنى 
الخلق . وقد يفارق ذلك المعنى إلى معان أخرى كما ذكره العمادى . ولذلك وضع 
بإزاء الخلافة لأن الخلافة مجعولة لا مخلوقة . 


ا/١: البقرة : .8 (؟) سورة ص‎ ) ١١ ٠ 
. » (؟) هو العلأمة أبو السعود صاحب التفسير المشهور ب « إرشاد العقل السليم‎ 
١. : المائدة‎ )6( ٠ الأتعام‎ )١ 


لض 


ومن ملائمات القصة فى البقرة للعهد المدنى أن اليهود كانوا فى المدينة وهم 
أهل كتاب . ولهم بماضى الأمم وحقائق الخلق دراية . فجاء عهم القرآن بتفاصيل 
دقيقة من جعل الخلافة لآدم . ومحاورة الملائكة ة ربهم : وتعليم ص الأسماء , 
د . وتحقيق 0 
الأرْض ألم ا و 0 

فهذه للعبارة تؤدى إلى جانب المقصود منها معنى آخر هو تهديد ظاهرة النفاق 
ال ار الك 

الكفر وإظهار الإيمان والطاعة . 

ن بن 

© ملاجظة مهمة أخرى : 

ومن الملاحظات الهامة فى نصوص القصة كلها فى جميع مصادرها أن بعض 
المعانى تذكر مع بعض معيّن فإذا لم يذكر ذلك البعض المعيّن لم يذكر - كزلك 
- ما جرى المنهج القرانى على ذكره معه . 

فسؤال اللّه إيليس عن عدم السجود يذكر معه بعد إعتذاره طلب إبليس من ربه 
نعل مل اين كيه - كذلك - إعلان إبليس تصديه لإضلال 
الناس إلا عباد الله المخلصين . 

وهذا المعنى جاء فى كل من سورة « ص » - والحججر - والإسراء ٠‏ ولم يرد 
فى هذه السور الثلاث الأمر لهم بالهبوط من الجنة لق الارطن . 


وإذا ذكر الهبوط من الجنة إلى الأرض ؛ ذكر معه ترقب الهُدى . فمن اتبعه 
هداه إلى الحق . ومّن خالفه هلك . 


)١(‏ البقرة : م 


يلض 


وقد ذكر هذا المعنى فى سورتى البقرة وطه . ولم يخالف هذا المنهج إلا فى 
الأعراف حيث ذكر فيها الهبوط ولم يُذكر ترقب الهدى . ولعل السر فى ذلك أن 
طه نزلت بعد الأعراف مباشرة فأرجى ذلك إليها . 

كذلك فإن إعلان توبة اللّه على آدم عليه السلام قرينة ذكر الهدى وترقبه ذلك 
فى البقرة وطه . 

إن المنهج القرآنى يسير على اعتبارات دقيقة فى بناء القصة واتعلاف أجزائها . 
وتظهر هذه الجوانب الحكيمة كلما أطال الباحث النظر فى نصوصه وقارن ودرس 
واستنتج . 

وفوق هذه العناصر المشتركة بين كل النصوص . ثم المشتركة بين مجموعة دون 
أخرى نجد لكل نص ملامح خاصة لم تأت فيما عداه . فما هى إذن ؟ 

ف 

«الملامح الخاصة بكل مصدر من مصادر قصة آدم : 

نضرب مثلاً . ولا نستقصى . وليكن ذلك بحسب وضع السور فى المصحف », 
ولنبدا بسورة البقرة . 

إن العهد بهذه السورة ليس ببعيد . إذ يكاد ما جاء بها يكون ملامح خاصة 
لها .. فليس فيها مكرر سوى أمر السجود والهبوط وترقب الهُدّى . وما عدا 

والأعراف : اختصت فيما اختصت به بذكر تندم آدم وحواء ودعائهما اللّه 
بالمغفرة والرحمة وإلا كانا من الخاسرين . 

والحجر : اختّصت بذكر الصلصال والحماً المسنون . وبذكر السبعة الأبواب 
للناروأن لكل باب جزءاً مقسوماً . 


م 


والإسراء : اخصت اوضع مقولة إبليس موضع إبائه السجود . وبالتصريح 
بحقده على آدم : 9 أرأيْتك هَذَا الذى كَرَمْتَ على 4 ١١‏ وبالإمداد له فى 
الضلال . وأن يجلب عليهم بخيله ورجله ا يشاركهم فى الأموال والأولاد . 
وأن وعده لهم ما هو إلا غرور . 

والكهف : اختصت بوصف إبليس بأنه كان من الجن وأنه فسق عن أمر ربه , 
وبإنكار أن يتخذ هو وذريته أولياء من دون اللّه . 

وطه : اختصت بإجمال جامع ورد على وجه التمهيد للقصة : « ولْقَد عهدنا 
إلى دم من قَبْل فَنَسى ولم نُجد له عَرّمآا 4 "! . 

وبتفصيل النعيم الذى سيلقاه 5 وحواء فى الجنة . وبأن اللّه اجتبى آدم 
وهداه . 


ع اله 


وسورة « ص » : اخصت بقوله تعالى : ( لما خَلَقْت بِيَدَى 4 ' ... إلى 
غير هذه الأمور يطول بنا الحديث لو تتبعناها جزئية جزئية . وكم فى هذه 
النصوص من الحكم والأسرار ؟ ش 

تن ين 

«لماذا اختلفت أساليب الحكاية والمحكى عنه واحد : 

هذا سؤال نعيده مرة أخرى بعد أن أشرنا إليه فى مدخل البحث . فما جوابه 
إذن ؟ 

© الجواب : 

أولاً : أن الاختلاف راجع فى الأغلب إلى اختلاف الأحوال . ففى كل عبارة 
جاءت على نهج معين رعاية ومناسبة لمقام الحديث . ويتصل بهذا المظهر من 
مظاهر التحدى حيث يكون المعنى الأصل واحداً . وتحدث بتكراره زيادات ومعان 
ثأانية لم يردد بها إلا حلاوة وطلاوة . 


78 : الإسراء : ؟4 (؟)اطه: وكا (؟) سورة ص‎ )١( 


ومعىم 


على خلاف المعهود فى بلاغة الناس . فإن التكرار فيه يُعرّضه للقوة والضعف 
والتهافت وإن وَقّقَ فى موضع خُذَلَ وسقط فى موضع آخر . 

ثانياً : الفروق اللفظية التى يجئ عليها المكرر عندما نبحث عن أسرارها 
يتجلى لنا بوضوح لاذا آثر القرآن لفظأ على لفظ . وأسلوباً على أسلوب مما 
يؤدى فى النهاية إلى الإقرار اليقينى بإعجاز القران . 

ثالثا : يقول الإمام البقاعى فى تفسيره سورة البقرة : « إن المقصود من 
حكاية القصص فى القرآن إنما هى المعانى . فلا يضر اختلاف اللفظ إذا أدى 
جميعها ولم يكن هناك تناقض . فإنها كانت حين وقوعها بأوفى المعانى . ثم إن 
الله تعالى يعبِّر لنا فى كل سورة يذكر القصة فيها بالألفاظ المناسبة للمعانى , 
ويطرح ما لا يقتضيه المقام )١(‏ . 

ا د 

© خلاضصة : 

ذلك هو جانب التكرار فى القرآن الكريم . فليأت قصاصو العالم بأدب مثله , 
وليرنا الطاعنون أين موضع العيب فيما جاء فى القرآن مكرراً ؟ وإلا فكفى 
لغواً . 

فإن كانوا مكابرين قلنا لهم : 
كتاطح صخرة يوم ليوهتهًا فَلم يَضرهًا . وَأُوهَى قرنّه الوعل 

00 ضالين قلنا ل 


ا ا ل 
)١(‏ المناهج الجديدة فى تفسير آيات الله المجيدة ص 4" - الدكتور عبد الغنى الراجحى 


علض 


الفصل الرابع 
خمائض يتن غلبها حاين المعتى 


: ثراء معانى القرآن‎ - ١ 

وهذه خاصة من خصائص التعبير القرآنى . فيها يقول الجاحظ : 

« إنه - أى القرآن - قد يدل بالكلمة الواحدة والكلمات المختصرة على معان 
متعددة يطول شرحها . وإذا أراد المتكلم العادى التعبير عن المعانى التى أرادها 
القرآن لم يصل إلى بغيته إلا بلفظ أطول . وأقل دلالة » )١١‏ . 

فالقرآن ينتقى من الألفاظ جوامعها وأغناها بالدلالة » ويختار من أدوات 
التعبير ما يعطيك من المعنى ما هو دائماً - متجدد متدفق . بحيث يسع وجهات 
النظر المختلفة . | 

« وهكذا يخيل إليك أنك قد أحطت خُبراً به » ووقفت على معناه محدوداً , 
ولو رجعت إليه كَرَة أخرى لرأيتك منه بإزاء معنى جديد , غير ذلك الذى سبق 
إلى فهمك أول مرة . وكذلك حتى ترى للفظة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوه 
عدة . كلها صحيح أو محتمل للصحة . وكأنما هى فص من الماس يعطيك كل 
ضلع فيه شعاعاً . فإذا نظرت إلى أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطيف كلها فلا 
تدرى بها نافد عيسك عاذ تدوع 7 ٠‏ 


514 البيان والتبيين ص‎ )١( 
١١7 - 1١١١ النبأ العظيم - محمد عبد الله دراز ص‎ )5( 


ا 


لذلك فإنك ترى الناس يذهبون مذاهب شتى فى بيان المراد من لفظ فيه . 
أوجملة:. 

والاختلاف فى بيان المراد من ألفاظ القرآن وجمله كان موردأ غنيأ للمفسرين 
والمشرعين والفقهاء . وجهودهم فى ذلك معروفة لا تحتاج إلى بيان . وذكر 
مقاتل فى صدر كتابه حديثاً مرفوعاً : « لا يكون الرجل فقيهاً كل الفقه حتى 
يرى للقرآن وجوهاً كثيرة » )١١‏ . 

لضو 

«لماذا كان المعنى فى القرآن ثريا ؟ 

ساعد على ثراء معانى القرآن أمور نوجزها فيما يلى : 

١‏ - ما فى طبيعة بعض ألفاظه من مرونة وغنى بحيث ترى للكلمة الواحدة 
عدة معان , لا تنكرها اللغة بحسب الوضع . ولا يرفضها الدين من حيث العمل 
والاعتقاد . 

ل ل ا يحسن فيه العموم 
والشموم . فتختلف وجهات النظر حول المراد » ويشمل هذا الفهم المتعدد وصف 
« واحد » ؛ هو أنه فهم لا يتنافى مع طبيعة النصوص ولا يتنافى مع حقائق 
الشرع كاختلافهم حول ليلة القّدر , والليلة المباركة التى يُفرق فيها كل أمر 
حكيم . والمراد بالليالى العشر فى سورة الفجر . والمراد بالشفع والوتر ... وغير 
ذلك كثير لا يكاد يخلو منه موضع فى القرآن . 

و - ما فى وجوه قراءاته من تباين يختلف معه المعنى ويتعدد ويتكاثر مثل 
قوله تعالى : 7 إِنّمَا يَخْشَى اللَّهَ من عبّاده العلمّاء © (') - برفع اسم 
الجلالة مرة على أنه فاعل . وإسناد الخشية إليه يكون حينئذ بمعنى : التجلة 
والتكريم . 


)١(‏ البرهان فى علوم القرآن للزركشى : ١ .*/١‏ (0؟) فاطر :8؟ 


554 


وبنصب اسم الجلالة مرة على أنه مفعول به قُدَّمَ على الفاعل الذى 
هو« العلماء « لإرادة الاختصاص . وكثير من وجوه القراءات الصحيحة تضفى 
معانى جديدة متسقة مع أغراض الشرع وقواعد اللغة . 
؛ - صلاحية ما فى جمله من قيود لتعلقها بأكثر من جهة . فيتعدد المعنى 
بتعدد جهات التعلق . حيث لا مانع من ذلك شرعاً . وسنضرب لذلك بعض 
الأمثئلة فيما يأتى . 
- ما فى فواتح سوره من غرابة اختلف الفهم حولها . وساعد التعبير على 
ذلك الاختلاف . وما زالت تلك الفواتح حتى الآن نوعاً من المكنون الذى لا يقف 
حقيقة معناه إلا الله . ونقدم فيما يأتى بعض النماذج : 
© توارد المعانى على اللفظ الواحد : 
القرآن يستخدم اللفظ الواحد فى مواضع متعددة ٠‏ وكل موضع يراد به معنى 
غير الذى أريد به فى الموضع الآخر . 
ومن ذلك كلمة « هُدَى » وما اشتق منها . فقد ورد فيه هذا اللفط فى سبعة 
عشر موضعاً مرادأ به سبعة عشر معنى كذلك . وهاك أمثلتها : 
8 7 مو و ع 2 تي 4 
بمعنى « البيان » كقوله تعالى : [ أولئك على هدى من ربهم : 
( البقرة : 0) 
وبمعنى « الدين » كقوله تعالى : 7 إن الهدى هُدَى اللّه 4 . 
ْ ( آل عمران : */ا) 
وبمعنى « الايمان » كقوله تعالى : 7 ويزيد اللّه الّذِينَ اهْتَدَرا هَدى »© . 
( مريم : 6لا ) 
ومعنى « الداعى » كقوله تعالى : 7 وَلككُلَ قَوْم هَاد الرعد :لا ). 


لايرلا ه226 


ويمعنى « الرسل » كقوله تعالى : ١‏ فَإمًا نكم مُنّى هد © ١١‏ ( البقرة : 094 


. » ويجوز أن يراد به : « كتاب أو بيان‎ )١( 


(4؟ - خصائص التعبير / )١‏ حلش 


وبمعنى « المعرفة » كقوله تعالى : ( وبالئْجم هم يَهُتَدونَ 0 


( النحل : )١5‏ 
ومعنى « الرشاد » كقوله تعالى : 7 اَدنًا الصراط المستقيم » . 
1 ( الفاتحة ٠‏ 5) 
وبمعنى « القرآن » كقوله تعالى : 9 وِلَقَّد جا هم من ربّهم الهدئ »> . 
(النجم : 78 ) 
معن :و الكوزاة » كثوئه سان 7 ولقد أتينا موسى الهدئ *. 
0 
وبمعنى « الاسترجاع » كقوله تعالى : # ولك هُمُ لمهْمَدُونَ » 
( البقرة : /ا6١‏ ) 
وبمعنى « الحُجةَ » كقوله تعالى : ١‏ واآللّهُ لا يَهْدى القَوم الظالمين 4 . 
( البقرة : 504 ) 
ومعنى « التوحيد » كقوله تعالى : 9 إن نُتبِع الهدى مَعَكَ 4 . 
( القصص : 607) 
وفعتى ‏ السكة » كقوله تعالى : 7 وَإِنا عَلَى آثارهم مَهْتَدُونَ 4 . 
قفرت 18 


وبمعنى « الإصلاح » كقوله تعالى : 7 وَأَنَّ اللّهَ لا يَهُدى كَيْدَ الخائنين 4 


(يوسفٍ : 095 ) 


وبمعنى « الإلهام » كقوله تعالى : ( أعطى كُل شىء ِخَلَقَهِ ثم هدئ © . 
طه: ١ه)‏ 


وبمعنى « التوبة » كقوله تعالى : <( إن هَدْنا إلْيَكَ 4 ( الأعراف )15١:‏ . 


رض 


وبمعنى « النبى ع » وذلك قوله تعالى : « إن الْذِينَ يَكْتَمونَ ما , ما أَنرَلْنًا 
من البَينَات والهدئ »© ( البقرة : ١169‏ ) . 

نص على هذا صاحب البرهان )١(‏ . على أن بعض المعانى هنا يمكن أن 
تتداخل ٠‏ ويمكن كذلك أن تفسر بمعنى غير ما أثبتناه نقلاً عن صاحب البرهان . 


3# 3# 
©السوء : 
ومثل هذا اللفظ فى الاستعمال على وجوه كثيرة : لفظ « السوء 04 0 
ولنضرب لذلك أمثلة : 


لم معي عروة ار بير 


بمعنى « الزنا » كقوله تعالى : # ما جِرّاء من أراد بأهلك سوءا 4 


(يوسف : ه" ) 


00 مه اسم 


اوبمعنى « ألضر » كقوله تعالى : ( لاسْتكترت من الخَيرٍ وما مَسَنَىَ 
السُّوء 4 ( الأعراف : 1848 ) . 

ومعنى « الذنب » كقوله تعالى : 3 إِنْمَا التوبَةُ عَلَى الله للذينَ يَعْمَلُونَ 
الوه بجهالة 4 ( النساء اا ). 

وبمعنى « الهلاك » كقوله تعالى : # وإذ) أراد الله بقَوْم سُوءا قلا مَرَهُ 
لَه 4 ( الرعد : ٠ 22 )1١‏ 


وبمعنى « العذاب » كقوله تعالى : « قُل من ذ) الُذى يعصمكم من 


إن أراد بكم سوءا أو أرادة ارا الايد 7 


و- م 2 - 


وبمعنى « الأذى » كقوله تعالى : «وله تمسوها بسوء ع »2 
) الأعراف “ا/و) 


فيض 


سهس 6س 2 


وبمعنى « المنكر » كقوله تعالى : : 3 أَنَجيْنًا الْذِينَ يَنْهُوْنَ عن السُوءٍ 4 
( الأعراف : ١508‏ ) 


ابي مس 


وبمعنى « القبح » كقوله تعالى : 9 يَتَوَارى من القَوْم من سوء ما بشرٌ 

به 4 ( النحل :9ه ). 

ويمعنى « البلاء » كقوله تعالى : 9 وَيكشف السوء 4 (النحل 9؟5"). 
4 


ويمعنى « ا حزن » كقوله تعالى : ( إن تمسسكم حسنه تسوهم 
( آل عمران : .؟١)‏ 


وبمعنى « العورة » كقوله تعالى ث8 يُوَارى سوءا تكم 4 


( الأعراف : 5؟) 

ومعنى « الجثة » كقوله تعالى : : 9 ليْرِيَهُ كيف يوارى سَوأَةٌ أخيه 4 . 
)0 
ويمعنى « الهزيمة » كقوله تعالى : ( فَائَقَابوا بنعْمّة مَنَ الله وه َفَضْ ل لم 


ما هقب م بر يس 


يَمَسَسهم سوء 4 ( آل عمران : ١74‏ ) . 
وبمعنى « الظلم » كقوله تعالى : # إن وا خيرا أو وه أ تعقوا 
عن سوء 4 ( النساء ة4١).‏ 


ويمعنى « الخيانة » كقوله تعالى : ( كَذَلك لتَصرف عَنْهُ السوء 


والفحفاء > (يوسف :52 
ويبمعنى « الميل إلى النساء » كقوله تعالى : 8 ما عَلمْنَا عَلَيّه من سوء © . 
( يوسف : )2 


ويمعلى « « الكفر » كقوله تعالى : # ل لضام 


مر 


أن كد لبوا أبابات ت الله وكَانُواً بها يَستَهزِءونَ ا الروم : 


فض 


ومعنى « السباب » كقوله تعالى : # وبي طرا ليك دي وألستفم 
بالسوء 6 (الممتحنة : ” ). 


وبمعنى « الجنون » كقوله تعالى : # اعتراك بَعْض آلهتنًا بسُوءٍ 0 


00 
ويمعلى « السواد » كقوله تعالى : 7 تحرج بَيْضَاءَ من غَيْر سوء © 19 . 
(طه:؟” ) 


فقد بلغت المعانى التى استخدم القرآن فيها هذه المادة عشرين وجهاً كما ترى , 
والتفرقة بينها تعتمد على اعتبارات دقيقة مثل « هدى » السابقة . وكفى 
بهذين الموضعين دليلاً على طريقة القرآن فى استخدا م الكلمة الواحدة فيه على 
معان شتى . 

فى الموضعين السابقين استخدم القرآن كلمة واحدة - مع اختلاف صيغها - 
عار درطا راد اح ل ا ا 

عو 
«احتمال اللفظ 1 متعددة : 


يحتمل اللفظ فيها ااي اه ار 


” ما “ير اسه 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : والله يرزق من يَشَاءً بغَيْر حسّاب 16 . 


هذا جرء أية البقرة المذكورة . وهى تذييل على ست كلمات - كما ترى - 
فيهن واحدة وهى موطن السر فيما نهدف إليه فيها وهى كلمة « حساب «( 
فانظر إلى ما تحمله هذه الكلمة من معان : 


8019/1 : فسر الزمخشرى ,م السوء » هنا بخيانة السيد . أو مقدمات الزنا : الكشاف‎ )١( 
"١67/15 : (1)المصدر السابق : 4.9/15 (9) نفس المصدر‎ 
5١7 : البقرة‎ )2( 


يفف 


فقد يكون المعنى : أن الله يرزق مَنْ يشاء من عباده دون أن يحاسبه أحد لماذا 
رزقه ؟ لأنه يعطى عن حرية تامة . 
مآ بيكايه لآنها دق : 

وقد يكون المعنى : أن الله يرزق من يشاء . حيث لا يكون فى حسبان 
المرزوق جهة وكيفية الأرزاق . لأن ذلك قد اختص الله به . 

وقد يكون المعنى : أن الله يرزق من يشاء بغير معاقبة أو محاسبة له على 

وقد يكون المعنى : أن الله يرزق من يشاء رزقا كثيراً , لا يدخل تحت 

هذه خمسة معان احتملتها هذه الكلمة الجامعة لا يشذ واحد منها عن 
طبيعتها وإن بدا بينها - أى المعانى - التباين فى الأرجحية والمرجوحية . 
فأقواها فيما يبدو : الرزق الكثير ٠‏ وأقلها قوة - فيما يبدو كذلك - أن يترك 
الله حسابه ومعاقبته إذ لا ضرورة تقتضيه . هو وجه محتمل فقط . 

34 34: 


«الجمل والفقرات : 


ذلك شأن مفرداته . أما شأن تراكيبه فعجب عاجب . ومن ذلك قوله ه تعالى : 


مه م وعم بير اه 0 مير ه سدس 


2 3 حَسَب الذين احت حرا السكات 0 اموا و عملرا 


لج اس هد براه شمشا شي ## بماه 


الصّالحات سواء محياهم ومَمَاتهم ا و 1 ال 


لوحك الرتعقري :فى ينان قرلة تعال.: سف ا 
الأول : إنكار أن يستوقر المسيئون والمحسئون محيا - 0 وآ يستووا مماتاً 2( 
لافتراق أحوالهم . 


١ : (2)الجاثية‎ 2٠ ) بتصرف‎ ( ١١ النبأ العظيم - محمد عبد الله دراز - ص‎ )١( 


ا" 


إحياء : حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات . وأولئك على ركوب 
المعاصى . 

وئماتاً : حيث مات هؤلاء على البشر بالرحمة والوصول إلى ثواب الله 
ورضوانه وأولئك على اليأس من رحمة اللّه ٠‏ والوصول إلى هول ما أعد لهم . 

الثانى : إنكار أن يستووا فى الممات كما استووا فى الحياة . لأن المسيئين 
مستو محياهم فى الرزق والصحة . كما يرزق المحسنون ويصحون . وإنما 
يفترقون فى الممات . 

الثالك : أن يكون : 7 سواء محيّاهم وَمَمَاتَهُمْ © كلاما مستأنفآ . على 

معنى : أن محيا المسيئين ومماتهم سواء د . كل 

بويك ملو حفن نا غناك قري ادر 


وقال سبحانه : # من كَانَ بن أن أ يُنصره الله فى الدئيًا والآخرة 
َلِيَمْدْد بِسَبَْب إلى السّمّاء ثم ل نط1 هل يذهبن كيده 
, مَا يَغيظ 6(" . ٍ 


قال العلأمة أبو السعود فى بيان هذه الآية : « .. والمعنى أنه تعالى ناصر 
لرسوله فى الدنيا والآخرة . من غير صارف يلويه وعاطف يثنيه . فِمّنُ كان 
يغيظه ذلك من أعاديه وحساده . ويظن أن لن يفعله تعالى بسبب مدافعته 
ببعض الأمور , ومباشرة ما يردده من المكايد فليبالغ فى استفراغ المجهود 
وليجاوز فى التحدى كل حد معهود . فقصارى أمره وعاقبة مكره أن يختنق 
خنقأ مما يرى من خلال مساعيه , وعدم إنتاج مقدماته ومباديه , 7 فَلَيَمْدُه 
بِسَبّبٍ إلى السمّاء 4 - يعنى حبلاً إلى سقف بيته : 7 ثم ل ب 4أى 
ليختنق من قطع إذا اختنق نق لأنه يقطع نفسه بحبس مجاريه وقيل باحص اخيل 


. . الكشاف : */555 . وقد تابعه أبو السعود فى الرأيين الأول والثانى‎ )١( 


(9)الحج : 0 


مض 


بعد الاختناق ٠‏ على أن المراد به فرض القطع وتقديره , كما أن المراد بالنظر فى 
قله فال  :‏ فَلمَنظر هَل يذهين كيده ما مَا يَيظٌ © تقدير النظر وتصويره . 
أى فليصور فى نفسه النظر ا 
إليه تُدرته فى باب العنادة والمضارة ما يغيظه من النّصرة . كلا . ويجوز أن 

ل م 0 
فليمدد حبلاً إلى السماء المظلة » وليصعد عليه ثم ليقطع الوحى ؛ وقيل : ليقطع 
المسافة حتى يبلغ شأنها فليجتهد فى دفع ضرره . 

ويأباه - يعنى هذا الرأى الأخير - أن مقاصد النظم الكريم بيان أن الأمور 
المفروضة على تقدير وقوعها وتحققها بمعزل من إذهاب ما يغيظ , ومن البيّن أن 
لا معنى لفرض وقوع الأمور الممتنعة وترتيب الأمر بالنظر عليه لا سيما قطع 
الوحى . فإن فرض وقوعه مخل بالمرام قطعاً . 

وقيل : كان قوم من المسلمين لشدة غيظهم وحنقهم على المشركين يستبطئون 

ما وعد اللّه به ورسوله عليه الصلاة والسلام من النصرة , وآخرون من المشركين 
يريدون إتباعه - عليه السلام - ويخشون أن لا يثبت أمره ٠‏ فنزلت . 

وقد مُسَّر « النصر » بالرزق ٠‏ فالمعنى أن الأرزاق بيد الله تعالى ؛ لا تنال 
إلا بمشيئته تعالى فلا بد للعبد من الرضا بقسمته . فمن ظَن أن الله تعالى غير 
رازقه . ولم يصبر ولم يستسلم . فليبلغ غاية الجزع . وهو الاختناق ٠‏ فإن ذلك 
له يغلت القعيدة لا مرؤة عرو 17 

ا 
«القراءات وتعدد المعنى : 


أما أثر القراءات فى تكثير المعنى القرآنى وثراء ما يستنبط منه » فيتضح 
من الأمثلة الآتية : 


١؟-‎ ١١/4 : تفسير أبى السعود‎ )١( 


فق 


3 وبر جر هو 


أولةٌ : 9لا يستوى القاعدونَ من الموْمنِينَ ِنَ غَيرُ أوْلى الضرّر والمجَاهدونَ 
فى سَبيل الله بأموالهم وَأَنثهم ٠‏ قَضّل اللّهُ الْمجَاهدِينَ بأموالهم 
وَأنفسهم على القاعدين ركه «وكلد وعد الله الحا ...قصل الله 
المجاهدينَ على القاعدين أجرأ عظيماً اللا 

فقد تعددت القراءات فى كلمة « غير » فجاءت مرفوعة . ومنصوبة . 
ومجرورة . فالرفع على أنه صفة للقاعدين . والنصب على الاستثناء ٠‏ والجر 
على أنه صفة للمؤمنين . 

والمعنى على الأول : « لا يستوى القاعدون الأصحاء من المؤمنين 
والمجاهدون » . 

وعلى الثانى : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين إلا أولى الضرر » . 
والمستثنى منه : إما « القاعدون » واما « المؤمنون » . 

وعلى الثالث : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين الأصحاء » (" 

ثانياً : « لَقَد جَاءَكُم رس سُولٌ من أنفُسكم عزيرٌ عليه ما عنتم حريص 
يكم بالمؤمنين روف رحيم 4 151 . 

فقد قرئت كلمة « أنفُسكم » على وجهين . أولهما : ضم الفاء والمعنى عليه : 
قد جاءكم رسول من جنسكم وأنفسكم ليس يغريب عليكم . ومصداق هذا 
قوله تعالى : 7 هو الّذَى بَعَثَ فى الأمَيينَ رسولاً منْهُم يَْلُوآ عليهم 
آيَاته © 14 , 


)١(‏ النساء :ده 

(؟) مصدرنا فى هذه النقول كتاب : الحجة فى علل القراءات السبع لأبى على الحسن بن أحمد 
الفارسى : ١١9/١‏ . تحقيق على النجدى وآخرين . 

(") العوبة : ١74‏ (4)الجمعة: " 


إيشض 


والوجه الثانى - أنفّسكم بفتح الفاء والمعنى عليه : « لقد جاءكم رسول من 
أذكاكم وأطهركم قلباً ونفساً » .. وكلا المعنيين لائق به عليه ل 1 

ثالئا : 7 وجعلة نَا ينهم وبين القَرَى الّتى بَاركْنَا فيهًا قرى ظاهرة 
وَقَدَرْنَا فيه ال روا افيا يَالىَ وأيّاماً آمنين “+ فَقَالُوا رَبنًا 
اعد من امقار ا :وظلموا انفييه نَفْسَهُم فَجَعَلَْاهم أَحَادِيثَ وَمَرْقَنَاهُمْ كل 
ممزقر 1 إن فى ذلك لآبَات لكل بار شَكُور 4 107 . 

الآيتان تتحدثان عن أهل سبأ . وعن النعمة التى وهبهم إياها اللّه . حيث 
أدنى منهم مواطن النفع . وحقق لهم الأمن فى سيرهم وجعل القرى التى تقع 
على طريق سفرهم متقاربة بحيث بقيلون فى قربة ؛ ويبيتون فى أخرى حتى 
يصلوا القرية التي بارك اللّه فيها . 

وهذا معنى قوله : 9 وَقَدَرنًا فيه السَيّرَ » والشاهد فى الآية الثانية فى 
قوله فاك :ريا بَاعد بَيْنَ أَسَفَارن »يصب :ز نربنا »علق اند متادى 
مضاف . وبناء « باعد #على السكون أمراً من المباعدة وهى قراءة حفص . 

وقد أخرج الزمخشرى وغيره من المفسرين المعنى على هذا الوجه فقال : 

« بطروا النعمة . وبشموا من طيب العيش ٠‏ ومَلُوا العافية . فطلبوا الكد 
والتعب كما طلب بنو إسرائيل البصل والثوم مكان المن والسلوى . وقالوا : 
لو كان جنى جناننا أبعد كان أجود أن نشتهيه , ونوا أن يجعل الله بينهم 
وبين الشام مفاوز ليركبوا الرواحل فيها , ويتزودوا الأزواد . فعجل الله لهم 
الأحاية 0ن ش 

وقد أورد الزمخشرى فى الآية قراءات أخرى نتعرض لواحدة منها لأنها هى 


مه 


التى اتدخل فى موضوعنا لاختلاف المعنى معها . وهى : 7 فَقَالُوا ربنًا يَاعد 


بين أَسَفَارن 4 . برفع 2 نا » على الابتداء وفتح الدال والعين من « باع «( 


(١)سبأ‏ :م١‏ - وا (؟)الكشاف : 105/7 


ميض 


ماض من المباعدة والمعنى على هذا يختلف من حيث الصياغة ٠‏ ومن حيث 
المقصود . ظ 

فعلى القراءة الأولى تكون العبارة إنشاءً طلبيا ٠‏ وعلى الثانية خبر لا إنشاء . 

وقد خرّج الزمخشرى المعنى على هذا الوجه فقال : « والمعنى خلاف الأول هو 
استبعاد مسايرهم على قصرها ودنوها لفرط تنعمهم وترفههم ٠‏ كأنهم يتشاجون 
على ربهم ويتحازنون عليه » ١١‏ , ظ 

إنهم فى الأول يشكون من قرب أسفارهم ويطلبون بُعدها . وفى الثانى 
بشكون من بعد أسفارهم . على الوجه الذى ذكره الزمخشرى , ويطلبون قربها . 

كن 4# 

© القيود وتعدد المعنى :. 

قال سيجائة : :غ وَبَطعمُونَ الطْعَامَ على حَبّه مسكينا ويتيمأً 
وأفترا 1114 

والشاهد فى قوله « حبه » فقد اختلفوا فى مرجع الضمير على رأيين : 

أولهما : أن يكون الضمير راجعاً للطعام لذكره قبله . والمعنى : أنهم 
يطعمون الطعام وهم يحبونه لاحتياجهم إليه . وتعلدٍ أغراضهم به ٠‏ وهذا عملاً 
بقوله تعالى : 9 لن تَنالُوا البر حَتَئ تُنفقُوا مما تحبونَ 4 15 , 

دقوله : 3 يرون على أنفْسهم ول كان بهم حْصّاصَة © 141 . 

وثانيهما : أن يكون الضمير راجعاً إلى اسم الجلالة من باب الإضمار ولا ذكر 
لقوة ظهوره . والمعنى عليه : ويطعمون الطعام على حب اللّه لا حب غيره » أى 


)١(‏ الكشاف : */65ع 1 (5) الإنسان : م 
(") آل عمران : ؟.ة (4)الحشر: هة 


الححض 


لا يريدون عليه جزاءً ولا شكوراً . ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى بعده : 7 إِنّمَا 
ُطْعمَكُم لوجه الله لا نُرِيد منكم جزاء ولا شكورآ 4 ١١‏ أى أنهم 
لسري يلقي العتل لله . 
6 ا را م 
م الكتاب وأَخْر ا ' 00 0 فى قُلوبهم زَيْعٌ فيتَبعونَ 


- 
ممه 8 سن سمس 


58 تشابه منه ابتقاء 
والرأسخون فى ل 52 
أ وو الألبّاب ادا 

والشاهد فى هذه 00 : 3م وما يلم تار 
العلم يَقُولُونَ آمَنا 


ا 000 
الدلالة لا يختلف فيه ٠‏ ونوع محتمل لعدة وجوه .. لما بين له ذلك قال : 
3 رم يلم تأويله إل الل 4 .. ثم قال : 9 والراسخونَ فى العلّم ؟ . 


7 ا 


5 
3 

26 

35 

١ 

ا . ١‏ 
ا 


وله ال اللّهُ » وَالرَاسخُونَ فى 


الأول : أن الواو . والمعنى عليه : أن تأويل المتشابه شركة بين اللّه 
وبين «الراسخين ».فى 0 . فهم يعلمونه بإلهاء منه سبحانه ٠‏ وعليه أيضأ فإن 


موضع ال جملة بعدها : « يقولون » استئنافيه , أو هى حال من الراسخين 0 


الثانى : أن الواو استئنافية . فهى ليست عاطفة . والمتشابه هو الذى استأثر 
الله وحده بعلمه ذو سواه ٠.‏ 

وعلى هذا فإن موضع الجملة « يقولون » خبر « الراسخون » وهذا الرأى - 
فيما يبدو - أقوى من السابق . لخلوه من الاعتراض لأن الأول اعترض عليه 
بعضهم فقال : « كيف يجوز فى اللغة أن يعلم الراسخون . واللّه يقول : 


75 ./١ : الإنسان : 8 (؟) آل عمران : لا () الكشاف للزمخشرى‎ )١( 


لان 


١‏ والراسحُونَ فى العلم يَقُولُونَ آمَنَا به » وإذا أشركهم فى العلم انقطعوا 
ا 2 يقولون ا 


كأنه قال : لل قائلين 000000 ل 
الريح تبكى شجوَها وَالبَرق يلمع فى عمَامِه 
أى لامعا . 


00 «العتى : « يعلمون ويقولون » فحذف واو العطف كقوله غ8 وجوه 
مكل تاضرة 11١4‏ والمفين + رقرلون:علمنا وآننا ا قل الل 
1 1 1 يتصور الإيمان مع الجهل : وأيضا لو لم يعلموها لما كانوا من 
الراسخين ٠‏ ولم يقع الفرق بينهم وبين الجهال "ا 

قال سيعاك يا أبها الذين املرا ل تدارا عدو وعدوكم أي 


د ه86 رمدم # ه - ديم # بماه ماس 


تله ن لد وقد كفروا بما جَاءَكُمٍ من الحق يخرجون الرسول 
وإياكم أن تومئوا بالله ربَكُم إن كنم حرج جتم جهادا فى سَبيلى وابتغاء 
و2 2 > ومميي وهو سسّس” * هي 72 ه 
ماي ٠‏ تسرون إليهم 0 ون أعلم 0 احفيتم و اعلنتم 2 
بلا بنك ند سر سر الشكل 0 
نسوق هذه الآية دليلة ل ل من وجوه فى 
الاعراب . يتبعها اختلاف فى المعنى . 
1 قال صاحب الكشاف : ,2 تلقون » : قلت : بم يتعلق يشو أن يشغلق 
ب «١‏ لا تتخذوا درت أولياء » صفة له ويجوز أن يكون ' 
استئتافا . والباء فى ,2 بالمودة « إما زائدة مؤكدة للتعدى مثلها فى : 


« ولا ثلقوا بأد بأيْدِيكُم إلى التَهْلكَة © () وإما ثابتة على أن مفعول : 


""* : البرهان للزركشى : ؟'/ 7/9 (؟) القيامة‎ )١( 
١ : البرهان للزركشى : غرفي (4) الممتحنة‎ )9( 
١98 : البقرة‎ )8( 


"4١ 


« تلقون » محذوف . معناه : تلقون إليهم أخبار رسول الله يسيب المودة 
التى بينكم وبينهم ... فإن قلت : « وقد كفروا » حال مم ؟ قلت : إما من 
لا تتخذوا » وإما من « تلقون » أى لا تتولوهم أو توادونهم وهذه حالهم 

. واد يخرجون » استئناف كالتفسير لكفرهم وعتوهم . أو حال من 
10 . 

فأنت ترى إلى أى مدى كانت القيود فى هذه الآية محتملة للوجوة الإعرابية 
التى تبعها اختلاف فى المعنى . 

0 

»سر هذه الظواهر : 

لماذا جاء القرآن على هذه الوجوه ؟ 

نرى الزمخشرى يجيب على هذا السؤال فيقول : 

فإن قلت : « هلا كان القرآن كله محكما » ؟ يعنى دلالته فطعية فى كل 
موضوع . قلت : لو كان كله محكما لتعلق الناس به لسهولة مأخذه . ولأعرضوا 
عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال . ولو فعلوا ذلك 
لعطلوا الطريق الذى لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به . وما فى 
المتشابه من الاستيلاء والتمييز بين الغابت على الحق ٠‏ والمتزلزل فيه . وما فى 
تقادح العلماء وإتعابهم القرائح فى استخراج معانيه ورده إلى المحكم من الفوائد 
الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند الله '"! . 

هذا كلامه . وهو - وإن كان فى الدفاع عن ورود المتشابه فى القرآن - فإن 
له بما نحن فيه نسباً وصلة . 

تن ف 


56/١ : الكشاف للزمخشرى : 4.5/4 (؟) الكشاف‎ )١( 


نكا 


؟ - دقة النظم : 

وهذه - ان - خاصة من خصائص الأسلوب القرآنى . ٠‏ يغلب فيها جانب . 
المعنى على جانب اللفظ . 

ونضرب لذلك ثلاثة أمثلة .. 


قال شتضانه + # فار سلا ع2 ا علي الطُوفَانَ والجراد والقمل والضفاوع 


0 سوا - ع 2 


والدم اياتٍ مفصلاتٍ 0 

فى هذه الآية نجد خمسة أسماء مسرودة سردا إجمالياً . والشأن فى مثلها 
ألا تكون موضعا للجمال . ولا مجالاً للتصرف فى القول . ولكنها فى هذا 
الموضع تجد فيها نوعاً من الجمال التأليفى المبنى على قاعدة وقانون . 

لأن هذه الأسماء الجوامد تتفاوت فيما بينها خفة وثقلاً . فأخفها على اللسان : 
الطوفان والجراد والدم ٠‏ وأثقلها : القّمّل والضفادع . 

فقدم الطوفان 41 - لخفته . ولمكان المدين فيه :لياس اللبيان يخنتها ٠‏ ثم الجراد 
لأنها تلى الطوفان فى الخفة . وفيها مد كذلك . 

فهما بمثابة ترويض للسان متدرجة فى النطق ٠‏ وبعدهما جاء بالاسمين الثقيلين 
- القُمُل والضفادع - بادئا بأخفهما :« القُّمَل » اطرادا على السُئّة التى شرحناها 

ثم جاء بالاسم الخامس : « الدم » وهو أقلها حروفا . وأكثرها خفة ليسرع 
اللسان بها بعد ذلك الجهد الطويل . وما أشبه هذا برحلة طائر يبدأ سيره وئيدا 
وئيداً فإذا ما اقترب من بغيته . قبض من جناحيه . وبطأ من سيره تأبيا (؟) 
للنزول . 


. » تأببا : استعدادا . أساس البلاغة مادة : م أب‎ )1( ١9 : الأعراف‎ )١( 


ينيل 


إذن فقد راعى القرآن فى هذا السرد الذى تكاد تنعدم فيه الروابط إلا رباط 
العطف المجرد راعى فيه قاعدة فنية جمالية . بنيت على هيئات الكلم أنفسها 
وأحوالها من حيث الخفة والثقل . وعلى هذا التناسق الذى كان مثار العجب . 
قدّم ما هو جدير بالتقديم . وأخَّر ما هو جدير بالتأخير . 

ويمكن أن نفهم النص على وجه آخر , وعلى قانون آخر غير الذى تقدّم الحذيث 
فيه . وهذا القانون هو ما سبق أن ذكرناه : « قطع النظير عن النظير » . 

فقد سبق أن حرجنا عليه قوله تعالى : 8 إن لَكَ ألا تَجُوعَ فيها ولا تَعْرَ * 
َأَنّكَ لا نَظموًا فيهًا ولا تَلحَّا 4 )١١‏ حيث قطع الظمأ عن الجوع وهما 
نظبران:: الم العرى وهما نظيران كذلك . وقلنا : إن الداعى إلى هذا 
العمل هو تكثير النعم . ويرى بعض الباحثين أن الآية تضمنت ضرورات الحياة 
الأربع : الطعام والكنا راتكن رانس ا 1 

وفى آيتنا هذه قطع للنظير عن النظير . فقد ذكر الطوفان أولاً . وكان الظاهر 
يقتضى أن يذكر بعده الضفادع لأنه تعيش - غالبا - فى الماء ٠‏ ويكثر وجودها 
فيه , ثم الدم . لأنه كان يظهر - حسب ما اقتضه حكمة الله - فى الماء . 

لكنه خالف هذا الظاهر لأنه لئلا يتوهم متوهم تقليل الآيات بحسبان الطوفان 
والضفادع والدم كالآية الواحدة . ففصل بينها لهذا الغرض . ثم قدّم الجراد على 
القّمّل لظهوره أمام النظر أكثر ولأنه شئ خارجى عن الإنسان . وأخّر القمل 
لاختفائه وعدم وقوع الرؤية عليه كثيراً . 

ىن 


(1) طه:18١ا-‏ ولا 
(؟) مجلة الصحية النفسية التى تصدر بالقاهرة - العدد السادس ص ؟ - السنة السادسة . 
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ثانياً - فى التشريع : 

( حرمت ع عَلِيَكُم مهن وبَنَاتَكُم َأَحْوائُكم وعمائكُم 0 
وَبَنَات المي وَبَنَاتْ الأخْت وَأَمُهَانُكُم اللأتى أرق رضعنكم وأَحُواتَكُم من 0 
0 اا 0 رانك ا 5 0 09 نسّائكُم 


يرم ع قمر الث 


تنك الذير يت أصلايكة أن تر أشن نا كل لق 
الله كان غَفُوراً رحيماً 004 
قال صاحب الظاهرة القرآنية (') بعد أن ذكر هذا النص : 


« هذا نص أساسى يقرر فى نفثة واحدة من الوحى ٠‏ تشريع الزواج بجميع 
تفاصيله وشروطه القانونية الضرورية » وهو ينظم بصورة ما المحرّمات من النساء 
مشتملاً بذلك على حكمين جوهريين . هما : الاستيعاب والحصر الشامل 
للحالات المشار إليها . وتصنيفها فى نظام منطقى . وترينا مناقشة النص 
تصنيفا للحالات المحرمة بدرجه القرابة العصبية والترتيب النزولى : الأم والبنت 
والأخت - والعمة والخالة - وبنت الأخ . وبنت الأخت من القرابة المباشرة . 
والمرضعة وأخت الرضاعة من القرابة الرضاعية , ولا يحل للرجل أن يبتزوج 
أم امرأته » أو د ابنتها أو أختها . فدرجة القرابة هنا مقيسة بالنسبة للمرأة , 
ويمكن أن نلحظ - أيضاً - فى هذا التصنيف أفضلية رباط الذكورة على رباط 
الأنوثة . فابنة الأخ تذكر قبل ابئة الأخت ٠‏ والقرابة المتصلة بالزوج تُذكر قبل 
القرابة المتصلة بالزوجة . مع أسبقية رباط الذكورة » . ( انتهى كلام صاحب 
الظاهرة القرآنية ) . 

ويمكن تلخيص الأسس التى بنى عليها تحليله للآية الكريمة فى العناصر 


الآتية : 


(١)الساء‏ : ؟ 


(؟) هو مالك بن نبى الجزائرى فى كتابه المذكور ص 770 - ١١51‏ 


( 6 - خصائص التعبير / ١‏ ) هم 


. القرابة المباشرة . ؟ - الترتيب النزولى‎ - ١ 
. أفضلية علاقة الذكورة‎ - ” 
. ولا يستطيع أحد أن يقلل من قيمة هذه الاعتبارات التى أوردها الكاتب‎ 
وقلا أشار القاكى أبو يكز الباقلاتى - قبل :صاحب الظاهرة القراتية > إلى شره‎ 
. » من هذا التفصيل فى هذه الآية فى كتابه المعروف « إعجاز القرآن‎ 
ونحن مع الرجلين فيما ذهبا إليه . ولكننا نرى إمكان تحليل الآية على وجه‎ 
. اخر لا يختلف عما ذهبا إليه . وإن اشتمل على جديد لم يلحظاه هما‎ 
وهذا الوجه هو : أن هذه الحالات الثلاث عشرة المحرمة المنصوص عليها فى‎ 
: الآية الكريمة ترجع إلى عنصرين أساسيين هما‎ 
- أولاً - حرمة ذاتية : ويدخل تحت هذا الضابط سبع حالات هى : الأم‎ 
. البنت - الأخت - العمة - الخالة - بنت الأخ - بنت الأخت‎ 
: وقد روعى فى ترتيب هذه الحالات السبع ما يأتى‎ 
. اشيية 1م ؟ - ثم علاقة الذكورة‎ 4 
ثم‎ ١ ولهذا ذكرت الأم فى صدر الحالات لعظم حرمتها . ولأن المخاطب جزؤها‎ 
البنت لأنها تلى الأم فى عظم الحرمة . ولأنها جزء المخاطب . ثم الأخت‎ 
لاتحادهما فى أصل الولادة . ثم العمة . لأنها أقرب النساء إلى المخاطب بعد‎ 
المذكورات- تر الخالة لتفسن السنسبة.‎ 
وقُدّمت العمة على الخالة - مع اتحاد درجة القرابة - لنفضيل علاقة الذكورة‎ 
على الأنوثة . إذ القرابة فى العمة من جهة الأب . وفى الخالة من جهة الأم‎ 
. ) أخت الأب ثم أخت الأم‎ ( 
كذلك قُدّمت بنت الأخ على بنت الأخت لعلاقه الذكورة مع الاتحاد فى درجة‎ 
القرابة . ش‎ 


اقيق 


وأخرعا عن العنة والخالة > فوق ما ذكر -الأن القرابة: ف العمة والخالة من 
جهة الأصول - الآباء والأمهات - وفى بنت الأخ وبنت الأخت من جهة الفروع : 
الأخزة والأخوات :...وهكذا : 

تاتنا - حرفة عارضة ترقت هذا الصاطط تن غالات رهن فنا تهنا 
نوعان : 

ددا كانت العلة فيه الرضاعة . 

؟ - ما كانت العلّة فيه الزواج . 

والنوع الأول تحته حالتان : الأم من الرضاعة . والأخت من الرضاعة . وقد 
ذكرتا على هذا الترتيب ٠‏ فَقَدّمت الأم على الأخت تشبيها لها بالأم الحقيقية من 
حيث الحرمة وما ثبت لها هناك من أحكام . وتلتها الأخت لما تقدم 

وقد صدَّرَ هذا القسم بما صَدَرَ به القسم الأول . الأم هناك هى أول من ذكر 
وهى هنا كذلك مع مراعاة الترتيب النزولى فى جميع الحالات . 

وقد سبب الرضاع على سبب الزواج لأسبقية الأول وجودا . 

والنوع الثانى تحته أريع حالات : 

. أمالزوجة . ؟ - بنت الزوجة‎ - ١ 

* - حلائل الأبناء . ؟ - الجمع بين الأختين . 

وقُدّمت الأم هنا - كما قُدَّمت فى القسمين الأولين - فالنظم يجرى - كما 
ترى - على نسق واحد . ثم بنت الزوجة المدخول بها . تشبيها لها بالبنت 
المولودة من الزوج ٠‏ ثم حلائل الأبناء . وأخيراً الجمع بين الأختين . 


بيد يد 


/الم؟ 


© سوال لا بد منه : 
وهنا يمكن أن يرد سؤال مؤداه : إن ما ذهبتم إليه من أسبقيه علاقة الذكورة 
على الأنوثة غير ملحوظ هنا بل النظم يخالفه صراحة . إذ قُدّمت بنت الزوجة - 
والعلاقة فيها الأنوثة - على حليلة الابن - والعلاقة فيها الذكورة - فما 
دفاعكم - إذن - عما تقولون ؟ وكان مقتضى منهجكم أن تُقدم حليلة الابن 
على بنت الزوجة ؟ 
© وجواب من ثلاثة وجوه : 
الأول : أن التقديم - هنا - جار على اعتبار بنت الزوجة المدخول بها مثل 
بنت المخاطب فهى - إذن - جزؤه . حيث إنها تربى فى حجره . وتحت رعايته » 
وقد أشار إلى هذا المعنى الزمخشرى حيث يقول )١١‏ : 
« فإن قلت : ما فائدة قوله : 7 فى حجوركم 4 ؟ قلت : فائدته التعليل 
للتحريم وأنهن لاحتضانكم لهن ٠‏ أو لكونهن بصدد احتضانكم وفى حكم القلب 
فى حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن . وتمكن بدخولكم حكم الزواج ٠‏ وثبتت الخلطة 
والألفة وجعل اللّه بينكم المودة والرحمة وكانت الحال خليقة بأن تجروا أولادهن 
مجرد أولادكم . كأنكم فى العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم ». 
ويرى العلأمة أبو السعود ما يرى الزمخشرى . فقد قال فى توجيه علة 
التحريم فيها : « فإن كونهن بصدد احتضانهم لهن . وفى شرف التقلب فى 
حجورهم . وتحت حمايتهم وتربيتهم مما يقوى الملابسة والشبه بينهن وبين أولادكم 
ويستدعى إجراءهن مجرى بناتهم » !") . 
الثانى : يمكن جعل هذين الحالين - أى خرمة حلائل الأبناء . والجمع بين 
الأختين - نوعا مستقلاً . وعليه فإن النسق يجرى على منهج واحد من تقديم 
علّة الذكورة على الأنوثة . 


8.7/١ : تفسير أبى السعود‎ )1( 585/١ : الكشاف‎ )١( 
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والأساينن الذى يمكن صحة هذا الاعتبار عليه هو كونه ابتدأ هذا النوع 
بما علاقته الذكورة . والذكورة مقدّمة على الأنوثة فى هذا النظم . لذلك أرى 
جعله نوعاً مستقلاً جرى فيه النظم على النهج المألوف . 

الثالث : أن النظم الكريم حين تحدّث عن أضل الزوجة - وهى الأم - ناسب 
ذلك الحديث عن فرعها . وهى البنت . حتى لا يكون الكلام مقطوعاً حيث يجب 
اتصاله لو أقحم حليلة الابن بينهما . وحين أخَّرت الحليلة جاء النظم دقيقا 

والظاهر أن أقوى هذه الوجوه هو الوجه الأول . يليه الثانى . ثم الثالث 
فالترتيب بينها نزولى . 

وأياً كان التوجيه فإننا نرى فى هذه الآية إعجازاً فى الأسلوب ودقة فى 
النظم. قد وضح لنا وجه الحكمة فيها . ونذكر فيما يلى نصين لرجلين تباينت 
عصورهما . والتقت أفكارهما فيما للقرآن من قوة السبك وروعة البناء وإحكام 
الروابط بين مفرداته وجمله . أولهما : للقاضى أبى بكر الباقلانى معقباً على 
الآية التى درسناها من عدة زوايا . 

«الباقلانى وبلاغة القرآن : 

يقول الباقلانى : « ... والكلام فى ذكر حكم هذه الآبة وفوائدها يطول . 
ولم نضع كتابنا لهذا . وسبيل هذا أن نذكره فى كتاب « معانى القران » إن 
سهل اللّه لنا ملاءه وجمعه . فلم تنفك هذه الآية من الحكم التى تخلف حكم 
الإعجاز والتأليف والفائدة التى تنوب مناب العدول عن البراعة فى وجه الترصيف 
.. ثم فى جملة الآيات ما إن لم تراع البديع البليغ فى الكلمات الأفراد والألفاظ 
الآحاد . فقد تجد ذلك مع تركيب الكلمتين والثلاث . ويطرد ذلك فى الخروج 
والابتداء والفواصل . وما يقع بين الفاتحة والخاتمة من الواسطة أو باجتماع ذلك , 
أو فى بعض ذلك مما يخلف الإبداع فى أفراد الكلمات » )١١‏ . 


83 - 88 إعجاز القرآن للياقلانى ( على هامش الإتقان للسيوطى ) ص‎ )١( 


اليك 


فن هذا التض يسوق القاطن ثلاث حفالق:.: 

أولاها : أن هذه الآية مليئة بالحكم وليس كتابه « الإعجاز » موضعاً 
لتقصيها . بل موضعها كتاب فى عزمه أن يضع أصوله إن سهل للّه . 

انيها : أن القرآن فى بعض المواضع لا يستعير . ولا يُشبَّه » ولا يستخدم 
شيئاً من البديع فى الكلمات المفردة . وليس معنى هذا خلو هذه المواضع من 
الإعجاز . 

ثالثها : بل يكون فيها ما يخلف بلاغة الكلمات المفردة . ويؤدى مؤداها فى 
ثبوت الإعجاز لما فيه من الحكم والدقائق والأسرار - مثل الآبة المتقدمة - فقد 
حفلت بدقائق النظم . وقوة التأليف الذى يقوم مقام وجوه البلاغة الظاهرة . 

4 

«الرافعى وبلاغة القرآن : 

والنض الغاتى للناقد الأديب مضطفى صادق الرافعى . يقول فيه ١١‏ 

د ومن أظهر الفروق بين أنواع البلاغة فى القرآن . وبين كلام البلغاء . أن نظم 
القرآن يقتضى كل ما فيه منها اقتضاءً طبيعياً . بحيث يبنى هو عليها . لأنها 
فى أصل تركيبه . ولا تبنى هى عليه . فليست فيه استعارة ولا مجاز ولا كناية 
ولا شئ من مثل هذا يصح فى الجواز . أو فيما يسعه الإمكان أن يصلح غيره 
فى موضعه إذا تبدلته منه » فضلاً عن أن يفى به . وفضلاً عن أى يربى عليه . 
ولو أدرت اللغة كلها على هذا الوضع » . 

وهنا - كذلك. -ثلاث حقائق هامة : 

أولاً : أن بلاغة القرآن ليست مستجلبة مقسورة فى مواضعها . بل هى من 
التكلف البغيض . 


١9 إعجاز القرآن ص‎ )١( 


١‏ لضن 


ثانياً : بهذا يفارق القرآن كلام البلغاء . فهم إن أحسنوا فى موضع أساءوا 
فى آخر . وإن قوى أسلوبهم فى حالة ضعف فى حالات . فما من أديب بارع إلا 
أنت واجد فيما يقول ما هو له . وما هو عليه . وليس كذلك القرآن فهو سام فى 

ثالث : إنك لو ذهبت تضع لفظأ فى القرآن بدل لفظ طلبت محالاً إن زعمت أن 
ما وضعته ساد مسد ما رفعت . أو زائد عليه . ولو خدمتك اللغة بكل ما فيها 
فق أدوات التغبير :وقوانين امال 

فالرجلان ينهلان من معين واحد . وإن اختلفت لدى كل منهما ملامح الفكرة 
واختلفت - كذلك - طرق الصياغة . فالهدف واحد . هو أن القرآن معجز 
بأسلوبه وطرق نظمه , مباين لكلام البلغاء . لا فرق فيه بين مجاز وحقيقة , 
وتفصيل وإجمال . 

ا 

ثالثاً - فى مقالات اليهود : 

والمثال الثالث نذكره ملخصاً من كتاب « النبأ العظيم » وضع الأستاذ 
الدكتور محمد عبد الله دراز - رحمه اللّه - فإن فيه علامات ناطقة وآيات حق 
شاهدة على روعة النظم القرآنى . وإحكام الربط بين كلماته ومعانيه . وقد أدار 
الباحث تحليله حول هذه الآية الكريمة : 

( وإذا. قيل لَهُمْ آمنُوا با أَنزْلَ اللهُ قالوا تُوْمنٌ بمَا أنزل عَليْنَ 
ويَكْفْرونَ بمَا ورا مه وَهُوَ الحق مْصَّدقا لما مَعَهُمْ ٠‏ قُل قَلم تَفْعلُونَ أنبيّاء 
اله من قبل إن كُنثم مُوْمنِينَ 4 17 , 


9١١ : البقرة‎ 051) 


ولاق 


« نصح وعناد : 
هذه قطعة من فصل من قصة بنى إسرائيل . والعناصر الأصلية التى تبرزها 
لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فى : 
١‏ - مقالة ينصح بها الناصح اليهود . إذ يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن . 
؟ - إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوى على مقصدين . 
* - الرد على هذا الجواب بركنيه من عدة وجوه . 
قال الناصح لليهود : آمنوا بالقرآن كما آمنتم بالتوراة . ألستم آمنتم بها لأن 
الله أنزلها . فالقرآن - كذلك - أنزله اللّه . 
هذه المعانى كلها ضمئها القرآن هذه الكلمات : 7 آمئوأ بمًا أنزل الله 4 
تفسير ذلك أنه عدل عن صريح اسم القرآن إلى كنايته # أَنرَلَ اللّه 4 فجعل , 
دعاءهم إلى الإيمان به دعاء إلى الشئ بحجته . فأخرج الدليل والدعوى فى لفظ 
واحد . 


4 


« طى اسم الرسول : 
ولم يذكر المنزّل عليه - محمد ظلله - مع أن هذا جزء متمم لوصف القرآن 
المقصود بالدعوة . 
أتدرى لماذا ؟ لأنه لو ذكر لكان فى نظر الحكمة البيانية زائداً » وفى نظر 
الحكمة الإرشادية مفسداً . 
أما الأول : فلأن الخصوصية لا مدخل لها فى الإلزام . فأدير الأمر على 
القّدر المشترك وعلى الحد الوسط الذى هو عمود الدليل . 
وأما الثانى : فلأن ذكر هذا الاسم - محمد - على مسامع الأعداء من شأنه 
أن يخرج الضغائن ويثير أحقادهم فيؤدى إلى عكس ما قصده الداعى من 
التألف» والإصلاح . 


الحانا 


وفى هذا الحذف - فوق ما ذكر - إشارة إلى طابع الإسلام وأنه ليس دين 
تفزقة وخضومة: .بلعو ذين :جام ع لا افرقة الناش من الأديان . داعياً إلى 
الإيمان بالكتب كلها على حد سواء . لأن الله أنزلها . كما أنزل على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . وما أوتى موسى وعيسى 
والنبيون من ربهم لا يفرق بين أحد منهم . 
3 
© جواب اليهود : 
وكان جواب اليهود : أن الذى دعانا إلى الإيمان بالتوراة . ليس كونها أنزلها 
الله فجسسب © يل لأنها أتزلت»علينا . والقرآن لم ينزل علينا . فلكم قرآنكم ولنا 
توراتت ' ولكل أمة شرعه ة ومنهاج هذه المعانى أوجزها الله فى قوله 8 ومن 
بمَا أنْزل عَلَيْنَا 4 وهذا هو المقصود الأول . وقد زاد فى إيجاز هذه العبارة أن 
حل متنا فاعل الإنزال : « اللّه » لتقدم ذكره فى نظيرها . 
ومن الواضح أن الإيمان بما أنزل عليهم يومئ إلى كفرانهم بما أنزل على غيرهم 
- ومنه القرآن - وهذا هو المقصد الثانى . ولكنهم تحاشوا التصريح به لما فيه 
من شفاعة العسجيل على أنفسهم بالكفر ٠‏ فأراد القرآن أن يبرزه ويفضع أمرهم . 
فكيف أبرزه ؟ إنه لم يجعل لازم مذهبهم مذهبا لهم . ولم يُنقل عنهم ذلك نقلاً 
ضمن ما قالوه . لأنهم لم يقولوه صراحة . بل أخرجه فى معرض الشرح والتعليق 
على مقالتهم . فقال  :‏ ويَكْفْرُونَ بمَا وَرَاءه 4 أليس ذلك هو غاية الأمانة 
فى النقل ؟ 
وينا د التعيتر :يما وراعه * محدداً للجرية أبين تحديد . لأنهم كما كفروا 
بالقرآن كفروا بالإنجيل , وكلاهما وراء التوراة . ولكنهم لم يكفروا بما قبل 
التوراة لعدم تزاحمه لهم فيما بين أيديهم . 
وهذا لفظ جامع مانع , وغاية فى توخى الصدق فى الاتهام . فعداوة اليهود 
الحاقدة للقرآن لم تمنع القرآن من الإنصاف والعدالة . 


وم 


© دور الرد والمناقشة : 
وجاء دور الرد والمناقشة فيما أعلئره وما رو 


فترى القرآن لا يبدأ بمحاورتهم فى دعوى إيمانهم بكتابهم . بل يتركها مؤقتاً 
كأنها سليمة ليبنى عليها وجوب الإيمان بغيره من الكتب فيقول : « كيف يكون 
إيانهم بكتابهم باعش على الكفر بما هو حق مثله ؟ لا بل 3 هُرَ الْحَنَ » كله 
وهل يعارض الحق الحق . فيكون الإيمان بأحدهما موجبا للكفر بالآخر » ؟ 

ثم يترقى فيقول : « وعجيبة العجائب أن الحق الذى كفروا به جاء « مُصّدقاً 4 
لا سبق من الكتب المنرّلة - ومنها التوراة التى آمنوا بها - فكيف يكَذَّبِ به مَن 
يؤمن بها » ؟ 

ثم يستمر مفنداً حالتهم فيقول : « لو أن هذا الكتاب جاء مصدقاً لمقاصد 
فى الكتب المنزّلة بعده . وكانت هذه المقاصد ئما طمسها التحريف لكان لهم عذر 
فى كفرهم . لكن كيف يكون لهم عذر وقد جاء هذا الكتان 7 مصدقا لما 
مَعَهُم 6# عرض وكلاؤتوته ويعلمونة 4 

فانظر إلى الإحكام فى صنعة البيان . إِنما هى كلمة رفت وأخرى وضعت فى 
مكانها عند الحاجة إليها . لقاب عدم لكل عزو ساد كبن ا الث 
الهروب , بل كانت بمثابة حركة تطويق للخصم أتت فى خطوة واحدة هادئة رزينة . 


فين # 


وبعد هذا التعليق الفاضح للخصم . الكاشف لنواياه السيئة ٠‏ القاطع عليه 
طريق النجاح . انبرى القرآن للرد على المقصد الأصلى الذى تبجحوا بإعلانه . 
وهو دعواهم الإيمان بما أنزل عليهم فأوسعهم إكذابا . 


م 


وبين أذ الكفر والجحود داء دفين فيهم ومرض مزمن توارثوه جيلاً عن جيل . 
فليس الذى أتوه اليوم إلا حلقة متصلة السلسلة بماضيهم اللعين . وساق على 
ذلك الشواهد والوقائع التاريخية بما لا سبيل لإنكارها . جهل باللّه . وانتهاك 
حرم الأنبياء وقرد على الأوامر 0 كل فلم تَقتلو 6 تَْتلُونَ أنبيَاء الله من قَبّلَ إن 
كُنتم مؤمنينَ © . 

هنا تبرز حقائق يجب أن نتأملها : 

١‏ - تأمل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدت له فى آخر المرحلة 
السابقة لأن السامع يفهم من تكذيبهم بما يُصدّق كتابهم أنهم صاروا مُكذبين 
لكتابهم نفسه . وهل الذى يُكَذَْب مَنْ يصدقك يبقى مُصدقا لك ؟ 

غير أن هذا المعنى إنما أُخذٌ . استنباطاً من أقوالهم , وإلزاما لهم بمآل مذاهبهم , 

.بطر 2.0 “من واقع أ<ر"..م . فكانت هذه هى مهمة الرد الجديد . 
وشكذا كانت كلية :3 مضد مصدقا لَّمَا مَعَهُمَ © مغلاقا لما قبلها مفتاحاً لم 
بعدها ؛ وكانت آخر درجة فى سلم الغرض الأول هى أول درجة فى سلم الغرض 
الثانى . فما أوثق هذا الالتحام بين أجزاء الكلام » وما أرشد هذه القيادة للنفس 
بزمام البيان . تدريجاً له على مدارجها ان . وفى وقت 
تلق الماحة : 
جدوانظر كيف عدل بالاسقاة عن وطنفه الأصلن .اعرف :عه دكن 
الكاسب الحقيقى لتلك الجرائم . فلم يقل : فلم قل آباؤكم أنبياء الله واتخذوا 
العجل وقاتوا : # سمعنًا وعصينًا الو جاء القولءت كذلن لقا لوا 
تلك أمة قد خلت . 

ولو زاد : وأنتم مثلهم . لجاء هذا التدارك بعد فوات البيان . فكان اختصار 
الكلام على هذا الوجه إسراعا بتسديد الحجّة إلى هدفها . وأنهم سواسية فى 
الجرم فعلى أيهم وضعت يدك فقد وضعتها على الجانى الأثيم . 


)١(‏ البقرة : ؟ 


مم 


* - وقد زاد هذا المعنى ترشيحاً بإخراج الجريمة الأولى - وهى جريمة القتل - 
فى صيغة الفعل المضارع تصويرا لها بصورة الأمر الواقع الآن . وكأنه - بذلك 
- يعرض على النظارة هؤلاء المجرمين أنفسهم . وأيديهم ملوثة بتلك الدماء 
الزكية . 


- ولقد كان التعبير بهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام مما يفتح بابأ 
من الإيحاش لقلب النبى العربى الكريم . وباب من الإطماع لأعدائه فى نجح 
تدابيرهم ومحاولاتهم لقتله . فانظر كيف اسعفنا بالاحتراس عن ذلك كله بقوله : 
« من قبل 4 فثيّت قلب النبى » وقطع أطماعهم , كما أشارت هذه الكلمة إلى 
إرادة التجوز فى الكلام 

ه - وانظر كيف جئ بالأفعال فى الجرائم التالية على صيغة الماضى بعد أن 
وطَأ لها بهذه الكلمة : # من قبل © فاستقام التاريخ على وضعه الطبيعى حين 

تبق حاجة إلى مثل التعبير الأول . 

5 - وانظر إلى الآداب العالية فى عرض الجريمة الثانية - وهى جرية الشرك 
- فإنها لما كانت أغلظ من سابقتها وأشد تُكرا فى العقول نبّه على ذلك ألطف 
تنبيه بحذف أحد ركنيها . فلم يقل : اتخذتم العجل إلهأ . بل طوى هذا المفعول 
الثانى للتصريح به فى صحبة الأول وبيانا لما بينهما من مفارقة . وكم فى هذا ش 
الحذف من تعبير وتهويل . 

/ - ثم انظر إلى النواحى التى أوثر فيها الإجمال على التفصيل , إعراضاً 
عن كل زيادة لا تمس إليها الحاجة البيانية فى الحال . فقال : 7 مصدقا لما 
مَعَهُمَ 4 )١(‏ ولم يبيّن مدى هذا التصديق . أفى أصول الدين فحسب ؟ أم فى 
الأصول وبعض الفروع ؟ . وإلى أى حد .. فليبحث علماء التشريع . 

وقال : ل تَقْتُلُونَ أنبيّاء اللّه من قَبَلْ ؟ )١١‏ فمَنْ هؤلاء الأنبياء ؟ وكم 
مدق ليع دا ١‏ قار + 


98١ : البقرة‎ )١( 


علض 


وقال : 7 وَلَقّد جَاءكُم مو سئ بالبَيَّات © )١١‏ فكم هى ؛ .. وما هى ؟ .. 

وقال : ١‏ وإذْ أَحَذْنَا ميثَاقَكُم 4 !'١‏ فما صيغة هذا الميثاق ؟ وعلى أى 
كن الوه ا ل 

إن حكمة البيان القرآنى ل ل ا 
الوضع . وليس فى تركها عيب أو نقص . 

6 - إنك تلمح وراء هذا البيان قوة قوية . أعلى من أن تنفعل بمثل هذه 
الأغراض . قوة تؤثر ولا تتأثر . تصف لك الحقائق فى أمانة خيرها وشرها فى 
عزة من لا ينفعه خير . واقتدار من لا يضره شر . وهذا شأن القرآن أبداً وسمته 
التى لا يشركه فيها قسيم . 

انظر إليه حين يجادل عن القرآن فلا يزيد فى وصفه على هذه الكلمة : « هو 
الحق » . نعم .. إنها كلمة قلا النفس . ولا يتطلب الموصوف بها وصفاً أشرف 
من هذا الوصف الذى يحوى كل الفضائل ؟) . 

ولنكتف بهذه الأمثلة الثلاثة دليلاً على ما فى القرآن من دقة النظم . وقوة 
الربط حتى فى المواضع التى ليست هى مظنة لذلك . ولقد تعمدنا أن تكون 
أمثلتنا الثلاثة من هذا القبيل . 

تند ف 

* - اختلاف الأغراض 

وهذه خاصة من خصائص القرآن الكريم ٠‏ يعمد فيها إلى الجمع بين 
الأغراض المختلفة فى موضع واحد , ويمزج بينها مزجأ فنيا قويآ لا تحس فيه 
بقلق أو اضطراب . بل تحس بالتناسب والالتئام . وليس ذلك فى مقدور أحد من 
الفا . 


)١(‏ البقرة : ”8 (") البقرة : ؟ 
(؟) انتهى ملخصاً من كتاب « النبأ العظيم » ص ١7١0 - ١١4‏ 


ا 


فالشعراء الفحول كانوا يجمعون فى أشعارهم بين النسيب والمدح ٠‏ أو الفخر 
” والهجاء . وهم إذ يفعلون ذلك كانوا يسلكون فيه مسالك الاستعانة ببعض 
الألفاظ والعبارات التقليدية . مثل : دع عنك ذا ... وما أشبهه . وأحياناً 
كانوا يقتضبون القول اقتضاباً فتجئ أشعارهم مفككة ركيكة , ومعانيهم 

شطربة قلقة , وأساليبهم متنافرة . 

وفحول الخطباء والكُتّاب حتى يومنا هذا إذا حاولوا الجمع فى مقال أو خطبة 
بين معانى متعددة احتالوا واستعانوا . فيحسنون حيناً . ويخطئون أحيان . ذلك 
شأنهم فى المعانى المتقاربة . والأغراض المتناسبة . ويركبون لكل شطط إن 
حاولوا الجمع بين الأضداد أو الأمور المختلفة فى أنفسها من غير تضاد . 

»صناعة القران : 

أما صناعة القرآن فقد أرت ثُقَّاد الفنون وخبراء الأساليب روعة الانسجام بين 
المعانى المختلفة فى جوهرها . المنفصلة بطبيعتها . فهو - على ما امتاز به 
أسلوبه من اجتناب سبيل الإطالة , والتزام جانب الإيجاز بقدر ما يتسع له جمال 
اللغة - قد جعله أكثر الكلام افتناناً فى شئون القول , وأسرعه تنقلاً بينها . من 
وصف إلى قصص إلى تشريع إلى جدل ... إلى ضروب شتى من المعانى والفنون 
تبدو وكانها وحدة واحدة . شديدة التماسك . 

« وعلى هذه القاعدة ترى القرآن يعمد تارة إلى الأضداد » ويجاور بينها فيخرج 
بذلك محاسنها ومساويها فى أحلى مظاهرها . ويعمد تارة أخرى إلى الأمور 
المختلفة فى أنفسها من غير تضاد فيجعلها تتعاون فى إحكامها يسوق بعضها 
إلى بعض مساق التنظير والتفريع . والاستشهاد أو الاستنباط . أو الاحتراس 
... إلى غير ذلك , وربما جعل اقتران معنيين فى الوقوع التاريخى , أو تجاور 
شيئين فى الوضع المكانى دعامة لاقترانهما فى النظم . فيحسبه الجاهل بأسباب 
النزول وطبيعة المكان خروجاً وما هو بخروج . فإن لم يكن بين المعنيين نسب 


6و" ام 


ولا صهر بوجه من تلك الوجوه - رأيته يتلطف فى الانتقال من أحدهما إلى 
الآخر إما بحسن التخلص والتمهيد . وإما بإمالة الصيغ التركيبية على وجه 
يتلاقى فيه المتباعدان ويتصافعح المتنافران » !١(‏ . 

فالطريقة المفضّلة فى القرآن أنه لا يسترسل فى الحديث عن الجنس الواحد 
من المعانى استرسالاً يرده إلى الإطالة المملة . بل يعرض فى الوحدة - السورة 

- الواخدة مجموعة من المعانى يربط بينها برباط خاص : 

هذا هو ال أ الضاتت الذى علتة خلة العلياء اه والذى يقيد: 
الواة قع وتنطق به الآيات . 


ب 0 4 


»هل فى القرآن اقتضاب ؟ 

وقد خالف فريق من الباحثين - بحسن نيّة وضعف إدراك - ما أجمع عليه 
السلف والخلف فادعوا غير ذلك . وهم واهمون . قال أبو العلاء بن غانم : « إن 
القرآن إنما ورد على الاقتضاب الذى هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير 
هلائم .بون ليس فى القرآن شي من.حسن التخلضن 5 

وقال العز بن عبد السلام : « المناسبة علم حسن . ولكن يُشترط فى حسن 
ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط اوله باخره . فإن وقع على أسباب 
مختلفة لم يقع فيها ارتباط . ومّن ربط ذلك فهو متكلف با لا يقدر عليه إلا 
بربط ركيك ٠‏ يصان عن مثله حسن الحديث فضلاً عن أحسنه فإن القرآن نزل فى 
نيف وعشرين سنة فى أحكام مختلفة . وما كان كذلك لا يتأتى فيه ربط - 
بعضة بع 12 

عن 


. ) بتصرف‎ ( ١98 - ١81 النبأ العظيم - محمد عبد الله دراز ص‎ )١( 
. والمثل السائر لابن الأثير‎ . ١.9/7” : الاتقان : للسيوطى‎ )( 


8 


فافينن الشبهة : 

وقد بنى هؤلاء فكرتهم على ثلاثة اعتبارات : 

أولها : ما فى القرآن من تعدد الأغراض والمقاصد . 

ثانيها : الامتداد الزمنى والمكانى . حيث استغرق نزوله ثلاثأ وعشرين سنة 
فى موطنين مختلفين لهما اعتبارات متعددة ٠‏ وهما : مكة , والمدينة 2 وقد 
اختلفت الموضوعات التى عولجت فى كل منهما عن الأخرى . 

ثالثهاً : نزوله مفرقاً مُتَجّماً حسب المناسبات والدواعى » فسورة البقرة - 
مثلاً - استغرق نزولها تسع سنوات . وجمعت فى آياتها أحداثاً كان الفارق 
الزمنى بين وقوعها كبيراً . 

وقد وهم الغافى والعز بن عبد السلام فى ذلك وهم كبيراً . ولو أنهما لجأ 
إلى الفكر وأحسنا النظر بدارسة عقد المعانى فى القرآن نفسه لرجعا عما قالاه ' 
ولاستغفرا اللّه ربهما . 

ج 

© رد الشبهة : 

وقد فنّد المتأخرون شبهات هذه الفكرة . وضربوا أمثلة كثيرة لجودة الربط بين 
المعاتى فى القرآن. ٠‏ من المواضع التى يظن المتعجل أن الربط معدوم بينها . 

من هؤلاء ضيا ء الدين بن الأثير فى « المثل السائر » ؛ والزركشى فى 
« البرهان » . 

جاء فى المثل السائر : « وقال أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغائمى : 
إن كتاب الله خال من التخلص . وهذا قول فاسد , لأن حقيقة التخلص إنما هى 
الخروج من كلام إلى كلام آخر غيره بلطيفة تلائم بين الكلام الذى خرج منه » 
والكلام الذى خرج إليه . وفى القرآن الكريم مواضع كثيرة كالخروج من الوعظ 
والتذكير والإنذار والبشارة بالجنة إلى امر ونهى ووعد ووعيد . ومن محكم إلى 


متشابه . ومن صفة إلى نبى مرسل ومَلَك منزّل إلى ذم شيطان مريد وجبار عنيد 
بلطائف دقيقة ومعان آخذ بعضها بركاب بعض » ١١‏ . 
ا 

© حسن التخلص فى القرآن : 

فمما جاء من التخلص فى القرآن الكريم قول اللّه تعالى : 
( واثل عليهم نبأ إنراهيم * إذا قَالَ لأبيه وَقوْمه ما تَعْبْدُونَ + قالوأ 
عبْدُ أصناما مَنَظل لَهَا عاكفينَ * قَالَ هَل يَسْمَعوتَكُمْ إذ تَدْعُونَ » 
اذ يشر تك أذ معاون بقارا ل" ونا ]انا كذلاك يلون »+ قا 
ريم ما ما كنم تَعبدُونَ * أنكُم وَآبَاوَكُم الأقدمون + فَإنهُم عدو لى إلا 

َب العالمية » الذى خلقنى هد يهدين ب والنى هر ُطعمى ميقن » 


ا م" 


وإذا مَرِضْتَ فَهُوَ يشفين + والذى يُميثنى ثُمْ يُحْبين * والّذى أطمع أن 
يَغْفْرَ لى خَطيئّتى يَوْمْ الدين + رب هَبْ لى حُكْما والحقنى بالصالحينَ * 
واجَعَل لى لسَانَ صلق فى الآخرين * واجعلتى من ورئَة جنة العم * 


- 


تعد 


واغفر لأبى إِنَّهَ كَانَ من الضّالِينَ * ولا 5 تخزنى يوم يبَعشُونَ * يوم 
لا يَنقَمْ مَال ولا يون + إلا من أتَى الله بقلب سَليم * وأَزلقَت اله 
للمتقينَ * وبُررّت الجحيم للغَاوينَ * وقيل لهم أَيْنَ ما كُنتم تَعبدُون * 
من دون الله هَل يَنصِرْوتَكُم أو يَنمَصِرُونَ * فكبكبوا فيها 3 
والغاوون * وجئود إبليس احْمَعُونَ + قالرا وهم فيهًا يَحْتَصمَونَ * 
ا لله إن كُنا لفى ضلال مبين * إذ تُسَوَيكُم برب العَالمينَ * وم أضَلنا 
إلا الجرمُونَ * ثَمَا لنَا من شافعينَ * ولا صّدِيق حَمِيم » قل أن نا 


كر فنَكُونَ من المْمنينَ 4 191 . 
)١(‏ المثل السائر : ١١8/7‏ (5) الشعراء : 59 - ١١١‏ 


(5؟ - خصائص التعبير / .١ ) ١‏ 


قال ضياء الدين معلقاً على هذا النص الحكيم : « فانظر أيها المتأمل فى هذا 
الكلام الشريف الآخذ بعضه بركاب بعض مع احتوائه على ضروب من المعانى » 
فيخلص من كل واحد منها إلى الآخر بلطيفة ملائمة حتى كأنه أفْرِغٌ فى قالب 
واحد . فخرج من ذكر الأصنام وتنفير أبيه وقومه من عبادتهم إياها مع ما هى 
فيه من التعرى عن صفات الإلهية حيث لا تضر ولا تنفع » ولا تبصر ولا تسمع » 
إلى ذكر اللّه تعالى فوصفه بصفات الإلهية فعظّم شأنه . وعدد نعمه ليعلم بذلك 
أن العبادة لا تصح إلا له . ثم خرج من ذلك إلى ذكر يوم القيامة وثواب الله 
وعقانه . فتدبر هذه التخلصات اللطيفة فى أثناء هذا الكلاء » 1١7‏ . 

وهذا أحد مواضع ذكرها ابن الأثير للتدليل على ما للقرآن من قوة الربط 
والانتقال من معنى إلى آخر انتقالاً مناسباً لا اقتضاب فيه . وما أرانا فى حاجة 
إلى ذكر بقية الأمثلة التى أشار إليها بقوله : « وفى القرآن مواضع كثيرة من 
التخلصات » . 

وابن الأثير موفق كل التوفيق فيما أوضحه . وهو على طوله . لم يف بما 
يمكن أن يستخلصه الباحث للربط بين تلك المعانى التى ذكرها . ومع هذا القصور 
الملحوظ فى توجيهه فإن فيه كفابة لحاجة المتعجل , ودفعاً لشبه المتطفل . 

وقال الزركشى : « ... وبهذا يظهر لك اشتمال القرآن على النوع المسمى 
بالتخلص . وقد أنكره أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغائمى . وقال : ليس 
فى القرآن منه شئ لما فيه من التكلف . وليس كما قال : « ومن أحسن أمثلته 
قوله تعالى : 8 الله نُورٌ السَمّؤات والأرض 4 !'١‏ , فإن فيه خمس 
تشلماف: نرذلك أنه جاع رسف النور رقدلة» ثم تحلص نت إلى ذكر الرجاجية 
وصفاتها . ثم رجع إلى ذكر النور والزيت يستمد منه . ثم تخلص منه إلى ذكر 


١١. - ١78/1 : المثل السائر - تحقيق طبانة والحوفى‎ )١( 
النور : هل‎ )5( 


الشجرة , ثم تخلّص من ذكرها إلى ذكر الزيت - ثم من ذكر الزيت إلى صفة 
النور وتضاعفه . ثم تخلّص منه إلى نعمة اللّه بالهدى على مَنْ يشاء » )١(‏ . 

ثم قال : ومنه قوله : # سأ سائل بعَدَاب واقع » (') فإنه سبحانه ذكر 
أولاً عذاب الكفار وأنّ لا دافع له من الله . ثم تخلص إلى قوله : # تعرجج 
الملائكة والروح ليه 4 ''! بوصف : 3 الله ذى المعارج 4 1 . 

ومنه قوله تعالى : « واثل عليهم نَبَأُ إبراهيم * إذا قَالَ لأبيه وقومه 
ما تَعيّدُونَ 4 07)... إلى قوله : 7 قَلََ أَنَّ لا كر َنَكُونَ من المؤْمنينَ 1 

فنهذا تخلص من قصة إبراهيم وقومه إلى قوله هذا . وقنى الكفار فى الدار 
الآخرة الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل . وهذا تخلص عجيب . 

ثم أخذ يسوق أمثلة كثيرة موضحاً ما فيها من اختلاف الأغراض وحسن 
الربط بينها شأنه شأن ابن الأثير . بَيْدَ أن ابن الأثير أطول منه باعاً . وأوسع 
تحليلاً فيما عرض له . 

هذه هى النظرة الصائبة إلى أسلوب القرآن . وبذلك يدرك خطأ المخالفين . 

ع عن 

© قانون الربط بين الكلام : 

ويضع الإمام بدر الدين الزركشى قانوناً لهذه الروابط فى الجمل والمعانى غير 
المعطوف بعضها على بعض . وكانت موضع توهم ألا ارتباط بينها . ويجمل 
هذا القانون فى ثلاثة اعتبارات هى : 


7/١ : البرهان فى علوم القرآن‎ )١( 
إشيق المعارج : 4 (2) المعارج : ؟‎ ١ : (؟) المعارج‎ 
" : (ة6)الشعراء: 859- .لا (1) الشعراء‎ 


أولاً - التنظير : 

فإن إلحاق النظير بالنظير دأب العقلاء . ومن أمثلته قوله تعالى : # كما 
أَخْرَجَكَ ربّكَ من بيتك بالحقّ وإنّ قريقا مّنَ الموْمنِينَ لْكَارَهُونَ © "١١‏ . 
عق قولة : ( أولئك هم المؤمنُونَ حَقَا ٠‏ لهم جات عند لهم ور 
ورزق كريم "١4‏ فإنٌ الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يمضى لأمره فى 
الغنائم على كره من أصحابه , كما مضى فى خروجه من بيته لطلب العير وهم 
كارهون . 

وذلك أنهم اختلفوا يوم « بدر » فى الأنفال . وحاجوا النبى كله وجادلوه . 
فكره كثير منهم ما كان من فعل الرسول كَل فى النفل , فأنزل الله هذه الآية » 
وأنفذ أمره بها . وأمرهم أن يتقوا الله ويطيعوه . ولا يعترضوا عليه فيما يفعله 
فى شئ ما . بعد أن كانوا مؤمنين . ووصف المؤمنين ثم قال : :7 كما أحرجك 
رَبك من بيتك باحق وإِنْ قريقأ أمنَ المؤْمنِينَ لْكَارِهُونَ © . 

يريد أن كراهتهم لما فعلته من الغنائم ككراهتهم للخروج معك . 

وقيل معناه : أولئك هم المؤمنون حقاً كما أخرجك ربك من بيتك بالحق . 

كقوله تعالى : 7 فَوَربٌ السّمّاء والأرض إِنَّهُ لَحَقَ مُثْلَ مَا أنكُم 
طون 4 9 . 

وقيل : الكاف صفة لفعل مضمر وتأويله : افعل فى الأنفال كما فعلت فى 
الخروج إلى بدر وإن كره القوم ذلك ... فشبّه كراهتهم فيما جرى من أمر الأنفال 
وقسمتها بالكراهة فى مخرجه من بيته ... وكل ما لا يتم الكلام إلا به من صفة 


6 0 5 قف 
أو صلة فهو من نفس الكلاء (2! . 
)١(‏ الأنفال : ه : . (؟) الأتفال : 4 


(5) الذاريات : *؟ ٠‏ (4) البرهان فى علوم القرآن : 21//١‏ 


وقد ذهب الزمخشرى مذهبأ قريباً من مذهب الزركشى . ونتقل فيما يأتى 
توجيهه للآية الحكيمة . قال : « أن يرتفع محل الكاف على أنه خبر مبتدأ 
محذوف تقديره : هذه الحال كحال إخراجك . يعنى أن حالهم فى كراهة ما رأيت 
من تنفيل الغزاة مثل حالهم فى كراهة خروجك للحرب . | 

وأن ينتصب على أنه صفة لمصدر الفعل المقدّر فى قوله : 7 الأنفَالٌ لله 
والرسّول > ١١‏ أى الأنفال استقرت لله والرسول وثبتت مع كراهتهم ثباتً مثل 
ثبات إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون » ("! . 

وعلى ما ذكره صاحبا « البرهان » و « الكشاف » فالمناسية واضحة . 
إذ الكلام لم يخرج عن طريقة التشبيه , ولا يقال إن الجمع فى الصورة التشبيهية 
بين المشبه والمشبه به . مع وضوح وجه الشبه ٠‏ اقتضاب أو جمع بلا تلاؤم . 

ثانياً - المضادة : 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى فى سورة البقرة : 7 إن الّْذِينَ كَفَروا سوا 
عليه تأنترته ألم طرف ليطن 6 110 ١‏ 

فإنٌ أول السورة كان حديثا عن القرآن الكريم وأنّ من شأنه كيت وكيت . 

وأنه لا يهدى الذين من صفاتهم كيت وكيت . فرجع إلى الحديث عن المؤمنين , 
فلما أكمله عقّب بما هو حديث عن الكفار . ففيهما جامع وهمى بالتضاد من هذا 
الوجه وحكمته التشويق والثبوت على الأول كما قيل : « وبضدها تتبين 
الأشياء » . 

فإن قيل : هذا جامع بعيد . لأن كونه حديثا عن المؤمنين بالعرض لا بالذات . 
والمقصود بالذات الذى هو مساق الكلام ؛ إنما هو الحديث عن الكتاب لأنه مفتتح 
القول . 

قلنا : لا يُشترط فى الجامع ذلك . بل يكفى التعلق على أى وجه كان . 
ويكفى فى وجه الربط ما ذكرنا . لأن القصد تأكيد أمر القرآن والعمل به ء 


ىو 
ع 


5 : البقرة‎ )9( ١64/7 : الكشاف‎ )"( ١ : الأنفال‎ )١( 


والحث على الإيمان به . ولهذا لما فرغ من ذلك قال : # وإن كُنتم فى رَيْبٍ مما 
نرلنا على عيدنا مدع 3١4‏ قرم إلى الأرل1 "1 
- الاستطراد : 
ومنه قوله تعالى : # يا بنى دم قد قد أنرَلنًا عَلَيَكُم لباساً يوارى 
سَوءاتكم وريشاً وَلبَاسَ التَّقْوَئْ ذلك خَيْرٌ . ذلك من آيَاتَ الله لعلَهُم 
07 ا ا ” 
قال الزركشى : قال الزمخشرى : « هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد . 
عقب ذكر بدو السوءات وخصف الورق عليها . إظهاراً للمنة فيما خلق الله من 
اللنانن . :ولاافن لحرو كمف العورة من المبانة والضيحة :. وإشعارا بأن 
الستر ياب عظيم من أبواب التقوى » (؟) . 
والزركشى - هنا - لم يتعرض لتعريف الاستطراد ٠‏ معتمداً على ما ذكره 
الزمخشرى فى توجيه الآية . 
ب عو 
© فيما بين الزركشى والباقلانى : 
كما حكى عن القاضى أبى بكر الباقلانى أنه جعل من قبيل الاستطراد قوله 
تعالى : 7 أو لم يرو إلى ما خَلَقَ اللهُ من شّىء يَعَفَيّوَاُ طلآلهُ عن اليمين 
والتشتائل سُجدا لله وهم مدن وله بم فى السمرات ونا فى الأرض 
من دابة واملائكة وهم لا يَستَكْبرونَ 4 ْ 


فال كان المزات أن ترق بالقرل 3 إلى انان عن كل شئ: يسجد لله . 
وإن كان ابتداء الكلام فى فين خاض 3١‏ 


2 55 : الأعراف‎ )9( 49/١ : البقرة : 9؟ (2) البرهان‎ )١( 
. النحل : 244 - 49 (5) أى القاضى أبو بكر‎ )4( 45/١ : البرهان‎ )4( 


ثم علق الزركشى على كلام القاضى بقوله : « انتهى . وفيه نظر » ١‏ 
لكنه لم يبين وجه النظر المخالف ولعله أراد أن بين الآيتين ارتباطاً ظاهراً , 
وليستا من قبيل الاستطراد ٠‏ فإن كانت هذه وجهة نظر الزركشى فنحن معه . 
وإلا فإن عبارته فى حاجة إلى إيضاح 

والحق يقال .. فصاحب البرهان قد أشار إلى مقصد عام وهام فى مسألة الجمع 
بين المعانى التى يبدو عليها عدم التناسب فى الظاهر . وإن كان عزا ما ذكره 
إلى أنه نوع من الاستطراد . قال : « ومنه الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطا 
للسامع كقوله تعالى : # هذا ذكر . وإِنْ للمتقِينَ لَحْسنَ مَآب »4 ١‏ , فإن 
هذا القرآن نوع من الذكر لما انتهى ذكر الأنبياء . وهو نوع من التنزيل أراد أن 
يذكر نوعاً آخر وهو ذكر الجنة وأهلها فقال : 7 هذا ذكر > فأكد تلك الإخبارات 
ان ظ 

©»رد جديد على الشبهة : 

فيما مضى قدر كاف مما ذكره العلماء فى هذا الموضوع . فلندل بدلونا فيه 
بأمثلة غير التى تقدمت لهم . 

ولتفيد أولا إلى :وعدة كاملة (١‏ يسؤرة "مق وحدات القر ان تحكد مدي فكاع 
لغرفة ما فى العتزيل الحكيم :من أسس قوية للربط بين المعانى والأحكام بين 
الصياغات المختلفة . 

بسم الله الرحمن الرحيم 4 

» مل أنا ديت القئية » وه توت اشع » طاملة اسية‎ ١ 

تصلى ارا حَامِية * تسق من عي آنية * لبن لهم طعا إلا من 


)9 : ه (؟) سورة ص‎ ./١ : البرهان‎ )١( 


ضريع + لا يُسمن ولا يعْنِى من جوع * وجوه يَومَئذِنَاعمَة + لسعيهًا 
راضيّةٌ * فى جَنْة عَاليَة + لآ تَسْمَعٌ فيهًا لاغية * فيها عن جَاريةُ + 


فيها سرر مرقوعة * وأكواب موضوعةٌ * وتمارق مصفوفة *« وزرابى 
َبْنُوَةٌ * أقلا يَنظرونَ إلى الإبل كَيْف خُلقَتَ * وإِلى السماء كيف 


ئناه وإلى الجيال كيف صب + وإل الأرض كيف طحن + 5د 
مام مهه 007 5 م ليم و 

إِنْمَا أنث مدكرٌ م لنت عَليْهم بطر + إلا من قولئ وكقر + فيعديُ 
اللّهُ العذَاب الأكبرَ * إن إِلَينَا إِيَابَهِم * ثم إن عليَنا حسابهم © ١١‏ . 

والمتأمل فى هذه السورة يستطيع أن يحللها إلى العناصر الآتية : 

. مقدمة قصيرة من آية واحدة مصدرة باستفهام تشويقى لما بعدها‎ - ١ 
. ولإثارة الشعور والاستعداد النفسى لموضوع الحديث‎ 

١‏ - إجابة على هذا الاستفهام التشويقى المثير . وقد استعدت النفس لتلقى 
هذه الإجابة واشتاقت إليها . 

وهذه الإجابة تشتمل على جزئين أساسيين : 
فى النار من شراب وطعام . 

ثانيهما : حديث عن المؤمنين الصادقين وما يغمرهم من سرور يوم الجزاء ٠‏ 
وما أعد الله لهم من مظاهر النعيم فى دار الرضوان 

* - عود للحديث عن المكذبين موبخاً لهم فى أنهم صائرون إلى ما صاروا 
إليه . وعندهم من الآيات ما لو تأملوها لآمنوا وصدقوا . ولأنقذوا أنفسهم من 
العذاب المؤلم والمصير المهين . 


. سورة الغاشية كاملة‎ )١( 


4 - إرشاد للنبى عليه الصلاة والسلام » يبيّن له حدود وظيفته . ويحثه على 
المنى فى الدعوة غير آبه بكفر مَنْ كفر . ولا إعراض مَنْ أعرض . 

ه - خاتمة فيها للنبى تسلية . وللمكذبين وعيد شديد . لو تدبروه لكفوا عما 
هم فيه ولدخلوا فى زمرة المهتدين . 

هذه أغراض خمسة رئيسية اشتملت عليها السورة الواعظة منذرة ومبشرة 
وَشرشيدة. 

والمتأمل يدرك فى وضوح أن علاقة العنصر الثانى بجزئيه - عقاب العصاة ,. 
وإثابة المصدقين - بالمقدمة القصيرة المثيرة هى علاقة الجواب بالسؤال لأن هذا 
الاستفهام : 7 هَل أَنَاكَ حَديث العّاشيّة 4 ؟ يلزمه سؤال من النبى عليه 


ب ام هسم 


السلام . فكأنه قال : لا امنيا شين . فكان الجواب : 7 وجوه يَوْمَئَذ خَاشْعَةٌ 
+ امل ص تصلن ارا حَامية + شقن ما عبر نت لبس لهم 


0002 0 


وهذا هو الجزء 0000 


أما الجزء الثانى فهو : ( وجوه يَوْمَئذ نَاعمَةٌ * لَسَعيهًا راضيَةٌ * فى 


ل 


2 
م ماع دلت ا ث# دوم دم 000 


مرفوعةه *« وأكُواب موضوعة * ونَمارق مصفوفة * وزرابى مبثونهة 

وبهذا استوفى الحديث أركانه : سؤال وجواب عن أهل النار ٠‏ أو كالسؤال 
والجواب . 

ويلاحظ الباحث أن الجزء الثانى - وهو الحديث عن أهل الإيمان - لم يعطف 
عن نظيره المقدم عليه 5 وهو الحديث عن أهل الكفر . وكان من حقه أن يعطف 

فلماذا إذن قدم الحديث عن أهل النار . وأَخَّر الحديث عن أهل الجنة ولم 
يعطف اللاحق على السابق ؟ سوال هام . 


أما التقديم فبداهة أنه ليس للتكريم .. بل لداع بيانى أراه فيما يأتى : 
فقد كدر السورة هذه الآية : هل أتاك حديت الغاشية 4 . والغاشية 
هى القيامة بأهوالها الشداد أو هى النار المحرقة وكا نص على ذلك 


هس 


المفسرون١١)‏ احثى الت ينها بعري 95 المتسيزين ققد جاء لبد 11 دم 
يَعْشَاهُم العَذَابُ © "١‏ ؛ وجاء فيه : [ وتغشى وجوههم الثّارٌ © 7" بَيْدَ 
أن إرادة القيامة هنا أولى للتقسيم الذى بعدها . 

فإذا استقر ذلك فإن الأولى بالتقديم من الفريقين هو فريق قار عاذ 
الألفاظ ٠‏ فالشدائد يناسبها خشوع الوجوه لا نعومتها . إرهاقها لا سرورها 
ورضاها . أما ترك العطف بين القسمين فأرجح أن يكون لتغاير الفريقين تغايرا 
تاما فى جميع الأحوال : كفر وإيمان ٠‏ صلاح وفساد . ذل وإرهاق ٠‏ وكرامة 
زمرو »تار حامية وعنة غالية ظ عين أنية:وعين عار 1 

ولو عطف الفريق الثانى على الفريق الأولى لتوهم متوهم أ شتراكهما فى شئ 
أى ث شئ من أجله صح العطف . ولدفع هذا التوهم ترك العطف فى الظاهر ٠‏ وإن 
بقى مقدراً عنويا كابير بعطن: العلماء.: 

ولما كان القرآن كتاب هداية وإرشاد . فإن منهج التربية الدينية والخُلّقية فيه 
يقتضى تقديم بعض بعض النصح ليهتدى الضال بعد أن بان له ما أعدّ لأمثاله من 
العذاب . 

لذلك ناسب أن يلفت القرآن أنظارهم لفتأ قويا إلى آيات القُّدْرة التى تهدى 
إلى الإيمان فجاء قوله تعالى : 7 أقلا يَنظَرونَ إلى الإبل كيف خُلقَتَ + 
وإلى السنا ٠‏ كيف رفعت * وَإِلى الجبّال كيف نصبت * وَإلى الأرض 
كيف سطحت 4 . 


4 الزمخشرى فى الكشاف : 57/4 ., وأبو السعود : ج‎ )١( 
: زفة العنكبوت : شن إفية إيراهيم‎ 


١. 


والآن أفعظن أن القرآن يهمل صناعي الدعزة 2 مجير ع عت .رفن اجهد 
نفسه فى هداية هؤلاء . 

لقد ذكر القرآن على سمعه هذه الآبات العظام التى يشاهدونها ولا يتأملونها 
٠‏ يمرون عليها صباح مساء وهم عنها غافلون . إنه متابع باهتمام هذه النذر , 
وهذا التبشير واع لما ذكره اللّه من آيات وأعرض عنها القوم . 

ألم يذكرهم بها فلم يهتدوا . ماذا بقى الآن ؟ أيستخدم معهم أسلوباً آخر غير 
الكلمة والذكرى ؟ أيترك هذه الذكرى التى لم يقدّروها حق قدرها ؟ 

لم يترك القرآن صاحب الرسالة فى حيرة من أمره 00000007 
فيلتفت إليه قائلاً : 7 فَذْكْرْ إِنّمَا أنتَ مَذَكرٌ * لست عَليّْهِم بِمُسَيْطرٍ 0 

وهذا ته تثبيت لنفس النبى عليه السلام نرم ا لا تفن 
غتوان الرسالة » رلكو عا ناا را لك .رلا فى نفس لذ عق احرص هلن هدا.” 
الناس المخلص لهم فى النصح . ش 

... وهؤلاء يارب .. . هؤلاء العتاة الذين لم يثمر فيهم نصح . ولم يزعنوا 
لإصلاح .. وهنا يواصل القرآن إتام الصورة : 7 إلا من تولى وكَفَرَ * . 
2 يعلد الل الغنائة الأكبرَ »© . 

. ولكن كيف ذلك ؟ 

( إن إِلَينَا إيَابهِم * ثُمْ إن عَليَنَا حسابهم © . 

وهنا يسدل الستار . مرحلة بدأت ثم انتهت . وبين البدء والنهاية صور 
ومشاهد تلتئم كلها برباط وثيق 

كل مشهد يسلم للذى وراءه .. وهكذا تتابع المناظر فى إطار واقعى أو إرشادى 

ذلك دأب القرآن فى الربط بين المعانى فى السورة الواحدة . 

14# 


ولنذكر مثالاً آخر من غير هذا النوع . سورة نبحث عن العلاقة بينها وبين 
السورة التى قبلها والسورة التى بعدها حسب ترتيبها فى المصحف . وعن 
العلاقة التى بينها وبين السورة التى قبلها والسورة التى بعدها حسب ترتيبها 
فى النزول . أى نبحث فيها من جانبين . هما اللذان أشرنا إليهما : 

«الكوثر وجارتاها فى المصحف : 

. أما السورة فهى قوله تعالى : 

( يسم الله الرحمن الرحيم »© 

إن أععطَيْتَاكَ الكؤترَ * فَصَلّ لربّك وانْحَر + إن شانئك هو 
الأبعد © 21 .م صدق الله العظيم » 

هذه السورة . هى أقل سور القرآن الكريم فى عدد الكلمات والجمّل . 
وتتكون من خبر . ثم أمرين معطوف ثانيهما على أولهما . ثم خبر أيضأ . ومع 
قصرها هذا فإنها جمعت بين الأغراض الآتية : 

١‏ - الامتنان والمدح : و إِنَا أعطيتاك الكوترَ 4“ المخاطب محمد ينه بمتن 
اللّه عليه بأن أعطاه الخير الكثير . ومن كان كذلك فهو للمدح أهل وموضع . 

؟ - الأمر بالطاعات من صلاة ونحر وتقرب للّه وشكر له على نعمه : « فَصَلَ 
انحر © . 

* - الذم . فإن مَنْ كان أبتر لا عقب له فهو مذموم : 7 إن شَانئَكَ هو 
الأبترٌ © . 

هذه ثلاثة أغراض اشتملت عليها هذه السورة القصيرة . ولا شذوذ فى هذا 
الجمع . وإنما إحكام والتئام . 


. سورة الكوثر كاملة‎ )١( 


فالمشركون كانوا يُعيّرون النبى محمداً عليه السلام بأنه أبتر لا عَقَبّ له . 
فبين الله أنه أعطى محمداً عليه السلام الخير الكثير . ثم أمره أن يصلى لله 
وينحر من أجله شكراً له على هذه النعم .. جاء فى كتب التفسير : 

« أعطيت ملا غاية لكثرته من خير الدارين الذى لم يُعطه أحد غيرك . 
ومعطى ذلك كله : أنا إله العالمين . فاجتمعت لك الغبطتان السنيتان . إصابة 
أشرف عطاء وأوفره من أكرم معط وأعظم منعم . فاعبد ربك الذى أعرّك بعطائه . 
وشرفك وصانك من سوء الخُلّق . مراغما لقومك الذين يعبدون غير الله . وانحر 
لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفاً لهم فى النحر للأوثان » )١(‏ , 

وبهذا تبدو قوة المناسبة بين : ١‏ إن أعطيناك الكومرَ 4و : 7 فصل لربك 
وانحر 4 . أما مناسبة الخاقة : # إن شانتَك هو الأبترَ > لما تقدمها من 
الآبتين المذكورتين فواضحة . وذلك من وجهين : 8 

أولهما : تكملة السرور للنبى عليه السلام ودفع أقاويل الشرك عنه . فبعد 
أن بِيّنَ له أنه أعطاه الخير الكثير . وأمزه بفعل الطاعات شكراً له . أعلمه أن 
الأبتر هو مبغضك وراميك بالبتر . لأن من شأنه مثل شأنك ليس بأبتر . فجاءت 
الآية تذييلاً تعليلياً لما قرر وثبت . 

وثانيهما : رد على من رمى النبى عليه السلام بالبتر ٠‏ والسورة مسوقة 
لتنفى عن النبى عليه السلام هذه الصفة . | 
ذلك هو نظام عقد المعانى فى نفس هذه السورة . وحدات متآلفة ملتئمة 
لا ينكر قوة ربطها لا جاهل أو معاند . ٠‏ 
فما هما - إذن - جارتاها فى المصحف .» وفى النزول . وما الرابط بينهما ؟ 


5140/14 : الكشاف‎ )١( 


والجواب : سبقت سورة « الماعون ») سورة « الكوثر » فى المصحف . وسورة 
« الماعون » تقول : 


مه ود 


( بسُم الله الرحمن الرحيم »© 
« ران بت الّذى يُكَذَّبُ بالدّين * قدلك الْذى يَدُعْ اليَيمَ * ولا يَحْضُ 
على طعا م المسكين » فَوَيْل للمْصلَْينَ * الذي هُمْ عن صَلاتهم سَاهُونَ » 
الذين شد ما ون شرن الماش 014 » صدق الله العظيم . 
ولحقت بها سورة « الكافرون ») وهى تقول : 
9 يسم الله الر حَمّن الرحيم »4 
« قلي يا نيا الكافرونَ د يه أعبد ما عدون 5 أنتم عابدون 
مَا أعبد * ولا أنا عَابدٌ مَا عَبدتُمْ * وله أنثمْ عَابدُونَ ما أَعَبْد + لَكُم 


يبي هم > 


دينكم ولى دين 4 ١‏ 3 صدق الله العظيم “. 

فى سورة « الماعون » جاء تفسير الذى يُكذبُ بالدين بأنه الذى يَدْءْ اليتيم 
ويزجره ولا يعطف على المسكين ولا يحض على طعامه . وفى هاتين الصورتين 
إهانة وحرمان . 

وجاء فيها - كذلك - الدعاء بالويل والهلاك للمصلّين الذين يسهون عن 
صلاتهم ويراءون الناس بعملها . ولا يمدون يد العون لأحد . وفى هاتين الصورتين 
- السهو والرياء - مخالفة لمبادئ الدين: وفى منع الماعون بخل بغيض . 

فجاءت سورة « الكوثر » تأمر النبى كل بالصلاة ٠‏ تلك التى أضاعها 
المكذّب بالدين , وتأمره بالنحر لله ليتصدق على المحتاجين . وفى هذه رعاية 


4 


لحق اليتيم والمسكين اللذين أضاعهما المكذّب بالدين . وفيه أيضاً تعريض 
بالمرائين فى قوله تعالى : 8 الّذِينَ هم يرا ءونَ © حيث أمره الله بأن يصلى 
له لا لغيره ... وبأن ينحر لوجهه . لا ليقال إنه كريم معطاء .. أرأيت إلى أى 
مدى تتوثق عرى السورتين ظ 

هذه هى علاقة « الكوثر » بما قبلها : « الماعون » , فما هى + إذن - 
علاقتها بما بعدها : « الكافرون » . ظ 

لقد جاءت خاقة « الكوثر » : ل إن شَانئَكَ هو الأَبترٌ 4 . وشانئ الرسول 
عليه السلام هو الكافر وليس بينه وبين الول أسباب عداء سوى الإيمان الذى 
يدعو إليه الرسول . والكفر الذى عليه الكافر . 

وهذا النقص الذى كانوا يرمون به النبى عليه السلام - وهو منه براء - نوع 
من الحرب النفسية كانوا يوجهونها ضده علّه يهون أو يلين . ذلك هو ختام 
« الكوثر » فجاء مطلع « الكافرون » نداء إلى أولئك الكفار الشانئين 
قاطعاً عليهم كل أمل فى مصالحة صاحب الرسالة مهما بلغوا من الكيد له : 
« قل يا أَيُهَا الكَافرونَ * لا أَعيدُ ما تَعيدُونَ © ... الآيات . 

وهذه علاقة « الكوثر » بما بعدها - أرأيت نسجا من القول محكما كهذا 
النسج . ؟ لا ... إنه القرآن وحده . 
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«الكوثر وجارتاها فى النزول : 

ثم ما هى علاقة « الكوثر » بما سبقها وما لحقها بحسب النزول . لنرى ذلك . 
جارتاها فى النزول : « العاديات » و « التكاثر » . الأولى سابقة عليها نزولا 
. والثانية لاحقة بها نزولاً ٠‏ وهى واسطة العقد . 


والمناسبة بين الجارتين واضحة . ف « العاديات » تقول : 


0 


( والعَادِيَات ضبّحا * فَالُورِيّات قدحأ أ * قا مغيرات صبحاً فاثرن 
به تقعا * فَوَسَطْنَ به جَمْعا * إن الإنسانَ لربّه لكَنُودُ »+ ونه عَلَىْ ذلك 


َشَهِيدٌ * وإنهُ لحُبّ الخيْر لَشَدِيدٌ * أقلا يَعلَمُ إذا بُعْثرَ ما فى القبور * 
صلم فى العدررة» إن وهم بهم برئيل لخبيز 1116 
« صدق اللّه العظيم » 

ففى « العاديات » هذه حكم على الإنسان بأنه كافر بنعمة ربه لا يشكرها . 
وأنه شاهد على نفسه بذلك . وأنه مولع بحب الخير العاجل راء فيه كل أسباب 
الشعاةة والحياة المرضية<” 

فجاءت « الكوثر » تقول للرسول : إن اللّه أعطاك خيراً كثيراً . فاعبده 
وانحر وتصدق . فإنك ليس مثلهم تعطى فتبطر . وتجمع المال وتحب منه المزيد . 
لكن اشكر نعمة ربك بالطاعة والإنفاق . 

أليست هذه أوثق رابطة . وأنسب علاقة ؟ 


وتقول 0 التكاثر 6 : 


( يسم الله الر . حَمن الرحيم » 
( أَلهَاكُم التَكَائْرٌ * حَتى زَرَتُم المقَابرَ * كلا سوف تَعلمُونَ * ثم كلا 


لع براه 


سوق تَعْلَمُونَ * كلا لو تَعلَمُونَ علْمْ اليّقين * لَعَرَوْنُ الجحيم * ثم 
رونا عَيْنَ الَقين * ثُمُ لَْستَْنٌيَومئذ عن التُعيم © !"1 , 
« صدق اللّه العظيم » 


. سورة التكائثر كاملة‎ )5( ٠ .. .. سورة العاديات كاملة‎ )١( 
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الشانئ فى سورة « الكوثر » يقول إن محمدا عله صنبور ليس له ولد ولا عقب 
. وهم يفتخرون بما لديهم من مال . وما لهم من عترة وأولاد وأحفاد . يتكاثرون 
فيما بينهم بعدد رجالهم وفرسانهم . ذلك عندهم مقياس الفضيلة : مال وولد . 

فجاءت هذه السورة تبيّن لهم ضلال ما هم فيه . وأن ما عندهم من الولد والمال 
لاه لهم عن عمل الخير . شغلهم حتى ماتوا , أو شغلهم التكاثر بعد الرجال حتى 

أما محمد عليه السلام الذى يعيّرونه يعدم العقب . فقد أعطاه لله خيراً كثيرا 
فهو فيه لربه طائع غير شحيح ولا بخيل , ولا هو شاغل له عن عمل الخير من 
طاعات لله كالصلاة والإنفاق وكالنحر . 

أوَ ليست هذه رابطة جامعة وثّت عرى الجار بالجار . فبدتا - أى السورتان 
-كأنههًا وحدة واخدة : 

ذلك منهج القرآن الحكيم . انسجام والتئام بين الألفاظ ومعانيها . التثام 
وانسجام بين الفقرة والفقرة . التئام وانسجام بين السورة والسورة ٠:‏ التئام 
الحكمة . 
لضو 

© ملا" حظتان مهمتان : 

أولاهما : أن القرآن يفضّل الجمع بين المعانى فى الموضع الواحد دفعاً للسآمة 
وتجديداً للنشاط من أن تسترسل النفس فى معنى واحد يستبد بها ما دامت 
قارئة أو سامعة . فقارئ القرآن وسامعه هما دائماً فى جديد من المعانى 
والمشاهد من قصص إلى تشريع . ومن تشريع إلى تبشير , ومن تبشير إلى إنذار . 
ومن إنذار إلى عتاب . ومن عتاب إلى تهديد . ومن تهديد إلى تذكير . وهكذا 


١/ ) ١ / خصائص التعبير‎ - "97( 


هو شيبه بالروضة الفيحاء لا تزال أمام ناظريك منها ألوان شَتّى من الزهور, 
وانسام عذبة تحمل إليك أجمل الروائح وأطيب الشذا فتدفع عنك الإيحاش , 
وملا نفسك سروراً وبهجة . وتشجيك أنغام طيورها بأعذب الألحان . 

وتاققيها + أن الله عاتن حلت كه رود أن يَيَسر للناس الانتقاع 
بكتابه الكريم ويسهل لهم الاستفادة منه . ولما كانت مقاصد القرآن متعددة 
فحرى به أن يبث تلك المقاصد فى ثناياه وتضاعيفه . حتى لا يتوقف الإلمام بها 
- كلها أو بعضها - على تتبع ما لا يتيسر تتبعه منه . فأى سورة تقرأ تضع 
أمام ناظريك هدفين أو ثلاثة أهداف . أو عدداً أى عدد من المواعظ والأحكام 
والقصص «التهذيب والتوجيه والإرشاد . وهو - بهذا - يلبى حاجة المتعجل , 
ويلبى حاجة المتأنى على حد سواء فقد رأينا أقصر وحداته : « الكوثر » أبت 
إلا أن تعرض عدداً من المعانى والمقاصد . 

© سياسة حكيمة : 

وتزيد هذه المقاصد والأهداف كلما طالت السورة . كالبقرة وآل عمران 
والتشاع.. 

وهذه سياسة حكيمة فارق القرآن بها مؤلفات البّشر من أبعد طريق . وصدق 
الله اذ يقول:+ #ولقد بسيرنا القرآنَ للذكر فَهَلْ من مدّكر 4 )١١‏ 

ع - الإقناع والإمتاع : 

« فى النفس الإنسانية قوتان . قوة تفكير . وقوة وجدان . وحاجة كل واحدة 
منهما غير حاجة الأخرى . نأما إحداهما فتنقب عن الحق لمعرفته . وعن الخير 
للعمل به . وأما الأخرى فتسجل إحساسها بما فى الأشياء من لّذة وألم . والبيان 


١ا/ل‎ : رمقلا)١(‎ 


ىق 


التام هو الذى يوفى لك هاتين الحاجتين . ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين 
فتجد حظها من الفائدة العقلية . ومن المتعة الوجدانية معاً » . 

« الناس ثلاثة أنواع : 

وليس هذا القدر فى السلوك الإنسانى القولى بمستطاع . فالناس - هنا - 
كيف كانوا انواع ثلاثة : 

الأول : فريق يجلو لك الحقيقة ناصعة بيضاء - هذا همه - ولا يبالى 
ما أصاب تعبيره من جفاف . ونبو عن الطباع . وأنت حين تقرأ لهذا الفريق 
تكون كمن ينحت فى الصخور بأطراف أصابعه . ليستخرج منه معدناً نفيسا قل 
أو كثر . ورواد هذا الفن هم الفلاسفة والعلميون والعقليون . ومّن على 
شاكلتهم . 

الثانى : فريق يمتع عاطفتك بما يثيره من صور وخيالات فى ذهنك وشعورك , 
ولا ينفك يسبح بك بين صور الفن والخيال حتى ينسيك - إذا صدق فى الشعور 
- حدود الزمان والمكان فتنطلق معه فى دنيا غير دنياك . يسحرك بيانه . 
ونظويك اتعامه .افانا جرئ عنانا انك من سكل له عه تن بعرردلك نينا إل 
ظلالاً باهتة لمؤثر غامض . 

الثالث : فريق يمسك العصا من الوسط - كما يقولون - فيجمع بين النزعتين . 
ويمزج بين الطريقتين ولكنه بمنأى عن التوفيق - مع شدة حرصه عليه - فأحياناً 
تأتى عباراته عاطفية على حساب العقل ٠‏ وأخزى تأتى عقلية على حشساب 
العاطفة . فإن رأيت من يقضى بينهما بالعدل فى موضع » فاعلم - مقدماً - أن 
عهده بذلك لن يطول . وأن ما رأيته منه من توفيق للعدل فلتة لم يجر بها طبع . 
وندرة لا تتكرر كثيرا . 


»المستحيل .. تمكن ! ؟ 

وهذا الذى استحال على الناس . أو كان فى حكم المحال . تراه أروع ما يكون 
فى الذكر الحكيم . فيه حظ النفس وعواطفها ومشاعرها . وفيه مطلب العقل 
. وحججه وبراهينه . تراهما متجاورين متآلفين دون أن يطغى أحدهما على الآخر . 
وإن برز أحدهما فى موضع فإن تلك سياسة بيانية . ومقتضى مقام . 

كك 

« منهج خُلّقى حى : 

اقرأ - مثلاً - قوله تعالى فى تشريع القصاص : 7 يا أيه الْذِينَ آمَنُوأ 
كُتب عَلَيْكُمْ القصّاص فى القَمْلَى . لخر باحر والعبْد بالعبْد والأنتئ 
بالأنتئ ١‏ فَمَن عفى له من أخيه شَىء قَاتَبَاعَ بالمعروف وأدَاء إليّه 


6م الصا م ه "هه داري هاداد ه8دمض 


9 لاب فا لها 5 ا اي لي 2 2002 
بإحسان , ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . فمن اعتدئ بعد ذلك قله 


وانظر إلى الاستدراج إلى الطاعة فى افتتاح الآية : ١‏ يا أيهًا الّْذِينَ 
أمئواً ... » . 


وترقيق العاطفة بين الواترين والموتورين فى قوله : # أخيه © وقوله : 
و بالمعروك 6 وقول « بإحسان » . 


5 8 31 1لى نى هةارير هاداد ودلن# 
والامتنان فى قوله : «( تخفيف من ربكم ورحمة 6 
والتهديد فى ختام الآية : « فَمَن اعتدئ بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَاب أليم » . 
ثم وازن بين الاستدراج إلى الطاعة فى مطلع الآية . والتهديد فى خاقتها . 
وأنزل ذلك من نفسك .. وانظر حالها كيف تكون . 
)١(‏ البقرة : ١/4‏ 


لظ 


ثم انظر فى أى شئ يتكلم القرآن - هنا - أليس فى فريضة معصلة ٠‏ وفى 
مسألة دموية . وجناية من أخطر جنايات النفس ؟ 

وسبيل هذا أن يُصاغ فى قوانين . تحدد الجريمة . وتضع أساس المعاقبة عليها 
فى كلمات جافة لا تعرف الليونة . ولا ميل إلى المهادنة . 

لكن منهج التربية والتوجيه الخُلّقى فى القرآن الحكيم هو سر ذلك البيان 
الرفيع الذى يتيح لصاحب الحق الأخذ بحقه . وفى نفس الوقت يهديه للتى هى 
أقوم . ١‏ فَمَنْ عَمَا وَأصلمَ جره عَلَى الله 4 17 . 

وقد نهج القرآن هذا المنهج فى جميع تشريعاته : فى الطلاق والظهّار والإيلاء , 
فى تقسيم الإرث والتركات . فى تشريع الصيام والحج والزكاة . فى إيرام 
العقود ووضع المواثيق . فى مباشرة الحقوق ومعاملة الأسرى والرقيق . فى كل 
أولئنك يضع ضمانات العدالة ؛ وأسس ضبط النفس . 

فتراه يقول عندما أباح للمعتدى عليه أن يأخذ بحقه : # فَمّن اعتدئ 
عَلَيَكُم فَاعتَدوا عليه بمثل ما اعتدى عَلَيْكُم . واتَقُوا الله واعلمُوا أن 
الله مَعَ المتقينَ © ("! . 

فالآية هنا تبيح لمن اعتدى عليه أن يُعتدى على المعتدى .. ولكن استعمال 
هذا الحق أحيط بثلاث ضمانات أو ضوابط : 

ان يكون الاعتداء الواقع من المعتدى عليه . مثل الواقع من المعتدى 
حسما للتمادى من أيهما . 

؟ - وقد سمى الثانى اعتداء . وكان حقه أن يسمى : جزاءً . لماذا ؟ .. لأن 
اللفظ الثانى يغرى المظلوم على التمادى . أما الأول فإنه يشعر وهو يباشر حقه 
فى الرد على من ظلمه ٠‏ أنه يباشر اعتداء . فيكف ولا يطيل . 


١94 : الشورى :4.2 (؟) البقرة‎ )١( 


حو 


- الأمر باتقاء الله . ليقف المجازى عند حده فلا يزيد فى انتصاره لنفسه 
من ظالمه عما وقع به هو من الظلم . 

وقد أكد هذا المعنى بقوله تعالى : 7 واعلمُوأ أن اللّهَ مَمَّ المتقينَ © ترغيب 
لهم فى العدل . والوقوف عند المطلوب المباح ومَنْ من المخاطبين لا يريد أن 
يكون اللّه معه . 

ومثل هذا التوجيه قوله تعالى : 7 ومن قتل مَظْلُوما فَقَدٌ جعلنًا لوليه 
سلطاناً قلا سرف فى القّثل . إِنّهُ كَانَّ مَنصورا »© ا 

وقد لا تكون هنا غرابة فالنزاع بين مسلمين مطلوب منهم أن يحسنوا المعاملة 


« التسامح مع المخالفين : 


لكن الباحث يرى أن هذا منهج عام للقرآن فيما يحسن فيه ترقيق العواطف . 
قال شيحاتة: ( ره كثير مَّنْ هل الكتاب لو يَرَدوتَكُم من بَعْدِ إمَانكم 


كُثّاراً حَسّدا مّنْ عند أَنفّسهم من بَعّد مَا تَبَيّنَ لهم الحق ا 


على أن سل 


واصفحوا حت يأتى اللَهُ بأمره 2 إِنّ اللهَ عَلَى كل شئء إقدير 4(" . 
فالعفو والصفح مطلوبان حتى مع المخالفين , ما دام الموضع ليس قتالاً 
ومناجزة مطلوباً فيه الغلظة والعنف . 


6س عاد م 


وانظ أيضنا ال هذا التوجيه : «وَإِنْ أَحَدَ من المشركين استّجارك 


فأجره حا يسمَعٌ كلام الله © م 0 أبلغه مامه ٠‏ ذلك بأتهم قوم 
لذ يَعْلَمُونَ © "1 . 


1 


فالمجار - هنا - مشرك . والمجير رسول الله . والآمر بالإجارة هو اللّه . هذه 
أمسى عامة فى" المعافلة. 


+ 
3 
.ٍ 


© عودة للتشريع : 

ثم انظر إلى القرآن حين يُشرَّع الطلاق . فإن الأمر بالمعروف ٠‏ والتسريح 
بالإحسان . والعفو .. مواقف لا يكاد ينفك عنها نص من نصوص التشريع فيه . 
قال تعالى فى سورة البقرة : 

( وامطلقَات يََريْصنَ بأنفُسهن ثلآثة قرو . ولا يحل لهُنَ أن يسن 
ما خَلقَ الله فى أَرحَامهن إن كن يمن الله والِيَوْم الآخر ٠‏ وبعولتهن 
أَحَقَ بده فى ذلك إنْ أراذوا إصلاحة ا 
بالمعرُوف 1 لجال عليْهن درج ٠‏ واللّه عَِيرٌ حَكِيم * الطلاق مَرتَان 
فَإِمْسَاك بمَعروفٍ 1 تسريح م بإحسان . ولا يَحل لَكُمْ أن تَأحُدُوا مما 
آتيْتُمُوهُنٌ شَيْنا إلأ أن يَخَانَ أل يقيمًا حَدُودَ الله قن خفتُم ألا يُقيما 
حُدُوَ الله قل جنا ف جْنَاحَ عَلَيْهمًا فيمًا اقْتَدتْ به . تلك حُدُوهُ الله قلا 
تَعْتَدُوهًا و الله تأولتك هُمْ الظَالمُونَ * إن طلقا قلا 
نحل لهُ من بَعْدُ حَتّى تدك روجا بره , قإن طلقا قلا ناح مهن 
أن يَتَراجَعا إن ظنًا أن يقيمًا حدود اللّه » وتلك حدود الله ُبيتهَا لوم 
َعلمُونَ + وإذا طلقتمْ النساء فين أجلن فَأمْسِكُوهُُ بمعْرُوفِ 


د سرحوهن بمعروفر 0 ولا تمسكوهن ضر را لتعتدوا 2 ومن يفعل ذلك 
فَقَد ظلم و 1ن آنات الله هرواً . واذكروا نعم 00 
عَلَيْكُم وما أنرَلَ عَلَيْكُم من الكتّاب والحكمّة يَعظكم به ١‏ انثا | 1 

واعلموا أن الله بِكُلّ شىء عَلِيم * وَإذا طَلْقْتَم النّساء فَبْلَعْن 0 


ردق 


را لي شد مشمابرر براض © مدير 
٠.‏ 


قلا تَعَصْلُومُنَ أن يَنكحن أزوَاجَهن إذا تراضواً بيهم با معروف » ذلك 
يوط بم سّ كان سكم يون بلله وَلَْم لاخر , لم أذكئ لم 
طهر وَالله يعم ونم لا تَعْلمُونَ 4 17 . 

هذه أحكام الطلاق وآدابه » تتحدث عنها هذه الآيات . فلم يسلك فى بيانها 
الأسلوب التقريرى الجاف . كما هو الشأن فى الحديث عن الأحكام خارج القرآن , 
وإنما جعلت الآيات للعاطفة والنفس نصيبها من الخطاب . حثأ لها على التيقظ 
لشي ٠‏ كلما اقتضى المقام ذلك . 

وقد استعان القرآن على حمل المخاطبين والمتنازعين للاعتراف بالحقوق 
والإنصاف فى الخصومة بعبارة تشوّق النفس إلى الإنصاف , لأنه يثيرها 
وس كشا نكن كان اش من لعز 3 مويل نيا بالق كا خوصل 
إليها بالملاينة والإثارة كما جاء فى هذه الآيات . 

لعو 

ه لقطات مثيرة : 

تأمل هذه اللقطات : ١‏ ولا يحل لَهَنٌّ أن يَكْتْمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فى 
أرْحَامِهن إن كُن يُوْمِنْ باللّه وآليَوْم الآخر © . 

« وبعولتهن أ بِرَدهنَ فى ذلك إن أرادواً إصلاحا ؟ . 

ل مل النى َلئِن لوف . 

« فَإِمْسَاك بمَعروفٍ أو تسريح بإحسان 4 5 


١890-5184: البقرة‎ )١( 
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سام ابره ع اع ودار ه 


( ولا تمسكوهن ضرارأ تعدوأ , ومن يَفْعَلَ ذلك فَقَد ظلمَ نَقْسّهُ » . 
( ثلا َعْضْلومُنٌ أن يكحن أزواجَهُنُ إذا تراضرا بَيْنَهُم بلمعرُوف > . 
( ذلك يوط ب سن كان نكمم الله وام الآخر © . 
لض 
ونصيب العاطفة من هذا البيان جانبان : 
١‏ - أن يذكر الأمر الأولى بالاعتبار فيثير القرآن فى العاطفة مشاعر النبل 
للاقبال عليه والعمل به . ا 
" - أن يذكر الأمر الأولى بالترك أو الذى لا يليق . فيثير فيها مشاعر 
النفور لتنأى عنه 
وفى بعض الألفاظ دلالة مشعة على كلا الجانبين : الترغيب والتنفير . فعند 
حدوث النزاع يسمى الإبقاء على الحياة الزوجية ») إمساك «( ٠‏ والإنسان لا يمسك 
إلا بشئ له فيه منفعة . ش 
اغراء 0 
وهذا إغراء على الحفاظ بكيان الأسرة . والعدول عن الطلاق الذى هو أبغض 
الحلال إلى الله ... وضرورة تشريعية لا يلجأ إليها إلا فى حالة اليأس التام من 
إصلاح الأمور . ٠‏ 


- يي عراس 


وقد صرح القرآن نفسه بهذا المعنى فى موضع آخر . فقال : 3 وعاشروهن 
المعرُوف ٠‏ فإن كَرِهْتُمُومُنَ فَعَسئا أن تَكْرَهُوا شَيْئا ويَجْعَلَ اللّهُ فيه 


- 
8 #2 ومس 


حيرا كفيرا © 3 , 
)١(‏ النساء : 1١9‏ 


0 


كما سمى القرآن الطلاق « تسريح 4 لا ترغيبا افيه ٠‏ وإنما لما يجب على 
المسلمين من حسن المعاملة . وجمال الكيفية التى يوقعون بها الطلاق حيث 
اقتضته الضرورة ولا بديل له . 


لأن التسريح فى الأصل : الإرسال للمرعى . ففيه إيحاء للأزواج العازمين 
على الطلاق أن يحسنوا معاملة زوجاتهم . ولا يُسيئوا إليهن . ولم يكتف القرآن 
بالدلالة اللغرية للحظة و تسريع ب سنن ا شترط أن يكون : « تسريح بإحسان » 
كما وصفه على لسان نبيه محمد كك ا م 


0 ال 020 


لأزواجك إن كنتن ردن الحَيَاةَ الدثيًا وَزِينَتَه فَتَعَالَينَ أمتعكن 


5 لا 
السرح ٠‏ ثم جعل لكل إرسال فى الرعى .. والتسريح فى الطلاق نحو قوله تعالى: 
أو تسريح بإحسان 4 "١‏ . وقوله : [ وَسرحوهن سراحاً جَميلاً 4 9) 
مستعار من تسريح الإبل كالطلاق فى كونه مستعاراً من إطلاق الإبل » (6) 


وقال فى مادة « م ساك » : 2, إمساك الشئ التعلق به وحفظه قال تعالى : 


ليم م 


9 فَإمِسَاك بمَعروف أو تسريح بإِحْسَان © ”” ؛. وقال : ( ويمْسك 
السماء اث 3 م على الأرض 4 7" , وقال : 7 فَاستمْسك بالذى أوحى 
إليك 4»”) 


فهذان اللفظان اللذان يترددان كثيراً فى تشريع الطلاق حظ النفس منهما أكثر 
من حظ العقل . وهما مختاران اختياراً دقيقاً للدلالة على المراد منهما . 

)١(‏ الأحزاب : 8” (؟) البقرة : 5179 (9") الأحزاب : 9غ 

() المفردات ص ١١9‏ - .17 (0) البقرة : ١9‏ (5) الحم : ه 


(1) المصدر نفسه ص 458 - والآية من سورة الزخرف : 27 


احرف 


رو براي 


ثم انظر مرة 0 إلى هذه الصورة : # قلا تَعَضْلُوهِنَ أن ينكحن 
0 إذا تراضوا بِيْنه تيم بالمطرون 04 
وتأمل كلمات : « تعضلوهن » . « تراضوا » . « بالمعروف » . قال الراغب 
فى مادة م ع ض ل » : « العضلة : كل لحم صلب فى عصب . ورجل 
«عضل»: مكتنز اللحم ؛ وعضلته : شددته بالعضل المتناول من الحيوان نحو : 
عصبته . وتجوز به فى كل منع شديد قال : 7 قلا تعضلوهن أن ب 0 


ازواحين 4 قبل : خطاب للأزواج . وقيل اللا ويام 30 
والظاهر أن حقيقة التعبير هنا هو المنع . لكنه استعير له اللفظ الوارد فى 
الآية لما فيه من إيقاظ العاطفة . وتحريك النفس نحو ما هو مطلوب . 

لضن 


© ترقيق العاطفة : 
ا 
قال سبحانه : 7 لآ جِنَاحَ عَلَيَكُم إن فَتَم النّسا هما له تمسوهن 
. أ فوا هن قريضة , ومَُوهنّ على الموسع در وَعَلى المفتر در 
تاها بالمتزرف: . حلا على ملتسي +دوان طلقتارة : من قبل أن 
تَمَسُومُنٌ وقد فَرَضْكُمْ لَهُنّ فَرِيضّة قنصف ما فَرَضْكُم إلا أن يَعْقُونَ 
أو يَعْقُوً اذى بيده عقدَة النّكاح . وأن تعقوأ ا 
الل بيك ؛ الله با شو تمي 4 "1 
الآية الأولى خطاب للمتنازعين قبل المس , والحال أنهم لم يفرضوا للنساء 
فريضة فالملابسة هنا بينهم ضعيفة . ومع أن الآية قد نفت عنهم الحَرَجٍ إذا طلقوا 
فى هذه الحال فإنها أوجبت عليهم إمتاعهن كل حسب قدرته غنيا أو فقيراً , 


م 


)١(‏ البقرة : ؟'19؟ (7) المفردات ص 8م (") البقرة : 95" - /1؟ 
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وسمى هذا المتاع : 7 مَنَاعاً با مروف حَقَا على المحسنين 4 . وهذا التعبير 
يثير عند الأزواج مشاعر المروعة والكرة ويستل من النفوس السخائم فتبذل 
ما وجب عليها فى رضا وحنان , والمستفيد هنا المطلقات . 

والآية الثانية خطاب لهم - كذلك - والحال أن الطلاق وقع قبل المس وقد 
فرضوا لهن فريضة . نعلى الزوج - إذن - أن يبذل لها نصف ما فرض . هذا حق 
للمطلقة واجب على المطلّق . فلها أن تستمسك بحقها . وعليه أن يؤديه لها . 

ذلك أصل المسألة وأساس القضاء الذى لا يجوز له أن يعدل عنه . لأنه 
مأمور بأخذ الحقوق وإعطائها لمستحقيها . 

نو 

«الدعوة إلى الإصلاح : 

لكن القرآن الذى يفسح المجال دائمآ أمام المتنازعين للتسامح والتصالح , 
لأنهما فى النهاية يؤديان إلى الموّدة والإخاء بينهم . لم يقف عند حد بيان أصل 
المسألة . فتراه بعد أن قررها يقول : 9 إلا أن يَعفُونَ أو يَعفُوا الْذى 
بيّده عْقْدَةٌ النّكَاحٍ , وأن تَعْقُوا أقْرَبْ للتَفْوئ . ولا تَسَوا الفَضّل 

فأداء النصف واجب على المطلّق . وللمطلّقة أن تعفو عنه كله أو جزئه . 
أو يعفو وليها . 

فهذا الاستثناء أول درجة فى سلم المصالحة . ولكن هل القرآن وقف بالمسألة 
عند حد الاستثناء ؟ لو كان الأمر كذلك لكان وافيأ فى الإذن بالتصالح . 
والأخذ بالحسنى من جانب صاحب الحق . لكن القرآن لم يقف بها عند هذا الحد . 
بل ذكر بعد الاستثناء ما يَرَجّح العمل به . ويِرَغّب المطلقات أو أولياءهن فيه . 
فقال : « وأن تعفوا أقرب للتقوى 4 


1/ 


أليس فى ذلك ترغيب شديد إلى العفو بين المتنازعين . إنه كذلك . وهنا تبدو 
المسألة قد كملت من جانبيها القضائى والاستثنائى . أو القانونى والأخلاقى . 
مع الترغيب فى الثانى دون الأول وليس عند هذا الحد - أيضاً - يقف القرآن . 

بل يُوجّه إرشاده إلى طرفى النزاع لا صاحب الحق منهما . ولا من عليه الحق . 

نصيحة غالية لا أتصور المتنازعين عند سماعها إلا آذاناً واعية . وقلوبا 
فسيحة . وأنفساً صافية لم يبق فيها من آثار الخصومة إلا الذكرى . 

وتأتى - بعد ذلك - الفاصلة فتضع المتنازعين تحت رقابة دقيقة لا يعزب 


عنها شئ ٠‏ تكافئ المحسن بالإحسان .. والمسئ بمثل ما فعل : 7 إن الله بمًا 


ن بصير »© . 
وهنا يسدل الستار ٠‏ وتتم الصورة من جميع مقوماتها : وضوح التشريع 

وأضول الحكم . والترغيب فى العفو والإحسان . والتنفير من الظلم والإساءة . 

هذه مُثُل من الأحكام والتشريع القرآنى . لمسنا فيها - بإيجاز - المنهج الذى 
سير عليه القرآن فى بيان تلك الأحكام . إنه لم ينح بها النحو التقريرى كما هو 
الشأن فى مثل هذه القضايا . وإنما خاطب بها النفس الإنسانية بكل مدركاتها : 
العقل والمنطق والعواطف والمشاعر . دون أن تحس بضعف فى الصياغة , 
ولا قصور فى المعنى . يبيِّن للانسان فيه مصادر أخذه . ومجالات إعطائه . 
مجبباً إلن 'تفشه ومكتاعره 'وروحة عمل الخزر . ومكرفاً لها عملاما هو دون 
الخير . من شر خالص . أو خير خلاف الأولى . 

تن ين ف 

«الجدل القرآانى : 

ولكنتا لا نقف عند حد الأحكام والتشريع فيه . لتأييد هذه السمة الأسلوبية 
فى القرآن التى أسميناها : الإقناع والإمتاع . 


الوق 


بل نستعرض مثلاً فى مجال آخر , غير الأحكام والتشريع » وإن كان الشأن 
فيه أن يسلك فى بيانه المنهج التقريرى العقلى . ذلك المجال هو : الجدل القرانى 
لخصوم الدعوة الإسلامية . 

وموضوعات هذا الجدل متعددة لكننا نختار منها موضوعين اثنين لنرى كيف 
جادلهم فيها القرآن . وأى منهج سلك . 

وهذان الموضوعان هما : قضية التوحيد . وما يتعلق بها . ثم قضية البعث 
وما يتعلق بها . 

قضية التوحيد : 

جاء القرآن ينكر على المشركين ما هم فيه من عبادة الأصنام » وفكرة تعدد 
الآلهة . وأن يكون هناك صلة بين الخالق الحقيقى المخصوص بالعبادة ٠‏ وبين هذه 
الأصنام التى يتقربون بها - فى زعمهم - إلى الله . كما حكى عنهم القرآن : 


ل مي بير مه 


«ما تَعْبدُهُمْ إلا ليُقربُونَا إلى الله رَلَقَىْ » ١١‏ 

وكانت هذه هى القضية الأولى التى يواجهها الإسلام . ولقد قطع القرآن - 
فى مكة - شوطاً كبيراً فى محاربة هذا الضلال . لافتأ الأنظار إلى الحقيقة . 
عدا ب واعظا بادلا جاورا + متدرا ومسا افق هادا 

كان القوم يبررون ما هم عليه بحجج واهية تتلخص فى : 

. التقليد الأعمى لما وجدوا عليه آباءهم‎ - ١ 

. أن هذه الآلهة وسيلة للتقرب إلى اللّه‎ - ١ 

- أن فكرة وحدة الخالق أمر مستحدثك 


3# 4 


)١(‏ الزمر : ؟ 


ارش 


« عرض مقولة المشركين : 

ولقد حكى القرآن طرفاً من شبهاتهم لأول مرة فى سورة « ص » المكية . 
حيث إن السور التى نزلت قبلها وهى : « اقرأ - القلم - المزمل - المدة 
المسد - التكوير - الأعلى - الليل - الفجر - الضحى - الشرح - العصر - 
العاديات - الكوثر - التكاثر - الماعون - الكافرون - الفيل - الفلق - 
الناس- الإخلاص - النجم - عبس - القدر - الشمس وضحاها - البروج - 
التين - قريش - القارعة - القيامة - الهمزة - المرسلات - سورة ق - البلد - 
الظارق ح القونع 117 


لم يرد فيها شئ من مقولاتهم فى هذا المجال . وقد صور لنا القرآن فى 


سور “ا ين 0 اعتراضهم وما استندوا عليه من دليل فقال : 7 أَجَعَلَ الآلهّة 
إلها واحدا ٠‏ إِنّ هَذَا لشَىء عَجَابُ * وانطلق الملا منهم أن امشواً 
واصبروا عَلى آلهَعَكُمْ , إن هذا لشى” اذ ما عن بهن فى ال 
الآخرة إن هذا إلا الختلآق * أءْنرلَ عليه الذكْرٌ من بَيْنَنَا ا 0 
فكرة التوحيد عند هؤلاء القوم فكرة عجيبة . صاحبها مختلق لها . لأن 
الرواية لم تنقلها لهم . إنها لموّامرة .. فليثبتوا على الههتهم . هذا تصورهم 
للموضوع . 

والملة الآخرة التى اتخذوها سنداً هى ملة عيسى عليه السلام . لأن النصارى 
حرقوها فصاروا مثلثين لا موحدين . 

أو هى ملّة قريش وما كانت عليه من عبادة الأصنام !"1 . 

ل 
)١(‏ البرهان فى علوم القرآن للزركشى : ١517/١‏ 
(؟) سورة و ص »2 :8-080 


(") ذكر هذين القولين الزمخشرى فى الكشاف : 05/14 


فرق 


« موقف القرآن من هذه الشبهة : 

وكان موقف القرآن من هذه الدعاوى هو موقف المنكر المبطل لما يدعون . قال : 
ه مه 2 توي - ته لبر ب اه الى عه 

- 0 ؛ بل لما يذوقوا 0 


2 ات و6امنى 


وما د تاتش أ فى الأسات ب جد 9 5 هزوم 5 


ع هسم ه ممم ره دمي بر 


الأحزاب كذيت قبلهم قوم نلو وعاد : وفرعون ذو الأوتاد *# وتعوة 
قوم م لوط وَأَصحَاب الأيكّة . أولئك الأحرَاب + إن كل إلا كَذّب 
الرسل فَحَقَ عقّاب اللا 

وفى هذا الرد يبدأ القرآن بحقيقة هامة . ثم يمضى فى الإنكار والتوبيخ 
لهؤلاء المعاندين فيبيّن أولاً جم بنك من ذكر اللّه . وأن هذا الشك سيزول 
إذا ذاقوا العذاب ثم يأخذ فى توبيخهم فيقول : 

أهؤلاء يملكون خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب فيصيبوا بها من يشاءون 
ويصرفوها عمّن يشاءون ؟ ويتخيروا النبوة لبعض صناديدهم ويترفعوا بها عن 
محمد عليه السلام ؟ لا ... هم لا يملكون ذلك . إذن فليس لهم من الأمر من 
شئ فليخساوا . 

أم لهؤلاء ملك السموات والأرض وما بينهما ؟ إن كان لهم فليرتقوا فى 
الأسباب ويصعدوا المعارج إلى العرش فيستولوا عليه , ويدبروا الأمر . 

إذن فليس لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فلذلك لم يرتقو 
الأسباب .. إذن فليخسأوا . 


(١)سورة‏ «ا ص »:8- ١6‏ 


شرق 


وفى هذا تسلية وقوة عزم للرسول عليه الصلاة والسلام ألا تبال بما يقولون فإن 
مصيرهم الهزيمة . ولن ينتصروا عليك بحال . 

ويكمل الرد بسوق أمثلة ووقائع تاريخية حيث كذبت أقوام الرسل . فهلكوا . 

وبنتهى دور سورة ر ص » فى أن هؤلاء ضالون فى عقيدتهم متطفلون فيما 
ليس لهم فيه ٠‏ عاجزون عن امتلاك أمرهم فضلاً عن عجزهم عن امتلاك شئون 
غيرهم . وانهم لا محالة مهزومون . 

ثم يجول معهم القرآن جولات أخرى مبيناً لهم أن هذه الأصنام التى يتخذون 
منها آلهة يعبدونها ما هى إلا أشكال جامدة لم ولن تنفع . ولم ولن تضر . 

ب الع 

« طريقان لدعوة الناس إلى الحق : 

وهذه الحقيقة مرة يخاطبهم بها خطابأ مباشراً . ومرة يسوقها لهم على لسان 
الأنبياء والرسل السابقين : 

أولة : : الخطاب المباشر . قال ام : ( قل أرآيتم ما تَدعونَ من دون 
الله اروف هذ حلمو من الأرض أم لهم شرك فى السمّوات , الوق 
بكتَاب من قَبْل هنا أو أثَارَة مّنْ علم إن كُنثُم صَادقِينَ © ١7‏ . 

أى وربى لو لم يكن فى القرآن غير هذه الآية فى إبطال عقيدة الأصنام لكان 
القرآن قد أبطلها من أساسها بحيث لم تقم لها حُجّة بعد . لا عند عابديها . 

ولما وسيع المخالفين - لو الضفرا - إلا الجم والإذعان ٠.‏ عرض واضح 
ودليل قاطع . 

لع 


4 : الأحقاف‎ )١( 


(58 - خصائص التعبير / ١‏ ) روفو 


«استدراج يؤدى الى العجز : 
فقد نصبت الآية التماثيل والأصنام أمام النظارة . لافتة أنظار أتباعها إليها . 
وقد حضرت فى الذهن والخيال أشكالاً جامدة صماء خالية من كل سبب للحياة . 
أحضرت - هكذا - ليحكم عليها وهى حاضرة . 
أجل هذه هى : تاثيلكم وأصنامكم التى تدغوتها من ذون الله ... ألبسن كذلك ؟ 
إذن فإنًا سائلوكم أسئلة فأجيبوا عليها . ولتكن إجاباتكم مقرونة بالدليل 
والشاهد 5 اسمعوا إذن : 
١‏ - هذه هى الأرض ممتدة واسعة . فيها أنهار وبحور . فيها زروع وكروم ' 
فيها منازل وجبال وصحارى ٠‏ فيها ذلك وفيها غير ذلك . 
فأرونى ماذا خلق أصنامكم منها ليا اوتتعظها + #ان ريك أن “شيا 
من ذلك لهم فأقيموا الدليل .. ؟ 
لندع الأرض وما عليها 5 
هذه السموات الطباق . خلقها الله ورفعها - هكذا - فى الفضاء ليست لها 
عمد ترتكز بها على الأرض . 
نبئونى ألاصنامكم شرك فيها ؟ ما هو نصيبهم منها ؟ وكيف ؟ 
إن زعمتم ذلك فأتوا بالدليل .. وإلا فأنتم مضللون مخدوعون . ولا يحق 
لكم أن تستمروا على هذا الضلال » والداعى يدعوكم إلى الصواب . 


اتدرون ها هو الدليل الذى نطلبه منكم على صحة دعواكم ؟ إن هذا الدليل 


2 


الأولى : 7 اثتونى بِكَتَاب من قَبّْل هَذَا © هل فى مقدوركم ذلك ؟ ألا 
فافعلوا وإنّا لمنتظرون . 
أعجزتم ؟ .. نحن نعذركم لأننا نعلم أنكم عاجزون . فنخفف عنكم فى كيفية 
الدليل . دعوا الكتاب .... حيث لم تأتوا ولن تأتوا به .. وأتوا بأيسر 
الأمرين . 
القائية:+ 2 او آثارة من علم 4 أثارة أية أثارة من علم تؤيدكم . أهذه 
أعجزتم عن هذه وتلك . فاعلموا الآن أنكم كاذبون فى دعواكم .. لأنكم لم 
تشفعوها بدليل . فكفوا إذن ولا تسترسلوا فى أباطيلكم .. وضعوا تُصب 
أعينكم قول الشاعر : 
وَالدَعَاوى ما لم يُقِيمُوا عَليْهَا بَيِنَات أبْنَازمَا أذْعيَاء 
هذه جولة حكيمة مفحمة . لم يحاورهم القرآن فيها محاجيا أو ملغزاً , وإنما 
حاورهم فى وضوح . وفى سهولة .. اتخذ من الأرض ومن السماء وحدات 
للقياس ٠‏ وألزمهم الحجّة فى نص لم تزد كلماته على التسع والعشرين كلمة .. 
انتصر عليهم وتركهم منهزمين . 
لض 
© فاذج أخرى فيها دلالة التوحيد : 
ثم تتوالى بعد الجولات على نفس الصورة من الوضوح والسهولة . ولفت 
الأنظار إلى حقائق الكون . ومظاهر الطبيعة التى هى وحدات القياس الوجدانى 
والمنطق الروحى . بعيداً عن التعقيد والغموض . 


0ع 


2 يم مه بير 


«] لخدو آلهَةٌ من الأرض هم ينشرونَ + لو كان فيهمًا آلهةٌ إل 


0 لنسدنا + فبكان اللدارب العرش ع يَصفُونَ + لآ لآ يسبَلّ عَم 


يم ه بماد ست ©* 


يفعل وهم ل * أم اتخذوا من دونه آلهة ٠‏ قل هاتوا برهَائَكُم , 


»ا ”عير 6ه # بم هم ل هي اس 


00 ا ٠‏ بل أكثرهم لا يُعَلمونَ الحق فُهم 
0 

أو : ما اند اللهُ من ولد وما كان مَعَهُ من لم . إذا لهب كل إله 
93 اخلن ولعلا بتضهم يَ و32 بعض »9') , 5 


0 لواش ارس ل الة الْذينَ اصطفَى . عاللّه خَيْرٌ 
8 رون + أثر ل ارات ا وان لمم اسن ع 


ْنَا به حدائق ذات بَهجَة ما كأنَ لكُم أن تُنبتوأ شجرهًا , أله مَع 
الله » بل هم قوم يَعدلُونَ * أمن جَعل الأرض قراراً وَجَعَلَ خِلالهًا 
أنهاراً وَجَعَلَ لها رواسى وَجَعلَ بَيْنَ البَحريْنِ حَاجزا , أله مَعْ الله » 
بل أكْتَرهُمْ لا يَعلَمُونَ * أُمّن يُجِيبْ المضطرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكشف السو 
ويَجْعَلُكُم خُلقَاءَ الأرض أله مع الله ' قليلاً ما تَذَكُرونَ * أَمّن 


ع س هاس ماس هه 


ديك فى 3 0 اشرو صن يرل الاح شرا بين يدي 


يعيده و 0 والأرئض 0 لشم الله ٠‏ قل هاتوا 
برَهانَكُم إن كنتم صادقِينَ »© 9 . 
ال 
© حوار حى : 


أرأيتَ حواراً مثل هذا الحوار ؟ أرأيت بياناً أوضح من هذا البيان . أرأيت 
قياساً أصوب من هذا القياس . أرأيت براهين أقطع للشبهات . وافحم للخصم 
وأثبت للمطلوب من هذه الأفيسة ؟ 


514 - النمل : 9ه‎ )"( 9١ : -5؟ (0)المؤمنون‎ 5١ : الأنبياء‎ )١( 


أخرة 


قل لى بربك : أى جزئية من هذا القياس يمكن أن ينكرها الخصم إنكارا 
يستطيع أن يجازيه عليه متضف... ألبست هذه حقائق مسلمة . وقواتين راسيفة 
رسوخ الجبال : 7 لو كَانَ فيهمًا آلهَةٌ إلا اللّهِ لَفَسَدَنَا ... » . 

انظر كيف اجتمع الاستدلال والتهوبل والاستعظام فى هذه الكلمات القليلة 
التنازع من الفساد الرهيب . إن الدليل هنا : برهانى خطابى شعرى معآ )١١‏ . 

فهل نجد مثل هذا فى كتاب من كتب الحكمة النظرية ؟ 

لكن القرآن ينهى الخلاف فى هذه القضية فى كلمات لا تبلغ عدد أصابع 
اليدين . فوازنها بما كتب عنها فى أسفار الفلسفة . وبحوث الحكماء . 

نك د 

© منطق تصويرى : 

نحن لا نشاهد فى الكون فسادا . وإنما نظاماً ودقة . وحياة وحركة . كواكب 
تدور فى أفلاكها فى نظام عجيب . وسموات مظلة . وأرضأ مقلة ٠‏ وأنهارا 
جارية وريحاً سارية . 

ذلك هو النظام .. إذن فاللّه واحد لا شريك له . وإلا لسقطت السمُوات على 
الأرض ولتعطلت الكواكب . وغار الماء . مقدمات الدليل ثابتة مسلمة . 
فالنتائج - كذلك - ثابتة مسلمة ... وليس وراء ذلك مطلب . 

والمثال الثانى مثل الأول .. لو كان لله ولد . لكان معه إله . ولو كان مع الله 
إله - سبحانه - لحدث النزاع ولذهب كل إله بما خلق . 

لكن شيئاً من ذلك لم يحدث .. إذن فاللّه واحد لا شريك له . 

ا 


)١(‏ النبأ العظيم : محمد عبد الله دراز 


شق 


« الكون دلالة التوحيد الكبرى : 
أما المعال الغالث ٠‏ فقد طوق فى أرجاء السموات والأرض والتقط وصور 
واستدل وذكر . فى أسلوب خطابى العبارات . استدلالى الموضوعات . يقينى 
المقدمات . الصورة تلو الصورة ؛ والمشهد إثر المشهذ:: والدليل. غقب الدليل.. 
فى حركات سريعة خاطفة .. ووثبات صائبة . 
) وهكذا اتيش تشترك مشاهد الأض والسماء مع ما يقع لهم من الأحداث كل يوم 
مع الأحاسيس الفطرية التى تلجئ الإنسان إلى القوة الكبرى عند الشدة 
تشترك فى مخاطبة الحس والخيال ولمس البصيرة والوجدان ٠‏ لتركيز عقيدة 
التوحيد فى النفوس .. ومثل هذا كثير جدأً فى القرآن . مكرر مع تنوعه - 
تكرر صور القيامة ومشاهد النعيم والعذاب ا 
عن 
« ضعف الأصنام : 
وتذكر مثلين ضريهما القرآن لضعف الأصنام . بعد أن شنّع على هذه الأباطيل 
ما خاطب الله به المشركين خطاباً مباشراً : 
أولهما : 3 مَثَلْ الّذِينَ انَخَدُوا من دون الله أوليَاء كَمَثَلٍ الْعنكبوت , 
اللا ا : 0 رهن البُيُوت لَبَيْتَ الْعَنكَبُوت ؛ لو كَانُوا 
بع نَ2 
ل 0 1 :رق فى بيت اللتتكيرك ره ا 
حضانة يلزة بها وان 2197 ؟ ليفكروا : 


١ : (؟) العنكبوت‎ ١88 التصوير الفنى فى القرآن : سيد قطب ص‎ )١( 
علمت من برنامج « الغلط فين » أن خيوط نسيج العنكبوت تستعمل لرقتها فى صناعة‎ )9( 
. الفطة‎ 


4 


ثانيهما ٠‏ « يا با أنها الناس عرب مدل كاننتنموا اله + إن الدين 
دعو من و ؛ الله لن يَحَلْقَوا 0 ولو احتمهرا ل وان ل 
الذيَاب شيئا لا يستنقذوه منْه ٠‏ ضَعُف الطالب والْمطْلُوبْ » )١(‏ 

و ا ا 
لأنفسهم ٠‏ وإن شاءوا فليجربوا فعناصر القصة تتألف من الأصنام والذباب 
وفتات الطعام فليغروا الذباب بحمل شئ منه . وليطلبوا من الأصنام إعادته . 
فهل يمكنهم ذلك ؟ فليفكروا . 

0 

تدر على السنة الرسل : 
ثانياً - ما ساقه الله على لسان رسله .. 

قال سبحانه على لسان إبراهيم : 9 واثل عَليْهِم تب إيراهِيمَ * إذا قَالَ 
لأبيه وقوه ما تَعْبدُونَ + قَالُوا تَعْبّدُ أصتاما فَنَظلَّ لها عَاكفينَ + قال 
هل يَسمَعُودَكُم إِذ تَدعونَ * أو يَنفَعُوتَكم أو يَصْرونَ * قَاُوا بل جنا 
أبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * قَالَ أَقَرَا يتم ما كنثم تعبدونَ * أنثم وَأَبَاوْكُم 
الأتمون + انهم ع لى إلا رب المالمين » النى خلتى فهر دين + 
والذزى هو يُطعمتى وَيَسقِين * وإذا مَرِضت فَهُوَ َشفين * والذى يُمييتى 

7 يُحْبِين * والذى أطمعٌ أن يَغفْرَ لى خَطِيئتى يوم اين 4 5١‏ . 1 
0 
هذا طرف من قصة إبراهيم مع قومه . إنه يسألهم عمن يعبدونه ليبيّن لهم أن 
هذا المعبود لا ينفع ولا يضر . 


)١(‏ الحج : 7 (1) الشعراء : 59 - 1م 


اأخرط 


قال لهم : ما تعبدون.؟ قالوا له : نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين . قال لهم : 
هذه الأصنام التى تعبدونها . وقد اتخذتوها أرباباً من دون اللّه هل لهم سمع 
يسمعونكم به إذا دعوتم ؟ . وهل لهم قدرة على النفع والضر فتعبدوها طمعاً 
فى النفع وخوفاً من الضر . | 

قالوا له : بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون . وهنا يظهر التقليد الأعمى فى 
فكرة الأصنام .. مجرد أن أباءهم كانوا يفعلون ذلك . 

والتقليد حجة ضعيفة .. استدرجهم إليها إبراهيم فى حواره معهم . ومشركو 
مكة يسمعون ويرقبون الأحداث إلى أى مصير تنتهى . فالقضية قضيتهم . 
والليلة بنت البارحة . 

ثم يتابع إبراهيم عليه السلام الحوار بعد أن استدرجهم إلى الاعتراف بعجز 
آلهتهم : أرأيتم هذه الأصنام التى تعبدونها أنتم وأباؤكم الأقدمون . إنهم عدو 
لى إلا رب العالمين 1 وقوله : 2 عدو لى » تصوير للمسألة فى نفس ليعلموا 

لأن رب العالمين هو الذى خلقنى , وهو الذى خلق كل شئ . وهدانى » وهو 
ويسقيه . ويشفينى إذا مرضت ٠‏ ويشفى كل مريض . 

وهو الذى يميتنى ويحيينى . ويميت كل حى ويحييه ‏ والذى أطمع أن يغفر لى 
خطاياى يوم الدين . 

وذلك لأنه « الله » القادر على كل شئ . المالك لكل شئ .. فليس, 
ما تدعونهم - وقد علمتم شأنهم - مثله ٠‏ وليس كمثله شئ . 

أفى هذا التوجيه قسر للعقول ؟ أو فيه إلغاء لفكر الإنسان الحر » مهما كان 
موقفه من العقيدة التى يدعو إليها الداعى . 

فليقارنوا بين من دعوهم آلهة . وبين الإله الحق وليختاروا لأنفسهم ما يحلو . 

د ل 


1. 


© وهود يجادل قومه : 


وقال سبحانه على لسان هود : (وإلىئى عاد أَخَاهم هودآ ٠‏ قَالَ يا قوم 
اعبدوا اللّهَ ما لكم مّنْ إله غَيْرُهُ ٠‏ إن أنتم إلا مَْتَرونَ * يا قوم 

لا أألكُم عليه أجرا ٠‏ إن أجرى إلا على الذى قطرنى ٠‏ ألا تعقلونَ » 
3 قُوم ام استغفروا ربكم ثم توي إِلَيْه يرسل السّمَاءً عَلِيْكُم مُداراً 
ويزد َم قر إلى فوتكم ولا قرا محري ءالزاب يَا هود ما جِنْمَنا 
2 بين وما نَحْنْ بتَاركى آلهّنا عن قولك وما نَحْنُ لك بمُؤْمنِينَ * إن 
0 إلا اعنتراك بَعض آلهتنًا سو إنى احيد الله واشهدوا أَنى بَرىٌ 


يف 7 222 


تُشْركُونَ * من دونه قكيدونى جميعأ ُمْ لا يُنظرون * إِنّى تَوكلَتَ 
على الى م اام ا ادس إن رب عل 
صراط 3 مُسْتَقيرٍ 1# فإن تَولى ا 6 7 0 بلَعْتُكُم ما ما أَرْسلت به إليكم . 


الا از 0 د عرك ديم الها م لى ‏ نا 


ويَستَخْلف ربَى قوماً غيركم ولا تضروته شين ٠‏ إن ربى عَلَى كل شى مر 


حفيظ 4 لعا جاء أمَرْنًا تَحَيْنَا هود وَالّذِينَ أمنوا معد برحمة, 17 


مه 02 و 


وَنَجِيْنَاهم من عَذَابٍ غَليظ 4 ١‏ , 

فى هذه الآيات الثمانى تبدأ حياة أمة . ثم تنتهى . أمة ضلت طريق الحق 
ورسولها يدعوها إلى ذلك الطريق . أخلص لهم رسولهم - هود - فى النصح 
والإرشاد ونهاهم عن عبادة الأصنام . وأمرهم أن يعبدوا اللّه - وحده - 
ويستغفروه . فاذا فعلوا هطلت عليهم نعمه : 

يرسل السماء عليهم مدراراً فتجود ل ا 0 
فضله ويحيوا حياة سعيدة . 


وبزدهم قوة إلى قوتهم . فلا يطمع فيهم طامع , ولا ينال منهم عدو . 


08-086. : دوه)١(‎ 


ك١‎ 


لكنهم لووا أعناقهم قائلين : # يا ما جِنَْنَا ببيَةِ وما نَحن بتَاركى 
آلهتنا عن قولك وما َو ل مين 4 51 . 

ويرمونه بالسوء من بعض أصنامهم #اقبيرا منهم ٠‏ ويُشهد اللّه ويشهدهم 
على براءته من شركهم . 

ثم يغريهم على أن يكيدوه مجتمعين إن استطاعوا هم وآلهتهم ٠‏ وليفاجئوه 
بهذا الكيد دون ان ينظروه . 

وبيّن لهم أنه توكل على الله ربه وربهم , الذى هو آخذ بناصية كل دابة . رب 
له الغلب وجلده هم المنصورون . وصراطه هو المستقيم . 

وبّن لهم - كذلك - أنه قد أبلغهم رسالة ربه فإن أعرضوا أهلكهم اللّه وبدل 
غيرهم ولا يضروه شيئاً . 

ه نجاة وهلاك المخالفين : 

وتنتهى القصة بأن الله نجى هوداً والمؤمنين معه . نجاهم من عذاب غليظ . 

وهلكت عاد . فلم يستطيعوا أن يدفعوا الشر عن أنفسهم . ولم تستطع 
آلهتهم أن ينصروهم . 

نصره الله ونجاه ومّن آمن معه . لأنه قادر عظيم آخذ بناصية كل شئ 

وخذلتهم آلهتهم لأنها عاجزة حقيرة تتأثر بعوامل الدهر . ولا تؤثر فى 
شئ . وهذا هو موضع العبرة فى كلماتة قصار . فليتدبرها مشركو مكة 
الممحدون فى كل زان ومكان : 9 ألا إن عَاداً كَفْروا ربهُم ألا بعْدا لعاد 
قوم هود 4 !"ا 

فى الأمثلة السابقة جميعاً يجرد القرآن الأصنام من كل صفات القوة والتأثيرء 


ويضعها فى مكانها الحقيقى من عالم الجمادات ٠‏ فهى لا تنفع عابداً لها 


2 


"5. : هود : 9ه (؟) هود‎ )١( 


دقش 


ولا تضر عاصياً » ويستهدف القرآن من وراء هذا صرف الناس عن هذه النزعة 
الضالة . موجها لهم الوجهة السليمة فى الاعتقاد القلبى والسلوك العملى . 

« السخرية من الأصنام : 

وفى مواضع أخرى يسخر القرآن الكريم سخرية لاذعة من الأصنام وعابديها , 
ونذكر من ذلك مثالين : | 

© مثال على لسان إبراهيم : 

أولهما : قول إبراهيم عليه السلام لقومه حينما واجهوه بتحطيمه أصنامهم : 

« وَتَاللّه لأكيدن أَصنَامَكُم يعد أن ثُولوا مدبرين + فَجَعَلَهُمْ جذاذاً إل 

كر لَهُم لَعلَهُمْ إليْه يَرْجِعُونَ + قَالُوأ من فعل هلا بآلهتنا إِنّهُ لمن 
الطاليين + الوا مسا تّى يدهم َال لَهُ إبراهيم + قالوأ فوأ به 
عَلَى أَعْيّن الئاس لعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ * قَالُوا ءَأنت فَعَلْت هَذَا بآلهعنا 


- 3 


يابيم م سىس 


َا إنراهيم + قال يل فعلهُ كَرهُمْ هذا فَاسألوهم إن كَانوأ يَنطقُونَ * 
فَرَجَعُوا إلى أنفُسهم فَقَالُوا إِنَكُم أنتم | الظَالمُونَ * ثُمّ تُكسوا عَلَى 

روسهم قد عَلمْتَ ما هؤلآء ٠‏ يَنَطئُونَ * قال أفتعبد َتَعْبْدُونَ من دون الله مَا 
لا يَنفعكُم شيك ولك يطراكم + أن لك ولنا تَعبْدُونَ من دون اللّه . 
أقلا تَعقلُونَ 4 ١١‏ . 

لقد أفلح إبراهيم عليه السلام فى رسم هذه الخطة التى أفحم بها خصومه . 

وأراهم عجز آلهتهم عياناً حيث لم يدفعوا الضر عن أنفسهم . ثم استدرجهم من 
هذه الواقعة إلى أن يلقنهم الحقائق التالية : 


(١)الأنبياء‏ : لاه - /ا1ى 


وا 


. إن هذه الأصنام فاقدة القدرة على النطق . كما أنها فاقدة القدرة على أى 
شئ فهى جماد . 

إن المعبود الذى يستحق العبادة من ينفع ويضر ١‏ وهؤلاء حيث ثبت عجزهم 
عن نفع أنفسهم فحرى ألا يُعبدوا لعجزهم عن نفع غيرهم وضره . 

إن قومه مسلوبو العقل الرشيد . إذ لو كانوا عقلاء لصرفهم تفكيرهم عن هذا 
الضلال المبين . 

أما السخرية اللاذعة فإننا نراها فى العبارات الآتية : 

7 بل عله كبيرهم هَذَ فاسألوهم إن كَانُوأ يَنطقُونَ 4 . 

وقد علم وعلموا أنهم لا ينطقون . 

< أَمَتَعبْدُونَ من دون الله مَا لا يَنفَعُكُمْ شيأ ولا يَضْرُكُم © . 

وفى هذا توبيخ لهم وسخرية بأصنامهم . وإنكار أن يكونوا عابدين لهاء . 
وهى لا تنفع ولا تضر . 

« أف لَكُمِ ولمًا تَعبْدُونَ من دون الله . أثّلا تَعْقلُونَ » . 

: 0_0 

© ومثال على لسان موسى : 

9 قَالَ قَمَا خَطْبّكَ يا سَامرى + قال بَصرت بمَا لم يَبْصرُوا به فَقَبَضْتْ 
َبْضّةٌ من أثر الرسول فُتبَدتُهَا وكذَلكَ سَولت لى تفْسى + قَالَ فَادَّهَب فَإنّ 
لَكَ فى الحيّاة أن تَقُولَ ل مساس . وإنّ لَك مُوْعدآ لن تُخْلَقَهُ . وانُظر 
إلى إلهكَ اذى ظلت عَلَيّه عاكفا . لَنُحَرَكَنُهُ ثم لَسفَّهُ فى اليم نَسفا * 
ِنّمَا لهم اللَهُ الذى لا إله إلا هْرَ . وسعَ كُلّ شئْء علا © 7 . 

يا لسخريه القّدّر . إله ... إله يُحرق - هكذا بالتكثير - ثم يُنسف ويذرى 
فى اليم .. ما أتفه هذا الإله . وما أتعسه . 


)١(‏ طه: 6ؤ9-مو 


4ك 


وما أضل وأتعس من اتخذه إلها .. إن كان إله فليدفع عن نفسه التحريق 
والنسف .. وكيف له ذلك ؟ 

ما موقف النفس والعقل معاً من هذا الإله المحرّق المنسوف نسفاً . إن النفس 
لتسخر منه وتحتقره . وإن العقل ليرفضه » ويصد عنه . 
العقل والنفس معاً ينفضان أيديهما منه . إنه لخيال . بل إنه لوهم . 

وبعد أن يستقر فى العقل والنفس هذا المعنى ٠‏ تأتى العقيدة الصحيحة 
لتتمكن أيما كن بعد تجربة أثبتت ثبتت فشل فكرة التعدد واتخاذ الأصنام آلهة من 
ذون الله ب: جاء دور القن : لبودئ )بد العقل ..وتمظيد الننس :. إن إلهكم 
اللهُ الذى لا إِلَهَ إلا هُرَ . وَسمٌ كُلّ شىء عَلمآ © . 

4# عي 

© منهج تربوى : 

ثم انظر إلى هذا المنهج التربوى الرشيد . والاستدراج الحكيم الذى ساقه 
القرآن على لسان النبى إبراهيم عليه السلام . 

قال سبحانه فى سورة الأنعام : 

ف واد قَالَ ' إبراهيم عه ا أتَعَخْدٌ أصنّاما آلهَةٌ إنّْى أراك وقَومَكَ 
فى ضلالٍ مبينٍ + وكدلك نُرى إيرَاهيم 2-4 السّمّوات والأرض 
ليَكُونَ من ادن قم بن يها جل را كوكيا ا 
تلمًا فل قَالَ به لآ أحبُ الآفلينَ + تلم را القَمرَ بَازغا قَالَ هذا ربى , 
لما مل ثَالَ لئن لم يهُدنى ربّى لأكوئن من القوم الضَالّينَ * فَلمًا رَ 
الس بازع قال هذا ربَى هنا أكبر . فلن أل" قاب يَا قوم إِنَى برى 


2-2 م مم عه اسم سمس 


مما تشركونَ * إلى وحيت وجهى ا والأرض حَنيفاً ْ 


وَمَا أنَا من المشركين * وحاجه قَومَهُ قَالَ أَتُحَاجونّى نى الله وقد هَدان , 
وله حاف ما تُشركُونَ به إلا أن يَشاء ربى شيئا ٠‏ وسيم ربى كل شئا. 
علما . أقلا تَتَذكُرُونَ * وكيّف أَخَاف ما أشركتم ولا تَخَاقُونَ أَنَكُم 
أشركثم بالله ما لم يت ' به علِيكُم سلطاناً قأى القَريقَيْن أحَقَ بالأمن , 
إن كُنكُم تَعلَمُونَ * الذين آمنوا وم يلبسوا إياد نهُم بظلر أولئك لي 


لأسن َهُم مهَْدُونَ © 190 . 


فقد أنكر إبراهيم على أبيه وقومه أن يتخذوا أصناما آلهة ٠‏ ورماهم بالضلال 
المبين ثم سلك معهم مسلك مجاراة الخصم فيما يزعم من باطل ليستعرض شبهة 
واحدة تلو الأخرى . فيبطلها . وهكذا حتى إذا ما بقى له شئ يمكنه التمسك به 
دفع شبهه مرة واحدة وأثبت ثبت المطلوب الذى يريد اثياته . 

لخ تن د 

© عرض ونقد : 

ولست مع بعض المفسرين والككُّتّاب الذين يُجوّرون أن يكون إبراهيم قال ذلك 
فى فتوته على سبيل الاعتقاد متدرجاً من صورة إلى أخرى . حتى اهتدى إلى 
الحق . لست مع هؤلاء لأسباب .. 

أولاً : إن هذا يتنافى مع الرسالة لأن القرآن صريح فى أن إبراهيم إنما قال 
ذلك وهو رسول . 

ثانياة : إنه فى أثناء هذه المراحل بعد أن رأى القمر بازغاً . وقبل أن يرى 
الشمس قال : 7 لئن لم يهدنى رَبّى لأكُونّنَ من القّوْم الضالّين © فمن هو 
ربه إذن ومّن هم القوم الضالون إن لم يكونوا هم الذين اتخذوا الأصنام أرباباً من 
دون اللّه ؟ 


)١(‏ الأنعام عا - لم 


غ1 


الثا : إن القرآن افتتح هذا الفصل بإنكار إبراهيم عليه السلام على أبيه 
وقومه أن يتخذوا أصناماً آلهة . ووصفهم بالضلال المبين . 
رابعاً : إن إبراهيم عليه السلام فرع من تجاربه هذه إلى إثبات العقيدة 
الصحيحة فى زمن لا يزيد عن يوم وليلة . 
«إيضاح ذلك : 


إنه رأى - واللّه أعلم - الكوكب فى أول الليل فقال : هذا ربى .. فلما أفل 
فى جزء من الليل نفسه بزغ القمر . فأقلع عن فكرة الكوكب وأقبل على فكرة 
القمر . فلما أشرقت الشمس فى الصباح وسطع ضوؤها فلم يعد معه وجود للقمر 
أقلع عن فكرة القمر . وأقبل على فكرة الشمس .. 

وذلك كله فى”ليل سابق ويوم لاحق . وأى تفسير غير هذا يلزم منه امتداد 
زمن التجارب الثلاث فنحتاج إلى تخريجات لسنا فى حاجة إليها مع إمكان هذا 
الإيضاح الذى أوردناه . 

وإذا تقرر ذلك فهل كان انتقال إبراهيم عليه السلام من مرحلة عدم الاهتداء 
إلى الإله الحقيقى . إلى مرحلة الاهتداء إليه انتقالاً طبيعياً فى هذه المدة 
الوجيزة ؟ 

قد يجاب على هذا بأن صفاء الفطرة يمكن معه مثل هذا الانتقال السريع . 
ونحن نقول بدورنا : إن صفاء الفطرة هذا كفيل بصيانة إبراهيم عليه السلام من 
مثل هذا التخبط . والقرآن نفسه يقول : 7 ولَقَد آتَينًا إبراهيم رشده من قبل 
وكا به عَالمينَ 0 


6١ : الأتبياء‎ )١( 


اك 


ههدفنا من النقد : 

والذى نهدف إليه من هذا كله هو أن ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام 
ليس إلا مجاراة للخصم من حيث الظاهر ٠‏ واستدراجا إلى الإنكار عليهم بصور 
عملية يشاهدونها ويحسونها حتى يهتدوا إلى الإيمان الحق . فإذا كان الكوكب 
وهو فى السماء . والقمر وأثره فى الكون ظاهر . والشمس وهى مصدر الدفء 
والنور .. إذا كانت هذه الأشياء العلوية الفائقة مرفوضة أن تكون أرباباً . فما 
بالك بالتماثيل والأصنام التى كان يعبدها قوم إبراهيم ؟ 

ذلك ما يمكن استخلاصه من القصة على وجه مقبول ملائم لمقام الرسالة , 
وصيانة الرسل من الزيغ فى أصل العقيدة المؤهلين لإبلاغها ونشرها . 
ند ف 
© قطب واحد : 
والآن - وبعد هذه المثل جميعا - ما هى الطريقة التى سلكها القرآن فى 

قضية التوحيد ؟ إن محور العبرة فى هذا المجال يدور حول قطب واحد . مهما 
اختلفت النماذج وصياغة التعبير . 

ذلك القطب يرتكز على جانبين : 

أولهما : إثبات كل صفات الجلال والعظمة لله . بحيث يؤمن العقل بوجوده , 
ويرفض أن يكون له شريك . 

وكانت أدلة هذا الجانب مظاهر الكون من الخلق والإيجاد . والإحياء والإماتة , 
وإنزال الماء وإنبات الزرع المختلف الأحجام والألوان والطعوم . وإرسال الرياح 
وتسيير السحاب وكشف الضر وإيصال النفع . 

هذه مظاهر نُسبت إلى الله » ولا تصح نسبتها إلا إليه . إذن فهو موجود فى 
الواقع » وفى العقل . وفى النفس والوجدان . 


ا 


وهذا الكون يسير على نظام دقيق لا تخلف فيه ٠‏ تصرف منسوب إلى إله 
عظيم القّدرة . مطلق الإرادة . إذن فهو واحد ليس له شريك فى الواقع . وفى 
العقل , وفى النفس والوجدان . 

ثانيهما : إثبات صفات العجز المطلق . والضعف المهين . والشلل الكلى عن 
كل حركة . نافعة أو ضارة . لتلك الأصنام التى يدعونها آلهة . إذن فليست 
هى آلهة فى الواقع ٠‏ وفى العقل , وفى النفس والوجدان . 

واذا يت أنها لبست آلية + لأنها مخلرقة لا حالقة . مقدوز غليها لا قادرة 
إذن فهى ليست شريكة لله فى الواقع . وفى العقل . وفى النفس والوجدان . 

©المشكلة الثانية - قضية البعث : 

فى المشكلة السابقة - مشكلة تعدد الآلهة والتوحيد - اعتمد المشركون فيما 
اعتمدوا على شبهة هى أقوى ما عندهم وأضعف ما يعتمدون عليه فى نفس 
الوقت تلك الشبهة هى شبهة التقليد الأعمى لما وجدوا عليه آباءهم . 

لقد رددوا هذه الشبهة كثيراً كلما دعاهم الدعاة إلى توحيد الله . وترك ما هم 
فيه من ضلال . 

وفى هذه المشكلة اعتمدوا كذلك على شبهة واحدة هى أقوى ما يمكن أن يُقال 
لدى منكرى البعث . وهى - كذلك - أضعف شبهة يمكن أن تقف أمام تقرير هذه 
الحقيقة فى الواقع وفى الاعتقاد 

وكافيك من خصم أقوى ما لديه من دليل أضعف ما يمكن أن يعترض به 
عليك . ولقد ناقش القرآن شبهتهم هذه ودحضها بما ساق من براهين قوية . 
وحجج مفحمة . 

ولنذكر شواهد ذلك فيه .. 


(4؟ - خصائص التعبير / ١‏ ) ك1 


©رد شبه الإنكار : 
أي :هال سيعانة عونا مقر لياشكرق البعف :تدا لها 
« َل قَالُوا مثْلَ ما قَالَ الأولونَ * قَالُوا أءذا متنا وكنًا ثراباً وَعظاماً 
انا لق لوم عالقلا وعدا تن :تان هذا مدقتل إن رهد :يا 
أسَاطيرٌ الأوْلِينَ * قل لمن الأرض ومن فيها إن كنم تَعلَمُونَ * سَيَقُولونَ 
لله .“قل أقلا تَدكْرُونَ * قل مَن رب السّمّوات السبْع ورب اعرش العظيم» 
بقُوُونَ لله ٠‏ كل أقلا تون + ل من بده مَلكُوت كل شئاء وهو يُجير 
لا يجار عليه إن كنم تَعْلمُونَ + سيقُولُونَ لله قل قأئئ تُسْحَرُونَ * بل 
أتيتاهم باحق إنّْهُم لَكَاذبُونَ * ما انّخَدَ اللهُ من ولد وما كَانَ مَعَهُ من إلم , 
إذا دعَب كل إلم ما خَلقَ ولعلا بَعْسْهُمْ على بَعْضٍ . سبَْانَ الله نا 
بدهى أن عناصر الموضوع الذى اشتمل عليه النص الكريم تتلخص فيما يأتى : 
الأول : فكرة إنكار البعث . 
الثانى : أدلة هذه الفكرة كما يصورها زاعموها . 
الغالث ‏ الره غليها من وجوه 
العنصر الأول صوره القرآن بعد مقدمة قصيرة بقوله : بل قَانُوأ مثّل ما قَالَ 
الأُولُونَ + كَالُوا أءذ] متنا وكنا ثرابا وعظاما أءنَا لمبعوثون 4. 
الثانى : وهو أدلة هذه الفكرة . جاء الحديث عنها ضمن الحديث عن العنصر 
الأول . فاستبعادهم للبعث سببه : استحالة إعادة الأجسام بعد الموت وصيرورتها 
تراباً وعظاماً . 


8١ - 8١ : نونمؤملا)١(‎ 


16. 


« سببان للانكار : 

هذا سبب أصيل فى دعواهم . وقد قوأه لديهم سبب آخر , لكنه سبب إضافى 
ثانوى هو : أن آباءهم الأقدمين قد وُعدوا مثلهم هذا الوعد . لكنه لم ينفذ.قدل 

هذان هما جانبا القضية . 

وجاء دور الرد 3 فكي بدا القرآن الرد عليهم ؟ 

رد القرآن الكريم عليهم بمقدمات مسلمة لديهم . أو لا محيص لهم من 
التسليم بها لأنها لائحة بيّنة . 

ثم رتب على هذه المقدمات النتائج الملزمة التى لا تحتمل شكاً ولا إنكاراً 
ولا مكابرة ولا استبعادا ٠.‏ وخاطب عقولهم وطالبهم بالتأمل والذكرى 0 وحذرهم 
خشية الله وعقابه , وأهاب بهم أن يتركوا الجهالة وألا يخدعوا أنفسهم بباطل 
القول وغروره . 

فاللّه وحده هو خالق الكون . وما فيه من عجائب تدل على عظيم قدرته 
وحريته إرادته : مغيث الملهوف . وحامى المكروب ٠‏ ومؤمن الخائف . ولا يقدر 
أحد أن ينع بطشه إذ نزل:.. 

إن كل حركة .. وكل سكون فى الكون هو مصدره : خالقه وموجده » ومكيفه 
بكيفية خاضة , وخائق القرء ابعداء على غير مفال:سيق لا يعجزه أن يعيدة على 
ها كان علية :او في أنه صورة ارا : 

4 د 

© صحة البعث حقيقة : 

فالدليل على صحة البعث مستقى من خلق أنفسهم . وخلق الكون وما فيه 
من مظاهر مختلفة فليتأملوها . 

ولقد كان أول ما لفت إليه القرآن أنظارهم الأرض :وحن :فيه الأنها فرت 
مشهد إليهم إذ عليها يحيون , وفيها يحرثون ويزرعون . ثم ترقى معهم إلى 


0١ 


السموات السبع خطوة أخرى لأن السموات أظهر ما يُشاهَّد بعد الأرض . 
وما دام الأمر تأملاً فى السموات فليتأملوها كذلك فى العرش العظيم . و 
ربهما ؟ أليس ربهما الله ؟ 

وإذا عرف أن العرش مصدر القُّدرة والسلطان فقبل أن يخطو بعيداً عنه خطوة 
واحدة ليذكروا من بيده ملكوت السموات والأرض ٠‏ وملكوت كل شئ . أليس 
هو اللّه ؟ 

ومن رقة الجدل القرانى ولين معرضه فإنه فى ختام كل مشهد يذكر عبارة 
تستل من المعاندين عنادهم . 

فبعد المشهد الأول يقول : 7 إن كنثم تَعلَمُونَ 4 . وبعد المشهد الثانى يقول : 
« أقلا تَذَكَرُونَ ؟ . وبعد المشهد الثالث يقول : 7 أفَلا تَتّقُونَ * . وبعد المشهد 
الرابع يقول : # فأنى تسحرونَ © . 

إن مشاهد البعث بعد هذه النماذج الماثلة أمام النظر . المتكررة على تطاول 
الدهر لهى جزء من مشهد لما هو واقع ملموس . هى عملية إعادة لأشكال ورسوم 
وجدّت قبل ولم تكن لها حقائق تأتى مطابقة لها فما أسهل العود. 

ان 

« استدلال ممتع : 

« فقد عرض القرآن دلائله وبراهينه فى أسلوب أدبى رائع . يستهوى نفس 
العربى فينفتح فؤاده - وهو لا يدرى - لسماع ما يعرض عليه مأخوذا بعذوبته 
وجماله . ثم يرى نفسه مسوقاً للتأمل فيما يسمع . والتدبر فيما يلقى إليه . 
وإن كان مخالفاً لعقيدته ومفنداً لرأيه ومبطلاً لما درج عليه من مذاهب واهواء . 

« ولم يتوجه القرآن بالدليل إلى العقل وحده . لكنه خاطب جميع القوى 
المدركة والمؤثرة فى النفس الإنسانية .. وتدرج فى الدليل من مرحلة إلى أخرى 
مستخدمة الإثارة الوجدانية تارة . وتحريك العاطفة تارة أخرى . وهز مشاعر 


>6ع 


الرجاء والخوف . ووجه النظر إلى المحّس المشاهّد . وقاس عليه البعيد الغائب . 

وقطع السبيل على المجادل وسد جميع الثغرات أمام الناظر . حتى لا يجد 

غضاضة فى التسليم . ولا مرارة فى القبول . ولا محيصاً من الإذعان » ١!‏ . 
د 


© دعوى مردوده : 
قال تعالى : ( وضرب لنَا مَقَلاْ وَنّسى خَلقَهُ ٠‏ قَالَ مّن يُحْيى العظام 


عم 


وى رصم برقل يها اذى أنشنأها أول مر وهْوَ بحل لق ليم + 
الْذَى جَعَلَ من الشّجَرٍ الأححضر 0 فَإذًا أنتم مَنْهُ توقدونَ » ا 
الذي حل السَموات والأرض بقَادر على أن َخْلقَ مثلم على وهو 


سدع يم 


الخلاق العليم * إثما أمرة إذ] أراد شيتا أن يقرل له كن فَيَكُون + 
فُسبّحًا َسَبّحَانَ الذى بيده يكرت قنش رول ترجعونَ 4(" . 

هنا مثل مضروب لاستبعاد البعث . عظام إنسان محروقة مصحونة ذراها 
منكر البعث أمام الرسول قائلاً : مَنْ يحيى العظام وهى رميم ؟! والاستفهام هنا 
إنكارى . 

هذه دعواه فيماذا ردها القرآن ؟ 

هذا المنكر للبعث الضارب للمثل (؟) ٠‏ نسى حقيقة هامة . لو تأملها لما ساغ 
له أن ينكر كما لم يسغ له أن يضرب المثل . 

إنه نسى خلقه من أين جاء وإلى أين يذهب . فلنجاره على نسيان خلقه , 
ولنكتف بتلك الإشارة إلى هذا النسيان فى عرض دعواه . 


١” نفحات من عبير الأدب : محمد سرحان - اللغة العربية ص‎ )١( 

(0) يس :لا لم 

() فى الكشاف أنه أيَى بن خلف وجماعة من المشركين هم : أبو جهل والعاص بن وائل والوليد 
ابن المغيرة ٠‏ وقد تطوع لهم أبى بمحاجة الرسول ففعل ما فعل فنزلت الآيات ( الكشاف: 77/4) . 


ودف 


إن القرآن الكريم لم يطلب من هذا المنكر وأمثاله صعباً ٠‏ بل طلب منهم أن 
ينظروا حولهم حتى ية يتبين لهم أن الذى يحيى العظام وهى رميم هو الذى أنشأها 
أول مرة . وهو بخلقها وبخلق كل شئ عليم . 

فإن شكُوا فى هذا فلينظروا إلى النار التى يوقدونها . وفيها متاع لهم . 
الذى جعل لهم هذه النار من الشجر الأخضر - وبينهما تناف كما ترى - هو 
الذى ب يحيى العظام وهى رميم . 

بل فلينظروا إلى السموات والأرض . هذه الأجرام العظيمة , أوَ ليس الذى 
خلقها قادراً على أن يحيى الموتى . بلى إنه لقادر . إنما أمره إذا أراد سريع 
التكوين . وبيده مقاليد السموات والأرض ٠.‏ ومقاليد كل شئ : 

« كما بَدَأَنَا أولَ خَلِق تُعيده 4 )١١‏ كما يذاكم تعودور 115014 
ما ا 5 واحدة 4 159 , « وهر على جمعهم 
إذا يشاء قَديرٌ 4 ©) , 

0 الإِنسَان مم خُلقَ * خُلقَ من ماء دافق * يَخْرج من بَيْنِ 
الصلب والشرائب + نه على رجعه لقَادرَ + يوم مُبْلَى السرائر كما له 


من قوةٍ ة ولا نَاصر لل" 


سه وعارئرر ها سم 2م ع مهد براه 5ُكُمْ ثَارةٌ أَحرَْ © 30 , 


( منها خَلَْاكُْ وقِيهًا تعيدكُم وَمنهانحْرِجُكم ار | 


9 يَ أيه الئاس إن كُنم فى رَيْبِ من البَعْث فَإِنا خَلَقْنَاكُم من ثُرَابٍ 
ال لله عن ا اه 


2 أشدكم , ومنكم من 1 ومنكم 0 إل أرذل 2 


)١(‏ الانبياء : ١١4‏ (؟) الأعراف : ١9‏ (") لقمان : 4؟ 


لكيلاً يعلم من بعد عل شيئاً . وترى الأرض هَامدَةً فَإِذَا أنرَلْنَا علَيهًا 


ا ماء اهرت وربت وأَنَبمَتْ من كُل زوج بهيج للا 

هذه الأطوار التى يمر بها الإنسان نفسه فى مراحل نوه وتكوينه . واقع 
ثابت لا يمكن إنكاره . وهو لا بد له من موجد مؤثر غير متأثر حسبما يقتضى 
العقل . أليس الذى أوجد هذه المخلوقات فى أطوارها المختلفة بقادر على إعادتها 
بلى إنه لقادر . فما هى الحَجَة التى يمكن أن يرتكن إليها المنكرون بعد .. ؟ 


(يَل عَجموا أ أوه َهُم مدر مهم فقَالَ الكَافرُونَ هنا شر + عحيب د 


ا 0 ا ل 


مه ” مله هم يديره 


مرِيج + كلم 206 إن المسّنا ٠‏ موقم كَيْف يننا سيا ا لها 
من فروج »* والأرض مَدَدْنَاهَا وَاَلْقَيْنا فيها روا وانبننا فيها من كُل 
زوج بهيج * تَْصرةٌ وذكْرَئى لكل عَبْدٍ منيب » تلن من السّماء مَّاءً 
ماركا فانيكنا به جنات وحن الخصيد الكل ا 97 7 


200 ودة هه وو و 


نُضِيدٌ * رقا للعباد . وَأحْييَْا به , :ميقا ٠‏ كَذَلك الخروج »© 

إن هدوا ديات العظام والمشاهد العام التى يمرون عليها ليلاً ونهارا ٠‏ إذا 
قيس بها أمر البعث كان فى نفسه أيسر منها فعلاً » ينكرون وقوعه فى وقت 
لا ينكرون فيه ولا يقبل منهم لو أنكروا هذه المقدمات ؟. 

فليفكروا بعقولهم ففيما ذكر للعقل مجال ا سا 
للحواس جمال . 


١١-1 الحم : ه (؟)سورةق:9‎ )١( 


إن 2 


« منزع الأدلة فى المشكلتين : 
لقد استعرضنا - فى إيجاز - علاج القرآن الحكيم لمشكلتى التوحيد والبعث . 
ونستطيع أن نقول - فى اطمئنان - إن منزع الأدلة التى ساقها القرآن لمحاجة 
مفتوح كل إنسان قادر على قراءته وفهمه 5 
وهى متجددة أمام النظر فيها آيات وعبر . ولذلك نستطيع أن نفهم سر 
اختيار القرآن هذا المصدر لسوق الأدلة . ولفت الأنظار . لأن القرآن يميل إلى 
اليّسر والسهولة وينأى عن التعقيد والصعوبة . ففى الكون والطبيعة تتجلى 
مظاهر القدرة الخلأقة العظيمة . قدرة اللّه الكبير المتعال : 
« إن في خَلْقَ السععراة والارمن واختلآف اللْيّل والثهار الآيّات 
لأولى الألياب ب« الذين كرون الله قياما :وتعودا وَعَلا جُنُوبهم 
ويتفكرون فى 5 السّمّوات والأرض رَيْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلاً سحائك 
نقنا عَذَاب الثّار 4 0 
وإذا كان منزع الأدلة فى المشكلتين واحداً . هو الطبيعة الناطقة المتجددة 
تجدد الحياة نفسها . فإن طريقة الاستدلال تختلف من مشكلة إلى أخرى . 
وقد ذكرنا القانون الذى أقامه القرآن لإثبات وجود اللّه . ووحدانيته ٠‏ وإبطال 
فكرة الأصنام والتعدد فى الآلهة . 
والآن ما هو القانون الذى أقامه القرآن لإثبات وقوع البعث ؟ 


فى سهولة يمكن أن يقال : إن هذه الظواهر المشاهدة المرئية قد ثبت أن الله 
فاعلها . ولم بكن لها قبل خلقها مثال احتذى فى إيجادها . بل خلقها من العدم . 


وهذه حقائق ثابتة بالضرورة . 


١9١ -1١9. : آل عمران‎ )١( 
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إذن فإن الذى قدر على البدء . كان - من باب أولى - قادراً على الإعادة . 

وبذلك تصبح مسألة البعث من أسهل مظاهر التكوين لأنها إعادة . هذا 
بالنسبة لنا وإن كان بالنسبة لله يستوى المبد! والمعاد فى اليُسر والإمكان . 

ثم ما هى خصائص الجدل القرآنى ؟ 

© خصائص الجدل القرانى : 

ندل حصا نقالادل قرا بو لا شتريعا يستل: الب السك قن شود + 
فى الملاحظات الآتية : 

أولاً : انتزاع الأدلة من الأحوال المحسوسة دوا إلغاز أو غموض - كما 

ألف الناس فى أقيستهم ومحاوراتهم . 

ثانياً : سهولة تصور تلك الأدلة بحيث لا يمكن إنكارها لوضوحها وسرعة 

ثالثأ : أن القرآن لا يقف أمام العقل وحده يخاطبه . بل يوجه إرشاده إلى كل 
القَوَى المدركة فى الإنسان . عقل ونفس . عواطف ووجدان . 

رابعاً : أن الأسلوب الجدلى فى القرآن الكريم يميل دائما إلى جانب الإنصاف 
ويستدرج الفكر بكل روافده إلى الحق مُطوقا الخصم من جميع ثغوره مفنداً كل 
شبهة لذيه فلا يدعه حتى يسعلت مده كل ها مكو أن سعمسك به فى اسلرتب 
حكيم مقنع وتصوير سهل ممتع . 

لقد لمس القرآن الوجدان واتبع طريقة التصوير فبلغ الغاية بمادته وطريقته 
وجمع بين الغرض الدينى والغرض الفنى من أرفع طريق وأقرب طريق )١١‏ . 

ل 


. التصوير الفنى فى القرآن : سيد قطب‎ )١( 


با 


© حقيقة مهمة : 

وبقيت حقيقة هامة لا بد من الإشارة إليها . ذلك فإن القرآن بجدله الحكيم 
المقنع الممتع لم ينهزم فى أى معركة . بل كُتبّ له النصر فى جميع معاركه 
الفكرية التى خاضها سواء فيما ذكرناه من قضيتى التوحيد والبعث .. أو فيما 
لم نذكره من قضايا أخرى . وما أكثر ما خاض القرآن من قضايا فكرية ومشاكل 
وجودية مثل قضية التحدى للقرآن الكريم وقضية التحريم والتحليل وقضية خلق 
النشوات والارس وقكية سن الزنالة .:وفكية فسة الساعية والولد' للهت 
سبحانه - هذه كلها قضايا خاضها القرآن فانهزم الخصم وانتصر هو . 

أما تمسك الخصم بما يرى - فى بعض القضايا - فليس لقصور فى الدليل , 
ولا لغموض فى الفكرة , بل كان ذلك مسبباً عن عنادهم وقاديهم فى الباطل . 
وضدق الله اذ .يقول : 7 وَجَحَدوا بها واستيقنتها أ الفنيه 004, 

تن رن د 

0 - التصوير والتة لتشخيص '') : 

القرآن كتاب كل شئ . فيه من جميع ألوان المعارف والعلوم والفنون ما ظهر 
منها وعرفه الناس . وما لم يظهر فى ضمير الغيب . 

هو كتاب تاريخ وعلوم وعقيدة 2 وتشريع وقصص وآداب 2 وجدل وفلسفة 
وحكمة ووعظ وهداية وإرشاد ٠‏ وإصلاح وتهذيب وتوجيه . وصدقى الله العظيم 
حيث يقول : 9 ما فَرَطْنَا فى الكتاب من شّىء 4 7" . 

هذه المعارف والفئون والعلوم المختلفة . والأهداف والمقاصد المتباينة فضّل 
القرآن الكريم الحديث عنها بطريقة هى أفضل طرق التعبير وأقومها . و 


)0 النمل : غ١‏ 
(؟) سبق الحديث عن هذه الطريقة فى الفصل الثالث عند دراستنا لألفاظ القرآن وسيأتى لها 
تفصيل فى مجازات القرآن من هذا البحث (”") الأنعام : 88 
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يقة + العصوير والتشخيض + سواء أكانت المغانى ذهنية + أو غير ذهنية 
فذلك منهجه فيها . وسمته التعبيرية الغالية عليها . 

وفضل هذه الطريقة يقة على غيرها معروف . لأن المعانى فيها لا يخاطب بها 
العقل وحده بل تشترك معه كل قُوَى الإدراك : السمع والبصر , الشم واللمس, 
والذوق . والعواطف والشعور والأحاسيس . فحين يخاطب القرآن الناس بهذه 
الطريقة يصبح الإنسان بكل شعوره وحواسه آلة إدراك وتذوق وتأمل . 

ونذكر فيما يلى ماذج هذه الطريقة مع بيان أثرها فى النفس والشعور كلما 
أمكن ذلك . 

: نماذج بون‎ -١ 

للإنسان جانب كبير فى القرآن الكريم . يرقب سلوكه ويضبط أحواله . 
والناس بحسب سلوكهم وعقائدهم فى القرآن الكريم أنواع وصنوف . وقد تحددث 
القرآن عنهم حديشا رائعاً صور لنا فيه تلك الأنواع تصويراً فاق ما يخطه الرسام 
بخطوطه والوانة .. ومساحاته وزواياه . 

'فأحبار اليهود - مثلاً - أو الكفار أو المنافقون , دأبوا على الغدر والخيانة 
ولم يرعوا لله عهداً ولا ذمة . 

رضّد القرآن الكريم هذا العلرك الشائن . ونتجلد فى آية من سورة البقرة 


ا 2 


00 اد الايد اد ارمس تسر لقي الس لد هم 
الخاسرونَ > ١١‏ . 
© جرائم ثلاث : 


فى الآية ثلاث جرائم المكنها الأسار: أو امثامتون ار الكقاك عا عافد 
كتب التفسير ... وتلك الجرائم الثلاث هى : 


* : البقرة‎ )١( 


. نقض عهد اللّه‎ - ١ 
. قطع ما أمر اللّه به أن يوصل‎ - " 
. الإفساد فى الأرض‎ - "* 


ونقض العهد هو عدم الوفاء به ... لكن القرآن عبّر عنه بالنقض فقال : 
9 يَنقَضُونَ عَهَدَ اللّه من بَعْد ميقّاقه 4 . والميئاق بمعنى التوثقة أى الإحكام 
والشوتيق + وهذا التقيير مجازى لأ النقطن حقيقة هو 0 و اليل 8 
وهو « انتثار العقد من البناء والحبل والعقد . وهو ضد الإبرام » (؟) 0 
التركيب والفسع ذييا عر محسوس «والمال واخد افى:+ ع ا ا 
يقضى بكون النقض واقعاً على العهد مجازاً شه فيه المعنوى بالحسى 0 
للمعنى وتشخيصاً ليكون أوضح وأمثل أمام النظر . قال الزمخشرى فى توجيه 
المجاز فى الآية المذكورة : 

« النقض : الفسخ وفك التركيب . فإن قلت : من أين سا استعمال النقض 
فى إبطال العهد ؟ قلت : من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة 
لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين , ومنه قول ابن التيهان فى بيعة:العقبة : 
يا رسول الله . إن بيننا وبين القوم حبالاً ونحن قاطعوها . فنخشى إن الله عَرٌ 
وجل أعزك وأظهرك أن ترجع إلى قومك . وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن 
يسكتوا عن ذكر الشئ المستعار ثم يرمزوا إليه بذكر شئ من روادفه ٠‏ فينبهوا 
بعلك الرمزة على كانه . ونحوه قولك : شجاع يفترس أقرانه 2 وعالم يغترف 
منه الناس ١‏ وإذا تزوجت امرأة فاستوثرها ٠‏ لم تقل هذا إلا وقد نبهت على 
الشجاع والعالم بأنهما أسد وبحر , وعلى المرأة بأنها فراش » 97 . 

والاستعارة التى يقصدها الزمخشرى هنا هى الاستعارة المكنية لأن تحليله 
لمجاز الآية ينطبق عليها . 


3 مختار الصحاح ص 1/5" (؟) مفردات الراغب ص 4 .ة 
(") الكشاف : ١/.8ة‏ 


الح 


وعلى هذا فإن العهد قد سمى بالحبل . فالحبل مشبه به » حذف ورمرّ له بشئ 
من لوازمه الذى هو النقض . والقرينة هى إثبات النقض للعهد . أما الجامع بين 
الحبل والعهد . فهو الإحكام والاستيثاق . 

وقد أظهر المجاز المعنى فى صورة المحسوس ليكون أبين وأظهر . وليتَفَّر من 
هذا السلوك المشين لأن فك إحكام الحبل هدم لعمل بذل فيه صاحبه جهداً . ولأن 
الحبل بعد فكه يصبح عديم الجدوى . 

# 

© نقض 5 فى القرآن : 

وقد جاءت هذه الكلمة « نقض » بمعنى المجاز أيضاً فى مواضع أخرى من 
القرآن الكريم . مراداً بها فيها ما أريد بها هنا . مثل قوله تعالى : 

( ول تَكُونُوا كالتى نَقَضَّت عَرْلَهَا من بَعْدٍ قُوّة أنكاثا تَتّحْدُونَ 


وقدرق وعر> 6م رورو” 


أيْمَاَكُم دخلا بيِنَكُمْ أن تكُونَ َم هى أربئْ من أمّة . إِنمَا يَبْلُوكُمٌ الله 


- 2 2-0-7 2 َِ وسا” 1 
به » ولَيبِيئن لَكُم يوم القيَامّة ما كُنثم فيه تَخْتَلقُونَ © )١(‏ . 


رع وو ٠.‏ 


وجاء قبل هذه الآية قوله تعالى : 7 وأوفوأ بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنقضوأ الأيِمَانَ بَعْدَ توكيدها وَقَد جَعَلئُمْ الله عَلَيْكُمٌ كفيلاً ٠‏ إن 


- - 
6م م رص ل يور ير ل ال بره 
6 


الله يَعلم ما تَفْعَلُونَ 4 9 , 
0000 5 ا سا مه همهي .الك 
لل ا لل 2 2 1 7 7 
:وهم لا يتقون 4 © 
الّْذينَ يُوقُونَ بعَهّد الله ولا يَنقُضُونَ الميقاقَ 4 14 . 
وقوله : 7 الّذِينَ نه بنقضون عَهدَ الله من بَعْد ميقّاقه وَبَذ يَقَطعونَ ما أَمَرَ 
الله به أن يُوصّل .. » (5) , 


(١)النحل‏ : ؟و (؟) النحل : ١و‏ (") الأتفال : 5ه 
(8) الرعد : .؟ (0) البقرة : 1؟ 


اكع 


وقوله 0 كر هم بآيّات الله وقَثْلهم الأنّبياء 
غير حق وقولهم فوا قلت :اط الل علتها الها فا لزه 
إلا قليلآً 4 ١١‏ . 

وقوله:+ # فَبمًا تفضهم مُينَاقَهُم لَعَنا فناهه وَحَعَل نَا قُلويهم قاسية 8 
يُحَرَقُونَ الكَلم عن مواضعه ونضوا حا نذا 0 ة 2 نط 
عَلَى خَائنَةَ منْهُم إلا قليلاً منهم ٠‏ قاعف عنهم وا صفح 1 إن الله يُحب 
لحن » لاحي 3 

© نتيجة : 

هذا التتبع لاستعمالات كلمة « نقض » فى صورها المختلفة فى القرآن 
نامحس جا اواك الم 
مواشفها الذكورة موا فيه ا سطلية برها ع إيطال المي ار ال 
الفركت قن المركبات السنية كالخيل والغزل:وتحوعيا ٠"‏ فهر أمر سق 

واستعماله فى المعنوى مظهر من مظاهر إبراز القرآن للمعانى المعقولة فى 
صورة المحسوسة اعتناءً بالمعنى . وإظهاراً له فى أجلى صور الوضوح . 

تل ين 

© القطع والورصل 

وكذلك جاء التعبير فى بيان الجريمة الثانية التى ارتكبها المخالفون وهى : 
« ويتطعون ما أمر اللدديه أن برضل 1204م 

فالقطع والوصل مستعملان فى غير ما خصهما به الوضع . لأن القطع 
مستعمل حقيقة فى الأجسام الصلبة المتماسكة . فهو فى أمر حسى .. وكذلك 


)١(‏ النساء : 6ه١‏ (؟)المائدة : م 
(؟) تفسير أبى السعود : 947/١‏ (4) البقرة : ٠‏ 


ف 


الوصل مستعمل فى المحسوسات والمراد منهما فى الآية - كما يرى العلأمة 
أبن الستعوه : « يحتمل كل قطيعة لا يرضى الله سبحانه وتعالى بها كقطع 
الرحم , ومعاداة المؤمنين . والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام ؛ والكتب فى عدم 
التصديق , وترك الجماعات المفروضة وسائر ما فيه رفض خير . أو تعاطى شر , 
فإنه يقطع ما بين الله تعالى وبين العبد من الوصلة التى هى مقصودة بالذات من 
كل وصل وفصل » )١!‏ . 

وهذه كما ترى أمور معنوبة قد عَبّرَ عنها بما يُعبّر به عن الحسية جرياً على 
سَنْة القرآن فى التصوير والتشخيص . 

وقد وردت المادة « ق طاع » على سبيل المجاز وعلى سبيل الحقيقة 7 
المجاز ما ورد فى هذه الآية : 7 وبَقْطعونَ ما أمَّرَ اللّهُ به أن يُوصَلَ 4 
ونوع المجاز فيه استعارى حيث شبّه تركهم ما ا د 
موصول متماسك . والقرينة حالية إذ سياق الحديث فى التكاليف الشرعية . 

والجامع بين المستعار منه والمستعار له زوال الأثر فى كل . فالموصول إذا قطع 
ذهبت قوته والانتفاع به . وما 7 اللديه أن يؤتى إذا ترك زال كر من رضوان 
اللّه وإثابته . 

0 

« قطع ووصل فى القرآن : 

وقد طابق القرآن بين القطع والوصل . كما طابق بين : « ينقضون » 
و« ميثاقه » إذا أخذنا برأى من يقول : إن الميثاق المراد به التوثقة كالميعاد 
المواو به الوين 77ت والاسجهارة تصربحية تبعية ... 


ومن استعمالات القرآن المجازية لهذه الكلمة النصوص الآتية : 


87/١ : تفسير أبى السعود‎ )١( 
١ وتفسير أبى السعود : ج‎ . ١ (؟) الكشاف : ج‎ 


ولحل 


ا 00 


« وَقَطعنًا دابرَ الّذِينَ كذبوا بآيَاتنا وما كالوا مزميين 004 
١‏ أَننْكُمْ لعَاتُونَ لجال ال افد 
لِيَقَطعٌ طرقاً ا ل يَكْبتَهُم فيَنقَلبُوا خَائبِينَ © "! . 


0 هئ 


« وَفَطَعنَاهم اتْتَنَى عشرةَ أسبّاطأ أَمَمآ 4 ©) . 
« فَهل عسيتم أن ولت أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
العا 16 
« وروا الْعَذاب وتَدَ مسد كر ا 
( وتقُطعوأ أَمْرَهُمْ بَبْتَهُمْ » كُل إِلَيْنَا راجعونَ » "2 . 
ل 5 أمرا َل دون 100 
و اك قَضِينًا إليه ذلك الأمرَ أن دار هَؤّلا ٠‏ مَقَطُوعَ مُصْبِحنَ 4 
وإنما كان التعبير فى هذه النصوص مجازياً استعارياً لاستعمال اللفظ : 
2 قطع » فى الأمور المعقولة ٠:‏ للمبالغة فى بيان المعنى وتوكيده وتقريره كما 
هو الملحوظ فى كل مجاز . 
أما استعمالاتها الحقيقية فيه فكثيرة منها المواضع الآتية 
( والسارق والسارقة قاقطعوأ أيدرَ يَهُمَا جَرَاءً ما كَسبًا نَكَالاً من 
الله 4 ١‏ 1 


١١1 : الأعراف : ”7 (؟)العنكبوت : 9؟ (") آل عمران‎ )١( 
1١55 : البقرة‎ )١( محمد ؟”؟‎ )60( 1١5. : الأعراف‎ )4( 
51 الأنبياء : 89 (4) النمل : ؟؟ (9)الحجر:‎ )7( 
4م‎ : ةدئاملا)١.(‎ 


5 


« فلاقطعن أيديكم 47 جِلَكُم منْ خلآفٍ نه على فى جدرم 
الثخل » )١‏ 

« كلما رايته أكبرته وقطعن أَيْدِيَهُنَ » !") 

وكذلك استعمل القرآن مادة : « و ص ل » بمعنى الوصل استعمالاً مجازياً 
فى المواضع الآتية مرادا بها فيها ما أريد بها هنا : 

وهى : « وَالْذي بن يَصلُونَ م أَمَرَ اللّهُ به أن توصل حضون ا 

( قد وصَلنا لهم القرل لله يَتَدَكرُونَ 4 41 . 

ولم يستعمل القرآن هذه المادة « و ص ل » إذا كان مراداً بها « الوصل » 
استعمالاً حقيقياً بل مجازياً . وإنما استعمل ذلك فى مواضع مقصود منها 
« الوصول » دون « الوصل » مثل قوله تعالى 0 وتجعل لَكَنَا سلطانا 
فلآ يَصلون إِلَيْكُمَا » (0) 


والملاحظ أن استعمال المادة الأولى « قى ط ع » فى القرآن أكثر من استعمال 
مادة « و ص ل « وأن جانب المجاز فى المادتين هو الغالب 

وهو فى « و ص ل » بمعنى « الوصل » شامل لجميع مواضع ذكرها . 

3# 3# 

© ضعف العقيدة 

ونموذج آخر : قال تعالى فى سورة الحج #4 .ومن النامن من يعين الذد 
عل حرف ٠‏ فَإن أصَابَهُ خَيْرَ اطْمَأنَ به ٠‏ ون أصَابَْه فته الْقلب على 
وَجْهه خّسر الدّنْيا يا والآخرة ٠‏ ذلك هو الحُسرانُ المبين املا 


١ : الرعد‎ )9( "١ : طه : الا (؟) يوسف‎ )١( 
١ : القصص : لحك (0)القصص 0" (5) الحج‎ )4( 


3 ومن الاين 24 اى وبعضن الناس. + وهنا القررع هيد اللدن ذادت 
نظائله كديرة عند برقل فيها ضياع قمناء + ضيغة وما وولد + 8اذا تيدلت هله 
النعم وابتلاه اللّه بشئ من الخوف والجوع ونقص فى الأموال والأنفس والثمرات 
تبدل إيمانه كفراً » وطاعته معصية , وأخذ ينعى حظه فى الحياة . 

قال العلأمة أبو السعود : « روى أنها نزلت فى أعاريب قدموا المدينة , 
وكان أحدهم إذا صح بدنه . وأنتجت فرسه مُهراً سوياً ٠‏ وولدت امرأته ولد 
سوبا . وكثر ماله وماشيته قال : ما أصبت منذ دخلت فى دينى هذا إلا خيراً, 
واطمأن . وإن كان الأمر بخلافه قال : ما أصبت إلا شرا . وانقلب » ١١‏ . 

والمعنى أن هذا الفريق يعبد اللّه على ظاهر من الإيمان لم يتمكن الإيمان من 
قلبه ... وفى التعبير ب « الحرف » دقة بالغة فى تصوير الحالة النفسية لمن كان 
شأنه هكذا . والحرف لغة : الطرف . وهو حافة الشئ . والواقف عليه لا يقر له 
قرار : « إن الخيال ليكاد. يجسم هذا « الحرف » الذى يعبد الله عليه هذا 
البعض من الناس ٠‏ وإنه ليكاد يتخيل الاضطراب الحسى فى وقفتهم وهم 
يتأرجحون بين الثبات والانقلاب » وإن هذه الصورة لترسم حالة التزعزع باوضح 
ما يؤديه وصف بالتزعزع , لأنها تنطبع فى الحس وتتصل منه بالنفس » !"1 . 

4 

© صورة أدبية موحية : 

هذا موطن جمال وتشخيص فى هذه الآية الكريمة ... وهناك صورة أدبية 
موحية بينها وبين هذه الصورة « حرف » اتساق وتلاؤم . وهى : 8 الْقَلبَ على 
وَجْهِه 4 . 


٠١.١ - 9/4 : تفسير أبى السعود‎ )١( 
4١ التصوير الفنى فى القرآن : سيد قطب ص‎ )1( 


حك 


فى الصورة الأولى إيماء إلى حقيقة الحالة النفسية التى يكون عليها هذا 
الفريق , ثم ماذا بعد تصوير الحالة النفسية ؟ 
إن المشهد الذى يصوره لنا القرآن فى الجانب المقابل . حركة عنيفة تؤدى إلى 
الهلاك السريع والتحطم البالغ ... 9 انْقَلب على وَجهه 4 والانقلاب على الوجه 
ذهاب بالصورة إلى قمة التأثير النفسى تنفيراً من هذه الحالة المشينة . 

وإنا لنلمح التناسق العجيب بين هذين المشهدين « الحرف » و« الانقلاب » 
فإن من يقف على طرف سرعان ما يهوى ساقطأ لا يلوى على شئ , وتلك نتيجة 
لازمة يدركها الخيال وإن لم يصرح بها فى التعبير '"! . 

هذه الصور الدائبة الحركة . والشخوص البارزة بديل من معنى ذهنى مجرد , 
كان يمكن أن يؤدى بهذه العبازات : من الناس فريق يعبد اللّه على إيمان ضعيف 
فإن كرمه الله بالنعّم هَدئ وقرٌ . وإن ابتلاه بالمصائب ثار وفر . وهلك مع 
الهالكين . وبين الطريقتين بون شاسع وفرق جسيم . 

اه 

© إثارة الخيال : 

لقد اشترك فى إدراك هذه الصورة حاسة البصر حيث يتخيل لها ذلك الرجل 
الجالس أو الواقف على الطرف المتأرجح بين الثبات والتزعزع . وإن البصر يرقب 
ذلك الشبح وهو يهوى إلى الأرض فى حركة سريعة حين زلّت به القدم ... 
وحاسة السمع إنها لتكاد تتخيل صوت ارتطامه بالأرض الصلبة . يخرق صماخ 
الأذنين فيتمزق الجسم شر ممزق ٠‏ ويتهشم العظم وتتناثر أشلاؤه هنا وهناك .. 
وعواطف الحيرة والقلق . ثم الشفقة والرثاء . ثم الذهن حين يقارن ويتأمل 
ويحكم . 

ووراء ذلك كله يكمن سر التعبير كما جاء فى الآية الكريمة .. 

2 


)١(‏ سحر البيان فى مجازات القرآن : بحث لنا مخطوط قدمته لكلية اللغة العربية للحصول على 
درجة الماجستير فى البلاغة عام ١954‏ 


لا 


© صورتان متماثلتان : 

وهناك صورتان مماثلتان لهذه الصورة . أولاهما قوله تعالى : 

«( واعتصموأ بحبّل الله جميعا ولا تَفْرَقُوا . واذكُروا نعْمّت الله 
عَليكُم إ كُنكمْ أعناء قلف بين ؛ بَكُم قأصبحتم ع م كله إخرانا وككم 
على شفًا حفرة منَ الثار فأنقذكم منْهً ١‏ كاله من اللا لكر ايان 


ا ا لد 5 2 


تهتدون 008 

هذه الصورة برزت فيها المعانى شخوصاً مرئية . فى عالم محسوس مجسم 
وفاذج فنية معروضة للنظارة . لو استطاع رسام أن يبرزها بخطوطه وألوانه 
لكانت براعة تُحسب له فى عالم التصوير . والمصور يملك الريشة واللوحة 
والألوان ٠‏ ولكن هنا ألفاظ فحسب صور بها القرآن هذه المعانى حية نابضة 
بالحركة . فملأت الشعور والوجدان وأغنت عن الريشة واللوحة والألوان . 

0# 

« مقومات الجمال فى النص : 

ولننظر إلى جمال التعبير فى مواطن جماله : 7 واعتصموا بِحَبْلٍ الله 
جَميعاً 4 .. والاعتصام هو ذلك التماسك الوق يق تحسم تسوس والخل» 

7 وحبل اللّه دينه . سمى حبلاً على سبيل الاستعارة . والاعتصام ترشيح 

0 

يقول الزمخشرى : 0 قولهم » : « اعتصمث بحبله » : : يجوز أن يكون تشيلاً - 
أى استعارة تمثيلية - لاستظهاره به ووثوقه بحمايته تساك المتدلى من 
مكان مرتفع بحبل وثيق يأمن انقطاعه . وات يكون 0 الحبل » استعارة لعهده 
والاعتصام لوثوقه بالعهد . أو ترشيحاً لاستعارة الحبل بما يناسبه . والمعنى : 
واجتمعوا على استعانتكم باللّه ووثوقكم به ولا تتفرقوا عنه . أو اجتمعوا على 


١.7 : آل عمران‎ )١( 
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التمسك بعهده إلى عباده ؛ وهو الإيمان والطاعة . أو بكتابه . لقوله عليه السلام : 
« القرآن حبل اللّه المتين لا تنقضى عجائبه » ١!‏ . 
# 

© مجازان مّثيليان : 

فالمجاز فى الآية يحتمل التركيب - أى استعارة تثيلية - والإفراد على أن 
يكون الاععتصام كما قال : ترشيحاً للمجاز . والمجاز المرشح أبلغ من المجرد . 
ولكل مقام . 

وفى الآية عجار قفيلى: آخر » :وتهو قوله حعالئ:* ( وكنتم على شه حفرةٍ 
من الثار 4 وهو قريب من : 7 يَعبَّدَ الله عَلَى حَرف 4 فى كونه مجازا قثيلياً 
0 ونموذجا بكزيا . وكون مكمن السر الجمالى فيهما « الحرف » و « الشفا » اذ 
هما متحدان معنى مختلفان لفظاً . 

شبّه حالهم وهم على الكفر والمعاصى بحال من يقارب السقوط فى حفرة من 
النار » وشبّه هداية اللّه لهم إلى الإيمان والطاعات بإنقاذ من كاد يهوى فى النار , 
وابعاده عنها وتحقق السلامة له . 

« تحليل المجاز فى 7 شفًا حفرة 4 : 

قال صاحب الكشاف : « وشفا الحفرة وشفتها : حرفها بالتذكير والتأنيث .. 
فمثلت حياتهم التى يُتوقع بعدها الوقوع فى النار بالقعود على حرفها مشفين 
على الوقوع فيها» 157 ., 

فانظر كيف عمد القرآن إلى تجسيم المعنى لتأكيده وتقريره » وللعناية بإيضاحه 
حتى يثير فى أنفسهم مدى الهلاك الذى كانوا مشرفين عليه ٠‏ فتبين لهم نعمة 
الله فى أجلى مظاهرها . أو ليس الذى ينجيك من الهلاك المحقق واهبأ لك حياة 


جديدة . 


"24/١ : ”ام (")الكشاف‎ "5/١: فاشكلا)١(‎ 


لحف 


إن التردى فى حفرة - مجرد حفرة - فيه تعرض لخطر جسيم . فما بالك إذا 
كانت هذه الحفرة مستعرة بالنار ؟ 

ليتأمل الخيال وليضور تلك الحفرة عمقاً واتساعا كيف يشاء . فتلك فراغات 
متروكة له يدركها كيفما يريد . 


قال تعالى : 9 أَفَمَن أسس بِنْيَائَه عَلَى تَقْوَى من الله ورضوان خَيْرٌ 
أ م أسسس ياه َلى شنا جرف قار قاْهَار به فى نار جم .وال 
لآ يهُدى الوم الظالمينَ 4 ١‏ . حم دن 

هاتان صورتان شاخصتان : بنيان أسس على تقوى من الله ورضوان . أساسه 
التقوى والرضوان . فهو قوى متين . ١‏ 

وبنيان أسس على قواعد ضعيفة على طرف جرف هار .. فهو فى غاية 
الضعف لا يلبث ان ينهار . 

قال الزمخشرى : « أسس بنيانه على أضعف قاعدة وأرخاها وأقلها بقاء . 
وهو الباطل والنفاق الذى مثله « جرف هار »© فى قلة الثبات والاستمساك . 
وضع « شفا الجُرف » فى مقابله التقوى . لأنه جعل مجازاً عما ينافى التقوى . 
فإن قلت : ما معنى : 7 قَانْهَارَ به فى نار جَهَنْم © قلت : لما جعل الجُرف 
الهائر مجازاً عن الباطل قيل : فانهار به فى نار جهنم . على معنى : فطاح به 
الباطل فى نار جهنم . إلا انه رشح المجاز . فجئ بلفظ الانهيار الذى هو 
للجرف ٠‏ وليصور أن المبطل كأنه أسس بنيانه على شفا جرف هار من أودية 
جهنم فهوى به ذلك الجرف فهو فى مقرها . والشفا : الحرف والشفير . وجرف 
الوادى : جانبه الذى يتحفر أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى واهيا . والهار : 
الهائر وهو المتصدع الذى أشرف على التهدم والسقوط » (' . 


)١(‏ العتوبة : ١.9‏ (؟) الكشاف : "/5214؟ 


لا 


فالمجاز هنا قثيلى مركب . ولتحقيق تصوير المعنى بصورة المحسوس كانت 
أجزاء الضورة كذلك مجار يه . 

فالبنيان هو الدين الخالص . وشفا الجرف الهار هو الباطل والنفاق . وجاء من 
ذلك كله ذلك المعنى الآسر . 

قال الزمخشرى معلقاً على هذا البيان الرفيع : « وأنت لا ترى كلام أبلغ من 
هذا الكلام .. » 1١(‏ . 

هذه الصور الثلاث آثر القرآن أن يخرجها هذا المخرج الماثئل الشاخص . 

ل 

« موازنة بين الصور الثلاث : 

ولنوازن بين هذه الصور الثلاث . التى كان « الحرف » و « الشفا » يمثلان 
فيها أجمل لقطة من لقطات الخيال . ولنقدم لهذه الموازنة بتمهيد : 

أولاً : إن أبطال أو شخوص هذه الصور مختلفون حالاً مع التقارب فى 

الورصف العام » فالذى يعبد الله على حرف - الذى هو بطل الصورة الأولى - 
عنده حظ من إيمان وإن ضول . فهو - إذن - على شعبة من هدى . وبسبب نجاة. 

ثانيا : أما أبطال الصورة الثانية : [ وكنتم على شفًا حفرة من الثار .. »4 
فإن حالهم الذى دل عليه لفظ 0 كنتم » كانت متناهية فى الخطورة حين كانوا 
متلبسين بتلك الحال . واستجابتهم إلى داعى الهدى ١‏ فَأْنَقَدَكُم مَنْهّا © دليل 
على حسن استعدادهم لتلقى التربية الصالحة إذا ماتهيأت لهم ظروفها . وحمل 
مشعلها هاد صالح على قدر عظيم من الخُلّق والفضيلة . 
ثالث : وأما بطل الصورة الثالثة : ( أم من أسّس بنْيَانَهُ على شفًا جرف 


هامس 


هار قَانْهَارَ به فى نَار جَهَنّمَ © فذو نفس خبيئة . أصرت على رفض الهدى , 


١12 ؟/‎ : فاشكلا)١(‎ 


ال١‎ 


ولجت فى عتوها ونفورها . فليس لها من ماضيها أو حاضرها ما يشفع لها 


« أثر هذه الفروق : 

إذا وضعنا أمامنا هذه الفروق الواضحة بين أبطال الصور الثلاث . ثم عمدنا 
نحلل التعبير إزاء كل صورة منها . رأينا الدقة والسحر يتمثلان أروع تمثيل فى 
الصور الثلاث . 

فاو الخرف » فى الضورة الأولى + + من يعد الله على حرف + 
و« الشفا » فى الصورة الثانية : ( وكُنتم على شفًا حُفْرَة مّنَ انار 4 نلحظ 
بينهما هذا الفرق : أن « الحرف » متروك على حالته . لم يستتبع بوصف يفيد 
أكثر من أنه حرف . حرف وكفى ., أما « الشفا » فقد وصقت بأنها حفرة من 
الناو. : # لاك د تور تماق رقن و وهنا لشفا قر عا مقي جر 
تشتعل فيها النار . 

ا كان السعتيس هكذا دن 

ولعل السر العجيب فى ذلك أن من يعبد الله على حرف هو على شعبة من 
إيمان فى حال عبادته . فهر إذن على شئ من هدى . ولما كان حظه من الإيمان 
لا يؤهله لاحتمال الشدائد والصبر على المكروه - وقَلَ أن يسلم منهما إنسان - 
ناسبت حاله تلك حال من يقف على طرف شئ يخشى سقوطه منه وترديه . ولكن 
كف 5 سقط وكين : 

أما الأوس والخزرج فقد كانوا قبل إسلامهم فى ضلال وحروب أذهبت من 
نفوسهم المروءة وطبعتهم بطابع وحشى . فناسب من هذه الوجهة أن تشبه حالهم 
بحال من يقف على طرف حفرة تتأجج فيها النار وتستعر . فمّن تردى منهم هلك 
واحعرق . ولكن :الله سلم :+ 


"لاع 


هناك مجرد وقوف على حرف . وهنا وقوف على طرف حفرة تضطرم بالنار . 

الصورة الثانيه أكثر رهبة من الأولى ٠‏ وأسوأ مصيراً - لأن المخالفة المستوجبة 
للعقاب فى الأولى أهون شأناً منها فى الثانية . 

وتات الصوره الثالثة .. وقد علمنا موقف بطلها السادر فى الضلال ٠‏ 

المعرض عن الهدى المتصف بالكفر والنفاق . لأن الجزاء من جنس العمل . فهو 
أشد خطراً من سابقيه » وأفظع > فنعا" التعيين القراتى أهه ها يكون 
اتساقاً مع ما ثبت له من صفات الكفر والنفاق : # على شفًا جرق هار 
انار ب فى نار جهنم 4 . 

ف «رالشفا » - هنا - غير الشفا وغير الحرف هناك : الشفا شفا جرف . 
والجرف ما يجرفه السيل . إذن فهو شفا رخو هش تغوص فيه الأقدام ٠‏ بل 
الركب والأجسام ... هذه واحدة . 

وهو 7 هار © .. هكذا بالنص . متفتت لا تبئت عليه خطى ؛ ولا يمكن عليه 
سير . ضعف فوق ضعف فأنّى يستقيم له بنيان ؟ ... وهذه ثانية . 

( قَانْهَارَ به 4 انهار به فعلا . وليس مشرفا على الانهيار . وهنا تكمل 
نهاية المأساة من حيث نتائجها الطبيعية . تكمل بالتردى والسقوط الذى كان 
متوقعاً . لأن المقدمات صادقة . موصلة - لا محالة - إلى هذه النهاية . 
وهذه ثالثة . 

( فى نَارجَهُثْمَ © لم يكن السقوط على الأرض وفى قاع الحفرة فحسب . 
ماذا ؟ لأن قاع الحفرة أو سطح الأوض قد يكون - كذلك - رخوأً هشأ . 


7لا 


نقد يتوهم متوهم أن الساقط عليه قد ينجو وإن تعرض لطفيف الإصابات . 
فكان هذا الاحتراس الحكيم الدافع لكل وهم : ١‏ فى نار جَهَنْمَ 4 وهى - أى 
النار - كفيلة بهلاكه ولو لم يسقط فيها . بل ولو دخلها فى زينة عروس ... 
وقلةاراة. ش 

ثم « النار » ليست هى مطلق نار . فقد تكون ضعيفة لا تصيبه إلا بالحروق 
التى - يمكن النجاة منها . لذلك . ودفعاً لهذا الاحتمال - كذلك - كانت النار 
المنهار فيها هى نار جهنم وهى معلوم شأنها : 

(لا يُبْقى وَل َدرُ » لواحهٌ لبر 4 1 . 

« تَرَاعَةَ لْلشُوئ 4 2" , 
« وَقُودهًا الئاس والحجارة 34 ,..وهذه كامس : 
عن 

« ملاحظة أخرى فى الموازنة : 

وصفوة القول : لقد ناسب التعبير القرآنى حال كل من الصور أدق مناسبة قدر 
لها تقديراً دون إيجاز مخل , ولا إطناب ممل (4) . 

بقيث ملاحظة أخيرة : 

ما ٠‏ فى الصورة الأولى قوله تعالى : ١‏ انَقَلَبّ عَلَى وَجْهِه خَسرٌ الدثيًا 
والآخرةً ٠‏ ذلك هو الخسران المبين © (5 . 


(١)المدثر ١9-78‏ (؟) المعارج : ١١‏ (") البقرة : 4 
(4) سحر البيان فى مجازات القرآن - إعداد مقدم البحث ( مخطوط ) ص 77 - 6١‏ 
(0) الحج : ١‏ 
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وعاء فين شورة. ال عسران : ( وما مُحَمَدُ إلا رَسُولٌُ قَدْ خَلَتَْ من قبلهِ 
المسُلُ , أكَيْن مات أن قل انقلبتُمْ عل أعقابكُمْ , وَمَن يَنقلب عَلئ 
َقبي قآن يضر الله شَيْئً ٠‏ وَسَيَجْرِى اللَّهُ الشاكرين 110 

الانقلاب فى الموضعين مجاز تصويرى على طريقة الاستعارة التمثيلية » 
شبهت فيه أحوال معقولة بصور محسوسة . ومع ذلك نلحظ بينهما فرقين هامين : 
أولهما : الانقلاب فى آية الحج على الوجه . أما فى آية آل عمران فعلى 
العقبين . الأول انكفاء على الوجه الذى هو أشرف ما فى الإنسان . والثانى 
سقوط إلى الخلف . 

ثانيهما : جاء بعد الانقلاب فى آية الحج قوله تعالى : ( خَسر الدنيًا 
والآخرة » ذلك هُوَ الحُسران المبين © . 

وهذه الخاتمة تجعلنا فى يأس من إصلاح حال مّن كان الحديث فى شأنه . كما 
أننا نتبين مدى خسرانه وكونه ظاهراً لفداحته . 

وجاء بعد الانقلاب فى آية آل عمران قوله تعالى : 9 ومن ينقلب على عقبيه عقب 
قلن يَصْمٌ الله شَيئا ‏ وَسَيّجْزى الله الشاكرين 4 . 1 
وهذه الخاتمة تدلنا على شيئين 

أن الانقلاب لا يضر إلا صاحبه فلا يلحق باللّه - سبحانه - منه شئ . وأن 
الله مع هذا كفيل بجزاء الشاكرين . 

الخاقة - كما ترى - فى الموضعين مختلفة من حيث الدلالة : الأولى ميئسة » 
والثانية فاتحة لأبواب الرجاء . 
لضن 


4 : آل عمران‎ )١( 


هع 


»سر الاختلاتث : 

والسر - واللّه أعلم - أن آية آل عمران وردت فى مقام عتاب من الله لعباده 
الذين تأثروا بإشاعة قتل النبى كه أو موته يوم أحد . وفى العتاب تأنيب 
وتأميل . تأنيب على ما بدا فى الماضى . وتأميل فيما يجب التحلى به فى 
المستقبل . لذلك كانت الخاقة فى آل عمران رقيقة باعثة على الرجاء والإنابة . 

أما آية الحج فإن الذى يرتد عن دينه إذا ما ابتلاه ربه ويستبدل الكفر بالإيمان 
والاساءة بالإحسان والمعصية بالطاعة . قد أحل بنفسه عذاب ربه وباع دينه 
بدنياه فخسرهما معاً . فليس معه بقية من رشاد يرجى بها هدايته . ومصيره 
إلى النار لا محالة . 

لذلك كانت الخاتمة معه قاسية أليمة . كخاتمة حياته . وعاقبة أمره . 

لج اجن نه 

؟ - جمادات .. حية : 

نجد فى القرآن الكريم الجماد يتكلم . والمعنويات توصف بما يوصف به 
الأحياء العاقلين . كما أسند إلى هذه الأنواع أحداث لا يأتى بها غير من كانت 
له حياة حقيقية وعقل وإرادة وتدبير . ترى ذلك فتسحر . ولا تستطيع أن تنكر 
منه شيئاً أو تحس بمخالفة فى التعبير للسنن الذى ينبغى أن يكون عليه 

والحديث فى ذلك طويل ومتعدد الجوانب 24 ولكننا سنصرب مثلاً لتأكيد 
القاعدة ولبيان أن طريقة التصوير والبعث هى طريقة القرآن المفضلة . ومنهجه 
المتبع فى بيان المقاصد المختلفة . 

وأمثلة ذلك كثيرة منها : 9 إنّا عَرَضنًا الأمَانَةَ على السمّوات والأرض 
لجال َأبَيْنَ أن يَحْملتها وأشققنَ مها وحَمَلهَا الإنسانُ , إِنهُ كان 


م - 
“دبي 
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)١(‏ الأحزاب : ؟/ا 


ع 


فأنت ترى السموات والأرض والجبال - هنا - جماعة من الإناث العاقلات . 
فهمن معنى العرض . وخطر الأمانة فطلبن من اللّه أن يعفيهن من حملها 
وأشفقن منها ٠‏ إنه لتمثيل رائع أن ترى الجمادات تخاطب فتعقل وتفكر فتتكلم . 
وقد جرى المفسرون على تفسير قوله تعالى : 7 فَأَبَينَ أن يَحَملْتَهًا » أى : 
الكياقة كبيا وسقت عن الخنانة .. .ولفمزرة: و الامانة + بالطاعة اد 
التكاليف الشرعية )١(‏ , 
ولماذا لا نجرى الإباء على حقيقته - كما سبق - ويكون المعنى : طلبن من 
الله إعفاءهن من حملها . وحملها الإنسان . على أن يراد بالأمانة ما يؤمّن عليه 
الإنسان من مال وغيره . لا مطلق طاعة ولا عموم التكاليف . 
وقال سبحانه : # ثُم استوى إلى السمّاء وهى دَخَانْ فَقَالَ لها وللأرض 
انتما طوعآ أو كَرْها قَالنَا أَتَيْنَا طائعينَ » !") . اا000 
تكاد كتب التفسير تجمع على أن المراد من أمر السماء والأرض فى هذه الآية 
أنه أمر تكوين . أى قال لهما : كونا وتشكلا على الهيئة التى نشاهدهما 
ل ١‏ 
وفى تحليل معنى الأمر يقول الزمخشرى : « إنه أراد تكوينهما فلم يمتنعا 
عليه . ووجدتا كما أمرهما , وكانتا فى ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه فعل 
الأمر المطاع . وهو من المجاز الذى يسمى التمثيل . ويجوز أن يكون تخييلاً 
ويبنى الأمر فيه على أن الله تعالى كلم السماء والأرض وقال لهما : ائتيا 
| شئتما ذلك أو أبيتما . فقالتا : أتينا على الطوع لا على الكره . والغرض 
تصوير أثر قُدرته فى المقدورات لا غير من غير أن يحقق شئ من الخطاب 
واوا ار 
)١(‏ تفسير النسفى : 19/4 - ٠8‏ . كشاف الزمخشرى : ج ” , وتفسير أبى السعود : 
جاع (؟) فصلت : ١١‏ 


(") النسفى : 88/4 . وأبو السعود ج 4 (4) الكشاف : ١484/4‏ 


االو 


وأيأ كان نوع المجاز تمثيلاً أم غيره فإن شاهدنا فى الآية ظاهر . حيث أسند 
إلى السماء والأرض . وهما جمادان . أحداثاً إنما هى من اختصاص العقلاء . 


وقال سبحانه : كرا من جَنّات وعيونٍ * وزروع وَمَقَامٍ كربو » 
وَنَعَمَة كَانُوا فيهًا فاكهينَ * كَذَلكَ وَأُورَئنَاما قوم آخَرِينَ * قَمَا بَكَت 
غلك اننا رارض رن كَانُوا مُنظرين 17 

الآيات تتحدث عن قوم فرعون لما عه الباككة فهلكوا . تاركين وراءهم 
ما كانوا فيه من نعمة وفضل . 

أراد اللّه أن يبين لنا حقارتهم ٠‏ وأنهم غير مأسوف عليهم حين هلكوا 
لعصيانهم وفسادهم . فقال : ١‏ قَمَا بَكَت عليه السمَاء والأرض »© . 

ففى نفى بكاء السماء والأرض عليهم تهكم بهم . لأن العرب كانوا إذا مات 
لهم عظيم قالوا فى تعظيم مهلكة : بكت عليه السماء والأرض ٠‏ وبكته الريح , 
وأظلبك له الشننين 7" رلك على سيل اليل والفخبيل عزالقة فى وخرب 
الجزع والبكاء عليه . والقرآن بلغتهم نزل . فجاء نافيا ذلك البكاء المخصوص 
عنهم ليدل أنهم ليسوا كمن يعظم فقده . 

ونقل الزمخشرى عن الحسن : « فما بكى عليهم الملائكة والمؤمنون . بل 
كانوا بهلاكم مسرورين » . ٠‏ 

وفسر هذا - أى الزمخشرى - بقوله : « يعنى : فما بكى عليهم أهل 
الأر ا 
وعلى ما ذكره فإن التعبير من قبل المجاز العقلى الذى أسند فيه البكاء منفياً 
إلى ما ليس له . والعلاقة المحلية . أما القرينة فاستحالة أن يكون من السماء 
والأرض بكاء . 


(١)الدخان‏ : ه» - 59 (؟) الكشاف : 84/4١ام‏ (") الكشاف : 5١9/4‏ 


ع 


وفى الآية شاهد ثان فى قوله تعالى : 7 وَمَقاءمِ كَريم »© حيث أسند الوصف : 
( كريم 4 إلى غير ما هو له حقيقة , وهو مَقَامِ 4 وذلك كثير فيه , 
وسياتى له بعد بعض التفصيل . 
# 
© كواكب مضيئة : 
وقال سبحانه : 7 إذ قَالَ يوسف لأبيه يا أَبَت إنّى رأيت أحد عشر 
كوكبا والششمس وَالقَمرَ رأيتهُم لى سَاجدِينٌ © 11١‏ 
الكواكب والشمس والقمر أجرام سماوية فلا يأتى منها ما يأتى من العقلاء . 
وقد أجراها القرآن فى هذه الآية مجرى العقلاء فى موضعين : 
أولهما : فى 7 رأيتهم © حيث أعاد عليها الضمير الذى يعاد به على 
العقلاء . وكان حق التعبير أن يقال : رأيتها . 
ثانيهما : فى قوله : [ ساجدين 4 حيث أجرى عليهم الوصف الذى من حقه 
أن يجرى على العقلاء - كذلك - وكان حق التعبير أن يقال : ساجدة 
لا « ساجدين » ولتوجيه ذلك طريقان : 
أولهما : ذكره المفسرون وهو : « لأنه لما وصفها بما هو خاص بالعقلاء - وهو 
السجود - أجرى عليها حكمهم , كأنها عاقلة . وهذا كثير شائع فى كلامهم أن 
يلابس الشئ من بعض الوجوه فيعطى حكماً من أحكامه إظهاراً لأثر الملابسة 
والمقارية > !15 , 
وهذا توجيه حسن ومقبول .. 
ثانيهما : ولم أره لأحد . وهو أن هذه الكواكب والشمس والقمر لما كانت 
رموزاً وكنايات عن عاقلين . حيث صرح المفسرون بأن المراد بالكواكب : أخوته , 


"157/19: يوسف : 1 (؟)الكشاف‎ )١( 


1/ا 


والشمس والقمر : أبواه - لما كانت كذلك - عوملت معاملتهم فأجرى عليها 
ما جرى عليهم . 

والفرق بين التوجيهين : أن الأول عام يمكن الانتفاع به فى غير هذا الموضع , 
والثانى خاص به دون سواه . 


سس صا م ام ا ةس 


وكالاسيانة ل لا الشمس: ينيف لها أن لبد ل سايق 
النّْهَارٍ ٠‏ وكُل فى قَلك يَسْبْحُونَ 1376 . 1 
عامل الشمس والقمر . والليل والنهار معاملة جمع المذكر العاقل . فأجرى 
عليها ضميره . لأن الدقة والنظام اللذان يُشاهدان فى سير هذه الكواكب 
والظواهر الكونية خليق أن يأتى من حكماء العاقلين , لا من أجرام وظواهر . 
وهذا سوغ أن تكون مثلها فعوملت معاملتها . 
والخلاصة أن ما يجرى مجرى العقلاء فى القرآن الكريم . إنما هو للمبالغة فى 
المعنى لتاكيده وتقريره . وان كل موضع وردت فيه هذه السمة . اشتمل المقام 
فيه ما يسوغ هذا الصنيع فى حكم البلاغة . ليكون المعنى أوقع فى النفس , 
وأيسر فى الفهم . وأمثل للنظر . وليس فى هذا الاستعمال مخالفة للوضع 
اللغوى أو العرف البيانى . وإنما هو مسلك البلغاء الفاقهين لأسرار المعنى 
وتصاريف الأساليب . وهو فى القرآن على اضر وجه وأرفع منزلة . 
ب نماذج عامة : ظ 
تحدثنا فى الصفحات السابقة عن لونين من ألوان التعبير القرآنى نهج فيهما 
منهج التصوير والتمثيل فى النماذج البشرية السابقة . ثم حياة الجمادات . 
وعرفنا سر كل أولئك . ونذكر فى الصفحات التالية ماذج عامة تجلت فيها هذه 
السمة فوهبت الجماد حركة والمعنويات تجسيما . والخفيات ظهوراً . وكل ذلك 


4. : يس‎ )١( 


24 


فى لمحات ساحرة من فن القول . وجمال التصوير . الليل والنهار والريح والصباح 
من الأمور المعقولة - هكذا استقر فى أذهان الناس وهكذا كان الواقع 

© الليل والنهار والصبع : 

ولكنها فى القرآن أنفس حية . وأجسام تتحرك وتة 0 

ل 1 مسح المع | 3 ع « والليّل إذا 

يَسْر "١4‏ 8 فَلما جَنّ عليه اللْيْلُ 4 5) 

« والليل إذا عسعس »© أى أقبل بظلامه لتسكن الحركة . ويئوب كل إلى 
مأواه .. وأين كان الليل قبل أن يقبل بظلامه ؟ 

الصبح حى يتنفس . إن هذا التنفس الصادر عن الصبح هو حركة الكون كله , 
تلك الحركة التى يصحو بصحوها الوجود - إنسان وحيوان وطيور - عمل دائب 
وحركات سريعة متداخلة هى سر التقدم والعمران . 

9 واللْيل إذا بسر © يسرى إلى متى . ومتى جاء ؟ 

والليل عاقل مختار يريد شيئاً ويفعله : 7 فَلَمًا جَنْ عَلَيّهِ اللْيّلٌ © . 

وإنك لترى الليل والنهار متسابقين فى مباراة حامية لا تكف عن الحركة كل 
فنونا ع تدر : ( يغشى اللْيْل النْهَار يَطَلْبَهُ حَفيئآ 4 1 . 

»الريح : ا 

والرباح ليست ظواهر كونية فحسب . ولكنها مشيئة مريدة لها وظيفة تؤديها 
فى فهم وإدراك : 7 وأر سَلَنَا الريّاح لواقح 

أى بما تحمل من ماء أو طلع النخل متنقلة من ذكورها إلى إنائها . فالتعبير 
قد أكسبها حياة حيوانية تلقح وتنتج . 


)١(‏ التكوير : /!ا١‏ - ١8‏ (5) الفجر : 4 (*) الأتعام : “ا 
(4) الأعراف : 04 (6)الحجر : " 


”١(‏ - خصائص التعبير / ١‏ ) االو 


والريح طيبة . وعاصفة . وعقيم . وعاتية . أوصاف لا تُطلق إلا على عقلاء . 


ولكنك تحبد فى القرآن الريح موصوفة بهذا الرصف : # حتى إذا كنتم فى 


اس م بر بير 


الفلك وجَرَيْنَ بهم بريح طيّبّة وَقرِحُوا بها جَاءَنْهَا ريح عَاصف وَجَاءَهُم 
الموج من كل مَككّانَ 4 )١١‏ . 

ولم يكن الجائى هنا هو الريح وحده بل الموج كذلك جاء ساعيا بلا قدم من كل 
2 6خ 3 لت 00 2 ١‏ 0 97 04 : 
على المرأة التى لا تلد ولكنه هنا جاء وصفاً للريح التى لا تأتى بخير . 

© وأمًا عاد تَأَهْلكُوا بريح صرصر عاتية 4 (9) أى شديدة البطش . فهى 
عند ' فق جنود الله الذين لا قليوة:: 


لح 


( وفى عاد إذ ا 


«الأرض تهتز وتنشط : 


والأرض ليست تلك الكتلة المنبسطة التى يسير عليها الناس . ولكنها كائن 
عاقل كذلك .2 تراها «( هامدة » مرة و «( خاشعة ») مرة أخرق 31 وتراها فتاة 
تقر فزع رع ونيزها الظرت: 4< وترى الأرض قامنة إن ابزت ماين 
- 0 5 م 5 و2 رافك ذم 1 
الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بَهِيج ١4»‏ 0 
- 0 ل 6 9 ”> ورنس ممه ريس 5 عشي سم 8د 0 هدض م 
« ومن آياته انك تَرَى الأرّض حَاسْعةَ فَإِذَا أنزْلْنَا عليها الماء اهترت 


وَرَبَتَ 4 (*) . وهكذا تصبح الأرض بلمسة واحدة مصدرا للنشاط والحركة . 


" : الذاريات : ١غ (9) الحاقة‎ )"( 51١ : يونس‎ )١( 


(4)الحجم: م6 )٠(‏ فصلت : 895 


03:3 


«الدعاء له طول وعرض : 
والدعاء كلمات يتنفس بها المكروب : قد تكون خفية همسات نفس . وقد 
تعلو علواً نسيياً فيسمعها المتضرع ومن يليه » ولكنها لا تزيد على هذا الحد . 
ولا يستتطيع الخيال أن يبرزها إلا فى حدودها الطبيعية . 
لكن القرآن - كتاب المعجزات - جعل أمام الخيال من تلك الكلمات الهامسة , 
وخلجات النفس المكروبة . جعل منها دنيا عامرة فسيحة لها عرض يقصر دونه 
أحد وأقوى بصر . اسمع اليه :يقزل::.# .وذ اتعمنا على الإنسان: أعردن 
وك انه زا امن ود زر العام و 000 
فهذا الإنسان ظالم كفور لا يلتزم الاعتدال لا فى حال النعمة . ولا فى حال 
النقمة .. فإذا كان فى نعمة نسى معطيها وكفر حقها . ولكن هذا المعنى أدى 
فى صورة شاخصة ومنظر ماثل : # أعرض ونا بجانبه 4 إنه لعقوق وكفران 
وسو ععافلة :اذا ابعلاة الله بشنء من و الشسر :علا الدنيا طيظة وخراعاك 
ذاهبا بها فى كل مكان لا يزال يدعو ويتضرع لتعود إليه السلامة : # قدو 
دعَاء عريض 4 فالدعاء له عرض وطول . وطوله لا يقع تحت ضابط ٠‏ فليوصف 
ا : وإذا كان الترض هكذا ممتداً . فما بالك بالطول ؟ ليعمل الخيال. 
وتفل هن الصدري قزل عاتن "ف :راذا !سن الانيتان لسر وعانا لحنيه 
أ قاعنا أ كائما كلما كسك عنس مر كان ل يدع إل عر 
سد كذلك ون لتر فين اا ار 1504 
فالضر ماس . إذن فهو له جارحة . وهو لشموله لتفكير الإنسان . وما يصيبه 
منه من قلق واضطراب سابغ لكل جزء فيه . ومحيط به حتى لكأنه لا يكاد يُرَى 
من وراء هذا الغطاء الكثيف . هذه الاعتبارات أوحى بها قوله تعالى : 


١؟‎ : فصلت : ١ه (؟") يونس‎ )١( 


4 


« فَلَمًا كَشَفنًَا عنْه ضره > . والكشف لا يكون إلا للأغطية والحجب 
المحسوسة كقوله تعالى : 7 لْقَدّ كُنتَ فى عَفْلَة من هذا فَكَْشَقْنَا عنك 
غطاءك فبصرك الْيوم حديد ا 1 


ْ ااه 

«الحيرة والقلق : 

ثم انظر إلى الحيرة والقلق ٠‏ كيف يبرزهما القرآن فى عبارات حساسة شديدة 

المينايية : لد و عل الثلآنّة الْذِينَ خُلْهُوا حت إِذ 0 0 
الأرض 55 3 ماقت 2 عَلَيهم أنفْسهم 4 وطئيا أن لا 
إل إلَيه كا 

هذه الأرض الواسعة ضاقت حتى كادت تنخنق أنفاسهم . لذلك تجد أنفسهم 

. إنهم لو خرجوا منها - وكان ذلك مستطاعاً - لوجدوا أنفسهم فجأة فى 
اأرض . أو ليست هذه الأرض هى التى وجدوا فيها أنفسهم - فرضاً - قد 
ضاقت عليهم من قبل ... فإلى أين المصير ؟ 

إلى اللّه وحده .. لا ملجأ منه - لا أرضاً ولا سماءً ولا نفساً - إلا إليه . 

« لفتة خاطفة : 

كل الل بريك : غل فى مقدول انان < مهما اوتئ من البلاغة والبراعة >- 
يصور هذه الحالة النفسية كهذا التصوير فى دقة وإيجاز واستقصاء لجوانب 
الصوزة الواقعية والمسحيلة ‏ 

إنه الله وحده .. وكتابه الحكيم سجل أمين حافل بهذه الصور الخلابة والمعانى 
الاسرة . 


١١4 : سورة ق : ”؟ (0) العوبة‎ )١( 


2.3. 


محتويات الجزء الأول 


امو *© 
تعديم هه وله قر ات عل رارق يه ليها 4 فاق ل رقي معاي ها مده هد ويه 5 أن زر وزو و0 هام عا 6 1301218 انا 


(؟؟ -غ.١)‏ 


الفصل الأول : وظيفة التعبير اللغوى وتطورها 2111 
الآراء حول نشأة اللغة 0 
أنواع التعبير اللغفوى ارايت او دجاوتو اج ارو رالا مق ا ا ما 


تطور التعبير اللغفوى ا و 
اللغة - إذن - ما هى ؟ م ف 


عناصر اللغة اا ا 00000 


الأسلوب اللغوى : معناه . وأنواعه . ووظيفته 0 
الأسلوب العلمى اجاج ع ا ا ل 
الأسلوب الأدبى 0 
الفروق بين العلمى والأدبى ا 0 
صلة التعبير اللغوى بالتفكير 1 01010101 


مناقشة سريعة - صلة التعبير اللغوى بالذكاء 0110 
وظيفة اللغة - إذن - ماهى ؟ٍ فممعةةءةمةةةمةةةفمن ةمث ةمه مم مم م رةه 


الفصل الثانى : قيمة الوجوه البلاغية فى جمال التعبير اللغوى 


العصر الجاهلى ة 5 0000502 ا 0000 


محاسن الكلام وف مم وو ووو ةةوثوة وو ووو و نوريو و نيوو هن نونو ةم مم ةم م له 


ومثعثعويه 


.6م26 .هه 


العصر العباسى ب ا د 


و3 


الطبع والصنعة 
صلة البلاغة بقضايا النقد الكبرى 
تقديم اللفظ على المعنى 
قيمة هذا المذهب - نظرة عادلة 


منارات على الطريق 


واماوام و ةع وارء ع قاثوء م6 ممه 


فاقاقاءام مام ةعراقم 


وأعمعاةءة م واو و ية ةعم ةوه م6 مه 


ماأقاعةءة نوق ةو رع ممه 


.م.م م .مه 


وأواوا عه وو عوء و و قو عع اممو 06066 6ه 


واأوامام ةو م و 6 6 6ه 


.معن و ءارم 6ه 


وأعاقاقاة مو م وقارء. مع و ونم م 0ه 


والمع ع و وام م م وار قاع و ووو مث مه 


قاعاعاة واوا ة .قفاو وم و هارا و وار م 6 و6 م مم 6 56د 


واعا قوقع م ع واواة ة وا ور ور م و6 م مو م62 م 560060666 


عاواه قواة وو .اوور و 6 وم 6و6و6 مم6 66266 5956006 


وامواواة ةدوع وق وو و نو ءام م 6و مج 2626م 6606م 5 


ماواوار ور ع ووو ةو واري ره مث واوء و 26م مث 56060266 


واأواقاراواءة ووه واو و و ة ووو م ومو و مث مثو و6 ث6 66و59 


واوعققاة وار و فو و ءام مو و وث م6 و6 55069660696 


وأقاواة وفعاو و و ها وو ار . و و وار م ممم 666. 596006062 


وأوافاة هة مو واو وام م و وام وو رم 6م مم2 6م666 6 5:96 


واألاقاءاعام ووو و وناو ءام وو و مم و6 6م66 5066666 


وااواوا واو وه و وو م وو و وم ثور و موث م 6 66م 6ه 


وواواة وو قواء و وام و ناث و ورم 6و6و6 م666 509696 


وأواما ع قو وو و ووواء ووء و وم وثوث 56006696666622 


واأعاء ووو ةو وم عقوا وة .و وام و وم م66 مم 590666 


وأوعاةء فووا وام ع قء م واوا مث و6 6266و م666 595696 


لاموامار ةو مفو ءا ووو و عو ارون و ور مج 6 دم 66 9ه 


الباب الثانى : خصائص التعبير فى القرآن الكريم 
(ه.١1-غ86:ع)‏ 


الصرفة 


رأى متطرف موعدم ا عرف معنف وا و1 22 
ابن حرم والصرفة وموعةةثثوةة وةث .هم 
الرمانى والقول: بالصرقة 5-7 


ما هو مذهب الجاحظ فى الإعجاز ؟ - نقد مذهب الصرفة 


مقارنة جديدة 


1/5 


واأواواوا وا م ع .وام ة ععان ةا م رم 6ق ووه 


وأعاعامة وو ءءء مم اث ث6ه 


وأعاءا م واوا .ةم وعواء م مم مم م566 


موعة .ةو وءامث ءارم و6 6ه 


مافاقمء قاو مث م م نو م 6 ث مم 0666 0ه 


وامقا واو ة موقو ةم وواء م وار م وام 60ج 2606م 5960606 


واماواقارا م م وو ةو و لوم ءا وم مث مم مث2 5906066266 


موث و ووو ةو م وو .ا واو اوم 06و م م2. .2م م6 556006 


وععمعهءة ووو ة ووو و و و ث ةو مو ولءة 506060660662 


وأقاواة موا واوعاء .اوم م ومع و 6م م6 6و م5206 59656 


وامعواةاة ها م و ووم و م.م ووم م ووه 6 و6 مم 59956 


وأواعاة .واف ود واج واواة و فارج وارام ام و ممم 566666 


ولام ...66 6ه 


اواو وا واه وا ناواو ةو مر م6 6 و 66م 59666666 


ثلاثة مآخذ 1 1 011111 
وهم زائل مج وسيم كطخ لوال انان قروو لفاس اللخ و وبامطا د ا 
كيف تحدى القرآن العرب ؟ 0 
دليل آخر فى إبطال القول بالصرفة 0 ؤزةز ز ز ز 1 121111111 
هل عورض القرآن ؟ ا ع سو دق التو طاو خط الحو بم امه 
التسليم بوجود المعارضات يخدم قضية الإعجاز 000100 
الإعجاز العلمى - الإعجاز التاريخى والغيبى 0 
القيمة التاريخية لقصص القرآن اذ[ 1[ 1 1 111 
حكية آمة اللبن وقريه ا 000 
الإعجاز من حيث الكشوف العلمية 5ز | ز[ [ [ 1 2111111 
الإعجاز التشريعى ا م ا 1 
قيمة هذه النظريات اساسا اموا كاك وخ وا لاف وم اومس ا ا 
الفصل الثانى : الإعجاز البيانى الأدبى 0000 
الواسطى - الرمانى ا 00 
اضطراب الرمانى فى الرأى م ا 
ماذج من تحليلاته تم ا ا 
الخطابى ا 00 
الباقلانى ااانا مدو مع اسان الوق الامو اماد ل ا 
وقفة مع الباقلانى 21100 
البديع والإعجاز عند الباقلانى ا 
عبد القاهر الجرجانى 0 
الإعجاز كامن فى النظم - استدراك منصف ل 
جلال الدين السيوطى لمم ا لا اخ ا الا اي 
نماذج من تحليلاته ماس نات د طون اي قح و اف ا م 
الرافعى - وجوه الإعجاز البيانى عند الرافعى ..... ا 
إيضاح لازم 5 حك ات ون ي اعارو م اللو ا ا ا ا 0 


قيمة ما انتهى إليه الرافعى - ما يوْخذ عليه - دفاع عنه 


محمد عبد اللّه دراز مك ته اماو جح تدع وام انوا عجقل وق ورا ف نا لاق نج و لد لاوا والتر2 


وقماء ميث ءا ييه 


./لا4م 


غضاتضن أسلوب القرآن عند ران 00000006 


دفه 


٠. +*إ|وء‎ ٠ 
- 
5666 وأعافا ةو و واوا وام م و و و ف وان وواوا و م واو ره و وا رم م م مم رم م6‎ 1 


قاذج من تحليااتها ...........يييييياييييي ايب اياي ةديجم 10 


تعقيبس ونقد هاه اق ع وعم نيه ها سيع ده وج هاعر اانه لقاع عه عل وود ره واي النفالء 


دور البلاغة فى الأسلوب الجميل 00 ش15 
رأى جامع ولعو وه .ووو و ووو ونع ووة موث ونث مه وومءوة ن ةم وثةوءث ةوه 


الفصل الثالث : خصائص يغلب عليها جانب الألفاظ 


ارجح الآراء ف هذا المجال وامعاثة ف ةو ةن ةرم نو ةم مو مو ممم ثم مء 526066666 


قثيل وإيضاح 1111111 
المجموعة الشرطية - خصائص المجموعة الشرطية 211111 
سر الحروف الساكنة 0107 1 0 ؤ 0 111110101 
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تنويه املد جو ف لا امسا هه جروا لبو 
آراء منثورة فى الإعجاز القرآنى : النظم والتأليف .. 
البلاغة والفصاحة ا اا 1 
روحانية القرآن اي ل 3 
الإعجاز لا يمكن وصفه 1 1 1 1 011 


الأسلوب المنطقى والعلمى - الموضوعية والتجرد 5 


.قث اث ةو مث 6069666 


وععامء اث مثو و وث 666 6ه 


عافاوا و وام م و6 م0666 6ه 


..اما .ا .م م .ثم و66 


وامعثقواة .ةمون ر موث وه 


لاومو قف وة ع مث .ث6 


وعمقا. م .ةقث ثوث ممه 


0ل 01 001 


وث.ام مم 6و6 6م6066 


ماعمعمع م .للع وث م6606 مه 


وعم ءام م ث5 و66 6ه 


ما .مواق ءانه م م من انه 


وامف .ةق مم ةو مث .ثم مه 


وام مم وم 5606060666 


وفوا م م مامه 6ثامءعث 6ه 


وثم م ةا ممم م 6د ممه 


مطالع سور المجموعة الشرطية 127 007 ا 
سر « إذا » #اتساون اساسا سوا نيمات الو 5 
إيثار غير « إذا » او ا دع م ا ما ل اير 50 
ظاهرتان عامتان عسو ل ماسوار اجتتسوا مه واوا او “ا 
فواصل القرآن 000 
آراء العلماء حول السجع فى القرآن 0 م 
دليل السجع من القرآن نفسه 0 
رد هذا الدليل ا ال 10 
وظيفة الفواصل اللفظية اا 
وظيفة الفواصل المعنوية اا ل 
اختلاف الفواصل لاختلاف المعانى 5 
اختلاف الفواصل مع اتحاد المعنى ابم 0 
فواصل تحتاج إلى تأمل اقم نشي اماه ناماس مك د 14 
دليل من الشعر العربى ا 1 و ا ا يي 111 
أقسام الفواصل ا 00 1 1 ز 1 ا ال 
بحث جديد فى الفواصل القرانية و 2 
فواصل الآى الطوال ا رك 
فواصل الآى القصار 1 
غرضان من سورة الغاشية ا ل 5 
السر فيما أرى - نص آية التداين و م ا 
تحليل آية التداين 00010101011 0 
دليل يؤيد هذه الفكرة او ون و جا قن لوده والاد نس و اقم ٠.‏ 121 
ألفاظ القرآن - روعة اللفظ القرآنى فى نفسه 9 0 000 ا 0 
ألفاظ حسنت فى القرآن وعيبت فى غيره 00000 
سمات أخرى لحسن اللفظ فى القرآن 00 
سياسة لغوية مامتب نا الجا ع فد ام اخ ات 501 
توجيه القرآن لانتقاء الألفاظ ا 0 لل 
ملحظ بيانى دقيق كن ا فم انمو موق ا ولو ل ا ا ا 0 5915 
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وجود الرد لمعف موق اق ا عم ليف لاد م مهاه عسو طوف ما عم و 
إصابة اللفظ القرآنى السو ا 


طريق الدلالة فى اللفظ القرآنى - الظل 1211111101 
الوقن 0000 
الظل والجرس 11707070 


العتاب وامموة م وو ف ثرو ةو رة ثمءن ووو نعو مث ة نونمم م لة ةم مو 


عتاب المؤمنين ياف اكه لام ذخ امس 0 10 
التشريع مق الم قاع افون رط و دع و اس الف اق رجه ووه ما قلق عه هاه امعان #القائة 
منهج الالتزام مثلم ثلثة ثم مم اخ واوا اا كد م 
التزام الجمع - التزام الإفراد معام ام م و و .ة ةنو ةم م م نر مث موه 
التزام التنكير ااا 1011 
للأت لسن اننا الب مو م 


1 


...ام م6 مم26 وه 


وقاراء و وو. ث2 226م.م 


وثثءامثء مم6 ممه 


والرالية عد أن حي اليه د ا 
النفية لسييك ممما ا ا ا 


معنى النعيم فى « التكاثر 10000 0 اال 0 
مغزى السؤال 0 000 ااا ا 0 
المراة ليست زوجا 5 ل ل 


استعمال كلمة المرأة . ا 


واأوام وا ة. ون .م م.. 


واعام .م فمم م م.م 


شبهة وردها - ووممووةووةمث م مثموث وو نو ةنون نونو نمثو قروو ةو ةن ة رن نمم م مقن 


أثر هذه الخصائص فى التسمية ا 
فرق جديد بين القرآن وغيره ل 
مجيئه على تفاعيل الشعر فى الظاهر 0 
النغم القرآنى عند المحَدئّين ماحم في الثراء ينها عابي 
مأذا سموه :شغرأ ؟ ا 


-. 5 ٠ 
النء الآنات القصا‎ 
فى باب ر اذ[ [ 1[ [ 1 ا‎ 
مراحل اعداد الطعام ايام ار ع وض واه قتاع اف لاا ع و 4 لوم 6 0ه‎ 
ءَ‎ 


95 
4 
مشاهد مطوية لعمرةة ةم ءام م ةو مو ني ونث ةو واو ةوق رو مانو ق نرم ننم من ة مهام يه 


هندسة الجمل - ثلاث فواصل متحدة الح 3 ف م 1 
مغزى الفاصلة معنوى أولةً اناا سناع ادم فو ملو الو اوج ا 


شين الذي بن امش «الفواضل القرانية 1 21111 


فة نا 
وقفة قدة واس رعرع أحد ‏ ومكه ‏ الما جرح ره هاي عه اع أ ها ل ابه لقره مق باعي 


التكرار . ا 0100111 


تكرار الكلمة مع أختها ل ا ا و يام 
تكرار الفاصلة - تكرار الفاصلة فى « القمر » 0 
تكرار آخر فى « القمر » الام ل ا و ا لا ل للم ا مر 2 
التكرار فى « الرحمن » 00 اا 000 
والجواب : الإنذار والوعيد وبيان مآل الضالين عظة للانسان 21111 
التكرار فى « المرسلات » اي ااي م0 
سبب عام 1011000 11[آ217011 0 


ام ف القصة وووةة ةم ومين و رن ووةةةنووو مونو ة ةنون ةمثو ثة زو ممم مله 


ةع 


دراسة تحليلية لقصة آدم 211711110110000 
نصوص القصة فى القرآن الكريم : فى سورة البقرة 5 
فى سورة الأعراف 1 1 7113 اام ا اا ا 0 


فى سورة الحجر وافووة. و .مو ووو نوو وا ةن م ةم و و مور م نعم نورام مم مهن 


فى سور : الإسراء - الكهف - طه 8 ش1#*2 
فى سورة «ر ص » - ترتيب مصادر القصة بحسب النزول 5-57 
عناصر القصة فى سورة و ص » ا 000 
عناصر القصة فى « الأعراف » 20110110111 
عناصر القصة فى « طه » ب 0 110 


عناصر القصة فى « الإسراء » - عناصر القصة فى « الحجر («( 
عناصر القصة فى « الكهف » - عناصر القصة فى « البقرة » 


المعانى المشتركة فى جميع المصادر 0 
ملاحظة جديرة بالتسجيل اف ع ع ل لطاع ولمع ل اي مله امام و لوعت ناه 


ملاحظات ااا ااا 211011111100000 


سكنى الجنة ل 0 
وسوسة الشيطان لهما وما ترتب عليها 1 164 ول باط أ 4 كور 1ه 


أمر الله لهم بالهبوط إلى الأرض سا ا ل 
الجديد فى القصة فى العهد المدنى و 
ملاحظات مهمة اخرى ال ا 1 
الملامح الخاصة بكل مصدر من مصادر قصة آدم ا 
لماذا اختلفت أساليب الحكاية والمحكى عنه واحد ؟ 52511 


ثراء معانى القرآن و ا ا اله يا 
لماذا كان المعنى فى القرآن ثريا ؟ 8ب 0 0 0 3100101 
توارد المعانى على اللفظ الواحد 00 


بالق 


ونع يم 


وثلثعه 


معععمن. 


م 6ثمو.ء.ه. 


ثوعم2.ه. 


حرمة عارضة « وفع ومن وث ون ةن ةم مون 


نصح وعناد - طى اسم الرسول ... 
جواب اليهود قبن اورم 


دور الرد والمناقشة - إفحام الخصم 


مهمة الرد الجديد 50100 
اختلاف الأغراض 25221010 
صناعة القرآن اود و ا ل م ل ب م ا ا 


ميتي الشبهة حاره الفبوة 11 001 
حسن التخلص فى القرآن ا 


التعد 
امه عدوي طونجو هه قا فادها ره هلاه 


واعاو وو و واوا وه و وووو رو و عور ءادع نوا ف يه 


| عقوو وو و ووو عو و رثنو ووو مث لوو ريه 


واوو و و و و وو وو ووو و و ور واوا ووم مانو نو من 


واأفاع وو روفو و وو رو ووو ووو وعم نامرون يه 


ووو وو وق ووو ووو ورو وو ووو نون و ةوارور مه 


وواقوع .ع وو ود يحو .م و ناواو نون و وارء رو هه 


م يا اصن ل 0ن رس 


الام 


كلم 
لض 


مم 


مم 
ركنا 
نكن 
مم 
/ام4" 
44م 
احخكق 


اوم 


*ة 


رد جديد على الشبهة ا ا ا ا ل ا 
« الكوثر » وجارتاها فى المصحف ا اا 00 
« الكوثر » وجارتاها فى النزول ل ا 
ملاحظتان مهمتان لت ا ار ل وني ا و رو و 
سياسة حكيمة - الإقناع والإمتاع 5500 
الناس ثلاثة انواع ل ام مط ما عاة اتيم ا اق 


المستحيل .. تمكن ؟! - منهج خلقى حى 


الكون دلالة التوحيد الكبرى - ضعف الأصنام 
در على ألسنة الرسل - إبراهيم يجادل قومه 


هود يجادل قومه ستيه نطوتسي امت اوفط ا 1 
نجاة هود وهلاك المخالفين مسن امن او ل لمك ا 
السخرية من الأصنام - مثال على لسان إبراهيم اب و 
مثال على لسان موسى .......يييييياكييييييي ثم ة تا تت تيمم 00 


1 


واماعا واو و وام وام م ءاع ةم مم مو مم6 دع 


واأواعا م ةده و ةا ووه ثور وو مه موث مه 6 6ه 


وأفاواء قا وواء قوع يوا مه .لم .م6 م606 6ه 


اموق هه قفوة ثه وووو وء يع و ووو و م .واوا م وو وو و ووو م و6 م6 مع 65 06 


الدعوة إلى الإصلاح 000 


الجدل القرآنى عو ال حا الو و 
قضية التوحيد 000011 ا 0 
عرض مقولة المش ركان ..........0.2.0. ...اام ا ا ان 
موقف القرآن من هذه الشبهة بناجب ارفاك الس كي د بالطو و ف 11 
طريقان لدعوة الناس إلى الحق ا سف سوط وض و ا 
استدراج يؤدى إلى العجز بك امقة وا اجو لمك ار مفو ا ل له 
فاذج أخرى فيها دلالة التوحيد .............' 0 
حوار حى لطاع اه ع ويه عوج و ور هد عد لود يواه لقعم هانق له عط 88 2 وامهرية أ عاده عد به ع ور وائط لع وار اها 6 به 


وماأققوء ءءء ثم 6 مام ماه مم نه 


سببان للانكار - صحة البعث حقيقة واحاعةا وو و قفء و واو ةنو ةان ار ةمارلا يه 


دعوى مردودة اا ‏ ون مانن وب 181011 جو قاة اما الا وو ا 0 


منزع الأدلة فى المشكلتين 0ش 
خصائص الجدل القرآنى 0 


نتيجة - القطع والوصل 0 


2 قطع » قو 2 وصل » فى القرآن م لقان ووأ وتوا الا هاا وت ل الجا ”وااو لوده 
ضعف العقيدة تطتاسوتفف اكه اعد امم و ل 


صورة ادبية موحية تع اع اماع عو اماف لامع وت رق اماع كه امود يه مرو كه واوا فده 


إثارة الخيال 17171111110( 
ضورتان ممافلتان > مقومات الجمال فى النض اما 


مجازان ثيليان - تحليل المجاز فى « شفا حفرة » 


موازنة ين العر القلات 00 0 ز زؤز ز1 1111111101 


عام ع مث مم مور رمم مقيء 


الأرض تهتز وتنشط 2ك« 


الدعاء له طول وعرضص د موي الوك أ هاه ماقو ع لذسع ذه له عاد فاع يعاق كود وو اه عا 03 
الحيرة والقلق - لفتة خاطفة 0ش«( 


محتويات الجرء الأول وتعفد سم لاساس اا ع عام رارف عقم مشا جا 10 0 


رقم الايداع : لموموع "و 
5 - 3403 - 00 - 977.ل.1.5.8 


و 


للا ل ؤي لين 


5 ضمل ا‎  ١ 
وسمائه الب]كة‎ 


« رسالة دكتوراة بتقدير ممتاز 
مع مرتبة الشرف الأولى » 


أي السَانى 


الناش”ك 
؟ #4 2 
| مم و«قبيم 
١‏ شايع الجمهوربية ‏ ءابلدين 


'القائفرة سات - - باع /11بو نم 


الطبعة الأولى 


#لع١اها‏ ؟كؤام 


جميع ال حقوق محفوظة 


الباب الغالث 


سن روائع .. ا مما » فى القرآن اليم 


هن اسار الحلقه 
من أسرار التقديم فى القران . 
«التقديم غير الاصطلاحى . 


الفصل الأول 
من أسرار الحذف 


الحذف فن عظيم من فنون القول . ومسلك دقيق فى التعبير وتأدية المعانى , 
ترى به ترك الترك أفصح من الذكر . والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة . وتجدك 
أنطق ما تكون إذا لم تنطق , وأتم بيانا إذا لم تبن )١١‏ . 

وقد أشاد البياتيون كيزا بقن الحذف:: وأفصحوا عن ملامحه الجمالية فتعددا 
له القواعد ووضعوا الشروط وأظهروا المزايا . 

وكان لمظاهر الحذف فى القرآن الكريم أكبر عون للبلاغيين على تعرف جهاته . 
ورضد خالاته وكقف أسرارة مقيسأً عليه كل فن بليغ وأدب ممتع . 

© شروط الحذف : 

كل حذف لا بد فيه من شرط وسبب .. 

أما الشرط فقد أجمعوا على أن الحذف لا يصار إليه إلا إذا بقيت فى الكلام 

قرينة تدل على المحذوف . حتى لا يصبح البيان ضرباً من التعمية والغموض , 
لأن شرط جودة الأسلوب الوضوح وحسن الدلالة . وهذا الشرط ضرورى لا يُحمد 
إغفاله , لأن الحذف إذا لم يكن فيه ما يدل على المحذوف - ويعينه أحيانة - 
جار على اللفظ والمعنى . والألفاظ - كما قالوا - أوعية المعانى فلا بد من 
ملاحظتها مذكورة أو محذوفة دل عليها دليل (") . 


٠ . إعجاز القرآن : عبد القاهر الجرجانى ص‎ )١( 

() لا يشترط البلاغيون عند حذف الفاعل . وإقامة المفعول مقامه أن يكون هناك دليل على 
الحذف لأن الفاعل عمدة لا بد من ملاحظته وإن حذف . ولأنه قد أقيم مكانه عرض ٠‏ فهم يكتفون 
فيه بتوفير الداعى إلى الحذف مثل « قتل الخارجى » لأن الأهم قتله لا من قتله : المطول ص 58 


وأما السبب فهو الأمر الذى يدعو المتكلم إلى ترجيح الحذف على الذكر . 
أو وجوبه . إذا كان أدل على فخامة المعنى . وسعة تصوره فى بعض المواضع . 
وفى هذا - أعنى الداعى إلى الحذف - يكمن السر الجمالى فى التعبير 
لكونه مظهراً من مظاهر مقتضى الحال . والتصرف فى إلقاء الكلام . ومظاهر 
الحذف فى القرآن الكريم كثيرة جداً لكن البلاغيين اتجهت عنايتهم إلى حذف 
المفعول به أكثر من غيره . لأن اللطائف فيه أكثر وأعجب )١(‏ . 


ويمكن تصنيف الحذف فى القرآن الكريم على الوجوه الآتية : 


, خذف حرف . #ناحزق كلمة مفردة‎ - ١ 
. عرق جيل + - حذف فقرة كاملة‎ 


وأرى أن دراسة الحذف فيه على هذا المنهج أضبط من المنهج الذى سار عليه 
ابن الأثير فى « المثل السائر » . حيث قسنّم الحذف إلى نوعين : 

أولهما : حذف الجمل ويقع فى أربع أنواع .. وستأتى طريقته . 

ثانيتهما : حذف المفردات وبقع فى أربعة عشر نوعاً . وقد أورد فى حذف 
المفردات بعض الحروف . والحرف لا يعد مفردأً . وكان الأولى أن يبحثه تحت 
عنوان « حذف الأداة » .. كما أنه أدخل ما هو أكثر من جملة فى حذف 
الجملة . وحذف الجملة فى حذف المفردات (') . لذلك آثرت هذه الطريقة إذ يبدو 
أنها أكثر ضبطأ . ظ 

أولً - حذف الحرف : 

وقد جاء حذف الحرف فى القرآن الكريم فى مواضع متعددة . ولمعرفة حذفه 
فيه - فيما أرى - ضابطان , الأول : دلالة الحرف المحذوف على معنى مع بقاء 


. المثل السائر لابن الاثير : 1/ 228.4 (1)انظر المثل السائر : 75/7 وما بعدها‎ )١( 


هذا المعنى بعد الحذف . والثانى : اعتبار الحرف محذوفا بالقياس على موضع 
آخر مماثل ورد فيه الحرف دون حذف . 

فمن النوع الأول : حذف حرف النداء « الياء » كثيراً فى القرآن الكريم حيث 
لم يأت فى القرآن أداة نداء سواه . ولأن العلماء صرحوا على أن أداة النداء إذا 
حذفت وجب أن يقدر المحذوف ياءً . لأنها أم الباب 1١!‏ . 

وقد التزم القرآن الكريم حذف أداة النداء « الياء » مع كلمة « رب » خاصة 
فى كل موضع وردت فيه على هذا الوجه إلا فى موضعين : 

الكية :)تمن سورة النزقان ...وه قولة ب # .ومال الرسول يا«رب إن 
قَومى اتَحَذُوا هذا القرآنَ مَهُجوراً »© . 

والآية (44) من سورة الزخرف . وهى قوله : # وقيله يا رب إن هَؤلاء 
قوم لأ يُؤمنُونَ *. وقد قصر الدكتور أحمد امد بدوى إذ يقول : 

« وعلى كثرة ما نودى الرب فى القرآن لم أعثر عليه مسبوقاً بحرف النداء إلا 
فى تلك الآية الكريمة : 7 وقيله يَا رب إِنْ هؤّلاء قوم لا يُؤمنُونَ © . 

« ويبدو أنه لم يتتبع مواضعها . وإلا لم يقع فى هذا القصور حيث صرح 
بسبقه فى آية الزخرف فحسب » !'! . 

وقد اهتدى الدكتور بدوى إلى تعليل مقبول لسر حذف أداة النداء « الياء » 
مع « رب » إذ يرى أن سر الحذف فيه للمبالغة فى تصوبر قُرب المنادى « رب » 
حيث أن معناة + المزبى والسيد والمالك + وَهَو بهذه المغاتى من شاته أن يكون 
قريب حاضراً لا يحتاج فى ندائه إلى وسائط . 

د 


١59 المغنى لابن هشام . (؟) انظر كتابه من بلاغة القرآن ص‎ )١( 


« لماذا حذف « يا » مع« رب »؟ 

ونضيف إلى ما ذكره الدكتور بدوى : إن هذه الكلمة « رب » أكثر استعمالاً 
من غيرها فى الدعاء . فروعى فيها من جهات التخفيف ما يجعلها أطوع فى 
الألستة .وأستيل قن مجارى الحديث:. 

ولم يقتصر حذف أداة النداء فى القرآن الكريم على كلمة ر رب » فحسب , 
بل جاء ذلك فى مواضع كثيرة غيرها مثل : يس * والقرآن الحكيم 4 ١‏ . 

ومثل : # طه »ما أَنزْلْنَا علِيَكَ القُرآنَ لتَشيّنْ » ١‏ . 

ومثل : # يوسف أعرض عَنّْ هَ) © "! . 

والأصل يا يس وبا طه وبا يوسف .. وقد كسا الحذف - هنا - العبارات 
فخامة وخلابة . 


© إيثار 00 الياء ©" 20 

ولعل السر فى إيثار القرآن الكريم لحرف النداء « يا » دون غيره . لأن هذه 
الأداة تكون الوسيلة الطبيعية فى النداء . إذ هى أكثرها استعمالاً عند الخاصة 
والعامة . ولأنها أم الباب . ولأنها أخف أحرف النداء فى النطق » لأنها تبدو 
فى خفة حركتها كأنها صوت واحد ٠‏ لانطلاق اللسان بمدها دون أن يستأنف 


8 


عملا . 
أما الأربع الأخر - وهى الهمزة وأيا وهيا وأى - فإن كلا منها يبدأ بحرف من 
حروف الحلق . وهى أثقل الأصوات نطقا . 


59 : يوسف‎ )'"( 5-١ ()اطه:‎ 5-1١: سيا)١(‎ 


ه حذف, لا » مع « تفتأ » : 
ومن حذف الحرف فى القرآن الكريم إسقاط « لا » فى قوله تعالى : 
( قالوا تالله نقتا تدك يُوسْف حَتّى تَكُونَ حَرّضآا أ تَكُونَ من 
الهالكين ا 1 
والعقدين: اله فقا لكر يوابفت.. 
ويرى الزمخشرى ومن تابعه أن الحذف هنا حصل لا من اللبس . والكلام 
مسوق للنفى إذ لو كان إثباتاً لوجب اللام والنون فيه . فترك ذلك دليل على بقاء 
النفى وإن حذفت أداته . 
وقال ابن المنير فى حاشيته على الكشاف فى الموضع المذكور : « وحذف « لا » 
النافية للمضارع بعد القَسَم كثير لأمن اللبس 6 . 
وقد استشهد الزمخشرى بقول امرئ القيس  :‏ 
تقلت يُمين الله أبرح قاعداً ولو قَطعوا رأسى لَدَيّك وأوصالى 
هذا عامل تحر انيدان ١ ١‏ ْ 
ولكن ألا يرد عليهم هذا الاعتراض وهو : إن جواز الحذف - هنا - فى 
الصناعة النحوية لا يمكن أن يكون تفسيراً بلاغيا لتوجيه المعنى . وأيأ كان أمر 
الحذف فى الآبة والبيت فإنه ليس مستوى الطرفين . بل الإثبات أرجح منه لأنه 
الأصل . فلا بد - إذن - من تلمس وجه آخر غير الجواز النحوى يرجح من حيث 
المعنى الحذف على الذكر . 
© سر حذفه : ْ 
وهذا الوجه - كما أراه - أن حرف النفى فى الآية الكريمة « لا » محذوف 
لضيق المقام لأن الأزمات النفسية عند إخوة يوسف قد بلغت ذروتها فى هذا 
الموضع . ويكفى أن يستحضر الإنسان الآيات السابقة على هذه الآية للتأكد من 
صحة ما أراه . ويكون الجواز النحوى حينئذ ترشيحاً ومساندة لما نذكر : 


46 : يوسف‎ )١( 


مه ماه يم ه نير 


« ارجعوا إلى أَبِيكُم فَقُولُوا يَا أَبَانَا إن ابنكَ سَرَق وما شهدنًا إلا بم 
عَلمْنَا وما كُنّا للعَيْب حَافظينَ »+ واسنأل | لتر الح ماديا ال 


التى أَقَيَلنَا فيهًا , 5 لصَادقُونَ * قال بَلْ سوكت لكم أَنفْسَكُم أمراً . 


5 #2 
1 اه ٍ-” 


فُصبر جميل سي ل ؛ إنّه هر العليم الحكيم * 


مساعي #اس 


رتو عنقم راك ل لي ل 
كظيم + قالوا تالله فا تر يف حَمّى تَكُونَ حرضا أ دَكُونَ من 
الهالكينَ + قَالَ إِنَمَّ أشكوا بَتَى وحزتى إلى الله وأَعلم من الله ما لا 
تَعْلمُونٌ © 3 , 

فقد تجمعت - هنا - آثار الجريمتين : فَقّد يوسف . واحتجاز أخيه بنيامين . 
وتفجرت فى نفس يعقوب عليه السلام عواطف اليأس والرجاء . وظهر ذلك على 
ملامحه وأعرض عن إخوة يوسف غير آبه بما يقولون . شاك فى قولهم فى مقام 
يفيدهم فيه التصديق . جائراً بالشكوى إلى الله يكاد الأسى يمزق قلبه وهو شيخ 
كبير افترسه شعور الحزن على وليدين محبوبين . 

هذه المواقف ا كان لها أثر بالغ على إخوة يوسف فضاقت عليهم 
الأرض ا :رحبت فكان حسنا من القرآن - وهو يعبر غن تلك الحالات النفسية 
الدقيقة - أن يكون فى التعبير نفسه ما يشير إلى تلك الحالات أبلغ وأوجزر 
إشارة .. وكان التعبير كذلك . 

أما ما ذكروه عن امرئ القيس .. فإن موسيقى الشعر . وما كان فيه الشاعر 
من موقف يترقب فيه الخطر . فإن من الخير له أن يستبدل بالكلمات الهمسات 
وبالهمسات الإشارات خوفاً من أسماع وأعين الرقباء . 

وهذه حالة شبيهة بتلك . ناسبها أن يخرج التعبير على الصورة التى جاء 
عليها فى الموضعين . 


)١(‏ يوسف :١م‏ -5م 


ذلك ما أراه لائقاً لتوجيه المعنى - بلاغياً - فوق الجواز النحوى . 
أما التوع الثانى من ضابطى حذف الحرف - وهو النوع الذى يعتبر الحرف فيه 
مَحَدوفا فى موضع قياسا أعلى موضع آخر جاء مذكوراً فيه - فإن أمثلة ذلك من 
القران كثيرة .. 
ون تون 
©»حذف الواو وذكره : 
ومنها قوله تعالى فى شأنٍ, أهل النار : ( وسيق الْذِينَ كَفَروأ إلى جهنم 


وم ا ده هما اعمس مم ع ام 


زمرا + حتئ اذ حَا وها متحت أبوابها وقال. لهم خَرَنَنهًا 4 7 
سل سكم يلون كم آيَآت ربكم ويرُوتَكُم لقا يَوْمكُمْ هذا قألوا 
بَلئ ولكن حَقَْتَ كَلمَهُ العذاب على الكَافِرين 6 237 

فى هذه الآية حذف حرف الواو وقيل : ( فتحت » بدليل ذكرها فى موضع 
آخر ممائل لهذا الموضع . وهو قولهٍ تعالى فى شأن أهل الجنة : ( وسيق الْدِينَ 
اتقواً ربهم الى اله زُمَرا » حَتَّئَا إذا جَا ءُوهًا ومتحت أبوابها كي 
ل د مه مس لي شيل © مره 00 
حَرْنَتها لام عَليْكُمْ طيشم + قا دْخلوهَا خَالدِينَ © 

© دلالة هذا الحذف : 

الواو - إذن - محذوفة فى الموضع الأول . مذكورة فى الموضع الثانى . 
فما السر فى الحذف هناك والذكر هنا ؟ وما الذى ترتب على الحذف والذكر من 
تغيير فى المعنى وفى الإعراب ؟ 

لقد كان لهذا الصنيع أثر ه فى الموضعين . ويمكن تلخيصه فيما يأتى : 


١‏ - حذف الواو فى الآية الأولى محض ما بعدها للشرط . فأصبح جوابا 
ل م إذا » . أما ذكرها فى الثانية فقد حمى ما بعدها أن يقع جواباً للشرط . 


)١(‏ الزمر : الا )9(١‏ الزمر : الا 


ولوح بأن الجزاء محذوف . ولأنه صفة ثواب أهل الجنة . فدل بحذفه على أنه 
شرهلا تحط نارف 00 


" - والحذف فى الأولى دل على أن أبواب جهنم فتحت حين جاءوها , لأن 
« إذا » ظرف لما يستقبل من الزمان . و « فتحت » جوابها . والذكر فى الثانية 
دل على أن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل أن يأتوها . فلماذا - إذن - كانت 


د 


أبواب جهنم مغلقة ثم فتحت حين جاعوها . وأبواب الجنة مفتحة قبل أن يأتوها ؟ 


* - والجواب : لأن جهنم سجن . والسجن ذلك شأنه : حراس شداد , 
وأ اب محكمة الايصاد : # عل ا سد ا 
بواب 3 مجم دار مو 


والجنة دار كرامة وتشرية ٠‏ فللترحيب بهم استعدت لهم قبل وصولهم , 


د © الااتم شرع وروم 


« جنات عدن مَفَتّْحَةَ الأبواب 4 19 , 
نان 

موضع آخر لحذف الواو : 

نتلك أسرار ثلاثة استفيدت من حذف حرف فى موضع ٠‏ وذكره فى موضع 
آخر مماثل . 

ومثله فى كون الواو محذوفاً فى موضع ومذكوراً فى آخر مماثل قوله تعالى : 

.م ع ةله مسري 2 86 سس ل وميم شاع دمب ه 2 2-2 واه عي دعوم مه 
« وإذ تجيتاكم من آل فرعون يَسَومُونَكُم سوءً العذاب يَِبْحُونَ أَبْنَاءَكُم 
سس ف 8 يدل سن سهم ه ىا لصت سىس ”م تاسارك ه على # هه 
ويستحيون نساءكم ١‏ وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم »© © . 

وقوله تعالى : 7 وإذ قَالَ موسى لقومه اذكرُوا نعْمّة اللّه عَلَيْكُمْ إذا 

6د هد د م بم بيرم هت دم 1 > سبش بت ل عمس 


نجَاكُم من آل فرعون يسَوموتَكُم سوءً العذاب ويِدَبْحُونَ أَبْنَاءكه 


0 


تيون ساف .فى ذلك با من ركم عَم 4 00. 


0. : (؟) البلد : .؟ (9') سورة ص‎ ١١1/4 : الكشاف للزمخشرى‎ )١( 
5 : البقرة : 49 (6) إبراهيم‎ )4( 


١ 


وتوجيه التعبير فى الموضعين ميسور . لأنهما - وأن اتحدا فى الغرض العام 
- فبينهما فرق واضح هو مكمن السر فى الذكر والحذف . : 

فالآية الأولى تذكير من الله - مجرد تذكير - بما حدث لبنى إسرائيل من 
بطش فرعون وآله . 

وفى الآية الثانية يعمد موسى - عليه السلام - إلى تذكير بنى اسرائيل بنعم 
الله .. ويعدد عليهم تلك النعم . فلم يكتف بذكر الإنجاء . بل مهد له من أول 
الأمر للتذكير فناسب ذلك تعداد النعّم . والفصل بين آحادها . فكأنه جعل 
سومهم العذاب محنة مستقلة نجاهم الله منها . وعطف عليها غيرها . 

لذلك جئ بالواو بين النوعين . ومعروف أن العطف بالواو يقتضى المغايرة .. 
فلو ترك هذا العطف لصار السوم والتذبيح نوعاً واحداً . ويكون الثانى تفسيراً 
للأول . كما هو فى الآية الأولى . 


وإلى هذا ا ل 1 


قل ه 0 


لي أ امم ايل ار ا 


50 0 » و« سادسهم » . بعد (« ثلاثة » وار خمسة » بدون 
واو ... ثم خولف فى « سبعة » هذا النسق . حيث عطف عليها 2 ثامنهم «ى 
بالواو 8 والمواضع الثلاثة متما 

فلا بد من سر خفى اقتضى الحذف فى الأولين . والذكر فى الثالث .. فما هو 
إذن ذلك السر ؟ 

5 


١؟‎ : (؟)الكهف‎ ١١5/١ : البرهان‎ )١( 


: توجيه النص مع الحذف وعدمه‎ 6٠ 
٠. تعددت الآراء فى توجيه ذلك‎ 


ففريق يقولون : إنها واو الثمانية (') .. ويذكرون على ذلك أمثلة من القرآن 
الكريم اتفق لهم فيها مجئ هذه الواو فيما هو مظنة ذلك . منها : أن الله يقول 
فى شأن أبواب الجنة : ( وفتحت أبوابي 214 يوقي ابوان الثان :, 


ص .9 9 


د متحت انها 4 رأبرات اد كمائية وابواتت الثار ودركاتها -اسيعة , 


ومنها قوله تعالى : # العائبون العابدونَ الحامدونٌ السائحون الرأكعون 
000 الأهرون با مغروف والتّاهُونَ عن الْمنكر وَالحافظونَ لحدود 

0 لله , وَبَشَر المؤمنين 4 19 

وعها منها - كذلك : 3 ثيب ت وأبُكارا 1 ونان بن ابكرا رامن 
كذلك . 

« رد ابن المنير على هذا الرأى : 

وقد شئّع ابن المنير على من يقول بواو الثمانية هذه ولم يرضه . وناقش أدلتهم 
وانتهى من المناقشة بأن ما زعموه من وجود واو ثمانية فى اللغة العربية غير 1 
مُسلّم . وأن كل واو جاءت فى موضع مما يستدلون به هى لغير ما يرون . فالواو 
فى  :‏ والثاهونَ عن المنكّر 4 للربط بين الصفتين المتعاطفتين ال 
بأن هذه الواو صاحبت هاتين الضفتين فى جميع استعمالاتهما مثل : 7 وأمر 
با معروف وأنْه عن المذكّر عن اك 0 يَأْمَرونَ بالمعروف وينهون 1 
المنكر 4 ١١‏ . والواو فى قوله تعالى : « تَيبَات وأبكاراً 4 للتقسيم . و 


حذفت لذهب المعنى المراد . 
)١(‏ واو الثمانية هى التى تعطف الثامن على السابع . 
(؟) الزمر : “لا (") العوبة : ١١7‏ (4) التحريم : 6 
(0) لقمان : )١( ١9/‏ التوبة : ١‏ 


١ 


يقول ابن المنير مستخلصاً من كل ما سبق : « فقد وضح أن الواو فى جميع 
هذه المواضع المعدودة لغير ما تعمة غولاة الله الموفق +1371 
ل 

: إضافة‎ ٠ 

ونضيف إلى ما ذكره ابن المنير ما يأتى : 

إن الواو كما دخلت على : 9 وَالنَّاهُونَ 4 دخلت على 9 والحافظونَ © وهى 
التاسعة فهلاً قالوا بأنها واو التسعة , مشابهة لتلك ؟ وحيث لم يسغ لهم 
هذا القول فما الفرق - إذن - بين الواوين الداخلتين على : 7 والنّاهونَ » , 
« والحَافظونَ ؟ ؟ 

أرى أن ليس فيما ذكروه حُجَّة لهم على هذه الواو الماعاة . 

ويوجه الزمخشرى - فيما يذكر - التعبير . فيقول : « إن هذه الواو هى التى 
تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة . 
وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف . 

وإن اتصافه بها أمر ثابت مستقر . وهذه الواو هى التى آذنت بأن الذين قالوا : 
« سبعةٌ وَتَامئْهم كَلَبهُمْ © قالوا عن ثبات علم . وطمأنينه نفس . ولم يرجموا 
بالظن كما رجم غيرهم . 

والدليل عليه أن اللّه سبحانه أتبع القولين الأولين قوله : # رجمآ بِالْعَيُْب » 
وأتبع القول الثالث قوله : ما يَعَلَمُهُمْ إلا قليل »© !" . 

وأقول : إن الذى ذكره الزمخشرى توجيه صائب . ورأى سديد لائق بكتاب 
الله تعالى , وأنا مع من ينكر أن هذه الواو تسمى واو الثمانية . لأنه حتى 
ولو سلّمنا به لاحتاج الأمر إلى توجيه آخر هو : 


)١(‏ على هامش الكشاف : ؟/لاوة 
(؟)الكشاف : "//ا6ة ( بتصرف فى الصياغة ) : 


لماذا اختصت اللغة العربية الثمانية بهذه الواو دون غيرها من الأعداد ؟ وأظن 

أن محاولة توجيه هذا الجعل الأخير لا يخرج عن تعليلات ليس تحتها طائل . 
# ل 

ومن أمثلة حذف الواو وذكرها أيضأ قوله تعالى : ١‏ وما أَهلَكْنًا من قريّة 
إلأ ولَهًا كتاب مُعْلُوم © 137 , 

وقوله تعالى : # وما هْلَكْنَا من قَريّةَ إلا لها منذرونَ 4(" . 

فا موضعان متماثلان . وقد ذكر الواو فى الأولى . وحذف فى الثانية . 
فماالسر ؟ 

وقد رد ابن الأثير المسألة إلى مجرد الجواز من حيث الصناعة النحوية . قال : 
« اعلم أن كل اسم نكرة جاء خبره بعد « إلا » . يجوز إثبات الواو فى خبره 
وحذفها . كذلك قولك : ما رأيت رجلا إلا وعليه ثياب . وإن شئت قلت : 
إلا عليه ثياب - يغير واو » 9 . 

وكلام ابن الأثير على ما فيه من خلط بين الخبر والصفة لا يحل الإشكال لأن 
مجرد الجواز النحوى تخريج عام لا ينطبق على موضوعنا هذا إلا من وجه بعيد 
كما ترى . 

ويقول الزمخشرى : « هذه الواو ذكرت فى آية الحجر لتفيد لصوق الصفة 
بالموصوف على نحو ما كان فى قوله تعالى : # سَبعَةٌ وما منهم كلهم 4 12 . 


3# 3# 


1 (5) الشعراء : م ؟ (©) المثل السائر : ؟/ . مم 
(4) الكشاف : 444/5 - والآية من سورة الكهف رض 


© هل توجيه الزمخشرى مقنع ؟ 

وكلام الزمخشرى على ما فيه من قُرب إلى الصواب حيث حلّل الفكرة تحليلاً 
مباشراً ولم ينزلها على تخريج عام - مع هذه الإعتبارات كلها - لا يقنع الباحث 
لأنه يرد عليه سؤال مؤداه : لماذا رجح لضروق الضفة بالموضوف فى الآية الأولى 
.. ورجح عدم لصوقها فى الثانية ؟ 

والذى أراه فى توجيه المسألة - بعد موافقة الزمخشرى على أن الواو مفيدة 
للعلوة الضفة بالموضوف:* أن المقام فى الأولى يقتضى التأكيد بخلاف الثانية . 

لأن الصفة المراد إثباتها فى الأولى كون القرية ذات كتاب سابق قد أنزل على 
رسولها لا الكتاب المحفوظ المقدّر فيه أجلها - كما يقول الزمخشرى - وذلك 
لأن الآية تهدف إلى أنهم أنذروا ولم يؤْخذوا ظلماً . 

والصفة المراد إثباتها فى الثانية كون القرية ذات منذرين . وفرق بين الكتاب 
والمنذرين . لأن الكتاب ليس له من قوة الظهور ما للرسل . لذلك كان المقام فى 
الأولى مقام تأكيد . وفى الثانية - أعنى ظهور المنذرين - لأنهم جماعة من 
الناس فهم فى غنى عن التأكيد الذى احتاجت إليه الأولى . فكان الذكر والحذف 
من أجلهما . 

ىن 


© حذف حرف اجر 2 الباء )2 


ومثل ذلك - فى غير الواو - حذف حرف الجر « الباء » فى قوله تعالى : 
( خا موا بالييتاك:والري والكتات المثير 114 


١84 : آل عمران‎ )١( 


و > حوائضن التعبير 7 ) دا 


806 يم بعرو عي 


البَيَنات بالرير وبالكتاب المنير 004 
0 . وقد خولف بينهما . فجاء التعبير فى 
آي ال ععران ن بعطف 3 الزير © و # الكتاب المنير 4 على 7 البَينَ ت 2 

محذوفاً منهما حرف ا جر » الباء « الداخلة على المعطوف عليه 95 وهذا حسن 

وفصيح . 

0 التعبير فى آية فاطر مذكوراً فيه حرف الجر « الباء » فى المعطوفين : 

( مار > 0 
ولم آر“ترجيها لأحد فقن هذا :.. ولذلك فائن أوجهه > فيما أرق - علق 

النحو الآتى : 

ولأ : إن ذكر الحرف فى المواضع الثلاثة - المعطوف عليه . والمعطوفين - 
جاء فى سورة « فاطر » وهى مكية النزول . فهى إذن أسبق وجودا بين الناس 

بهذا الاعتبار فهى مؤسسة للمعنى الوارد فيها بخلاف ما فى « آل عمران » , 

لأن 2 آل عمران « مدنية النزول . 

ثانياً : إن القوم فى مكة يختلف حالهم عن القوم فى المدينة من حيث 
الاستجابة إلى الدعوة والإسراع إلى الإيمان . فأهل مكة أهل عناد وتحد . وأهل 

المدينة أهل إسلام وطاعه . 
الث : هذان الاعتباران يفيدان أن المقام فى مكة كان يقتضى التأكيد فى 

المعانى لتقريرها ورسوخها لتتناسب مع حالة الإنكار التى كانوا عليها . وعلى 

هذا جاء التعبير فى « فاطر » المكية . لأن تكرار حرف الجر فى المواضع الثلاثة 

بشتعن بشكرار المتعلق + فكانة قال > :جاعرا بالبينات" .+وعا زا بالزين . وحاي! 

بالكتاب المنير . 


قوله تعالى : # جا ءَتهم 


)١(‏ فاطر: ه 


148 


وخلا التعبير المدنى من هذا التكرار لعدم الحاجة إليه لإسلام أهل المدينة 
وطاعتهم . 
ب ع 

«صورة أخرى لحذف الحرف فى القرآن : 

وقد يأتى الحرف فى القرآن محذوفاً على غير الصور السابقة . ففيها كان 
الخرف المحذرف من الحروق التى ليسث من ينية الكلمة ك:<* :واؤ الغطف. » 
وك جاء :| قر و وكات التدااوي اننا ل تحن يفاد كرتيو عات عرف امن 
بنية الكلمة . فتأتى فى موضع آخر على صورة أخرى . 

ونكتفى فى هذا النوع بذكر مثال واحد . 

قال سبحانه فى سورة البقرة : ( قُلنَا اهبطُوأ منْهًا جَميعا فَإِما يَأَتينَكُم 


مَنّى هُدى من تَبِعَ هُدَاىَ قلا خَوف عَلَيْهِم ولا هم يَحَرَنُونَ © ٠11‏ 
وقال فى طه : ١‏ قَالَ اهبطا منْهًا جَميعاً يَعَضُكُم لبَعْض عَدُُ . فَإِمَ 


ل »© سق لا 


يَأَكُم مَنّى هئ فَمَن نْب هد قلا يَضل ولا يَشْقَئ © 1" . 
والشاهد فى « تبع » و « أتبع » الأولى بدون همزة وبتخفيف الباء .. والثانية 
مقترنة بهما . ولذلك سر فما هو ؟ 
د 
» توجيهات العلماء للمسالة : 
تقل عبن الغنى الراجععى أقرال للثنة فى ترجه هذا الععني 191 
الإمام البقاعى يرى أن المقام فى « طه » مقام تحذير ونسيان فشدّد الفعل 


لل ا 00 


حثاً على النشاط والجد وقد سبقه مباشرة : 9 بَعَضُكُمْ لبَعْض عدو 4 والمقام 
. يتطلب أدنى اتباع واكلةي وقد حاء شرات الشوط تفن الرفعين نايا لدلالة 


١؟ البقرة : 84 (؟) طه:‎ )١( 
78 المناهج الجديدة فى تفسير آيات الله المجيدة : عبد الغنى الراجحى ص‎ )"( 


14 


الفعل فهو فى طه : 7 قلا يَضل ولا يَشْقَئ > , وفى البقرة : 7 قلا خَوْفْ 
عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 بنفى الضلال والشقا فى الأول . والخوف والحزن فى 
الثانى . 
ويقول الأنصارى : إن القصة فى « طه » بنيت من أولها على القوة والمبالغة 
والتوكيد فناسب آخرها أولها )١(‏ . 
ل ل ا ا ا يه 
الاتباع مشددا فى نفس السورة (") 
ويقول صاحب ملاك التأويل : « إن صيغة التخفيف فى سورة البقرة حيث لم 
يتقدم فى حكاية إغواء إبليس لآدم ذكر وسوسة الشيطان والاحتيال عليه . وصيغة 
التشديد اتن واطم موصيف دمت :وسوبية اللفين صريحة وبعة مكرو واحيال: 
فكان المخفف بجوار ما لا تعمل فيه . والمشدد بجوار ما فيه ذلك /(؟) . 
هذا ما ذكره الراجحى عن الأئمة السابقين . وكل هذه التوجيهات تبدو وجيهة 
لا ريب وما منها إلا وهو لائق بالمقام . والنكات - كما يقولون - لا تتزاحم . 
فلتكن كلها مرادة للحكيم سبحانه خاصة وأن ليس بينها تدافع 
أما رأى الراجحى نفسه فى الموضوع - والذى أراه معه - فهو أن المشدد 
كان مع أهل مكة . والمخقّف كان مع أهل المدينة . ولا ينكر أحد ما بين البيئتين 
من فروق . وكيف أن القرآن كان شديداً فى تعبيره مع أهل مكة . رقيقاً فيه مع 
أهل المدينة .. ذلك هو منهج القرآن مع الفريقين . 
ما سبق كان خاصاً بحذف الحرف فى القرآن سواء أكان خارجاً عن بنية الكلمة 
أو داخلاً فيها . وهى مُثُل مضروبة لا على سبيل الاستقصاء . 
تلج تي ا 


. المصدر السابق‎ )١( 
1 ١.8 : (؟) يقصد قوله تعالى : « يومئذ يتبعونَ الداعى لآ عَوج له 4 ( طه‎ 
8. (؟) المناهج الجديدة ص‎ 


ثانياً - حذف الكلمة المفردة : 
ونخطة البنعك هنا مدر علن هذا النسق : 
( ]أ ) حذف الفعل . (ب) حذف الفاعل . (١‏ ج)حذفالبتدا . 
( د ) حذف الخبر. (ه ) حذف الموصوف . ( و)حذف الصفة. 
( ز) حذفالمضافب. (ح ) حذفالمضاف إليه . 
1ت عزف الفعل: 
يأتى حذف الفعل فى القرآن الكريم على ضربين : 
١‏ - ضرب يحذف فيه الفعل دون تعويض . ويبقى عمله من رفع ونصب . 
؟ - وضرب يُحذف فيه الفعل مع إقامة شئ مقامه . وهو التعويض الذى 
نقصده ويكون الشئ المقام مقامه « العوض » على جهة الإبانة ليلذ : 
وكل من هذه الأنواع لا يُصار إليها إلا لغرض بيانى . 
من ذلك حذف الفعل إذا وقع اسم مرفوع على الفاعلية بعد أدوات الشرط : 
د إن »و« إذا ». 
مثل ذلك مطالع سور التكوير والانفطار . والانشقاق . ومواضع أخرى مثبوتة 
فى ثنايا السور المختلفة : 


و رم عدم ه معد ه 


« إذا الشمس كورت + وإذا الوم | م انكَدَرت * واذا الجبال سيرت * 


وَإِذَا العشارٌ عَطْلَتَ * وإذا الوحوش حشرت + وإذًا البحَارٌ سجرت * 
7 .6 - 
وإذا النْفُوس زوجت *« وإذا الموءودةٌ سئلت * بأى ذنب قُتلت * وإذا 


عو بم مي ه هام بم يمر و عاد ه 
لصحف تُشرت * وإذا الهم كفت ناذا الجحيم سرت * وإذا 
الجنهُ أزلقت” ا ا 


١5-١ : ريوكتلا)١(‎ 


"5 


ٍ- لل ري اماه ا 0 و شما م اه 000 او 
« إذا السماء انقّطرت * وإذا الكواكب انتَثّرت * وإذا البحَانٌ 
7 د توم هال© هوم ا 


فجرت * وإذا القبور بترت * عَلمَتَ نَفْس ما قَدْمَتَ وَأَخْرت 

( إذا السماء انشقت + وأذنّت لربهًا وَحَقّتَ * وإذا الأرض مدت + 
لقت ما فيها وَتَخَلْتَ * وأذنّت لربّهًا وَحْقَّتَْ * يا أيهَا الإِنْسَانٌ إنكَ 
كَادحَ إلى ربك كدحاً فَمُلآقيه 4 ") . 

# 3 

فى « التكوير » حذف الفعل بعد أداة الشرط « إذا » فى إثنى عشر موضعاً . 

وولق الاسم عرفوعا أداةالشرط ىق فشر ذلك الفعل: المحدوت تاعاوثه سوه 
سم بها ملعن : 

بعد الاسم المرفوع . والفعل المحذوف فى هذه المواضع هو فعل الشرط !(") , 
ويجب تقديره فى مثل هذه الاستعمالات لأن أدوات الشرط مختصة بالدخول 
على الأفعال دون الأسماء . وذلك هو الأصح عند البصريين وبعض العلماء . 

وفى « الانفطار » حذف الفعل بعد أربع أدوات للشرط . وفعل فيه ما فعل 
نوو فنابيقة: : 

وفى « الانشقاق » حذف فى موضعين كذلك . وفى كل بقى الفاعل 
مرفوعاً . 

ودليل الحذف ما ذكرناه من مذهب البصريين من أن أدوات الشرط لا تدخل 
إلا على الأفعال . 


“١د ١#‏ 
(١)الانفطار‏ : ١‏ ده (")الانشقاق : 5-١‏ 
(1) جرينا - هنا - على مذهب البصريين . أما الكوفيون والأخفش - من البصريين - فيرون 


خلاف ذلك . 


"1 


© سبسا الحذف هنا : 
ذلك هو الدليل .. فما هو السبب ؟ 
إنه حذف لإرادة التأكيد المستفاد من تكرار الإسناد . فالفعل فى قوله تعالى : 


« إذا الشمس كُوَرَتْ »4 قد أسند إلى الفاعل شك عدر رنا عدالن 
الظاهر )0 الشمس » ومرة - مذكوراً - ضمير الفاعل « هى )». 


فكأنه قال : إذا كرت لني كرت اكيس مالقا فى كل رسن 
التوكيد لغرابة الأفعال والظواهر المدلول عليها . لأن الناس لم يشهدوا مثلها من 
قبل . ولن يشهدوا ذلك إلا مرة واحدة يوم البعث . 

وفضلاً عن غرابتها فى نفسها ومخالفتها للسنن المعهود - فإنها تتصل 
بقضية البعث اتصالاً مباشراً . والبعث كان - كما نعلم - مثار جدل ومبعث 
إنكار والمناسب له التوكيد والتقرير . وكان ذلك هو ما فعله القران . وهذه 
البتون خحنعيا سمكيات التزول:. 

وقد جاء ذلك فى سورة التوبة فى قوله تعالي 1 اع من المشركين 
اسْتَجَارَكَ فأجره حتئ يسم كلام الله ثم أَبْلعْهُ مَأَمَنَهُ 4 )'١‏ .. فقد 
اقتضى المقام هنا التركيد 81 استازة المقرك يعدو اسل قا دكن وتتسضفوت-: 
فخرج الكلام مخرج التوكيد . 

قال الزمخشرى : « أحد » مرتفع بفعل الشرط مضموراً يفسره الظاهر . 
تقديره : وإن استجارك أحد استجارك ٠‏ ولا يرتفع بالابتداء (") لأن « إن » من 
عوامل الفعل لا تدخل على غيره . والمعنى : إن جاءك أحد من المشكرين بعد 
انقضاء الأشهر لا عهد بينك وبينه ولا ميثاق فاستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من 
التوحيد والقرآن . وتبيّن ما بعثت له فأمّه حتى يسمع كلام الله ويتدبره ويطلّع 
على حقيقة الأمر . ثم أبلغه بعد ذلك داره التى يأمن فيها :إن لم يسلم م 9 , 


" : التوبة‎ )١( 
. (9؟) يرد بذلك على ما يراه الكوفيون والأخفش من البصريين‎ 
. وما بعدها‎ ١5*/:9 : (*)الكشاف‎ 


وف 


وترى أن الزمخشرى لم يذكر سبب الحذف البيانى . وهو لا يخرج عما قلناه . 
ويحذف الفعل أحياناً - ويُعرُض عنه مصدره للدلالة على التأكيد كذلك ؛ وقد 


مده يم 


َثّل له ابن الأثير بقوله تعالى : ١‏ فَإذَ) لَقيتم الْذِينَ كَفَرْوا مُضَرب الركاب 


2 


حَتَى إذا َنْحَنَتَمُوهُمْ فَشّدُوا الوتّاق « فَإما مَنَا بعد وما فداء ا" 
فقد حذف الفعل وأقيم مصدره مقامه . والمعنى : فاضربوا الرقاب ضرباً . 
قال ابن الأثير : « وفى هذا معنى التوكيد والمبالغة والاختصار (") وجرى 

الزمخشرى على هذا التوجيه » '"! . 
التي جل وى مرو ار و23 8 

بعد وام فداء .]3 التقدير + فإما قتون مَنَا .وإما 'تقدون قذاء ... وفيهننا 

ما فى الأول ٠.ويبدو‏ أن المقام مبنى على الإيجاز لنزول هذه الأية فى طروق 
الوا 

وقد يكون السر البيانى فى حذف الفعل هو الاختصاص كما فى قوله تعالى : 
ْو يَا بَتى إسرائيل ادكروا : نعمّتى الّتى نعمت عَليْكُم وأوقوا يعيدئ 

أوف بعهدكُم 20000 وآمئوا بِمَا ارات دنا ا 

مَعَكُم وله ا أولَ كافر به , ول تَشتروا بآيّاتى تمن قليلاً وإياى 

فاتقون # (4ا. 
فقد حذف الفعل فى الآبتين فى فواصلهما : 7 إيُاى قارهبون “و 9 إيَاى 

قَاتَقُون 4 والمعنى : « إياى فارهبوا فارهبون . وإياى فاتقوا فاتقون » . 
قال الزمخشرى فى قوله تعالى : 7 وإبَاى فَارَهَبُون » هو من قولك : زيداً 


كماع 


رهبته . وهو أوكد فى إفادة الاختصاص من # ياك تعيد 0104 
)١(‏ محمد : 4 )1 المثل السائر : 8.35/5 
(9) الكشاف : 560١/4‏ (4) البقرة : .4 - 1١‏ 


(0) الكشاف : /./١‏ وما بعدها . 


3 


فالاختصاص من تقديم المفعول ,)2 إياى « والتوكيد من تكرار الفعل المفسر 
ولعل هذا هو الفرق الذى قصد إليه الزمخشرى بين 0 وَإيّاىَ قَارَهبون © . 
و # إياك تَعبد 4 لأن « إياك » منصوب بالفعل بعده لعدم اشتغاله بسواه 


و © إِيَاكَ 0 »© يفيد الاختصاص - دون التوكيد - لعدم إرادة تقدير فعل 
قبل « إياك » . 


«إيضاح : 

وفى عدى حذف الفعل - هنا - لإفادة الاختصاص مجاراة لما ذكره الزمخشرى 
والسيد وصاحب المطول « وإلا فالحقيقة أن الاختصاص مستفاد من تقديم المفعول 
لو من التكرار . بدليل وجود الاختصاص مع عدم التكرار المفهوم من الحذف 4 

وإلى هذا يشير السيد فى حاشيته على المطول فيقول : « وقدّم المفعول عوضاً 

عنه - أى عن الشرط المحذوف - على أحد الرأيين مع كون تقديمه مفيداً لأمرين 
أخريين 0 الاختصاص وصيرورة ,)2 الفاء » متوسطة فى الكلام كما هو حقها . 
فصار الكلام هكذا : « إياى فارهبوا . ثم كرر الفعل تأكيداً وقصداً ا 

شت 

حذف الفعل اكتفاء بآخر : 

وقد يُحذف الفعل لوقوعه فى خير فعل آخر لكل منهما معموله فى الكلام ٠‏ 
ولقوة اختصاص ذلك المعمول بفعله . ودليل الحذف فى هذا النوع هو العرف 
اللغوى , أو الشرعى .. فمن الأول قوله تعالى : ( فأجمعوا أمركم 
وَشرَكًا كم © ١‏ والتقدير : فأجمعرا أمركم . وادعوا شركاءكم . وقد جاء ذلك 


. ط . الآستانة‎ - ١98 حاشية السيد على المطول ص‎ )١( 


ا 


صويجا فى قرا ابن تسهية ىا قلط عار الل الم ا 
وابن الأثير (") , 

:وه أمركم. »ينول و- الجمعرا » .. و« شركاءكم » معمول الفعل 
المحذوف « ادعوا » . والدليل هو العرف اللغوى إذ لا يصح أن يتعلق 
« الشركاء » بإجماع الأمر والرأى . 

أما السبب فإيجاز مع تكثير المعنى . ولإخراج المعمولين المختلفى العامل 
مخرج المعمولين لمعمول واحد لسبق إجماع الرأى على دعوة الشركاء .. ولأن 
كلا الأمرين مطلوبان لموقف واحد هو أن يتحدوا ما استطاعوا ضد نبى اللّه نوح 
عليه السلام .ولينظروا بعد حشد كل ما يمكنهم من عوامل الانتصار من هو 
المنتصر ؟ 

والواو ليست عاطفة مفرداً على مفرد . بل جملة على جملة - كما ترى . 
وعليه ('' جاء قول الشاعر : 

« علفتها تبن وماء بارداً » - أى : وسقيتها ماءً باردآ 

ومثله : « وزججن الحواجب والعيونا » . أى : وكحلن العيون . لأن اعرف 
اللغوى يمنع من تشريك ما بعد « الواو » مع ما قبله فى حكمه . لأن لكل 
منهما متعلقاً خاصاً لا يصح تعليق الآخر به . وجعل الفعل المذكور - فى 
الظاهر - للمعمولين - وهو فى الواقع لأحدهما ضرب من التعبير فيه خلابة 
وسح .. 

ويرى الزمخشرى أن « الواو » فى الآية الكريمة ليست للعطف . بل هى بمعنى 
« مع » » ويرى أن مجئ الشركاء على هذا الوضع فيه معنى التهكم (4) . 

وكلا التوجهين لا يأباه الأسلوب . 


(١)الكشاف ١78/19:‏ (0) المثل السائر : "021١/5‏ 
(") أى على العرف اللغوى . (:) الكشاف : 5877/17 


اح 


ومثال ما دل على حذفه العُرف الشرعى دون اللغوى قوله تعالى . « يا أَيُهَا 
الْذينَ آمَنُوا إذا قمتم : إلى الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيدِيَكُم إلى 
المرآفق ل بر وسكم وَأَرَجِلَكُمْ إلى الكعبِين . 4 (1) . بنصب : 
2 أرجلكم "١"‏ . 

ف م أرجلكم » معمول لفعل محذوف تقديره : واغسلوا أرجلكم . فالذى دل 
على الحذف وتعيين المحذوف - هنا - هو الشرع . لأنه أفاد أن الرجل فى 
الوضوء تُغسل ولا تمسح كما يُمسح الرأس . فلذلك لم يصح عطفها على 
,)2 رءوسكم » لئلا تشترك معها فى الحكم وهو فاسد كما ترى . ولم تعطف على 
« وجوه » للفصل بين المتعاطفين . 

ولعل السبب إخراج الأعمال التى يقوم بها المتوضئ مخرج اليُسر والسهولة 
فكان الحذف من أجل ذلك . 

0ن 

© الحزذف للتحذير والإغراء 

وقد يُحذف الفعل لإرادة التحذير أو الإغراء . 

فمثال الأول قوله تعالى : 7 فَقَالَ لهم رسول لُ الله نَاقَةَ الله وس سَقْيَاهًا 194 . 
أى : احذروا . فحذف الفعل لما ذكر . وللاختصار - مع كثرة ا معنى 

ومثال الثانى قوله تعالىٍ . < يا أيْهَا الْذِينَ آمَنُو عَلَيَكُم أنفُسكُم ١‏ 
لآ يَضْرَكُم من صل إذا اهتديتم © 15 

فحذف الفعل والتقدير ا الزموا 2 وعوّض عنه اسم الفعل ) عليكم . 

وقوله تعالى : 7 انتّهُوأ خَيْرا لهم 4 (9) . 


١١: (؟)الشمس‎ "١ : المائدة‎ )١( 
النساء : الا‎ )4( ١٠.86 : المائدة‎ )"( 


ف 


أى : انتهوا واصنعوا خيراً لكم 2١١‏ . فحذف الفعل دون تعويض وبقى 
معموله منصوباً على الإغراء ٠‏ والسر البلاغى فى الموضعين هو ضيق المقام . 
لئلا يصيبه مكروه فى الأول ولئلا يفوته الخير فى الثانى . 

0 

« حذف الفعل إذا وقع جواب سؤال : 

وكذلك يُحذف الفعل إذا وقع جواب سؤال - أى ضمنه - لقيام القرينة على 
تعيينه .. وذلك مثل قوله تعالى : ( ولئن سألتهم من خَلقَ السّموات 
والأرض وَسَخْرَ الشمس والْقَمَرَ ليَقُولْنٌ اللّهُ ٠‏ فَأَنَّا بَوْفَكُونَ © "1 , 

وقوله تعالى : # ولئن سألْتَهم من خَلَقَ السّمّوات والأرض ليَقُولْنَ 
الله ...»ا , 1 

وتقدير المحذوف فعلاً فى الموضعين أولى من تقديره خبراً . ليتطابق السؤال 

مع الجواب . ولأن الكثير الغالب فى جواب الاستفهام حذف المبتدأ كقوله تعالى : 
ل أدراك ما هيّهْ * ثَارٌ حَاميَةٌ 4 © . 


00100 و 


( كن انالرلك به من كلك الث 4 :بولقو ليان الفعل اندر 
خبر جائز وتقدير الجواب على الوجهين : « ليقولن خلقهن اللّه » . و « ليقولن 
الله خلقهن » . 

ويؤيد هذا ما ذكره ابن هشام ١‏ "عت تقدير الخذوف فى قوله تعالى :: 

« ولئن سألتهم س من لقف مقرل الل 110 لكي ول , وار . 
ليقولن الله خلقهم . بل خلقهم الله . لمجئ هذا فى شبه هذا ا موضع وهو : 


)١(‏ النحو الوافى : عباس حسن : ١.1/4‏ . وفى الآبة وجوه أخرى 
(1) العنكبوت : 5١‏ (©) الزمر : م؟ () القارعة : 1١١ - ١.‏ 
(0) الحج : ك7 (9)المغنى: 9"/ه» (1) الزخرف : لام 
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( ولف سالعهم مَنْ خَلَقَ السْمّوات والأرض ليَقُولُنَ خَلفَهِن 
ان 7ل 5 
ا 1# وفى مواضع آتية على طريقته نحو : ١‏ قَالَ تبأنى 
1ه 0114 : الال من بحي العظام وفى رمم فل 
يُحْبِيِهَا الذى أنشأها أولَ مره © 9 . 
ودليل الحذف أو مسوغه هنا كونه مذكوراً فى سياق جواب السؤال .. وهذ 
السؤال قد اشتمل على الفعل نفسه . 
14# 
لى سديت هذا الحذف ا 
والسبب البلاغى لهذا الحذف هو - واللّه أعلم - توفير العناية باسم الجلالة 
الذى هو المقصود الأهم . ولتكثير الفائدة لاختلاف التقدير كما رأينا . 
وقد جاء فى سورة الزخرف مصرحاً بالفعل فى قوله تعالى : 7 ولئن سَأْلتَهُم 
بك لسرا والأرض ليَقُولن خَلقَهن العزيز العليم © . 


إن هذه السور الأربع التى ورد فيها هذا السؤال مكيات النزول . وهذه مناسبة 
عامة لورود السوال لما طبع عليه أهل مكة من جدل وعناد ٠‏ وإن السورة التى 
صرح فيها بالفعل فى صدر الجواب - وهى لقمان - هى أ ول سورة نزلت من هذه 
السور الأربع . ولذلك جاءت على الأصل . بدون حذف شئ لأنها سورة مؤسسة , 
وجاء الحذف فيما 0 اعتماداً عليها . 


فى مجموعها عن التأكيد والتقرير والاختصاض ...مكل قوله تعالى 3 70 


نا ل 


قدرناه منا زلَ حتى عاد كَالْعرجون القَدِيمٍ 4 ا 


)١(‏ الزخرف : 8 (؟) التحريم : ؟ 
(9) يس : فلا (4) يس : ولا 


حا 


وقوله تعالى : ١‏ والْأنْعَام خَلَقَهَا . لكُم فيهًا دفء وَمَنَافِع وَمنْهًا 
تأكلونَ © ١‏ , 

وخلاصة هذا الموضع : إن الفعل يحذف - أحيان - فى القرآن الكريم لداع 
بلاغى . وهذا الحذف يتوافر له الدليل القوى الدال عليه والسبب المرجح له فهو 
صنيع حكيم . وفن جليل من فنون التعبير لا تجد فيه إلا حكمه وإصابة . 

00 

5 - حذف الفاعل : 

الفاعل ركن أساسى من ركنى الجملة الفعلية . ولذلك يمنع النحاة حذفه لغير 
علة صرفية أو يمنعونه مطلقا "١‏ فالذكر هو الأصل فيه . 

فالعلّة التى من أجلها بحذفون الفاعل خاصة بما إذا كان الفاعل « واو جماعة » 
وقد أكد فعله ب م نون التوكيد » أو « ياء مخاطبة » وقد أكد مثل سابقه . 
والنحاة - غير الخضرى والصبان - يوجبون الحذف فى هذين الموضعين . والجواز 
فى سواهما (؟) . أما هما فيريان المنع مطلقا وقد جاء ذلك كثيراً فى القرآن 


الكريم . مثل قوله تعالى : 7 يا أَيَهَا الّذِينَ آمَنُوا انُوا الله حَقَّ ثُقَاته 


رع ور م وام 5 


ل سه لبر برايس 2 
5 5 الى ِ. وه 1 ره دده ودر مم - 2 م 
وقوله سبحانه : 7 لتبلون فى أموالكم وانفسكم ولتسمعن من الّْذينَ 


ع واه حاسم عرس " > 7 إلى سا( قرع و عي عله 2ع ات س داه بورد ه 
أزثوأ الكتاب من قَبْلَكُم ومن الْذين اشركوأ أذى كثيراًء وإن تَصبروا 


ا ا 20 1 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الآأمور 0 


)١(‏ النحل : ه 

(1) انظر الخضرى ج ١‏ . والصبان ج ؟ . ياب : «٠‏ الفاعل .. موضع حذفه » . 

(؟) كما إذا كان الفعل مبنياً للمجهول أو كان عامله مصدرا أو غيرهما . واقتضى الحذف داع 
بلاغى .. انظر النحو الوافى : عباس حسن : 69/17 

(4) آل عمران : ؟. ١‏ (4) آل عمران : ١85‏ 


فقد حذف الفاعل وهو « واو جماعة » فى : « تموتن » و« لتسمعن » . 
لأنه التقى ساكنا مع نون التوكيد الساكنة « الأولى » فحذف للتخلص من التقاء 
الساكنين . وبقى الضم دليلاً عليه . 

ده ٠المخاطبة‏ : ١‏ فَإِما اليه 00 
لغير هذا فى موضعين : 
ه حذف الفاعل على غير قياس : 
أحدهما : فى قول العرب : أريلت 0 وهم يريدون جاء جاء المطر ولا يذكرون 
السماء التى هى فاعل الإرسال . 
وثانيهما 0 
أماوى ما يُغنى الثراء عَلَى الفْتى 
إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 

بمعنى ' ففى « انسلت «( الفاعل معروف 0 . لأن المطر يه يأتى إلا 
من جهتها . وفى « حشرجت » الفاعل معروف هو « النفس » لأنه لا يحشرج 
ساعة الخورك الا ا 

وقوة القرينة أمر هام بنوا عليه كثيراً من الأساليب والأحكام اللغوبة كتركهم 
علامة التأنيث فى الصفات الخاصة بالمؤنث والتى لا يشاركه فيها المذكر . مثل : 
حامل . ومرضع . وحائض . 

د + 


516: مريم‎ )١( 
. » انظر المثل السائر لابن الأثير : ج " : « حذف الفاعل‎ )"( 


نض 


© مماثلة عجيبة . 

ومن روائع الصدف : أن حذف الفاعل جاء فى القرآن الكريم - فى غير 
ما ذكر - فى ثلاثة مواضع منها موضعان شبيهان بالموضعين اللذين حذف فيهما 
عند العرب فى المثالين المذكورين . 

فالأول قوله تعالى : 7 فَلَولا إذ) بَلَعَت الحلقوم * وأنتم حيّنئذ 

تَنظرونَ 0 . ففاعل « با بلغت عر التشيوارم بتر ها كر فل عت :3 


٠ :‏ وكلاهما حديث عن ساعة الاحتضار . وهى القرينة الحالية التى دلت على 

ومثله قوله تعالى : ( كلا إذا بلغت التراقى * وقيل مَنْ راق 4 )"١‏ 
إذ لا يبلغ التراقى عند الموت إلا النفس . 

والموضع الثالث هو قوله تعالى : 9 إِنّى أَحَبَبْتَ حب الخَيْر عن ذكر ربّى , 
حت توارثت بالحجاب امل و اتزارك هر سين فى أرجح 
الأقوال (4) ١‏ 

والشمس أكبر مظهر من مظاهر الطبيعة تسبر فى مسار ونظام دقيق لا يتخلف , 
وهى أشرف وأعظم الأفلاك .. فحذفت فى الآية لقوة ظهورها كما حذفت السماء 
فى قول العرب السابق : 2 اسلف «( لأنها مثل الشمس ظهوراً وعظمة . وقوة 
ا ل ينه يعلم جائز ٠‏ كما 


نين بوجي الل ارات 
هذه المواضع ؟ 
14 
)١(‏ الواقعة : 9م - 4م (؟) القيامة : 5؟ - /!؟ 


نض 


» سبب حذف الفاعل فيها : 

إن السر البلاغى لهذا الحذف - فيما أرى - هو ضيق المقام » إذ المقام فى 
الأولين وصف ما يعترى المحتضر من عوارض الموت . وفى الثالث المقام مقام 
شكوى وندم . 

وقد سوّغت قوة القرينة الحذف فى موضع آخر وهو قوله تعالى ٠‏ « وظن أنه 
الفراق ) 4 2١١‏ . ففاعل « الظن » هو المحتضر إذ المقام يعنيه دون سواه . وقد 
غير عن 'فنفوى المحتصر بالظن :ون البفين . لأنه لا يعلم مجئ الأجل إلا الله وإن 
قويت علامات الموت عند الناس . فقد يتخلف ظنهم . 

ن ‏ فن 

» موضعان أخران لحذف الفاعل فى القرآن : 

وفى القرآن الكريم موضعان آخران حذف فيهما الفاعل . 

أحدهما - قوله تعالى : 7 لَقَّد تَقَطْمَ بِيِنَكُمْ وضل عنكم ما كنتم 
ا و ل ا 
ويقرأه حينئذ بالرفع بدل النصب على الظرفية المكانية . وعليه فلا حذف . 

وبعضهم يرى : أن الفاعل محذوف تقديره الأمر - مثلاً - حذف لقوة إيحاء 
الفعل به 190 , 

والموضع الثانى : 9 ثم بدا لهم من بعد مَا رأوأ الآيات ليسجنئه حتئ 
حينٍ 4 (*) . فالفاعل محذوف وهو المصدر المتصيد من الفعل ٠‏ والتقدير : ثم 


507 . وهذا أليق من تقديره : ثم بدا لهم البداء : لأن الفعل 
المذكور : « ليسجننه » أقوى دلالة على الفاعل المحذوف . 


+ 


4 : الأنعام‎ )9( ١4 : القيامة‎ )١( 


(* - خصائص التعبير / ؟ ) وف 


© وما سر الحذف إذن ؟ 

أما الأول فأرى سر الحذف فيه إرادة التعميم . ليقدروا ما شاءوا من صلات 
تعطلت كانت قوية بينهم . أو أى أمر كان يجمعهم إلى آخر ما يحتمله المقام . 

وفى الثانى وضعوا الفعل موضع الفاعل لدلالة الفعل على الاستقبال لأنه 
حال التفكير فى الأمر واستقرارهم على أن يسجنوه لم يكن سجينا . وإنما سجن 
بعد إجماعهم على هذا الرأى . ودلالة الفعل على الاستقبال ظاهرة . ولو قال : 
0 بدا لهم سجنه » لفات هذا المعنى . 

ومعنى آخر صلح له الفعل دون الاسم هنا هو : أن الفعل أمكن معه تصوير 
حالتهم النفسية وإجماعهم الأكيد على سجنه وأنهم لن يستبدلوا به أمراً آخر 
أخف منه فدخلت على الفعل لام القَسَم ونونه ٠‏ والاسم « سجنه » غير صالح 
لهذه الدلالات بداهة . 

والدكتور أحمد أحمد بدوى يرى أن الحذف لمجردأن الفعل شديد الإيحاء 
بالفاعل . هذا صحيح ولكن ما رأيناه بجانب هذا أولى فيما أظن . 

0 

"* - حذف المبتدأ . وحذف الخبر : 

حذف أحد ركنى الجملة الإسمية - المبتدأ أو الخبر - كثير شائع فى الكلام 
العربى الفصيح وليس لديهم محظور فى حذف أيهما إذا دلت عليه قرينة . 
واقتضاه داع بلاغى أو صناعى . 

وعدفهما له أحوال شعن عتى التحاة : ققد يكو براعيا وقد يكون جائدا ب 
وقد حققوا كل هذه المواضع ووضعوا أصولها وقواعدها . 

وهذا بخلاف حرصهم الشديد على عدم الحذف فى الجملة الفعلية . إذ يرون 
أن ذكر الفاعل - دائماً - واجب إلا فيما ذكرناه . والفعل الأصل فيه الذكر . 
ولس هنتاف حال انهه يحت فنا حدقه تالا فته داتها مسر مل لجرا 


١ 


فنظرتهم إلى ركنى الجملة الفعلية غير نظرتهم إلى ركنى الجملة الإسمية - 
كما رأينا - ولم أجد توجيها لأى أحد فى سبب اختلاف النظرتين . وإن كنت 
أرى أن الرابطة بين الركنين فى الإسمية رابطة متكافئة . فليس أحدهما فيها 
بأظهر من الآخر . 

أما الرابطة بين الركنين فى الفعلية فغير متكافئة . لأنها ملحوظة فى الفاعل 
بدرجة أقوى إذ هو موجد للفعل . فيكون فى حذفه إجحاف بالمعنى فلم يترخصوا 

وفى القرآن الكريم مواضع متعددة وكقيرة دا دف البعذا او امير 
أو هما مع .. وفى كل موضع حدث فيه حذف من هذا النوع فالحذف فيه سواء 
أكان واجبا - كما ترئ الصناغة النحوية - أو جائزاً .. فهو أحسن من الذكر . 

خذ إليك - مثلاً - قوله تعالى فى مطلع سورة البقرة : « آلم * ذلك 
الكتَابْ لآ رَيْبَ فيه . هُدئ لَلْمُتّْقِينَ © )١(‏ . فقد جاء فيه المبتدأ محذوفا 
قبل قوله « هدى » والتقدير : « هو هدى » . 

فلماذا الحزق ؟ 

أرق أنشر الحدف هنا ت أمران : 

أحدهما : الإشعار بالاتصال المباشر بين « الكتاب » و« هدى » بعد جملة 
الاعتراض ولو ذكر فقيل : هو هدى . لزال هذا الاتصال . لأنه مع الذكر يكون 
« هدى » خبراً عن ضميراً لكتاب . ومع الحذف فإن أول ما كد فى النهن اند 
صفة مباشرة له . وكم بين هذا الكتاب وبين الهدى من اتصال . حتى أوثر إنه هو 
الهدى نفس الهدى . ولم يقل : « هادياً » مثلا . 


1ل م 


و 


ثانيهما : أن ذكر المبتدأ - هنا - يؤدى إلى نوع من الثقل اللفظى حيث 
يصبح التركيب : « فيه هو هدى » لاجتماع ثلاثة هاعات الم ينضل .ينها إل 
حرف واحد . والهاء من حروف الحلق . وحروف الحلق معروفة بالثقل . 

هذا ما أراه . وأرى فى الوقت نفسته أن هذين الاعتبارين أولى مما ذهب إليه 
الدكتور أحمد أحمد بدوى من أن سر الحذف فيه خشية أن يبعث فى النفس 
السامة والملل لشذة وطوحه 177 , 

ويحذف المبتدأ - كذلك - إذا وقع فى سياق تقدم ذكره فيه . فتكون إعادته 
تكراراً لم تدع إليه حاجة . وأمثلة ذلك كثيرة كقوله تعالى : ( إن لك فى 
نهار سَبْحاً طويلاً + واذكر اسم ربّكَ تمد إِليْهِ تبتيلاً # رب المشرق 
وامغرب ل إِلَه إلا هُوَ فَائَحذَهُ وكيلاً © 9 . 

وقوله تعالى اطاصوري ور أذراك ما سق + لا تق 
ولا تدر + لواح لبر » عليّهًا تسلعة عَشرَ © 9" . 1 
وقوله تعالى : ١‏ فََسهُ هَاويَةٌ + ونا أدراك ما هيه + نار حَامِيَةٌ 4 9 . 


وله تان : ( كلا لَينبَدَنَ فى الحُطمّة * وما أدراك ما الحطمةٌ * 
َارُ اللّه الموقدةٌ © (10 , 

وتقدير النظم فى الآية الأولى : « وهو رب المشرق » .. وفى الثانية : « هى 
لا تبقى » .. « هى لواحة » .. وهكذا بقية النصوص . 

وليس مجرد قوة الظهور هى السر فى هذا الحذف . إذ لنا فى المثال الأول : 
شروت :انول : إن الخبر المذكور لا يصح إسناده إلا لضميره . لأنه ليس 
للمشرق والمغرب رب سواه وحذف المبتدأ محقق لتكثير الفائدة . إذ يجوز تقدير 


(١)انظر‏ كتابه : من بلاغة القرآن ص . ١١‏ (9)المزمل :ا - 4 
(9)المدثر : 55 ام (4) القارعة : 9 - ١١‏ (6) الهمزة : 6 - 5 


ذفن 


كلمة ر رب » خبراً لمبتدأ محذوف هو « هو » ويجوز اعتباره بدلا من « 0 «" 
الأولى فى قوله تعالى : (واذكرٍ اسم ربك تبت إليْه تبتيلاً 4 !'' . قا قا 
الزمخشرى فى تفسيره : قرى - يعئنى « رب » الثانية 0 
ومجروراً على البدل من « ربك » . وعن ابن عباس : عن القَسَمِ بإضمار حرف 
القسم . كقولك : الله لأفعلن . وجوابه : لا إله إلا هو "١‏ . 

فهذه معان ثلاث احتملها المقام بسبب الحذف .. ولو ذكر المبتدأ لاقتصر 
المعنى عليه دونما سواه . 

وفى الأمثلة الثلاثة الأخر . تقدم ذكر النار فى أسماء لها وصفات . فصارت 
مائلة فى الذهن . لأنها عظيمة الشأن قلأ النفوس رهبة ورغبة . رهبة من الوقوع 
فيها . ورغبة فى النجاة منها . فكان هذا كافياً فى حضورها فى الذهن عند 
الحديث عنها . وفى هذا الحذف ترهيب لا يخفى أثره . 

وفيه كذلك تعجيل المساءة لهم . حيث حذف الضمير « هى » وعوجلوا بذكر 
النار أو بصفة من صفاتها المقبضة مثل ٠:‏ 9 لواحة للبشّر © . 

اع 


« أسباب أخرى لحذفهما : 
ا ل ا ليور وسايولة تيف قل لقعا 8 واللائى 
من المحيض | من نُسَائَكُم إن ارتبثم فُعدتهن ثَلاَهُ أشهر بواللاتى لم 
0 ا 0 الأخمّال حلي 5-7 بار لين > اومن يق الله 


- 


يَجَعَل لَّهُ من أَمْره يُسثر 1 
فقد حذف الخبر من قوله تعالى : ١‏ واللائى لم يُحضن © والتقدير : واللائى 
لم يحضن كذلك أو مثلهن . فيكون الخبر محذوفاً وحده . 


(١)المزمل‏ :8 (؟) الكشاف : 5١7/4‏ () الطلاق : 4 


ذا 


أو التقدير : فعدتهن كذلك , فيكون المبتدأ والخبر محذوفين .. والذى سوغ 
الحذف هنا هو العطف بالواو . لأن العطف يشرك المعطوف عليه فيما ثبت له من 
الإعراب والحكم . 

ولذلك صرح بالخبر بعده فى قوله تعالى ٠‏ < وأولات الأحمّال أل 1 أن 
يضعن حَملهن 4 لاختلاف أجل الخامل عن أجل غيرها : من هى يائسة من 
المحيض . أو من لم تحض . فذكر الخبر هنا واجب لأن حذفه يؤدى إلى فساد 


ال معنى . 
كذلك ورد حذف الخبر فى قوله تعالى : ( أثَمَنِ شرح الله صدره © للإاسلام 
َه عَلَى ثور من ريه قَوَيْلٌ أ قاسية لوبهم من ذكر الله . أوكك فى 
ضلال مين 114 , 


رقبله حدق من نفس السورة 00 الزمر » فى قوله تعالى : ( أمن هو قانت 
آنا اللْيْل سَاجداً وقائما يَحَدَرَ الآخرة ويرجوا 0 كل عل تر 
الذي يعلمُونَ والِْينَ لا يَعَلَمُونَ . إنمَا َتََكَرَ لوا الألباب > !"ا 

وكذلك جاء فى سورة فى « فاطر » فى قوله تعالى 3 أَقمن رين لهُ ملو 5 


0 70 يمه 


عدله فراه حسيا إن الله بضل من يَشَاء ويهدى من يَشَاء فلآ تَذهَب 
نَفْسَك عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ . إن الله علي بمَا يَصنَعُو عون 4 (؟ 
هذه مواضع ثلاثة حذف فيها الخبر . وفى ) فاطر 500 الخبر 
بقوله : « أفمن زْيّنَ له سوء عمله من هذين الفريقين كمن لم يُريّنْ له » (©) ؟ 
وتابعه النسفى على هذا التقدير . ثم نقل عن الزجاج تقديرين آخرين . قال : 
« وذكر الزجاج أن المعنى : أفمن زيّن له سوء عمله ذهبت نفسك عليه حسرات . 
فحذف الجواب لدلالة : فلا تذهب نفسك عليه . 


9 : الزمر : ؟؟ (؟) الزمر‎ )١( 
41/7 /9 : فاطر : م (2) الكشاف‎ )9( 
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أو : أفمن رُيّنَ له سوء عمله كمن هداه اللّه . فحذف لدلالة : فإن الله يضل 


مق رشنا فد عن تنذاء 17 


وأقوم هذه الآراء - فيما أظن - الرأى الثالث مع احتمال الأسلوب لها 


جميعاً . 
ولعل هذا هو سر الحذف فى هذه المواضع : أن تختلف وجهات النظر فيكثر 
معها المعنى ويتعدد . 


أما الموضعان اللذان فى « الزمر » فقد قدر الخبر فيهما على النحو الآتى : 

« أفمن هو قانت كغيره . ثم : أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن لم يشرح 
صدره » ؟ ١‏ . وإذا قارنا بين المواضع الثلاثة نجد أنها : 

أولً : تنكر المساواة بين فريقين مختلفين فى العقيدة والسلوك . وفى المنزلة 
عند اللّه . 

ثانياً : أنها - جميعاً - صدرت بحرف الاستفهام الإنكارى . 

ثالثاً : أن المحذوف فيها ظاهر تعيينه لدلالة الكلام عليه » وإن اختلف فيه 
أحياتاً :والخذف ا يمكن المحذوق من النفسن بعد البحث غنه والتوصل إليه . 

وهكذا فقد اجتمع للحذف فى هذه المواضع : المسوغ وا مقتضى . 

وكذلك جاء حذف الخبر فى قوله تعالى : 7 وَطَعَام الّذِينَ أُونُواً الكتّاب 
حل لك وَطعَامكُ حل لهم ٠‏ والمنصنات من الات والحنْصئَات من 
الْذِينَ أوتوأ الكتّاب من قَبْلَكُمَ 4 9" . 

افعل ل در أغنى عن ذكره التصريح به مرتين فى صدر الآية . فكان 
فى حذفه حسن الدلالة مع الإيجاز وعدم التكرار . 

ل 


)١(‏ تفسيرالنسفى : 595/9 (؟)الكشاف : 8./4 (") المائدة : ه 


0 


© حذف الخبر مع « لا » النافية : 
ومن المواضع التى كثر فيها حذف الخبر « لا النافية للجنس » مثل قوله 
تعالى : 7 قَالُوا لآ ضَيْرَ © )١(‏ أى علينا . 
وقوله تعالى : ( ولو تَرَى إذ فزعوأ قلا فَوْتَ 4 ١‏ : أى لهم . 
فالمحذوف فى هذا كله الخبر إلا فى آية اليائسات من المحيض فقد صح كون 
المحذوف الخبر وحده . أو هو مع مبتدئه . 
وهناك موضع آخر يصح فيه تقدير المحذوف - خبراً . أو مبتدءاً - وهو 
| ومنه قوله تعالى : [ ومن كَانَ مريضاً أو على سفّر قعدة من أيام 
أَخَرَ © 15 , 
وقوله ل لير يرد بن 1404, 
ب مم”م” ا سه 00 
ففيما عدا الأخير 3 التقدير أن يكون هكذا : فالواجب : عدة من أيام أخر. 
أو : فعدةٌ من أيام أخر واجب صيامها . وهكذا البواقى 
وفى الأخير يقدر : فأمرى ٠‏ أو شأنى صبر جميل ٠‏ أو : صبر جميل أمثل . 
وأنت ترى أن تكثير المعنى مع الإيجاز مصاحب لهذه الأساليب مع خلوها من 
الإجحاف والجور على المعنى . 


ومثله : # فُصبر 


3# 3# 
)١(‏ الشعراء : . ه (؟) سبأ: ١ه‏ (") البقرة : 1845 
(4) النساء : ؟9 (6) المجادلة : 6 (5)يوسف ١8:‏ 


غ - حذف الموصوف وحذف الصفة : 
جاء حذف الموصوف فى الكلام الفصيح كثيراً وهو أكثر من حذف الصفة لأنه 
أقوى منها . وجاء ذلك فى القرآن الكريم على صور متعددة . منها قوله 
تعالى : 7 وَعندَهُم قاصرات الطرق أثْرَابٌ 4 ١١‏ , 


ع تع 


وقوله تعالى : 8 وألنًا لَّهُ الخديد * أن اعمّل سابعَات 4 () . 
وقوله تعالى : 3 فَلْيَضْحَكُوا قليلاً وليَبَكُوأ كفيرا © 1 . 
وقولة'تعان + # وذلك دين القَيْمَةِ 146 : 


وقوله تغاك : # وللدار الآخرة خب 174 , 

هذه مواضع حذف فيها الموصوف . لأن التقدير فى الأولى : حور قاصرات 
الطرف .. وفى الثانية : دروعاً سابغات . وفى الثالثة : ضحكا قليلاً وبكاء 
كثيراً , وفى الرابعة : الملّة القيّمة . وفى الخامسة : ال حياة الآخرة . 

وأرى أن السر البلاغى فى حذف هذه الموصوفات - مما ذكرناه وما لم تذكره 
وهو كثير - هو توفير العناية بالصفة لأنها المطلوبة . 

فقصر الطرف هو دليل العفة المطلوبة فى كل امرأة . 

والظاهر فى الثانية الاهتمام بجودة الصنعة لأن المطلوب أن تكون الدرع 
سابغة لا مجرد درع , فأقيمت هذه الصفة التى هى محل العناية من كل درع 
مقام الموصوف . 

كذلك فإن القلّة من الضحك . والكثرة من البكاء هما المطلوب إثباتهما دون 
مقر قات افد لكا 


)١(‏ سورة ص : ”67 (؟)سيأ: ١١-١.‏ (") التوبة : 7م 
(4) البينة : ه (6) الأتعام : 9 


2 


و« القيّمة » وصف حاز كل فضيلة فليس المراد كلمة « ملّة » لأن هذه تطلق 
على كثير من العقائد الضالة وغيرها . إنما المطلوب الوصف « القَيِّمة » وهو 
ما يفصل بين ما هو حق وما هو باطل . فهو بالعناية أولى . 

وكثيراً ما اجتزئ بالآخرة - وهى صفة - عن الحياة وهى موصوف فى التعبير 
القرآنى كما فى قوله تعالى : « وللقم ‏ ع تدع الأرية > نا إذا 
كثر اتصاف الشئ بصفة واشتهر بها صلحت لأن تقوم مقامه . 

وهذا الوصف « الآخرة » هو الفاصل بين الحياتين : الأولى والآخرة . لأنهما 
جميعاً يشتركان فى مطلق حياة . فكان لهذا الوصف الذى لا اشتراك فيه فضيلة 
ليست لغيره . 

لذلك نرى القرآن يُفرّق بينهما حتى فيما هما مشتركتان فيه من لفظ « الحياة » 
تقول : « روآن. الدار الأخرة ليق اطيراز الو كاتا تتلثية لان 
فزاد قن يَنَية الكلمة اياده تفيل المبالقة فى إثيات العنى + كاد يسلب عن 
الحياة الأولى معنى الحياة . ويفيد - فى نفس الوقت - أن الحياة الحقيقية إنما 
هى الآخرة . 

وهكذا تجد فى كل موضع حذف فيه الموصوف وأقيمت الصفة مقامه لم يكن 
الخذف اعتباطا - كما يقال - ولا قسرا . وإنفا هو لسر يبدو فيه توفير العناية 
بالصفة لأمر يقتضى ذلك . 

أما حذف الصفة فدون حذف الموصوف . لأنها عرض لا تدل على نفسها إلا 
بذكرها ٠‏ فمن حذف الصفة فى القرآن قوله تعالى : 7 يَأَخُدُ كُلَ سَفيئّة 
ييا اا 1 0 


)١(‏ الضحى : 6 (') الغنكبوت : 514 (9) الكهف : ولا 


رود 


نكال بال 


وقوله تعالى : ( تدمر كل شئء > )١١‏ . أى أتث عليه . 
وقولة تعالن + + الآنَ جنت باحق 64).أى الواضح : 
وقزله تغالى :7# وما ثريهم من آيّة إلأ هى أكْبر من أخْتهًا 4 '"' . أى 
السابقة ... وأسباب الحذف فيها واضحة . 
فحذف صفة السفينة : « صالحة » فيه مبالغة فى تصوير طمع الملك 
واستيلائه على كل سفينة حتى ولو كانت غير صالحة . فغير الصالح داخل فى 
مأخوذ الملك . هكذا يخيل الحذف . ولو ذكر الوصف لزال هذا التخييل . 
وهذا التوجيه أراه أكثر قيمة مما ذكر الدكتور أحمد أحمد بدوى إذ يقول : 
« وقد أوحى إلينا هذا الحذف بأن الملك ينظر إلى السفينه المعيبة كأنها قد فقدت 
قيقتها » © . 
لأن هذا التوجيه غير مبيّن لسبب الحذف . والمعنى الذى ذكره مفهوم من 
«قفأردت أن أعيبَهًا ؟ وليس من الحذف . 
والحذف فى وصف الريح أفاد أن قوة الريح مكنها من تدمير كل شئ سواء 
أتت عليه أو لم تأت عليه فتأثيرها ممتد إلى كل شئ . ولو ذكرت الصفة لزال 
هذا التخييل . 
وهكذا يمكن فهم الحذف فى كل موضع على أساس يخدم المعنى ولا يضره . 
ل 
- حذف المتضايفين : 


يحذف المضاف كثيراً كضرب من التوسع فى اللغة . وإيراد المعنى فى قليل 
من اللفظ لأن المضاف إذا حذف سهل تصوره . 


(١)الأحقاف‏ : 0؟ (؟) البقرة : الا 


(") الزخرف : 48 (4) من بلاغة القرآن ص ١١4‏ 


و 


قال الأعشى : 
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ألم تغتمض عَينَاكَ ليله أرما وت كما بَاتَ السليم مُسهد 
507008 مضافان : مضاف إلى « ليلة » . ومضاف إلى « أرمد » 
والمعنى : اغتماض ليلة رجل أرمد ١‏ 

وقال الكلحبة اليربوعى : 

تَأدرَكَ إرقال العرادة ظلعها وقد جعلتنى من حُرَيْمَةَ أصْبعًا ؟) 
والتقدير : ذا مسافة أصبع . فحذف من الكلام مضافان متجاوران . - 

وهذا فى كلامهم لا حصر له .. وكذلك جاء حذف المضاف فى القرآن الكريم , 
ومنه : 7 وجَاءَ ربك والملك َف صقا 4 "١‏ , و 7 قَأتَى الله بَُْائَهُم مّنَ 
القراعد 4 0 . و ٠‏ حرست ليك لهاك 4 ٠01‏ ,و ( يت لاج 
الميْتَهُ 4 ٠١‏ . و 73 حَرَمنَا عَليْهم طَيبَات 4 7" . و 2 واسأل القريّةٌ التى 
كُنَا فيها والعيرَ الّتى عْبَلَنَا فيه 4 (4) :و ف وإلى .مدي أخاف 


ع رم 


الى (وَكَم من قريّة أَهلكْنَاهَا فَجَامَهَا باسنا © ٠01‏ , 
هذه نصوص من القرآن الكريم حذفق فيها المضاف ودليل الحذف واحد فى 
الجميع هو عدم صحة تعلق الحكم المستفاد من السياق بالمذكور فى اللفظ . 


"5" المغنى لابن هشام : ؟/‎ )١( 


(1) نسب ابن هشام البيت فى المغنى إلى رذبة . والصحيح ما أثبتهاه نقلا عن المفضليات . 


(9) الفجر : ؟؟ (2) النحل : 5؟ (6) النساء :م 
)١(‏ المائدة : ١‏ (/ا) النساء : .15 (6) يوسف : 7م 
(5) الأعراف : هم (.١)الأعراف‏ : 4 
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فالجائى : أمر ربك لا ربك . لاستحالة ذلك عقيدة . والآتى البنيان من 
القواعد : أمر اللّه لا الله نفسه . والمحرم : الاستمتاع بالأمهات لا ذواتهن , 
وأكل الميتة . والطيبات : لا ذوات الميتة أو الطيبات . 

والمسئول : أهل القرية . وأهل العير لا القرية نفسها . ولا العير نفسها . 
والمرسل إليه شعيب : أهل مدين لا مدين ... وهكذا . 

والذى يهمنا فى هذه المواضع السر البلاغى فى الحذف لا تقصى أمثلته , 
والذى أراه فى هذا العبارات وما أشبهها من كل موضع حذف فيه المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه : أن سر الحذف فيه بلاغيا هو إظهار المعنى فى صورة أتم 
واوضح . وعلى وجه أقوى وأشمل . 

ل د 

© مناقشة مثالين : 

أولهما : « واسسأل القَريّةَ الى كنا فيهًا والعير الّتى أَقْبَلْنَا فيهًا , 

هذه مقولة أخوة يوسف لأبيهم عندما أرادوا أن ينبتوه “نبا سرقة بديامين أخيهم 
صواع الملك . 

وسبق أن نبأوه نبأ فقد يوسف شقيق بنيامين بأن الذئب أكله فحصل عنده - 
أى أبيهم - شك فيما قالوا . 

لكنهم فى هذه الحالة الأخيرة صادقون . وهم يعلمون أن هذا الخبر سيفجر فى 
نفس أبيهم كثيراً من هواجس الريب والظن . فالمقام مقام إتهام لهم وإنكار لما 
يقولون . 

فأرادوا أن يُعبّروا عن صدقهم وأنهم فى هذا الخبر صادقون . فبالغوا فى 
تصوير صدقهم وادعوا أن أمر السرقة شاع حتى إن القرية كادت تعلم به 
ولو سألتها لأجابت فما بالك بأهلها ؟ وحتى إن العير - التى هى حيوان أعجم - 
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كادت تفقه أمر هذه السرقة لكثرة ما ترددت على الألسنة فلو سألتها لأجابت بما 
نقول , فما بالك براكبيها ! فالسر - إذن - وراء هذا الحذف هو قصد المبالغة 
واشتهار أمر السرقة بدرجة لم يستقم معها شك أو تكذيب . 

وأما المثال الثانى فهو قوله تعالى : 7 وكّم من قريّة أَهَلَكْنَاهَا فَجَاءَمَا 
بسنا بيَاتا أو هم قائلونَ 4 ١‏ . 

وقد أجمع المفسرون على أن المراد : أهل قرية . وهذا صحيع . ولكن لماذا 
حذف المضاف إليه ؟ 

والجواب : إن اللَّه تعالى ينذر الناس بأن المخالفين منهم سيحل بهم سوء 
المصير . وضرب لهم من قصص السابقين مثلاً ليكون لهم فيها عظة . 

ومقام الإنذار يتطلب التهويل والتعظيم فى عرض ما حدث أو ما سيحدث . 
لأن الإنذار مراد به التخويف ليرتدع المخالفون . 

ولما كان الأمر - كذلك - فقد صور الله فى هذه الآية ما نزل بأهل القرى 
السابقين تصويراً فيه شدة وهول . فجعل الهلاك واقعاً على القرية نفسها بما فيها 
من زروع وأنهار - وجبال ومنازل وكل ما يتصل بها . وإذا كان الهلاك بالغاً 
هذا الحد فما بالك بأهل تلك القرى التى هلكت فى أنفسها . إنهم - لا شك - 
أكثر هلاكا وأكثر بوراً . 

والدليل على أن هدف الآية ما ذكرناه من التهويل والتعظيم فى تصوير 
ما حدث أنها صَدّرت ب « كم » الخبرية التى معناها الكثرة فى العدد . وجاء 
حذف المضاف مفيداً للتهويل فى الكيف . 

فهو على قط :7 وَاسْبَعَلَ اراس شَيْباً 4 (') فى إفادة المبالغة والشمول . 


6 : الأعراف : 6 (5) مريم‎ )١( 


0 


ولنا أن نعتبر هذه العلة. فى كل الأمثلة التى فيها حذف المضاف وإقامة 
اماف اليه مقاطه فقى شق غلك نان 4 ١١‏ . أى الاستمتاع 
بهن . يحمل سر الحذف على إرادة العموم فى المفعول . فيكون المحرّم كل 
ما لا يليق بهن من عقوق وحرمان . وإساءة فى قول أو عمل . 

وهذه الأمور وإن حرمت بطرق أخرى فإن احتمال المقام لها على أنها داخلة فى 
جملة المحرّم هدف من أهداف الأسلوب الحكيم . 

هذا فى حذف المضاف . 

أما حذف المضاف إليه فدونه فى الورود ولكنه مثله من حيث أنه دال على 
معان كان حذفه من أجلها بلاغة . 

ويكثر حذف المضاف إليه إذا كان ياء المتكلم والمضاف منادى . كما فى قوله 
تعالق + ل رب اغفر' إلى 11214 'فقد حلاف المضاف اليه م :وهو اليباء غ. 
والمضاف وهو «ر رب 1 سادق كنا ترى . وقد اجتزئ عنه بالكسرة . 

وحذف كذلك فى المواضع الآتية : 

قال تعالى : « قل رب إِمّا تَرِينَى مَا يُوعَدُونَ * رب قلا َجَعَلنَى فى 
القوْم الظالمينَ * ونا عَلَى أن ُريكَ م تَعدهم | لقَادرونَ * ادقع بالتى 
هى أحسن السيئة نَحْنُ أعلم بم لتر ‏ برل رب أعوذ بك من 
هَمَزات الشياطون »* وأعوة بك رب أن يَحْضْرُون * حَتّىْ إذا جَاءَ أحَدَهُم 
ا موت قَالَ رب ارجعون ليلا 

فى هذا النص الحكيم حذف المضاف إليه . وهوياء المتكلم . والمضاف منادى وهو 
ما جاء عليه الحذف فى الآيات إلا فى موضع واحد منها وهذا جائز فى اللغة . 


19-897 : المؤمنون‎ )"( ١6١ : النساء : *؟ (؟) الأعراف‎ )١( 


او 


ولكن الجواز اللغوى لا يفسر لنا السر البلاغى . فتلك قاعدة نحوية عامة 
والمقاصد البلاغية اعتبارات خاصة . فما هو السر البلاغى إذن ؟ 


© وجه لحذف ياء المتكلم مع « رب » : 

ولعل السر أن كلمة « رب » لا تحتاج فى نسبتها إلى المتكلم إلى تلك 
العلامة اللفظية « الياء » فهو رب كل شئ سواء أضيف أو لم يضف . وقد 
حرص القرآن الكريم على أن يستعمل هذه الكلمة محذوفاً منها ضمير المتكلم 
المضاف إليه فى أغلب مواضعها . 

هذا من حيث المعنى .. ووجه آخر من حيث اللفظ : لما كانت هذه الكلمة 
« رب » تستعمل كثيراً فى النداء روعى فيها وجه الخفة . بحذف ما تضاف 
إليه إلا أن يكون ما تضاف إليه اسم ظاهراً غير ضمير المتكلم . فإن الإضافة 
لذ تكمل إلا بذكر المضاف ليه كقوله تعانى : « ربكم ورب آبانك 
الأولِينَ »© (3) . ْ 

ولأن قوة القرينة مع الإضافة إلى ياء المتكلم ساعدت على أمر الحذف . 
بخلاف غيره . ويكثر - كذلك - حذف المضاف إليه فى القرآن الكريم . يعد 
الظروف والغايات مثل : 7 لله الأمرٌ من قَبَلَ ومن بَعْدٌ 4 "١‏ . وبعد د كل » 
و« بعض » مثل : (وكُلُ فى قلك يَسْبَحُونَ © 19 . 

وقوله تعالى : 7 بَعْضُكُم لبَعْض عَدْوُ © 129 . 

وكذلك بعد م« أى » . مثل قوله تعالى : 7 أيامَا تدعوأ قَلَهُ الأسماء 


1 ١ 


4. : الشعراء : 51 (0) الروم : 4 (50) يس‎ )١( 
١١ . : البقرة : “6 (6) الإسراء‎ )4( 


ليق 


وقد يُحذف فى غير هذه المواضع كما جاء فى بعض القراءات نحو قراءة من 
قرأ : « قلا خَوْفْ عَلَيْهِم 4 )١١‏ . فيمن ضم ولم ينون - أى فلا خوف شئ 
عليهم . كما قرئ : 7 سَلامْ عَلَيَكُمْ 4 ("! - أى سلام الله عليكم . أو على 
ا" 

وهذه المواضع مما يظهر فيها أمر الحذف والتقدير . وهو فضلاً عن كونه من 
التوسع فى اللغة فإن فيه فضيلة الإيجاز مع وفاء الدلالة . 

ا ان 

.تزفق الخال وخدف التسيين: 

هاتان فضلتان الأصل فيهما عدم الحذف . لأن الفضلة ضعيفة لا تكاد تتصور 
إذا حذفت . لكنا وجدنا فى القرآن بعض المواضع التى اعتراهما فيهما الحذف . 
لأن الدليل عليهما فى تلك المواضع من القوة بحيث أجاز ذلك الحذف . 

وقد تحدث ابن هشام فى المغنى (4) عن حذف الحال , والتمييز . وذكر بعض 
مواضع حذف الحال ولكنه لم يمثل لحذف التمييز فى القرآن الكريم . مع أن فى 
القرآن مواضع جاء فيها التمييز محذوفا . 

فمن أمثلة حذن التمييز فى القرآن الكريم قوله تعالى حكابة عن أهل الكهف : 
9 قَالَ قائل منهم كم لبقم . قالوأ لبثنا يوم أو بعض يوم 4 !"ا . 

التمييز فى هذه الآية محذوف تقديره : كم يوماً لبئتم ؟ ودليل الحذف : كون 
السائل مستفهماً عن مدة لبثهم نائمين . وإنما كان التقدير ب « اليوم » دون 
ظروف الزمان الأخرى لأن السؤّال منصب عن مدة النوم . والتنومة الواحدة 
لا تتجاوز - فى العادة - اليوم أو بعضه . 


)١(‏ البقرة : .4" (؟) الزمر : “الا 
() مغنى اللبيب لابن هشام : 514/7 ( بتصرف ) . 
(؛) الكشاف : 554/7 (6) الكهف : ١9‏ 


4 خضائض التعبير /) ش 1 


لل دي : ( سيَقولون 
تَلاَمَهُ رابعهم كَلَبهُم 4 ١١‏ والتقدين :“فلاثة عبان أو أشخاصن" والمعيزه 
معلوم الحقيقة والجنس فلذلك سُوعٌ حذف قييزه . 

ومثله قوله تعالى : 7 وو نَاهُمْ انْتَتَى عَشئرَة أسبّاطا أَمّمآ 00د 
نص المفسرون على أن التمييز محذوف تقديره : قطعة . والذى دل على الحذف 
. أن كلا من « أسباطا او أعا وكلا يجوز إعراله قفرا لو اتنسق عشرة + 
رم 

أولةٌ : أنهما جمع . وقييز العدد المأكور لا يكون مفرداً منصوباً . 

ثانيا : تأنيث جزنى العده يذلاعلن أن العسيد مويك آذ فير هدرف 
فإن كان فى حذف التمييز ما يؤدى إلى لبس فى المعنى وجب ذكره . 

ومثاله من سورة الكهف أيضأ قوله تعالى : ( ولبثوأ فى كَهُفهم ثَلآتْ 
مائه ستين وازدإدوا تسعا ا" 

وذلك لأن العذد المذكور لم يدخل فى حساب أحد منهم . وعلمه إنا إلى الله 
وحده فكان لا بد من ذكره . وكذلك كان . 

ثم انظر إلى عَجِز الآية حينما عطف القرآن قوله : ( وازدادوا تسعاً 4 كيف 
غاد إلى حذف العمييز عندما ستهل تصوره.. فلم يذكر قييز التسع . لماذا ؟ لأنه 
قد علم من العطف على ما عم قييزه نصاً . فكان ذكره شبيها بالزيادة التى لم 
لع ]لها جام فى ابارت ْ 

وهذا فن عظيم من فنون التصرف فى القول لم تجده على كماله إلا فى القرآن 
الكريم لأنه تنزيل حكيم . 


)١(‏ الكهف : '؟ (7) الأعراف : ١5.‏ ("*) الكهف : ه 


5 حذف الحال فقد جاء فيه فى مواضع كثيرة . وفى كل موضع حذفً فيه 
الحال قد قام الدليل القرى على حذفه وتقديره ا عام قوش مزلت 
خذ إليك مثلا قوله تعالى : ١‏ والملائكةٌ يَدْخُلونَ عَلَيْهِمٍ من كُلَ باب » 
فم للك رباك قنك علتى الكار 1001 

والتقدير : قائلين لهم : سلام . 


فالمحذوف حال من الفاعل الذى هو الواو فى « يدخلون » , وهى - أى الحال - 
هنا اسم فاعل له معمول هو : « سلام عليكم » . وهو مقول القول المحذوف 
الواقع حالاً » فبقاء المعمول يتطلب تقدير العامل ضرورة . ولذلك صع الحذف لقوة 
القرينة وللإسراع إلى تعجيل المسّرة التى يوحى بها المعمول : « سلام » . 

وذلك فضل الله يتلقى به أهل رضوانه . 


ومثله قوله تعالى : 7 وإذ يَرْقَع إبراهيم التراقد كن البنت وا ستاعيل 
بّنَا تَقَبّلٌ مما » إِنّكَ أنتَ السميع العليم 4 "١‏ . أى قائلين : ربنا . 
فهل ترى فى حذف أى منهما « الحال » و «١‏ التمييز » - وهما فضلتان - 
أى إجحاف بالمعنى أو قصور فى البيان . 
ب ع 
ه حذف المفعول به : 


لعلماء البلاغة بحوث رائعة فى حذف المفعول . قلبوا فيه وجوه القول .. وأولوه 
عناية خاصه لم يولوها لغيره من المحذوفات . وقعدوا له القواعد . وذكروا 
الأسبات:. 


١١ الرعد : "« - 56 (؟) البقرة : /ا‎ )١( 


ه١‎ 


« الأغراض البلاغية لحذف المفعول به : 
١‏ - البيان بعد الإبهام . كما فى فعل المشيئة والإرادة ونحوهما إذا لم 
يكن فى تعلقه بمفعوله غرابة . 
ومثاله من القرآن : ١‏ فلو شَاءً لَهَدَاكُم أَجِمَعِينَ 206, 
الحلا رز يالل ادر على الو 16014 
فإذا كان فى التعلق غرابة امتنع الحذف . ومثلوا له من غير القرآن بقول 
الشاعر : 
ولو شئت أن أبكى دمأ لَبَكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسَّعٌ (") 
فقد صرح بالمفعول به ولم يحذف لأنه بكاء دم وهو غريب فى العادة ولو حُذفٌ 


لم يلم . 


وفى البيان بعد الإبهام يقول عبد القاهر : « وذلك أن فى البيان إذا ورد بعد 
الإبهام » وبعد التحريك له أبداً لطفا لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرك . وأنت إذا 
قلت : لو شئت . علم السامع أنك قد علقت هذه المشيئة فى المعنى بشئ . فهو 
يضع فى نفسه أن ههنا شيئاً تقتضى مشيئته له أن يكون أو لا يكون . فإذا 
قلت : لم تفسد سماحة حاتم - عرف ذلك الشئ . وليس يخفى أنك لو رجعت 
فيه إلى ما هو أصله فقلت : لو شئت ألا تُفسد سماحة حاتم لم تفسدها ضرت 
إلى كلام غث . وإلى شئ يمجه السمع . وتعافه النفس » 47) . 

وهذا السبب وجيه . فلا اعتراض عليه . 


"0 : (؟) الأنعام‎ ١29 : الأنعام‎ )١( 

(9) نسبه الدسوقى لأبى الهندام الخزيمى يرثى ابنه الهندام . وكذلك نسبه المبرد فى الكامل : 
)28١/5(‏ وابن الاثير فى المثل السائر ص ". " وعبد القاهر فى الدلائل ص ١75‏ . 

() الدلائل ص ١84‏ 


0, 


: دفع توهم غير المراد‎ - ١ 

ومثّلوا له بقول الشاعر : 

كم ذدات عَنّى من تَحَامّلٍ حَادث وسّورَة أيَام حَرَرْنَ إلى العظم 

أى حززن اللحم إلى العظم . وإنا حَذف المفعول لثلا يتوهم متوهم أن الحز كان 
إلى اللجم فقط . وهذا يُشعر بتهوين أمر الملمة المدفوعة . والمقام مقام مدح 

لذلك طوى ذكره لأنه يفهم المراد إبتداء . 

وهذا أيضاً توجيه دقيق ولا شئ فيه . 

* - إظهار كمال العناية بوقوعه على المفعول . ومثلوا له بقول البحترى يمدح 
المعمر . 

قد طلبنًا فلم نَجِد لَك فى السو دد والمجد والمكَارِم مثلاً 

أى قد طلبنا لك مثلاً فى هذه المظان فلم نجده . فحذف المفعول الذى هو 
« مثلاً » لأن غرضه أن يوقع نفى الوجود على صريح لفظ المثل دون ضميره . 
وفى ذلك إظهار لكمال العناية بوقوع النفى على المفعول . ولو ذكره لوقع النفى 
على الضمير فيفوت المراد . 

وفى البيت توجيه آخر مؤداه : إن الحذف هنا لكراهة أن يواجه الممدوح بأن له 
مثلاً . والذى أراه أن التوجيه الأول فى البيت أحق بالاعتبار فى توجيه الحذف . 
وإن كان فى التوجه الثانى رقة وعذوبة . | 

- قصد التعميم فى المفعول مع الاختصار . وقد مثّلوا له بقوله تعالى : 
9 وَاللهُ يدمو إلى دار السّلام 4 1١‏ . 


)١(‏ يونس : هو" 


وه 


أى : يدعو كل أحد . ويلاحظ أن العموم مستفاد حتى مع ذكره ولذلك قالوا : 
« مع الاختصار » - ليسلم لهم التمثيل ؟ 

© سبب قرآأنى بحت : 

- رعاية الفاصلة . وهذا سبب قرآنى لا غير . أما الأسباب التى سبقت 
فعامة وإن كان بعضها ليس له شاهد فى القرآن . 

وقد مثّلوا له من القرآن الكريم بقوله تعالى : ( والضحَئ » واللْيّل إذ) 
سَجَئْ * ما ودعك ربك وما قل 4 0١١‏ , 

أى. :وها قلاك + فحدف الكاف الذى هو ضمير المخاطب وواقع مفعولاً به 
لمراعاة الفاصلة . لأن ما قبلها كانت فاصلته الألف . 

ولنا عود لمناقشة هذا التوجيه .. 

١‏ - استهجان ذكره . ومثلوا لذلك بحديث عائشة رضى الله عنها تصف 
أخلاق بيت النبوة : « فما رأيت منه وما رأى منى » تعنى ذا لعو 

- مجرد الاختصار . ومثّلوا له من القرآن بقوله تعالى : 7 أَهَّذ) الْذى 
بَعْتُ الله رسُولة © 9 , 

وقوله تعالى : 7 قَلا تَجعلُوا لله أنداداً وأنثم تَعْلَمُونَ © 5 . 

وقد عد السكاكى !4) من الحذف لمجرد الاختصار قوله تعالى, ولعاورن 
ماء مدين وجد عليه إمة من الئاس سَقون وَوَجَدَ من دونهم امرَأتين 
تدذووا ديت قال ما خط كم ١‏ قالتاللا تسقن حت يسدر العا ب« وأيونا 
شَيْعٌ كبِيرٌ + فَسَقَنْ لَهُمَا 4 4 , 

4# 


(١)الضحى‏ : 8-1١‏ (2) الفرقان : 4١‏ (9) البقرة : ؟ 
(2) المفتاح . (8)القصص : "9" - 1؟ 
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ه خلاف كول آية : 

فقد حُذف المفعول فى النص الحكيم فى أربعة مواضع وهى : « يسقون » - 
« تذودان » - « نسقى » - « فسقى » . 
. ويخالف الخطيب السكاكى . فيعد الحذف فى المواضع الأربعة لإثبات العلم 
فو قف 1 

وكذلك قال الزمخشرى : « ترك المفعول لأن الغرض هو الفعل 
لذ مقف ل 10 

كما يرى هذا الرأى عبد القاهر الجرجانى . وله فى توجيه هذا الحذف كلام 
طويل إفية 1 

وعلى هذا فإن الخطيب والزمخشرى وعبد القاهر يرون غير ما يراه السكاكى 
فى الحذف المذكور . 

وقد حاول السيد أن يوفق بين هذين الرأيين , لكنه فى النهاية مال إلى رأى 
السكاكى حيث قال : « فصاحب المفتاح نظر إلى أن المفعول هو الغنم المضافة 
إليهما - بنتا شعيب - والمواشى المضافة إليهم . وكل واحد منهما يقابل الآخر . 
فلو لم يقدر المفعول فى الآية لفسد المعنى . وهذا أدق نظراً وأوضح معنى » !4 . 

والذى يؤْخذ على رأى السكاكى والسيد . أن المفعول ما دام بهذه المنزلة عنده 
من الأهمية فلماذا جعل مجرد الاختصار علّة الحذف . ومجرد الاختصار حجة 


ضعيفة ؟ 
3# 3# 
)١(‏ الأيضاح : 7717/١‏ ش (؟) الكشاف . 
(") دلائل الإعجاز ص ١817‏ (4) المطول ص /ا5١‏ 


0 


© نقد وتوجيه : 
هذا مجمل لما ذكروه من أسباب حذف المفعول وأغراضه البلاغية .. فهل 
ينتهى البحث البلاغى عندها ؟ أم يمكن أن يتوصل إلى أسباب وأسرار أخرى ؟ 
وهل هذه الأسباب التى ذكروها مسأمة ؟ أم بينها ما يحتمل المناقشة 
والتعديل ؟ 
مع إعجابى بالبحوث القيمة التى وضعها العلماء فى حذف المفعول بالذات , 
فإن لى على بعض توجيهاتهم تحفظات آراها ضرورية . وهى كالآتى : 
أولةً : أنهم يرون مجرد الاختصار - مفردا 3 أو هو مع إرادة العموم - شننياً 
بلاغي فى حذف ما يحذف . وهذا لا يُسِلّم على إطلاقه فمجرد الاختصار ضمن 
علة أخرى للحذف قوية أمر لا يُدفع . وليس لنا عليه ملاحظات . 
أما أن يُجعل مجرد الاختصار وحده سراً بيانياً نوّجه به الأسلوب . فذلك 
ما لا يمكن قبوله فى يسر . 
وكل موضع حكموا بأن الحذف فيه لمجرد الاختصار يمكن توجيهه بلاغياً على 
غير الوجه الذى ذكروه . فلننظر فى أمثلتهم عليه . 
فهم يذكرون قوله تعالى حكاية عن المشركين : 8 أُهَذَا الّذى بَعَثَ اللَّهُ 
سول 1374 وتقولون :إن المذقافيه ذخره لاحتسا 
وقوله تعالى : 7 أرنى انظ إِلَيْكَ » )"١‏ #وتقرلوة ‏ إن الخدف فيه رةه 
الاختصار كذلك ؟ 
ويذكرون قوله تعالى : 7 قَلا تَجَعَلُوأ لله أنداداً وأنثم تَعْلَمُونَ 4 1 , 
ويقولون : إن الحذف فيه لمجرد الاختصار أيضاً ؟ 
والمواضع الثلاثة تحتمل غير ما ذكروه . 


١7 : البقرة‎ )"( ١4 : (؟) الأعراف‎ 4١ : الفرقان‎ )١( 
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فالحذف فى الآية الأولى يكن حمله على غرض 4 0 : أن مَنْ صدر 
منهم هذا الكلام : « أهذا الْذى ب بَعَثَّ اللَّهُ رَسُولةً 4 - وهم المشركون - 
نتكرون أن يكو محمد مبعوثا 0 لذلك مبدردا مقولتهم 
بالاستفهام الإنكارى . فإثبات الرسالة له أمر لا تساعدهم عليه أنفسهم ولذلك 
جاء التعبير مصوًرا للقلق النفسى الذى كان يساورهم من أمر الرسالة . حيث 
حذف المفعول لأنهم يكرهون وقوع بعثه رسولاً فى الواقع . لذلك لم يوقعوا 
الفعل « بعث » على ضميره ليطابق اللفظ حالتهم النفسية . 
فت 
© كراهة : نسبة الرسالة هى السبب : 
إذن فكراهة نسبة الرسالة إلى محمد تله فى الواقع وفى اللفظ هى التى 
أوحت بحذف المفعول . وهذا الحذف يُصوّر لنا ما وراء اللفظ من خفايا نفوسهم 
وظواهرها . لا أن الحذف جاء لمجرد الاختصار - كما يقولون ! 
إذ 20 ٠‏ لطول العَهْدٍ َدَلَهُ شمّالاً 
والأصل : يمينه . أى يمين الممدوح . فحذف الهاء الواقع مضافاً إليه . وعللوه 
بقولهم : إنه لكراهة إسناد السأم ليمين الممدوح . فأخرج الكلام مخرج مطلق يِين 
لا يمينه هو . 
والآية الشانية : « أرنى أنظرٌ إِلَيّكَ 4 2١١‏ . قدّروا فيها المحذوف : ذاتك . 
وحملوا حذفه على مجرد الاختصار . 
0 


١87 : فارعألا)١(‎ 


/اه 


© عزة المطلب هى السبب : 
فلماذا لا يكون الحذف لأن نفس موسى عليه السلام لا تساعد عليه - لعزة 
ا 
را ما رن ل ب ا ولا يكاد ل 
7 ا 
المفعول فى قوله تعالى حكاية عن المشركين 8# هذا الذى بَعَثَ الله 
رسولاً »© 2١١‏ كان السبب نفسيا يلراه نا نعل جا صمي اله 
إليه ليطابق اللفظ الشعور . 
5 ع م و 6م 
أما فى قوله حكاية عن موسى عليه السلام : 7 أرنى أنظرٌ إِلَيْكَ © فإن 
السبب نفسى كذلك هو الرهبة والإجلال والطمع فى مطمع . 
وذلك - فيما أرى - أولى من اعتبار علّةَ الحذف فيهما مجره الاختصار . 
أما الآية الثالثة فقد كفانا الخطيب القزوينى مؤنة البحث فيها فقال : « يجوز 
ات ل : وأنتم من 
أهل العلم والمعرفة » (") 
٠‏ ال 
© مجرد الاختصار وحده لا يكفى : 
فمجرد الاختصار - إذن - علّة سلبية لا تفسر الأساليب تفسيراً بلاغياً . 
والظاهر أن علماء البلاغة كانوا يحملون عليها كل حذف لم يتبين لهم فيه وجه 
ظاهر من الاعتبارات المناسبة . 


١717/١ : (؟) الإيضاح‎ 4١ : الفرقان‎ )١( 
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فأولى بالباحث الحديث أن يكون من هذا السبب على حذر لأنه يحجر على 
الفهم ولا يغنى عن البحث . 
ثانياً : أنهم يعتبرون - كذلك - رعاية الفاصلة سبباً من أسباب الحذف وغيره 
من مظاهر التعبير المخالفة للظاهر أو العُرف اللغوى . وهى كثيرة جداً فى القرآن 
الكريم . ٠‏ 
وقد أحصى منها ابن الصائغ أكثر من أربعين موضعاً زعم أن الحذف فيها 
وغير الحذف من أجل رعاية الفواصل أو مطابقة رءوس الآى . ولكنه عاد فقال : 
« إن هذه المواضع تحتمل وها أخرى غير متاسبة الفراضل :وقد تقل ته 
ذلك السيوطى وقال : إن لشمس الدين ابن الصائغ الحنفى كتاباً سماه « إحكام 
الرأى فى أحكام الآى » ذكر فيه هذه الوجوه . 
والأمثله التى ذكرها ابن الصائغ فإن الظاهر فيها إنها ليست لرعاية الألفاظ 
بل لدواع أخرى غيرها . وقد ناقشنا بعضها فيما تقدم . 
ل ف 
« ورعاية الفواصل وحدها لا تكفى : 
والحق أن رعاية الفاصلة سبب أقوى من مجرد الاختصار . وهو مع قوته 
ينبغى عدم التعويل عليه وحده فى توجيه الظواهر الأسلوبية . 
وهذا أمر أفكن التوصل إليه فى يُسر.. فلننظر فيما ذكروه من أمثلته . 
إنهم ذكروا قوله تعالى : 8 ما وَدَعَكَ ربِكَ وما قل 4 ١١‏ . وقالوا : إن 
المفعول حذف لرعاية الفواصل . 


)١(‏ الضحى : ؟ 


08 


ويقول الزمخشرى !'١١‏ : « إنه اختصار لفظى مثل : ( والذاكرين الله 
كثيراً أ والذاكرات 3 207:4 أى والذاكراته م وسييه عط الرمكترى - ايت 
الاختصار اللفظى” - ظهور المحذوف والأولى - فيما أرى - أن يكون السبب 
فى الحذف - هنا - كراهة مواجهة الرسول عله تله بأنه موضع قلى من الله . 
ولو وقع ذلك فى سياق النفى فإن الذوق البلاغى يقتضيه . وقد أشار إلى ذلك 
- فيما أذكر - الخطيب فى الإيضاح '. 

8 ا 
حتى فى أشد مواضع العتاب كقوله تعالى : 7 عبس وتَولّئ + أن جا 
الأعمئ 4 "١‏ . فلم يواجهه بالعبوس والتولى . 

وقال : ١‏ عَفًا عَقَا اللَّهُ عنك لم أذنت ك ليم *2197 هقرم الحقو علق انيت 
العتاب ... وغير ذلك كثير . 

وإنما لم تكن رعاية الفصل بين الآيات سبباً وحده فى الحذف وغيره . لأنها 
مظنة السجع المتكلف . فلذلك ينبغى الحيطة فى مثل هذه الأمور . وبلاغتنا 
العربية غنية بالاعتبارات المناسبة فى توجيه الأسلوب فى غير ما سرف أو قصور . 

تن ند د 

ثالثاً - حذف جملة فأكثر : 

أما حذف جملة فأكثر .فإن القرآن قد حفل بكثير منه . وقد وضع العلماء 
لهذا النوع ضوابط نوجزها فيما يلى : 

أولةً : حذف السؤال المقدّر ويسمى « الاستئناف » ويأتى على وجهين : 

١‏ - إعادة الأسماء والصفات . وقد مثُلوا له من غير القرآن الكريم بقولهم 
أحسدت الى دين ٠‏ زيد حقيق بالإحسان . 


)١(‏ الكشاف : 51١/4‏ (؟) الأحزاب : هم 
(5) عبس 5-1١:‏ (4) العوبة : 47 


وقولهم : أحسنت إلى زيد , صديقك القديم حقيق بالإحسان . 

وقد صرح ابن الأثير بأبلغيه الثانى . وهو ما كان المعاد فيه صفة لاشتماله 
عل و لك 

ومتّلوا له من القرآن بقوله تعالى, . « ذلك الكتّاب لا ريب فيه » هدى 
للْمَتَقينَ * الذين يؤْصنونَ بالغيب ويقِيمُونَ الصّلاةٌ وَممًا اهم ينفقُونَ * 
الذي لوه بما نول إليك وم أنرل من بلك وبالآخرة هم يوقئونَ * 

أولئاء : عَلَى هُدى من رهم ؛ وأوكنك هم الْْحُونَ 06 

والاستئناف وارد قبل « أولئك » كأن سائلاً سأل : فما بال المتصفين بهذه 

الصفات قن أختصوا بالهدئ ؟ 


فأجيب : إن الذين اتصفوا بهذه الصفات غير مستبعد أن يفوروا - دون 
الناس - بالهدى عاجلاً والفلاح آجلا 9 . 

- الاستئناف بغير إعادة الأسماء والصفات . ومثّلوا له من القرآن بقوله 
تعالى : 9« وَمَالَىَ لآ أعبّدُ الذى فَطرنى وإليه تَرجَعونَ * َأنْخْذٌ من دونه 
آلهة إن و الح ب هن عَنّى شَفَاعنُهُمْ شيا ول ينقذون * 
لذ 1 لفى ضَلال سين + إِنّى آمَنتْ بربكُمْ فَاسْمَعُون * قيل ادْخُلٍ 
نه ٠‏ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمى يَعْلَمُونَ * بمًا غَفْرَ لى رب وَجَعَلَنِى من 


0 


ل الرجل عند لقاء ربه ؟ فقيل : # قيل 


5 


ادْخُل الجنةَ » 
)١(‏ المثل السائر لابن الأثير : 18١/7‏ (9) لبقي 2ن 
(") المثل السائر : ١41١/17‏ (4) يس :39 -7؟ 
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ظ وإلى هنا يسكت ابن الأثير .. والظاهر أن فى الآية استئنافا آخر قبل قوله : 
9 قَالَ يَالِيْتَ قومى يُعْلَمُونَ » . وتقديره : فماذا قال حين قيل له ادخل 
الجنة ؟ ْ 

فأجيب : 9 قَالَ يَالِيتَ قومى يَعَلَمُونَ » . 
انيآ : الاكتفاء بالسبب عن المسبب , وبالمسبب عن السبب . ومثّلوا للأول بقوله 


ل 5# هم 
و 


تعالى : 7 وما كنت بجانب الغربى إذ قَضَيْنَا إلى مُوسى الأمرَ وما كُنتَ 
من الشاهدين * ولكنًا أنشأنًا قرونا مَتَطاولَ عَليهِمٌ العم , ونا كنت 
ثاويآ فى أهل مَديْنَ تَلوا عليه آيَائَا ولكنًا كنا مرْسلينَ 4 10١‏ , 

فقد ذكر سبب الوحى . وهو تطاول العمر . ودل به على المسبب الذى هو 
الوحى . أما الثانى - وهو الاكتفاء با مسبب عن السبب - فقد مثِّلوا له بقوله 
تعالى : ١‏ فَإِذ) قرت القُرآنَ َاستَعد بالله من الشّيّطان الرُجيم © "1 . 
والتقدير : إذا أردت قراءة القرآن . فاكتفى بالمسبب . الذى هو القراءة عن 
' لقتسي الد هو اراد 


وقوله تعالى : 7 فَقَلْنَا اضرك عفاك اكد فا ا ند اتنا 
عشرةٌ عينا © 5) , 

والتقدير : فضرب فانفجرت . 

الثأ : الإضمار - على شريطة التفسير وهو أن يحذف من صدر الكلاء 
ما يؤتى به فى آخره . فيكون الآخر دليلاً عليه (*) وهو ثلاثة أنواع : 


)١(‏ القصص : 44 - 10 (؟) النحل : مو 
(9") البقرة : . 5 (غ) المثل السائر : ؟//الم؟ 
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الأول : أن يأتى على طريقة الاستفهام . فتذكر الجملة الأولى دون الثانية 


مثل : ف أقمن شرح الله صدده للإملام فَهُرَ عَلَى نُور من ربَه قويل 
للقَاسيّة قُلوبهم مّن ذكْر الله , أوكئك فى ضَلال مين 4 ١١‏ 


والتقدير : أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن أقسى قلبه (؟) . ودليل الحذف 
55-7 9 قَوَيْلٌ لْلقاسية قلوبهم 01014 


الثانى : أن يأتى على حدى النفى والإثبات » ومثّلوا له بقوله تعالى : 


9لا يَسْتَوى منكم مُنْ أن من قبْل القع وَقائَلَ ٠‏ أوكتك أعنظم درَجَة 
منَ الْذينَ أنقَمُوا من بَعْد وَقَاتلوا .. © © . 

والتقدير : لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتع وقائل . ومن أنفق من 
بعنهة وقاتل . ودليل الحذف : 3 أَوكئك أَعْظم دَرَجَةٌ مْنَ الّذين أنقَقُواً من 
بعد وقاتلوا 1234 


الثالث : أن يأتى على غير هذين فلا يكون استفهاماً ولا على حدى النفى 
والإثبات ٠‏ ومثّل له ابن الأثير بقول أبى ام : 
يَتَجَنْبْ الآنَامَ ثم يَخَافُهَا فَكَأَنمَا حَسَنَاتهُ آنَام 
قال : نلق شور البيت امار مقر فى غيدزه . وتقديره : « أنه بتجنب الآثام 
فيكون قد أتى بحسنة . ثم يخاف تلك الحسنة . فكأفا حسناته آثام » ١!‏ 
يرى ابن الأثير أن البيت طباق قوله تعالى : # والّذينَ يَوتون انوا 
وكُلُوبهم وَجلةٌ 4 ا" . 


)١(‏ الزمر : ؟؟ (0) المثل السائر : ؟//ا1م؟ 
(") سبق أن فى الآبة وجوها أخرى .2 (6)الحديد : ١٠١‏ 
(5) المثل السائر : 5848/1 (1) المصدر السابق (7) المؤمنون : .5 
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لكن المفسرين فسروا هذه الآية على غير ما يراه ابن الأثير . يقول الزمخشرى 
فى معناها : « الذين يعطون ما أعطوا » أى الذين يفعلون الخيرات وهم وجلون 
من ربهم ان لا يتقبل منهم . 
ونقل حديثا روته عائشة عن النبى عله يؤيد ما ذكره . وكذلك رأى الإمام 
النسفى فى تفسيره قال : « الذين يعطون ما أعطوأ من الزكاة والصدقات وهم 
خائفون ألا يُقبل منهم لتقصيرهم » )١١‏ . 
وعلى هذا فإن ما يراه ابن الأثير من تطابق الآبة والبيت غير دقيق. 
وأظهر من البيت المذكور فى التمثيل له قول الشاعر "١‏ 
سئة العشاق والهرة فَإذا أَحَبَبْتَ فَاستَكن 
لأن الفتى :مد العشاق واحدة هى الاستكانة . فاذا أحببت فاستكن . 


أما مثاله من القرآن فأولى أن يكون قوله تعالى 1 رجعلة نا ابن مريم 


وح ابه واويَاهمًا إلى ربوة آذات قرار ومُعين 4 (؟! . 

فقد قال المفسرون : « وجعلنا ابن مريم آنه ثم حذقت الأولى لدلالة الثانية 
عليها » 

والحذف من الأول لدلالة الثانى عليه كثير فى كلامهم . 

رابعاً : ما ليس بسبب ولا مسبب ولا إضمار - على شريطة التفسير 
ولا استئناف . 

أى إن الحذف هنا ليس له ضابط معيّن . فهو يشمل كل حذف بعد الأنواع 
الثلاثة المذكورة وهو - بحق - كثير جدأ فى القرآن . وأكثر ما يكون فى 
القصص ولا حد لمقدار ما يُحذف فيه . 


. والكشاف الجزء الثالث‎ . ١١١/7 : تفسير النسفى‎ )١( 
(15)-هو ابو انواسن:: (") المؤمنون : . ة‎ 
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ومن أمثلته فى القرآن الكريم قوله تعالى يحكى طرفاً من لكيه بويت عل 


+ ورو 


السلام فى السجن : 9 وَقَالَ الْذى نَجَا منهمًا وأدكَرَ بَعد : أمَر أنا نبئْكُم 


اويل كار سلرومة ريف ).با اهدي أضا كن ب راث سمّانٍ 


2 - 


َأكُلْهَنَ سبع عجاف ف وَسْع تلات حُضرٍ وأَخرَ ا إلى 
اتابن لعلوم بعلثون + فال َرْرعُونَ سبع سنينَ د أب قَما حصدئم فذروه 
فى سنبله إل قليلاً مَمَّ تأكلون * ثُم يأتى من بَعْد ذلك سَبْعْ شداد 
بأكلن ما كَدَمتمْ هن إل قليلاً مما تُحَصئُونَ * ثم يَأنتى من بعد ذلك 
عَام فيه يَغَات الّاس وفيه يَعْصرونَ * وَقَالَ الملك انُكُونى به م 
خا ال سول قَالَ ارجع إلن ربك تاسياله ماديا ألنْسُوة اللأتى قَطْعنَ 


م مايرا ته 


ل ل راكد تن وسقت عق 


- 


ابي 

فى هذا النص الحكيم حذف فى أربعة مواضع . والمحذوف ليس حرفا ولا كلمة 
مفردة بل كلام كثير . وتلك المواضع هى : 

أولاً : عند ما طلب الذى نجا من الفتيين أن يرسلوه إلى يوسف . وتقدير 
المحذوف فيه : إلى يوسف فاستجابوا له فأرسلوه فلما مثل أمامه قال له 506 

ثانياً : بعد أن نبأه يوسف بحقيقة الرؤيا ٠‏ والتقدير : فرجع إليهم فقص لهم 
فا قالة يرسق 

الغا :.بعد أن ظلب الملك أن بأترة بيوسف ١‏ والتقدير :+ فأرسلوا لبوسفن 
رسولاً ليأتى به إلى الملك فلما وصل إليه أعلمه بأمره قال 5-6 

رابع : حين عاد الرسول وأبلغ الملك رغبة يوسف , والتقدير : فلما رجع 
الرسول إلى الملك وأبلغه رغبة يوسف أرسل الملك إلى النسوة اللاتى قطعن 
أيديهن وسألهن قائلا 50 


6١ - 48 : يوسف‎ )١( 


( 0 - خصائص التعبير /؟) م5 


والمحذوف فى المواضع الأربعة ظاهر موضعه سهل تصوره .. إذ لا يستقيم 
الكلام إلا بملاحظة المحذوف ودليل الحذف فيها أو قرينته أن هذه الأحداث 
يحكمها أمران هما : الترتيب الزمنى بينها . ثم التلازم الطبيعى . 


أما الترتيب الزمنى .. فأمره واضح . إذ تجرى أحداث هذه القصة على نسق 
وقوعها : السابق سابق . واللاحق لاحق . فلم يتداخل حدثان فى زمن واحد . 

وأما التلازم الطبيعى .. فمن حديث أن هذه الأحداث ما طوى ذكره منها . 
وما ذكر ولم يطو .. بينها صلات وثيقة فبعضها مقدمة طبيعية لبعض . 
أو لازم له.. 

ففى الموضع الأول لا يُتصور سؤال الرسول ليوسف عليه السلام إلا بعد تصور 
استجابة طلبه والإذن له بالذهاب إلى يوسف ثم الوصول إليه ومشوله أمامه .. 
هذه الفجوات متروكة بلا إشارة . لأنها واقعة بين طرفين هى واسطتهما . على 
طريقة قص المناظر ( فى الأدب المسرحى والتمثيلى الحديث ) . 

وما دام الفكر يهتدى إليها فى بسر وسهولة . فإن ذكرها - والحالة هذه - 
ليس بمستساغ . ذلك سر الحذف . 

يضاف إليه أن أولى فنون التعبير بالإيجاز والحذف والإجمال هو القصص لأنه 
يعالج كثيراً من المواقف ويسرد كثيراً من الأحداث . فمن خصائصه أنه يحتاج 
إلى كثير من البيان حتى يكمل بناء القصة . وتؤدى غرضها الجمالى والأخلاقى . 
لذلك كانت القصة ميداناً للاختصار والحذف . وفى حاجة ماسة إلى التركيز 
والإجمال . وكذلك جاء القصص القرانى . 

ومن حذف الجمل فى القرآن الكريم أمور : 
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- حذف أداة الشرط وفعله : 
وكفدهذا. بد لكلف 11 تمن : ( قاتبعونى يُحبِبكُم الله » !"ا . أى 
إن اتبعتمونى . 
5 : ( قل لعبّادى الّذِين آمَنُوا يُقيموا الصلاة 4 '! . أى : أن تقل 
لهم . 
وشفل بف الامغمرى قزلة الى : ( فلن يُخْلف الله عهده 4 ا4' , أ 
إن اتخذتم عند الله عهداً . 


كنا عمل ننه ابو خباة ولد سيت 0 : « فلم تقتلُونَ أنبيّاء الله من 
قبل 4 57) .أى : إن كنتم آمنتم بما أنزل الله إليكم فلم تقتلون ؟ 

ويجوز أن يجعل منه قوله تعالى : 9 فَهَبْ لى من لَدَنَكَ ولي * يَرِئنى 
ويَرث من آل يعقو ب 4 7 ؛ على قراءة من جزم الفعل وجعل منه السعد 47 
زابق الاك كنول لتقا : 9 يا عبادى الّذِين اموا إن أرضى واسعة 


5 الل 
وجعلا الفاء فى « فاعبدون » واقعة فى جواب شرط محذوف تقديره : 
إن أرضى واسعة فإن لم تخلصوا العبادة فى أرض فاخلصوها فى غيرها . 
فحذف الشرط وعوّض منه تقديم المفعول لإفادة الاختصاص . 
- حذف جواب الشرط : 


وهو كثير فى القرآن الكريم . ومنه قوله تعالى : « فَإِن استطعت أن 
تَبْتَغَى نَفَقَا فى الأرض أو سلما فى السْمّاء ع 1914 إى فاففل 


١ : إبراهيم‎ )*( "١ : معترك الأقران () آل عمران‎ )١( 
8717/١ : البقرة : .م (0) من معترك الأقران‎ )4( 

(5) البقرة : 9١‏ (/ا) مريم: 86-6 (4) المطول . 
(5) المثل السائر : 7//ا١1؟م‏ (.١)العنكبوت‏ : 5ه )١١(‏ الأتعام : 6 


/ا5 


ومنه قوله تعالى : 7 وإذًا قيل لهم اتقو ما بَيْنَ أيديكم وما خَلفَكُم 
و ا ا ل 
- دي © مس ال هم بي 25-5 يم م وعم 9 
ومنه قوله تعالى : 7 ولو ترى إذ المجرمون ناكسوأ رعوسهم 4 (') . 
أى + لرايث أهرا عظيما. 
5 > فىي ع > م6 عي ري وم ير هو مادم هم تابي بير سشعر 2 د مبم ىم 
وقوله تعالى : 7 ولولاً فَضل الله عَلِيكُم ورَحمتَه وأنّ اللّهَ رءعوف 
2 و 03 ل 3 
ع سي © سمس 5# لخو ا ا ف 
ومنه الأيات الآتية : 7 ولو تر إذ فزعوأ قلا قوت وَأَخدوا من مُكَان 


« ولو أن قراناً سيرت به الجبّال أو قَطّْعَت به الأرض أو كُلَمَ به 
المتل 4914 

فحذف جواب الشرط عام فيما كانت الأداة فيه جازمة أو غير جازمة . كما 
فى الأداة « لو » فى الموضعين المذكورين . 

فإذا لم يتضح جواب « لو » وجب ذكره . كما فى قوله تعالى : 7 ولو فَتَحنًا 
عَلَيْهم بَابا مّنَ السّمّاء فَظَلُوا فيه يَعْرّجُونَ * لَقَالُوا إِنْمَا سرت 
ةا 

ذلك عدف حوراي للا فى قولة تعالن: -. #فلما سلما وكله 
للجبين ١#‏ ونأد ناه أن ا إيراهيم # قد ضدقت الرونا 5 إِنَا كَذلك نَجِزِى 


الْمحْسنِينَ © 19 , 


)١(‏ يس : 68 (؟)السجدة : ؟١‏ (6) النور : . ؟ 


(4) سبأ : 0١‏ . وقد مر بيان هذه الآية فيما سبق . (6) الرعد : ١م‏ 
(5)الحجر: ١6-1١4‏ (0) الصافات : ١١6 - ١.‏ 
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- حذزف جواب القسم : 
ما أكثر حذف جواب القَّسَّم فى القرآن . وقد جاء ذلك فى مطالع 
السور مثل : 7 والنازعات غرقا .. )١١4‏ . ومثل : (#صء والقرآن 
ذى الذكر . . 14').ومثل: 3 ق ٠‏ والقرآن المجيد » 0 و ويفل 
د وَالفَجْر * وليّال عَشر 4 1 , 
وتقدير الجواب فى الأول : لتبعشن . وفى الثانى : إنه لمعجز - يعنى القرآن . 
وفى الثالث : ليس الأمر كما زعموا . وفى الرابع : ليعذبن . 
هذا فى مطلع السور . أما فى درج الكلام فإن السبوطى يرى فى قوله تعالى : | 
د و 7 
« لاعذينه عذَايا شديدا 04 إن جملة القسم محذوفة : . والتقدير : : واللّه 
قسمى . 
وفى حذف الشرط أو جوابه أو حذف جواب القَسّم فإن دليل الحذف ما بقى 
من الأجزاء + أما السيب البلاغى فلتقدره النفين بأى ضورة مناسبة وفيه 'تكفير 
المعنى فقد قدر صاحب النحو الوافى جواب الس فى قوله تعالى : # ولو أن 
قرآناً سيرت به الجبّال 4 (5) . بقوله : ما نفعكم كدر المفسرون بقولهم : 
لكان هذا القرآن . . وهو أرجح ما ذهب إليه صاحب النحو الوافى . 
د 
© أنواع الحذف : 
ذكر السيوطى فى كتابه « معترك الأقران » (" أن الحذف يأتى على أربعة 
أنواع هى 
الأول - الاقتطاع : وهو حذف بعض أحرف الكلمة لغير علّة صرفية 
أو تحويدة! 0ن( ٠‏ وقد حكى 
)١(‏ النازعات : ١‏ (؟) سورة ص : ١‏ 19 "مدوزة :ا 


(4)الفجر: "١‏ (0) النمل : ١؟‏ (5) الرعد : "١‏ 
(97) الجزء الأول ص "١5‏ 


(4) هذا القيد زيادة أرى ضرورة إثباتها للفصل بين الحذف الذى ينشأ عن العلل النحوية 
والصرفية . والحذف الذى يسموته : الاقتتطاع لاختلاف امثلتهما . 
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السيوطى أن ابن الأثير.يمنع ورود هذا النوع فى القرآن الكريم . ثم ذكر رأى 
المؤيدين لوروده فيه ذاكراً أمثلتهم وأدلتهم كورود الحروف المقطعة فى أوائل 
السور - على رأى من يقول إنها ترمز إلى أسماء اللّه - ثم قال : ٠.‏ وأدعى بعضهم 
أن « الباء » فى قوله تعالى : ( وامسحوأ برءوسكُم 4 ١١‏ | أول كلمة 
فبغض ©» ا الباقى وال 1 ناف تاسال ب ارم ا 
القرآن على الرغم من أنه ذكر أمثلة أخرى منها حذف همزة « أنا » فى قوله 
تعالى : ( لكنا هو اللَّهُ رَبّى »> )'١‏ - إذ جعل التقدير : لكن أنا هو الله 
رعى ٠‏ 
وكذلك أورد أربعة أمثلة أخرى لقراء مختلفين : « ويسمك السماء أن تقع 
علرض » . و .. « وبما أنزليك » و« ومن تعجل فى يومين فلثم عليه » 
وم إنها لحدى الكبر 6 . 
وقد راجعت كلام ابن الأثير فى ذلك . فلم أجدة قد صرح بعدم وجوده بل 
اكتفي بتعليقه على بعض أمثلته من غير القرآن بقوله : « فهذا وأمثاله مما يقبح 
ولا يحسن وإن كانت العرب قد استعملته فإنه لا يجوز لنا أن نستعمله » ( 
والمثال الذى علّق عليه ابن الأثير هو قول الشاعر (5) 
كأنَ إبريقهم ظبى على شرق مقدم بسبًا الكتان مَلشوم 
والتقدير : بسبائب الكتان . 
والذى أذهب إليه أن ابن الأثير قد جانبه التوفيق فى إنكاره . ومن أقوى 
الأدلة عليه ما ذكره السيوطى نفسه من أمثلة تقدم ذكرها . 


(١)المائدة‏ : > (؟)المعترك : ١/و١ا"‏ 
(9) الكهف :88 (2) المثل السائر : 7/#سسم 
(0) هو علقمة بن عبدة الفحل : نفس المصدر ( 91/17" ) وما بعدها . 


على أن فى القرآن أمثلة أخرى لم يذكرها السيوطى . وأكثر ما يكون ذلك فى 
أَنْنَا المساد مغل 'قرله تعال<: 3 والله نَبَتكُم من الأرض نبَاتا © ١١‏ . 
والأصل : إنباتا . 

ولعل السر فى العدول عن الأصل أمران : 

الأول : لفظى وهو التخلص من كسرين يؤديان إلى نوع ما من الثقل إذا قارنا 
بين الصورتين : الأصلية . والتى عليها التعبير . لأن « الضاد » من أرض 
مكسورة كما أن 22 الهمزة » من المصدر - وهى أول حرف فيه - مكسورة ٠‏ 

الثانى : معنوى لأن المصدر « إنباتاً » يدل على مجرد الْحَدْث . أما اسمه 
وانبانا » فيدل على صورة النبات بعد خلقه وترعرعه . فضلاً عن دلالته على 
الحَرّث . ولا شك أن ما دل على معنيين أولى مما دل على معنى واحد . والمقام 
هنا يقتضى ذلك لأنه بيان لقُدرة الله سبحانه . 


وقد جئ بالمصدر الأصلى فى قوله تعالى : [ ثم يعيدكم فيهًا ويخرجكم 
إخراجا 4 (١؟)‏ والمقام واحد . 

فلماذا إذن خولف نسق الآية الثانية عن نسق الأولى ؟ * 

والجواب من وجهين : 

أولاً : لأن ما أطلقنا عليه « ثقل لفظى » فى الأولى لو جئ بالأصل . زال 
هنا فى هذه الآية لسكون ما قبل همزة المصدر المكسورة . 

ثانياً : لأنه لو قال : « خروجا » بدل « إخراجاً » . والخروج مصدر خرج 
اللازم لأشعر ذلك - ولو فى الوهم - أن الناس مختارون لخروجهم من المقابر 
الأولى لأن النبات لا تُتصور له إرادة محضة . ومنه كذلك حذف الياء من قوله 


١8: نوح : /ا١ (9) نوح‎ )١( 


فى 


تعالى حكاية عن الخضر عليه السلام : « ذلك ما كنا نَبْغْ . قَاركدا على 
آثارهمًا قَصّصا 00 

واقولة اسوكانك: « والليل 5 ا رن سدق اننا فى 
الموضعين واجتزئ عنهما لكيه وبهذا يتضح ضعف ما ذهب إليه ابن الأثير 

الثانى - الاكتفاء 

وهو ما يقتضى المقام فيه ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط فيكتفى بأحدهما 
عن الآخر لنكتة (') ويختص غالبا بالارتباط العطفى كقوله تعالى : ف سرابيل 
تَقِيكُم الخر 274 .أ و اليد . وفى تخصيص الحر بالذكر دون البرد 5 
لأن الخطاب أصلاً كان للعرب وهم فى بلاد حارة . فذكر ما هو أهم وهذا وخ 
ما قيل فى توجيه الآية (9) 

وقوله #غالن : 3 بيدك الخير 8 أىروالي ,ردك اير دوك القير 
لرغبة الناس فيه . أو لأنه أكثر وجودأ من الشر . ذكر الرأيين السيوطى فى 
المعترك أيضا ") . 

ومن أمثلته أيضاً الآيات الآتية : « وله ما سَكنَ فى اليل والثهّار 44 , 


بي ما مور 


و الْذِينَ يؤمنون ِالْعَيب ويقيمونَ الصّلاة 4 0 

والتقدير فى الأولى : وما تحرك . وخص السكون لأنه الأصل . والتقدير فى 
الثانية : والشهادة . وخص الغيب بالذكر لأنه أدخل فى باب المدح . ولاستلزامه 
الإيمان بالشهادة 

وهناك أمثلة كثيرة لهذا النوع فلنكتف بما ذكرناه . 


(١)الكهف‏ : 514 (") الفجر : 4 
(") معترك الأقران : ./١‏ ١م‏ (4) النحل : ١م‏ 
(0) نقل السيوطى فى المعترك ( "7.7/١‏ ) وجوها أخرى هذا أحسنها . 

(1) آل عمران : ١١‏ (0) المعترك : 591/١‏ 
(8) الأتعام : ١‏ (9) البقرة : " 


فى 


الغالث - الاحتباك : 

وهو أن يحذف من الأول لدلالة الثانى عليه ٠‏ ومن الثانى ما ثبت نظيره فى 
الأول . 

ويطلق عليه الزركشى : « الحذف المقابلى » فيقول : « هو أن يجتمع فى الكلام 
متقابلان . فيحذق من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه » )١(‏ , 

ومبنى هذه التسمية من الحبك . وهو الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة فى 
الثوب ٠‏ فحبك الثوب شد ما بين خيوطه بحيث ينع عنه الخلل (1) وأصله من 
قولهم #واعير ديرك العرئ + أى مشكنها:؟ والتحبافاشة الآرار 1 , 
فكأن هذا النوع من الحذف يكسب الكلام قوة وزينة . القوة من حيث استيفاء 
الأقسام , والزينة من حيث الحذف المتناظر . ومن أمثلته فى القرآن الكريم قوله 
تعالى : 7 وَمَثَلَ الّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَل الّذى يُنْعق بما لآ يَسمَعْ إلا دعاء 
2 ع ما 8ك عرو #هة ميام هرج دم # تس 4” 3 7 
ونداء . صم بكم عمى فَهم لا يَعقَلُونَ © 2).. 

والتقدير : ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذى ينعق . والذى ينعق به . فحذف 
من الأول الأنبياء لدلالة الذى ينعق عليه . ومن الثانى الذى ينعق به لدلالة 
الذين كفروا عليه (*! . 

ومن أمثلته قوله تعالى : ١‏ وأدخل يَدَكَ فى جَيْبكَ تَخْرج بَيْضَاءَ من 
ري اا 

والتقدير : تدخل غير بيضاء 4 وأخرجها تخرج بيضاء : فحذف من الأول : 
تذخل بيضاء ومن الغاتى ::واخرجها , 

ومنه قوله تعالى : 7 وَيُعَدب الْمتَافقِينَ إن شَاءَ أو يَتوب عليهم »© "1 . 
)١(‏ البرهان : ١١97/7‏ (0) المعترك : ١/7”م‏ () مفردات الراغب ص ١.5‏ 


١١ : لمنلا)139١‎ 21 ./١ : البقرة : ١لا١ (0) الكشاف‎ )4( 
١14 : الأحزاب‎ )1/( 


وف 


والتقدير : يعذب المنافقين فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم فلا يعذبهم . وهذا 
فن بديع فيه روعة وخلابة . 

قال السيوطى : ومن لطيفه قوله تعالى : 3 فَةٌ تقاتل فى سبيل الله 
واخرئ كافرة اد . أى فئة مؤمنة تقاتل فى سبيل الله : 5 كافرة 
تقاتل فى سبيل الطاغوت (") . 

قال الكرمانى : « وله فى القرآن نظائر وهو أبلغ ما يكون من الكلام » خكاه 
عنه السيوطى فى المعترك . 

وأنت ترى أن هذا الأسلوب شبيه بالميزان الدقيق الحساس .. فما أحرى أن 
يسمى به . 

الرابع - الاختزال : 

وهو ما ليس واحد مما سبق. والمحذوف فيه إما اسم أو فعل أو حرف أو أكثر . 
وإلا ظهر أن يسمى « الحذف العام » لأنه لا يمكن التفرقة بينه وبين الأقسام 
الثلاثة المتقدمة لا من حيث المحذوف . ولا من حيث كيفية الحذف . فأمثلته - 
إذن - هى ما تقدم لأنه يشمل حذف المضاف والمضاف إليه . والصفة وا موصوف 
والفعل وهكذا . 

ومن أمثلته قوله تعالى : احج أشهر مَعلُومَاتَ 4 7" , أى حج أشهر . 
وقول تان (١‏ خْرَستا عَم نكم 4 4" أى نكاح أمهاتكم . 


ع م هرم 


وقوله تعالى ١‏ لأذذتاك ضعف الحياة وضعف 'الممات 64)أى ضعف 


عذاب . 
وقوله تعالن : ١‏ لله الأمر من قبل ومن بَعْدَ 4 ١١‏ أى من قبل الغلب 
ومن بعذه . 
)١(‏ آل عمران : ١‏ (؟) المعترك : "55/١‏ وما بعدها . (") البقرة : ١91‏ 
(4) النساء : ١‏ (6) الإسراء : ٠6‏ 1 (5) الروم : 4 


ظ722, 


وقوله تعالى : # أن اضرب بعَصَاك البَّحرَ , فَانفَلقَ 4 ١١‏ .. أى فضرب 

وهكذا .. فأنت ترى أن ما سموه من الحذف بالاختزال شامل لجميع الأقسام 
على ما بيّناه فليس له من نصيب إلا التسمية . 

4 

« والخلاصة : 

صاحبنا القرآن الحكيم فى هذا الفصل فى بعض مواطن الحذف فيه . والذى 
يدعوه البلاغيون : « أحد مظاهر الإيجاز » ؛ وهو أن يكون المعنى المفهوم من 
اللفظ أكثر من الألفاظ التى اسثعملت فيه . وهذه فضيلة واحدة عامة من 
فضائل الحذف فى القرآن - أعنى الإيجاز المذكور - وليس الحذف القرآنى 
ينتهى عند هذه الفضيلة المسماة بالإيجاز . بل له فضائل بيانية أخرى تكاد 
تتعدد بتعدد مواضع وزؤةة + وخصائض الخذف القراتى '- فيما آرئ - يكن 
تلخيصها فى الات : 

ه خصائص الحذف القرآنى : 

أولاً : سلامته من الإجحاف بالمعنى والخلل فى الأسلوب فكل حذف فيه 
يحكقه أهران: 

( أ ) دليل قوى يعين على تصوره وقد يعينه تعيينا أحياناً . وكل منهما - 
أى التصور والتعيين - بليغ فى موضعه . ففى قوله تعالى حكاية عن يعقوب 
عليه السلام : « فَصبْرٌ جميلٌ 4 )'١‏ يحصل تصور المحذوف دون تعيينه . 
فيجوز أن يقدّر التركيب على هذا الوجه : فأمرى صبر جميل » ويجوز أن يكون : 
فصبر جميل أمثل . وفى هذا تكثير للفائدة . 


0-4 


0 


وفى قوله تعالى : ١‏ فَقُلَنَا اضرب بُعَصَاكَ الحَجَرَ . فَانفجَرت 14" . 


98 


يمكن تعيين المحذوف , والتقدير لا محالة : فضرب فانفجرت . 


5. : البقرة‎ )( ١8: الشعراء : 517 (؟) يوسف‎ )١( 


و07 


وقد أفاد هذا الحذف مع الإيجاز سرعة حصول الانفجار )١(‏ والسرعة هنا 
مطلوبة لأن المقام مقام طلب للنجاة من فرعون وقومه .. وقد كرر هذا المعنى فى 
قوله تعالى : « أن اضرب بعصاك البحرَ ٠‏ فانفلق 4 )'١!‏ . فاتحد الموضعان 
0 ا 

ويمكن أن نفهم من هذين الموضعين - فوق فضيلة الإيجاز . وفوق معنى 
السرعة - معنى ثالثاً لم أجد أحداً قد نص عليه . 

وهو أن الحذف يشير فيهما إلى سرعة امتثال موسى عليه السلام لأمر ربه . 
حتى إن الزمن بين تلقيه الأمر وتنفيذه لا يكاد يذكر لقصره وذلك يكشف لنا - 
أيضأ - أن موسى عليه السلام كان متلهفا لما يشير عليه به ربه فى التصرف 
أمام الأزمات . 

( ب ) الداعى البلاغى الذى دعا إلى الحذف , وهذا الداعى على ما وضع 
فيه البلاغيون من بحوث قيّمة وثرية . ما زال موردا بكرأ فى القرآن الكريم . 
فالبائتت فى مواضع اميدق قن القران واد جديذا لد يشر .اليه قوم وقذ. .بان "لنا 
- نحن - فى غضون هذا الفصل نصيب من ذلك ألجديد . مثل ما ذكرناه فى 
توجيه الجذف فى قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف : ١‏ تَاللّه تَفْسَوَا تَذْكُرٌ 
يوسف 4 7 . من أن الحذف كان لضيق المقام . ومثل ما كرا رد 
الحذف فى قوله تعالى حكاية عن المشركين : ل أُهَنَا الّذى بَعَث اللَّهُ 
رسولة 1204. حبك ارهن دف مائد الضلة إلى أمر :نقيت هو كراهية إيقاة 
الفعل المفيد لإثبات الرسالة للنبى كك على ضميره . لأن أنفسهم لا تساعدهم 
عليه .. والبلاغيون بعدون الحذف فيه من مجرد الاختصار . 


58 : الشعراء‎ )5( ١١9/١ تفسير أبو السعود‎ )١( 
4١ : يوسف : 46 () الفرقان‎ )"( 


كا 


وقوله تعالى : # أرنى أنظْر إِلَيّكَ 4 ١١‏ . حيث أرجعنا الحذف فيه إلى 
عامل نفسى كذلك هو الرهبة والإجلال والطمع فى غير مطمع . 

والبلاغيون يعدونه - كذلك - من مجرد الاختصار . 

ومفل ما ذكزناء عن توجيه قدت قفن قوله جعاتن + 3 ما ودعك ريك 
وما قَلول 4 /1١‏ . من أن حذف المفعول فيه كراهية مواجهة النبى كله بأنه 
موضع قلى من الله . أو للإشعار بمنزلته عند الله فلذلك لم يوقع على ضميره 
فعل مكروه . والمجال - بعد - مفتوح أمام النظر العميق الفاحص . وهذا مورد 
ثانياً : أن كل موضع حُذف فيه منه شئ فالحذف فيه أبلغ من الذكر من حيث 
المعنى فليس فى القرآن حذف ألبس أو أخل كقول الشاعر : 

والعيش خَيْرٌ فى ظلآل التوك ممن عاش كد 
حيث حذف فألبس وأخل . وظل لفظه دون معناه . لأن مراده العيش الناعم 
ولذلك عابره وحكموا بقصوره . 
ل 

© شهادة عدلين : 

وأكاد أجزم أن عبد القاهر حينما قال : « ما من اسم حذف فى الحالة التى : 
ينبغى أن يحذف فيها إلا وحذفه أحسن من ذكره » ؟) . 

إنما كان يعنى الحذف فى القرآن على أن يُحمل كلامه على جميع صور 
الحدّل: شسواء اكان المخذوق اسما ع أو افقلا . أو حرفا أو جملة + أو اكثر 


. الضحى : " (5) الدلائل‎ )7( ١1 : الأعراف‎ )١( 


// 


ونختم هذا الفصل بشهادة أديب ذواق ٠‏ وناقد فاحص : 

« إن القرآن حين يحذف فيه ما يحذف من مشاهد وأحداث يحمل السامع 
أو القارئ على المشاركة فى بناء ما يمكن أن يقص . تنشيطأ لخياله ٠‏ وتحريكا 
لوجدانه ٠‏ فيظل - أبداً - مأسوراً لما يسمع أو يقرأ . ماضياً على هوى نفسه . 
وقد استمتعت نفسه بكل مزايا الفن الجميل . مؤمنا بما يهدف إليه القصص 
القرآنى من مُثل عليا وآداب رفيعة . وذلك لأن القرآن يحيل الجمال الفنى أداة 
للتأثير الوجدانى . فخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية » ١١‏ . 

هذا النص الموفق . وإن كان خاصاً من حيث قصد كاتبه بالقصص القرآنى 
ينطبق على مظاهر الحذف فى القرآن جميعها . فلكل حذف فيه نصيب . 


١4١ التصوير الفنى فى القرآن : سيد قطب ص‎ )١( 


, 


الفصل الثانى 
من أسرار التقديم فى القرآن الكريم 


التقديم - بعامة - سمة أسلوبية لها عظيم الأثر فى روعة الأسلوب وإبرازه 
فى صورة حكيمة من الوفاء بالمعانى ومطابقتها لمقتضى الحال . سواء أكانت 
هذه الحال ملاحظأاً فيها جانب المخاطبين . أو جانب المخاطب . وهو من أقدر 
الفنون على كشف خبايا النفوس وسبر غورها . ويطوع المعانى للاعتبارات 
المناسبة التى يراها البليغ حرية بالكلام . 

وقد أولاه علماء البلاغة عناية فائقة باعتباره أحد أصول علم المعانى الذى به 
تعرف أحوال اللفظ العربى التى بها يطابق مقتضى الحال )١(‏ . 

أو هو - كما يقول السكاكى : « تتبع خواص تراكيب الكلام فى الإفادة 
وما يتصل بها من الاستحسان وغيره . ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ فى 
تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره » (") . 

ودراستنا للتقديم فى القرآن الكريم فارسها - بعد - من خلال دراسة أربعة 
مناهج وضعها العلماء وهم يعالجون هذا الفن « التقديم » وهذه المناهج الأربعة 
هى : 


(١)المطول‏ ص 56 (؟) المفتاح ص .7" 
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الأول : منهج البلاغيين ابتداءً من عبد القاهر الجرجانى )١١‏ , حتى الخطيب 
القروينى (؟1 . 

الثانى : منهج شمس الدين بن الصائغ الحنفى . 

الثالث : منهج ضياء الدين بن الأثير . 

الرابع : منهج المفسرين متمثلاً فى العلأمة أبى السعود . والإمام الزمخشرى . 

أول - منهج البلاغيين 

الذى ينظر فى منهج علماء البلاغة يجد طريقتهم فى التقديم تعتمد على 
العناصر الآتية : 

( أ ) حقيقة التقديم . ( ب ) أغراض التقديم . 

( ج ) أقسام التقديم وموضوعاته . 

والعنصران الثانى والثالث هما المسيطران على منهجهم . فأغراض التقديم 
هى الدواعى والأسباب التى ترجح تقديم المقدّم على تأخيره . وهذه الأغراض 
عندهم نوعان : 

أغراض عامة كالاهتمام بالمقدم . وأغراض خاصة كإرادة التخصيص . 

أما أنواع التقديم أو أقسامه . فإنها عندهم نوعان كذلك : 

0 ) تقديم على نية التأخير . كتقديم الخبر على المبتدأ ٠‏ وتقديم المفعول 
على الفاعل أو الفعل . : 

( ب ) تقديم لا على نية التأخير كتقديم المبتدأ على الخبر وتقديم الفعل على 
الفاعل . 


. على الراجع‎ 47١ المتوفى سنة‎ )١( 
4ض‎ 


وقد عارض الزمخشرى - كما نقل عنه صاحب المطول )١١‏ - على اعتبار هذا 
النوع من التقديم فقال : « إنما يقال مقدّم ومؤخر للمزال لا للقار فى مكانه » 
ورد هذا الاعتراض بأن المراد بتقديمه الإتيان به مقدماً  .‏ 

وهذا التقسيم نص عليه عبد القاهر فى الدلائل '' وتابعه البلاغيون من 
بعد 99 , 

والحق أن الزمخشرى له دليل قوى فيما تمَسّك به . وإن كان يؤخذ عليه 
ما أجاب به البلاغيون . لأنه اعتبار دقيق ما كان ليفوت الزمخشرى وهو من 
أبرز واقى الأسالبيه . 

أما موضوعات التقديم . فهى لا تخرج - عندهم - عن الأحوال الآنية : 

» تقديم المسند إليه . وهو - هنا - خصوص المبتداً . أما نظيره « الفاعل‎ - ١ 
فليس له نصيب فى هذا البحث , لأنه لو قُدّم على فعله لأصبح مبتدأ وزال‎ 
عنه معنى الفاعلية وتحولت إلى ضميره . ويصبح التركيب - حينئذ - أصيلاً‎ 
. لا تقديم ولا تأخير فيه‎ 

؟ - تقديم المسند . وهو - هنا - خصوص الخبر غير الفعلى . لأن الخبر 
الفعلى لو قُدّم لصار المبتدأ فاعلاً » ولحصلنا على فط من التركيب مغاير اما 
لا حول عنه . فمثل : الصدق ينفع ٠‏ لو قدّمنا فيه الخبر - وهو فعلى - لأصبح 
التركيب : ينفع الصدق . ولما بان - إذن - أن فى الكلام تقدياً . 

"' - تقديم المتعلقات على عواملها . أو تقديم بعضها على بعض . كالمفعول 
به على الفعل وكالظرف والجار والمجرور 2 وكالحال والتمييز 0 وكتقديم التوابع 
كشفوا عن أسراره فيها وتباينت وجهات نظرهم فى بعض الفروع . 


(١)المطول‏ ص ١.5‏ () الدلائل ص /ا١‏ 
(9) كالخطيب القزوينى : الإيضاح : ١١7/7‏ ء شرح خفاجى والسعد : المطول ص 5. ١‏ 


(5- خصائص التعبير /؟ ) ١م04‏ 


ونوجز فيما يأتى خلاصة منهجهم فى الموضوعات الثلاثة الآتية : 

اولك -- اسرار تقديم المسئد إليه : 

يُقدّم المسند إليه لأغراض مختلفة . وكان الأقدمون - قبل عبد القاهر 
الجرجانى - يرجعون تقديم المسند إليه إلى غرض واحد عام , هو الاهتمام 
والعناية . ويفسرون بذلك كل تقديم وقد أشار إلى ذلك سيبويه . ولم يرتض عبد 
القاهر هذا التفسير العام . لأن الاهتمام والعناية من الظواهر التى تحتاج إلى 
2 ليا وكشة عن دواعيم الل ) 

وبهذا فتح عبد القاهر المجال أمام النظر بهذا العتبية + وقد تلمسن غوتلقسنه 
فى كتابه )2 الدلائل « اانا أعمق 8 وامرارا أدق 5 وقد أسفرت البحوث بعده 
عن الأسرار الآتية التى يقدم من أجلها المقدم - المسند إليه - هنا . 

١‏ - التقديم للعناية والاهتمام : أشار الخطيب "١‏ إلى شرح كونه أهم , كما 
يقول صاحب المطول . وقبله السكاكى (') . والطريقة فيه أنه يُقدّم لكون ذكره 
إما لأنه الأصل ٠‏ ولا مقتضى للعدول عنه ؛ فإذا وَجِدَ مقتض لتقديم المسند 
أهمل تقديم المستد إليه . كما إذا أريد قصر المسند إليه على المسند , 
أو التشويق إلى المسند إليه وذلك يقتضى تأخيره إذا كان فى المسند ما يثير هذا 
التشويق . أو غير ذلك من الأسباب . لأن التقديم للأصالة ضعيف يراعى إذا لم 
يعارض بسبب آخر أقوى منه . 

؟ - وإما ليتمكن الخبر فى ذهن السامع لأن فى المبتدأ - كذلك - تشويقاً 
إليه إما لغرابة صلته إن كان موصولا , كقول أبى العلاء : 


م 0205 يل ل م ل ته سا با ابر اوس اهس في ل 206 
والذ يختارت البرية فيه حيوان مستحدث من جَمَاد 
- - 2 0 5 ع 
)١(‏ دلائل الاعجاز ص 86 . المطول ص ١56‏ 
(؟)الإيضاح ص ل (*) المفتاح ص 84 


,م 


فإن الحيرة فى جانب المسند إليه تشويق إلى معرفة من وقعت عليه ؛ وتعلقت 
به وهو المسند . وهذا يمككّن الخبر فى الذهن حيث قد هئ له . وأثير الشعور 
نحوه . 

وإما لغرابة صفته إن كان موصوفا . كالتصرف فى المثال السابق : الشئ 
الجالب للحيرة حيوان مستحدث من جماد )١(‏ , 

وإما لكونه ضمير شأن أو قصة . كقوله تعالى : 7 قل هُوَ اللّهُ أَحَنٌ © (") . 
وقوله : ١‏ فَإِنّهًا لا تعلمى الأبصارٌ 4 7" . لأن ضمير الشأن والقصة - ب 
فيهما من الإبهام - يشوقان السامع إلى البيان الذى يتكفل به المسند وذلك من 
دواعى التمكين . 

4.9 - وإما لتعجيل المسرة أو المساءة كقولك : سعيد فى دارك . والسفاح 
فى دار صديقك . 

© - وإما لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر . فهو إلى الذكر أقرب . وذلك 
الإيهام إما لكونه مطلوباً فى نفسه كقول الجائع العطشان : الرغيف والماء أجمل 
ما تحت السماء . وإما لكونه مستلذا استلذاذاً حسيا كقول جميل : 

بِعَِيِنَةٌ ما فيها إذا ما تبصرت مَعاب . ولا فيها إذ) تُسبَت أشّب 

أى هى الوسيمة الأصيلة فالتقديم لما ذكرناه (©) . 

8٠ 1‏ - وإما للمبادرة إلى إظهار تعظيمه أو تحقيره إذا كان اللفظ مشعرا 
بهما - إما بذاته - وقد مثلوا لهما بأمثلة مصنوعة . وفى القرآن ما يغنيهم عن 
هذه الصناعة . كقوله تعالى : 7 اللَّهُ لا إلهَ إل هو الحى القَيوم . لا تَأَحْدْهُ 


دي سس عد سني 
سنه ولآ نوم 4 (*) . 


07" محاضرات فى البلاغة : محمود فرج العقدة - ص‎ )١( 
11 زفق الحج‎ ١: الإخلاص‎ 0) 
' محاضرات فى البلاغة : محمود فرج العقدة ص ”"'ه (0) البقرة : 6ه"‎ )4( 


؟'م 


واللفظ - هنا - مشعر بالعظمة بذاته . وأما بالإضافة فمثل قوله تعالى : 

« وعباد الرحمن من الّذينَ يَمْشُونَ على الأرض هونا وإذا خَاطْبِهُم 
الجَاهلُونَ قَالُوا سّلآمة 4 )١(‏ هذا فى التعظيم . | 

أما فى التحقير فيمكن الاستشهاد عليه بقوله تعالى : # الشيطان : يعدكُم 


همهم لس 2# # ميب ه 


الققر ويأمركم بالفٌحشاء . واللّه يَعدَكُم مُعْفْرَة مه وضلا ٠‏ واللّهُ وأسع 
علب ا واللفظ - هنا - مشعر بالتحقير بذاته . 

وأما بالإضافة نمثل قوله تعالى : 7 إن كَيْدَ الشيطان كَانَ ضّعيفا © "! . 
وقد نص السكاكى على موضعين آخرين . أحدهما : 

4 - أن يكون كونه متصفاً بالخبر هو المطلوب لا نفس الخبر . كما إذا قيل : 
كيف الزاهد ؟ فتقول : الزاهد يشرب ويطرب !4) , 

وقد عَدٌ بعض المحدثين (*) هذا الموضع تحت ضابط : طرافة حصول المسند من 
المسند إليه لأن الزاهد من شأنه التقوى والورع » فكونه شارباً طروباً مخالف 


ا يشي 
انيما 
8 أن يكون متضمنا لاستفهام مثل : أيهم منطلق ؟ لأن أدوات الاستفهام 
لها الصدارة . 
١١٠‏ -التقديم لإفادة التخصيص أو التقوى . وفى ذلك مذهبان , 


أحدهما لعبد القاهر الجرجانى , والثانى لأبى يعقوب يوسف السكاكى . 


(١)الفرقان‏ : 1" (" ) البقرة : 514" (9) النساء : كلا 


(4) المفتاح ص ىم (80) هو محمود فرج العقدة . 
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وهو يتلخص فى الاعتبارات الآتية : 

١‏ - إذا تقدّم المسند إليه على خبره الفعلى . وقد ولى حرف النفى ٠‏ فإنه 
بيد قفتي تفى اين عليه ونه واعذا م سراء أكان لنت الب معرفا ار متكرا + 
مظيرا او مطهرا: 

؟ - أما إذا كان المسند إليه غير وال لحرف النفى . وكان خبره أيضاً فعلياً , 
ولم يكن المسند إليه نكرة سواء أكان الخبر مثبتاً أو منفيا . فإنه يأتى - أحياناً 
- للتخصيص إن كان للمخاطب حكم على خلاف حكمك . 

ويفيد التقوى - فحسب - إن لم يكن له ذلك الحكم المخالف لما تقول . 
والمرجع فى ذلك للمقامات وقرائن الأحوال . 

“" - فإن كان نكرة . والحال أن خبره فعلى مثبت أو منفى ٠‏ ولم يل المسئد 
إليه حرف النفى فإنه يفيد التخصيص قطعاً . إلا أنه يتنوع إلى نوعين : 

)1١‏ تخصيض الس 

( ب ) تخصيص الواحد من الجنس ( العدد ) . 

وتوضيح ذلك بالأمثلة : 

ما أنا قلت - هذا ما محمد قال هذا - ما رجل قال هذا .. فى هذه الأمثلة 
الثلاثة قُدّم المسند إليه الذى خبره فعلى والياً - أى المسند إليه - حرف النفى , 


فى الثالث . 
وقد مثّل عبد القاهر لهذا النوع بقول المتنبى : 


١64 البيت وارد فى الدلائل - تحقيق خفاجى - ص‎ )١( 


وم 


ويرتب عبد القاهر على هذه القواعد أمرين : 

أولاً : أنه يصح لك أن تقول : ما قلت هذا . ولا قاله أحد من الناس . 

فلو قلت : ما أنا قلت هذا . ولا قاله أحد من الناس . كان خلفاً من القول . 
وكان فى التنافض بمنزلة أن تقول : ليج الشارب) زيذا أمين . فتثبت أنه قد 
ضرب ثم تقول من بعده : وما ضربه أحد من الناس . 

ثانياً : إنك تقول : ما ضربت إلا زيداً ٠‏ فيكون كلامك مستقيماً . ولو قلت : 
ما أنا ضريت إلا زيداً » كان لغوأ من القول . وذلك لأن تقض النفى ب « إلا » 
يتقضى أن تكون ضربت زيداً . وتقديمهك ضميرك وإيلاؤه حرف النفى يقتضى نفى 
أن تكون ضربته فهما يتدافعان فاعرفه )١(‏ . 

4 

ىف معارضة 0 

وعارض الخطيب (") هذا التعليل الذى شرحه عبد القاهر من حيث أن إيلاء 
الضمير حرف النفى يقتضى ألا يكون ضربه . لكنه لم يذكر - أى الخطيب - 
ماذا لم يسلم بقول عبد القاهر . 

ورد السعد على اعتراض الخطيب بقوله : « إن تقديم المسند إليه ١‏ وإيلاءه 
حرف النفى إنما يكون إذا كان الفعل المذكور ثابتاً متحققاً بينهما . وإنما المناظرة 
فى فاعله فقط » . 

4# 

4 - أما إذا لم يل المسند إليه حرف النفى . والخبر - كذلك فعلى - مثبت 

أو منفى فإنه يفيد القصر تارة . إذا كان للسامع حكم خلاف ما أنت تقول 


/ ./" : الإيضاح‎ )1(١ 201١.١ نفس المصدر : ويوافقه السكاكى - انظر المفتاح ص‎ )١( 
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كقرلك.+ آنا كفيك فن معن قلآن نه غلبا أزااقزاد1 أو نينا + عمف عالة 
السامع - ويؤكد الإفرادى ب « وحدى » .2 والقلبى ب « لاغيرى » . 

فإن لم يكن للسامع حكم خلاف ما أنت تقول , فإنه لا يفيد إلا التقوى . 

لس 

© مبنى افادة التقوى : 

وطريق إفاد التقوى فى هذا النوع فيه رأيان : 

فالخطيب !١١‏ والجمهور يقولون : إنه راجع إلى تكرار الإسناد . وهذا واضح 
إذ لخي فيه مسقل القن المتكد | مركيق 'مزة من حيقا اند حيؤة - وقرة من جيك 
أنه ففل مسقق ال شميية وهذا رأئ جيه كما “رضن 

وعبد القاهر يرى !") أنه راجع إلى أن تقديم المحدّث عنه يفيد تنبيه السامع - 
لقصده بالحديث قبل إيراد الحديث تحقيقاً للأمر ١‏ وتأكيداً له . 

والفرق بين الرأيين - بعد اتفاقهما فى إفادة التقوية - أن رأى الخطيب 
والجمهور مبنى على قواعد الصناعة النحوية لا غير . أما رأى عبد القاهر 
فمبناة الذوق والوجذان المرهت.. 

وتطبيقا لهذه الفكرة سرد الإمام عبد القاهر - وتابعه المتأخرون - بعض 
النصوص القرانية وغيرها . فمن القرآن ذكر الآيات الآتية : 

وَاتّحَدوا من دونه آلهَةٌ لأ يَخَلْقُونَ شيئا وهم يُخْلَقُونَ 00# 


لس هات عار م ه مدي 


« وإذا جاءوكم قَالُوا آمنا وقد دخَلُوا بالكفر وهم قَدٌ خَرَجوأ به 46 . 


١6 "الا (؟) الدلائل ص /ا‎ - /١1/19 - الإيضاح - شرح خفاجى‎ )١( 
"١ : الفرقان : " (4) المائدة‎ )9( 


ذه 


ويعترف عبد القاهر بأنه استقى مذهبه هذا من سييوبه صاحب الكتاب فيقول : 
در وهذا الذى ذكرت من أن تقديم ذكر المحدث عنه يفيد التنبيه له . قد ذكره صاحب 
الكتاب فى المفعول إذا قدم فرفع بالابتداء . وبنى الفعل الناصب له عليه وعدى 
إلى ضميره فشغل به ٠‏ كقولنا فى : ضربت عبد اللّه . عبد الله ضربته . فقال : 
وإنما قلت عبد الله فنبهته له » ثم بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء ا" 

3 

© مرجحات زأى : 

ثم يقول (" : « ويشهد لما قلنا من أن تقديم المحدث عنه يقتضى تأكيد الخبر 
وتحقيقه , أنا إذا تأملنا وجدنا هذا الضرب من الكلام يجئ : 

١‏ - فيما سبق فيه إنكار من منكر مثل قوله تعالى : 7 وَيَقُولُونَ على الله 
الكذب وَهُمْ يَعلمُونَ 4 15 . 

؟ - وفيما اعترض فيه شك . نحو أن يقول الرجل : كأنك لا تعلم ما صنع 
فلان ؟ فتقول : أنا أعلم . 

* - أو فى تكذيب مدع . كقوله تعالى : 7 وإِذا جاءوكم قَالُوأ 1 
دَخَلُوا بالكفر رهم قد خَرَجِوآ به 4 41) . 

4 - أو فيما القياس فى مثله ألا يكون كقوله تعالى : ١‏ واتُخَدَواً من 
دونه آلهة لأ يَخْلقُونَ شَيئا وَهُم يُخْلقُونَ 4 !1 . 1 

- وفيما يكون على خلاف العادة . كقولك : ألا تعجب من فلان . يدعى 
العظيم وهو يعيى باليسير . ويزعم أنه شجاع وهو يفزع من أدنى شئ . 


١١. نفس المصدر ص‎ )"1( ١69 الدلائل - شرح خفاجى - ص‎ )١( 
الفرقان : ا‎ )5( 3١ : المائدة‎ )4( ٠/6 : آل عمران‎ )"( 


4 


5 - وفى الوعد والضمان ؛ وهو فيها حسن كثير , تقول للرجل : أنا أعطيك . 
أنا أكفيك .. لأن الموعود والمضمون له فى حاجة إلى التأكيد . 
- ويكثر - كذلك - فى المدح كقوله الشاعر )١(‏ يفخر : 
نَحَنْ فى المشتَاة ندعو الَفْلَى لا ترى الآدب مثا ينتقْر 
ويرى عبد القاهر أن بعض المواضع لا يصلح فيها إلا هذا النوع من التعبير 
فهو فيها ألزم . وذلك إذا وقع الفعل المضارع بعد واو الحال . كقول الشاعر : 
تَمَرَرْنُهَا والديك يَدْعُو صبَاحَهُ إذا ما بنو تعش دبّوا قتضويوا 
فلا يصح - عنده - أن تقول : رأيته ويكتب . ودخلت عليه ويمل الحديث , 
وقززتها ويدعو صباحه ٠‏ فإنه ليس بشئ . والملحظ هنا ذوقى . 
ومما لا يصلح فيه إلا هذا النوع من التعبير قوله تعالى : 7 إن وليّىَ الله 
الْذى تَرَلَ الكتّاب . وَهُوَ يَتَولَى الصالحينَ 4 !9" . ْ 


وقوله الى “و وقالوا أسَاطير الأولين اكْتَتَبَهَا فَهى ثملى عليه بكْرة 


وَأصيلاً »4 "ا . 
وقوله تعالى : ( وَحُشرّ لسَليْمَانَ جُنُودهُ من الجن والإنس والطير قهم 
يورّعونَ 4 !4 . 


فال يعد كك هده الضرصن :و فإنه الا يحقى على من له ذوق. آنه لوجي 
امراك م رات ةلقد لوا عي الصو 001 
شورق روا كال الكن اسفن انيكرع علنها «( 


0 : الفرقان‎ )6( 1١95 : هو طرفة بن العيد . (؟) الأعراف‎ )١( 


(4) النمل : ١‏ (5) الدلائل ص ١51-157‏ 


/ 


وعبد القاهر فى تقديره هذه المسألة , التى لم يُسَيّق إليها كان على جانب كبير 
من تذوق البلاغه الرفيعة » والتى تسمو فوق توجيهات القواعد . إنها بلاغة 
الجمال الفنى والذوق المصفى . والإحساس السليم . 
الس 

© التقديم والتأخير فى الفعل المنفى : 

يطبق عبد القاهر فكرته التى حرر القول فيها فى الفعل المثبت فى الفعل 
اسان واس ا سير 
الفعل المنفى , ما اقتضاه فى الفعل المثبت فإن قلت : أنت لا تحسن هذا . كا 
أشد الننى إحساق :ذلك عه من أن تقول 00 ! 
الأول مع من هو أشد إعجابا بنفسه . وأعرض دعوى فى أنه يحسن . حتى إنك 
لافيت تبه انك ع فيجا ني ,تحن »كبرت : لا تحسن أنت », لم يكن له 
تلك القوة » وكذلك قوله تعالى : 9 والّْذِينَ هم بربُهم ل يشركُونَ 4 "1 . 
ٍ يفيد من التأكيد فى نفى الإشراك عنهم مما لو قيل : الذين لا يشركون بربهم . 
أو : بربهم لاا يشركون . ولم يفد ذلك » . 

ل الفكرة فإنها تفيد التخصيص الجنسى أو العددى . 

: رجل جاءنى . يحتمل أن يكون الجائى امرأة فيكون لقصر الجنس , 
٠ 0‏ فيكون لقصر العدد قلبأ أو إفراداً أو تعييناً . 
هذه خلاصة رأى عبد القاهر فى إفادة تقديم المسند إليه التخصيص أو التقوى 
حرصنا أن نعرضها بعيداً عن تعليقات أصحاب الشروح والحواشى إلا فيما خف 
لأن الذوق وحده هو الذى يحكم على هذا المذهب الجزل والمورد العذب والإحساس 
الرقيق . 
4# 


8 : (؟) المؤمنون‎ ١7 الدلائل ص‎ )١( 


ثانياً - مذهب السكاكى : 

يضع السكاكى لإفادة تقديم المسند إليه التخصيص شرطين : 

١‏ - أن يجوز تقدير كونه فى الأصل مؤخراً . بأن يكون فاعلاً فى المعنى مثل 
قولك + أناقيت:. قإنه جر تقدير أضله.: قفنت آنا ٠‏ على أن يكون « أنا » 
تأكيداً للفاعل الذى هو « التاء » فى « قمت » . فقدم وجعل مبتداً . 

* - أن يقدر كونه كذلك . فإن انتفى الشرط الأول ٠‏ وهو جواز تقديره 
مؤخرا على أن يكون فاعلاً فى المعنى دون اللفظ , ولم يلاحظ فى الكلام تقديم 
ولا تأخير أو انتفى الشرط بأن كان المسند إليه اسماً ظاهرا » فإنه لا يفيد 
إلا تقوى الحكم . | 

وفرق بين النكرة والمعرفة بأن النكرة لو لم يُقدّر فيها ذلك لامتنع تخصيصه 
إذ لا سبب له سواه . ولو امتنع تخصيصه لم يقع مبتدأ . بخلاف المعرف لوجود 
شرط الابتداء فيه وهو التعريف . 

والمثال : رجل جاءنى صالح . لإفادة قصر الأفراد . أى : لا رجلان ولا رجال . 
وقصكن الحمقين د اع ل افراة: 

وشرط إفادة النكرة التخصيص أله يمنع منه مانع . وهو يضع هذا القيد ليمنع 
اا رأى غيل القاغن أن فب تخصيصا :رهن خضوص المثال الذى يقول شر هر 
ذا ناب . إذ لا يجوز عنده أن يكون المعنى : المهر شر لا خير , ولا المهر شران 
لاشر. 

وحين رأى إطباق العلماء على إفادة المثال المذكور التخصيص ٠‏ التمس له 
وجهاً آخر هو أن التخصيص فيه نوعى . أى : شر عظيم أهر ذا ناب . 

وبذلك أصبح شرطه : « ألا يمنع من التخصيص مانع » لا محصل له . 

ف 


١١ 


© مقارنة : 
المقارنة بين هذين المذهبين تسفر عما يأتى : 
١‏ - عبد القاهر يجعل أهمية خاصة لإيلاء المسند إليه حرف النفى فى إفادة 
التخصيص بل المدار عنده على هذا الإيلاء بينما يهدر السكاكى هذا الشرط 
؟ - عبد القاهر يرى أن المعرف إذا لم يقع بعد النفى وخبره فعلى مثبت 
أو منفى فإنه يفيد الاختصاص . مضمرأً أو مظهراً , وكلام السكاكى صريح فى 
انه لا يفيده إلا المضمر . 
" - عبد القاهر لا يرى الاختصاص فى المشتقات . والسكاكى يرى ذلك . 
4# 
١‏ - تقديم المسند إليه لإفاده عموم السلب . وعكسه فى عكسه : 
يقدم المسند إليه إذا كان لفظ « كل » ومثله ما فى معناه : كجميع وعامة . 
على أداة السلب ليفيد عموم السلب . وشموله لكل ما أضيف إليْه لفظ « كل » 
وما جرى مجراه فى الدلالة )١(‏ . 
فإذا:عكسق وقزيت آذاة اللي على لفظ ب كل »«اتمكين فآفاد سلت 
العموم والشمول عما أضيف إليه « كل » . واقتضى ذلك ثبوت الفعل . ومثله 
الأوصاف المشتقة لبعض ونفيه عن بعض . 
ولا بد - هنا - من مراعاة شروط ثلاثة : 
١‏ - أن يكون المسند إليه مسوراً ب « كل » . أو ما جرى مجراه . 


3 - أن يكون المسند مقرونا بحرف النفى . 
)1 محاضرات فى البلاغة : محمود فرج العقدة - ص 7 


0١ 


- أن يكون المسند إليه بحيث لو أَخّْر كان فاعلاً فى المعنى ..)١(‏ 
هذا هو مذهب الإمام عبد القاهر !2 . 
0 
© موقف المتأخرين من هذا الرأى : 
لعلماء البلاغة الذين جاءوا بعد الجرجانى والسكاكى رأى فى هذا المذهب 
ونخص منهم اثنين : 

: الخطيب القزوينى . وقد عرض هذا الموضوع فى صيغة التضعيف فقال‎ - ١ 
قيل : وقد يقدم لأنه دال على العموم '") .. ثم أخذ فى تحليل المسألة تحليلاً‎ « 
رائعاً . مستخدما فى ذلك مهارته النقدية . وقواعد المنطق , وقد انتفع بما كتبه‎ 
. مَن سبقه من العلماء كبدرالدين بن مالك فى المصباح‎ 

؟- ثم السعد فى المطول , ونقد السعد لهذا الموضوع موضوعى وجيه يقول : 
1 أن لا نجده حيث لا يصلح أن يتعلق الفعل ببعض كقوله تعالى : ١‏ إِنْ الله 
ل يُحبٌ كُلّ مُخْتَال فَخُور 4 14 ,و 7 واآللّهُ لا يُحب كُلَّ كَقَارِ 
أثيم 4 !10 , ( ولا نْطعْ كُلّ حَلأف مَهِين 4 07 . ١‏ ' 

8# واليفه يقضد من هذا أن متعق :ها :قاله:عبد القاضن أن اللّد يحب 
بعض المختال الكفور . ويحب بعض الكفّار الأثيم . وأن الرصرل افون له أن 
يطيع بعض الحلأف المهين . 


١4 ./7 : شرح عبد المنعم خفاجى على الإيضاح‎ )١( 

(؟) انظر الدلائل - شرح خفاجى - ص ١١7 - ١51‏ 

(؟) الإيضاح - شرح خفاجى : ١١7/1‏ 

(4) لقمان : ١4‏ (8) البقرة : 5١؟‏ 


(1) المطول ص ١50‏ . ط . تركيا - والآية من سورة القلم : ١.‏ 


و 


وليس هذا بصالح هنا . ولا هو مقصود . وهذا أكبر خطر يوجه لرأى ‏ 
عبد القاهر رحمه الله فى خصوص هذه المسألة . 

لكن السعد لم يبطل كل ما قرره عبد القاهر . بل كان رقيقاً معه فى الحكم 
على مذهبه مع قوة دليل الطعن ووجاهته .. فقال : « إن الحكم فى مثل هذه 
القاعدة أكثرى لا كلى » )١!‏ . 1 

وقد دافع الشيخ البرقوقى فى شرح التلخيص عن الشيخ عبد القاهر فقال : 
« فإن قلت : ماذا تصنع فى قوله تعالى : 7 إِنْ اللّهَ لا يحب كُلّ مُخْتَالٍ 
00 6)( ثم ذكر الآيتين الأخريين ) ؟ وقال : م فك ل عا ءردل عن 
مالسل إلى :ا رديه ميلم العسن .«زالتلا عا على الله روطن 
بالمخاطب . والإيماء إلى أنه شر صنفه .. فقوله تعالى : 8 إن اللَّهَ لا يحب 
كل مخْتَال فَحُور »© .معناه : إن محبة الله لا تعم المحتالين الفخورين حتى 
تشمل هؤلاء . فكأنه سبحانه يقول : لو أن محبتنا تعلقت بمختال فخور لما 
تعلقت بأولئك , لأن مختالهم وفخورهم شر مختال وفخور . 

وهكذا يقول فى الآيات التى تشبه هذه الآية . وما ظاهره أنه من سلب 
العموم ٠‏ وحقيقته أنه من عموم السلب 7 . 

وهذا دفع وجيه . وتخريج مقبول ليس من السهل التقليل من شأنه فرحم الله 
العلماء الملهمين . 

4# 


:» تقديم « مثل » و« غير‎ - ١1 


ل م« مثل » و« غير » وضع خاص فى التقديم . فهما لا يخضعان للمقاييس 
السابقة التى ترجح التقديم تارة . والتأخير أخرى . بل هما مقدمان دائماً تقدياً 


١م‎ : نفس المصدر . (؟") لقمان‎ )١( 
"/8 شرح التلخيص : للبرقوقى ص‎ )9( 
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لازم أو كاللازم . يقول عبد القاهر : « واستعمال « مثل » و« غير » على 
هذا السبيل شئ مركوز فى الطباع . وهو جار فى عادة كل قوم ٠‏ فأنت الآن إذا 
تصفحت هذا الكلام وجدّت هذين الاسمين يقدّمان أبدأ على الفعل إذا نحى بهما 
هذا النحو الذى ذكرت لك - يريد الكناية بدون تعريض - وترى هذا المعنى 
لا يستقيم فيهما إذا لم يُقدّما . ورأيت كلام مقلوباً عن جهته , ومغيّراً عن 
صورته ٠‏ ورأيت اللفظ قد نبا عن معناه ٠‏ ورأيت الطبع يأبى أن يرضاه م 

وهذا القانون الذى يخضع عبد القاهر « مثل » و « غير » تحته يتحقق بألا 
يراد ب « مثل » . و « غير » , غير ما أضيفتا إليه - أى أريد بهما الكناية 
بدون تعريض . مثل قول المتنبى يعزى عضد الدولة فى أمه : 

مثلك يثنى المزنَ عن صوبه يترد المع عَنْ غَرْبه !"ا 

وعبد القاهر - كما علمنا - يرجع السر فى هذا التقديم إلى الطبع والعرف 
اللغوى , وجاء الخطيب وأشار إلى توجيه عبد القاهر . ثم أخذ يلتمس وجهاً آخر 
ا ل و ات طن 
ل ا ان 1 "عو خلاضة رانيما : 

قال الخطيب فى الإيضاح : « والسر فى ذلك أن تقديهما يفيد تقوى الحكم 
كما سبق تقديره - يريد تكرار الإسناد - وأن المطلوب بالكناية فى قولنا. : 
مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود , هو الحكم ؛ وأن الكناية أبلغ من التصريح فيما 
قُصدّ بها فكان تقديهما أعون للمعنى الذى جليا لأجله (4! . 

7١١5 الدلائل ص‎ )١( 

(1) يثنى : يرد . صوب الدمع : اتصبابه . غريه : سيله ٠‏ . 


(") المطول ص 4١4‏ (4) الإيضاح : ١.5/١‏ 


م8 


ثانياً - أبيئات تقديم المسند : 

بقدم المسند على المسند إليه عند البلاغيين للأسباب الآتية : 

: )١١ 4 تخصيصه بالمسند إليه . نحو : « لكم دينكم ولى دين‎ - ١ 

ولهذا لم يقدم الظرف فى قوله تعالى : ١‏ ذلك الكتّاب لا رَيُبّ فيه 4 )"١‏ . 
لئلا يفيد التقديم ثبوت الريب فيما عدا القرآن من كتب الله المنزلة . 

7 - للنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا ضلفة .: كقول الشناض 09م 


# وس سمس 


له همم لا منتهى لكبارهًا وهمته الصغرى أجل من البحر 
ومنه قوله سبحانه : 7 وَلَكُم فى الأرض مُسَْفَرُ وسَنَامٌ إلى حين 4 41 . 
-٠‏ للتفاؤل به . كقول الشاعر : 


“* سعددات عر وَجَهك الأيام “ (0) 

وفى هذا المثال نظر حاصله : أن الاستشهاد به إنا يصلح إذا اعتبرنا الأيام 
مبتداً مؤخراً , والجملة قبله خبراً مقدّما . والتقدير : الأيام سعدت بغرة وجهك . 
وهذا الاعتبار ليس بلازم لجواز أن تكون الأيام فاعلاً ل « سعدت » . فلا 
تقديم حينئذ ؟ فالأولى بهم أن يمثلوا للتفاؤل بما لا لبس فيه . 

5 - أو التشويق إلى ذكر المسند إليه كقول الشاعر 239 : . 

ك2 # 2ه ل وه ع بن ٍ-. ل قم رعع 2 دع 
ثلأثة تشر الدنيا ببهجتها شمس الضحى ٠‏ وأبو إسحق , والقّمر 
)١(‏ الكافرون : 5 (؟) البقرة : ؟ 


(؟) حسان بن ثابت يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام . والمبرد ينسبه لبكر بن النطاح يدح 
أبا دلف ( الكامل : 89/1 ) . 


(4) البقرة : 85 (8) المطول ص ١1880‏ ؛ ولم ينسب لشاعر معيّن . 


لل 


وقد وضع السكاكى لهذا الموضع شرطأ قال : « وحق هذا تطويل الكلام فى 
المسند وإلا لم يحسن » . 

فك روزا الشف فى الترول107ا ويا تسستى 'مقريةهأى الملعل سحسيلة 
للاستفهام نحو : كيف زيد . أو : 

١‏ - كونه أهم عند المتكلم . وقد نبّه السعد على أن المصنف أهمل هذين 


النوعين ثم التمس له عذراً . 
وتقدم ا يقتضى الاهتمام دائمأ بالمقدم . ولذلك قدروا المحذوف فى 
قولة تال بسلم الله © مؤخراً ليصح تقديم الجار والمجرور . أما تقديم 


0 : اقراً باسم رَبك الذى خَلَقَ * خَلَقَ الإنسان 
من عَلَق 4 ١‏ 9 . فقد خرج على وجهين : 

أولهما : أن تقديم الفعل - هنا - أولى لكونها أول سورة نزلت وهى تأمر 
بالقراءة . من هنا كان الفعل أولى بالتقديم . 

تاتدهما + :وهو السكاي : أن الجار والمجرور 2 باسم ربك © متعلق 
اكرا 4 القائنة : وى الأول« افعل القراعة واوجدها + 

ولم يرض الخطيب رأى السكاكى ؛ فعقّب عليه بقوله : « وهو بعيد » 9 
لكنه لم يبيّن وجه بعده . ولعله يريد بوجه البُعد طول الفصل بين العامل 
وا معمول : اذ بيتهما جملتان . 

ثالثأ - تقديم بعض المعمولات على بعض : 

ومن أسباب هذا التقديم : 

, أن يكون التقديم - فيما كُدَّم - هو الأصل . ولا مقتضى للعدول عنه‎ -١ 
كتقديم الفاعل على المفعول . وتقديم المفعول الأول على الثانى , لأن فى الأول‎ 
. معنى الفاعلية‎ 


(١)المطول‏ ص ١85‏ (؟)العلق : 1١‏ -؟ (6) الإيضاح الجزء الثانى . 


(/ - خصائص التعبير /؟ ) /ا5 


ما ترتيب المفاعيل فيما بينها فقيل : الأصل تقديم المفعول المطلق . ثم 
المفعول به بلا واسطة حرف الجر . ثم ما كان بواسطة . ثم المفعول فيه : الزمان 
فالمكان . ثم المفعول لأجله . ثم المفعول معه . والأصل - كذلك - أن يذكر 
الخال عقيب صاحبه والتابع عقيب المتبوع من غير فاصل . وعند اجتماع التوابع 
فالأصل تقديم النعت ثم التأكيد ثم البدل ثم البيان 4 

© ملاحظة : 

١‏ - أرى أن هذا الترتيب من باب الفرض والتقدير . لأن الأساليب لا تكاد 
تجتمع فيها هذه المعمولات فى موضع واحد . كما أنه يبدو كمنهج القواعد 
الجافة . والأفضل - بلاغة - أن يخضع التقديم والتأخير فيها لنفس الاعتبارات 
التى رأوها فى المسند إليه والمسند . 

؟ - أو لأن ذكره أهم . وذلك حسب اعتناء المتكلم أو السامع . وهذ 
الاعتبار يغنى عن الترتيب الذى ذكرناه آنفا . وقد مثّلوا لذلك بقولهم : « قتل 
الخارجى فلانٌ » لأن قتل الخارجى هو الأهم لا من قتله . وكأن يقال : قتل 
اللصّ شرطئ فإن خشية الناس من اللص تجعل نبأ قتله عندهم هو المطلوب لا مّن 
باشر القتل . 

- وإما لأن فى التأخير إخلالاً بالمعنى .. ومثّلوا له بقوله تعالى : 9 وَقَالَ 
رس 4 . فلو أَخَّر ,د من آل فرعون » 
عن « يكتم إيمانه » لوقع فى الوهم أنه صلة . فلم يفهم أن ذلك الرجل من 
أل فرعون وهو المطلوب . 

فقد ذكرت الآية للرجل ثلاثة أوصاف . فقدّم الإيمان . لأنه أشرفها .. و 
« يكتم إيمانه » لأن فى تقدمه على الثانى خللا بالمعنى وهذا توجيه سديد ليس 
عليه اعتراض 


58 : نفس المصدر . ولم يذكر ترتيب العطف . (؟) غافر‎ )١( 


ف 


4 - وإما لأن فى التأخير إخلالاً بالتناسب . 
وقد فسروا هذا التناسب برعاية الفواصل 2 والسجع 2 وموافقة كلام السامع 


رع واس - 


ومن أمثلتهم فى رعاية الفاصلة قوله تعالى : 7 فَأُوْجَس فى نفْسه خيقة 


8 2 


ور 136ا بويك جهارا تقديم ار والمجروروالمتعول يد علق الفاعل 
و موسق © لرغاية الفواضل > لأنها هبتية غلى الآلك”: 
وجعل السكاكى التقديم للعناية مطلقاً . سواء أكان من معمولات الفعل 
او غيره . قسمين : 
أحدهما : أن يكون أصل الكلام التقديم . كتقديم المبتدأ المعرف على الخبر . 
وتقديم ذى الحال المعرف على الحال . وتقديم العامل على المعمول . 
وثانيهما : أن تكون العناية بتقديمه . إما لأنه نصب عينك كتقديم المعمول 
على العامل فى قولك : وجه الحبيب أقّنى . لمن قال لك : ما الذى تتمنى ؟ 
هدم التعرل القاتى علي الأول تي قزل تقال : # وجء أ لله شركاء 
الجن 4 7" . على أنهما مفعولا « جعلوا » . فإن ذكر الله . وذكر وجه 
الحبيب أهم لأنه فى نفسه نصب عينك . 
كذلك إذا توهمت أن مخاطبك ملتفت إليه منتظر لذكره ٠‏ كقوله تعالى : 
9 وَجَاءَ من أقصا المديئّة حل يت 019304 
0 إذا عرفت أن فى التأخير مانعاً . كقوله تعالى : 3 وَكَالَ الملا من 
قومه الّذِينَ كذروا وكذيزا بلقاء الآخرّة وأَتْرَفْنَاهم فى الحيّاة ة الدّثيًا © 4) 


ا قومه »على الرصف « الذين كفروا » إذ الو تأخر لتوهم 
أنه من صلة الدنيا , لأنها هنا اسم تفضيل من الدنو وليست اسماآ , والدنو 


يتعدذى ب « من » 0 . 
)١(‏ طه :51 (؟) الأتعام : ١١.‏ (9) يس : .؟ 
(4) المؤمنون : #8 (0) المفتاح ( بتصرف ) . 


1 


أولة : أنه جعل تقديم 0 لله « على ») شركاء » للعناية والاهتمام وليس 
كذلك . لأن الآية مسوقة للإنكار التوبيخى . فيمتنع أن يكون تعلق « جعلوا » 
باللّه منكراً على الإطلاق بل باعتبار تعلقه ب « شركاء » . وما قيل فى 
ن « الله » يقال كذلك فى و شركاء » ؛ لأن المنكر تعلقه بهما لا بأحدهما . فلا 
فرق إذن بين التلاوة وعكسها . فإذا قُدَّم أحدهما على الآخر فلا يصح تعليل 
التقديم بالعناية . 

وهذًا تقد وه تحميذه للخطيتن -. وفعة 'ندرك: إلى أى عد كان الشكاكن 


واهماً . 
نت ف 

« تقديم المفعول به : 

كما عنوا بحذف المفعول به . عنوا بتقديمه كذلك . حتى صارت لهذا المفعول 
عندهم منزلة خاصة فى بحوثهم . 

ويْقدّم المفعول به على فعله لثلاثة أغراض : 

أولاً : أن يكون لرد الخطأ فى التعيين كقولك : فلان عرفت . وهذا المثال 
صالح لجميع أغراض القصر . قلبا وإفراداً وتعييناً . 

ثانياً : أن يكون لتأكيد الحكم دون قضره ‏ وذلك كقولنا + مجمدا أكرمعه : 
وهذا المثال صالح لاحتمالين : 

( أ ) أن يفيد التوكيد وجهاً واحداً . وذلك إذا قُدّر المحذوف قبل المنصوب : 
أكرفت مكمدا اكرمعة : 

( ب ) أن يفيد التخصيص لأن المحذوف المقدّر كالمذكور إذا كُدّر المحذوف 
بعل التعيوت : :فيكوق التقدير + يوصيدا اكرمت أكرمعة.. 


ولهذا جزم السكاكى ١١‏ بإفادة التقديم التخصيص فى قوله : # وأما تمود 
فَهَدَيْنَاهمِ 4 '') .فيمن قرأ بنصب « ثمود 6 . وذلك لامتناع تقدير المحذوف 
قبل المنصوب لالتزام النجاة فاصلاً بين « أما » و « الفاء » ولو قُدَّر كذلك فات 


ذلك الالتزام ووقع المحظور . 


: تقديم المفعول للانكار‎ ٠ 

ثالث : أن يكون لإنكار الفعل على معنى : لا ينبغى أن يكون . وقد أفاض 
الإمام عبد القاهر فى تحليل هذا الموضوع فى أسلوب أدبى آسر . قال - 
فى الهمزة : « وقد تكون إذ يراد إنكار الفعل من اصله . ثم يخرج اللفظ 
مخرجه » ا 

وبعد أن أورد أمثلة لتقديم الفاعل . شارحاً وموضحاً لمذهبه » يورد كذلك 
أمثلة لتقديم المفعول والياً الهمزة فيقول : « ونظير هذا - أى نظير تقديم الفاعل 
- قوله تعالى : # قل الذكرين حرم أء انيسن أما اشْتَملت عَلَيَه أرْحَام 
الأَننَيَيْن 4 (2) . أخرج اللفظ مخرجه إذا كان قد ثبت تحريم فى أحد أشياء . 
ثم أريد معرفة عين المحرم مع أن المراد إنكار التحريم من أصله . ونفى أن 
يكون قد حرم شئ بما ذكروا أنه 0 وذلك إن كان الكلام وضع على أن يجعل 
التحريم كأنه قد كان ثم يقال لهم : أخبرونا عن هذا التحريم الذى زعمتم فيم هو ؟ 
أفى هذا أم ذاك ؟ أم فى الثالث ؟ ليتبين بطلان قولهم , ويظهر مكان الفرية 
منهم على اللّه » . 

وقريب اميق هذا قزلة : و واعلم أن حال المفعول 000 - كحال الفاعل . 
أعنى تقديم الاسم المفعول يقتضى أن يكون الإنكار فى طريق الإحالة والمنع , 
من أن يكون بمثابة أن يوقع به مثل ذلك الفعل فإذا قلت : أزيداً تضرب ؟ كنت 


١ا/‎ : المفتاحم ص /اة (؟) فصلت‎ )١( 
١1 : الدلائل :اص 187 1 (4) الأتعام‎ )*( 


١.١ 


قد أنكرت أن يكون زيد بمثابة أن يُضرب أو بموضع أن يُجترأ عليه . ويستجاز 
ل ل : ١‏ قل أَغَيْرَ الله 
تَخِذٌ ليا ا 


زقوله تمان : 9 أَغيْرَ الله تدعونَ اليل | 


وكان له من الحسن والفخامة ما تعلم أنه لا يكون لو أَخَّر فقيل : أأتخذ غير 
الله ولياً ؟ .. أتدعون غير اللّه ؟ وذلك لأنه حصل بالتقديم معنى قولك : 
أيكون غير الله بمثابة أن يتخذ ولياً ؟ و : أيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك ؟ 
و : أيكون جهل أجهل وعمى أعمى من ذلك ؟ 

ولا يكون شئ: من ذلك إذا قيل : « أأتخذ غير اللّه ولياً . وذلك لأنه حينئذ 
يتناول الفعل أن يكون فقط ولا يزيد على ذلك فاعرفه » 7" . 

وهذا المبحث جزء من بحث رائع جدأً خطه الإمام عبد القاهر فيما يلى همزة 
الاستفهام من فعل أو فاعل أو مفعول أو غيرها . 

وحاصل مذهبه - فى كل أولئك - أن الهمزة يجب أن يليها المسئول عنه . 
والمقرر به من فعل أو اسم . والمعنى يختلف باختلاف المقدم الوالى لهمزة 
الاستفهام 

هذا فى التصور دون التصديق . لأن أجزاء الجملة فى التصديق لا يختص 
شئ منها فضل اختصاص بالمعنى حتى يكون تقديمه وإيلاؤه الهمزة واجبا . 

هذه خلاصة سريعة لمنهج البلاغيين فى التقديم . وقد رأينا أنهم يهتمون 
بعقديم المسند إليه 2 والمسند 0 والمعمولاات 2 ومنها المفعول به -. ولا يزيدون 
على ذلك ١‏ ْ 


/ 


3# 2 


١48 (؟) الأتعام : .4 (5) الدلائل ص‎ ١4 : الأنعام‎ )١( 


ثانياً : منهج ابن الصائغ فى التقديم 
ذكر هذا المنهج السيوطى فى المعترك ١١‏ , وهو بصدد تقسيم التقديم . و 


فسعه الى مين 7 
احدهنا ا أشكل معتاة < رخسي الظاهر 0 
والتأخير اتضح . وقد أورد على هذا القسم بعض الأمئلة من القرآن ال 


ما حكاه عن ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله تعالى : ١‏ فَلا تُعْجِبّكَ ا 


ا ردرة 2 


ولا أولادهم إِنمَا يريد الله ليعَدبُهُم بها فى الحيّاة الما > "١‏ . قال 
- يعنى قتادة - : هذا من تقديم الكلام يقول : « لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 
فى الحياة الدنيا . إنما يريد الله أن يعذيهم بها فى الآخرة » "! . 


ول ملعك 


وحكى عن قتادة - كذلك - أنه قال فى قوله تعالى : 7 إِنَّى متَوَقيكَ 
ورافعك إلى 4 (4) : هذا من المقدم والمؤخر , أى : « رافعك إلى ومتوفيك . 


ى يا اه 


وحكى عن عكرمة أنه قال فى قوله تعالى : 9 لهم عذاب شديد بمًا نسو 


هس 


يوم الحساب 4 (ه 8 : هذا من التقديم والتأخير . 
يقول : لهم يوم القيامة عذاب شديد بما نسوا : 


ونُسب إلى ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى قوله تعالى : ١‏ فَقَانُوا 
أرنًا الله جهرة 4 (3) 3 أى : 2 إنما قالوا جهرة أرنا اللّه « قال ابن جرير : 


يعتى بتوالهم كان جهزة:: 
اكما حكى عن ابن عباس - أيضا - أنه قال فى قوله تعالى : ( أرآيت من 


5 
دبيم ا مه 


اتَخَذ إلهَهُ هواة 8 الأصل :هاه إلينه + لأن من اتن الله عواء غير 


مذموم (4) ا 


١86. - ١7/4 الجزء الأول - تحقيق على محمد البجارى ط . دار الفكر الحديث ص‎ )١( 
آل عمران : ه‎ )4( ١/١ العوبة : هه (") المعترك ص‎ )"( 
6 : الفرقان‎ )7( ١6 : النساء‎ )1( ١1 : سورة ص‎ )8( 
١97 نفس المصدر ص‎ )4( 


١ 


يدو أن السيوطى كان مأخوذا بهذا النوع من التقديم , لأنا نراه يقول معقباً 
عليه : « وهذا جدير أن يُفرد بالتصنيف » . 


والذى يأخذه الباحث عليهم فى هذا القسم , أنهم يكتفون ببيان ما فى العبارة 


ا 201 


قوله تعالى : 7 إِنَّى مُتَوَفيكَ ورافعك إلى 4 ١١‏ قالوا : إن فيها تقدياً 
وتاشيرا :؛ بهذا سمح عن د . لكنهم لم يبينوا لماذا قدمت التوفية 
على الرفع ؟ ويمكن التوصل إليه . 

والذى أراه أن السر فى ذلك : هو أن الرفع إلى اللّه لما كان موهما لانتفاء 
حلول الموت بعيسى عليه السلام لو قُدم على التوفية . أراد اللّه أن يقطع ذلك 
الوهم ابتداء فقدّم التوفية على الرفع . دفعاً لذلك الوهم . 

والقسم الثانى عند السيوطى عرفه بقوله : ما ليس كذلك ١"!‏ ثم أشار إلى 
أن العلأمة شمس الدين بن الصائغ "١‏ الحنفى وضع فيه كتاباً سماه « المقدمة 
فى أسرار الألفاظ المقدمة » وقال فى مقدمته : « إن الحكمة الشائعة الذائعة 
فى ذلك الاهتمام - أى فى التقديم - كما قال سيبوبه فى كتابه : كأنهم 
يقدمون الذى بيانه أهم ٠‏ وهم ببيانه أعنى . وهذه الحكمة إجمالية . وأما أسباب 
التقديم وأسراره فقد ظهر لى منها فى الكتاب العزيز عشرة أنواع » . 


إذن فما هى تلك الأسباب كما يراها ابن الصائغ ؟ 


١1/7 آل عمران : هه (؟) نفس المصدر ص‎ )١( 


هى كالآتى 
١‏ - التبرك : كتقدي اسم الله فى الأمور ذوات الشأن . ومنه قوله 


تعالى : 8 شّهد : الله أَنّهُ ل إلهَ إلا هو والملائكة وارلا العلم قائما 
بالقسط ١١4‏ . 

قر لد : # واعلموا َنم غَنمَتم من شىء فَأَنْ نميه 
وللرسول 4 1997 , 1 


' - التعظيم كقوله تعالى : 8 ومن بطع الله والرسول فأوكئك مَعَ الْذِينَ 
نَعَمْ الله عَليّهم 4 9 . 


4# 
© تعقيب : 
إن الباحث لا يرى فرقاً بين ما ذكره المؤلف من أمثلة على التبرك ٠‏ وما ذكره 
من أمثلة على التعظيم . 


والأولى فى مثل هذه الأمثلة أن يكون التقديم فيها لأصالة المقدم فى الوصف 
الذى من أغله بيخ المدية + 

' ولا شك أن شهادة اللّه أكبر شأناً من شهادة الملائكة . وشهادة الملائكة أكبر 
شأناً من شهادة العلماء لقربهم من اللّه وفرط طاعتهم له . 

كما أن طاعة اللّه من طاعة الرسول . فقدم فى ا موضعين ما هو آصل فى بابه . 
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" - التشريف : وقد ذكر ابن الصائغ كثيراً من الأمثلة تطبيقاً على هذا 
القانون منها قوله تعالى : ( إن الممسَلمِينَ وَالْمسْلمَات 4 ١‏ “! . حيث قدم 
الذكر لشرفه على الأنثى .ؤقوله تعالى ل باحر . والعيد بالعيد 
وَالأنعن 0 بالأنقىا 01# ب عي 54 م 


تقديم الذكر على الأنثى فى : 7 والعبّد بالعبد والأنقئ ا 
)١(‏ آل عمران : ١8‏ (") الأنفال : 4١‏ (؟) النساء : 59 
(4) الأحزاب : ولا (6) البقرة : ١7/4‏ 


ومنه تقديم الخيال على البغال والحمير . والبغال على الحمير فى قوله تعالى : 
9 والخيل والبِعَالَ والحمير لتَركَبُوهًا وزيئّةٌ 4 1١١‏ . 
والحى على الميت فى قوله تعالى : 7 يُخْريٌ الحَى من اميت وَيُخْرجٌ الميْتَ 


- 2 لياه 5" 6ه درست عدا دير 
من الحى ويحيى الارض بعد موتها ٠‏ وكذلك تحرجون # !5 . 


ومنها كذلك تقديم السمع على البصر فى قوله تعالى : 7 حَّنَم اللّهُ عَلَى 
تلربفم وَعَلى سَتْعهم : وَعَلى أَبْضَارَضَ 1514. 
وقوله تعالى : 7 إن السّيْم والبَصرّ والقُوَاد كُلُ 


نك له »© ©) , 


و 
7 ا لومم 


اولئك كَانَ عنه 


بن 


موث ا ئه 


© تعفيب : 

قد أطرد تقديم السمع على البصر وما يجرى مجراه فى القرآن الكريم - 
ا أكان الكلام فى شأن الخالق , أو شأن المخلوقين . 

وقد تقدم أمثلة ما الكلام فيه فى شأن الناس . ومنه قوله تعالى : # إن 
عد اللاسنكق وأ نصارك 10114 

وكذلك فى شأن الله ومنه قوله تعالى : 7 لثريّه من آيَاتنَا ؛ إِنّهُ هو 
السميع البَصيرٌ © (3) . ْ ْ 

وقال سبحانه : 9« إثنى مَعَكُمَا 


وديم رعسم 


ا 6 
ن ين 


٠ : (؟) البقرة‎ ١9 : النحل :8 (؟).الروم‎ )١( 
١ : الإسراء : 5م (6) الأتعام : 65 (5) الإسراء‎ )( 
طه : 5ع‎ )/( 


© ملحظ مهم فات ابن الصائغ : 
وليس تقديم السمع مقصوراً على البصر اقل جا لعل ان 
وهذا لم يتنبه له ابن الصائغ . والمتتبع لمواضع تقديم السمع على العلم وما جرى 
مجراه فى القرآن يجد أنها اثنان وثلاثون موضعاً . هى كل ما جاء فيه يه . وهى 
فى المواضع الآتية : 
سبعة فى البقرة آيات : لا "517015121١41١19 ١1١‏ 2 17155ء 
5 , وثلاثة فى آل عمران آيات : 4 , ه” . ١7١‏ . وواحدة فى النساء 
آية : ١44‏ » وواحدة فىالمائدة آية : 71 . وإثنان فى الأنعام آيتا : ١‏ 2 
١6‏ » وواحدة فى الأعراف آية : . . ١‏ وأربعة فى الأنفال آيات : ١ ١/‏ 47 , 
“اه . 5١‏ . وموضعان فى التوبة آيتا : 98 . ٠١"‏ ', ثم يونس : 50 ,2 
ويوسف : 6" , والأنبياء : ؛ » وموضعان فى النور : ١؟ ٠.‏ , ثم الشعراء : 
او ا لش اف تب ف 
والحجرات : ١‏ 
الا المتعيلان انعد وا حرو ع ركنا اق وان لعل ٠‏ قدم 
ذلك على القُرب فى قوله تعالى : ( وإن اهْتَدَيْتَ قَبمَا يوحى إلى ربى . 
إِنهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ 4 )١(‏ 
هذا ما يقف عليه الباحث فى تقديم السمع على ما سواه . وقد فات 
ابن الصائغ وهو يقرر تقديم السمع على البصر . لأنه أشرف منه . فاته تقديم 
السمع على العلم ٠‏ وعلى القّرب . وهو يوْخذ عليه . 
ع شل له إن لاقي هنر وى باحاا سيق ال ناو 
يحتمل المقام تفسيراً آخر . ونحن نحاول ذلك فيما يأتى : 
© سر هذا التقديم : ش 
فتقديم السمع على البصر لكونه أهم منه . لأن ما يحصل من ضروب ال معرفة 
عن طريق السمع لا يحصل عن البصر . 


)١(‏ سبأ: 


والبصر يتوقف فى تحصيله للعلم على وسائط لا يتوقف عليها السمع . كم 
من أناس فقدوا نعمة الإبصار فلم يقعدوا عن طلب العلم بل كانوا من المبرزين 
فيه 

يقول « جوبو » : « ولعل فى إمكان الشاعر الذى ولد أعمى أن يرسم بشعره 
صورا ملونة إلى أبعد حد . رغم أنه لا يعتمد إلا على إحساسات اللمس 
والسمع والشم . على الإحساس بالحياة على العواطف والأفكار . 

إن جمال الشمس لا يقوم على النور وحده .. ولقد قال أحد العميان : إنى 
لأسمع الشمس لحناً جميلاً . وأما السمع الذى أوجد أرفع الفنون ( الشعر 
والموسيقى والبلاغة ) فإنه يدين بأرفع مزاياه الجمالية للصوت . لكونه خير 
وسيلة للتفاهم بين الكائنات الحية التى قد أكسبته قيمة اجتماعية !١!‏ . 

ونحن نعلم أن بشارا ن أعمى ... ومع ذلك فإنه صاحب البيت المشهور 
الذى يمثل به البلاغيون للتشبيه التمثيلى فلا يكاد يتكرر مثله فى موضوعه . 
وهو : 

كأنَ مَثَارَ القع قوق رعوسنًا 2 وأَسيَافنًا ليل تهاوى كواكبه 

فهل أبصر بشار أجزاء هذه الصورة البديعة . واللوحة الخالدة ؟ لا .. ولكن 
أحسها فأخرجها أجمل إخراج . 

تن | ان 

© مقارنة بين ثلاثة نصوص : 

ولقد قارن عبد القاهر الجرجانى بين بيت بشاز هذا وبين بيتى المتنبى وعمرو 
ابن كلثوم » وهما مبصران .. ففضّل بيت بشار على بيت المتنبى الذى يقول فيه : 


#مد رمع 


يزور الأعادى فى سَمَاءِ عَجَاجَة أَسَئَتْهُ فى جَانبَيَها الكواكب 


)١(‏ مسائل فلسفة الفن المعاصرة لجوبو : ترجمة الدروبى - ص 9ه -:8* - 78 ( يتصرف 
بالحذف ) . 


كما فضله على بيت عمرو الذى يقول فيه : 
ى تاها ما قق رهم ١‏ ستثفا كواكيةالبيضئ لبتي 
الشعراء الثلائة متحدون فى الغرض . لأن كل واحد منهم يُشبّه لمعان 
السيوف فى الغبار بالكواكب فى الليل . وفى تفوق قول بشار يقول عبد القاهر : 
« .. إلا أنك تجد لبيت بشار من الفضل ومن كرم الموقع . ولطف التأثير فى 
النفس ما لا يقل مقداره . ولا يمكن إنكاره . وذلك لأنه راعى ما لم يراعه غيره . 
وهو أن جعل الكواكب تهاوى فأتم التشبيه . وعبّر عن هيئة السيوف , وقد سلّت 
من الأغماد “وهى تعلق وتربتب + وجو وتذهتب .وم يتعصبر :على أن يزيك 
لمعانها فى أثناء العجاجة كما فعل الآخران .. » )١١‏ . 
وبشار نفسه يقول : 
يا قوم أْنى لبَعْض الحى عَاشْقَةٌ 
والأدنْ تَعْشق قبل العن أحيّانا 
قَالُوا : بِمَنْ لا تَرَى تهذى قلت لهم 
الأذنْ كَالْعين توفى القَلب ما كان 
وأروع من هذا قوله : 
إن َك عَيْنى لا ثرى رَجْههَا .” فَإنهَا قا صرت فى الضّمير 
ويقول المازنى عن بشار : « وإن كان من المعقول إذا تعطلت جارحة أن تقوى 
الأخرى , أو كما يقول بشار نفسه : إن عدم النظر يقوى ذكاء القلب . ويقطع 
عنه الشغل بما ينظر إليه من الأشياء . فيتوفر حسه . وتذكو قريحته » (؟) . 
أ 


)١(‏ أسرار البلاغة ص ١6١ - ١4.‏ (؟) النقد الأدبى : لسيد قطب ص 7؟؟ 


« ملحظ آخر فات ابن الصائغ : 
ويؤخذ على ابن الصائغ - هنا - مأخذ ثان . حاصله أن كلامه فى تقديم 
السمع على البصر يشعر بأن ذلك مطرد فى الذكر الحكيم . وليس كذلك . فقد 
جاء البصر قبل السمع فى مواضع نذكر منها ما يأتى : 
أولاً : قوله تعالى فى سورة الكهف : 7 قل الله أعلم بما لبثوأ . له 
َي السموات والأرضي . أنصر به وأشمع ٠‏ ما لهم م ونه من ولا 
ولا يشرك فى حكمه أحدآ © )١١‏ . 
وقوله فى سورة الأعراف : ١‏ وَلَقَّد ذَرََنَا لجَهئْمْ كثيراً مُنَ الجن والإنس , 
ل ل ا ا ار ني اد 
سي اه ا م يا 
وقوله فى الكهف أيضا : 8 الْذِينَ كَانَتَ أعيئهم فى غطاء عن ذكْرى 
زكائيا لا سنتطيحرن نيا 74 . 
وقوله فى سورة الإسراء 80 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عا 
وكا 012 
هذه أمثلة لم يتنبه لها ابن الصائغ . إذن فلو كان تقديم السمع على البصر 
لشرف السمع على البصر دون اعتبار آخر لاقتضى ذلك تقديمه فى كل موضع 
اجتمعا فيه ولما تخلّف منها موضع واحد لعدم تخلف العلّة فى التقديم . 
فالناظر فى آيات الكتاب الحكيم يجد : 
( ]أ ) تقديم السمع على البصر فى الأغلب بما يقرب من الأصل . 


( ب ) تقديم البصر على السمع فيما قَلَ . 


١1/9 : الكهف : 5؟ (؟) الأعراف‎ )١( 


١١. 


يقول الدكتور عبد الغنى الراجحى موجهاً هذه الظاهرة ما خلاصته : « والقاعدة 
التى انتهينا إليها بعد طول النظر والبحث أنه بالنسبة للخلق والعباد وفى مقام 
ذكر حواسهم والاستفادة بها . وفيما بوحى إليهم من الرسالات » أو عدم الانتفاع 
بها فى هذه المجالات يتقدم السمع على البصر , لأن الوليد يكتمل تمييزه بسمعه 
قبل بصره . ولأن المسموعات من جميع الجهات . وا مرئيات من جهة واحدة . 
ولأن الانتفاع بالسمع فى مقام الهدايات والنبوات أكثر . هذا بالنسبة للعباد 
لا يكاد يتخلف فيأتى البصر قبل السمع إلا لملحظ بلاغى 1 

ثم يرج الراجحى الآيات التى قُدم فيها البصر على السمع تخريجاً لا يخالف 
عليه إلا أما بالنسبة إلى اللّه جَلّ جلاله فالأمر فيه على خلاف 
البَّشِر لا ترتيب ولا تفاوت عنده بين المسموعات والمبصرات , فإذا جاء البصر 
متقدما لم0 فى سورة الكهف - أو جاء السمع مُقدّماً على الرؤية 
- كما فى سورة طه - فلا غضاضة فى ذلك لا سيما إذا كان كل واقعاً موقعه 
مناسبات لفظية ومعنوية تقضى بذلك » ١١‏ 

وقد خولف هذا الأصل - شأنه شأن كل الأصول - لاعتبارات مناسبة , 
فقوله تعالى فى سورة الكهف : « أبصر به وأسمع 4 قد تقدّم عليه قوله : 
« له غيب غَيْب السْمّوات والأرض 4" والعيب: امل للسصرات والمرئيات 
متها وقيرهنا ". لكق نا عات مل الخاطنا نو مصرات' السسوات 
والأرض - إذ هو الكون كله وما وقع عليه بصر المخاطب من حيز ضيق محدود 
- أكثر بهذا الاعتبار مما غاب عنه من مسموعات .. لذلك اقتضى المقام الإتيان 
بالبضر فقدما على السمع + 

وقوله تعالى فيها أيضأ : 7 الّذِينَ كَانَتَ أعيئهم فى غطاء عن ذكْرى 


لاقني ون الم روي اقم اد الك 21 


وكانوا لا يستطيعون سَمْعاً 4 (1) .جيك قد البض على البشيع على خلا 


84 - 817 المنهج الحديث فى تفسير أحسن الحديث : د . عبد الغنى عوض الراجحى ص‎ )١( 
١ : (؟)الكهف‎ 


١١١ 


صاصم اوس مخ م لم هس 


الأ . لأن هذه الآية تقدم عليها قوله تعالى : ( وعرضنًا جهنم يُومئذٍ 
لَلْكَافرِينَ عَرضاً أى عرضناها ليروها . فناسب ذلك تقديم البصر على 
السمع . 

وأما قوله تعالى فى سورة الأعراف : 7 وَلَقَد ذَرَأنَا لجَهِنْمْ كيرا من الجن 


2 


والإنس ٠‏ لهم قوب لا يققَهونَ بها ولهم أعين لأ يبصرون بهًا ولهُم 
آذان لأ يَسمَعونَ بها , أولنك كالأئعام بَلْ هُمْ أضل 4" . حيث قدم 
الأعين على الآذان . فلأنه - سبحانه - شبههم بالأنعام فأخْر السمع ليكون 
مجاورا لتشبيههم بها . لأن الأنعام لا تختلف رؤيتها للأشياء عن رؤية الإنسان 
لها . وإنما يقع التخالف فى السمع إذ لا يميز الحيوان بين النصح وغيره من 
الأقوال ولا تثشمر فيه النذر. 

بقن تقدهة فى سورة الاسراء فى قوله تفال ١‏ ونُحشرهم يَوْمٌ القيَامّة 
على وجوههم علمياً وبكما وصمًا 516 ٠‏ حيث قدم العمى الذى هو ضد 
الإبصار » وأَخّر الصمم الذى هو ضد السمع . فذلك لمناسبة الحشر على الوجوه 
لأن من ألقى على وجهه ثم سحب عليه لم يبصر شيئا ولم يستطع أن يتكلم بكلام 
مسموع فتأخذه دهشة الهول فلا يكاد يسمع مما حوله شيئا . وعلى هذا النسق 
العحيت خاءث الآبة الحكدمة : 

« خطأ وقع فيه ابن الصائغ : 

وبهذا يستبين الخطأ الذى وقع فيه ابن الصائغ . وشئ آخر نا 
لا أريد أن أذكر كل ما ساقه ابن الصائغ من أمثلة قدّم فيها الأشرف على غيره 

وإنما أتناول بالذكر والتفصيل ما جانبه فيها الصواب .. ولذلك فإن هناك 
خطأ آخر نأخذه عليه . ش 


٠ : الإسراء‎ )5( ١/9 : (؟) الأعراف‎ ١١.٠: فهكلا)١(‎ 


١١١ 


وهو أنه قرر أن الإنس يقدّم على الجن فى القرآن الكريم فى كل موضع وردا 
م يم 

فيه لشرف الإنس على الجن ! ! 

وهذا خطأ أيضاً .. وليتضح لنا وجه هذا الخطأ نذكر استعمالات القرآن للجن 
والإنس مجموعين فى سياق واحد . 
لود مَعْشَرَ الجن والإنس ألم يَأتكُم رَسُلٌ مَنَكُم يَقُصُونَ 
عليكم آياتى 4 ١١‏ . 

< قالوا ادْخُلُوا فى أُمَر قد خْلَتَْ من قَبْلكُم مّنَ الجن والإنس 1574 . 

0 َرأَنَا لجَهنْمْ كثيرا من الجن والإنس »7 . 

« وحشر لسَلَيمَانَ جنوده من الجن والإنس 414 . 

. 1*1 © ينهم القرل فى أُمَرقد حلت من قبلهم من لحن والإنسي‎ ١ 

9 أرنًا الأذين أضّلأنا من الجن والإنس 4 )١(‏ . 

وت الابنخو علي العرل فى أس قن كلكا من تلق كن لحن 
والإنس 74" . 


ا 
اامَخمر الحن والاتيى إن | متَطعْتم أن تَنقدُوا . نه 


ساس 04) 
( ولك حَن اقول مبّى لأملانٌ جه من الجنّة والنّاس .. 01١4‏ . 


4 الى وسوس فى صَدُور الناس 5 من الجنة والثاس اليل ا) 


١ 1‏ (5) الأعراف : 88 (5) الأعراف : ١9/9‏ 
(4) النمل : ١7‏ (0) فصلت : 6؟ (5) فصلت : 59 
(10) الأحقاف : ١8‏ (4) الذاريات : 5ه (9) الرحمن : 9م 

5-8 : الناس‎ )١؟(‎ ١١: ةدجسلا)١١(‎ ١١9: دوه)١.(‎ 


(8 - خصائص التعبير / ؟ ) م١‏ 


هذه اثنتا عشرة آية جاء الجن والإنس ٠‏ أو الجنّة والناس ٠‏ مجموعين فيهما 
فى سياق واحد . 0 

مقدما فيه الجن على الإنس . والجنّة على الناس .. وهذا يهدر ما ذهب إليه 
ابن الصائغ من أساسه . 

وهناك مواضع قُدّم فيها الإنس على الجن وهى : 

( فَيَوْمَئَذ لا يستّل عن ذنبه نس ولآ جَانَ 4 ١7‏ , 

( فيهنٌ قاصرات الطرف لم يَطْمثْهنَ إ: شن قلي ولااجاز 1014 

9 لم يَطْمثْهن إن قَبْلَهُمْ ولا جَانْ © 19 . 

« وكَدَلِكَ جَعَلَنَا لكُلَ نَبِى عدو شَيَاطِينَ الإنس والجن © 1 . 


39 


ا( كل ان اعتتست لاس راهن على أن يَأتُوأ بمثل هذا القرآن 
لآ ينون بمهله 4 !0 . 1 
« وأنًا ظَننّا أن أن تَقُولَ الإنس والجن عَلى الله كذبة 4 37 . 
وكتوست. اف أرن» القزان ندا الانس والح أو الخان تتمرعن فى سباق 
زاحن مقزما فيه الابس على الحن + وعلن الماة.. 
4# عي 

© عرض ونقد وتحليل : 

وبمقارنه يسيرة بين الطائفتين يتضح أن ورود الجن مقدما على الإنس فى 
القرآن الكريم أكثر كثرة نسبتها ١ - ١‏ .أو 5-1١5‏ 

فكيف ساغ لابن الصائغ أن يزعم أن الإنس يأتى مقدمأ على الجن فى القرآن 
الحكيم فى كل موضع اجتمعا فيه ؟ ! ! 


4 الرحمن :وم (؟) الرحمن : "ه (9) الرحمن‎ )١( 
الإسراء : 484 (5) الجن : ه‎ )6( ١١1 : الأنعام‎ )4( 


١1١ 


وكيف جاز للسيوطى أن يتابعه على هذا . وهو العالم المحرر المدقق ٠‏ دون 
أن يشير الى وجه الخطأ فيه ؟ . 

وحتى فى المواضع التى قُدَّم فيها الإنس على الجن لا يستقيم قول ابن الصائغ 
أن التقديم فيها لتشريف المقدم . 

وإلا فأى تشريف يعود على الإنس فى قوله تعالى : 7 وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لكل 
ا # لدب صرت ساس 5 0 2 9 
نَبى عدوا شَيَاطينَ الإنس والجن 4 "١!‏ . 

إن تحرير القول فى هذه المواضع أن يدار الأمر فيها من حيث التقديم والتأخير 
على غير هذا الوجه الذى ذهب إليه ابن الصائغ . 

ونحن تُخرَج مثالين منها من كل طائفة مثال على خلاف ما ذكره هو من تفسير 
لكون ذلك مقياساً لما بقى من أمثله : 

1 دوس الس اس شهس و دا # لا رسع سمه 2 ٍ 

المثال الأول : ١‏ وكَذَلكَ جَعَلْنَا لكل تَبى عدوا شَيَاطين الإنس والجن © . 

فى هذه الآية قُدّم الإنس على الجن .. لماذا ؟ 

ليس للتشريف قطعاً - كما يرى ابن الصائغ - لأن المقام ليس مقام تشريف 
وهذا ظاهر . 

إذن فما هو الوجه اللائق لتفسير هذا التقديم ؟ 

والذى أراه - وأرجو أن يكون سديداً - أن سر التقديم هنا : لأن عداوة 
الإنس للرسل ظاهر أمرها . وعنادهم لهم لا يحتاج إلى دليل . تحدث عن ذلك 
القرآن مبيّناً الصراع الطويل بين قُوَى الهداية والخير متمثلة فى الرسل ٠‏ وقُوَى 
الضلال والشر متمثلة الناس المخالفين لدعوة الرسل . فبنو إسرائيل- مثلأً - وهم 
من الإنس قردوا على الرسل وقتلوهم . ولم تقتل الجن رسولا أو نبي . 


١١؟‎ : الأنعام‎ )١( 


هذا الظهور فى عداوة الإنس للرسل جعلهم أصلاء فى هذا المقام جديرين 
بالتقديم فيه . 

أما عداوة الجن للرسل فهى مساع وحيل متخفية . يدركها العقل ولا تدركها 
الحواس . فهى - بهذا الاعتبار - تأتى فى المرحلة الثانية بعد عداوة الإنس 
للرسل والتمرد عليهم وقتلهم . 

فالتقديم - إذن - ليس للتشريف . بل لأن المقدم أكبر شأناً من حيث اتصاله 
بالحقيقة التى سيق من أجلها الكلام . 

الموضع الثانى : « الْذى يوسوس 5 صدور الئاس * من الجّة 
والثاس 4 ١١‏ . 

وفى هذا الموضع قُدّمت الجنّة على الناس . لأن المقام يقتضى ذلك . المقام هنا 
وسوسة خفية . وإغراء متستر . والجن - حيث يروننا ولا نراهم - أقدر على 
هذه الوسوسة ؛ وهى بهم أليق . إغراء خفى . ومغر أشد خفاء . على هذا المنهج 
الذى خرجنا عليه المثالين يجب أن نفهم التقديم والتأخير فى هذه المواضع 
وما أشتنهها :له غلن ما اي قا الاك لد يشي عار الون ار 
والبحث الجاد فى توجيه الظواهر الفنية . وهو أمر ليس بمقبول . 

أما تقديم السمع على العلم . فذلك - فيما أرى - من باب تقديم السبب على ' 
المسبب لأن السمع سبب من أسباب العلم . أو من تقديم الخاص على العام . 
وأما تقديم السمع على القُرب فى الموضع المذكور فهو لا يبعد أن يكون من 
قبيل الترتيب الطبيعى بين الأشياء . لأن من يدعى فيستجيب يقرب من الداعى 
الذى دعاه . 

ويرى ابن الصائغ أ تقديم « هارون » على موسى ٠‏ وموسى أشرف من 
هارون ». إِنما هو مخالف للأصل . وعزاه إلى مراعاة الفواصل . وقد رددنا على 
هذه الشبهة من قبل فى مبحث الفواصل . 

4 


© رأى صائب : 
وقد وفق ابن الصائغ أي توفيق فى توجيه التقديم فى قوله تعالى : 7 أو لم 
روا أنَا نسو الما إلى الأرض الجر نج به زعا تأكل منه 
َنْعَامُهُم وأنفسهم ٠‏ أقلة ببصرون 04 ., 
فقد حمل التقديم فى « أنعامهم » على « وأنفسهم » حيث تقدم ذكر الزرع » 
زهو امرفى الأبباء »وقد عاد عل الأضل فى آنه عبين.د © معاعا لكم 
وَلَأنْعَامَكُمَ © ("! لأن سياق الحديث فيه طعام الإنسان . حيث قال سبحانه : 
« فَليَنظر الإنسَانُ إلى طعامه »© "! . 
ولأن الآبة تقدم فيها كلمة « متاعاً » وهذا يقتضى تقديم من هو أكثر تذوقاً 
للمتاع وقهما لدب وهن انان 121 : 
ب اعنه 
« السموات لم تُقدم على الأرض دائماً : 
ويرى كذلك تقديم السموات على الأرض من أجل شرف السماء .. ويرّد عليه 
أن الأرض جانت مقدمة على السنوات فل :مواظم منها:+ 7 تتزيلاً معن خَلق 
الأرض والستتوات العلل 004 , 
ولعله يقول : إن التقديم هنا لمراعاة الفواصل - وحتى لو سأمنا له بذلك - فإنه 
زعم أن السموات فى القرآن - دائما - مقدّمات على الأرض وهذا يخالفه ! 
ع 
- المناسبة . وقد جعلها نوعين : 


الأول : مناسبة المقدم لسياق الكلام ومن أمثلته عنده الآيات الآتية : 


١4 : (؟) النازعات : 9م (؟) عبس‎ ١7: السجدة‎ )١( 
ابن الصائغ يسمى ما كان مثل هذا : تقديم المناسبة كما سيأتى .. فكيف يذكره فى ما سماه‎ )4( 
بتقديم التشريف . (0) طه: ع‎ 


١١ / 


ا '' . ولم يكتف فى 
هذا الموضع بذكر المثال بل حلله فقال : « .. لأنها حالة إراحتها آخر النهار 
يكون الجمال بها أفخر , إذ ا للمرعى يكون الجمال بها 
دون الأول . إذ هى فيه خماص » !(') . 

ويؤيد الرمخشرى هذا التوجيه . ويكاد أن يتفقان فى العبارة "١‏ 

أما النوع الثانى : فهو مناسب لفظ لا له من التقدم نحو : 7 هُوَ الأول 
والآخر » 4) , 

وقوله : ١‏ له الحَْدُ فى الأولئ والآخرة 4 (0) 

أما قوله تعالى : ( قلله الآخرة الي 4 131 وال لتقديم - عنده - لمراعاة 
الفواصل . 

وقد وردت 00 الآخرة « مقدمة على 2 الأولى » فى المواضع الآتية : د قلله 
الآخرة ل 4 م 

١‏ فَأخَذَهُ الله لكا القخرة والأولن فا 

وَإِنّ لنا للآخرة والأولئ > (ها 

وقد علمنا تصرف ابن الصائغ فيما يخالف قاعدته أن يحمله على مراعاة 
الفواصل كما مر . 

6 - الحث عليه : ومن أبرز أمثلته عنده اال على الح فى وا 
تعالى 0 من بَعْد وصيّةٍ بوصى بها و دين 4 ١ه‏ جنل أن الوصية 
ضعيفة فلو أَخْرت لتهاون الناس فى أمرهم تُقدّمت للحث عليها .. 


457/55 : الكشاف‎ )9( ١ النخل : 5 (؟) معترك الأقران : ج‎ )١( 
0 : (4)الحديد : ؟ (0) القصص : .و9 (1) النجم‎ 
١ : النساء‎ )5( ٠١ : النازعات : 06؟ (8) الليل‎ )0( 


١١/4 


: السبق : إما باعتبار الإيجاد كتقديم الليل على النهار . قال سبحانه‎ - ١ 


( إن فى خَلْقَ السّمّوات والأرض وَاخْتلآف اللْيل والثهّار لآبَات 8 
الألبَاب 2304 , 


وإما باعتبار الإنزال كقوله تعالى : « وأَنرَلَ العُوْراة والإنجيل * من قبل 
هُدَى لئاس وَأَنرْلَ الفُرقَانَ . 0 


بقار البحرى ا لكين قر له تعالى ار كما امد 204 

وقوله : # فَاعْسلوا وجوشكم وأيديكم 0 

ولو غالهنا عن عي الوعرة الفقلئ لكان النسيه» 

أنباعار الذاكى كنرف تفاق + < مثتى وثلات وربَاع 004 

وقوله : 8 ما يَكُونُ من نُجْوَى تَلآثَة إلا هُوَ رابِعْهُمْ ولا خَمْسَّة إل هو 

سَادِسهُم 4 0) + 23 3 م 

أما قوله تعالى : 9 أن تَقُومُوا لله مَثْنَىْ وفرادئ ثُم تَتَفَكُروا ا 
اال 

وكان الأولى أن يعتبر التقديم - - باعتبار الوقوع التنجيزى لأن الرجل 
لا يكون زوجا لاثنتين حتى يكون - قبلا كوه لواحدة .. وهكذا فى البواقى 

أو يكون التقديم باعتبار الترتيب التصاعدى . أو من باب تقديم الأقل على ' 
الأكثر . والوجه الأولى - مما ذكرناه نحن - أقوى هذه الوجوه جميعاً . 

/ا - السببية : كتقديم « العزيز » على « الحكيم » لأنه عرٍّ فحكم . 
و« العليم » على « الحكيم » , لأن الإحكام والإتقان ناشئان عن العلم . 


)١(‏ آل عمران : ١9.‏ (؟) آل عمران : ” - 4 (*) الحج : لاا 
(؟) المائدة : 5 (6)النساء : ؟ (5) المجادلة : لا 
(لا) سبأ : 5ع 


قال : وأما تقديم « حكيم » على « عليم » فى الأنعام ١١‏ . فلأن المقام 
تشريع الأحكام ومنه تقديم العبادة على الاستعانة فى قوله تعالى : 9 إِيَاكَ 
تعد وإِيَاكَ نَستَعين »© (") , 

وذلك لأنها سبب ال الإعانة . وبتفق ضياء الدين بن الأثير مع ابن الصائغ 
فى هذا التوجيه (؟ 


© تقديم ذو وجهين : 

ويخالفهما العز بن عبد السلام إذ يقول 4 . 

,0 وقدّم ل إِيَاك تَعبْدُ 4 على ١‏ إِياكَ نَستَعينْ © - لأن 7 ياك نَسْتَعِينٌ © 
- خبر بمعنى الدعاء #فيكرو من العف لخدن بالعبد الا سم 


ع وعم 


بالله تعالى فقدّم 3 ياك نَعبّدَ 4 ليقع ما لله فى نصفه . وما للعبد فى نصفه . 
أو قُدم اهتماما بالعبادة لأنهم يقدّمون الأهم » . 

فالتقديم هنا عند العز محتمل لوجهين : 

(10) أن يكو نا بين مو جَكْل بها لله للا نوفا تعد للعية .“وهذا الفوجيه 
تبدو فيه روح عبد السلام فقيهاً محدثاً . 

(؟) أن يكون التقديم من أجل أهمية العبادة على الاستعانة . وهنا يبدو هو 
بلاغياً متذوقاً . 
4 - الكثرة على القلة : ومن أمثلته عنده قوله تعالى : ( فمنهم ظالم 


0-7 وبي 


لَنَفْسه وَمنْهُم مُقْمَصدٌ 4 1*7 . قد قدم « الظالم » لكثرته . ثم « المقتصد » ثم 


١4511887 : ورد لفظ « حكيم » مقدما على « عليم » فى الأنعام فى ثلاث آيات فى‎ )١( 


(؟) الفاتحة : ه (") المثل السائر : ؟/ .”8 
(4) مشكل القرآن : للعز بن عبد السلام ط . الكويت ص ١ - ١4‏ 
ز(هة) قاطر : #19 


١7 


و السابق » . وجعل منه تقديم السارق على السارقة والزانية على الزانى لأن 
السارق أكثر من السارقة , والزانية أكثر من الزانى . 

وو العلأمة أبو السعود فى تفسيره : أن المرأة هى الداعية إلى الزنا وبها 
تتعلق الرغبات .. لذلك قُدّمت . 

والذى أراه : أن تقديم السارق على السارقة لأنيكرة السرقة فى الرجل أكيز 
شأناً منها فى المرأة .. لأنه المكّلف بجلب الرزق لنفسه ولمن يعول . فوقوعه فى 
السرقة قدح فى قدرته . وتقصير فى مهمته . فكان حرياً به وهو الرجل 
القادرعلى العمل والكدح أن لا يفعل ما يقعد به عن الشرف والكرامة . 

وأما تقديم الزانية .. فلأنها أيضاً تلحقها من المعرة منه ما لا يلحق الزانى » 
فقد يترك بها الزنا علامات مادية كزوال البكارة والحمل السفاح وما إلى هذه 
الاعتبارات ٠‏ فقدّم فى كل موضع ما يناسبه باعتبار ما ذكرناه , والنكات - كما 
يقولون - لا تتزاحم : فقد يكون المراد بالتقديم جميع ما سبق ما دام لا تناقض 
أو تنافى بيتهما . 

4 - الترقى من الأدنى إلى الأعلى : وقد مثّل له بأمثلة كثيرة منها قوله 


ع, رماع وبر ساس وبي اس 2 عه يم ماءعم 8 14 عم 25 
تعالى : « ألهم أرجل يمشون بها أم لهم يد يبطشون بها 00 
قال نيوا بالادتى لعرض الترقق أن اليد أشرف من الرجل ٠‏ والعين أشرف 
من اليد . والسمع أشرف من البصر . 


: التدلى من الأعلى إلى الأدنى : ومن أمثلته - عنده - قوله تعالى‎ - ١ 
114 رقادر شغيرة ولا كبيرة إل احياى‎ 


9. 


ند 3 


(١)الأعراف‏ : ١98‏ (؟) الكهف : 49 


© مقارنة بين المنهجين : 
خرطنا د فى أبنداة د 0 ؛أإحداهما 'نظرية البلاغيين 
0 0 اسوك سد 


أن نظرية أبن الصائغ فإنها خاصة بالتنزيل الحكيم . ولم يُمثّل لها من غير 
آياته 


3-5 


وبهذا فإن نظرية البلاغيين أهم وأجدئ لشمولها وعدم اختصاصها بنوع معدن 

من القول . 

ثانيً - يؤخذ على ابن الصائغ عدة أمور : 

( أ ) إهماله أسباباً هامة لم يتعرض لها , وهى التقديم الذى يفيد الاختصاص 
وهذه وظيفه هامة جدا خاصة فى دراسة التقديم ذف فى القرآن الكريم الذى قصر 
همه عليه . وهذا قصور ظاهر . 

١‏ ب ) أنه لم يلتزم الدقة فى وضع القواعد , والتمثيل لها . وقد رأينا خلطه 
فى التمثيل للنوعين الأولين اللذين هما التبرك والتعظيم . كما أننا لم نجاره فى 
ما ذكر من أمثلة عليه باعتبار وجه السر فيها والتمسنا وجها آخر للتقديم غير 
ما ذكره هو 
ا ل اف عي حدر روطي ا 
فيها الجن مقدما على الإنس على خلاف ما ذكر هو . كما أننا التمسنا وجهة 
للتقديم فيها على غير ما ذهب إليه هو . 

. ومثل ذلك الخطأ الذى وقع فيه أنه زعم أن السمع يُقدّم على البصر فى القرآن 
وأن سر التقديم هو التشريف . 


١7 


وقد أثبتنا مواضع لم يتنبه إليها هو قُدّم فيها البصر على السمع . وقد خرجنا 
تلك الأمثلة على غير الوجه الذى ادعاه . وقد سبقنا احد الباحثين إلى شئ من 
ذلك أشرنا إليه فى موضعه . ١‏ 

ثالثاً : أنه كما أهمل التقديم المفيد للاختصاص حصر بحثه فى نوع معين هو 
الأسماء والصفات المرتبطة ارتباطاً عطفياً . ولم يشر من قريب أو بعيد إلى 
تقديم المسند إليه , أو المسند , أو المفعول به . أو متعلقات الفعل مما عنى به 
البلاغيون عناية فائقة . 

وحتى عندما يذكر مثالاً على ما يراه من قاعدة فإنه يكتفى بعرض ال مثال دون 
تحليل , اللّهم إلا فيما ندر كتوجيه تقديم الأنعام على ضمير المخاطبين . وقد 
وفقَ فيه , وكتوجيه تقديم الوصية على الدَيْن , وقد وفق فيه كذلك . 

رابعاً : أن نظريته تعتمد على قواعد عامه تفتح باب من الخلاف معه عند 
التطبيق - كما رأينا - أما البلاغيون فقد بنوا نظرتهم على اسس وقواعد فنية 
يقل أو ينعدم الخلاف معهم فيها عند التطبيق . 

ان ا ل يفتك طدفة ملسي سواه اتنس عزن امطااف النقدين اف 
القرآن كتقديم السمع على العلم . وقد خلا منهجه من الإشارة إليه مع كثرة 
ما سرد من أمثله فى باب التشريف بالذات . 

سادساً : ويؤخذ عليهما معا - البلاغيين وابن الصائغ - أنهم يجعلون مراعاة 
الفواصل سبباً فى التقديم . وهذا اعتبار لفظى فحسب لا يليق أن نفهم على 
أساسه روائع التعبير فى القرآن الكريم وحسب ابن الصائغ أنه مجتهد , 
والمجتهد لا يخلو من الأجر - إن حسنت النيّة - أخطأ أو أصاب . وبين الأجرين 
فرق ما بين الصواب والخطأ. 

سابع : ويؤخذ على البلاغيين أنهم أهملوا كثيراً من مظاهر الأسلوب فلم 
يتعرضوا لها تعرضاً كافياً . ولم يدخل شئ منها فى حسابهم . مثل تقديم 
الوصية على الدرق كآنه اليس سه البعولة سند رزلا عفطول يه ولااظرفا + 


١ 


ومثل تقديم السمع على البصر - مما عنى به ابن الصائغ - فلكل من النظريتين 
مزايا وعيوب , ونحن فى الكشف عن أسرار التقديم فى القرآن الكريم محتاجون 
إلى النظريتين معأ . وإلى غير هاتين النظريتين . من كل ما يعيننا على فهم 
التقديم فى القرآن الكريم . 

هذا ما يمكن أن يقال عن نظريتى البلاغيين , وابن الصائغ . ولنعرض الآن - 
فى إيجاز أيضأ - كلا من نظرية ابن الأثير , ونظرية المفسرين فى التقديم . 

ذخ ند د 
ثالثاً : منهج ابن الأثير فى التقديم 

يقسم ابن الأثير التقديم إلى قسمين )١١‏ : 

الأول ٠‏ وسماه : ما يختص بدلالة الألفاظ على المعانى . ولو أَخَر المقدم , 
أو قدم المؤخر لتغير المعنى . 

الثانى » وسماه : ما يختص بدرجة التقديم فى الذكر . لاختصاصه بما يوجب 
له ذلك . 

والأول عنده نوعان : 

١‏ - ما يكون التقديم فيه هو الأبلغ . كتقدم المفعول به على الفعل , وتقديم 
الخبر على المبتدأ . وتقديم الظرف أو الحال أو الاستثناء على العامل . وقد مثّل 
لها بأمثلة مصنوعة , وهذا النوع يفيد عنده الاختصاص مرة , ومراعاة نظم 
الكلام مرة أخرى . وهو بهذا يرد على الزمخشرى والبيانيين ٠‏ حيث يجعلون 
التقديم فى هذا النوع - بكل صوره , ومعهم الحق - مفيداً للاختصاص : 

ومراعاة نظم الكلام عنده أبلغ من الاختصاص وأوكد منه . 


. وما بعدها‎ 5١7/17 : المثل السائر‎ )١( 


١" 


فما يفيد الاختصاص قوله تعالى : 9 بَل الله فَاعبد وكن من 
الشاكرين 1174 

قال : « إنما قال : بل اللّه فاعبد » ولم يقل : « بل اعبد الله » » لأنه إذا 
تقدّم وجب اختصاص العبادة به دون غيره . ولو قال : « بل اعبد » لجاز إيقاع 
الفعل على أئ فول شنا 49 

ل مراعاة النظم : 
وإيّاكَ تستعين » ") . 

قال : « وق ذكر الزمخشرى فى تفسيره أن التقديم فى هذا الموضع قُصد به 
الاختصاص وليس كذلك ٠‏ وإفا قُدّم لمكان نظم الكلام » لأنه لو قال : « نعبدك 
ونستعينك » لم يكن له من ا حسن ما لقوله : 8 إِيَاك نَعبّدُ وَإِيَاكَ نستعين © . 


ألم تر أنه تقدم قوله : 8 الحمد لله رب العَالْمِينَ * الرحمن الرحي 
مالك يَوْم الدين 4 )4١‏ . فجاء بعد ذلك قوله : 9 إياك تعبد وإياك 


َسَِعينُ 4 وذلك لمراعاة حسن النظم السجعى الذى هو على حرف التون . 
ولو قال : « نعبدك ونستعيئك » لذهيت تلك الطلاوة , وزال ذلك الحسن (9). 
ثم يخلص من ذلك كله إلى إبطال ما ذكره الزمخشرى وغيره من علماء البلاغة » 

والحق أن الصواب جانب ابن الأثير فى هذا . والصحيح مذهب الزمخشرى 
والبلاغيين . 

ومن مراعاة نظم الكلام عنده قوله تعالى : « تَأوجَس فى نفْسه خيفة 
06 1 سن 

رس أيه قزل تنالن :2 خُدوة ققلرة + ذه الجعيم صلرة به ثم فى 
سلسلة ذرعهًا مون ذراعا قابلكر #اللقاتي 0 1 


(١)الزمر:‏ 85" (؟) نفس المصدر ص 5١8‏ (") الفاتحة : ه 
(4) الفاتحة : " - ع (6) المثل السائر ص 5١9‏ (5) طه : /1اى 


(/ا) الحاقة : .”# 9م 


١ 


مر و 


| ثم يقول : وله فى القرآن نظائر كثيرة ألا ترى إلى قوله تعالى : ١‏ وآيَدٌ لَه 
١‏ ل تسل مل لقا ا خم تاتون * لش ىك 
لَهَا . ذلك تَْدِيرَ العزيز العليمٍ * والقمَرَ قَدَرتَاهُ منَازِدَ حَتَى اد 
كا لعرجو ن القديم 4 00١‏ , 


فقوله : ل وَالقَمَرَ قَدرنَاه مَنَازْلَ © . ليس تقديم المفعول فيه على الفعل من 
باب الاختصاص وإئما من باب مراعاة نظم الكلام . فإنه قال ٠٠‏ اللي تسكة 


0 1 


منْه التهَارَ © . 


وقال 4« والشيس تبرق » . فاقتتضى حسن النظم أن يقول : # والقَمرَ 
قدرناة 4 لكو ابيع على تسيو واد فى النظم ولو قال : ,)2 وقدرنا القمر 
منازل » لما كان بتلك الصورة فى الحسن (؟! , 


وكذلك يرى فى قوله تعالى : 7 فَأمًا اليتيم َلآ تَفْهُر * وأما السائل 


7 
ع مومه لع يه .8 


فلآ تنهر * واما بنْعمَّة رَبك فَحَدَتْ © 15 . 

قال : إن تقديم المفعول فى الموضعين الأولين لمكان حسن النظم !12 . 

4# 

« مأخذنا على ابن الأثير 

ويؤخذ على ابن الأثير إسرافه فى حمل التقديم على مراعاة النظم أو ما شن 
أغنانا : 7 الفضيلة السجعية . 

وليس له من دليل واحد يستطيع أن يقنعنا به لنجاريه فيما يقول . 

إن الأمثلة التى ذكرها جاءت مستوفية لشروط إفادة القصر . وهو فى الوقت 


)يس :ا" اوم () المثل السائر : 57/7 
(9) الضحى : ؟ - ١١‏ (4) المثل السائر : 571/7 


١5 


فبعضها - عنده - يقيد القصر وهذا صحيح ٠‏ وبعضها لا يفيد . وهذا غير 
صحيح ٠‏ لقد أغراه الحسن اللفظى فيه فراح يشيد به . وينفى عنه إفادة القصر . 
والواقع أنه يفيد الأمرين : القصر - كما يرى غيره - والحسن اللفظى - كما 
يرى هو ولا ينازعه فى ذلك احد . 

58 الذى يمنع من إفادة القصر فى قوله تعالى : 3 وَالقَمَرَ قَدرنَاه 
مَتَازْلَ © ؟ (0) , 

لقد أجمع البيانيون أن مثل هذا التعبير يفيد التوكيد والاختصاص مرة » 
والتوكيد مرة أخرى على حسب تقدير المحذوف . 

ولو كان المراد الحسن اللفظى - أى بدء الجمل بأسماء كما يقول - لما جاءعت 
القراءة المشهورة التى هى النصب . لأن الرفع يوفى بالغرض حينئذ . وقراءة الرفع 
هنا قزاءةتبصية كما نض عليها الشيعان أبن السيعود "١‏ والرمخشرى 11 , 

وكذلك لا يسلم قوله بالحسن اللفظى فقط فى قوله تعالى : 8 فَأْمَا اليَتيم 
قله َقْهَدْ 4 (4) . لأن لو كان الأمر - كذلك - لوجب التماثل بين الفواصل 
ولقال - مثلاً - فخبر فتبنى الفواصل على حرف الراء . 

أما تقديم الخبر فقد مثّل له بقوله تعالى : 7 وَظَنُوا أنّهُم مَانِعَتهُم حصونهم 
مِّنّ الله 4 (*) ؛ وهو يرى فى تقديم الخبر فى هذا الموضع التدليل على فرط 
اعتقادهم فى حصانتها ٠‏ وزيادة وثوقهم يمنعها إياهم . 

قال : م وفى تصوبب ضميرهم اسمأ لأن بناء الجملة عليه ؛ دليل على 
تقريرهم فى أنفسهم أنهم فى عزة وامتناع لا يبالى معهما بقصد قاصد , ولا تعرض 
متعرض ولا شئ: من ذلك فى قولك : وظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله )"١‏ . 


(١1)ايس:‏ وم (؟) الإرشاد : 86/4؟ (5) الكشاف : ١١/4‏ 
(4) الضحى : 9 (5) الحشر : ؟ )١(‏ المثل السائر : ؟1/؟1؟؟ 


١7 / 


قال : ومن غامض هذا الموضع قوله تعالى : 7 واقْبَربَ الوعد الحو َإذَا هى 


شاخصة أبْصَارٌ الْذِينَ كفروا 4 457 : والتقدير :.ن:قإذا أيضان الذين كرنا 


شاخصة 4 5 
ويفيد التقديم - عنده - أمرين : 
الأول : تخصيص الأبصار بالشخوص دون غيرها . 
الثانى : أراد أن الشخوص خاص بهم دون غيرهم . دل على ذلك بتقديم 
المت 0 0 ثانا ا قال : فإذا 0 2 غيرهم . 
والذى أراه فى هذه العبارة - بعد موافقة ابن الاثير على إفادة التعبير 
الأمرين 2 أن إفادة اختصاصهم بهذه الحالة . مستفاد من اختصاص شخوص 
الأبصار بدلالة الالتزام فليس فى التعبير قصر إصطلاحى يفيد الأمرين مع 
وتفسير ابن الأثير يفيد هذا المعنى . 
لض 
© تقديم الظرف : 
أما تقديم الظرف عند ابن الأثير . وهو يشمل الظرف الاصطلاحى والجار 
والمجرور ٠.‏ فيكون على الوجوه الآتية : 
١‏ - إذا كان مقصوداً به الإثبات فالتقديم فيه أولى من التأخير وهو - 0 
هذه الحالة - يفيد القصر . ومثل له بقوله تعالى : ١‏ إن إلَينَا إيَابهُم + ثم | 
عَلِيْنَا حسَبَهُ 4 50 . 


)١(‏ الأنبياء /اة 
(9) المثل السائر : ؟/1؟؟ ١‏ بتصرف فى الصياغة ) . )9١ ١‏ الغاشية: 98 - 5+4 


١34م‎ 


وبقوله أيضأ : 7 يُسبَّحْ لله ما فى السمّوات وما فى الأرض . لَه 
للك وله الحَيْن 0304 

والتقديم فى هذه الصورة مفيد للقصر . لكنه غفل عن موضع وهو « لله » 
حيث قدم الجار والمجرور على الفاعل : # ما فى السموات وما فى الأرض 4 . 
فلم يشر إليه وقصر ملاحظته على : لَه الك وله الْحَمّدُ © . 

ويحمل ابن الأثير مواضع كثيرة وردت فى القرآن الكريم وقدم فيها الظرف 
فهى مفيدة للاختصاص حتى على حسب ما قرره هو هنا . لكنه يحملها على 
الحسن اللفظى وهذه الفكرة تستبد به كثيراً قال : وقد استخدم تقديم الظرف فى 


وس 00 


القرآن كثيراً كقوله تعالى : ( وجوه يَوْمَئذ ناضرةٌ + إلى رنها نال 1145م 
أى تنظر إلى ربها دون غيره . 00 ْ 

فتقديم الظرف هنا ليس للاختصاص . وإنا هو كالذى أشرت إليه فى تقديم 
المفعول . وأنه لم يُقدّم للاختصاص وإِنا قُدّم من أجل نظم الكلام ؟ . 

وأنت ترى أن ابن الأثير يناقض نفسه فى هذا الكلام حيث ينفى عن هذه 
الأمثلة إفادة الاختصاص . ثم يعود فيفسرها تفسيراً قصرياً . ألم يقل فى قوله 


إلى 


فى ع هم لك م د م 


وو 7 2 7 7 ع 
تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة 4 أى : تنظر إلى ربها 
دون غيره ؟ . 
ومن المواضع التى يرى انها لا تفيد الاختصاص . بل هى لراعاة نظم الكلام 
قوله تعالى : 7 وَالْتَهْتَ الساق بالسّاق +« الراريك يَوْمَئذ المسّاق 416 . 
اعسات نإل اه تسد امو 1076 


)١(‏ التغابن : ١‏ (؟) القيامة : ؟؟ - بم (*) المثل السائر : ؟/2؟؟ 


(4)القيامة : 89؟ - .م (8)القيامة: ١١‏ 


ا ا حي 


وقوله تعالى : ( ألا إلى الله تَصير الأمُورُ © ١١‏ 
وقوله تعالى < عليه تَوَكلتُ وليه أنِيبْ 4 99 . 


قال بعد أن ذكرها : « فإن هذه جميعها لم تُقدّم فيها الظروف للاختصاص 
وإنما قُدّمت لمراعاة الحسن فى نظم الكلام فاعرف ذلك » (9) 

وقد وهم ابن الأثير فى هذه النظرة التى لم يستطع أن يشفعها بدليل . فهى 
تقطفا - للاختصاض .باؤذلك مر يوحن :به اموس كنسة: انر ة كده المعنوخ 
المدلول عليه بهذا التعبير . 
- مانا كان تعره اتباليى نيدن نج لأساو التعدور الداحين م لكل 
منهما موضعه . 

قنقدفة قن التق عقيد للقضر < عتدوءت وهو كذلك: عند غير أما التاخير 
فلا يفيد سوى النفى المجرد . وعبارته فى ذلك : « فأما تقديمه فى النفى فإنه 
تتشدابه نتضيل المتفى:عنه غلق خيزة: وأما تأخينء فائذ يقصددية النفى أصلاً 
من غير تفضيل » 

وظاهر أنه يريد بالتفضيل : القصر , وبنفيه عدم القصر . وذكر للتأخير قوله 
تعالى : 9 ذُلِكَ الكتاب لا ريب فيه 4 (4) وهذا حق . 

أما التقديم فقد مثّل له بقوله تعالى : 7 لآ فيها غَوَلٌ 4 !7 . ثم قال : 
« فإنه إنما أَخَّر الظرف فى الأول لأن القصد من إيلاء حرف النفى الريب نفى 
الريب عنه . وإثبات أنه حق وصدق . لا باطل وكذب .. ولو أولاه الظرف لقصد 
أذ كتابا اغز افيه الزن له قن قم تمك قن قولةتقان + 1١‏ لا فيها غول: 4 
فتأخير الظرف يقتضى النفى أصلاً من غير تفضيل . وتقدهه يقتضى تفضيل 


(١)الشورى‏ : "ه (") هود : 88 (9) المثل السائر : 097/7؟5؟ 
() البقرة : " (60)الصافات : /اع) (5) المثل السائر : 5755/15 


ويمثل للحال والاستثناء بأمثلة مصنوعة وينتهى من ذلك كله إلى أن الكلام 
م 


© تعميب : 
إن الظرف - مطلقا - سواء أكان فى النفى أو فى الإثبات . يخضع لقواعد 
مشبوطة هن حيك إفادة القص وعدمه.. فينا فائذة هذه التقشيمات إذن الهم 
إلا ما ادعاه من أن نوعاً من التقديم فى الإثبات . لا يأتى للقصر ٠‏ بل لمراعاة 
نظم الكلام وهذا منحى ثبت ضعفه فيما سبق . 
ان 


” - النوع الثانى من القسم الأول 

وهو ما يكون التأخير فيه هو الأبلغ . وضابطه عنده : 

أن يُقدّم ما الأولى به التأخير ولأن المعنى يختل ويضطرب ويسميه « المعاظلة 
المعنوية » كتقديم الصفة على الموصوف ٠‏ وتقديم الصلة على الموصول . وبدهى 
أنه ليس لهذا النوع أمثلة من القرآن الكريم . إذ هو ضرب نازل من الكلام لذلك 
مثّل له ابن الأثير بأمثلة خارجة معيبة وهذا النوع بسمبه البلاغيون « التعقيد » . 
ومن أمثلته عند ابن الأثير قوله الشاعر : 


ده سه 9 عي ع مه 


- والشك - بين لى عنّاء بوشك فراقهم صَردٌ يُصيح 
وتقدير الكلام : صرهُ يصيح بوشك فراقهم بين لى عناء . حيث قَدم المعمول : 
« بوشك فراقهم » على العامل :م( يصيح )6 . والصرد طائر ضخم الراض 
تيد التفاني "ومنة اننا قرول الشافن: 


د ل 02 ده لام امه 2ه 


ا ا ا ار 1 


١١ 


وغيرهما كثير ذكره ابن الأثير ثم نقده ورماه بالغموض الذى لا يتضح معه 

مراد والكلام إنما يقصد به الإيضاح والإفهاء )١(‏ . 
تند تلن ل 

« القسم الثانى - من قسمى التقديم - عند ابن الأثير : 

وهو الذى يختص بدرجة التقدم فى الذكر لاختصاصه بما يوجب له ذلك . 

وقد أبان ابن الأثير أن هذا القسم لا يحصره حد . ولا ينتهى إليه شرح , 
والذى ذكره هو منه . نبذة مختصرة ليقاس عليها غيرها كما يقول هو '' . 
وذكر من أسبابه ما يأتى : ا 

1- كيم الست على لبي : ومثّل له بقوله تعالى : # إياك تَعبِدٌ 
وباك تبنكين :74"اتيف ديك العا دوعن الابعدانة لاما سنا زوق 
علمنا رأى العر بو عد لاف فيه 151 

وقوله تعالى ٠:‏ [ لتحيى , به بلدة ميتأ ونُسّقيَه مما خَلَقْنَا أثعاما 
ناس كفيرآً 4 180 , 00 

حك فدية عناة الأرض على حياة الأنعام والناس . لأن حياة الأرض سبب 
فيما بعدها من حياة الأنعام والناس ١١‏ 

- 0 : وهو - هنا - يتفق مع ابن الصائغ ومثاله من 
القرآن الكريم قوله تعالى : 7 ثُم أوَرثْا الكتاب الّْدينَ اصطَفَيْنَا من عبّادنًا , 
م طالد لتله وسطهم تسد وم سايق الات 6 00 1 

* - تقديم الأفضل على المفضول : ولم مِثّل له من القرآن بل اكتفى يأنه 
لو عكس الترتيب فى الآبة السابقة لكان فيها ذلك . 


)١‏ المثل اللسائر : ؟'/97؟؟ (')المثل السائر : 1:9/. *؟ (") الفاتحة : ه 
)ع) راجع ص . ١١‏ من هذا البحث . 


(0) الفرقان : 69 (5) المثل السائر : 7 /ع؟ (90) قاطر : 85 


١ 


ولست أدرى لماذا لم يَثّل له . والقرآن مشحون بمثل هذا النوع . كقوله تعالى : 
2 ل 00 
حيث الانتفاع به ا تفل الأنواع 52 5 من البنال. 

؟ - تقديم الأعجب فالأعجب : ومثّل له بقوله تعالى : 7 واللّهُ خَلَقَ كل 


وميم 


٠ 2‏ قَمنْهُم من يَمْشِى على بَطنه وَمنهم من يَمْشى عَلَى 


بن وَمِنْهُم من يَمْشَى عَلَى أرب 4 "1 . 

ه - تقديم المناسب : ومثّل له بقوله تعالى : ( وإن تصبهم سَيَّتَةٌ بمًا 
دمت أيْدِيهم فَإنّ الإنسَانَ كفُورٌ * لله ملك السّمَوات والأرض ان 
ها بثناء . بيب ب لمّن يَشَا إناثاً ويَهب لمن يشَاء الذكُورَ 4 12 . 

فتقديم الإناث على الذكور - مع أن الذكور أشرف - ليناسب ما يرونه بلاء 
البلاء . 

ومثل له بقوله تعالى : ( ولا تَعْمَلُونَ من عَمَل إلا كنا عليكُم شهو 
8 تفيضون فيه . وما يعزب عن رَبك من مَثْقَال ذَرَةٍ فى الأرض ا فى 
السّمّاء > !0) لأنه حين ذكر شهادته على شئون أهل الأرض وأحوالهم ووصل 
ذلك بقوله : « وما يعزب » لاعم بينهما ليّلى المعنى المعنى )١(‏ . 

# عإن 


هذه خلاصة سريعة لنظرية ابن الأثير فى التقديم . فما هى - إذن - أبرز 


خصائصها ؟ 
)١(‏ المنافقون : 4م (؟) النحل : م (") النور : ه 


(4) الشورى : 44 (0) يونس : 5١‏ (1) المثل الثائر : ؟4/1؟ 


يفيل 


والجواب : 
أولاً : أنه يجمع بين طريقتى ابن الصائغ والبلاغيين فهو حين يوجه تقديم حياة 
الأرض على حياة الأنعام والناس . وحين يوجه تقديم الظالم لنفسه على المقتصد . 
وحين يوجه تقديم العبادة على الاستعانة . حين يوجه هذا كله وما كان على 
شاكلته ما ليس بمسند إليه ولا بمسند . فإنه ينهج نهج ابن الصائغ . 
وحين يتلمس أسباب تقديم المفعول والظرف والحال والاستثناء .. والخبر . حين 
يوجه هذا كله فإنه ينهج نهج البلاغيين مع ولوعه بكثرة التقسيمات والتنويعات 
كما فرت بتا فى وراسة متهيعه. 
ثانيا : أنه يميل إلى التطرف - كثيراً - ومخالفة ما عليه الإجماع . 
كإخضاعه أنواعاً شتى من التقديم لحسن النظم ٠‏ نافيا عنه إفادة الاختصاص مع 
أنه فى الواقع مفيد للاختصاص . 
ثالث : أنه يهتم بالنصوص القرآنية . ويتخذ منها المورد الأولى لأمثلة مبيّنا 
ما فيها من وجوه الجمال الفنى , والحسن اللفظى . 
رابع : أنه يجمع إلى العلم العقل الذكى , والذوق الحساس ٠‏ فهو لذلك كان 
ناقداً طويل الباع . صائب الحكم فى أكثر قضاياه التى تعرض لها . ومنهجه 
مجد إلى حد كبير فى فهم أسرار التقديم فى القرآن الكريم . 
نم ف 
رابعا :منهج المفسرين فى التقديم 
قد تكون الفروق دقيقة بين ما نسميه بمنهج المفسرين . وبين الطّرق الثلاث 
المتقدمة - طريقة ابن الصائغ وطريقة البلاغيين وطريقة ابن الأثير - والذى 
دعانى إلى أن أفرد بحثاً خاصاً تحت هذا العنوان « منهج المفسرين » أنى رأيت 
المفسرين أنفسهم قد قرسوا هذا الفن حين تصديهم لشرح كتاب الله وإيضاح 
معانيه . وبيان مظاهر الجمال والإعجاز فيه . ا 


١ "4 


ورأيت هذه الطريقة - طريقة المفسرين - قد استوعبت ما ذهب إليها أصحاب 
المناهج السابقة . فهى لا تتقيد بما قبّد البلاغيون به منهجهم ولا بما حصر فيه 
ابن الصائغ فكرته ولا بما دار فى فلكه ابن الأثير . فهى تجمع ما تفرق من هذه 
الطرق من محاسن ٠‏ ولذلك كان للمفسرين جولات غنية جداً فى فهم التقديم فى 
القرآن والكشف عن أسراره المختلفة . 

وكل ما يؤخذ عليهم أنهم قد ينساقون - أحياناً - وفى بعض المواضع إلى 
إرجاع شئ من التقديم إلى رعاية الفواصل - كما يقول البلاغيون - أو حسن 
النظم السجعى كما يقول ابن الأثير . 

ولما كان تتبع أسفار التفسير - وهى كثيرة - ليس مستطاع هنا . فإنى 
سأعتمد أساساً على اثنين منهم هما : 

١‏ -العلأمة أبو السعود فى تفسيره المسمى « إرشاد العقل السليم ‏ إلى 
مزايا الكتاب الكريم ا 

؟ - الإمام محمود بن عمر الزمخشرى . فى تفسيره المسمى « الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل . وعيؤن الأقاويل فى وجوه التأويل » . 

أولةً : فق تسيو أب الشتغوة 

: تقديم التحلية على اللباس‎ - ١ 

قال تعالى : 7 يُحَلُوْنَ فيهًا من أُسَاورَ من ذَهَبٍولُوْنوَ ٠‏ وكيا 
1 يا تقر 1 

يقول العلأمة أيو السعود فى تقديم التحلية على اللباس : « للإيذان بأن 
ثبوت اللباس لهم أمر محقق . غنى عن البيان ٠‏ إذ لا يمكن عراؤهم عنه . وإنما 
المحتاج إلى البيان أن لباسهم ماذا ؟ بخلاف الأساور واللؤلؤ فإنها ليست من 
اللوازم الضرورية . فجعل بيان تحليتهم بها مقصوداً بالذات . ولعل هذا هو 
الباعث إلى تقديم بيان التحلية على بيان حال اللباس » (؟) . 


و ره 


سهم فيها 


١6/4 : تفسير أبو السعود‎ )1( ١١ الحج‎ )١( 


١ م*‎ 


فهذا البحث ليس فى تقديم المسند إليه أو المسند . أو متعلقاتهما مما يعنى 
به علماء البلاغة . وإفا هو تقديم معنى على معنى بغض النظر عن الألفاظ 
الدالة عليه وتحت أى ضابط يقع . 

لذلك فهو أقرب إلى طريقة ابن الأثير والعلة أو السر فى التقديم هنا - كما 
يراه أبو السعود - ليس من الأسرار التى أرجع إليها علماء البلاغه تقديم 
ما يقدّم . وهو ما موفق فى هذا التوجيه . ويؤيده من النظم نفسه أن المعنى 
الأولى « التحلية » مدلول عليه بالجملة الفعلية . التى تفيد التجدد والحدوث 
وطول الكلام فى العبارة نفسها . 

أما المعنى الثانى : فقد دل عليه بعبارة موجزة قوامها ثلاث كلمات : 
« ولباسهم فيها حرير » . كما دل عليه بالجملة الإسمية التى تفيد الثبوت 
والدوام . فكأن الله - سبحانه - فى التحلية . أراد أن ينشئ ويحدث معنى 
جديداً فهى إذن تأسيس . 

كذلك فقد عمد إلى ما هو حاصل معناه عند السامع « لباسهم » وجعله 
موضوعاً لحكم « حرير » فأفاد الخبر بيان النوع وليس المعنى الأصلى الحاصل 
على وجه الجملة !؟ 

فلله در أبى السعود فقد كان ملهّماً وهو يقرر هذه الحقيقة . 

ومع احترامنا لما يرى أبو السعود يمكن تخريج المسألة على الوجه الآتى : 

© توجيه آخر : 

إن التقديم هنا سببه تقديم الأضعف على الأقوى . وإذا جاز هذا فإن له فى 
القرآن نظائر وأشباهاً . 

يقول الرازى فى قوله تعالى : ١‏ فَأْمًا اليّتم فلا تَقهِر 


0 


* وأمًا السائل قلا 
تَنهَرْ * وأا بنعمّة ربك فَحَدَتْ 4 ١7‏ : « قدّم حق اليتيم والسائل . لأنه 
غنى , وهما محتاجان . وتقديم حق المحتاج أولى . 


١١ - الضحى : و‎ )١( 


أل 


ولنا أن نقول على طريقته فى تقديم اليتيم على السائل : « قدم اليتيم على 
السائل . لأن اليتيم أضعف من السائل . إذ هو لا يكون يتيما إلا دون البلوغ 
والرّشد . والسائل قد يكون بالغاً راشداً . فقدم ما هو مظنة الضعف وموضع 
الرعاية والعطف على ما هو ليس بهذه الحالة . 

ويتأكد المعنى وضوحا إذا أخذنا بالرأى القائل إن المراد بالسائل هو سائل 
العلم لا الطالب الصدقة )١(‏ . 

ونظيره ما تقدم عند ابن الصائغ فى تقديم الوصية على الدين . 

ولعل من هذا النوع تقديم الإناث على الذكور فى معرض الهبات : 7 يَهَبِ 
لمن يشا ؛ إنَائا ويَهَبْ لمن يشَاء الذكُور © !") . 

لأن الأنثى أقل شأناً من الذكر فى معرض الهبة . وكان العرب يرون هبتها 
عاراً فقدّمت الإناث على الذكور تنبيهاً لهم على خطأ تلك النظرة لإفادة أن 
الإنثى والذكر سواء كلاهما هبة من اللّه . 

وهذا التوجيه أراه أنسب مما ذهب إليه ابن الأثير آنفاً حيث جعله بلاء . كما 
كانوا ينظرون إليه - فقدم ليلاتم البلاء /؟) . 

وقريب منه ما ذكره أبن السعرة فى قوله تعالى 0 إن ) الله اشترئ من 
المُمنين 3 نفْسَهم وَأْمْوَالّهم بأنْ لَهُم الجن ٠‏ يقاتلون فى سيل الله 
فَيَقَتَلُونَ ويقد ار نا د عقا 4ك 

حيث قدم حالة القاتلية على المقتولية , للإيذان بعدم الفرق بينهما فى كونهما 
مصداقاً لكون القتال بذلاً للنفس . 

والداعى إلى هذا التقديم أن الناس كانوا لا يساوون بين أن يُقتل المجاهد 
العدو . وبين أن يُقتل هو . فالاستشهاد أعظم صور الجهاد . 


44 : تفسير جزء عم للإمام محمد عبده . (؟) الشورى‎ )١( 
١١١ : من هذا البحث . (4) التوبة‎ ١77” (9)انظر ص‎ 


ا مضل 


فأراد الله أن يبيّن لهم أن كلا العملين عظيم : القتل للعدو , والقتل بيد 
العدد ١ )١(‏ 
وعلى هذا فإن القرآن قدم الأضعف على الأقوى إشعاراً بتساويهما فى 
الفضل .. هذا على قراءة حفص حيث قدم المبنى للمعلوم « فيقتلون » على 
المبنى للمجهول « يقتلون » . ش 
أما على قراءة مّن عكس . فإن أبا السعود يرى تقديم الشهادة : رعاية 
لكونها عريقه فى الباب . وإيذاناً بعدم مبالاتهم بالموت فى سبيل الله . 
بل بكونه أحب إليهم من السلامة (") . 
َه 
5 - تقديم قصة نوح على مصاحبها : 
وقال فى تقديم قصة نوح عليه السلام على غيره ممن ذكرٌ معه فى قوله تعالى : 
9 لْقَد أرْسَلنَا وح إلى قومه قَقَالَ يا قوم اعبدُوا الله ما لكُم مّنْ إل 
غَيره » أقلاً تَتقُونَ »© 5) . 
قال : م وفى تقديم قصة نوح على سائر القصص ما لا يخفى وجهه . وفى 
إيرادها إثر » . قوله تعالى : 7 وَعَلَيَهَا وَعَلَى القُلك تَحمَلُونَ © 4) من 
حسن الموقع ما لا يوصف . 
فالتقديم هنا ذو غرضين : 
١‏ - مناسبة ما تقدم : حيث تقدّم عليها الفلك والحمل عليه . 


؟ - الإشارة إلى سبقه فى الوجود ففى التعبير تقديم بحسب الترتيب الزمنى . 


49/14 : بتصرف ) . (؟) نفس المصدر‎ ( 408١/7 : تفسير أبى السعود‎ )١( 
المؤمنون : 5 (2) المؤمنون : ؟؟‎ )( 


>14 


وهذا السبب الآخر لم يذكره أبو السعود صراحة بل اكتفى بكونه ظاهراً 

لا يخفى .. ولا يمكن أن يكون مراده غير ما ذكرناه . 
د 

7 تقديم المحصنات على مصاحبها : 
' وقال تعالى : 9 إن الّذِينَ يرمونَ المحْصّنَات القافلآت المؤْمنَات ) )١(‏ ' 

يرى أبو السعود أن فى تقديم المحصنات الغافلات على المؤمنات . وهى ثلاثة 
أوضاق لموضوف: واعد + إيذانا بن المراذ الوؤضف المتبوء عما ذكر من صفتى 
الإحصان والغفلة . وليس المراد المعنى المؤسس المصحح لإطلاق الاسم فى الجملة 
- كما هوالمتبادر على تقدير التقديم . 

والخلاصة - عنده - أن ترتيب هذه الصفات الثلاث كما جاء فى الآية مفيد 
بأنهن مؤمنات بكل ما يجب الإيمان به من الواجبات والمحظورات وغيرها إيهاناً 

« رأى لنا فى المسألة : 

هذا ما ذكره انق السقوة . ويمكن توجيه التقديم على وجه آخر . وهو أن 
الكلام مسوق للتشنيع على الرامين ٠‏ وتفظيع أمرهم بدليل قوله تعالى فى عجز 
الآية : « لُعنُوا فى الدنيًا والآخرة ولهُم عَذَابُ عظيه »> !5 : 

وإذا كان الأمر كذلك فإن تقديم « المحضنات » وإليةٌ الفعل « يرمون » 
وإيقاعه عليها مباشرة يساعد على إبراز ذلك المعنى الذى هو التشنيع على 
الرامين وتفظيع حالهم لأن ») الإاحصان 3 ينافى مدلول الرمى إذ هو - أى 
الإحصان - نص فى العفة الثابتة لهن . 


(١)النور‏ : 9*؟ (؟)النور : 9؟؟ 


١و‎ 


ويناسب ذلك عطف »2 الغافللات «غ على ) المحصنات « إذ المراد من الغفلة 
نفى أن يكون لهن أدنى شعور بما يُنسب إليهن لأنهن لم يأتينه من أصله . وذلك 
بخلاف ما لو قدم « المؤمنات » لفات ذلك المعنى . لأن المؤمنة قد تخطئ . 
فكأن القرآن يقول : إنهم يرمون من شأنه ألا يُرمى لوجوده فى الواقع على 
خلاف ما يدعون . 
0# 
3 - توسط « الظرف 2:0 
ومن روائع ما ذكره العلأمة اس السعوة توجيهه لتوسط بين « لولا » وفعلها 
فى قوله تعالى <٠‏ لزلا إذْ سمعتموة ظن المؤْمنونَ وَالمؤّمنَات بأنفسهم 
خَيرا وَقَالُوا هذا إفك مبين اللا 
قال يو السعود : « وتوسيط الظرف بين « لولا » وفعلها لتخصيص 
التحضيض بأول زمان سماعهم وقصر التوبيخ على تأخير الإتيان بالمحضض عليه 
إلى ذلك الأوان . والتردد فيه . ليفيد أن عدم الإتيان به رأساً فى غاية ما 
يكون من القياحة والشناعة » . 
وهذا فهم صادق لكلام الله الجزل . نرى فيه أبا السعود لم يكتف بإرجاع 
التوسط الظرفى إلى سبب واحد ٠‏ بل أرجعه إلى ثلاثة أسباب .. وهو صائب الرأى 
فى هذا وهو ينحو هذا المنحى العذب فى تحليله البيانى لكتاب الله الكريم . 
ونختم جولتنا معه بهذا الموضع : 
4# 


م سس تقديم المجرورات فى « الشرح 6 : 
قال تعالى : 9 ألم تَشرَح لك صَدرَكَ * وَوَضَّعْنًا نك وزرك * الْذى 
أنقض طيرّك »رقنا لك فرك 0001 


-١ : الشرح‎ )5( ١١ : النور‎ )١( 


١ 


يقول أبو السعود : « وزيادة الجار والمجرور مع توسطه بين الفعل ومفعوله , 
للإيذان بأن الشرح من منافعه عليه الصلاة والسلام ومصالحه . مسارعة إلى 
إدخال المسرة فى قلبه . وتشويقاً له إلى ما يعقبه ليتمكن عنده وقت وروده فضل 
فكن « )01 5 

ويرى الإمام النيسابورى أن الجار والمجرور مقحم فى هذه المواضع وفائدته 
الإجمال ثم التفصيل . فهو يتفق مع أبى السعود فى تقديره زائداً . ويختلف 

والقول بالزيادة فى القرآن أمر ليس مقبولاً عند التحقيق . فكل ما جاء فى 
النظم الكريم له معنى دال عليه يزول بزواله . لذلك فقد تصدى للرد على هذه 
الفرية - عموما - عالم ملهم هو المغفور له محمد عبد الله دراز ونفى بالدليل 
المقنع أن يكون فى القرآن زائد . وفى موضوعنا هذا لم ترض صاحبة التفسير 
البيانى 0 ما قال به ابو السعود والنيسابورى وهى ترى فى الجار والمجرور فى 
المواضع الثلائة ضرورة بيانية اقتضاها المقام ولكنها لم تبيّن وجه تلك الضرورة . 

وأنا مع الرافضين للقول بالزيادة فى القرآن فى هذه المواضع ٠‏ وفى كل موضع 
يذهب فيه هذا المذهب . والذى أراه فى الجار والمجرور فى المواضع الثلاثة 
المذكورة أنها واردة لتأكيد المعنى المفهوم من الجملة . 

لذلك حرص القرآن الكريم على أن يذكر فى كل موضع من المواضع الثلاثة 
الجار والمجرور المناسب للمعنى . 

ففى الموضع الأول كان : 7 ألم تَشرَح لك صَدرَكَ 4 . فالشرح خير . 
فناسيبه 2 لك « وقدم اهتماماً به ٠.‏ 

وفى الموضع الثانى كان : # ووضعنًا عنك وزرَك 4 وقدم : « عنك » 
لنفس المعنى الذى قدم من أجله « لك » فى الآية السابقة . 


٠/١/4 : تفسير أبى السعود‎ )١( 
. ) (؟) التفسير البيانى : عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ‎ 


١١ 


ما صا 0م 
6 


وفى الثالث كان : # ورفَعنًا لَك ذكرك 4 فالرفع للذكر خير وشرف ولذلك 
عاد « لك » مرة أخرى , لأنه مشعر بالنفع . 

فلا زيادة ولا إقحام .. ولو تلا تال هذه الآيات محذوفاً منها الجار والمجرور 
عليه غيره بعد الحذف . 


سام دسم هس 


ويقول أبو السعود فى الموضع الثانى : # وَوَضعنًا عنك وزرَك »© وتقديمه 
على المفعول الصريح مع أن حقه التأخير عنه . لما مَر 2 القصد إلى 
تعجيل المسرة والتشويق إلى المؤخر . ولما أن فى وصفه نوع طول . فتأخير الجار 
والمجرور عنه مخل لتجاوب أطراف النظم )١١‏ . 

ويذهب الشيخ محمد عبده مذهب أبى السعود فى توجيهات هذه الآيات 
فيقول : « والإتيان بالجار والمجرور - « لك » و« عنك » - وتقديمه على 
المفعول فى الآيات الثلاث لزيادة التقرير والإسراع بالتبشير » ("! . 

7 

1- سر تقديم المجرورات على « رجال » فى آية النور : 

وما يفيد التقديم فيه أكثر من غرض قوله تعالى : 7 يُسَبّحٌ لَه فيها بالعْدو 
والآصّال + رجَالٌ لا تُلهيهمْ تجَارة ولا ييْمٌ عن ذكر الله 4 19 . - 

قال أبو السعود : « رجال » : فاعل « يسبح » . وتأخيره عن الظروف لما مَرٌ 
مراراً من الاعتناء بالمقدّم والتشويق إلى المؤخر . ولأن فى وصفه نوع طول فيخل 


تقديمه بحسن النظم . 


١١1 تفسير أبى السعود : 885/14 (؟) تفسير جزء عم ص‎ )١( 
إفة النور : م - يض‎ 


١ 


وهذا التوجيه على قراءة من ب: بنى الفعل للفاعل . وقد فات أبا السعود أن فى 
الآية ثلاثة ظروف متجاورة لم يشر إلى سر ترتيبها . وهى : « له فيها بالغدو » . 

والذى يبدو أمام الباحث أن تقديم وله » على تالييه : « فيها بالغدو » لأن 
الضمير المجرور وهو « الهاء » عائد على اسم الجلالة . فقدم إذن تعظيماً له . 
أما تقديم « فيها » فلأن الضمير المجرور , عائد على « المساجد » أو « البيوت » 
وقد تقدم ذكرها فى الكلام فكان تقديمها أولى من تقديم « بالغدو » . 

هذه مُثل من تفسير أبى السعود . عالج فيها التقديم بمنهج حر واسع النظرة 
وتفسيره حافل بمثل هذه الصور وهو - كما رأينا - مولع بتقصى الأسرار التى 
يفيدها التقديم فتراه يثبت لك فى الموضع الواحد سراً أو سرين أو ثلاثة .وهذه 
طريقة جديرة بالتقدير لفهم أسرار الكتاب الكريم ونهم مقومات الجمال الفنى فيه . 

ىن 

٠‏ ثانياً : من كشاف الزمخشرى 

لا فرق بين نظرة الزمخشرى ونظرة أبى السعود فى التقديم . فهما جميعا 
ينهلان من معين واحد . وابرز ما يمتاز به منهجهما هو الحرية . وعمق النظرة . 
وإن كان العلأمة أبو السعود أرسخ قدما من الزمخشرى فى هذا المجال . 

وقد سبق لنا أن وقفنا على شئ من توجيه الزمخشرى للتقديم فى قوله تعالى : 

وَلَكُم فيهًا جَمَالٌ حينَ تريحونَ وحن تسرّحون 4 ١١‏ . 

وتاكريم اكقات نموذجاً آخر لمعالجته للتقديم فى قوله تعالى : 3 وإذ قَالَ 
عرسي لقومة ]ان الله إيَأْمَركُم أن تذبحوا بَقَرَةٌ . قَالُوا أتتخذنًا هزواً , 
قَالَ أعوة 00 أكُونَ من الجاهلينَ * قَالُوا ام لنا ربك يُبَيّن لنا 


جو دور جح ل © ص الس 


ما هن يا ل 


ع ا 02 5 0 


() انظر عن 18 من هذا :الويف -. والآية امن سوره التفل ++ 


سس لقو ود يي 


يَعُولَ إِنهَا بَقَرهٌ صَفراء قاقع لُونهًا تسر التاظرينَ * قَالوأ ادع لتاريك 
ين ناما هي إن يقر َب حي وان ات كا د الله اتوت + 
َال إِنهِ يعُول إِنها بََرَهُ لأ 0 تثير الأرض ولا تسقى الحرث مِسَلْمَهُ 
لا.شية فيها + كالوا الآن حتت باط ., فذيحوها وما كادوا يتعلون ا 
إذ ملم فسا فَادرَآمْ فيه . واللَه مُخْرِجَ ما كنت تَكْتَمُونٌ + 
َقلنَا اضريوه ببَعضهًا ؛ كَذَلكَ يُحْيى الله ا موتى وَيُرِيكُم آياته لَعَلْكُم 
تَعقَلُونَ 4 "١(‏ . 
يقول الزمخشرى : « فما للقصة لم تُقّص على ترتيبها . وكان حقها أن يقدم 
ذكر القتيل . والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها . وأن يقال : وإذ قتلتم 
نفس فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها » . 
ميت وكلتنا قم عامط بتي إسرائل إنا فض نينا ذا بذ 
منهم من الجنايات . وتقريعا لهم عليها . ولا جُدّدَ فيهم من الآيات العظام .. 
اتات قفحان كل نهم ستعقلة ينرم من التقريع وإن كانتا متصلتين 
فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء . وترك المسارعة إلى الامتثال . وما يتبع 
ذلك . 
والثانية للتقريع على قتل النفس المحرمة . وما يتبعه من الآية العظيمة . 
وإفا قُدّمت قصة الأمر بذبح البقرة » على ذكر القتيل , لأنه لو عمل على أصله 
لكانت قصة واحدة . ولذهب الغرض من تثنية التقريع . 
“لع 

« أبرز ملامح منهج المفسرين : 

فالدراسة - هنا - لم تتعلق بتقديم المفردات - فضلاً عن أن تتعلق بمسند إليه 
أو مسند . أو ظرف .. وإنما تعلقت بتقديم قصة على قصة . بكل ما تحمله كل 


)١(‏ البقرة : /ا5 - ا 


١. 


من القصتين من ألفاظ وعبارات . وأبانت لنا سر تقديم قصة على أخرى . كما 
أبانوا - أى البلاغيون - السر فى تقديم خبر على مبتدأ . أو ظرف على معمول 
ا 
0 م 

ل اقتراح : 

والسؤال الآن : أى هذه الطرق أجدى فى فهم التقديم فى القرآن ؟ 

والجواب : هى كلها بعد تهذيب بعضها وإصلاح حواشيها .. أن القرآن كل 
حرف فيه - فضلاً عن كل كلمة وكل جملة - موضوع بحساب دقيق . وفيه 
ترتيب مقومات الأداء - أى وحدات الأسلوب - على وجه أحسن وهو ثروة 
فكرية . ومتعة أدبية . فنحن فى حاجة إلى منهج شامل يُنظر فى أسلوبه من 
حيث العبارات ومن حيث المعانى . ويقارن ويستخلص فإن القرآن ما زال بكراً 
عزيز المنال . . 

وهذه المناهج كلها أعون على كشف أسراره ومعانيه . 


١8ه خصائص التعبير /؟)‎ - ١١( 


الفصل الثالث 


أ 
و 


اختلاف النظم فى العبارات ذات المعنى الواحد 


مر بنا - فيما سبق - نوعان من التقديم ... 

أولهما : تقديم ما حقه التأخير وضابط هذا النوع : أن المقدم فيه له رتبة 
معلومة فى التركيب كالخبر رتبته التأخير عن المبتدأ » والمفعول به رتبته التأخير 
عن الفعل والفاعل . 

وهذا النوع يُعلم حاله بمجرد النظر إلى العبارة . حيث يُرى ما قُدم قد أزيل عن 
مكانه من الجملة ووْضعَ فى مكان آخر مقدما على ما كان له . وقد عنى 
البلاغيون بهذا النوع ووضعوا له القواعد والأصول . ولم يهتموا بغيره إلا فيما 
تدر :. 

ثانيهما : تقديم ما ليس له رتبة معيّنة فى التركيب , لكنه قد يقع مصاحباً 
لشبيه له أو أشباه مقدّما عليها فيلحظ البلاغى سراً للمقدم كتقديم الوصية على 
الدَيّن . وتقديم حالة المقاتلية على المقتولية فى بعض اى القران . 

وكتقديم الأموال على الأولاد فى كل موضع العدلننا فيةاعفل :2 المال 


2 ِ-ه 0 
والبنون زينة الحياة الذني *133. 


45 : الكهف‎ )١( 
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وقوله : # ذرتى ومن خَلَقْتَ وحيداً * وجعلت لَه مالا ممدوداً +« 
ينين هود 4 (1) . 
وقوله : 7 يَومَ لا يَنَفَعْ مَالَ ولا بئونَ © (5) . 
وقوله +: # واعلموا نما اموالى وأولادكه فتنه 194 
وقولة::# وها أموالكُم 3 أولاد كم بالتى ترد ىم عندنًا 6 
وكثير غير هذه المواضع قُدَّمت فيها الأموال على الأولاد فى القرآن الكريم .. 
ولعل السر فى تقديم الأموال على الأولاد : أن الإنسان يملك أموالاً قبل أن 
يكون له أولاد . وأن المال أكثر نفعاً للرجل من ولده . وأكثر شغلا له . وهذا 
النوع ليس له نصيب ذو قيمة عند البلاغيين , وإنما عنى به المفسرون وكان أبرز 
خصائص منهجهم فى التقديم . وقدمنا فيما سبق نبذة من أقوالهم فيه معتمدين 
أساسأ على ما كتبه العلأمة أبو السعود فى تفسيره ٠‏ وجار اللّه الزمخشرى فى 
كشافه . 
بخ عن 
© نوع ثالث من التقديم : 
ونحن الآن بصدد نوع ثالث من التقديم مختلف تامأ عن النوعين السابقين 
لأنك إذا نظرت إلى العبارة مجردة لم يظهر لك فيها تقديم أو تأخير إنما ترى كل 
وإذا قارنت هذه العبارة بموضع آخر اتحد معها فى أصل المعنى ظهر لك أن 
الكلمة تُدّمت فى موضع , وأخَّرت فى آخر . 
مثال ذلك قوله تعالى  :‏ وادَخُلُوا البّاب سجدا وَقُولُواً حطةٌ © (8) . 
وقوله : 7 وَقُولُوا حطةٌ وا دخْلوا الباب سُجدا »© )١‏ . 


(١)المدثر‏ : ١١" -1١١‏ (؟) الشعراء : 844 () الأنفال : 54 
(4) سبأ : لام (8) البقرة : 04 (5) الأعراف : ١5١‏ 


١ / 


فلو أنك نظرت إلى آية البقرة المذكورة وحدها لم يظهر لك شئ من أمر 
التقديم والتأخير فيها (١.‏ 

لكنك حين تقارنها بآية الأعراف المتفقة معها فى أصل المعنى المختلفة معها 
فى النظم بان لك أمر التقديم والتأخير واضحاً . 

فدخول الباب سجدا مُقدّم فى البقرة , والقول بالحطة مؤخَّر . وقد عكس ذلك 
فى الأعراف فجاء القول بالحطة مقدماً ودخول الباب سجداً مؤخراً !! 

وقد أحصيت من هذا النوع واحداً وعشرين موضعاً فى القرآن الكريم . فرحت 
أبتغى توجيهاً لها عند المفسرين فلم أجد إلا عبارات مقتضبة فى مواضع قليلة 
جداً لم تشف غليل باحث . وبدهى أن البلاغيين لم يعالجوا هذا النوع لا من 
قريبء ولا من بعيد . إلا فى موضع واحد أو اثنين وسنشير إلى هذا كله فى 
فوطت 

والحق يقال إن الإمام الزركشى قد سرد هذه الآيات فى باب المتشابه وحلل 
القول فى مواضع نادرة منها . وحتى ما كتبه هو لم يحل المشكلة . وسأنبه عليه 
فى موضعه كذلك )١١‏ 71 

أمام هذه الاعتبارات اضطررت إلى استئناف البحث فى هذه المواضع جميعاً . 
معتمداً فى توجيه السر فيها على ما يأتى : 

. شروح المفسرين وما قاله بعضهم من عبارات مقتضبة لم تشف غليلاً‎ - ١ 

؟ - ما كتبه الزركشى فى البرهان عن بعض المواضع منها . 

*# - وهو المعتمد الأهم . هو القرآن نفسه واف وأستنتج وأقف فى كل 
موضع أدرسه على ما اشتمل عليه من دقائق اللفظ والمعنى ٠‏ وقرائن الأحوال 
واختلاف المقامات والسابق واللاحق نزولاً . وكان لهذا فضل توجيهى فى كل 
المواضع التى تناولتها بالدراسة هنا . 


)١(‏ البرهان فى علوم القرآن 


١/4 


وبعد الفراغ من توجيهاتها كلها واستفراغ كل جهدى فى دراستها بعد هذا 
كله عقرت على كتاب « درة التنزيل . وغرة التأويل : فى بيان الآيات 
المتشابهات فى كتاب الله العزيز » . للشيح الإمام أبى عبد الله محمد بن 
عبد الله الخطيب الإسكافى المتوفى سنة 47١‏ ه ء رواية الإمام إبراهيم بن على 
ابن محمد المعروف بابن أبى الفرج )١(‏ . 

وفى هذا الكتاب حديث عن أكثر هذه المواضع تناوله المؤلف فى شئ من 
الإفاضة والتوسع . 

وعلى التو قمت بمراجعة فاحصة لما كتبته فى توجيهها مقارنا بما جاء فى 
كتاب الخطيب الإسكافى . وللحق أقول : إننى لم أغيّر كثيراً فيما انتهيت إليه 
من نتائج بعد اطلاعى على هذا الكتاب . وسوف أشير إلى رأيه ملخصاً فيما 
يأتى عند توجيه كل موضع إن شاء اللّه . 

ونحدد - قبلاً - هذه الآيات : 

©إشارة سريعة لنصوص التقديم غيرالاصطلاحى : 

الموضع الأول : هو آية البقرة : 04 مع آية الأعراف : ١6١‏ . والثانى : آية 
البقرة : ؟5 مع أآية الحج : ١7‏ . والثالث : آية البقرة : . ؟١١‏ مع آية الأنعام : 
"١‏ . والرابع : آية البقرة : ١4‏ مع آية الحج : 78 . والخامس : آية البقرة : 
١١/1‏ مع اية المائدة : * والأنعام : ١46‏ والنحل : ١١6‏ .ء والسادس : اية 
البقرة : 5١14‏ مع أية إبراهيم : ١4‏ . والسابع : آية آل عمران : ١05‏ مع آية 
الأنفال : ٠ ١١‏ والثامن : آية النساء : ١0‏ مع آية المائدة : 8 , والتاسع : 
آية الأنعام : ١.١‏ مع آية غافر : ؟5 , والعاشر : آية الأنعام : ١60١‏ مع آية 
الإسراء : "١‏ , والحادى عشر : يالل ١‏ مع آية فاطر : ,2 
والثانى عشر : آية الإسراء : 44 مع آية الكهف : 06 . والثالث عشر : 


. م ) ويقع فى 144 صفحة من القطع الكبير‎ ١4.8 ( ه‎ ١77 الطبعة الأولى سنة‎ )١( 
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آية المؤمنون : 87 مع آية النمل ا يواه : آية الآسراء : 957 مع 
آية العنكبوت : ؟0 ٠‏ والخامس عشر : آية القصص : .؟ مع آية 
والسادس عشر : آية آل عمران : .4 مع أية مريم : 4 55 
البقرة : ١١9‏ مع آية الجمعة : ” . والثامن عشر : آية البقرة : 
البقرة : 0 اليد : ١77‏ مع آية البقرة : 44 0 
العشرون : آيات : الأنعام : #7 ومحمد : 5" والحديد : ." مع آيتى 

هذه عشرون موضعاً اتحد فيها أصل المعنى أو كله واختلفت صور النظم من 
حيث التقديم والتأخير وغيرهما ٠‏ وقبل أن نخوض فى التفصيل أرجو أن أوافق 
على تلك التسمية التى أثبتها فى العنوان وهى : « التقديم غير الاصطلاحى » 
أو « اختلاف النظم فى العبارات ذات المعنى الواحد » . 

© ا موضع الأولكو وغول البات .والقرل ا لخطة :7 

وادْخُلُوا البَابَ سجداً وَقُولُوا حطةٌ 4 )١١‏ . 

«وَقُولُواً حطةٌ وا دَخُلُوا البَاب سجدا 4 (") 

علل:الزيخشرى حجن كقناقه 179 :.وابى النتعود "فى إشاود !5" التقديم 
والتأخير فى هذا الموضع بعدم التناقض . وحجتهما أن المأمور به هو الجمع بين 
الأصين ؛ (الفبلينا بالخطة , : م ساجدين من غير اعتبار الترتي مينيهما + 

أما الخطيب الإسكافى فقد أرجع التقديم والتأخير إلى أن القرآن إنما حكى 
المعنى دون اللفظ . وما دام الأمر كذلك فلا غرابة () . 


يد بيس ل 
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١5١ : البقرة : 4ه (؟)الأعراف‎ )١( 
6.8/١ : تفسير أبى السعود‎ )4( ١١8/9 : (9)الكشاف‎ 
1 درة التنزيل وغرة التأويل ص‎ )0( 


1١6. 


وأرجع السيوطى هذا الاختلاف فى هاتين الآيتين . وما شاكلهما إلى التفنن 

فى الفصاحه وإخراج الكلام على أساليب مختلفة )١(‏ . 
4# 

رأينا فى ا موضوع 

إن الذى ذكروه - وإن كان صحيحاأ فى نفسه - فغير كاف لإقناع الباحث فى 
كتاب الله . فهو أقرب إلى التوجيه العام من التحليل ا موضوعى الدقيق , الذى 
يكشف عن السر فى كل ظاهرة من ظواهر التعبير . لذلك ندير البحث على وجه 
آخر أرى أنه أقرب إلى الصواب . والمعروف أن السجود قد يكون شكراً على 
النعّم » والاستغفار طلبا للعفو من الذنوب , والقوم فى الموضعين مَنْعَم عليهم 
ومخطئون . فتقديم السجود فى البقرة على الاستغفارتغليب لجانب الشكر على 
جانب الاستغفار وهذا التغليب مبعثه أمران : 

الأول : أن الله قد حثّهم - صراحة - على الشكر فى معرض الحديث . 

الثانى : أن نعمة اللّه عليهم فى البقرة أظهر وأكمل منها فى الأعراف . 

وذلك لاشتمال الحديث فى البقرة على بعثهم بعد الموت بالصاعقة !'! , 
وان متكي احليالة كما ود لكل » بالرغد : 7 فَكُلوأ منْهًا حيث شنتم 
رَغَداً © (' . وقد فسر « الرغد » بالسعة (4) ولم يأت هذا الوصف فى 
الأعراف . 

والحديث فى البقرة جار مجرى الخطاب ٠‏ بينما هو فى الأعراف أت على 
أسلوب « الخبر » المحكى . وقد عطف الأكل على الأمر بالدخول ب « الفاء » . 
فأفاد أن أكلهم الرغد مترتب على دخولهم , وأنه سريع الحصول لهم . والعطف 
فى الأعراف ب « الواو » وهو لا يفيد سوى مطلق الجمع . 


. (؟) فى الآيات السابقة على آيتنا‎ ١١/19 : الإتقان‎ )١( 
١ البقرة : 04 (4) تفسير النسفى : ج‎ )"( 


والقول بالأمرين - الدخول ساجدين ٠‏ والقول بالحطة - مسند إلى ضمير اسم 
الخلذلة :الله »تصراحة بر نراة فلن ...دام فى الأعرات فقد حرق الحديك 
مجرى ما لم يسم فاعله : « وإذ قيل لهم .. » ففى الإسناد الأول من الفخامة 
والجلال ما ليس فى الإسناد الثانى حسب مقتضيات المقام 

كذلك فإن التعبير فى البقرة مفيد لحدوث النعمة المستوجب عليها الشكر . 
أما فى الأعراف فلا يفيد ذلك الحدوث ضرورة لأن : « ادخلوا » غير : « اسكنوا » 
فالأول يفيد أنهم كانوا خارجها وأتيح لهم دخولها . والثانى يفيد أنهم كانوا 
فيها , والجديد فى الأمر تمكنهم من الاستمرار على ما هم عليه . 

فظهور كمال النعمة فى البقرة اقتضى تقديم الأمر بالسجود . لأن السجود 
مظهر عظيم من مظاهر شكر النعم . ثم روعى جانب الخطيئة فى الأعراف فقدم 
ما يناسبه وهو القول بالحطة لزوآل ما اقتضى التقديم فى آية البقرة :' واميق الخين 
أن نذكرنصوص القصة فى السورتين كاملة : 

لت اليه : 3 َم بَعَشْنَاكُم من بعد موتكم لَعَلْكُمْ تَشَكُرونَ + 
ا ا 0 

مَا رزكناكم ٠‏ وما ظَلَمونًا ولكن كانوا أنفسهم نفسهم يَظَلمونَ * وإذ قَلْنا كلما 
ع ل لل حل ل ع دا سل انار دا 

وَفُولوا حطةٌ تُغفر لَكُم حَطَايَاكُم » وستزِيدٌ المحسنينَ © )١١‏ 


انياً - فى الأعراف وارحينا إلى عوسئ إذ استسفاه قَومَهُ أن اضرب 


عاد ار ل ل 


طيبّات ما شاك . 0 ظَلَمونًا ولكن. كا 1 / نفسهم يَظلم 3 
قيل لهم استكثوا هذه القرية وكلرا مها حت شك ثُوًا حم 
اليا السك نش لك مساك ,ل لعي 014 


# # 


1١5١-09١5 0: البقرة : 05 (؟) الأعراف‎ )١( 


« الموضع الثانى « هُدَى الله هر الهُدَى : 
9 كل إن هُدئ الله هُرَ الهُّدئ > . جاء هذا التعبير بتقديم « هُدَى اللَّه 4 
على 7 هو الهدّى © فى سورة البقرة )١١‏ 
وجاء عكسه . أى تقديم : « الهُدى » على « هُدَى الله » حيث قال : # قل 
إن الهدى اللّه > فى آل عمران (") 
ولم يذكر أحد من المفسرين فى توجيهه شيئاً . وأغفلها الخطيب الإسكافى فلم 
يتحدث عنها بهذا الاعتبار (') . بل جاء بآية البقرة لغرض آخر لم يدخل فيما 
نحن فيه من حيث التقديم والتاخير . 
والذى أراه من سياق الآبات نفسها أن لكل تقديم وتأخير فى هذه المواضع 
سنا التطاء .فق يها ٠‏ فى سورة البقرة . « ولن تَرْضى عنك اليهوده 
ولا النصَارَى حتى تتبعٌ نهم ٠‏ قل إن هُدَى الله هر الهدى , ولئن 
ان لداس جد الذي جائة بن القارنا لاي لدوب 
لا نصير 4 !*! . 


نا فى الأنعام : 9 قل أندعوا من دون الله هالا يُنفَعنا وله بصنا 
وَتْرَدُ عَلَى أَعْقَابنَا بَعْدَ إذ هَدَانَا اللّهُ كالّذى اسْتَهُوَئْهُ الشيَاطينُ فى 


8س 00 


الأرْضٍ ان لَه أُصْحَاب رك إلى الهُدى اثتنا “قل أن نهدن ى الله 
هُوَ الهُدى . وَأَمرنا ا 
وجاء فى آل عمران : 7 وَقَالَت طائفة من أهْل الكتّاب آمئوا بالذى 
نل على الذي سر وجد النياو وا كف وا آحرة َعلهُمْ يرَجَعُونَ * 
59 تُؤمئوا لالم تع دِينَكُم قُل إِنّ الهُد لهُدى هُدَى الله أن يوت أحَد 


)١(‏ البقرة : ١١.‏ . والأتعام : ١لا‏ (7) آل عمران : #/ا 
(") انظر: درة التنزيل ص ١ - ١8‏ (4) البقرة : ١١.‏ (0) الأنعام : 7١‏ 


١و‎ 


8 ساسم 2 وه عره ود د اش 

مثل ما أوتيتم أو يُحَاجِوكُم عند رَبَّكُمْ , قُل إن الفَضّل بيد الله يؤتيه 
م[ 

« ما يهدى إليه النظر فى هذا الموضع : 

إذا نظرنا فى هذه المواضع نظرة فاحصه وجدنا أن تقديم : « هدى الله » . له 
سبب اقتضاه فى الموضعين الأول والثانى . إذ هو آت نصاً من أول الأمر على 
أن : « هدى اللّه هو الهدى » فى معرض حديث يدَّعى فيه أن غير اللّه له هدى. 

ففى البقرة ادعى ذلك الهدى اليهود والنصارى . ومن أجل مدعاهم هذا 


له ساعه 


لا يرضون إلا عمن اتبعهم وصدتهم : « ولن تَرضَئ عنك اليهود ولا النصّارئ 
حتى تتبعٌ لْتَهُم © . فكأنهم يرفضون أن يكون هدى غير ما هم عليه 
منكرون لما سواه . فجاءت الآية مفندة دعواهم : 7 قل إن هُدَى اللّه 4 » أى : 
«الااجذاك نولا عدى غبرك + افنئ' الأسلوت قصر”قلب > يقول السفى +.بد:زهدئ 
اللّه هو الهدى كله ليس وراءه هدى » (') . 

وكذلك فى الأنعام : « لَهُ أَصحَاب يَدعونّهُ إلى الهدى انْتنا » 
فالأمهات يعون أن ل عدئ فبنلاك التران 2 هنا > مسلكد قن آبة التدرة 
لوجود السبب فى الموضعين . 
أما تقديم « الهدى » فى آل عمران على « هدى اللّه » فلأن القوم هنا لم يبد 
منهم إنكار . أو دعوى استئثارهم بالهدى . بل هم مقرون بذلك وإنما يريدون أن 
يفتنوا مَنْ هم على هدى : 8 الّْدِينَ آمَنُوأ © عما هم عليه ليستأثروا هم بهدى 
الله حسداً من عند أنفسهم أن يؤتى أحد مثلما أوتوا . فجاءت الآية الكرية : 
١‏ قل إن الهُدى هدَى اللّه 4 . اعتراضاً مبيناً لوهمهم فيما حسبوا أنهم 


01/١ : آل عمران : "لا - الا (؟) تفسير النسفى‎ )١( 


قادرون عليه من إضلال المؤمنين . فتعريف الهدى ب « الألف واللام » ٠‏ وجعله 
موضوعاً للحديث والحكم كليديأنه :و هاي الله هر الععبيز الأنسست للمقام 
ما فى « ال » من معنى الاستغراق . ففى العبارة قصر أفراد . 
0 ظ 
© ال موضع الغالث « شهادة الرسول وشهادة الأمة » ؛ 


دعام 2 


9 سَيَقُولُ السَّفَهَاء منّ الئاس ما ولأَهُم عن قبّلتهم الّتى كَانُوأ عَلَيْهًا , 
ثُل لله المشرق والمغرب ٠‏ يهُدى من يَشاءُ إلى صراط مستقيم + وكَذلك 
3 4 - 75 7 * - - 
جَعلناكم أمهٌ وسطأ لتكونوا شهدَاء على الناس وَيَكُونَ الرسول عليكم 
شهيدا » ١١‏ . 
وقال سبحانه : « وجَاهدوأ فى اللّه حَقَ جهاده 2 هو اجتباكم وما جعل 
عَلَيْكُمْ فى الدّين من حَرَج . مَلَةَ أَبِيكُمُ إيرَاهِيمْ » هر سَمَاكُم المسسلمينَ 
#6 اس 000 درش د سم ست بر وك اس ع موسيم هم لعسم م ار 86 “في مد سس مس ام 
من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. وتكونوا شهداء على 
الناس 94 . 
فى هذين النصين نوعان من التقديم . أولهما : تقديم شهادة الأمة على 
الناس . على شهادة الرسول على الأمة فى آية البقرة . 
وتقديم شهادة الرسول على الأمة . على شهادة الأمة على الناس فى آية 
وثانيهما : تقديم « عليكم » على « شهيدا » فى البقرة ثم الإتيان به على 
الأصل فى آية الحج : « شهيداً عليكم » وهذا من التقديم الاصطلاحى الذى 
يعنى به البلاغيون . 


8 : الحج‎ )0( ١9-1١81" :ةرقبلا)١(‎ 


١و‎ 


وسر التقديم فى النوع الثانى ظاهر . فقوله تعالى : « عليكم شهيداً » فى 
البقرة افاد فيه تقديم الجار والمجرور : « عليكم » تخصيص شهادة الرسول على 
الأمة دون ما غيرها من الأمم . 

4# 

© ماذا قال المفسرون : 

وقد قال المفسرون ١١‏ إن المراد بشهادة الرسول --هنا - على الأمة شهادة 
لها بالعدالة والتزكية . لأن الله قد وصف الأمة بقوله « وَسّطا » أى خيارا 
عدولاً . وعلى هذا فإن محمدأ عله . لا يزكى غير أمته لقيام هذه الأمة مقام 

وهذا الفهم الذى فهمه المفسرون من شهادة الرسول على الأمة . يفيدنا إلى 
أبعد مدى فى فهم السر فى النوع الأول الذى يصوّره هذا السؤال . 

ل سال وجواب 

اذا قُدّمت شهادة الأمة على شهادة الرسول فى البقرة وعكس الأمر فى 
الحج ؟ 

والجواب : إن الكلام فى سورة البقرة مسوق لتقرير عدالة الأمة . وكونها 
شاهدة على الأمم . أما شهادة الرسول عليها فهى تزكية لها لقبول شهادتها . 
والتزكية تكون بعد أداء الشهادة نفسها . إذ هى أصل . والتزكية تابعة لها . 
ولولا ذلك لما قُدّمت شهادة الأمة على شهادة الرسول . لتباين المنزلتين . 

ووه آخر للتقديم أن يقال إن الخطاب أصلاً موجه إلى الأمة : 8 وكَدَلك 
جعلناكم ل لتكونوا شهداءَ على الئاس 2 لام 
التعليل » داخلة على ما من 1 عله كان الجعل . فتقديم شهادة الأمة على شهادة 
الرسول أمر اقتضاه حسن النظم . وتلازم المعنى .. هذا فى البقرة . 


*88 - 59/١ : تفسير النسفى‎ . ١ تفسير أبى السعود : ج‎ . ١ كشاف الزمخشرى : ج‎ )١( 
١27 : (؟) البقرة‎ 


١05 


أما فى سورة الحج فقد جاء الترتيب بين الشهادتين على الآصل بتقديم شهادة 
الرسول على شهادة الأمة . وذلك لأن المعنى - كما نص عليه المفسرون - أ 
يشهد الرسول على أمته بأنه بلغها ما أنزل إليه من ربه.. وأن تشهد الأمة على 
الأمم السابقة بأن رسلهم قد بلغتهم ما أنزل إليهم من ربهم . فموضوع 
الشهادتين واحد هو التبليغ . 

لذلك قُدَّمت شهادة الرسول . لأنها الأصل . وأَخّرت شهادة الأمة , لأنها 
الفرع . إذ هى مترتبة عليها ومستقاة منها . فالتقديم هنا من باب ما هو أصل 


على ما هو فرع . 
ولم يذكر الخطيب الإسكافى شيئاً عن هذا الموضع فى كتابه المذكور لا فى 
البقرة , ولا فى الحج . 


د ١#‏ 
«الموضع الرابع )0 التوحيد والخلق 6 : 
« الله الذى جَعَل لَكُم اليل لتَسكُنوا فيه والنهار مبصرا أء إن الله 
لدو فَضْلٍعَلَى النّاسِ ولكن أكْتَرَ الئّاس لآ يَسَكُرونَ * ذلكم الله ربكم 
رخاس فَأنّن تُوْفَكُونَ 4 3 . 
جع جَعَلُوا لله شركاء الجن وَخَلقَهُم ٠‏ وَخَرَكُوأ 0 


ا 00 


سان وتعاكل عَم يَصفُون *# بديع السموات والارطق ا ا أل يكون له لَه 


ل عَلِيم * 
دلكم | لله ركم لا إِله إلا هوَ . خَالقَ كل شىء تَاعبدُوهُ » وهر عَلى كُلَ 
شىء وكيل 4" . 

والناظر فى هاتين الصورتين يجد عبارة : « خَالقَ كُل شّىء © كُدّمت فى 
غافر وأَخّرت عليها عبارة : « لا إلَهَ إلا هُرَ © . 


(١)غافر: 59-5١‏ 90 الأنسام ا يا 


١ا/‎ 


2 1 


وفى الأنعام عكس الوضع . فقدّمت : 9لا إِلهُ إلا 
خالل كلس +74 


م 
هوَ 4 وأخَّرت : 


7 

© توجيه ميسور : 

والفروويي هنا تسيل مسن :+ (3 المقاد فى خافر مقا تعد ومذكر بت 
الله فناسب ذلك تقديم : # خَالقَ كُلَّ شّىء 4 ٠‏ والمقام فى الأنعام مقام يزعم 
فية المشزكون تعدد الآنية حيف حظزا له شرا الحن تتشي ٠‏ ل اله إلا 
هوّ > . لأن فيها نصاً على نفى التعدد المزعوم . فالتقديم هنا من باب تقديم 
الأنسب فالأنسب وقد تحدث عن هذا الموضع الخطيب الإسكافى بما لا يخرج عما 
قلناه (') . وإن جعل المقام فى « غافر » مقام تثبيت خلقه . 

لض 

« الموضع الخامس : « الَّذِينَ آمَنُوا , وَالّذِينَ هادوا » : 

( إن الذي آمُوا والذين موا والتصَارَئ والصّابديَ مَْ آسَنَ بل 
ايوم الآخر وَحَملَ صَالحَ قَلهُم أَجرَهُم عند رَيُهم ولا حَوْف عَلَيْهم 
ولذاهم يَحَرَنُونَ 1924 | 

« إِنّ الّدذِينَ آمَنْوا وَالّذِينَ هَادُوا والصابئينَ والنْصارَئ والمجوس 
وَالذِينَ أشركُوا إِنَّ الله فصل بَيْنَهُمْ يَوْمّ القيَامّة » إن اللّهَ على كُل 
شىء شهِيد اليل ” ١‏ 

فى آية البقرة قُدّمت : « النصارى » معطوفة على « الذين هادوا » على 
« الصابئين » وفى آية الحج عكس الوضع فقدّمت : « الصابئين » على 
و التساو ١.»‏ 


١.4 درة التنزيل . وغرة التأويل ص‎ )١( 
١7 : البقرة : ؟5 (5) الحج‎ )'( 


١66 


وشبيه بآية الحج قوله تعالى : 7 إن الّذِينَ آمَنُو والّذِينَ هَادُوا والصابئون 
وَالنّصَارَئْ من آمَنَ باللّه واليّوْم الآخر وَعَمِلَ صالحا قلا حَوف عليهم 
لهم يَحَرّنُون © 017 
فهنا - كذلك - تُدّمت « الصابئين » لفظأ فى أظهر الآراء على « النصارى » 
كا جاع ف بصورة البقرة ‏ 
0# 
« رأى الإسكافى : 
ورأى الخطيب الإسكافى - ملخصاً - فى هذه المواضع الثلاثة أن الترتيب بين 
هذه الفرق ملاحّظ فيه أمران : 
١‏ - ترتيب بحسب الكتب السماوية المنزّلة على كل من كان له منها كتاب . 
ففى آية البقرة كان الترتيب بحسب الكتب . فقدم الذين آمنوا بما أنزل على 
إيراهيم عليه السلام لأنهم سابقون ٠‏ ثم الذين هادوا لأن التوراة سابقة على 
الإنجيل . ثم النتصارى لأنهم أهل الإنجيل , ثم أتى بالصابئين لأنهم لا كتاب 
وفى المائدة والحج كان الترتيب بحسب الأزمنة . وقُدّم « الصابئين » على 
« النصارى » لأنهم أسبق منهم زمناً . هذا واضح فى سورة ال حج لمجئ : 
« الصابئين » فيها منصوباً , أما فى المائدة فقدّم لفظأ ونوى تأخيره معنى بدليل 
رفعه على الاستئناف .. قال الإسكافى : وإنما قدّم فى اللفظ , وأَخَّر فى النية , 
لأن التقدم الحقيقى التقدم بكتبه المنزلة على الأنبياء عليهم السلام 0 
0# 


(١)المائدة‏ : 59 (؟) درة التنزيل . وغرة التأويل ص ١6 - ١4‏ 


» تخريجنا لهذه المواضع : 
هذه خلاصة سريعة لما ذكره الإسكافى فى توجيه هذه الأساليب . وكنت قد 
ذكرت قبله ما يأتى : ويبدو أن فهم السر هنا يتوقف على ملحظين : 
الأول : ما هو المراد بالصابئين ؟ | 
الثانى : نوع الحكم الذى حكم به على هذه الأسماء . أو الفرق الواردة فى 
المواضع المتقدمة . 
فالملحظ الأول يتضح أمره من أقوال المفسرين . فالزمخشرى والنسفى يريان 
ان الصابئين هم قوم عدلوا عن دين اليهودية ودين النصرانية وعبدوا الملائكة , 
ويذهب العلأمة أبو السعود مذهباً قريباً من هذا . 
أما الملحظ الثانى .. فإن نوع الحكم المحكوم به على هذه الفرق . وهو 
خبر « إن » مختلف من موضع إلى آخر . 1 
فهو فى البقرة : 7 فَلَهُمْ جرهم عند رهم ولا حرف عَليْهمْ ولا هم 
ينون 4 . 
ومثله فى المائدة : ( قلا حَوف عليهم ولا هم يَحَرَنُونَ © . 
وقد تقدّم على كل من الخبرين ما يمهد ويرشح له ويلوح به ٠‏ ففى البقرة جاء 
قوله تعالى : 7 من آمَنَ باللّه واليّوْم الآخر وَعَمِلَ صّالِحَا © . 
وف المائدة تجا اقوله مفالق :هن ا بالله والبيوم الآخر وَعَملَ 
صالحاً © . 
فههنا دعوة إلى الإيمان وحث وإغراء عليه . وهذا لا يكون إلا فى حال 
الحياة ٠‏ فقدم النصارى على الصابئين إذ لا يبعد أن يكون المراد بهم صابئى 
النصارى , وقَُدّموا لفظأً على نيّة التأخير معنى ليشمل صابئى الملّتين : اليهود 
والنصارى ٠‏ وفى تقديم اليهود والنصارى عليهم لأنهم أفضل إذ هم أهل كتاب . 


الكل 


أما تقديم « الذين آمنوا # فعلى ما يراه الإسكافى أنهم مؤمنو الأمم السابقة , 
فتقديمهم من حيث أنهم أفضل هذه الأنواع , أما على ما يراه الزمخشرى وغيره 
من المفسرين من أن المراد بهم « المنافقون » فهم وإن كانوا كفاراً من حيث 
الباطن فإن اطلاق وصف الإيمان عليهم فى الظاهر جعلهم فى المرتبة الأولى من 
الذكر لا باعتبار أنفسهم . ولكن باعتبار شرف الإيمان نفسه . 
4# 

© بين المفسرين والإسكافى 

وهذا - أعنى رأى الزمخشرى والمفسرين - أقوى من رأى الإسكافى . بدليل 
نظمهم مع اليهود والنصارى والصابئين وغيرهم فى سلك واحد , وأنهم - جميعاً 
- مطالبون بتحقيق الإيمان لعريهم عنه . 

أما الخبر فى آية الحج فمختلف عن هذين إذ هو : 2 إن الله يفصل بِينَهم 
يوم القيامّة ' إن اللّهَ على كل شىء ء شهيد ٠‏ © يفصل بينهم فى الجزاء . 
خيراً وشراً . اسيشعال يكن لفن لكان زلا ممعم ركان براح ٠‏ وأيا كان 
نوع الفصل . فهو لا يكون - كما صرحت الآية - إلا يوم القيامة . لذلك سلك 
فى النطم وجها آخر . 

فكأن القرآن نظر فى سرد هذه الفرق إلى السبق الزمنى . فاليهود وصابئوهم 
سابقون زمناً على النصارى . لذلك قَدّم اليهود عاطفاً عليهم صابئيهم ٠‏ ثم ذكر 
التضارف : 

ولم يحتج لذكر صابئى النصارى اكتفاءً بذكر صابئى اليهود , كما لم يذكر 
فى آية البقرة صابئى اليهود اكتفاءً بذكر صابئى النصارى . وكانت آية المائدة 
وسطأ بين التعبيرين . وتلك - إذن - قسم عادلة !! . أما تأخير المجوس والذين 
أشركوا عن هذه الفرق . فلأنهم ليسوا أهل كتاب ! 

بخ الع 


١51١ خصائص التعبير /؟)‎ - 1١( 


© الموضع السادس « وم أهلَ لعَيْر الله به 4 

( حُرسَتا عَلْكُم لولدم ولَحم الخنزير وما أهلّ لير الله به 
وَالنُخَنقَُ والموقودة وَالمْتَرَ رديه والنْطيحَةٌ وا أكل الس 01م كيتم 
مآد بح عَلَى النُصُب وأن تَسْتَقُسموا بالأزلة م ؛ ذلكُم فسق » اليوم يتس 
لذن كرا من دِينكُم قل تَحْشُوَهُم ل ايوم أكْمَلت لكُم ديتكم 
ااه دينا راسد بي 

04 

قن اح فى 0 ره سب كا 
يَكُونَ مَيْنَهُ أو دما مسْفُوحاً أو لَحْمّ خنزير فَإِنهُ رجْس أو فسقا أهل 
عَبْرٍ الله به فم اضنطُ غَيْرَ باغ ولا ادن رك عَفُورٌ يحم © 1" , 
( فكُلوا مما ررَقَكُمٌ اللّهُ حَلآا طيّا وأشكروأ نعمت الله إن كنتم 
إيَاه 0 الما حَرْمَ عَلَيَكُم الميتة والدمَ لحم ا خنزير 38 أهل لغير 
الله به . قسن هم د 


5 


ل أيَهَا الْذين آمَنُوا كُلُوا من طيّبّات ما رَرََْاكُم وَاشَكُرُوا لله إن 
كنتم إياه 0 إِنْمَا حرم عَلَيَكُم المينَة وألدمَ لحم الخنزير 5 أهل 
وعلقير الل ب » امن يايو ادإ َك عَلَيْهِ . إن الله عَفْر تَفُورٌ 

رُحيم 4 41 

000000 مَا أهل لغيْر الله به > فى ثلاثة 
منها هى : المائدة . والأنعام . والنحل بعقديم : ,) لغير الله » على « به » 
والأصل تقديم ف وك على و لفن الله » لأن الضمير فيه عائد على « ما » 
و , لغثير الله » متعلق ب « أهل ' ( وهوشلة المرصول « ما » وَالرضول فقدم 


ع اقرط “م 2-0-0 و 


(١)المائدة‏ : م ف الأنعام :6 
(") النحل : ١١6-1١١4‏ (غ) البقرة : ١/7‏ - “#ا/ا١‏ 


١5 ؟‎ 


دائمً على الصلة . فكان حق العائد عليه التقديم على المتعلق بالصلة . لكن 
خولف هذا الأصل فى المواضع الثلاثه المذكورة وهذه المواضع منها موضعان 
مكيان هما : الأنعام والنحل . والموضع الثالث - وهو المائدة - مدنى إلا الآية 
التى فيها هذه العبارة فمكبة نزلت فى حجة الوداع كما نص على ذلك العلماء . 

وجاءت العبارة على الأصل 7 وما أهل لغَيّر الله به ؟ فى موضع واحد , 

والآن نستطيع أن نفهم السر فى التقديم والتأخير فى هذه النصوص الحكيمة 
وخلاصة القول فيه : 

إن ما قُدّم فيه « لغير الله » على « به » خطاب لأهل مكة . مسارعة إلى 
نفى الشرك وإبطالاً لاتخاذ الأصنام آلهه تعبد , ويذبح وينحر باسمها ٠‏ بدليل 
أن السورتين - الأنعام والنحل - مكيتان . والمائدة - وإن كانت مدنية - فإن 
الآبة الواردة فيها هذه العبارة مكية نزلت فى حجة الوداع . 

وكأن القرآن يقول لأهل مكة : لا تظنوا أن الإسلام قد سكت عما أنكر عليكم 
وقد رحل رسوله ورجاله عن دياركم وغابوا عنكم طيلة عشر سنين . فإن الإسلام 
باق على دعوته : الحلال حلال ؛ والحرام حرام . لأنه مبادئ وأسس ثابتة لا تقبل 
الإبطال أو التبديل . 

أما ما قُدم فيه « به » على « لغير الله » فهو خطاب لأهل المدينة . وهم 
ليسوا عبّاد أصنام ولا كافرين حتى يسارع معهم إلى نفى الشرك ٠‏ وإبطال 
الأصنام . والدليل على تأييد هذه الملاحظة أن الخطاب بدئ بقوله تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا .. » فالخطاب إذن مع مؤمنين . ش 

مع أهل مكة يهدف القرآن إلى نفى الشرك أولاً . ثم تحريم ما حَرم ثانياً . 

ومع أهل المدينة يهدف إلى تحريم ما يحرم أولاً . ثم الثبات على ما هم عليه 
من الإيمان ثانياً . 


7 


© مقامان مختلفان : 
مقامان مختلفان . اختلف معهما التعبير اختلافاً روعى فيه دقائق الموقف 
وخفايا الأحوال . 
هذا توجيهى للتقديم والتأخير فى هذه المواضع الأربعة . وظاهر أن اعتمادى 
فيه كان بحسب النزول وقرائن الأحوال . 
أما الخطيب الإسكافى فقد بحث فيه من جهتين .. 
الأولى : لماذا كان التقديم فى البقرة : 7 وما أهلّ لغيْر الله به 4 هو 
الأضل راباق أن امتالتنن حيث إن المي الى كو الهاء فن ونه زود 
بالباء و « لغير اللّه » معدى باللام . وما جر بمثل هذه الباء فحقه التقديم على 
ما عداه . وعبارته فى ذلك : « أما الموضع الأول - يريد البقرة - فإنه جاء 
على الأصل الذى يقتضيه حكم اللفظ لأن الباء التى يتعدى بها الفعل فى هذا 
المكان من جملة الباءات التى تحىء كحرف من نفس الفعل . فيجب لذلك أن 
تكون أحق بالتقديم 00 
أما تقديم « لغير اللّه » على « به » فى المواضع الثلاثة المذكورة فقد اكتفى 
بأنه قُدّم فيها لأنه الأهم (") . 
والذى يبدو أن ما اهتديت إليه فيه تحليل موضوعى للأسلوب . وكشف للسر 
على غير الوجه الذى ذكره الإسكافى . 


3 14 
0 السابع )) القوامة والشهادة : 
77 يها الذه ذن امترا ىوا رامت لل 0 الى لسط . 


- ودام امت 


ل تق بر م 
واتَّثُو 3 : اله يكب تعملون -4 
)١(‏ درة التنزيل وغرة التأويل ص 0" (7) نفس المصدر . (") المائدة 4 


١] 


ان كن 0000 


9 أيها الدين امثرا كويرا قَوامِينَ بالقسط شهداء لله ولو علي 
0 أو الوالدين والأقربين ٠‏ إن يَكُن غنيا أو فقيرا فَاللّهُ أولى 
بهما . تشبعوا الهرى أن تدلُو . وإن تلووا أو تعرضوا قَإنٌّ الله 
كَانَ ما 5 خَبير الا 

فى الآية الأولى قدم : « قوامين بن لله » على : « شهداء بالقسط » »2 وفى 
الثانية قدم « قوأمين بالقسط » على : « شهداء للّه » . 

السورتان فى الأشهر مدنيتان : النساء باتفاق , والمائدة فيها خلاف ». والذى 
أجمعوا عليه أن المائدة - أو التوبة - هى آبخْر ما نزل من القرآن (' , والمائدة 
أرجح فى هذا المجال . وقد نقل صاحب البرهان أن الرسول طله قرأ المائدة فى 
حجة الوداع ثم قال : « إن آخر القرآن نزولا المائدة فأحلوا حلالها وحرموا 
حرامها » ا 

ونقل السيوطى عن أبى عبيد عن محمد بن كعب : « قال : نزلت سورة 
المائدة فى حجة الوداع وفيما بين مكة والمدينة » ونقل أيضا أقوالاً أخرى تقوى 
من هذه الوجهة (4) . 

ومع هذا فإننا نجد نسبة السورة فى المصاحف إلى المدنى . ولعل هذا أخذ 
بالرأى القائل أن المدنى هو ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بمكة . وهو أحد أقوال 
هو أشهرها. 

4# 

© قيمة هذه النقول : 

وهذه النقول التى ذكرناها تفيدنا إلى حد بعيد فى توجيه التقديم والتأخير فى 
هذين الموضعين لأننا نبنى عليها الآتى : 


(١)النساء )١( ١6:‏ البرهان فى علوم القرآن - للزركشى : ١58/١‏ 
(*) تفس المصدر . (4) الإتقان : ١9/1١‏ 


ل 


ان لا 


١‏ - أن ما قٌدم فيه : 7 كُونُوا قوامين بالقسط. > . خطاب خالض 
للمؤمنين لأن القوامة لله عند المؤمنين أمر محتن . والطلوي خرى العدل فق 
الشهادة والحكم . وذلك فى سورة النساء 

وقد ذكر الواحدى أن الآية كت اي رد , روى 0 
الفقير رأ أن الفقير لا يظلم الغنى ل 
الكنن والفقير قال + :+ يا أنه الذين امثرا كوترا قوامينَ بالقسط 4 - 
حتى بلغ : 7 إن يكن عَنياً أو ققيرأ فَاللّه أولى بهمًا 4 ١‏ . 

؟ - وأما ما قُدَم فيه : ( كُونُوأ قوامين لله 4 فهو خطاب للمؤمنين 
والناس عامة الآن السيورة فى كثير من الآراء نزلت بحجه الوداع 0 أ قو آخر 

ما نزل من القرآن ٠‏ ولهذا فإن أهل مكة داخلون فى المخاطبين بها . إذ هى فى 
م الود به 7 الله 
الآخر . 


© دلالة النص نفسه : 
ولنا من نصوص الآيتين شاهد . فآية المائدة تشعر بأنها توصى المسلمين عامة 
ند م م هم لمهرير هم سرس يبرا م 

نا « ولا يجرمنكم شنآن قوم على أل 
تعدلوا + اعدلوا هو اكرتن ب للتقوَى »4 

والقوم - هنا - هم المخالفون فى الدين . وهذا لا يكون إلا حين يختلط 
المسلمون بهم . فهم - أى المخالفون - تفترض الآية وجودهم . ولا شك أن أهل 
مكة مهتمون بما تلاه الرسول عله على الناس فى حجة الوداع . متناقلون له 


١.5 أسباب النزول : الواحدى - ط . البابى الحلبى ص‎ )١( 
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نشّدّمت القوامه للّه . لأنها من الأمور الكلية ٠‏ والمقاصد العامة فى الدين , 
بينما تُشعرنا آية النساء بأن الأمر لا يخرج فيها عن توجيه المسلمين بأن يتحروا 
العدل فيما يعرض لهم من خصومات بعضهم مع بعض . والقوامة لله أمر 
متحقق عندهم . والجديد المطلوب هو المبالغة فى توخى العدل بين الخصوم : 
9 شْهّدَاء لله ولو عَلَى أنفْسكُم أو الوالدين والأقْرَبِينَ » إن يكن غنياً 
أو فقيرا فَالله أولى بهما »* . 
كما أن فى فاصلتى الآيتين ما يؤيد ذلك .. 
ففى المائدة كانت الفاصلة : 8 إن اللَّهَ خَبِيرٌ بمًا تَعْمَلُونَ 4 . وفى النساء 
كانت الفاطلة >« إن الله كَانَ ينا تعملون حبيرا © : 
حيث قدّم : « خبير » فى المائدة على : « تعملون » وقدّم : « تعلمون » على 
ودخيرا +افن السساء»: 
لأن الخطاب مع المخالفين . وفيهم أهل مكة يقتضى إنشاء وإيجاد المأمور به , 
لخلو المخاطب منه . ولو تنزيلاً . والمؤمئون لا ينكرون علم الله بعملهم . بخلاث 
غيرهم فتقديم : « خبير » فى المائدة على : « تعملون » مع أن المقدم متعلق به , 
لأنه أهم . ولعل الفعل : « كان فى فاطلة الشورة:+ 3 إن الله كان.يعا 
تَعْمَلُونَ خَبيراً © . يشير إلى حصول هذا المعنى عندهم فى الماضى . بينما 
تخلو فاصلة المائدة من هذه الإشارة ا 


« رأى الخطيب الإسكافى : 
فرّق الخطيب بين الموضعين بأن ما فى سورة النساء خطاب للناس بالعدل فى 
الشهادة . أما فى سورة المائدة فالأمر للولاة ١١‏ .. وعلى كل فإن ما ذكره 


١١ درة التنزيل . وغرة التأويل ص‎ )١( 


لا يقنع الباحث فى هذا المجال . لذلك أثبت ما رأيته تفسيراً أقرب إلى الواقع 
دون أن أغير منه شيئا . 
لض 


«الموضع الثامن 2 اطمئنا: ن القلوب ١‏ : 

غهاإذ تيار حل وحار لكر الى مي بألف من الملائكّة 
لير به قلوبكم . وما النْصرٌ إل 

الا ل 0 "1 

١‏ <تلى + إد تبروا وا تالوقم م قطن هن كم رخ 
ِحَمْسَة آلآف من الملائكة مُسَوَمِينَ * وَمَا جَعَلُ اللّهُ إل بشرى لَكُم 
ولتَطمئن كن فيكم به . وما آلنّصرٌ لَه من عند الله العزيز الحكيم 9" . 

فى هاتين السورتين عبارة تكررت 3 مع اختلاف يسير فى الصياغة فهى 
فى الأنفال : « ولتطمئن به فُلوبكُم © . 

قا ان د ا مل 0 07 » » والأصل تقديم « القلدرب «( 
لأنه فاعل . وفى آل عمران جاء الترتيب على الأصل فقدم : « قلوبكم » على 
« به )». 


4# 

والسؤال : لماذا قدم : « به » فى الأنفال . وآخِّرَ فى آل عمران ؟ وموضوع 
الحديث فى الموضعين واحد ؟ 

والجواب - فيما أرى - إننا نلحظ فى الموضعين فرقين .. أحدهما : مستفاد 

من النص نفسه . والثانى : خارج عنه ٠‏ وكلاهما يقتضيان مجئ النظم فى 
ا موضعين على ما هما عليه . 


١١5-١١4 : آل عمران‎ )7( ١. الأتفال : ة-‎ )١( 


"3/4 


فالأمر الذى يفهم من من النص نفسه فى آية الأنفال استغاثة من المؤمنين يوم بدر 
بربهم . والاستغاثة : طلب الغوث . والمستغيث شرق 1 يغاث به متطلع 
إليه فى موطن الخوف وطلب النجدة فجاء قوله تعالى : 9 فَاسْتَجَاب لكُم أَنَى 
ل ا ل م 
ُلُوبَكُم > . فقدّم ضمير الإمداد مع عامله على القلوب لاهتمامهم به , 
د ٠‏ لأنه موضع رجائهم . 


فالمقام هو الذى اقتضى تقديمه ولعل عجز الآية يقوى ذلك : 9 إن الله عزي 
اي ا ا 0 
يستحق , مؤكداً ذلك ب « إن » واسمية الجملة . 
أنا آنة ال مران فقك غلت من هذا الاعتبار » فأخرج الكلام فيها مخرج 
شمابي به ا سداهبيم شامع . 
الوعد المشروط ٠:‏ 9 بلى . إن تصبروا وتتقوا وَيَأَنُوكُم من قورهم هذا 
2 بُمددكُم ربكم بِحَمْسّة آلاف من الملائكة مُسَوَمِينَ * وَمَا جَعَلَهُ اللَهُ إلا 
بُشرى لَكُم ولعَطمئن قُلوبكُم به . وَمَا لنْصْرُ إلا من عند الله العزيز 
١‏ 0 
قتى الآيةاحكاية ها اخدت يوم «» بدر » ٠‏ وتذكير لهم بما صنع اللّه معهم 
فيها . واعداً أن يصنعه فى « أعذ » لو صبروا واتقوا . 
فلم يصبروا عن الغنائم . ولم يتقوا حيث خالفوا أمر رسول الله عله . فلذلك 
لم تنزل الملائكة 1١١‏ . 
والذى يُفهم من خارج النص : أن « الأنفال » نزلت فى غزوة بدر والدماء لم 
تجف بعد , والعهد بها لم يطل فالخطاب فيها مؤسس ('! , فروعى فيها ما روعى 
من مقتضيات الأحوال على نحو ما ذكرنا . وآية آل عمران تذكير بما حدث . 
وحكاية حال مضت إذ هى - أى آل عمران - مدنية متأخرة فى النزول عن وقوع 
)١(‏ الكشاف - الزمخشرى : ا 
(؟) أى الإفادة بمعنى لم يحصل قبل من طريق آخر . 


ا 


غزوة بدر . وفرق بين ما يؤسس وما يحكى . لذلك اقتضى الحال فى آل عمران 
أن يأتى التعبير فيها على الأصل إذ لا مقتضى للعدول عنه . 
4# 

«رأى الخطيب الإسكافى : 

يتلخص رأى الإسكافى فى عبارته الآتية : 

2 د وأها كاخيل 1ن به ») بعد قوله : « قلوبكم 4 قلانه لا آخْر الخار 
والمجرور فى الكلام الأول هو قوله : 7 وما جَعَلَهُ اللّه إلا بشرى لكم »© . 
وعطف الكلام الثانى عليه وقد وقع فيه جار ومجرور وجب تأخيرها فى اختيار 
الكلام ليكون الثانى كالأول فى تقديم ما الكلام محتاج إليه وتأخير ما قد 
يستغنى عنه . وأما تقديم : « به » فى الآية الثانية فلأن الأصل فى كل خبر 
يصدر بفعل أن يكون الفاعل بعده ثم المفعول والجار والمجرور ٠‏ وقد يقدّم المفعول 
على الفاعل .. وكذلك الجار والمجرور بمنزلة المفعول فى التقديم والتأخير .. وفى 
هذا الموضع .. فإن المعتمد تحقيقه عند المخاطبين إنما هو الإمداد بالملائكة . وهو 
الذى أخبر الله تعالى عنه أنه لم يجعله إلا بشرى فوجب أن يُقدّم فى الكلام » (١أ‏ . 

والذى يفهم من هذه العبارة أن الخطيب علّل التأخير فى آل عمران على 
مناسبة لفظية بحتة ؛ والواقع أن التأخير فى آل عمران لا يحتاج إلى تعليل 
لجيئه على الأصل . 

أما فى الموضع الثانى - الأنفال - فقد وفق الخطيب حيث أرجع التقديم إلى 
ملحظ دقيق هو الحالة النفسية التى كانت تسيطر على فكر المخاطبين فخاطبهم 
القرآن مراعيا تلك الحالة فقدم ما هو أهم عندهم . 

وسبق أن ذهبنا هذا المذهب قبل الاطلاع على كتاب الإسكافى المذكور .. 
وذلك فضل من الله وإلهام . 

ل 


* - 5” درة التنزيل . وغرة التأويل ص‎ )١( 


١ا/‎ 


«الموضع التاسع ») وَكَفَى باللّه شهيدا ١‏ : 
<ثل كَنَى بالله شهيدا بَيْتى وبَيْتَكُم . إِنّهُ كَانَ بعبّاده خَبِيراً 
ل اا نا لد ان 

َ ل م ِ. لد ودرلا 6 اده 92 همع دمرلى ل 2 ع 

« قل كَفَى باللّه بينى وبْبْنَكُم شهيدأ . يَعلَم ما فى السمّوات والأرض , 
لين آمنُوا اباط دكفروا بالله أوكتك هم الخاسرون © 897 . 

فى الإسراء قدم : « شهيداً » على : « بينى وبينكم » وفى العنكبوت 
عكس النظم فقدم : « بينى وبينكم » على : « شهيداً » فما السر إذن ؟ 

والجواب : إن المتأمل فى الموضع الأول - الإسراء - يرى القوم قد أوغلوا 
فى تحديهم للرسول عله . وتفننوا فى مظاهر العناد . فقالوا : # لن نَوٌمنَ لَك 


2 0 م 7 4*4 3 2 ه اسه 9 22 2 ىب 8 اد 
حتى تفجر لَنَا من الأرض ينبوعاً * أو تكون لك جنه من نخيل وعتبٍ 


0000 هَ« عه مهاس 


تَتُتَجر الأثيَارَ خلالهًا تتجيرا + أو تششقط الستماء كما :زعيت عَلَيْن 


# عله سه اث 2 00 2 عرهة ذرطظ اس شاه سم كك 0م 
كسفا أو تأتى بالله والملائكّة قبيلاً * أو يَكُونَ لك بيت من زخرف 


أ تَرقَى فى السسماء ول ْم لِقِيك حمى تل ليا كاب 
ل ( مد 
4# 

«التفاوت فى التحدى هو السر : 

لقد بلغ التحدى - هنا - غاية بعيدة . انتقلوا فيه من صورة إلى صورة 
قاصدين من ورائه إعجازه وإفحامه . 

أما الموضع الثانى - العنكبوت - فإن القرآن حكى فيه تحدى القوم للنبى كه 
قن وجة الاجال: :: « .وكالوا الول انرل عليه امات من ريد قل إثما 
000 هس عر م مم كش مت اعمس وه سرف اه #2 كر سوس )هرد 
الآيَات عند اللّه وَإنَّمَا أنَا تذير مبين * أو لم يكْفهم أنَا انزلا علِيك 


2 َم هوه ه لا ”لس تس وس هسه ما رهس 5 إن 8 #3 و # ا سه 4ه 
الكتاب يتلى عليهم . إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون # قل 
(١)الإسراء‏ :85 (؟) العنكبرت : "ه (9) الإسراء : .9 -99و 


اكلا 


كَفَى بالله , بَينى وَبَيْنَكُم شهيدا ٠‏ يَعْلم ما ة فى السّموات والأرض ؛ 
والذين 1 بالباطل وكَفَرُوأ بالله أول: بك هم الْحَاسرونَ 0014 
والتففن فى المعارضة , ولحجج الخصومة فيما حكاه القرآن عن القوم فى 
الإسراء حال داعية إلى تقديم : « الشهادة » على : « البينة » لأنهم حين لم 
تثمر فيهم الئذر التى بلغتهم عن ربهم أثاروا فى الداعى شعور الاستياء منهم 
والأسف عليهم . فكأنه - أى الداعى - كان يردد فى نفسه : ربى .. إن خروج 
هؤلاء عن الحق . وتماديهم فى الياطل . ليس عن تقصير منى فقد بلّغتهم 
ما أمرتنى به . وأنت تعلم أنى قد بلغت . 
ههنا خصومة محتدة . ولا يفصل فى الخصومات المحتدة أفضل من شهادة 
حق . لذلك رجح تقديم : « شهيداً » وهو الأصل . على تأخيره . وهو جائز . 
وإنما كان تقديم : « شهيداً » هو الأصل لأنه حال أو ييز (') . وهو صفة 
مشبهة باسم الفاعل صالح لأن يتعلق به شئ , والظرف هنا : « بينى وبينكم » 
متعلق به فرتبته إذن التأخير حيث لا مقتضى للخروج عن الأصل . 
وتأخيره غير مخل بالتعبير لكونه فى الأصل كذلك ولأن الفاصلة : ١‏ إِنَّهُ كَانَ 
بعباده خَبِيراً بصيراً 4 . تشير إلى طرفى موضوع الشهادة . المشهود له , 
واللشهره هليف إ: "فى الف صريع فى أن الله خبير يصون بالفياة فقيها عرزن 
تخصيص بتعلق العلم والبصر . 
وهذا بفيدنا فى توجيه تقديم الظرف : « بينى وبينكم » على : « شهيداً » 
فى سورة العنكبوت . 
ةا لزاه وا تج عيبا ا 
السمُوات والأرض اموسيقق آنا وزيبك 1 نتم لا بينى وبين أحد غيركم . 


(١)العنكبوت‏ : .6ه-"”اه (؟)الكشاف : 647/17 


١ا/؟‎ 


والداعى للتخصيص هنا المستفاد من تقديم الظرف : « بينى وبينكم ») على : 
« شهيداً » وهو العامل فيه أن قوله تعالى بعده : ( يَُعْلم ما فى السمزات 
والأرض 4 ٠‏ يفيد أن تعلق العلم - هنا - عام ٠‏ وعلم الله بالعباد أحد أقرافة» 
لذلك رجح - والله أعلم - تقديم الظرف لإفادة التخصيص ., لاحتمال المقام 
العموم . على خلاف الأول . 
وأمر آخر : هو أن تأخير : « شهيدا » ليجاور : « يعلم ما فى السموات » 
من المناسبة فى أعلى مكان . لأن الشهيد عالم لا محالة !! 
© ملاحظة : ليس للخطيب الإسكافى توجيه فى هذا الموضع لا فى الإسراء , 
ولا فى العنكيوت . فلزمت الإشارة . 


© الموضع العاشر ) التلاوة وتعليم الكتاب © : 


« رينًا وابعث فيهم رسولا منهم يذ عَليِهِم آيّاتك 27 َعَلْمُهُم الكتّاب 
والحكمة ويرَكّيهم ٠‏ نك أنتَ العزيز الحكيم 014 


( يشبح للاما قن السّمُواتٍ وما “في الأرضن :الملك القد ريق العزيز 
يد د عدو عاله مه دوي وه سيره 5ه 


مكبر كر اذى ب فر ال ا 1 ل عَليْهِمْ آيَاته 
ا الكتاب والحكْمة وإن كَانُوأ من قبل لفى ضّلالٍ 


الترتيب ا والحكمة ١]‏ 


فلماذا أوثر فى كل موضع ما هو عليه من النظم ؟ 


-١ البقرة : 9؟١ ("؟)الجمعة:‎ )١( 


١ع‎ 


©« نظرة فاحصة تكشف السر : 
الجواب : إن نظرة فاحصة فى النصين تكشف السر . فتقديم : 7 يعَلّمُهُم 
الكتاب والحكْمّة © فى البقرة . وعطفه مباشرة على قوله : ( يتلوا عليهم 
آيَاتكَ 4لا بين المعتئن. من كابيت لدارحة انما سيدوان فين أقرة فسن الزاخد , 
إذ منالثلارة زكرة خصرل تعليه اكات والممكية . 
كما أن تأخير : ( ويزكيهم © فيه تناسب بينه وبين الفاصلة : ( إِنْكَ أنت 
العزيز الحكيم 6 لأن التزكية لا تكون إلا من العزيز الحكيم . إذ هما وصفان 
موجبان للعظمة والإصابة فى الفعل والقول . 
أما تقديم التزكية فى الجمعة فلتقدم : « القدوس » وما عطف عليه إذ بين 
التزكية والقداسة نسب وصلة . 
وتأخير تعليم الكتاب والحكمة لما بينه وبين الفاصلة من تناسب كذلك 
اقتضاه المعنى : « ويِعَلْمُهُمْ الكتاب والحكمة وإن كَانُوا من قَبَلَ لفى 
ضلال مبين » . فجمع بينهما لكى نظهر نعمة اللّه عليهم فضل ظهور . لأن 
الضدين إذا اجتمعا وضح الفرق بينهما . 
هه 


« فهم آخر : 

ولنا أن ندير الأمر على اعتبار آخر مؤداه : أن المقام فى سورة البقرة مقام 
دعاء سلك فيه الداعى الترتيب الطبيعى بين المتعاطفات . لأن قصده أن تبنى 
الأمة بحصول وسائل الهداية لها . فالرسول يتلوا ايات ربه على مسامعها 
فيزيل ما عندها من جهل . ويعلّمهم عن طريق التلاوة الكتاب والحكمة . فإذا 
حصل لهم ذلك زكت أنفسهم وطهرت قلوبهم حيث هيئت دواعى ذلك لهم فقدم 
ما هو سبب على ما هو مسبب . وأمر ذلك ظاهر . 


١7/4 


والمقام فى سورة الجمعة مقام قجيد لله . وامتنان على عباده بجلائل النعم . 
فشُدّمت التلاوة لأنها أولى وسائل الهداية . وقُدّمت « التزكية » على ما بعدها 
لأنها المقصود الأهم من التربية والإصلاح المنشودين . وأَخَّر تعليم الكتاب 
والحكمة ليظهر أثر النعم واضحاً إذا قُرِنَ بضده . وهو الضلال المبين الذى كانوا 


فيه من قبل . 

رنظير ذلك | 0 ألم يَحجِدَكَ يُتيماً فَآوَى + وَوَجَدَكَ ضالاً فَهُدَى * ووَجدك 
غائلا فأعتر 104 . فقرن كل نعمة بما يقابلها ما أزاله الله عنه . ليظهر 
ل 


© ملاحظة : ليس للخطيب الإسكافى توجيه فى هذا الموضع لا فى البقرة 
فى المتمعةفلزفت الإشارة : 
# 4# 


5 لد ان 


ا ل يَقْدرُونَ عَلَى شىء مما كَسَبوا 2:0١"‏ 
باآبه يها الذي بن آمنُوا لا نطلوا صَدَقَاتكم بالمنَ والأذى كالذى ينفق 


مَالَْهُ 07 لاسن ولا يؤمن باللّه ' واليوم الآخر , فَمَتلهُ كَمَقلِ صَفْوان 
عَلَيْه ثَرَابّ فَأَصَابَهُ وابل فلن الا طبرو على ارما 
كبوا وكلله لا بهد القم الكافرين "١4‏ 


شاع قي رما شا تيم اه 0 


« مَثَلٌ الَّذِينَ كَفَروا بربهم : تال كراد اشتدّت به الريح 
فى يوم اضف .لا يتدِرونَ من سبوا على عئا- . ذلك هر الال 
البَعيدٌ »© "! . 


(١)الضحى‏ :8-5 (*) البقرة : 5514 () إبراهيم : ١4‏ 


١ا/و‎ 


فى هاتين الآيتين وردت عبارة : « لا يَقْدرُونَ على شىء مما كَسَبُوا © 
بتقديم : « شئ » على : « مما كسبوا » فى البقرة . ثم بتقديم : « مما كسبوا 5 
على : « شئ » فى سورة إبراهيم عليه السلام . 


4# 


العبارة فى آية البقرة وردت ضمن خطاب للمؤمنين ينهاهم الله أن يكونوا مثل 
مَن ينفق ماله رثاءً ولا يؤمن بالله واليوم الآخر . 

ووردت فى آية إبراهيم عليه السلام فى سياق كلام مبنى من أول الأمر على 
بيان مصير أعمال الكافرين . وهو شامل لجميع أعمالهم من الطاعات الظاهرة 
ومنها الإنفاق . 

والمثل الأول - فى سورة البقرة - تعليمى إرشادى للمؤمنين . والثانى : إنذارى 
تقريرى للكافرين . وما سوف تكون عليه أعمالهم يوم القيامة والذى ينفق ماله 
رئاء الذى ورد فى آية البقرة هو المنافق ١١‏ المظهر للإيان المبُطن للكفر . 

أما المقصود بآية إبراهيم فهم الكافرون المعلنون لكفرهم . 

والمنافق حين يُنفق إنما يريد استثمار نفقته لتعود عليه بالنفع . ولما كان 
يتضاهر بإنفاقها بين الناس . موهماً لهم أنه يبتغى بها وجه اللّه . ويخفى قصده 
الحقيقى فإن : « شئ » وهو ما يرجو أن يحصل عليه من « ربح » هو كل أمله 
الذى يملأ نفسه فقدم من أجل ذلك وسلّط عليه النفى ليكون أبلغ فى قطع آماله . 
وعقم كسبه . 

أما يوم القيامة .. فإن الكافرين تتعلق آمالهم بكسبهم ظانين أنه مُجْدِ لهم . 
فكسبهم حينئذ ملء نفوسهم فعمد القرآن من أول الأمر إلى محط رجائهم ونفى 


مم هاس 


قدرتهم عليه : 7 لا يَقْدِرونَ مما كَسَبوأ على شّىء 4 , وفى ذلك إشارة إلى 


455/١ : فاشكلا)١(‎ 


١ا/ك‎ 


عجزهم الشامل فإذا كانوا عاجزين عن كسبهم . فإن عجزهم عما سواه ثابت 


© ملاحظة : ليس للخطيب الإسكافى توجيه لهذا الموضع - لا فى البقرة 

ولا فى إبراهيم - لذلك لزم التنويه . 
عه 

ل الموضع الثانى عشر « الكبر والعقّر ١»‏ : 

9 قال رب أَنَى يَكُونْ لى غلامُ ود بَلعَنَىَ الكبَرُ وامرأتى عاقرٌ . قَالَ 
كَذَلك الله يَفْعَلّ ما يَشَاءٌ © 0 , 

« قَالَ رب أنَىْ يَكُونَ لى غُلام وَكَانَت امرأتى عاقرأ وَقَدْ بَلَغْتَ من 
الكبر عتبا © (") , 

فى آل عمران قدّم بلوغه الكبّر على عقر امرأته . وفى مريم عكس الترتيب 
فقدم عقر المرأة على بلوغه الكبّر .. 

فما السر إذن ؟ 

© ملاحظة أهريق : 

والجواب : ولا بد - هنا - أن نلحظ أمرين : 

أولهما : أن زكريا عليه السلام كان يمنعه من الإنجاب سببان : عُقْر امرأته 
وتقدم سنّه . ش 

ثانيهما : أن هذين السببين كانا يخطران بباله بدرجات متفاوته أحياناً ... إذا 
تقرر هذا فإن السبب الذى يمثل فى خاطره أكثر يعمد إلى تقديمه ويؤخّر ما عداه . 


)١(‏ آل عمران : .4 (؟)مريم :م 


(؟١١‏ - خصائص التعبير /؟ ) يفن 


ففى سورة آل عمران أفاد التعبير نفسه أن الكبّر هو السبب الأظهر عند 
زكريا عليه السلام . حيث أسند إليه البلوغ : 9 وقد بَلَعَنَىَ الكبر © فكأن 
الكبّر كان يطارده حتى أدركه .. : ١‏ 
بخلاف مريم فإن البلوغ فيها مسند إلى ضمير زكريا عليه السلام . لذلك قَدم 
الكبّر فى آل عمران وأَخَّر عقر امرأته . 

أما فى مريم فإن تقديم العقّْر على بلوغه الكبّر .. فلأن العفّْر - على 
ها شرحتاوت كان السبب الأظير:: 

4# 

© وسبب آخر : 

ل ا 0 
:ا ند مقن ار سن تأنه ل لدع ب يم 
فهم هن التشرى أن ما شكاه من الكبر لنس بسب سائع من الإخات ب :إذن 
فالعفر ما زال باقيأ فى خاطر إبراهيم فقدمه على الكبر . ثم عطف بلوغه عنه 
عتياً عليه لأنه لم يشك - قبل - العقّر . فكان عنده السبب الأظهر . 

فالتقديم هنا والتأخير هناك . والتأخير هناك والتقديم هنا . إِنما هو 
بحسب ما هو أظهر . ولم يتحدث الخطيب الإسكافى عن هذا الموضع كذلك . 
وكذلك يلاحظ الباحث أن عُقْر امرأة زكريا عليه السلام حين أَخَّر فى كلام 
آل عمران كانت العبارة الدالة عليه : « وامرأتى عاقر » مبتدا وخبر مجردان . 

ولكن حين تُدّم فى مريم كانت العبارة الدالة عليه : # وكَانت امرأتى 
عاقراً * بزيادة مر كان » إذا قورلت فرضفها فى العهان + و« كان فين 
ثبوت النسبة فى الماضى مع الاستمرار هنا . 

يت 


1,7,7 


«الموضع الثالث عشر « وترى الفلك موآاخر فيه » : 
9 وهو الْذى سَخْرَ البَحِرَ لتََكُلُوا منه لحماً طريًا وتستخرجوأ منه 
ده موه # ده 016 سم 0 02 وسار 0 ه 7 سي ستومكا ه 
حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتَبْتَغُواأ من فَضله و 
تورقره م و 1 > 
تشيكروة ار 
( وما يستوى البُحران هذا عَذْب فرات سائغْ شرابه وَهَذَا ملع أَجَاجَ , 
- 2 علرة ب لا 0 0 ا 20 مو مايه _- 000 
ومن كل تَأكُلونَ لحمأ طرياً وتستخرجون حلية تَلْبَسونّهَا . وتَرَى الفلك 
فيه مواخر لتبتغوأ من فَضله وَلَعَلْكُمٍ تَشكُرونَ © "" . 
هذان موضعان متماثلان - كما ترى - فى المعنى . وقد تكررت فيهما 
ميم الل م سم ع.ر 
عبارة : « وترى الفلّك مَوَاخْرَ فيه » بتقديم « مواخر » وهى حال من « الفلك («ى 
إن كانت الرؤية بصرية ٠‏ ومفعول ثان ل « ترى » إن كانت علمية . ثم آَخَّر 
الظرف : « فيه » عن « مواخر » . وهذا الترتيب أصلى . 
هذا فى النحل .. أما فى فاطر فقد عكس الوضع . فقدّم الظرف « فيه » 
على : « مواخر » على خلاف الأصل . إذ الظرف من حقه التأخير على ما تقدم 
فما السر إذن ؟ 
تقدم أن تقديم : « مواخر » فى النحل على : « فيه » هو الأصل ولا مقتضى 
للعدول عنه . 
د 
© سرد محكم : 
أما تقديم الظرف : « فيه » على : « مواخر » فى فاطر . فسببه فيما أرى 
هو تعلق « لتبتغوا من فضله » به . 
والتقدير : وترى الفَُلِكَ فيه مخر الماء - أى تشقه - لتبتغوا من فضله . لذلك 
أخر : « مواخر » ليجاور معموله : « لتبتغوا » والأصل عدم الفصل . 


١١ : فاطر‎ )( ١4 : النحل‎ )١( 


لحمل 


ودليلى على ذلك من القرآن نفسه أن الواو حذفت فى هذا الموضع . بينما لم 
تُحذف فى الموضع الأول . 

والشنت + أ الآية الأول بدا يقزله تان < ««وهو الى سحر البخر 
لتَأَكُلُواً مه 4 وما عطف عليه من استخراج الحلية . وجرى السفن . وابتغاء 
الفضل . 

أما الآية الأولى فليس فيها ما يصلح لعطف الابتغاء عليه . فهو إذن متعلق 
ب «, مواخر » والمعنى - كما بيّنا - لا يأباه . واللّه أعلم . 

َه 

« رأى الخطيب الإسكافى : 

أطال الإسكافى فى توجيه هذا الموضع واهتم فى حديثه بتقديم : « فيه » فى 
قاط وعدت الراء هده 

ويكاد يتفق رأيه مع ما ذكرناه .. إلا أنه زاد أن من جملة ما اقتضى تقديم 
ر فيه » أن حروف الجر فى هذا الموضع جاءت مقدمة فى أكثر من موضع : 
( ومن كل تأَكُلُونَ لحما طريًا وتَسْتَخْرِجُونَ منْهُ حلي تَلبَسُونََا 4 . 

والإسكافى موفق فى هذا التوجيه الذى اتفقنا معه فى جوهوه وزاد هو 
المناسبة اللفظية من تقديم نظير ما قدم !١(‏ . 


ا 
«الموضع الرابع عشر « وَلقّد صرقنًا للاس فى هذا القرآن :2 
١‏ كل لبن استمعت الانس والجن على أن يأتوا يمكل هذا القران 


عر 2 م ل 8رد”ش ده امه ك5 7 2 عه 8 اكرول ” 0 5 
لا يأتونَ بمثله ولو كَانَ بعضهم لبعض ظهيرا + ولقد صرئنا للناس فى 
2 ومر>- درو كعك | بع . عرمنح الم تت ب مه رمرم اه 7 5 
هَذَا القرآن من كل مث فَأَبَىْ أكثر الناس إلا كقورا 4 . 


2 


84 : الإسراء‎ )5( ١١١ - ”١. درةالتأويل ص‎ )١( 


4 


« وَلَقَدُ صَرَقْنَا فى هَذَا القرآن للئاس من كُلّ مَثَل , وكَانَ الإنسان 
أكْتَرهَئء جرلا »27 0000200 ْ 
فى الإسراء قدّم : « للناس » على : « فى هذا القرآن » وفى الكهف قدم : 
« فى هذا القرآن » على : « للناس » والموضعان متحدا المعنى . 

4# 


© سؤال وجواب : 

فما النشن ال كي 

والجواب : المقام فى الإسراء مقام تحد وإعجاز . تحد للناس والجن أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن مشروطاً مظاهرة بعضهم لبعض . فما بالهم لو انفردوا .. وهذا 
التحدى قد بلغ النهاية باشتراط اجتماعهم . 

فالمتحدى - هنا - نوعان : الإنس والجن . والمقصود بالتحدى بالدرجة الأولى 
هم الإنس أو الناس . لأنهم هم الذين زعموا أن مقدروهم أن يأتوا بمثل القران 
فكان تقديمهم فيه شبه تعريض بهم . حاصله - والله أعلم - أن ما عدا 
مشاكانه دااى القران >:قن صرفتا فيدمن كلامثل :وو فرننا »+ أىرددنا 
وكررنا غرائب الأمثال لهم ليهتدوا فأبوا إلا الإعراض والبطر بدل أن يشكروا 
هذه النعم الموجبة للشكر والداعية إلى الهداية وكيف لهم أن يحاكوه وما هم منه 
على صدر . أو ورد . 

أما فى سورة الكهف . فقدم : « فى هذا القرآن » لأن السورة.من أول الأمر 
أشارت إلى فضل القرآن وأثنت عليه : « الحَمدُ للّه اذى أنزل على عيده 
الكتّاب لم يَجْعل لَه عرجأ »قينا ... 4 109 ' 1 


ولأن سياق الحديث وارد فى أهوال القيامة : و ويوم ل 0 شركات و 


س قبي م ع م ه# ريعي ها عي هاس اس سا هس هدا قير 


5 017 و 2 2-8 و كن ير م ا ل 
الْذِينَ زعمتم فدعوهم فَلَم يَستَجِيبوا لهم و : بينهم موبقا * ورءا 


- 


(١)الكهف‏ : 4ه (؟) الكهف : ١‏ 


الما 


المجرمون الثّارَ فَظئُوا نهم مراقعوا وم يجدوا عَنْهًا مَصرفاً * ولقَد 
0000 القرآن للئاس من كُل مَثَل » وكَانَ الإنسَان أَكْثَرَ شىء 
0 , : 

0 آخر الكتب نزولا فكأنه يقول لهم : إن هذا القرآن كان فيه نفعكم . 
لأنه الحق فجادلتم فيه ولم تؤمنوا به . 

ولأن السورة نفسها - الكهف - قد سردت قصة أهل الكهف وقصة الرجلين 
وضربت مثلاً للحياة الدنيا . ثم أشارت إلى آدم والملائكة وإباء إبليس السجود 
لآدم . وذكرت - تفصيلاً - قصة الإسكندر ذى القرنين وبأجوج ومأجوج فهى - 

- سجل حافل بالمُثل والقصة . 

لهذه الاعتبارات كلها أرى السر فى تقديم : « فى هذا القرآن » على : 
« للناس » وَاللْد أعلم : 

4# 

«رأى الخطيب الإسكافى : 

يكاد ما ذكرته هنا - قبل اطلاعى على رأى الإسكافى كما مر - يتفق مع 
ما ذكره الخطيب الإسكافى وإن زدت عليه فى موضعين : 

أولةٌ : اعتبارى فى تقديم : « للناس » كونهم معرضاً بهم إذ هم المقصود 


بالتحدى أولا . 
ثانياً : ما قُدّم فيه : « فى هذا القرآن » وارد فى سياق حديث عن أهوال يوم 
العامة 
كما زاد هو بعض تفاصيل أسلوبية وتحدث عن آية أخرى وهى قوله تعالى : 
« وَلَقَدُ صرفنًا فى هذا القرآن ليَذَكُرُواً وَمَا يزيدهم إلا تُفُورا 4 ("! . 
ل د 
(١)الكهف‏ : ؟ه - 6ه (؟) الإسراء : ١‏ 


١م‎ 


«الموضع الخامس عشر شر « رزف الآباء والأبناء : 
( قل تعالواً أثل مَا حرم ربكم ليم . ألا تشركوأ به شيا . 


ىا نكا ه٠5‏ ررء 


وبالوالدين إحسانا . ولا تقتلوا أولاد كم من إملآق . نحن ترزقكم 
امم : ول ربوا الواحش ما ظهَرَ منهًا وما بَطْنَ . ولا تفتلواً 
لئفس التى حرم الله إلا باحق لحق , ذَلكُم وضّاكُم به لَعلَكُم تعقلونَ 4 !"1 . 
ويا ا أولاد كم حشية ه إملاق ا وإياكم ٠‏ إن قَتلّهم 
كَانَ خطئأ كبيرآ 4 ") , 7 . 
فى الأنعام قدم رزق المخاطبين على رزق أولادهم المدلول عليه بعطف ضميرهم 
عليه . وفى الإسراء قدّم رزق الأولاد على رزق المخاطبين . فما السر إذن 
الجواب : إن الخطاب فى الأنعام مع قوم فقراء يهمهم رزقهم أولاً . ثم رزق 
أولادهم ثانياً فقدم رزقهم لأنه عندهم أهم . 
وفى الإسراء الخطاب مع غير فقراء لكنهم يخشون وقوع الفقر فى المستقبل 
فتجوع أولادهم . فرزق أولادهم - لأنه مظنة القلة المتوقعة - أهم عندهم من 
رزقهم لأنهم حاصلون عليه , فقدّم رزق أولادهم على رزقهم لأنه أهم كما بينا . 
والدليل أن التعبير فى الأولى هكذا : « من إملاق » أى فقر واقع فعلاً . 
وفى الثانية : « خشية إملاق » أى فقر متوقع . 
هذه لمحات دالة فى الأسلوب تغنى عن كل تخريج . وهكذا تنص كتب 
التفسير وكتب البلاغة فليس لنا فى هذا ا موضع سوى أمانة النقل . 
أما رأى الخطيب الإسكافى فمثل ما قرره المفسرون 4١‏ 


4 4# 
)١(‏ الأتعام : ١6١‏ (؟) الإسراء : "١‏ 
(5) درة العنزيل ص ؟١١1‏ - ١١9‏ (4) المرجع السابيق ص ١١5‏ -/ا١١‏ 


١م‎ 


«الموضع السادس عشر « لق وعدنًا هذا تحن وآباء نا من قبل ) : 


وَقَالَ الّذينَ كَفَرُوا أءذا كُنا ثرابا وآبَاوْنَا أئنًا لَمَخْرَجِونَ + لَقَد وعدن 
1-8 5 


هذا تحن وابارنا من قبل إن نالا اناطير الأولين 40016 

«<. تقد وغرنا تحن وابازنا هذا فق قبل ان هذا إلا اساطير 
الأولين اي ١‏ 1 

فى الآية الأولى قدّم اسم الإشارة : « هذا » مرادأ به البعث . على : « نحن 
وآباؤنا » 

وفى الآية الثانية قدّم : « نحن وآباؤنا » على : « هذا » والمعنى فى 
الموضعين معد .. فما:السن ادن ؟د 


« رأى الزمخشرى : 

أجاب الزمخشرى فقال : « فإن قلت : قدم فى هذه الآية : « هذا » على : 
« نحن وآباؤنا » وفى آية أخرى قدّم : « نحن وآباؤنا » على : « هذا » ؟ 

قلت : م إن المقدّم هو الغرض المعتمد بالذكر . وإن الكلام إنما سيق من أجله . 

ففى إحدى الآيتين دل على أن اتخاذ البعث هو الذى تعمد بالكلام » وفى 
الأخرى على أن اتخاذ المبعرث بذلك الصدد » 7(" . 

هذا ما ذكره الزمخشرى .. وهو توجيه عام قد لا يكتفى به باحث يتطلب سراً 
أدق وتوجيهاً أعمق . إذ عليه يرد سؤال ؟ : لماذا كان الأصل فى إحدى الآيتين 
« اتخاذ البعث » . وفى الأخرى على « اتخاذ المبعوث » وهل هناك مانع. 
أو عكس النظم » ؟ 

2 


5595/19 : النمل : !5 -58 (0) المؤمنون : 17م (5) الكشاف‎ )١( 


1/484 


والذى أراه - بعد طول تأمل - أن الأمر ينكشف إذا وقفنا على حال منكرى 
البعث النفسية لحظة نطقهم بكل من العبارتين . كما حكاهما عنهم القرآن . 
والمرجع فى ذلك إلى القرآن نفسه . 

فقد ذكر القرآن قبل الآية الأولى - أعنى آية النمل - قوله تعالى : 3 أءد] 
كنا ترابا دابات أئنا لمخرجونَ فصيرورتهم تراباً أبعدت 000 
فإنهم هنا طووا ذكر الموت الذى يشعر بسبق الحياة . واكتفوا بقولهم : « كنا 
تراباً » فكان - على زعمهم - حريا بالإنكار والاستغراب . لذلك قُدْم اسم 
الإشارة الدالة عليه لكونه محل إنكارهم القوى فصار عندهم أسرع حضوراً فى 
الذهن . فهو من هنا كان أهم بالإنكار فقدم . 


أما فى آية « المؤمنون » . . نقد ذكر القرآن الحكيم قبل مقولتهم قوله تعالى : 
١ل‏ قَالُوا مثل ما قَالَ الأولونَ + قَالُوا أءذا متنا وكُنا ترابا وَعظاما 
نا لمَبْعونُونَ * لَقَدْ وعدن نحن وابازيا هذا من قبل إن هَذَا إل 


أطي الت 1# 

فقد أفروا - هنا - بالموت  .‏ فهم إذن قد سبقت لهم حياة . ثم ذكروا 
صيرورتهم تراباً وعظاماً . والعظام أثر باق من آثار الحياة التى كانوا يحيونها . 
فهم لم يتحولوا إلى طور مغاير تاماً لما كانوا عليه فى الحياة . لذكر العظام 
وهذا أضعف من درجة الإنكار عندهم لوجود العظام ولتقلم ذكن المت المتبية 
بتقدم الحياة . وهذا الضعف فى درجة الإنكار كان سبباً - واللّه أعلم - فى 
تقديم : « نحن وآباؤنا » وتأخير هذا لأنه موضع تقراف والإنكار . 

1# 


(١)المؤمنون‏ : ١ه‏ -#9م 


هما 


«رأى الخطيب الإسكافى : 
يرى الإسكافى أن أمر التقديم فى الموضعين راجع إلى المناسبات اللفظية , 
فالآية الأولى أسندت فيها الأفعال إلى فاعليها بدون فصل . فلما قال : « لقد 
وعدنا » وجب فى البناء على الأفعال المتقدمة أن يتم حكم الفاعل وهو توكيده 
والعطف عليه فقدّم : « نحن وآبانا » على المفعول الثانى وهو : « هذا » لذلك . 
وأما الآية الثانية .... فإن الذى تقدمها : 9 وقَالَ الّْذِينَ كَفْروا أءذا كنا 
رابا وَآبَاوْنَا 4 فأخٌّ المعطوف على « اسم كان » الذى هو كالفاعل لها وهو 
قوله : « وأباؤنا » عن المنصوب الذى هو كالمفعول لها . وهو قوله : « تراباً » 
فصار الأصل ما هو كال مفعول مقدماً على ما هو معطوف على الفاعل . فاقتضى 
البناء عليه تقديم المفعول ثم العطف على الفاعل المضمر . فجاء : 7 لَقَّد وعدنًا 
نَحَنْ وَبَاوْنَا من قبل 4 لذلك ١١‏ . 
والفرق بين توجيهه - هو - وما ذهبت. إليه أنه يرجع التقديم والتأخير إلى 
المقتضيات اللفظية . ونحن التمسنا مقتضيات نفسية . اعتمدنا فيها على ما بين 
الموضعين من فروق لفظية غير ما اعتبره هو . ولا مانع - عندى - أن يحمل 
الأمر على كلا الاعتبارين . 
0 
«الموضع السابع عشر « وَجَاءً رَجَلُ منْ أقصا المديئة يسعى »: 
«وَجَاءً رَجَلَ من أَقْصا المديئّة يَسَعَئْ قَالَ يا مُوسى إن الملا يَأَتَمرونَ 
بك ليَقْتلُوكَ فَاخْرْحَ إِنَى لَك من الثاصحينَ 4 "1 . 1 


سام اس ه عاه د كن 


ل وبا من أأفصا المويتة َل يسن قال قزم ابشرا 
المرْسَلِينَ 4 20 . 


00 درة التنزيل ص 9ه؟ - .55 (؟) القصص : .؟‎ )١( 


65م 


فى القصص فى الآية الأولى . جاء ترتيب النظم على وضعه الأصلى فولى 
الفعل فاعله : « رجل » . 

وفى الآية الثانية فى سورة يس . خولف النظم فجاء الجار والمجرور : « من 
أقصا المدينة » واليأ الفعل . فاصلاً بينه وبين فاعله . على خلاف الأصل . مع 
ملاحظة أن التشابه بين الموضعين لفظى فقط . لأن ما فى سورة القصص : 
الرجل هو مؤمن آل فرعون والمدينة هى مصر . أما فى سورة يس .. فإن الرجل 
هو حبيب بن إسرائيل النجار والمدينة هى أنطاكية )١١‏ . 

وهذا الاختلاف لا يمنع من البحث عن سر التقديم والتأخير فيهما حيث تشابه 
الموضعان لفظأ . فما السر إذن ؟ 


« رأى السكاكى : 
والجواب : يرى السكاكى أن تقديم الجار والمجرور فى آية يس .. لأن ما قبل 
هذه الآية دال على سوء معاملة أهل المدينة للرسل . فكان ذلك مظنة أن يسأل 
سائل : أكانت هذه المدينة كلها بهذه الصفة أم أن فيها موطناً هو منبت خير؟ ٠‏ 
5 3 5 ا 0 8 ٠,‏ 
لذلك قدم ما يشتمل على المدينة لأنها أهم عند المخاطب 27 . 
وهذا كوجيه خسن تسجل اعجاننا به للسكاكن رحمه الله . أما تقديم : 


« رجل » على الجار والمجرور فى آية القصص . فقد جاء على الأصل حيث 
لا مقتضى للعدول عنه . 


(١)انظر‏ الكشاف : 7857/84 (1) المفتاح ص 5 ١ ١‏ 


١ /ام‎ 


: وا الخظيت الإسكافى‎ ٠ 

ويرى الإسكافى أن تقديم الجار والمجرور فى « يس » لأن فيه تبكيتاً للقوم 
إذ جاء « الناصح » من أقصا مكان فيها وهو لم يحضر ما يحضرون . ولم 
يشهد ما يشهدون من الآيات والئذر . 

أما تقديم « رجل » فى القصص فلأنه الأصل ولم يكن ما يدعو إلى التبكيت . 
وهذا كلام رائع جداً . ولا مانع من حمل الأسلوب فى الموضعين على ما ذكره 
السيكاكن والايكا ف 530 

عه 


الموضع الثامن عشر « الأكل الرغد » : 
وكلاً منهًا رَغَداً حَيْث شئْتمًا 4 "١‏ هذا الخطاب من اللّه لآدم وحواء 

مؤذن لهما بدخول الجنه والأكل منها فقدم : « رغد » على : « حيث شئتما » 
ثم قدم : « حيث شئتم » على : « رغداً » فى خطابه - سبيحانه - لبنى 
إسرائيل عند دخولهم قرية أريحاء . وكلا التعبيرين فى سورة البقرة . الأول فى 
الآية : (0") , والثانى فى الآية : (04) - فما السر إذن ؟ 

الجواب : إن تقديم : « رغداً » على : « حيث شئتما » فى خطاب الله لآدم 
وحواء لأن طعامهما كان أهم عندهما , أما المكان المدلول عليه ب « حيث شئتما » 
فما كان يعنيهما فى شئ لأنهما اثنان والجنة فسيحة لا تضيق بهما . 

وتقديم : « حيث شئتم » فى خطاب بنى إسرائيل لأنه أهم عندهم . إذ كانوا 
جمعاً من الناس . والمدخول فيه « قرية » فقد يظنون أنها تضيق بهم إذا سعوا 
فيها ابتغاء الرزق والسكنى . فقدم ما هو عندهم أهم . واللّه أعلم . 


)١(‏ درة العنزيل : 7/١‏ (؟) البقرة : ها 


14 


© ملاحظة : لم يتحدث الخطيب الإسكافى عن هاتين الآيتين من حيث 
ما فيهما من التقديم والتأخير الذى وجهناه . بل تحدث عن إحداهما من 
وجه آخر . 

ند ف 

«الموضع التاسع عشر « الشفاعة والعدل : 

« واتقُوأ يَوْما لأ تجزى نَفْس عن نفس شيئا ولا يَقبَلَ منها شفاعة 
ولا يوْخَدٌ منْهًا عَدلْ ولا هم'ب: 1014 

« واتثقوا يَوْماً له تَجَزى نَفْس عن نفس شيتا ولا قبل منها عدل 
ولا تَنفَعها شَفَاعَةٌ ولا هم يُنصَرُونَ © 9 . 

هاتان الآيتان بينهما فروق من وجوه : 

١‏ - فى الأولى تُدّمتَ الشفاعة على العدل وجعلت الشفاعة نائب فاعل 
لفعل منفى هو : « لا يقبل » . أما العدل فجعل نائب فاعل لفعل منفى هو : 
« يؤخذ ». 

؟ - وفى الثانية قُدّم العدل على الشفاعة وجعل نائب فاعل لفعل منفى هو : 
« لا يقبل » وهو نفس الفعل الذى أسندت إلى الشفاعة بنفس الطريقة فى الآية 
الأولى . 

- أما الشفاعة فقد أَخَّرت فيها مع التغاير فى الفعل الذى أسند إلى 
العدل حين أخَّر فى الآية الأولى . وكان حقه أن يُسند إليها لتتم المقابلة من كل 
الوجوه . وهى فى التركيب الجديد : 2 ولا تنفعها شفاعة » فما السر إذن فى 
هذا الاختلاف بين الموضعين ؟ 
4# 


١١5 : البقرة : 24 (؟) البقرة‎ )١( 


١/66 


© توجيه الزركشى لهاتين الآيتين : 
نقل الزركشى سؤالين حول هاتين الآيتين )١١‏ : 
الأول : لماذا قدّم فى الأول نفى قبول الشفاعة على نفى أخذ العدل ؟ 
الثانى : ولماذا عبر فى الثانية بنفى قبول العدل ونفى نفع الشفاعة مكان عدم 
أخذ العدل . ونفى قبول الشفاعة حيث قدم المؤخر وأَخّْر المقدم فى الأولى ؟ 
نقل هذين السؤالين - ولم يرتض أن يكون هذا التصرف فى التعبير من باب 
التوسع فى الكلام . وذكر فى توجيه ذلك نقولاً وآراء نوجزها فيما يأتى : 
أدار الأمر على النفس مكررة فى كل موضع مرتين ؛ والنفس الأولى غير الثانية , 
وكل منهما صالح لأن يرجع الضمير عليه فى : « منها » و : « تنفعها » . 
وجعل الضمير فى : « لا يقبل منها شفاعة » راجعاً إلى النفس الأولى التى 
هى الشافعة لغيرها . والغرض من هذا ذكر الشفاعة للمشفوع له . لذلك قدمها 
وأخبر أنها غير مقبولة وهذا من شأنه حمل السامع على ترك الشفاعة لعلمه 
بعدم قبولها . 
أما + و ولا يز كل عنيا غدل القسي ‏ < عبد يعمل الغرد على كل 
من النفسين . فإذا كُدّر عوده على الأولى « الشافعة » فقد جرت العادة أن 
الشافع إذا أراد أن يدفع إلى المشفوع عنده شيئاً ليكون مؤكداً لقبول شفاعته . 
فمن أجل هذا كُدّم ذكر الشفاعة على دفع العدل » (؟! . 
وهذا كلام غير واضح - كما يبدو - ولعله أراد أن الشافع يتقدم بعرض 
شفاعته عند المشفوع عنده أولاً . ثم يعطيه ما يريد أن يؤكد به قبول شفاعته . 
ويكون التقديم على هذا جارياً على الأصل . 


١78/١ : نفس المصدر‎ )1( ١١54/١ : البرهان‎ )١( 


9. 


ثم قال : « وإن جعلنا الضمير راجعاً إلى المشفوع فيه . فهو أحرى بالتأخير 
ليكون الشافع قد أخبره بأن شفاعته قد قُبلت . فتقديم العدل ليكون ذلك مؤسساً 
لحصول مقصود الشفاعة وهو ثمرتها للمشفوع فيه » ١!‏ . 

وكلامه - هنا - يفهم منه أن يجوز حصول الأمرين : قبول الشفاعة ودفع 
العدل . وليس الأمر كذلك .. لأن المراد من الآية - واللّه أعلم - أن عدم قبول 
الشفاعة باعث على تحريك النفس على دفع العدل لتكون الشفاعة مقابل عوض . 
يعنى أنه يفكر فى تقديم العدل بعد فشل الشفاعة من الشافع . 

هذا فى الآية الأولى ... 

أما الآية الثانية .. فقذ جعل الضمير فى : « منها غدل » راجعا إلى النفس 
الثانية التى هى صاحبة الجريمة . وتقديم العدل - هنا - للحاجة إلى الشفاعة 
عند من طلب منه ذلك قال : « .. ولهذا قال فى الأولى : « ولا يقبل منها 
شفاعة » . وفى الثانية : « ولا تنفعها شفاعة » لأن الشفاعة إنما تقبل من 
الشافع وإنما تنفع المشفوع له » (") . 

ثم حكى عن بعض مشايخه - لم يذكر اسمه - إن الله نفى قبول الشفاعة 
لا نفعها . ونفى أصل العدل الذى هو الفداء . وبدأ بالشفاعة فى الأولى لتيسيرها 
على الطالب أكثر من تحصيل العدل على ما هو معروف فى دار الدنيا . 

أما فى الثانية .. فإنه لما تقرر زيادة التأكيد بدأ بما هو أعظم الذى هو 
الخلاص بالعدل وثثى بنفى الشفاعة فقال : « ولا تنفعها شفاعة » ولم يقل : 
لا ثقبل منها شفاعة . وإن كان نفى الشفاعة يستلزم نفى قبولها . لأن الشفاعة 
تكون نافعة غير مقبولة فنفى الشفاعة أعم . فلم يكن بين نفى القبول ونفى النفع 
بالشفاعة تلازم . 


١75/١ : نفس المصدر‎ )5( ١١6/١ : البرهان‎ )١( 


فنفى قبول العدل ونفى نفع الشفاعة مؤكدان لاستقرار ذلك فى الآية . ونقل 
عن صاحب المفردات رأياً خلاصته : « وأما تغيير النظم فلما كان قبول العدل 
وأخذه . وقبولها الشفاعة ونفعها متلازمة لم يكن بين إتفاق هذه العبارات 
واختلافها فرق فى المعنى 0 

ولكن الزركشى لم يرتض هذا الرأى ورده ردأ موفقا 9 ٠‏ ونقل عن الإمام 
فخر الدين الرازى : إن الناس متفاوتون . فمنهم من يختار أن يشفع فيه أولاً . 
ومنهم من يختار بذل العدل . فذكر اللّه لكل طائفة ما يلائمها فى الموضعين . 
وبهذا ينتهى حديث الزركشى عن هاتين الآيتين . 

4# 

© جولة مع المفسوتنة : 

وقد رجعت إلى تفسير الزمخشرى فوجدته يرجع الضمير فى الموضعين للنفس 
الثانية العاصية ويجوز عوده على الأولى . 

أى لا تُقبل شفاعتها فى غيرها . ولا يؤخذ منها عدل إذا أرادت أن تبذله 
5 : و 
لخلاص غيرها 29 

والإمام النسفى يرجع الضمير فى :« ولا يقبل منها شفاعة ») و «١:‏ ولا يؤخذ 
منها عدل .+ للنقس الأوق - المؤمنة -:إذ|:شفعت فى الكافرة (19.. 

أما أبو السعود فيّجُوز عود الضمير على أى منهما !*) . ولم يتعرض منهم 
أحد للتقديم والتأخير فى هذه المواضع . وشغلهم عنهما مرجع الضمير وتقرير 
ال معنى . 

١١5/١ : المفردات . (؟) البرهان‎ )١( 


(") الكشاف : ١١7/١‏ (4) نفس المصدر : ١.7/١‏ 


(8) تفسير النسفى : "7/١‏ . تفسير أبى السعود : ١7١/١‏ 


اتدل 


أما الخطيب الإسكافى فقد اقتضب القول اقتضاباً وجاء تخريجه للمسألة 
توجيها عاماً لم يتعرض فيه للتقديم فى موضع - والتأخير فى آخر !١١‏ . 

تلك خلاصة سريعة لما ذكره صاحب البرهان من نقول . وما يراه هو شخصياً 
فى توجيه التقديم والتأخير فى هذا الموضع . 

ور نوه | ف اس لا ع اله من مين نواشارة الى راق 
الخطيب الإسكافى . فهل بقى - بعد - احتمال آخر يتفق مع طبيعة الأسلوب ؟ 

د 

ل اق فى المسالة : 

والذى أرجحه فى مسألة إرجاع الضمائر هو أن يكون الضميران فى الآية 
الأولى راجعين إلى النفس الأولى . لأنها المتتحدث عنها . ولأن الضمير فى : 
« ولا يقبل منها شفاعة » لا يصح رجوعه إلا إليها . لأنه لو أراد النفس الثاتبة 
« العاصية » لقال : « ولا يقبل فيها شفاعة » وهذا يرجح عود الضمير فى : 
و ولا يوعد منها عدل > الها هى أيضا . ويكون المغتى - واللّه أغلم - : إن 
النفس ال مؤمنة لا تجزى عن سواها شيئاً . وإذا شفعت فى غيرها فشفاعتها 
مردودة , وإذا استبدلت بالشفاعة المردودة العدل فإنه كذلك لا يؤخذ منها . 

ويكون ذلك كله تأكيداً لانفصام الروابط التى كانت بين الناس فى الحياة 
الدنيا من والدية ومولودية وأخوة وصداقة وزوجية + # وأن لبس للانسان إل 
اسفن 184 ش ْ 

وعود الضميرين فى هذه الآبة على النفس الأولى أولى - عندى - حتى 
تكون الأفعال المنفية فى المواضع التى هى : « لا تجزى » و« لا يُقبل » 
و:« ولا يؤخذ » حديثاً عن النفس الأولى فى سلسلة واحدة تخصها . 


859: درةالتنزيل ص "5 - لا (؟)النجم‎ )١( 


١5 ) "/ خصائص التعبير‎ - ١١ ( 


أما فى الآية الثانية .: فإن الضميرين لا يحسن عودهما إلا على النفس 
الثانية الغاضية: 

ويكون المعنى : أن النفس العاصية يوم القيامة لا يجزى عنها أحد شيئاً مهما 
كانت الروابط ٠‏ وإذا أراد أن يفدى نفسه فلا يُقبل منه فدى , وإذا تشفع بغيره 

أما تقديم الشفاعة أولاً وتأخيرها ثانياً . وتأخير العدل أولاً وتقديمه ثانياً , 
فإنى أتفق مع ما ذكره الزركشى عن أحد شيوخه فئ توجيهه لهذا التقديم 
والتأخير ٠‏ إذ المراد به قطع رجائهم ردأ لما ذكره بنو إسرائيل من أنهم أبناء 
الأنبياء وسيشفعون لهم يوم القيامة . 

ففى الآية الأولى نفى عنهم نفع الغير بكل وجه من وجوه النفع . وفى الثانية 
نفى عنهم نفع أنفسهم مقدّما الفداء الذى يدفعه المجرم عن نفسه فى الغالب . 
وأخّْر الشفاعة لأنها تكون من غيرهم . واللّه أعلم . 

عن 

© الموضع العشرون » اللفن واللهيق »2 

فى هذا الموضع تدور المقارنة حول تقديم اللعب على اللّهو . ثم تقديم اللّهو 
على اللعب . فى مواضع أخرى . | 

أما تقديم الأعب على اللهو ففى المواضع الأربعة الآتية : 

١‏ -الأنعام فى آيتين : 8 وما الحيَاةٌ الدنيًا إلا لعب ولهو . وللدار 
الآخرة خَيرَ دين يتقون : اقلا تَعقلونَ © ١١‏ . 


- 


لين دع بي 20 


وني الخياة الذي 19014 


2 مي هداس 


(1)الأتعا : اسم (؟) الأنعام : ٠.‏ 


اد محمد فى ايه زاحدة 5 3 الما الحَيَاةٌ الدئيًا لعب وَلَهْوَ ٠‏ وإن 
تؤمنوأ و انتفوا 75 كم أجوركم ولا يسألكم أ ل 4 
سه ودين ل لد انون 2 اعلمرا ألما إلا الديا لفت رلير 


وزينَة وتفاخر بَيتكم وَتَكَاثْرَ فى الأموال والأولآد , كَمَتَل غَيْتْ أعجَب 


ردهك د دده قير ا 


الحفَار نَبَائه ثم يهيج قتراه مُصفراً ثم يَكُونْ خطاماً ٠‏ وقى الآخرة 


0000 ين 


عذات شديد تومعير من الله ورضوان “وما الحباة الدنيًا الا متاع 
ارو 1114" 

5 -الأعراف + 8 الذي اتا ديد نهم لهو ولعب وَعَرتُهُم الحيّاة 
الدّنْيًا :تاليو تتساهم كما سوا قا يَومهم هذا وما كانوا بآيّاتنا 
4 


عابي 0200 مس الا 


؟ - العنكبوت : # وما هذه الحياة 3 إل لهو ولعب ان الذار 
الآخرة لهى ال يوان لو كَانُوا يَعَلمُونَ » 

ذكر الزركشى فى البرهان (* هذه المواضع 1 تقديم الأُعب على اللّهو بأن 
الأُعب يكون زمن الصبا . واللّهو يكون زمن الشباب , وزمان الصبا متقدم على 
زمان اللّهو . 

ما تقديم اللّهو فى « الأعراف » فلأن ذلك يكون يوم القيامة فذكر على 
ترتيب ما انقضى وبدأ بما به الإنسان انتهى من الحالين . 

وأما فى « العنكبوت » فلأن زمان الشباب الذى يكون فيه اللّهو أكثر من 
زمان الصبا الذى يكون فيه اللّعب . وإنما ذكر ذلك هنا لأن المراد زمان الدنيا . 
وأنه سريع الانقضاء قليل البقاء . 


١ : محمد :5" (؟)الحديد : .؟ (75) الأعراف‎ )١( 


(14) العنكبوت : 514 ( 6 ) البرهان : ١5١/١‏ 


هذه خلاصة سريعة لما ذكره الزركشى فى توجيه هذه المواضع . لكن الباحث 
لا يقنع بما ذكره جملة وإن كان بعضه مقبولاً . 

ويحسن هنا التفرقة بين اللّعب واللّهو .. 

4# 

« مفهوم اللّعب واللّهو : 

و لعن أصبل الكلثة .و اللعات :وهو الباق التعائل + ولعب فلان + إذا 
0 

« اللّهو : ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه . يقال : لهوت بكذا .. 
ولهيت عن كذا + اتعفلت عنه بلهو ا 10 

هذا ما ذكره الراغب فى تحديد معنى اللُعب ومعنى اللّهو . والمتأمل فيهما 
يجد أنهما غير مترادفين . بل لكل منهما معنى . فاللعب لا يكون إلا فعلاً لم 
يتحدد من ورائه قصد مفيد . أما اللّهو فقد يكون فعلاً من أفعال النفس غير 
مصحوب بحركة ويكون حينئذ أقرب إلى معنى الذهول . 

قال الزمخشرى : « يقال لمن كان فى عمل لا يجدى عليه : إنما أنت 


لااعب (( 0 5 


وقال فى موضع آخر : « يشتغلون بما لا يجدى عليهم كأنهم يلعبون » !4! . 

وقال أبو السعود : « اللّعب عمل يثقل النفس ويفترها عما تنتفع به . واللّهو 
صرفها عن الجد » !*) . فالفرق - إذن - أن كل لعب يمكن أن يكون لهوأ . 
وقد ينفرد فى الذهول النفسى ولو لم يصحب بعمل . 

(١)المفردات‏ ص . ه8) (؟) نفس المصدر ص 18686 


()الكشاف : "68/١‏ (4) نفس المصدر : ١.8/1:‏ 


(0) تفسير أبى السعود : ١64١/79‏ 


05 


ويؤيد تفسير اللّهو بهذا المعنى أن القرآن أسنده إلى القلب فى قوله تعالى : 
( ما يأتيهم من ذكر من ربُهم محدث إلا استمعوه وهم يلْعَبُونَ + لآهية 
تُلُوبهم ٠‏ وأسروا التُجُوئ الْدينَ ظَلمُواً هَلْ هَذا إلا بَشَر مَدْلَكُمْ فاون 
لسحر وأنتم تبصرون للد 

وإسناد اللّهو إلى القلوب دليل على أن اللّهو عمل من أعمال النفس . وليس 
بلازم أن يُصحب بحركات . وإلا لكان لعبأ فيما يبدو . 


ك 

© اللعب فى القرآن : 
وإذا رجعنا إلى القرآن نفسه فى استخدام هاتين المادتين وجدناه كثيراً ما يطلق 
اللُعب على سلوك المخالفين للرسل من ذلك قوله تعالى : 7 ولئن سَألَتَهُم 


لَيَقُولْن إِنْمَا كنا تَحُوض وتَلْعَبْ . قل أبالله وآيَاته ورسوله كُنكم 
م تهزئون 4 (5) 1 


ممه دمي ه لمسمومه م م ل دمو 


9 2 ىه م و .ه دس دام 5 

وقوله تعالى : 7 قذرهم يخوضوأ ور بوا حتى يلاقوا يُوْمَهُمْ األذى 
يُوعدونَ »4 5) 5 

8 2 و يك د58 هت 0 6 موميممر ّ 3 

وقال : 7 قل الله , ثُم ذرهم فى خُوضهم , و 1# 


وقال : « أن يأتيهم بَأسنًا ضحى وهم , ال " 

وقال : 9 يل هم فى شك يَلْعَبُونَ 4 3 , 

وقال : 7 قُوَيل يَومَئذ لَلمَكَذَبينَ * الْذِينَ هم فى خُوض يَلْعَبُونَ © " . 
. وقال : ( وما هَذه الحَيّاةٌ الدَنيًا إلا لهو ولعب » (4).. 


56 : الأنبياء : ؟ دم (؟) التوبة‎ )١( 
.47 : الزخرف : 8*5 . ومثلها فى المعارج‎ )"( 
. 8 : الدخان‎ )١( 88 : الأعراف‎ )5( 3١ : الأتعام‎ )4( 


(0) الطور : ١١-1١‏ (4) العنكبوت : 54 


١51 


وقال : 9 إِنّمَا الحَيّاةٌ الدَنْيًا لعب وَلَهْوٌ »© )١(‏ . 
وقال "3 اعلموا آنا انفيَاة الدنيا لعب ولهى وزيقة 1514 
وال قال تتنذرا الذين اتكثرا ذبنك خزرا ولعيا من الدين أوثرا 
الات ا ا 0 
وقال : 7 وإِذا نَادِيْتم إلى الصلاة اتَحَدُوهَا هزوا ولعبا © 14 . 
اوقال: « ودر الْذِينَ اتَحَذوا ديتهم لعبا ولهوا وغَرَتْهُم الحيّاة 
الدثيًا © (4) , 


3# 


© اللعب والخوض : 

فى هذه النصوص الكريمة جاء اللعب مع الخوض فى خمس آيات . اثنتان 
منها بلفظ الاسم وثلاثة بلفظ الفعل . 

وفى الآيات الخمس جاء الخوض مقدما على اللعب . وقد نص المفسرون على 
أن المراد بالخوض هو الباطل )١(‏ . وأنا معهم . واضيف أن إطلاق الخوض على 
الباطل مجاز فى التعبير لأن الخوض إنما يكون فى الماء . يقال : خاض الماء 
خرضنا ونام كادي 

قال الراغب : « الخوض هو الشروع فى الماء والمرور فيه . ويستعار فى 
الأمور وأكثر ما ورد فى القرآن ورد فيما يدم الشروع نيداج لقم 

ن ‏ ن 

« التوجيه البلاغى للنص : 

والمجاز فيه يصلح أن يكون استعارة بالكناية حيث يُشبّه بالباطل بالماء ثم 
يحذف ويرمز له بشئ من لوازمه وهو الخوض . والجامع بين المستعار منه 


)١(‏ محمد :1 م (؟) الحديد : .؟ (") المائدة : /اه 
(4) المائدة : 4ه (0) الأنعام : 7 (5) الكشاف : ١9/4‏ 
(0) مختار الصحاح ص ١97‏ (6) المفردات ص ١9‏ 


١54 


والمستعار هو أن كلا منهما مهلك . الباطل يحق بفاعله العقاب . والماء يغرق 
من يخوض فيه . 

أو يكون استعارة تبعية تصريحية يُشبّه فيها اقتراف الباطل بخوض الماء 
والجامع ما مر . والاستعارة على هذا استعارة مفردة . ويجوز حملها على 
التمثيل . وهما أولى من الأول . 

ولما كان الخوض بهذا المعنى قُدّم على اللعب . وجعل محتوياً عليه : [ فى 
خوضهم يَلَعَبِونَ 4 2١١‏ . وكذلك فى إطلاق اللعب على أعمالهم وسلوكهم 
مجاز فى التعبير على طريق الاستعارة التصريحية التبعية وفيه تعريض بهم لأن 
الأعب لا يكون إلا للصبيان غير الراشدين وفيه رمز إلى حقارة أعمالهم حيث لم 


يترتب عليها نفع كاللعب . 

ولهذا قدم الأْعب - والله أعلم - على اللّهو فى المواضع الأربعة المذكورة . 
كما قدم الهزو على اللّعب لأن الهزو - وهو الاستهزاء والسخرية - أشد شناعة 
مِن اللعب . 


الع 

« لماذا قدم « اللّهو على اللّعب » إذن ؟ 

أما الموضعان اللذان قَدّم فيهما اللّهو على اللّعمب - وذلك جار على خلاف 
الغالب فيه - فلآن المقام يقتضى ذلك . 

© والبيان : | 

إن الهو - على ما سبق - من شأنه أن ينسى اللاهى ويُشغله عما ينفعه . 
ولما كان يعاس ولاك - مدح الله الطائعين من عباده نافيأ ا 
« يسبع لَهُ فيه بالخذر رسال وجاك ل لوبهم بحارة رلا بنج عن 
ذكر الله »> 0 .. أى لا تشغهلم . 


)١(‏ الأتعام : 4١‏ (0) النور : 5” - لام 


و 


وقد نسب اللّه النسيان إلى الكافرين فى سورة الأعراف فى الآية التى قدم 
0 0 : الذي بن اتَخدُوا ديهم لهوا د 


000 4 0 0 م © ورصضس م ًّ 


ا 0 
النسيان على الموقف . واللاهى ناس أو قريب مئه . 

اما قر ستورة الفدكيوت :عند حاء ء قبل الآية التى قدم فيها الهو على الأعب 
قوله تعالى الاق ل ل السمرات والأرض وَسَخْرٌ الشمس 
ع ده ومه > تع 2 واره كر بير نل اهس 
زالقمر ليقولن الله كا نَىْ يَوْفَكُونَ * الله يبسط الرزق لمن يَشَاء من 
عبّاده ويَقَدِر لد ٠‏ إن الله بك فر" عليم * ولئن سألء 2000 
السماءمًا مَاء تحبا به الأرض من بعد موه لون لله ٠‏ كل الحمد 
لله . بل أكثرهم لا ب 4 . 

عله حقائق لن ملتلرا عنها التسجوها: قلقي نوطنا يفط أن لا قزرا 1 
فلماذا كفروا ولم ينتفعوا بهذا العلم ؟ 

مرجع ذلك أنهم ناسون لاهون . متشاغلون عنه بلهو الحياة وغرور الدنيا . 

إن جانب اللّهو - هنا - ظاهر . لذلك - واللّه أعلم - قُدَم الهو على اللعب 
كما كُدّم هناك . 

لض 

© إجمال : 

وشبيه لهذه المواضع العشرين أن القرآن يجمع كثيراً بين النفع والضر مُقدماً 
أولهما على ثانيهما فى الأقل - سبعة مواضع - ومُقدّماً ثانيهما على أولهما 
فى الأكثر . ' ' 


3# - 5١ : الغنكبرت‎ )١( 6١ : الأعراف‎ )١( 


وسر ذلك كله راجع - قياساً على ما قدمناه من المواضع العشرين - إلى 
دقائق وأسرار لا يُحرم المتأمل من شئ منها لو أحسن التأمل . وعمق الفكر : 


3 


دام عورا ل و سر وو ورتم و . 02 2 
( كتاب أحكمت آيَانْهُ ثم فُصّلْت من لَدَنْ حَكيم خَبِير 4 1١١‏ . 


3# #7 #7 


١: هود‎ )١( 


.١ 


الباب الرابع 


ا « التشبيه والة لتمعيل - 
«المجاز فى القرآن الكريم . 
«المجاز القرانى . 


الفصل الأول 
العشعه والتمثيل 


فى القرآن الكريم كثير من التشبيهات والتمثيلات الآسرة , نجد القرآن يتخذ 
من هذا الفن التعبيرى وسيلة من وسائل الكشف والإيضاح . والتهذيب والتربية » 
والتبشير والإنذار ٠‏ والترغيب والترهيب ٠‏ والتزيين والتقبيح . والقوة والضعف . 
والهداية والضلال ١‏ والتعظيم والتحقير ... إلى آخر هذه الأغراض . 

والهدف الدينى هو الطابع المسيطر على كل ما فى القرآن من تشبيه وقثيل . 

ودراستنا لهذا الفن فى القرآن تعتمد على تقسيم التشبيه والتمثيل فيه إلى 
مجموعات . كل مجموعة تخدم غرضاً عام موحداً - وإن وجدّت بينها فروق 
وخصائص جزئية - وسنتيع هذه المجموعات بنظرة عامة نحاول من خلالها تسجيل 
ما تفرّق فيها من ملاحظات وخصائص هى هدفنا من هذا الفصل . 

© مجموعات التشبيه والتمثيل فى القرآن : 

وهذه المجموعات يمكن تلخيصها فيما يأتى : 


أولا - فى شأن الكافرين . وتحت هذه المجموعة أربعة أغراض : 


. ضلالالمعتقّد . ؟ - ضعف المعتقّد‎ - ١ 
:: بطلان الأعمال . 5“ شواء المحتين‎ - " 


ثانياً - فى شأن المؤمنين . وتحت هذه المجموعة غرضان رئيسيان تحت كل 
منهما صور مختلفة وسيأتى الحديث عنها مفصلاً + وهما : 


. الترغيب : سواء أكان فى عقيدة أو سلوك أو حسن مصير‎ - ١ 


© ت الغرهيب + سواء أكان من عقيدة :+ أو متلوك أو سرء ضير '. 
ثالثأ - مظاهر القّدرة : وهذه المجموعة تنظم كثيراً من الظواهر التى تدل على 
عظم قدرة اللّه فى السماء والأرض وما بينهما . 
رابعاً - باقة من الزهور . 
أولا : فى شأن الكافرين 
١‏ - ضلال المعتقد : 
ظ الكافرون والأتعام 
9 وَمَثَلَ الّذينَ كَفَرُوا كَمَثَلٍ الْذى يَنْعق بمَا ل يَسْمَعْ إلا دْعَاء ونداءً . 


25 


دل زرو يوه صكام درم دم م »م 9؟) 


صم بكم عمى فهم لا يعقلون 

هذه صورة خلاصتها : ومثل داعى الذين كفروا كمثل الذى ينعق . أو : ومثل 
الذين كفروا كمثل بهائم الذى ينعق . والمعنى : ومثل داعيهم إلى الإيمان - فى 
أنهم لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة . ودوى الصوت . من غير إلقاء 
أذهان ولا استبصار - كمثل الناعق بالبهائم التى لا تسمع إلا دعاء الناعق 
ونداءه الذى هو تصويت بها وزجر لها . ولا تفقه شيئاً آخر ولا تعى كما يفهم 

وقيل : معناه مثلهم فى اتباعهم آباءهم وتقليدهم لهم كمثل البهائم 
التى لا تسمع إلا ظاهر الصوت ولا تفهم ما تحته . فكذلك هؤلاء يتبعونهم على 
ظاهز حالهم ولا يفقهون أهم على حق أم على باطل . 

وقيل : معناه مثلهم فى دعائهم الأصنام كمثل الناعق بما لا يسمع . ولكن 
هذا التوجيه لا يساعد عليه قوله تعالى : 7 إل دعاء وتدّاءً » . لأن الأصنام 
لآ "تسمع ينا 


١/١ : البقرة‎ )١( 


والوجه الأول هو الأظهر لأن المراد بيان إعراضهم عن دعوة الحق . فسواء 
عندهم الإنذار وعدم الإنذار . لأنهم فى الضلال سادرون . وقد آثر القرآن كلمة 
« ينعق » لما فيها من مناسبة للمعنى . والنعيق : التصويت . يقال : نعق 
المؤذن ٠‏ ونعق الراعى بالضأن قال الأخطل : 

تَانْعقَ بضأنك يا جرير فَإِنّما مَننَكَ نَفْسَكَ فى الخلآء ضلذية )١١‏ 


والقوم - هنا - مشبّهون بالأنعام فهى تسمع الصوت دوياً ولا تميز ما فيه من 
معان وقيم مدعو إليها . 

والقرآن كثيراً ما يُشبّه الكافرين - فى الضلال - ب « الأنعام » ٠‏ بل هم 
أكثر منها ضلالا : ( أولئك كَالأنْعَام بَلْ هُمْ أضَل © 9 . 


وهذا التعبير من قبيل التمثيل المركّب . شبّه فيه هيئة إعراضهم عن دعوة 
الهدى بهيئة قطيع من الأغنام ينعق بها راعيها فلا تعى ولا تسمع . ووجه الشبه 
بين كل من الطرفين هو الضلال وسلب الإدراك . 
د 
« صورة ثانية - حالهم مع كل ما يجب فهمه : 


© اس مهلا ل عات ل رم كع مه 


من ذلك قوله تعالى : 7 ولْقَد ذَرأَنَا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم 
قُلوب لأ يَفْقَهُونَ بها وهم أعبن لأ يبصرون بها وهم آذَانَ لأ يتسمعون 
بها . أوكئك كالأنعام بل هُمْ أضل . أوكئك هم القافلونَ 4 19 . 

هذا تصوبر ثان لبيان ضلالهم هدف التشبيه منه مثل الأول . والفرق بينهما 
أن التمثيل السابق ملحوظ فيه حالهم مع الداعى لهم إلى الحق . وهنا طوى 
ذلك الجانب مع تقديره بدلالة الالتزام . فخرج الكلام معه - أى التصوير الثانى 


؟؟60/١‎ : وتفسير أبى السعود‎ . ١ انظر الكشاف : ج‎ )١( 
١7/8 : الأعراف‎ )"( ١/9 : (؟) الأعراف‎ 


- مخرج بيان حالهم مع كل ما يجب فهمه . ومع كل ما يجب رؤيته » ومع كل 


فى هذه الصورة خبر أو حكم هو : 7 وِلَقَدَ ذْرَأَنَا لجَهَنْمَ كثيراً مّنَ الجن 
والإنس »4 . ٠‏ 

وهذا الخبر أو الحكم ذكرت بعده مبرراته : « لهم قُلُوبُ لأ يَفْقَهُونَ بها 
لهم عن ل يبصرون بها ولهم آذانّ ل يَسْمَعُونَ بها » . 1 

وهذه الصفات الثلاث مقتضية لذلك المصير . ولكنها فى نفس الوقت ممهددة 
لك آحن .بل فكاد..تدل عليهم ( أوكئك كَالْأئْعَام بَلْ هُمْ أضّل ٠‏ أوكئك 
هم العَافلُونَ » . 

إنهم أشد ضلالاً من الأنعام . لأنها تنقاد إلى أربابها التى تعلفها وتتعهدها , 
وتعرف من يحسن إليها ممن يسئ إليها . وتهتدى لمراعيها ومشاربها . وهؤلاء 
لا ينقادون لربهم . لا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان لهم الذى هو 
عدوهم . ولا يطلبون الثواب الذى هو أعظم المنافع . ولا يتقون العقاب الذى هو 
أشد المضار والمهالك . ولا يهتدون للحق الذى هو المصدر الهنئ والعزب الروى . 
لذلك كانوا الكاملين فى الغفلة !١(‏ . 

وجاء تشبيههم بالأنعام كذلك فى قوله تعالى : « إن هم إلا كَالأنْعَام , 


بل هم أضّل اللي ' 
4 
« صورة ثالثة - أكلهم كأكل الأنعام : 
كذلك شبّه أكلهم بأكل الأنعام حتى تتم الصورة من كل الوجوه الممكنة فقال 
شبعائه : « ويأكلون كنا تأكُل الأنعام والثَارٌ مثوى لهم ا" 


١؟‎ : انظر الكشاف : 5014/14 (؟) الفرقان : 64 (9) محمد‎ )١( 


أى يأكلون غافلين غير مفكرين فى العاقبة كما تأكل الأنعام فى المسارح 
والمعالف غافلة عما هى بصدده من النحر والذبح » ١١‏ . 
والآن .... قد كملت الضورة التى رسْمها القران .من حخيث تشبيه الكافرين 
بالأنعام حتى لا يكادوا يمتازون عنها إلا فى الهيكل العام . 
4# 
©#هصورة رابعة 4 الكافرون وسلت الإاحساس : 


ع بير د ديه سباع هس ع ع #ك سنس ل تم د 9 "عو" اع م 

9 مَثَل الفَريقِين كالأعمى والأصم والبصير والسميع . هل يستويان 
مَثَلا . أقلاً تذكرون »© (") , 

وهذه صورة مقررة لما سيق 3 شه فيها فريق الكافرين بالأعمى والأصم ى 
وقابل ذلك تشبيه المؤمنين بالبصير والسميع . 

قال الزمخشرى : « وهو من اللف والطباق , وفيه معنيان : أن يشبه الفريق 
تشبيهين اثنين كما شبه امرؤ القيس قلوب الطير بالحشف والعناب !"2 . وأن 
يشبهه بالذى جمع بين العمى والصم والذى جمع بين البصر والسمع . على ان 
تكون الواو فى « الأصم » و « السميع » لعطف الصفة على الصفة كقول 
الشاعر : 
اليف تبابحة للحساوف السابح فالغانم فالآيب (4ا 

نكن الأرى ارقا حرق العظف'كاق أسلدامن عظف وات على ذات فيكون 
التشبيه متعدداً ولا ضير فى ذلك . ولا حاجة إلى التخريج الذى ذكره 

4 
(١)انظر‏ الكشاف : 64/4" (') هود : 4؟ 


(*) يريد قوله : كأن قلوب الطير رطباً ويابسا1ً لدى وكرها العناب والخشف البالى 
(4) الكشاف : 89/١‏ 


١4 (‏ - خصائص التعبير /؟) 8" 


»صورة خامسة - قسوة قلوبهم وتحجرها ْ 
( ثم قسّت كلوبكُم من بَعْد ذلك قهى كالحجارة أ أشد قسرة وان 


م سا لسر ل مو 


الماء 0 وَإن منهًا لما يهط من خَشْيّة آله ؛ وما اللَهُ بعَافل عَم 
تَعْمَلُونَ © 3) , 

وفى هذه الصورة وصف لتحجر قلوبهم التى لا يفقهون بها . شبهها فى عدم 
تأثرها بالحق واستجابتها لداعى الهدى بالحجارة . ووجه الشبه القسوة . وهنا 
نلمح خاصة فريدة فى تشبيه القرآن . فقد سبق عندما شه القوم بالأنعام فى 


الضلال ا ارام فقال : 9 بل هم 


مه برومع ا داك م 


أضّلّ » . وقال : 9 بل هم أضل سبيلاً © 

مع ملاحظة أن هذا الترقى فى التشبيه مقترن بظواهر تعبيرية هى إذا ذكر 

نفى العقل عنهم , أو نفى الفقه . أو وردت كلمة القلوب ٠‏ ففى « الأعراف » 
كان التعبير : « لهم كَلُوب لا يَفَقَهِونَ بها ولهم أعين لأ 0 
لهم آذَانٌ ل يَسمَعونَ بها 5 أولئك كَالأنْعَام بل هم أضّل اللا 

وفى « الفرقان » : ( آم تَحْسَبْ أن أكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ ٠‏ إن 
هم إلا كَالأنْعَام ؛ ابل ف أحل سيلا 1914, 

وكذلك فى موضعنا هذا : 7 ثم قَسّتْ قُلوبكُم من بَععْد ذلك فهى 
كَالحجارة أو أشد فَسوةٌ 4 . 

فترقى فى التشبيه هنا . كما ترقى فى الموضعين السابقين . وليس هذا الترقى 
مبالغة مكذوبة . بل هو حقيقة واقعة فالحجارة أنواع : نوع يتفجر منه الأنهار . 
ونوع يشقق فيخرج منه الماء . ونوع يحس ويتأثر ويهبط من خشية الله . 

وقلوب هؤلاء ذاهبة فى التجمد والتحجر مذهباً فقدت نقدوة ففاقت 


الصخور فى قساوتها وهى كتلة من لحم ودم . 


414 : الفرقان‎ )"( ١1/8 : البقرة : 764 (1) الأعراف‎ )١( 


5" 


ولبلوغ قلوبهم فى القسوة درجة عظيمه عدل القرآن عن الإتيان بأفعل 
التفضيل من الفعل نفسه : فلم يقل : « أقسى » بل : ( أَشَد قَسُوَةٌ 4 : لأن 
هذا التعبير أوضح فى دلالته على المراد هنا » )١١‏ . 
4# 


فضوزة بناةمة + الكافرون: والظلماك:: 


كُلْ هَل يَسْتوى الأعْمّى والبَصيرٌ أمْ هَلْ تَسْتَوى الظْلْمَات والثور ؛ 
أم جَعَلُوا لل شركاء خَلقُوا كحَلقه فُتَشَابَهَ الخلق عليْهِم ٠‏ قل الله خَالق 
كل شى م و الواحد القَهّارٌ * أَنرّلَ من السّمًا #اماء فسالت أوديةٌ 
بقَدرها احتئل السيلٌ نذا رانيا رما وكدون عله فى الثَار بتعا 
حليّة أو م مَمَاعِ رَبَدْ مله ' كذَلكَ يَضْرِب الله آلحنَ والباطل كام اليد 


01 03 وام م يَنقَعُ الئاس فَيَمْكُْتْ فى الأرض ٠‏ كذلك ب يَضرب 
اللّه الأمتال © "1 , 

وقفنا فى التشبيهات السابقه على تشبيه الكافر فى الضلال بالأعمى 
والأصم . كما شبّه المؤمن فى الهداية بالبصير والسميع . وهنا فى هذه الصورة 
الجديدة طائفة من التشبيهات .. 

منها تشبيه الكفر والضلال بالظلمات . وتشبيه الإيمان والهدى بالنور . 
والمتأمل يجد لهذه المعانى روعة ودقة انسجام . 

ففى جانب الكافر : عمى وظلمات .. والأعمى لا يبصر فهو دائماً فى ظلام » 
وفى جانب المؤمن : إبصار ونور . والمبصر دائماً فى نور . 
٠‏ 5 


(١)تفسير‏ أبى السعود : 184/١‏ . الكشاف : ١١0/١‏ 
(؟) الرعد ١9-15:‏ 


"1١ 


© ومعئلى 0 : 

فقد استعار القرآن لفظ 00 الأعمى « للكافر . . ثم استعار لفظ « الظلمات « 
للكفر . وهنا تتحدد الصلة الوثيقة بين الكفر والعمى . وتتحدد كذلك شدة ضلال 
الكافر فهو أعمى فى ظلام . والعمى وحده حاجب لرؤيته شيئاً . فكيف إذا كان 
هذا الأعمى فى ظلام أنه أشد عرضة للهلاك حيث لا يتقى بنفسه الشر . 


اماه بيده مس ع ه 


ولا يتقيه سواه لأنهم لا يرونه ( ظَلْمَاتَ بَعضَها قوق بَععْضِ 4 )١١‏ .. هكذا 


يقول القرآن . 
والمؤمن بصير . والإيمان نور . وهنا كذلك تتحدد الصلة القوبة بين الإبصار 
والنور بمعنى الإيمان . 


وتتحدد كذلك درجة هداية المؤمن لأنه مبصر فى نور : « ثور على ثور 5 
يهدى الله لثوره من يَشَا 11# و نوهكنا يفول القران: 
يقول إمام البيان عبد القاهر الجرجانى : « النور فى القرآن مستعار للبيان 
والحجة . ويُستعار للعلم نفسه أيضاً وللايمان . وكذلك حكم الظلمة إذا 
استعيرت للشبهة والجهل والكفر . وإذا استعيرت للضلالة والكفر فلأن 
صاحبهما كمن يسعى فى الظلمة فيذهب فى غير الطريق وربما دفمّ إلى هلك 
وتردى فى أهوية » (؟) . ْ 
والأعمى الذى يتخبط فى الظلام يحكم على الأشياء أحكاماً خاطئة . وكذلك 
حال الكافرين فقد سول لهم ضلالهم أن يجعلوا للّه - سبحانه - شركاء لا يخلقون 
شيئاً وهم يخلقون .. ثم ضرب الله مثلاً لحقه . ومثلاً لباطلهم .. 
9 أنَرَلَ من السما مَاء فسالت أوديةٌ بقَدَرهًا فَاحَتَمَلَ السيل ربّدا 
ابيا ٠‏ مما يوقدونّ عَلَيُه فى الثّار ابَتغَاء حلَيّة أو مَبَاعَ رَبَدُ مدْله 1 


(١)النور‏ : .4 (؟) النور : ه" 
(") أسرار البلاغة ص 28 ( بتصرف ) . 
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اع و ا ا ا 00 


كَذَلِكَ يَضْربْ الله الحَقَ والبّاطل . فَأُمَا الرْبد فَيَذْهَبْ جِفَاءً ‏ وأما ما ينقَع 


النْاسَ فَيَمَكْتْ فى الأرض . كَذَلِكَ يَضْرِبْ اللَهُ الأمْتَالَ 4 ١‏ لا 

مثّل الحق وأهله بالماء الذى ينزل من السماء فتسيل به أودية الناس . فيحيون 
به وينفعهم جم المنافع . وبالفلز الذى ينتفعون به فى صوئ الحلى والأوانى 
المختلفة . وأن ذلك ماكث فى الأرض . باق ظاهراً : الماء تبقى آثاره . والجواهر 

ومثّل الباطل فى سرعة اضمحلاله ووشك زواله . وانسلاخه عن المنفعة بزبد 
السيل الذى يرمى به به وبزبد الفلز الذى يطفو فوقه إذا أذيب !("! . 

فالحق ثابت . وهو كثير النفع . والباطل زائل ليس له قرار . ضل من تمَسك 
به ٠‏ وكذلك يضرب الله الأمثال . 

وضرب المثل : اعتماده وذكره : وعبّر عنه ب «, الضرب «0 لأن المثل له من 
التأثير القوى فى النفوس مثل ما للضرب فيها من الإحساس !" 

3 


© صورة سابعة - الكافرون والموت : 

( أوَ مَن كَانَ مَيتا فَأحَيَينَاه وجَعَلنَا له ورا يَمْشْء به فى الئاس كَمَن 
مُثَلَهُ فى الظلْمَات لِيْسَ بِخَارج مها ٠‏ كذلك ين للْكَافِرِينَ ما كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ 4 ©) , 1 

هذه الصورة تحمل كثيراً من ملامح الصور المتقدمة . فقد ضربت النور مثلا 
للهداية كما ختربت الظلمات يغلا للكثر والضلال . وكقت أن«يكون ابن 
الفريقين شبه . 

3/7 : الكشاف‎ )( ١ : الرعد‎ )١( 


(") المناهج الجديدة فى تفسير آيات اللّه المجيدة - عبد الغنى الراجحى . 
(4) الأنعام : ١١١‏ 


ضربت الموت مثلاً للكفر والضلال . والحياة مثلا للايمان والهدى , فالكافر 
الضال ميت .. والجامع بينهما عدم النفع . والمؤمن حى .. والجامع بينهما 


الانتفاع بكل . 
فير ع لو الج التي قر ا رعو فى وا 
قال سبحانه فى تث تشبيه المؤمن + # وجعكة َه نُوراً يَمْشى به فى الثاس »© . 


فقوله : « هشى به فى الناس ود زبادة لشووروا سه 

وقال فى جانب الكافر الات ا 1 
فقوله : « ليس بخارج منها » زيادة تقرير وإيضاح . لما روعيت هناك 
روعيت هنا . فتعادلت كقّتا الميزان . 

4# 

© إجمال : 

هذه مُثُل وتشبيهات بين القرآن بها ضعف عقيدة الكفر . وقد رأينا الكافر 
فيها أعمى مرة وأصم أخرى ٠‏ وميتاً ثالثة . وكالأنعام بل هو أضل رابعة . 
يعيش فى عزلة عن المجتمع الإنسانى الصالح كما تعيش البهائم . يأكل مثل 
أكلها .. ويهيم على وجهه مثلها . يسوم كما تسوم . هى مصيرها أن تذيح 
لكنها غافلة . وهو مصيره النار . 

ثم تراه - بعد - متحجرأ . بليد الإحساس وباطله الذى عليه زائل لا ينفع 
كرغاوى السيل وإفرازات 00 إذا صهرت بالنار . فما أضله وما أضل 

مسعاه ... ؟ 8 ومن لم يَجَعَل | للَّه لهُ ورا َم لَه من نُور © ١١‏ . 

ل 

؟ - ضعغف المعتقد : 

«مثله كمثل الكلب : 

وقد صور القرآن هذا الجانب فى صورة مختلفة من التشبيه والتمثيل فها هو 
يمثل لهم حالهم بحال الكلب . ذلك المخلوق الحقير . فيقول سبحانه : 


: النور‎ )١( 
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« وائل عليهم تبَأ الذى آتينَاه آيَاتنًا فَانسلمَ منها قا نأتبعه السطان 
فَكَانَ من العَاوين * ولو شتا رع بها وله أخلد إلى الأرض 
ائبع هوَاهُ ٠‏ فَمَمَلَهُ كَمَمَلِ الكلب إن تَحَمل عَلَيّه يَلِهَتْ أو تَمْرَكْهُ 
يَلْهَثْ ذلك مَثَلَ القوم الْذ .ين كذبوأ بآياتنًا تاقصص التحض الملدم 
يُتَفْكْروَن اللا 

مثله كمثل الكلب .. 

أى صفته التى هى مثل الخسة والضعة كصنة الكلب فى أخس أحواله وأذلها . 
وهى حال دوام اللهث به واتصاله سواء حُمِلَ عليه - أى شد عليه وهيج وطره - 
أو ثْركَ غير معترض له بشئ , وهذا المثل يتضمن وصفهم بالحقارة والضعة . 

34 

© ومثلان آخران - رجلان لا يستويان : 

( صرب اللَهُ متلا عَبْدأ مُمَلُوكا لا يَقْدر على شىء ومن ررَكْنَاهُ مثا 
قاحسا قو ان منداسس] كور وهل يترون «االقنذ ركه يل 
ا ال ا م 


فيس مم ن 5 0 0 8م وهم 


2 هسم 


لطر سي 1 

هذان المثلان ينفيان عن الأصنام - التى هى معتمد عقيدة الكفر - 
الكسب فهم لا يقدرون عل قي أ قر 

ويلاحظ أنه عندما نقى عنها هذه الصفة المهمة . فإنه يثبت لها صفة أخرى 
تتم بها الصورة ويتحقق الضعف فى أجلى أوضاعه . 


(١)الأعراف‏ : ١/6‏ - 5لا (؟) النحل : 6/ - 1لا 


الح 


ففى المثل الأول حين نفى عن العبد قُدرته على شئ أثبت له الرق . والرق 
نيه عن وقة.ميد لهذ الصعة نكن العيد معدن علنها « عيدا مملوكا 
لأ يَقْدرَ على شىء 4 ٠‏ وقارن صفته هذه المتناهية فى الضعف بن من الله 
عليه بجلائل النعم من حرية تجعله حر التصرف محرر الإرادة . ورزق حسن ينفقه 
على المحتاجين وهو لا يخاف مالكاً يحجر عليه . فهو ينفق منه سرأ وجهراً . ثم 
ينفى المساواة بينهما من كل الوجوه . وهل تستوى العبودية مع الحرية . والعجز 
مع القّدرة . والغنى مع الفقر ؟ 

وفى المثل الثانى .. حين نفى عن أحد الرجلين قُدرته على الكسب مطلقا 
أثبت له صفة البكم . ثم قارن بينه وبين من هو طلق اللسان يأمر بالمعروف وهو 
على صراط مستقيم .. ثم نفى أن يكون بين الرجلين شبه . 

ويرى الزمخشرى أن المقابل للمثلين فى الموضعين : مثل مضروب لله تعالى ‏ 
فما كان فى غاية العجز فهو الأصنام . وما كان فى غاية القوة فهو اللّه )١(‏ . 

وقزيك: سل اقوله اكفاك +2 خري الله علا رحلا فيه شركاء 
00 و ع ادعدد ىمر هك ِ ع #5 بمو شاه اس اهم سه سدم 2 وكير 5 اه 
مَتَشَاكسونَ ورجلا سلما لَرَجِل هَل يَستَويّان مَثَلاً . الحمد لله ٠‏ بل 
اكثرهم لآ يَعلمونَ ؟ !") . 

هذا المثل ضربه اللّه لمن يقبت آلهة شتى . وما يلزمه على قضية مذهبه من أن 
يدّعى كل واحد منهم عبوديته . ويتشاكسوا فى ذلك ويتغالبوا ويبقى هو 
متحيراً ضائعاً لا يدرى أيهم يعبد ؟ وعلى ربوبية أيهم يعتمد ؟ . وممن يطلب 
ع ل 4 و 3 م 1 
رزقه ونمن يلتمس رفده . فهمه مشاع وقلبه اوزاع . 

فهل يستوى حال هذا الحائر مع حال من يقبت إلهأ واحداً . فهو قائم بما كلفه 
به . عارف بما أرضاه وما أسخطه . متفضل عليه فى عاجله وآجله 9 . 


(١)انظر‏ الكشاف : 584/١‏ (') الكشاف : 58/4 - والآية من سورة الزمر : 19 
(9) الكشاف : 88/4 


فههنا اضطراب وقلق وحيرة وتشتت . وضعف وعجز . وذلك مثل الكافر 
عقيدة ومعتمد عقيده . 
3# 

« ومثال آخر - قياس من الواقع 

7ت يم ١ل‏ لشم موك ملكن ناكم د 
ذلك نص الات لقزمر 25 0108 
هذا المثل مضروب لضعف الأصنام . وقد ساق الله بهذا المثل قياساً 
لا ينكرونه . لأنه مضروب لهم من أنفسهم . وحاصله 

قاس حال الأصنام مع خالقها وخالق مادتها . بحال المملوكين مع مالكيهم . 
وهم هنا المخاطبون , فاللّه يقول لهم : هل لكم ممن تملكون من الأرقاء شركاء 
فيما رزقناكم وملكته أيمانكم . فأنتم وهم متساوون الملكية والتصرف فيه , 
كما يخاف بعضكم بعضأ - معاشر الأحرار - إذا تصرف واحد منكم فيما يملكه 
غيره ؟ 

هم لا شك منكرون أن يكون هذا حالهم مع حال مملوكيهم . وإذا تقرر ذلك 
فكنن شعرن الس نيس توح شركاء فنا خلن ؟ 

وهذا المثل محتو على تشبيه ضمنى شبّه فيه هيئة بهيئة . وهم معه أحد 
رجلين : إما أن ينكروا أن يكون لمملوكيهم هذا الحق . فيلزمهم نفيه عن الأصنام 
وتبطل قضية التعدد المزعومة . 

وإما ألا ينكروا - وهذا مستبعد - فيكونوا متناقضين مع الواقع و 
انفسهم . 


)١(‏ الروم :م 


والأصنام - هنا - أيضاً ضعيفة كالمملوك مع المالك . بل هى أشد ضعفا 

لأنها لا تملك حياة ولا موتاً ولا نشوراً . 
4# 

©»وصورة أخرئ > الذبات"هو المتفضر : 

9 يَا أيه الناس ضرب مثَلَّ فَاسْتَمعوا لَهُ . إن الْذينَ تَدْعُونَ من 
ذوق الله لن يحلقوا ذباي؟ ولو اجِتَمَعواً لَه ؛ وإن يَسَلْبهُمْ الذبا ب شيا 
لأ يستنقذُوه منْه ٠‏ ضّعف الطالب وَالمطْلُوب 0374 , 

بلغت الأصنام فى هذا المثل حالة من الضعف المزرى ليس وراءها زيادة 
فهم - أى الذين يدعونهم من دون الله « لن يخلقوا ذباباً » والذباب مخلوق 
حقير وضيع لن يخلقوه مجتمعين . فأولى متفرقين . وليت الأمر يقف عند هذا 
الحد . - إذن لهان الخطب - ولكن هذا المخلوق الحقير « الذباب » لو استلبهم 
شيعا عجزوا عن استنقاذه منه : ضعف الطالب الذى هو الأصنام » وضعف 
المطلوب الذى هو الذباب . 

وهذه الصورة وإن لم تأت على طريق التشبيه فى الظاهر . فهى متضمنة له 
فى المعنى . يقول صاحب الكشاف : « قد سميت الصفة أو القصة الرائعة 
المتلقاة بالاستحسان والاستغراب « مثلاً » تشبيهاً لها ببعض الأمثال المسيرة 


لكونها مستحسنة مستغربة عندهم « ا" 
0 
شرل مهاف 
9 وَالْذِينَ يَدَعونَ من دونه ل يَسْحَجِيبُونَ لهُم بشىء إل كبّاسط 
كمه إلى الم ٠‏ ليبلْعَ فَاهِ وما هُوَ ببّالغه . وما دعَاء الكافرينَ إل فى 
صلل © "1 . 3 
(١)الحج‏ :7 (؟) الكشاف : #/ ١١4‏ (") الرعد : ١4‏ 
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العابد يرفع حاجاته إلى معبوده راجيا منه العطاء . والكافرون مخدوعون إذا 
رجوا من أصنامهم خيراً . فهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يفقهون شيئا . 
ولا هم يملكون شيئاً فيعطوه لهم . 
هذه حقيقة .. فكيف أخرجها القرآن ؟ 
( لأ يَسْتَحِيبُونَ لهم بشىء دخاي عند الى ال ء ليبلْعَ فاه 
ماهر ببالغد: 4 .+ تنى أن يستجييوا' لهم بشو .. فأقنطهم . ثم ذكر أداة 
ا ل 0 < إلا » 
. فتعلقت آمالهم بالآلهة من جديد ٠‏ وانتظروا فكان المستثنّى أوقع فول الفاسن 
ال « كباسط كفي إلى ال ء لَبلْعٌ فاه وما هو يبالغه »© . 
ضور مرسرقة بالألتاظ مدقا لبك ذات الران حدرلكتها غاقت ما برنته 
بالألوان : رجل منحن على سطح ماء مصاب بعجز ينع يده أن تغترف منه . وهو 
ظامئ يكاد يقتله العطش , ولكنه فى بلاهة يبسط يده إلى الماء راجيا أن يصعد 
إلى كفيه ليرترى . فلا الماء صاعد ولا هو مرتو مع قرب الماء وشدة الحاجة إليه . 
وفى التشبيه لون بديعى هو تأكيد الذم بما يشبه المدح . فما أضعف ما يطلبون 
منه العون . وما اشد عذابهم والامهم . 
فالضعف شامل لآلهتهم ولهم أنفسهم 
ً# 
وهناك صورتان أخريان يمثل القرآن الكريم فيهما كيفية مواجة هؤلاء الكفار 
لعظائم الأمور ١١١‏ : 


هلع قاتل : 
أما إحداهما فقوله تعالى : « أشحةٌ عليكم ٠‏ فإذا جَاء الخوف رَأَيْتَهُم 
يُنظرون إِلَيَكَ تدور أعينهم كالُذى 2-7 يغشى عليه من المت » فَإذا ذهب 


ال خوف سَلْفُوكُم 000 اقح عن الح ؛ أولئك لم يؤمنوا تَأحبَط 
الله أعمّالهم . وكا نّ ذلك على الله سيرآ 174 .. 


١9 : المراد بالكفار هنا ما يشملهم ويشمل المنافقين . (؟) الأحزاب‎ )١( 


حلي 


وأما ثانيتهما فقوله تعالى : 7 ينظرون إِلَيْكَ نَظَرَ المغشى عليه من 
ا موت , نأولخ لي 1014 

فهم عند الخوف رعاديد تضطرب نفوسهم اضطراباً يظهر أثره على العيون . 
فتدور فى مكانها . لقد بلغ الخوف مداه . حتى إن حالهم هذه تشبه حال 
المحتضر عندما يأتيه الخطر من كل مكان . ويستسلم بكل ما فيه من ضعف 
للقدر المحتوم بكل ما فيه من قوة باطشة وسلطان عظيم - فليست هناك حالة 
. معروفة للخوف أفزع من حالة المحتضر - لذلك لم يرض القرآن لهم مثلاً فى 
ضعفهم وجبنهم . إلا أن يمثل لهم بتلك الحال التى لا يجهلها أحد . 

هكذا يسهم التشبيه والتمشيل مع شقيقهما المجاز - كما سنرى - فى رسم 
صورة صادقة لضعف الكفر فى نفسه من حيث الأصنام التى كانوا يعبدونها . 
ومن حيث الكافر نفسه فليسوا هم على شئ من دين . وما هم بدافعى عن 
أنفسهم ضرأ يراد بهم . ولا أصنامهم وآلهتهم بمحققى آمالهم . وإن عاداهم 
أحقر المخلوقات - كالذباب - لم يستطيعوا مصاولته . 

« وضعف بالغ : 

وهذه آية نختم بها هذه الجولة .. جولة القرآن مشبها وممثلاً لضعف معتقد 


الى ىا أن 


الكافرين فى كل مظهر هن مظاهر: : مثل الذين اتحذرا من دون الله 
اولياء كمثل العتكبوث: : اتكذت بينا رإن أوهن البيوت لَبَيت لت 
العنكبوت ٠‏ لو كَانوأ يعلبير 01ج 

هذا ا 0 لبخي وخل رعل أدى ل 
1 7 عليها نسيم 0 لخرقها 0 7 0 2 الْيُوت لبَيْتْ 
العنكبوت 2( لو كانوا يعلمرن »* 5 والقرآن - - انما خاطبهم با 
يحسون ويشاهدون فى حديث واضح وضوح الشمس 0 0 . 


١ : محمد: .؟ (؟)العنكبوت‎ )١( 


حرص 


إن - بطلان الأعمال : 

كما تحدث القرآن عن ضلال معتقد الكافرين . وعن ضعف آلهتهم وعن 
ضعفهم فى أنفسهم . تحدث عن بطلان أعمالهم التى يقدمونها ومتسشيون انها 
نافعة لهم . 

© صورة اولى - صفوان ميا : 
بهلي ار ا عَلِيْه تراب فأصابَه ايل تك 
لد لأ يَقَدرُونَ على * ا ٠‏ واللَهُ ل يَهُدى القوم 
الكَافرينَ 4 )١١‏ , 

الصفوان : الحجر الأملس . والوابل : المطر العظيم . والصلد : الآجر النقى .. 
والآية تمثل أعمال الكافرين الصالحة - بحسب الظاهر - كصلة القَريَى والعطف 
على الفقراء.وإغاثة الملهوف . 

وهذا المثل صورة أدبية مستوفية العناصر والأركان . موفية بالغرض أحكم 
وفاء . هى تشبيه تمثيلى مثّلت فيه أعمال الكافرين بتراب منثور على حجر من 
الصوان الأملس . فهطلت عليه الأمطار فحملته وذهبت به كل مذهب فلم يبق 


2 
ا بع عا هبي 


منه فوق الحجر شئ . 
التشبيه مثيلى مركب - كما سبق - شبهت فيه هيئة بأخرى . ويجوز أن 
يكون من قبيل المفرد . 


فيّراد ب « الصفوان » : الكفر والرياء - إشارة إلى عقم الكفر والرياء - 
شبّه كل منهما بالصفوان الذى لا ينبت ولا يمسك ماء . 


)١(‏ البقرة : 514؟ 


ويراد ب « التراب المنثور فوق الصفوان » - خاصة : عمل الكافرين , 
لا مطلق تراب ٠‏ فالقيد لازم . لأن مطلق تراب مظنة الإنبات . وليست كذلك 
أعمال الكافرين . 

ويراد ب « الوابل » : الإسلام لأنه حكم ببطلان الكفر وما يصدر عنه 
من عمل . 

وإذا قارنا بين « الصفوان » الذى هو الكفر والنفاق . و « الوابل » الذى هو 
الإسلام أدركنا الفرق واضحاً بين العقيم الماحل . والمثمر التضير . 

ولهذا اتن د 

فقد شبّه الله قلوب الكافرين بالحجارة فى القسوة فقال : 7 ثم قست قلوبكم 
من بَعْد ذلك فهى كالحجَارة أو أَشَدّ قَسنْرٌَ © 02 , 


كما شبّه أعمالهم بالرماد - وسيأتى - فقال : 7 مَثَل الْذينَ كَفَروا برهم 


مما ابره ه دهده 


أعمَالهم كَرَمَاد اشتّدت به الريح م2 
والرماد قريب من العراب آنا حكبيه تشبيه الإسلام بالوابل فمقها تشبيهه بالصيب 


© 


- على رأى - فى قوله تعالى ٠‏ < أن تحصبي من المكناء فيه لاد 
رع ترق ... 4 19 . 


3# 


© وصورة اخرى - ريح ورماد : 


0 بربهم أَعْمَالُهِم كَرَمَاد اشتدت به الريح 


الب ربس 2 شان امبر اهم - 


يوم عاص ف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو 


الال لعي >1 . 

كانت أغمال الكافرين فن القل السابق : تراباً منثوراً على سطح وفى جوانب 
حجر املس ٠.‏ 

١4 : البقرة : 6لا (؟) إبراهيم‎ )١( 

١8 إيراهيم:‎ )4( ١9 : البقرة‎ )"( 


وهى - هنا - « رماد محترق » لا تتعلق به آمال . وحتى مع هذا الوضع 
الحقير لأعمالهم : « رماد » لم يقر له قرار . فقد اشتدت به الريح وهذا كاف 
لتبديده وتطييره . 

ولكن زيادة فى تقنيطهم ومحو أى أثر لأعمالهم أضيفت إلى ما سبق أمور يكاد 
معها عمل الكافر يكون عدما . وتلك الأمور هى : # فى يوم عاصف © - 

هسه ب اله كم ره دب هاس 00 20 قل ا لصوف لك لكر 
«لايقَدرونَ مما كُسبوأ على شىء 4 - ١‏ ذلك هو الضلال البعيد »© . 
فاشتداد الريح كان فى يوم عاصف , وإسناد العصف إلى ضمير اليوم ٠‏ مع 
أن الأصل : معصوف فيه . مبالغة فى شدة العصف , وهو مجاز عقلى علاقته 
الزمانية . 

وأنهم فى هذا اليوم ٠‏ لا يقدرون على الانتفاع بكسبهم أو شئ منه , فقد 
ضلُوا ضلالاً بعيداً . 

كما نلاحظ وصف الضلال ب « البعيد » . ولم يقل : المبين - مثلاً . ولعل 
السر فى هذا التعبير أن الريح لما طيرت الرماد المضروب مثلاً لأعمالهم . واشتد 
عصفها به فى يوم اشتد عصفه . المعنى إذن : أن الريح طيّرت الرماد إلى 
مسافات نائية جداً لو تعقبوها فى تلك المسافات لوقعوا فى حيرة وضلال بعيد . 
والمسافات - كما نعلم - يناسبها البُعد الذى جِعلَ الوصف منه وصفاً لضلالهم 
فى هذا المكان 

14# 
© وصورة أخرى - ريح وصر : 
رم بع اش بي بم اس 2 77 امد 9 #اء عا ساه 

« مثَل ما ينفقونَ فى هذه الحَيَاة الدنيا كَمثّل ريح فيها صر اصابت 
00 007 1 ى مه 2 بم دابمه عه ه لا 5375 8 عه 2 »> .م ع ماه 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما ظلمهم | ولكن انفسهم 
تَظلمرة > 117 0 


١١! : آل عمران‎ )١( 
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وخلاصة هذه الصورة : أن مثل إنفاقهم كمثل حرث أهلكته ريح فيها برد فلم 
يبق منه شئ . والتشبيه - هنا - تمثيلى مركب . فمن حق الأداة فيه أن تدخل 
على أى جزء من أجزائه لا على أنه المشبّه به . بل مجموع الأجزاء أو الصورة 
هى المشبه بها . فلماذا - إذن - أوثر دخول الأداة على « الريح » . فلم تدخل 
- مثلاً - على « الحرث » . وهو صالح لدخولها عليه . بل أولى لأنه فى 
الحقيقة أقرب ما يكون مشبّها به ؟ 

لذلك أرى أن فى دخول الأداة على : ١‏ ريح فيهًا صر 4 إشعاراً بأن 
أعتاليم شجروة #الرم فن عدم امشترزا رما وثناتها د هذا لعش رلعظه المسن من 
مجرد دخول الأداة على « ريح » قبل أن تحكم المعنى مصطلحات الفن . وقواعد 
أهل البيان . 

وقد بولغ فى وصف الريح بالبرودة فجرد )١(‏ منها صفتها فقال : 9 فيها 
حر 2 ولم يقل : ريح باردة . فكأن البرودة عامل آخر مستقل خارج عن الريح . 
لأن ذلك هو مؤدى التجريد . 

قال صاحب الكشاف : « المراد تشبيه ما أنفقوا فى ضياعه وذهابه بالكلية . 
من غير أن يعود عليهم نفع ما . بحرث قوم كفار ضربته صر فاستأصلته . ولم 
يبق لهم فيه منفعة ما بوجه من الوجوه وهو من التشبيه المركّب » ("! . 

وقد بيّن الله فى غضون هذا المثل أن ما حاق بهم كانوا هم سبباً فيه .. وذلك 
ا ا 
كَانُوا أنفسهم يَظَلمونَ 4 .. فذكر ظلمهم لأنفسهم ونفى أن يكون الله ظالماً 
لهم . 


3# 


. وما بعدها‎ 8١/١ : (؟) الكشاف للزمخشرى‎ 4.4/١ : تفسير أبى السعود‎ )١( 


© وصورة أخرق - يران وظلمات : 
« والّذين كَفَرو أعْمَالُهُم كَسَراب بقيعة تحب الظنان ما خض :ذا 


د سات 
2 2 


2 
ع سير 


ل 5 و - 
حسابَه , واللّهُ سَريع الحسّاب * 


39 - 


2 
2 عم مس لم م إلى الى 
٠‏ 
2 
5 5 


جَاءهُ لم يده شيئا ورَجَدَ الله عندة قو 
أو كَظْلْمَات فى بحر لُجَىّ يَعْشَاهُ مَوْجّ من قوقه مَوَجّ من قوقه سّحَابُ , 
طُلَمَاتَ بَعْضْها قوق بَعْض إذا أَخْرَجَ يده لم يَكَدْ يرَاهَا . ومن لَمْ يَجْعَل 
لله له نور فنا له كن لور 1104 

شبّهت أعمال الكافرين فى هاتين الآبتين بصورتين : 

الصورة الأولى : شُبّهت فيها بالسراب الذى يراه الناظر . فيحسبه ماء . لأنه 
كالماء يبدو من بعيد . 

فإذا علّق عليه الآمال وأراد أن يروى ظمأه فأقبل مسرعاً إليه لم يجده شيئاً . 

وليك الأمن يقت عدن خينة الرعاء هده دريل اتدايعة أن تتكقيف لد عقيية 
السراب الذى خدعه فأقدمه إلى حيث هو واقف الآن . أسلمه إلى مواطن الهلاك 
والضياع , كأن أسداً فى انتظاره فيفترسه . 

وكذلك الكافر يقدم نحو عمله راجيا أن ينفعه فلا يجده شيئاً . ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه وأدخله النار . ولقى هلاك أمثاله فى مقام كان يتوقع منه 
التجاة ) 


وإذا كان عملهم سببأ فى إهلاكهم فما أحرى أن يسمى ظلمات . وهذا لمعن 


0 1 5 0000 7 د ه # # # دادم سل دهم #2 5 
تكفلت به الآية الثانية : [ أو كَظُلْمَات فى بحر لّجى يغشاه موح من فوفة 


0. 


وم »8 507 يوا إن م 1 م لو قيب ماقا سضاع هسه مسي 9 
مَوّْ مّن فوقه سَّحَابٌ . ظَلْمَاتَ بعضها قوق بعض إذا احرج يده لم 
يَكَد يَرَآهَا 4 . 


)١(‏ النور : 9" - .ع 


١٠6 (‏ - خصائص التعبير /؟) فا 


صورة مخيفة ٠‏ .مه 


البحر وحده خطر على من يركبه . فما بالك إذا كان هذا البحر ملفوفا 
بالظلمات من كل جانب . وهذه الظلمات لا سبيل إلى الخلاص منها . والبحر 
هائج ثائر ١‏ الموج فيه طبقات بعضها فوق بعض , وفوق الموج سحاب هلأ الأفق 
ويسد منافذ الضوء . 


دمظ ه8 5ع ما بي براه 


وفى مطلع الآية الأولى نجد التعبير : « والّذِينَ كَفَرُوا أعمالهم 
كساب .. 21764 , 
وقيلها وجدنا ال لتعبير : « مَعَلَ الّذينَ كَفَروا بربهم 2 أَعمَالُهم 


5200000 


كرماة ب 1774 

وكان حق التعبير أن يقال فى الموضعين : « ومثل أعمال الذين كفروا 
كرماد » . و ( وأعمال الذين كفروا كسراب 7 5 

لكن القرآن خالف هذا النسق . وجعل المثل فى الأولى : مثل الذين كفروا . 
ثم أبذل منهم أعمالهم بدل اشتمال . 

كما أبدل نفس الأعمال من الذين كفروا فى الآية الثانية . فما السر إذن فى 
هذا التعبير ؟ 

إن السر - فيما يظهر - واضح . لأن الناس جميعاً يوم القيامة مجردون من 
جميع الاعتبارات إلا اعتبار العمل صالحاً كان أو غير صالح . 


ففى تصديرهم وإبدال أعمالهم منهم إشعار بهذا المعنى ٠‏ فالإنسان يقاس 
بعمله فحسب لا يماله ٠‏ ولا ولده ٠‏ ولا جاهه ٠‏ ولا سلطانه . فمثل عمل الإنسان 
عَكْل [لأتتسات اتقتية: 


١4 : النور : وم (5) إبراهيم‎ )١( 


« وصورة أخرى - هباء منثور : 

ف وَقَدمنًا إلى ما عَملُوأ من عَمَلٍ فَجَعلنَاهُ هَبَاء مُنشُورآ 4 30 , 

نينا ملي حاكن خوك شرف أزاعد ا ولاك اننال عله ياه من 
جعله « منثوراً » مفيداً بذلك ذهاب عملهم من الأساس . 

قال الزمخشرى : « مثّلتَ حال هؤلاء القوم وأعمالهم التى عملوها فى كفرهم 
من صلة رحم وإغاثة ملهوف .. بحال قوم خالفوا سلطانهم . واستعصوا عليه 
فقدم إلى أشيائهم وقصد إلى ما تحت أيديهم فأفسدها ومزقها شر ممزق . ولم 
يترك لها أثراً ولا اعتباراً , وشبّه عملهم بالهباء فى قلته وحقارته وعدم جدواه , 
ثم بالمنثور منه لأنك تراه منتظما مع الضوء . فإذا حركته الريح رأيته قد تناثر 


كل مذهب (3) , 
( إن هؤلاء تبر ما هم فيه وبّاطْل ما كأنوا يَعْمَلوَن © 15 . 


#8 + 


- سوء المصير : 
الضلال فى المعتقد يؤدى إلى ضعف الموقف الذى يتخذه صاحب العقيدة , 
وهذا يسلمه إلى بطلان السلوك الذى يبنيه عليه . وبطلان السلوك أو الأعمال 
يؤدى به فى النهاية إلى سوء المصير . 
وعلى هذا النسق كانت تشبيهات القرآن وقثيله فى جانب الكافرين ٠‏ فأنت 
ترى سوء المصير واضحاً فى الصور الآتية : 


(١)الفرقان‏ : +5 (؟)الكشاف : جام (") الأعراف : ١8‏ 


5 / 


«صوة أولى - ترهقهم ذَلَّة : 
( وَالّذِينَ كَسَبُوا السينَات جَرَاء سَيئَة بمثلها وترهقهم ذل ٠‏ ما لهم 
من الله من عاص ء كنا أغشيّت وَجُوههم قطعأ مّنَّ اليل مُظلماً ؛ 
أوكئكَ أصحاب النار هم فيهًا ال 014 
هنا وجوه أرهقها الذل فأظلمت كأنها مغشاة بقطع من ليل اشتد ظلامه وليس 
لهم من عذاب الله من عاصم . 


ده 


© صوة ثانية - ترد مهلك : 
9 ومن يُتْركْ باللّه فَكَأَنّمَا خَرّ منَ السّمّاء فَتَخْطَفْهُ الطْيرٌ أو تَهُوى 
ا ا و 500 ْ 
المشرك باللّه فاقد كل سند يعتمد عليه فى حياته الأولى والثانية . وهو صائر 
بلا محالة إلى أسوأ ألوان الهلاك 
والآية ترسم لنا خطوط هذه النهاية المؤلة .. إنسان هوى من السماء - 
السماء هكذا - هوى ساقطاً على الأرض , وهنا يفترق الطريق شعبتين كل 
واحدة منهما تؤدى إلى خطر ماحق .. 
« فَتَخْطَفُهُ الطّبْرٌ 4 لقد تمزق هو - إذن - قبل أن يصل إلى الأرض ٠‏ لأن 
المسافة بين الأرض والسماء بعيدة بعيدة . لذلك فإن الطير تتوزعه فى حواصلها 
فيصير غذاءً لها وقد هلك وتمزق شر ممزق .. هذه شعبة . 
( أو تَهُوى به الرَيِح فى مَكَان سَحيق © تهوى به تسير سيراً سريعا . 
إلى أين ؟ إلى مكان سحيق سحيق .. وهنا تكمن بواعث الخوف والرهبة فالمكان 
- هنا - منكّر . لأنه مكان غير معروف - وهذا هو سر الرهبة واخوف . 


م١ يونس : 7” (9) الحج‎ )١( 


وقد آثر القرآن كلمة « خَّرّ » بدل : سقط ١‏ لحان و إزلتا ال الات 
على المعنى مع المعنى نفسه . فالساقط من عل يشق الهواء بجسمه فتسمع 
لهويه صوتاً يشبه خرير الماء . ويحدث هذا فى الأجسام الساقطة من مسافات 
عالية بدرجة ملحوظة . 

وهذا التشبيه محتمل عندهم دعت التلذطة ت التركيت والآفزاة :وهر 
التركيب فيه ظاهر , أما الإفراد فقد خرجوه على النحو الآتى : 

أواققنة لقان قو عر بنارا لضا ءا رالتن | شرف بائلهرترك الأمان 
ب« الخار من السماء » ٠‏ والأهواء الى تتوزع أفكاره ب « الطير المختطفة » 
. والشيطان الذى يضله ب « الريح » التى تهوى بما عصفت به فى بعضص 
المهاوى المهلكة » ١١‏ . ْ 

وجمال الصورة التى رسمها القرآن - هنا - وفى كل موضع مماثل لا يتوقف 
على اعتبار التركيب أو الإفراد. فهو أمر ثابت محسوس . وإن كنت أرى أن 
التركيب فى مثل هذه الصورة أولى من الإفراد . لأنه لا يخلو - أحياناً - من 
التكلف فى التخريج وقد يكون ليس مقصودأ لله . 

3 


2 
© وتصعد منهك : 
وشر 5 


واسورة أكرق نقائلة لابق 2 ومن او شل جع عدن جتنا 


حرا كالما يَصّعْدٌ فى السمّاء ؛ كذلك يُجْعَلٌ اللَهُ الرَجْس على الّذِينَ 
لآ يُؤُمئونَ © !" . 


هذا مثل من آثر الكفر على الإيمان . تتسلمه الأوهام الضالة . ويغتاله 


الفيظان بوساسة قبضيى مدر رطعي انقاسة : ويصبع أمرة عسرا > كاما 


)١(‏ الكشاف : 5117/8 (1) الأنعام : ه 


احض 


تسعد فى السماء وهو ضارب بقدميه على الأرض . لأن صعوده فى السماء 
مثل فيما يمتنع ويبعد من الاستطاعة وتضيوّ عنه المقدرة ( 
قال الراغب : 2 والصعد والصعيد والصعود واحد . لكن الصعود والصعد 


يقال للعقبة . ويستعار لكل شئ شاق - قال - ا 
يسلكه غذابا عدا 4 ام وال : ( سأرهقه صعوداً 5 قبة 


نم2 ول يلعة أن يكون هذا التجاذب إلى أعلى مرة ثم إلى 35 0 
الهدى :والامان + 
7 


© وصورة رابعة - صيحات وصواعق : 
(إنَا أَرسَلنَا عَلَيْهِمْ صّيْحَةَ واحدة فَكَانُوا كَهشيم الْمحْتَظر © (0) 
هذه عاقبة قوم ضْلُوا أخذتهم الصيحة فهلكوا . فصور لنا القرآن صيرورتهم 
بعد هلاكهم بأنهم كانوا مثل « هشيم المحتظر » . هكذا . 
ؤمادة « هشم » تدور حول تكسر المادة وصيرورتها أجزاء 3 - وهذا كاف 
فى هلاكهم - ولكنه يصف الهشيم بأنه « هشيم المحتظر » , وهذا يفيدنا 
معئياين : 
أن الكوارث حلّت بهم جميعا فتساقطوا بعضهم فوق بعض . هكذا يكون 
الهشيم فى الحظيرة . 
وأنهم اضرا وقودا للنار تسرع فيه إذا أشعلت لأن ) هشيم المحتظر «( أكثر 
جفافاً من الهشيم الأخضر . 


(١)الكشاف‏ : ؟/.ه (؟) الجن : ١‏ 
(؟) المدثر : ١9/‏ (4) المفردات ص . 8؟ 
(0) القمر : )١( ١‏ انظر المفردات للراغب ص 47 ه 


ري 


ومعنى آخر نلحظه : هو أن الهشيم يصبح قليل القيمة ادها تذروه الرياح 
كنا جاء فى قوله بعال : ( وَاضرب لهم مُقَلَ الحيّاة الدئيًا كما ء أنَزلتَاه من 


البينا فَاخْتَلَط به نَبَات الأرض فأصبح هشيما 00 الرياح نا 


وصورة ممائلة : 7 وَأَخَّدَ الَْذِينَ ظلموا الصبعة فأصبحورا ف ديارهم 


سه يردام هد لهم وى ” وه 


جائمينَ * كأن لم يَغْنُوا فيها ١‏ ألا إن تمودا كفروا ربهم , أل بُعدا ‏ 
لَتَموه 4 

وأخرى + 7 ولما جاء امرنة تكن شعيبا والّذينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحمّة من 
وَأَحَذتَ الْذِين طلهرا لقي بو فى دنارهم جائثمين * كَأنَ لم 
يَعْنَواً فيهًا , ألا بُعْدا لَمَدِيّنَ كَمَا عدت تَمُود 5596 7 

وأخرى : ( تَأَحَدَنْهُمُ الصيْحةٌ بالحق فَجَعَلَْاهُمْ عُنَ ا 

هذه ثلاث صور قريبة فيما بينها إذ تشترك الثلاث فى أن الصيحة هى 
آخذة الذين كفروا .. وهذا إسناد مجازى علاقته السببية . لأن الآخذ الحقيقى هو 
اللّه . 

وعقب كل مرة تأخذهم فيها ا ا 
ويصيرون بعد هلاكهم كانه لم يسيبق لك كوو قن للياة ‏ استوصلرا من 
جذورهم . فقد شبه وجودهم بالعدم لانعدا م آثارهم . يقال ل 


ا 


- أى' أقام'يد بعتن + كأن لم يقيموا فى ديارهم أحياء متصرفين 


وفى الصورة الثالثة جاء تشبيههم ب « الغثاء » .. والغثاء يُضرب به المثل 
فى الضباع 2١7‏ :ومصداق .هذا فى قرله سبحانه: ١‏ والذى أَخْرَجّ ال مرعى * 
نَجِعله عَْاءً أحوَى » "1 . 


(١)الكهف‏ : ه) (؟) هود : لا5 - م5" (9) هود : 4و 0ه 
() المؤمنون : 4١‏ (45) الكشاف : 89/9م (1) مفردات الراغب ص 51م 
(0) الأعلى : © - ه 


فى 


وصورة أخرى : ظٍِ فَإن أعرضوأ فَقَلَ أَنَذْرَكُمَ صَاعقَةَ مُثْلَ صاعقّة عاد 
لع ب الس 1 5 0 5 


وتمود © )١١(‏ 2 
لقد أهلك الله عاداً وثمود فأصبح هلاكهم أمراً مشهوراً وأصلاً يقاس عليه . 
لذلك أمر الله رسوله محمداً كه أن يُخوّف أهل مكة إذا استمروا فى إعراضهم 
أن يرسل الله عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فيحل عليهم عذاب بئيس . 
صورتان أخريان : لقد شبّه القرآن الكافرين حين أخذهم اللّه بعقابه العاجل 
بأنهم « أعجاز نخل 3 وذلك فى موضعين : 


رعس بم وه » بي 6 ل 


أحدهما قوله تعالى : ١‏ قُتَرَى القَمّ فيهًا صرْعى كَنهُمْأْجَارُ َخل, 


خَاويَة © 2 . 


رمءصض بر م اع هاس ##رابس ه 


تيهنا اقولة تقال + ل[ لتر النّاسَ كَأَنهُمْ أعْجَارُ نَخْل منقعر © 9 . 
فتشبيههم بأعجاز النخل دون غيرها من الأطراف للإشعار بأنهم أبيروا من 
أصلهم فلم تبق لهم باقية . وقد حرص القرآن فى الموضعين أن يصف الإعجاز 
بوصف متمم للصورة . 
فالأعجاز « خاوية » فى آية الحاقة . والنخل « منقعر » فى آية القمر , 
ولك أن تسمى هذا من باب تحقيق التشبيه . كقول الشاعر : 


الى . 


تل نا ان كاه ساليوال كفلا 
5 و - 


عم 
بدخان 


وذلك لأن أعجاز النخل قد تكون لها قوة إذا لم تكن خاوية . وإذا لم يكن 
النخل منقعراً . 


)١(‏ فصلت ٠١ ١”:‏ (") الحاقة : لا (9) القمر: ."؟ 


شف 


« مال الكافرين : 
وقد آثر القرآن وضع كل كلمة فى مكانها لأنها تؤدى المعنى مع موافقة 
رؤوس الآى . 
وما يتصل بسوء مصيرهم حديث القرآن عن مآلهم وطعامهم وشرابهم ٠‏ ومن 
ذلك قوله تعالى : 7 إن شّجَرَتَ الرُقُوم * طَعَامُ الأثيم * كَالمهلٍ يَغْلى فى 
البطون * كَعَلَى اميم 4 ١١‏ . 
فى هذه الآيات يُسْبَّهِ الله طعام الأثيم ب « امهل » . وَالمهْل : دردى الزيت . 
وهذا تشبيه له باعتبار الذات . ثم وصفه بأنه : « يغلى فى البطون » . ثم شبّه 
غليه ب « غلى الحميم واحي ارا افده نا 
وقد وز ليشن فل شان أضعات التار كثيرا :ل وسقوا ماء حمينا 194 
و8 إلا حَميما وَعَسّاق1 4 "١‏ . و 7 والْدِينَ كترا لهم شراب من 
حَميم 4 !4ا 0 ناس ترق رورسها اللعيم 114 و < تم إن لهم 
عَلَيَا لشوبا مّنْ حَميم 4 77 , و 3 هنا فَيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاق ©" . 
ويطلق الحميم على العَرّق المتصبب .. فبئس قوم هذا طعامهم . 
وقريب من هذا قوله تعالى : 7 ون يسْتَعْيشُو يُعَائُو بمَاء كا مهل يَشُوِى 
اشر مالسا ا 127 
المستغيث : طالب الغوث . ومن سوء مصير أهل النار أنهم طلبوا النجاة 
منها فأجيبوا بما يزيدهم حسرة وندامة .. أجيبوا بماء كدردى الزيت حار ساخن 
يشوى وجوههم . وما هم بخارجين من النار . 


)١(‏ الدخان : 27 - 45 (؟) محمد ١6:‏ (") النبأ : ه 
(14) يونس : 4 (6) الحم : )١( ١9‏ الصافات : 58 
(/ا) سورة ص : /اة (8) الكهف : 59 


ياي 


0 السا نا 


ففى « َعَانَوا » استعارة تهكمية مثل : ( فَبَشِرَهُم بعذابٍ أليم 4 . وهذا 
أنسب للمعنى من جعله من باب المشكلة اللفظية . 


# 
© وصورة ثانية : 
علمنا أن « الزقُوم » هى طعام الأثيم . فكيف صورها القرآن إذن ؟ 
« طلعها كَأنْه روس الشيّاطين 0001 
يا للهول . حت شكل الطعاء محيك :ويل لذ جل . فيالسوء المنقلب , 
بإذا كان هذا طعامهم . شريوا عليه « شرب الهيم » والهيم : الإبل تصاب بداء 
ب مه فلا تروى . فشبهوا بها أحط تشبيه (") , 


قفر ارية. 

تأصرحت #اليتماء ل ا ميرد صداها ولا يقد عَلِيهًا هيَامهًا 

أى أصيع كالاب الريشة تشرب فلا تروى . وتتعذب فلا قوت رتستريع 
وريدن أننا لم نتناول هذه الجوانب الأربعة . إلا ما جاء منها فى أسلوب 
النقية والتمثيل . وإلا ففى القرآن الكريم كثير من المواضع أفاضت فى 
الحديث عنها . ولم تدخل فى اعتبارنا بحسب المنهج الذى اتبعناه . 

د 

© وققة جامعة : 

وفيما قدمناه من فاذج رسم القرآن عن طريق التشبيه والتمثيل صورة واضحة 
لهذا الفريق من الناس . صورة كاملة الملامح واضحة العبارة آسرة البيان . 

ونماذج كل مجموعة من المجموعات الأربع السابقة يقوى بعضها بعضأ فى 
دقة وإحكام ٠‏ وتكاد ملامح فاذج المجموعة الواحدة منها تتشابه منها وتتأصر 
حتى إنك لتستطيع أن تصغ عنها صورة واحدة لها خصائص ومميزات . 


4 الصافات : 56 (؟) الكشاف : ج‎ )١( 


دوق 


خذ - مثلاً - ظاهرة بطلان أعمالهم . حتى النهاية واحدة فى كل نموذج من 
فاذجها وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز البيانى لا ينكره منصف . 

وفى كل الصور التى ذكرناها يخاطب القرآن كل القَوى المدركة فى الإنسان . 
العقل بما له من سلطان . والعواطف با لها من تأثرات . والحواس على اختلاف 
ما بينها من طبائع ... والنفس والوجدان . 

ولهذا كانت تشبيهات القرآن وقثيله صوراً حيّة لا تتأثر بتقادم دهر ولا يسمو 
فوقها بيان . 

ولنعرض - بعد - لتشبيهات القرآن ومثيله فى شأن المؤمنين حسب الخطة . 

د د 
ثانياً : فى شأن المؤمنين 
)١(‏ فى مجالات الترغيب وردت الصور الآتية : 
١‏ - مضاعفة الأعمال : 


© هاس عامس مه 5 سهوم 


( مَثَلَ الْذِينَ ينفقونَ أموالهم فى سَبيل الله كَمَتَلٍ حبّة أنبتت 0 


5 ن # 


سَنَابل فى كُلَ سنبلة ماله حبّة عنده واللة لاعفا لمن يا" الله وا 


عَليم 4 31 . 1 
الغرض من التمثيل ترغيب المؤمنين فى الإنفاق فى سبيل الله . وهذا عمل 


محمود . 
لذلك نرى المثل يضع أمام المنفقين فى سبيل اللّه كل وسائل الترغيب والإغراء 
المحمود 5 


فوخدة المال المتقق < درهما او دينارا - كحبة وضعت فق الوكين من اتن 
انبتت سبع سنابل . السنبلة الواحدة تحمل مائة حبة أكون جنع ما 
عن الحبة الواحدة سبعمائة حبّة . وهذا حد أدنى يحصل عليه المنفقون . 
تت 


؟5١‎ : البقرة‎ )١( 


كرف 


7 متا س1 : 

وأعمال البّر لها مقاييس تزكو بها . كشدة الحاجة عند المنفق لما بذل من مال .. 
قال تغالى : « وَيُؤْثرُونَ على أنفُسهم ولو كَانَ بهم خَصّاصّةٌ 4 1١١‏ . 
وقال : 3 لن تَنَانُوا البر حَتّى تُنفقُوا مما تُحَبُونَ 4 )١(‏ .. أى لن تنالوا 
كمال اليّر . ْ 00 0 

وقال : « ويطعمونَ الطْعَامْ على حبّه 4 7 - فى رأى من يقول على 
حب الطعام . 

أو شدة الحاجة عند المنفق إليه . فإن حاجات المحتاجين تتفاوت . 

قال تعالى 0 ور إِطْعَام فى يوم ذى مُسغبة + يُتيما د مقربة + 
أو مسكيناً ذ متربّة 4 !14 . 

وكالإخلاص فى الإنفاق .. هذه الاعتبارات تضاعف الجزاء أضعافاً كثيرة . 
ولذلك ترقى المثل فى درجات الجزاء فقال : 7 واللّه يضاعف لمن يشاء , 
واللّه وأسع عليم 4 0 .. فباب الزيادة فى الجزاء مفتوح ل 
السبعمائة المذكورة . 

قال الزمخشرى : « هذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بين عينى 
الناظر . ولا يقدح فيه أن الممثل به غير موجود فى الواقع . لأن التمثيل 
على سبيل الفرض . والتقدير » . 

تن 


(١)الحشر:‏ 9 (؟) آل عمران : ؟8 (") الإنسان : م 
(4) البلد : ١5-14‏ (5) البقرة : 511١‏ 


ضف 


"ا - وصورة أخرى « مثل للتكثير » 

ل وَمَقَل الْذِينَ ينفقُون أموالهم ابْتِفَاءَ مرطات الله وتقبيناً من 
نفُسهم كَمَبَل جَنةَ بربُوة أَصَابَهًا ابل قآنّت الوا ع ترام 
م لون د 104 

:1 « الجنة المتحان واي ارقا 507 . و« الوابل » : المطر 
العظيم . و « الطل » : المطر القليل . 

وخصّها بالذكر - أى خصّ هذه الجنّة التى هذه صفتها - لأن الشجر فيها 
أزكى وأحسن ثمرا وقليل الماء يكفى لإروائها ككثرته لكرم منبتها وخصوية 
تربتها . وهذا تمثيل لمضاعفة الأجر سواء أكانت الأموال المنفّقة كثيرة كالوابل . 
أو قليلة كالطل .. 

قال الزمخشرى : « مثل حالهم عند الله بالحبة على الربوة . ونفقتهم الكثيرة 
والقليلة بالوابل والطل وكلتاهما زاكية عند الله . زائدة فى زلفاهم وحسن حالهم 
عنده » . 

اعنه 

- الترغيب فى الجهاد : 

المثلان السابقان يهدفان إلى الترغيب فى الإنفاق فى سبيل اللّه . وهناك مثل 
آخر يُرِعّبِ فى الجهاد : 7 إن الله يُحب الْذينَ يُقَاتلُونَ فى سبيله صَفَأً 
كان نان سرض 176 

فقد شبّه المقاتلين فى سبيله فى تماسكهم وقوة إيمانهم وصلابتهم للعدو 


وتصديهم له بالبنيان الذى رص بعضه إلى بعض ورصف ! ا 


(١)الكشاف‏ : 956١/7‏ . والآية من سورة البقرة : 568 


(؟) الصف : 4 ()انظر الكشاف 4١8/14:‏ 


يضف 


وقد وصف المشبه به « بنيان » بقوله تعالى : 7 مُرصوص 4 أى قائم . 
ولولا هذا الوصف لما جاء التشبيه بهذه المنزلة من الدقة والقوة . لأن البنيان قد 
يكون - إذا لم يوصف بوصف يفيد اللإحتراس 2 آيلاً للسقوط « 5 ساقطا 2 
فجاء الوصف فى الآية الكريمة مانعاً لإرادة شئءْ من هذا . مفيدا لقوة البنيان . 
وشدة قفاسكه . 
قال الراغب : ١‏ كَأَنّهُم بنْيَانَ مُرصّوص 4 أى : محكم كأنما بنى 
بالرصاص » ١!‏ . 
لضن 
© - الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة : 
وقال تعالى مَرِغْباً فى الكلمة الطيبة ومُحدذّراً من الخبيئة : ( ألم تر كيف 
ضرب الله مَثَلاُ كلمة طَيْبَهٌ كشجرة طيبّة أصلهًا ثابت وَفَرَعُهًا فى 
السماء + تُؤتى أكُلَهَا كل حين بإذن ريه ؛ ويَصْربُ الله الأمقالَ للنّاس 
لعَلهم يتَد ون + وَمَثَلَ كلم حب كَشَجَرة خَبِيقَة انيت من فوق 
الأرْض ما لَهًا من قرار 4 (") . 
عهنا وان ب إعد فرعا برو زتقية اطي داز د ةا 
وهذه الشجرة قد تهيأت لها أسباب النمو والرواء فالترية خصبة والسقى منتظم , 
لذلك ضربت جذورها فى أرضها الطاهرة فنمت أصولها وطالت فروعها حتى 
كادت تلامس السماء . ودام ثمرها فهى توّتيه - بإذن ربها - كل حين . 
والثانية أبيدت بمجرد ظهورها فوق الأرض فلم تنم ولم تضرب جذورها فى 
الأرض ١:‏ وشعان بين هاتين الشجرتت . 


)١(‏ المفردات ص )١( ١95‏ إبراهيم : 4؟ - ه؟ 
(؟) برى بعض المفسرين تخصيص الكلمة الطيبة : بالتوحيد - والخبيثة : بالكفر . انظر 
الكشاف للزمخشرى : ؟/. 1١‏ 


0 


والأولى حمل الكلمة الطيبة على جنس الكلام الطيب . والكلمة الخبيئة على 
جنس الكلام الخبيث لا أن تخص الأولى بكلمة التوحيد . والثانية بكلمة الكفر . 
ولا مانع أن تكون كلمة التوحيد أصلاً فى الكلمة الطيبة . وكلمة الكفر أصلاً 

والتشبيه فى الصورتين تشبيه مفرد - وهو « الكلمة الطيبة » فى الأولى . 
و« الكلمة الخبيثة » فى الثانية - بمركب . وهذا ظاهر . 

ووجه الشبه فى الأولى ما يترتب على كُلَّ من الآثار النافعة . والمنافع الجمّة . 

أما فى الثانية فالوجه عدم ترتب آثار نافعة فى كُلْ » وإن كان أثر الكلمة 
الخبيثئة هو إدخال قائلها النار . 

ويتصل ببداً الترغيب أمور هى : 

: المدح والثناء . ف - وصف النساء وا حور والولدان‎ - ١ 

لانت سيفن ا 

ونورد أمثلة ذلك من التشبيه والتمثيل القرآنى على نفس الترتيب المذكور . 

: ا المدح والثناء‎ ١ 

ويأتى فى مقدمة هذا الجانب مدح القرآن للرسول وأصحابه . قال سبحانه : 
3 محمد رسول الله والدي ممه أشذاء عَلَى الكْفَارٍ رجماء ينهم 


ةير 


تراهم ر عا سجداأ يَبِتَعُونَ فَضلاً مّنَ الله ورضواناً سيمَاهم فى وَجُوههم 
ص أثر السجود ' ذلك مَثَلْهُمْ فى التوراة ٠‏ وَمتَلهُم فى الإنجيل كردي 
حرج شطأه فَآرْرَهُ فَاسْتَغْلَظ فاستوئ عَلَى سوقه يعجب الزراع ع ليغيظ 
بهم الكْفَارَ . وَعَدَ الله الْذِينَ اموا وَعمِلُوا الصّالحات ٠‏ منهم مغفرَة 


07 


َأجراً عَظيماً 4 ١‏ . 
)١(‏ الفتح : أ 


١ 


إنها لصورة غنية عن كل شرح ٠‏ ومثل واضح لا يحتاج إلى بيان ٠‏ فالزرع 
يخرج غضأ طرياً . وهكذا كان الإسلام متمثلاً فى محمد عليه السلام » ثم 
يخرج شطأه فيقويه ويناصره حتى يستغلظ ويقوى ويستوى قائماً على سوقه ٠‏ 
وزرع هذه صفته من شأنه أن يُعجب الزراع ويأخذهم بروائه . 

فمحمد عليه السلام - أو الإسلام متمثلاً فيه - شبيه بالزرع ٠‏ والزرع تحيا به 
النفوس . ويبهج النظر بخضرته وبهائه . 

وفى هذا التشبيه كثير من اللطائف والأسرار . منها ما تقدّم . ومنها كذلك 
أن الإسلام كان سريع الانتشار والاستقرار . يدل على ذلك العطف بالفاء فى 
قوله اا ار فَارَرَهِ فَاستَغلظ فا بر #4 
أطوار نوه بأطوار نمو الزرع . وهى مراحل طبيعية لا ارتجال فيها ولا مخالفة 
لكت التكنوء: والارتقاء< 

ثم كان هذا الزرع لقوته وحُسن روائه باعثاً على حالتين : إعجاب الزراع به . 
ثم غيظه الكافرين . 

« إنه زرع من نوع خاص ينمو ولا يذبل .. يقوى ولا يضعف .. وهكذا كان 
محمد عه وصحبه » 00 : 

ووجه الشبه شئ يبدو صغيراً ثم ينمو ويقوى ويكتمل فيعجب الأحباء . 
ويغيظ الأعداء . 

2-2 - م - 
ومو ذلك« اللققراء الذين حصروأ فى سبيل الله لا يَستطيعون 


ه لوكو ركه برو بير ه 


يا فى الأرض يَحَسَبْهُمٌ الجاهل اعنا هن التعلت تعرفهم بسيماهم 
ا تالور الثاين الحافا رما ُنفقُوا من خَيْر قن الله به عَلِيمٌ 6 " . 


)١(‏ انظر الكشاف : 514/7 () البقرة : */ا؟ 


54. 


فى هذه الآية مدح وثناء للفقراء الزاهدين فيما فى أيدى الناس . وهم لشدة 
زهدهم وتظاهرهم بالغنى أشبهوا الأغنياء عند الجاهل بحالهم . ولأن الغنى 
نوعان : غنى عن المال بالمال . وغنى عن المال بالقناعة والتعفف . والثانى فضيلة 
من فضائل النفس يستحق أصحابها المدح والثناء .. ولهذا مدحهم القرآن . 

عه عن 

؟ - وصف النساء والحور والولدان : 

وصف القرآن النساء لغاية دينية إذ بها يحفظ الرجل نفسه ودينه من الوقوع 
فى المحظور . والقرآن فى وصفه للمرأة لم يصف جمالها الحسى . وإنما وصف 
جمالها النفسى المعنوى . وبذلك يفارق وصف المرأة فى القرآن ما دأب عليه 
الشعر الجاهلى من الأوصاف الحسّية . والالتذاذ المادى الوضيع . 

وعليه جاء قول الشاعر : 

إذا ما الضجيعٌ تُنَى حده 7‏ كت علية فكات لباننا 

فقد كيين تلع ان 525700 الاق لانن لك راك ادن 
لَهُنّ 4 2 , 

الاين فيه من الحنظ والزكارة من اللخطار زفيه عفص التكمل :رالائنة 
فى أعين الناس ٠‏ وفيه معنى حفظ العورات وما لا يحب أحد أن يطلع عليه 
الناسن. ء 

والفرق بين التعبير القرآنى وبين قول الشاعر أن المراد باللباس فى القرآن 
معناه المجازى بكل ما يحمل اللفظ . أما فى قول الشاعر فإن اللباس مراد به 
معنى حسى مكشوف . 

لهذه المعانى شبّه القرآن النسا باللباس للرجال “نم شجه الرجال باللياس لهن.: 
لأن كلا منهما يحفظ الآخر ويحميه ويزينه . 


١841 : البقرة‎ )١( 


(11 - خصائص التعبير /؟ ) ع” 


للك اغقن بعلن .حلقه نقال .+ « قن اتولنا عَلَيْكُمْ لبّاسأ يوارى 
اك 04 

ويرى ابن الأثير أن تشبيه المرأة باللباس لم يعرف قبل وروده فى القرآان 
3 

وهذاالوضف مع كانه أن يرغك الرعال ف البناء بالسناء : والنشا ف 
الحفاظ على روابط الأسرة واستمرار سعادتها . 

وشبههن مرة بالحَرث فقال : 7 نسَاؤكُم حرث لَكُم فأثوا حَرتَكُم أنْى 
شئتم 4 يا 


وتشبيه المرأة بالحرث من حيث أن كلا منهما - المرأة والحرث - موضع أمل 
... فالأرض تنبت ما به قوام الحياة . والنساء ما به يحيا النوع الإنسانى . 
ويستمر فى عمارة الأرض . فبين المعنيين تعانق . 

نت 

هةوضصف الحور والولدان : 

فى وصف الحور جاء الحديث فى القرآن عن الجمالين : الحسى والمعنوى . 
لا تكاد صورة من صور التشبيه والتمثيل لهن تخرج عن هذا الهدف . 

قال سبحانه : « وعندَهُمَ قاصرات الطْرف عين + كأنْهن بِيض 
4 1 7 0 

ع 0 


ل نا 


وقال : # كَأْنْهِن الياقوت والمرجان 4 (2) . 


وقال : ١‏ كَأْمْتَال اللّولُو المكْنُون © (7) , 


577 : البقرة‎ )"( ١١8/15 : الأعراف : 51 (7) المثل السائر‎ )١( 
(غ)الصانفات : مع - ةع (6) الرحمن : 4ه (5) الواقعة : *؟‎ 
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وقال فى وصف الولدان : #ويَطُوف ع ف عليهم ولدان مُخَلْدُونَ إذا رأبتهم 
8 حسبتهم لُوْلُوا منثورا 004 

فى هذه النصوص الكرية شبّهت الحور بِالبَيْض المكنون فى الأداحى . و 
تقبد الغرزن السناء وتسميهن « بيضات الخدور 4 0 : 
إلى جمال الأنقى الحسى . وإن كانت الرقة أقرب إلى الجمال النفسى منها إلى 
الحسى . ولأنهما راجعان إلى ما ذكرنا . فهما لا يكفيان وحدهما فى المدح 
والثناء . بل لا بد من وصف آخر يكمل النعمة . وصف آخر خُلُّقى لأن المرأة 
لا تمدح لجمالها وحده فجمالها قد يرديها كما جاء ذلك فى الحديث 
العريق 137 

وقد تكثّل بهذا الوصف الُلقى قوله تعالى : # مكئون »> أى محفوظ 
مصون . وهذا معناه العفة وقصر استمتاعهن على أزواجهن . وقد أكدّ هذا 
قوله تعالى : ( قاصرات الطرف 24" ٠‏ وقوله : (حور مقصورات فى 
الخيام 14164 + وهنا فصن :نا يعطليه لخر امراف 


وكما نلمح فى تشبيههن بالياقوت والمرجان معنى النفاسة والزكاوة . لأن مّن 


ا 0 


رع وهم 


وكذلك قوله تعالى : ( كَأمْتَال اللْوْلوْ المكثون الأن اللزلن سيم 
الياقوت والمرجان فيما ثبت لهما من المعانق الشريفة والنضارة واللمعان . و 


ولو مكنون لم تعبث به يد عابثة . 
)١(‏ الإنسان : ١9‏ (؟)انظر الكشاف : 6/14 
(") الصافات : 44 (4) الرحمن : ٠"‏ 
(0) انظر : من بلاغة القرآن - لأحمد أحمد بدوى . )١(‏ الواقعة : ؟؟ 


«لم يطمثهن إنس 1 قبلهم وله ا 4 لانن وا لقيفة اانه اد 
ما توصف به الحور العين فضلاً عن الجمال الحسى 0 

أما الولدان . فقد شبّهوا - أيضاً - باللؤلو فأفاد هذا التشبيه جمال النظر 

0 « منثوراً » فالرصف هنا مغاير للوصف فى جانب الحور العين .. 
هناك , يعنك العقة واللضانة 0 لإناث الخور . والعفة والطهارة أكرم 

أما الولدان فإن القصد إلى كثرتهم وإنتشارهم لخدمة أهل الجنّة أمر مطلوب , 
وليسوا هم بحاجة إلى إثبات العفة لأنهم ليسوا مظنة التبذل .. ولهذا جاء 


71 ر بم هاس مدا بره 


الزصق د هنا م - هناك - وافيا بالغرض : # إذا رأيتهم حسبتهم 


لُوْلَّوَاً منثورا 4 "١‏ 
فهم فى صفاء اللؤلؤ وانتشار الكواكب . وصدق الله العظيم . ما أحسن قوله 
ند ف 
و - وصف الجنة : 


وه ددشت 2 


قال سبحانه : #وسارعواأ الى مُغفرة رة من ربكم وَجِنْةٍ عَرضهًا السموات 
ار أعت للستي > 00 


والأرض أغات 00 هتنا 3 م ؛ 0 فَضل الله 2 4 
يَشَاءً , واللّهُ و الفضل العظيم © 1 


)١(‏ الرحمن : 0 (؟) الإنسان : أ 
(") آل عمران : ١‏ (4) الحديد : ١‏ 


+ع 


« فى الآيتين حديث عن عرض الجنّة دون الطول . لأن ما له عرض وطول 
فإن عرضه أقل من طوله . فإذا عرف عرضه بالبسطة عرف أن طوله أبسط 


وامد «( ا ٠.‏ 


ويرى السعدى - كما يذكر الزمخشرى '' - أن العرض قد يراد به البسطة 
ولبين ما يقابل الطول . كقوله تعالئ .+ #3 قدو ل 7 ويكون 
لفن + يتطتها قسطة النتياة رالارسن مد والأكان تعنان اللكة من حيت 
الاتساع أو المساحة . وهذا ظاهر . 


ع يي 


وقال سبحانه : 7 مَثَلُ الجنّة التى وعد المتقون , تَجَرى من تحتها 
الأنهّارٌ ‏ أَكُلهَا دائم وله ٠‏ تلك عَقْبَى الِْينَ انوا . وعقْبَى الكافرين 
الثاذً © 14 , 

وقال سبحانه : « مَقَلُ الجَنّة الّتى وعد الْمتَقُونَ . فيها أَنْهَار من مَّاء م غْيْر 
آسن وَأَنْهَارٌ مُن بن لم ينعيو طعطْمه وأنهارٌ مّنّ حمر لذة للشتاريينة » 
َأنَّر م عسل مسف" , لهم فيا من كل الشمرات ومقا من رهم . 
كَمَنْ هو خَالِدٌ فى الثار وَسَفُواً مَاءٌ حَميماً فَقَطْمٌ أمْعَاءَهُمْ 04 . 
وهاتان تتحدثان عن نعيم الجنّة لا عن عرضها وطولها . وهما تدخلان فى باب 
التشبيه من حيث أن المراد بالمثل فيهما الصفة الشبيهة بالمثل فى غرابتها '' 
واية « محمد » كالتفصيل لآية « الرعد » . 

ففى آية « الرعد » إشارة مجملة إلى نعيم الجئة . وفى آية « محمد » 
تفصيل وتسمية لألوان ذلك التعيم . 

8817/14 : نقله الزمخشرى عن السدى فى الكشاف‎ )١( 


(1) نفس المصدر . (*) فصلت : 0١‏ (4) الرعد : 8م 
(6) محمد : ١6‏ (5) الكشاف : 4/4؟؟ 
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وفى « الرعد » إشارة إلى دوام الأكل وإن انفردت بذكر الظل . وفى « محمد » 
تعيين لذلك الأكل : ١‏ ولَهُمْ فيهًا من كُلَ الشَّمَرات 4 ١١‏ . 

والآيتان تثغبتان للجئة الموعود بها المتقون كل أسباب البهجة والنعيم الخالد , 
وقد اشتملت أية « محمد » على زيادة لا بد لها من توجيه . وهى قوله تعالى : 
« كمَن هو خَالِدَ فى الثار وسقوأ مَاءً حميماً فَقَطْعَ أَمَعَاءَهُم 4 . 

وقد تطوّع الزمخشرى بهذا التوجيه فقال : « فإن قلت : ما معنى قوله تعالى : 
« مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار .. كمن هو خالد فى النار ... 2 

قلت : هو كلام فى صورة الإثبات ومعناه النفى والإنكار . لانطوائه تحت 
كلام مصدّر بحرف الإنكار ودخوله فى حيزه . وإنخراطه فى سلكه . وهو قوله : 
١‏ من كان على بين من رب كن ذيْنَ له وم مَل 4 1 , فكأنه قبل . 
« أمثل الجنة التى وعد المتقون .. كمن هو خالد فى النار » ؟ 

فإن قلت : فلم عرى من حرف الإنكار . وما فائدة التعرية ؟ 

قلت : تعريته من حرف الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة من يسوى بين 
المتمسك بالبيّنة . والتابع لهواه وأنه بمنزلة مّن يسوى بين الجئة التى تجرى تحتها 
الأنهار وبين النار التى يُسقى أهلها الحميم » !4) . 

والحق أن ما ذكره الزمخشرى كلام فى منتهى الجودة . وكذلك يرى العلأمة 
أبو السعود فى تفسيره . وقد زاد كثرة التقديرات إذ أورد الوجوه الآتية : 

« كَمَنْ هو خَالِدٌ فى الثار ؟ : خبر لمبتدأ محذوف تقديره : أَمنْ هو خالد 
فى الجنّة حسنبما جرى يه الوعد كمن هو خالد فى النار ؟ 

وقيل :+ معتاة أمقل الجنة كمعل جزاء من هز خالد فى التار ؟ 

ففى الكلام حذف متضايفين . 

١6 محمد:‎ )"( ١6 محمد:‎ )١( 

(9) محمد : ١4‏ (4) نفس المصدر ص 6؟؟ 


احتي 


أو : أمثل أهل الجنة كمثل مَّن هو خالد فى النار ؟ 
قال : « وعرى عن حرف الإنكار وحذف ما حذف تضويرا لمكابرة من تسو 
بين المتمسك بالبيّنة وبين التابع للهوى بمكابرة مّن يسوى بين الجنّة الموصوفة بما 
فضل من الآياث الخليلة وبين النار +37 
تنج تند د 


: فى التخويف والتحذير‎ )١( 
الترغيب والترهيب وسيلتان من وسائل تربية الجماعات والأمم . وقد تقدم دور‎ 
ونتناول فيما‎ ٠ التشبيه القرآنى فى مجال الترغيب والوصف المحبّب للموصوف‎ 
. يأتى دوره فى الترهيب وما يتصل به من معان‎ 
: وصف الدنيا‎ - ١ 
واضرب لهم مُثَلَ الحَيّاة الدنْيًا كَمَاء أَنرَلنَاهُ من السّمَاء فَاخْتَلَط به‎ « 
ات رمن اصح هنديما تدروة رياح كان الله عَلى كل شىء.‎ 
٠ ْ . 11 4 مُقتَدرا‎ 


قال سبحانه:: « اثما مكل الحبأة الدنيا كما اترلناه امن السماء 


ع سن اعرود بير 


فَاشْتلظ بد نات الأركن ما يكل الثان” وَالأنْعَامُ حَتّى إذا أَخَدت 
الأرض رَخْرَقَهَا واريدَت وطن أهِلهَا أَنْهُمْ َادرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا أمرْنَا ليله 
أو تَهَارآ فَجَعَلِنَاهَا حَصيدا كأن ل تَغْنَ بالأمْس , كَذَلكَ تُنَصّلّ الآيّات 
كرون اي ا 0 1 

وقال : 7 اعلّمُوا أَنَمّا الحيَاةٌ الدثيًا لعب وَلَهُو وزينَةٌ وَتَقَاحْرَ بَيْنَكُم 


و 


مني و مط 1 > واس سه 0 مه 2 0 
َ_ 7 2 ص 


0221 وم ع ه شاع هاس 
وتَكَاثْر فى الأموال والأولة 
(١)الكشاف‏ : 88/14ه (؟) الكهف : 180 (5) يونس : 1" 


"1 


دس م ع وياصع لع داسك الا يما 7 


فتراه مصفرا ثم كن خطاماً 2 وى الآخرةٍ عَذَابٌ شديد ومغفرة من 


الله ورضوان ل مَتَاءَ العْرور 00 
0 

© ملامح مشتركة ببن الصور الثلاث : 

هذه الضور الثلاث اث شتركت فى معنى عام لم تخل منه واحدة منها وهو تشبيه 
الذننا عاء انل اللمنن الشما - فأحيا الأآرض يعدضرتها : رابعت واحخضرت 
واكتملت صورة الأرض بالأشجار والزروع المختلفة الطعوم والألوان والحجوم 
فدبت على ظهرها الحياة مرحة نشيطة . وحالف الحظ أقواماً فملكوا من 
حطامها وعروضها الكثير . وسخّروها لخدمتهم وتوصلوا إلى بعض من أسرارها 
وقد بدت فى أعينهم عروساً فاتنة . وظنوا أنهم قادرون على إخضاعها 
لأغراضهم فركنوا إليها واثقين . وبينما هم كذلك جاءها أمر اللّه فدمرها تدميراً 
وأصبحت أثراً بعد عين كأن لم يكن لها وجود سابق . 

والصور فى المواضع الثلاثة من الصور المركبة شبّهت فيها الحياة الدنيا فى 
زهوها وسرعة فنائها بصورة الزرع فى نوه وازدهاره . وصيرورته هشيماً جافاً 
وأعواداً متهشمة متكسرة لا يتعلق بها أمل . ولا تغنى عن شئ ؛ فجدير 
ألا يطمئن إليها عاقل ولا يغتر بها إنسان . 

أو الوجه - كما يقول الزمخشرى - : « سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد 
الإقبال » (" 

وقد برزت فى ثنايا التشبيهات الرئيسية صور بيانية تذور حول العشبيه 
والمجاز والقصر . 

ففى آنه # حرفن م وروت التعتيرات الآئية م حَتَى إذا أحَدّت الأرض 
لخر فيا وارنت :4 روهز ساك طريقه الاان! لمعيل قال ساهن 


(١)الحديد‏ : ." (؟) الكشاف : 751/7١‏ 


الكشاف : « جعلت الأرض آخذة زخرفها على التمثيل بالعروس إذا أخذت 
الثياب الفاخرة من كل لون فاكتستها . وتزيّنت بغيرها من ألوان الزين » ١١‏ . 

ووردت عبارة : 8 أَنَاهَا أمَرّنَا ليلا أو نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا < حصيدا كأن لم 
تَعْنَ بالأمس 4 ف « أتاها أمرنا » مجاز حكمى علاقته المفعولية والتقدير : 
آتيناها أمرنا , وفى الإسناد إلى الأمر من المبالغة والفخامة ما فيه . و « جعلناها 
حضيذدا » تشبيه مؤكد محذوف الأداة أى كحصيد . ور حصيد » بمعنى مفعول 
ووضع « فعيل » مكان « مفعول » لما يشعر به من المبالغة فى المعنى , 

وم كأن لم تغن بالأمين » . تشبيه مرسل لذكر الأداة فحواه تنزيل وجود 
الدنيا حيث كانت بمنزلة العدم لسرعة فنائها وذهاب أثرها . 

نا اشتملت الفاصلة على تشبيه : « كَذَلِك نُفْصل الآيّات 174 .. أى 
مثل هذا التفصيل الواضح تفسيرنا لكل الآيات . 

وآبة « الكهف » اختصرت المسافة من أقصر طريق . وقد وصفت الهشيم 
الذى شُبّهت به الدنيا بأنه م تذروه الرياح » لدقة أجزائه وجفافه . 

وحقّرت آية « الحديد » الدنيا ووصفتها عن طريق التشبيه المؤكد يأنها : 
بر لعب ولهو » وهما لا يجديان على صاحبهما غير الألم وا حسرة . 

ثم قصرت : « آثر الحياة الدنيا » عند الراكنين إليها بأنه « متاع الغرور » 
قصر موصوف على صفة وطريقه النفى والاثيات . 

وترى التئاماً ساحراً بين مطلع الآية وفاصلتها . 

ل 

؟ - وصف الأعمال المخالفة للتوجيه الإلهى : 

من ذلك وصف الغيبة فى قوله تعالى : 7 ولا يَعْتّبٍ بُعضكُم بعضاً , 
يك أحَدكُم أن يَأَكُلَ لحم أخيه ميتأ فكرهتموة »157 . 


3 


(١)الكشاف‏ : ؟/51؟ (؟)الأعراف : 37" () الحجرات : ١١‏ 


حدق 


فقد شبه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتاً . وهذه صورة تعافها النفوس .. 
وتنفر عنها الطباع . 

قال الزمخشرى : « تثيل وتصوبر لما يناله المغتاب من المغتاب على أفظع 
وجه وأفحشه . وفيه مبالغات شتّى : منها الاستفهام الذى معناه التقرير , 
ومنها جعل ما هو فى الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة . ومنها إسناد 
الفعل إلى « أحدكم » والإشعار بأن أحداً من الأحدين لا يحب ذلك . ومنها 
لأنه لم يقتصر على قثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان أخا , 
متي أنه لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعله ميتاً بالا 

وهذه اعتبارات دقيقة لحظها الزمخشرى تُسجل له . ولكن جعله الاستفهام 
للتقربر لا يرتاح إليه الفكر . والأولى حمل الاستفهام على الإنكار كقوله تعالى : 
( أكفرتم بَعدَ إِمَانَكُم © "١‏ .. وذلك لأن الاستفهام التقريرى يكون مدخوله 
مثبتاً كقوله تعالى : «١‏ ألم شرح لك صَدَركَ 4 159 , 

ومدخول الاستفهام فى آية الغيبة منفى ؛ فكيف للزمخشرى أن يجعل 
الاستفهام معه للتقرير ؟ 

ومنها أيضا قوله تعالى محذراً من نقض الأيهان والعهود : 7 ولا تَنقُضُوا 
الإيمَانَ بعد توكيدهًا وقد جَعَلتمْ اللّهَ عَلَيَكُمْ كفيلاً ‏ إن الله يَعلَم 
مَا تَفعلُونَ + ولا تَكونُوا كالتى نَقَضَت عَرْلَهًا من بعد قو أنكاثة 4 10 . 

خاطب الله العرب بما هو مألوف لهم . من ذلك الصورة المشبّه بها فى الآية 
الكريمة . و « نقض الغزل » يؤدى إلى إفساده حيث يراد الانتفاع به . ولا يحب 
أحد أن يبطل عملا بدأه أو أكمله خاصة إن كان هذا العمل موضع أمل . 


١.5 : الكشاف : 4//اة؟ (؟) ال عمران‎ )١( 
؟5و‎ - 5١ : النحل‎ )2( ١ : الشرح‎ )9( 


نكن 


والتى تنقض غزلها خرقاء لا عقل لها ولا رشاد .. هى كمن يحرث فى البحر 
يكد ويتعب فيما لا يعود عليه بنفع . 


والنقض فى جميع استعمالاته يدور حول الإفساد والإبطال . 


قال الراغب : « النقض انتشار العقد من البناء . والحبل والعقد وهو ضد 


الإبرام . ومن نقض الحبل والعقد استعير نقض العهد .. » ١١‏ . 


لذلك وقع التحذير بهذه الصورة لتكون أوقع فى النفس . وأحرى بالالتزام 
ومنه التحذير من الإنفاق على غير الصفات المطلوبة . 


قال سهان ١‏ أيود أخدف أذ َكُون له جَنةٌ من تَخيل وتاب تَجْرِى 


ع 
عد “8ه م 0 و “طن وي 


ل إتطار بسار قاد فقي تلن نس اللا كم 
الآيات 75 م حَفَكرو >2 . 

جاءت هذه الآية بعد ثناء على المنفقين فى سبيل الله , ولا ينفقون إلا عن 
إيمان به ورضا نفس وحب فيه . فكان فيها ال 0 
عليه الثناء . 

أما هذه الآية فجاءت محذّرة من مخالفة الأصول الشرعية فى الإنفاق . 


قال الزمخشرى : « وهذا مثل للذى يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغى بها وجه 


اللّه . فإذا كان يوم القيامة وجدها نفيظة فتحعهور عر ة من كانت لدحنة هن 
أبهى الجنان وأجمعها للثمار فبلغه الكبّرٌ . وله ذرَّية ضعفاء - والجئة معاشهم - 
فهلكت بالصاعقة » !(" 


وإذا كانت هذه الآية مسوقة لتنفير الناس من الإنفاق على غير وجه الشرع 
فقد حفلت الصورة الأدبية فيها بعبارات أدت المعنى على وجه حكيم . 


(١)المفردات‏ ص 4.ه (؟) البقرة : 555 (5)الكشاف : ١/.54؟‏ 


فالرجل صاحب الجنئة المذكورة التى فيها النخيل والأعناب . والأنهار تجرى 
من تحتها وله فيها من كل ثمر نصيب , ذلك الرجل قد حلت به الشيخوخة 
فأضعفته فهو غير قادر على الكسب مما سواها . وله أولاد ضعاف فى حاجة 
إلى ثمارها . أصابها إعصار مدمر فيه نار فاحترقت فى غمضة عين . 

فلو كان هو شاباً لهان الخَطب . ولو كان أولاده أقوياء لهان الطب . ولكن 
كيف وهو وأولاده بتلك الصفة . 

وما يزيد من الحسرة : أن الواقعة كانت مفاجئة فلم تكن هناك فرصة 
للاحتياط ٠‏ والاحتراق أعقب الإصابة فلم تكن هناك فرصة للإنقاذ . 

« قأصابَهَا إعصار فيه 7 فُاحترقَت 4 وهل تنكير الإعصار والنار إلا 
لإرادة التهويل من شأنها . 

ومثل هذه الآية التحذير من أكل الربا فى قوله تعالى : 8 الّْذِينَ يأْكُلُونَ 
ارا لا يَُومُونَ إلأ كما يَقُوم الذى يَتَحبْطهُ الشيْطان من الحم 4 17 . 

فصورة الإنسان الذى يتخبطه الشيطان من المس صورة بغيضة إلى النفس . 
فَمَنَ أراد أن يكون كذلك لا يتورع أن يأكل الربا ! 

وهل يرضى عاقل هذا المصير لنفسه ؟ 


ومته التحذير من أذى الأبريناء كقوله تعالن.: #3 يا ا أيه الْذِينَ | آمنوا 


لآ تَمُونُوا كَالْذينَ آذوا مُوسى فَبَرََه الله مما قَالُوأ . وكَانَ عند الله 
وجيهة »© "') . 
د 4 
)١(‏ البقرة : 7/6" (؟) الأحزاب : 8 


* - التخويف من أهوال المحشر : 

للتشبيه فى القرآن الكريم دور هام فى الحديث عن يوم القيامة » وحديث 
القرآن عن يوم القيامة على أنواع : 

أولاً - إمكان وقوعه : 

أى أنه ليس كما يقول المنكرون أنه مستحيل الوقوع . وفى هذا الجانب 
وردت النصوص الآتية : 

قال فاته + 2 فلن اق بيكضها > كذلك. حي :الله الموتية 
يك يا للك ليخ »7 

وقال : 7 يَوْمَ تتطوى السّمَاءَ كَطىّ السّجلّ للكُتْب , كما بَدَأَنَا أُولَ 
خَلق نُعِيدهُ ٠‏ وعدا عَلَيْنَا , إِنَا كنا فَاعلينَ 0.154 


وقال : ١‏ يُخْرِجّ الحَىّ من اميت وَيَخْرِجّ المت من الحى ويحيى الارض 


س هس اس © اس 


بعد مو نه » وكذلك تخرحوة 4ن 
مود لك تحرجو 


وقال : 3 مَا خَلَقُكُمْ ولا بَُْكُمْ إل كَتَفْس واحدة . إن الله سمِيع 
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وقال : ١‏ وآللَّهُ الْذى أَرسّل الريّاح تتعي يحابا يسنا ان هيت 


رع هس هوس هوس سس ه©ه ا اس 


7 ع ه 25 عد فيا هد . و 
فاحيينا به الآرض بعد موتها تكذلك الشور 1014 
روه 015 ناك تشرارة #الكا 
3 


١9 : الروم‎ )5( ' 201١.84 : البقرة : “الا (؟) الأنبياء‎ )١( 
الأعراف : 9؟‎ )١( 94 : لقمان : 4” (0) فاطر‎ )4( 


قياس واضح يلزمهم بالتصديق : 

فى النصوص المتقدمة يهدف القرآن إلى إثبات صحة وقوع البعث ففند تلك 
الشبهة الواهية التى بنى عليها المنكرون مذهبهم فيه . حيث استبعدوا وقوع 
البعث بعد الموت وصيرورتهم تراباً وعظاماً . 

والحقيقة التى اعتمد عليها القرآن فى هذا المجال حقيقة بدهية لا تحتاج إلى 
جدل طويل . وقد ساق لهم القضية فى أسلوب منطفى واضح لا يخرج عن 
التسليم به إلا مكابر . 

فالله خلق الكون كله على غير :مثال سايق ومن غير مادة تقدميث فى الوجوذ 
عليه ... خلق غعادتة-وشكل: تلك المادة قينا نزاة وتشاهده: ٠.‏ أرضن :وسماء .. 
أفلاك وأنهار .. صحارى وجبال .. إنسان وحيوان . 

وبدهى أن الذى خلق الحياة أولاً فإن الإعادة - وإن استوى عنده أمرها مع 
أمر البداية - فهى أهون عليه . 

وقياسا عليه فإن البعث أمر' ممكن فى نفسه .. وان كان من 'حيث الوعد به 
واجباً شرعيا . جاء هذا القياس فى أسلوب تشبيهى أدبى . 

فالمشبه به هنا هو المقيس عليه من حيث أنه أمر واقع .. والمشبُه هو المقيس 


وهو أمر متوقع . 
وما دام نظيره قد ثبت وقوعه علمأً وعقلاً . فإن ما قيس عليه أدخل فى 
مجال الوقوع : , 


كما بداكم تعودون » )١١‏ 0 
00 2 م 
( كما بَدأنَا ول خَلْق تُعِيدُهُ 4 ") . 


«ما خَلْفَكُم إلا بعشكم الا كنفس واحدة »© ”) 
و بعكم | كنفس و 0 5 
)١(‏ الأعراف : 9؟ ("9)الأنبياء: ١.4‏ (") لقمان : 8" 


"6 


وجه الشبه فى هذه النصوص - وما أشبهها - هو الإمكان واليسر والسهولة . 
.. وقد كان تحدى القرآن لهم واضحاً فى القصة الآتية : 

« وضرب لنَا مَثَلاَ ونَسى خَلْقَهُ ٠‏ قَالَ مَن يحيى العظام وهى رميم * 
لال ل ل © 5 ع دعس ص توس دتى سهد مشسثك ب وي 7 من ضر لين 
كل يُحْيِيهًا الذى أنشأهًا أولَ مره » وَهْوَ بِكُل خَلِق عليم * الذى جَعَلَ 
لَكُم من الشّجَرٌ الأخضر ناراً فَإذا أنثم مَنْه توقدونَ * أو ليس الذى 
2010 5 > سا امه د - ع 1 ت” و 2 ل ارام كور 
خَلَنَ السُمّوات والأرض بقادر على أن يَخْلَقَ مثلهم . بَلى وهو الخلاق 
و هر مرو ار عركد 2ه يرع دم و ديمرق ” مسيم بير 
العليم * إِنْما أمره إذا أراد شيئا أن يَقولَ له كن فيَكون 4 ١١‏ . 

فى هذا النص الكريم رد مفحم على دعواهم التى صدرها القرآن النص . ثم 
أخذ فى الرد عليها فلم يتركها شيئاً ذا قيمة . 
وبذلك تتدخحض ته سبهتهم . 
ل 
ثانياً - قرب وقوع يوم القيامة : 
وفى ذلك وردت النصوص الآتية : 
- م هرسسم رن ا 0 ه80 - 2 

لهم , كأنهم يوم يَرَونَ ما يوعدون لم يَلبْثئوا الأساعة من نهار . بلآع 
نهل يَهَلَكَ إلا القوم القاسقون 4" . 

وقال : 7 كَأنّهم يوم يَرَونَهَا لم يَلْبَعُوا إل عشيّة أو ضْحَاها 00 

فى آية « الأحقاف » شبّه مدة لبثهم قبل القيامة بكونها ساعة من نهار . 
هكذا : ساعة من نهار .. لم تزد عليه . والساعة الملبوثة « نكرة » من يوم 
نكرة » كذلك . ولعل التنكير هنا مقصود به التقليل , ولتلك القلّة لم يحفظوا 


45 : يس :8 - 5م (؟)الأحقاف : 80 (") النازعات‎ )١( 


م6" 


لهما صورة فى الذاكرة فصارتا عندهم وقتاً مبهما . ووجه الشبه بين الطرفين : 
قصرالمدة . 
وقد جاء قصر هذه المدة عن طريق المجاز الاستعارى فى قوله تعالى : 
( الهاكم التكاتر ماحتى: زرك المقاير 1074 .عيف فيد مده لتعهم نن 
القبور بالزيارة . 
ويروى أن أعرابياً سمع هذه الآية فقال : لقد بُعث الناس !"2 . 
والتشبيه فى آية الأحقاف ذو غرضين : 
أحدهما : تثبيت النبى طله حتى لا يستعجل لهم العذاب . لأنهم حين يرونه 
لم يشعروا إلا بقصر عيشهم الذى كانوا فيه . 
وثانيهما : تهديد المنكرين بقرب ما يوعدون . 
وفى آية « النازعات » شبّهت المدة الملبوثة قبل القيامة بعشية يوم أو ضحاه , 
وهذا تفسير للساعة فى أية « الأحقاف » . وهى هنا جزء من اليوم لم تتعده , 
وقد أضيف الضحى إلى ضمير « العشية » ولم يقل : أو ضحى ؛ ليكون 
الجزءان من يوم واحد 2 ولو قطع » الضحى « عن هذه الإضافة لجاز وقوع 
« العشية » فى يوم والضحى فى يوم آخر , وهذا يؤذن بتعدد أيام الدنيا فى 
موقف يراد فيه بيان القصر الواقع فيها فهو لا يخدم المعنى ولذلك عدل عنه . 
وإضافة « الضحى » إلى ضمير « العشية + لمحة زيائية لتحقيق العشبيه 9 . 
وقد كام عن قو اطريق العتسية + 9 قَالَ كم لبئتم فى الأرض عده 
سنين * قَالُوا لبثنا يَوما أو بَعْضَّ يَوْم قَاسّأل العادينَ * قَالَ إن 
-ّءه 0 -ّ ه ع*تورعي همرع بره د همىيبير اسم ََ 
لبتم إلا قليلة . لو انكم كنتم تعلمونَ 4 !* . 


3# 3# 


(١)التكائثر‏ : ١‏ -؟ (2) التفسير البيانى ج ١‏ - بنت الشاطئ . 
(9)انظر الكشاف : 069/14 () المؤمنون : 22031١54 -1١17‏ 
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ثالثاً - طول يوم القيامة : 


ويقابل قصر المدة السابقة على يوم القيامة . طول اليوم نفسه . أى طول يوم 
القيامة . وفى هذا وردت النصوص الآتية : 
قال سبحانه : 4 رع الملائكّة والروح إلَيّه فى يَوْم كَانَ مقداره 


قال همات 51 ا بالعداتن:ولن. حلق اللموعد: + وان 


وما عنّد ربّكَ كألف سن ما تَعْدُونَ © 9 , 
قال تان ك0 الاقم السقاء إلى الأرض ثم يعرج إلَيّه فى 
يو كَانَ مقدارهُ ألف سَنَة مما تَعْدُونَ 4 79 . 
هذه ثلات آيات تصف يوماً يتبادر إلى الذهن وشاع عند الناس أنه يوم 
القيامة . ولذلك آثرنا تسجيل هذه الآيات الثلاث هنا لندرسها من خلال آراء 
العلماء فيها وما يبدو للنظر من توجيه . 
وأول ما يُلاحَظ على هذه الآيات أن اثنتين منها تصف اليوم فى الطول بألف 
نمه + والأحرى صل دفو الطرلة ارقا > يحسعية الف سن 
وهذا الاختلاف فى الوصف يحمل على الاعتقاد بأن اليوم الوارد فى الآيات 
الغلاث ليس المراد به يوماً واحداً . بل يومان على الأقل . 
لذلك اهتم العلماء بالبحث فى هذا الإشكال . 
ويتلخص رأى الخطيب الإسكافى فى التمييز بين اليوم الموصوف بألف سنة 
وهو الوارد فى سورتى الحج والسجدة . وبين اليوم الموصوف بخمسين ألف سنة 
وهو الوارد فى سورة المعارج . 


(١)المعارج‏ : )4 (5) الحج : ا (9"') السجدة :اه 


"/ ) خصائص التعبير /؟‎ - ١1/( 


فما وصف فى « المعارج » بأن طوله خمسون ألف سنة فهو يوم القيامة . أما 
ما فى آية « الحج » فإن المراد به عنده مضاعفة العذاب ومضاعفة النعيم , 
يعنى أن يوم العذاب يكال نيه الشامى :من العذات عا يتالة فى الف بعة رشدة 
الهول .. ويوم النعيم ينال فيه الْنَعُم خيرا كثيراً ينال مثله فى ألف سنة من أيام 
الدنيا . 

أما ما فى « السجدة » فإن المراد به وقت نزول وعروج الملائكة بأمر اللّه . 
إذ يكون نزولهم وصعودهم فى يوم واحد . وما بين السماء والأرض خمسمائة 
سئة » فيكون مجموع الصعود والنزول ألف سنة ١١‏ . 

وللخطيب الإسكافى اينات آخران : 


أحدهما : أن يكون اليومان فى ») الحج » و (2, السجدة «( من أيام اللّه التى 
خلق فيها السموات والأرض . ويوم « المعارج » هو يوم القيامة . 

ثانيهما : أن يكون الحديث فى المواضع الثلاثة عن يوم القيامة . والمعنى أنه 
لا آخر له . 

وفيه أوقات مختلفة طولاً وقعا 5 8 

والعلمة أبو السعود المختار عنده أن اليومين اللذين فى « الحج » 
و« السجدة » يومان آخران غير يوم القيامة . فيوم 0 الحج « من أيام الدنيا : 
والعذاب المستعجل هو العذاب الذى نزل بهم فى الدنيا وطال اليوم لشدته 
عليهم 5 ٠‏ ويوم « السجدة ») هو يوم صعود وهبوط الملائكة بتدبير الأمر : 
وهو يوم القيامة . ولكن أبا السعود لم يرتح لهذا الرأى !4 . ولم يقطع فى 
اليوم الوارد فى آية « المعارج » برأى واضح بل اكتفى بأن يراد به يوم القيامة 
أو هو عبارة عن بعد المعارج والعرش (*) . 


(١)انظر‏ : غرة التنزيل ودرة التأويل ص 7١؟‏ (")المصدر السابق ص ..؟ 


() تفسير أبى السعرد :818/6 (4) نفس المصدر : 591/4 


"4 


ولم يخرج الزمخشرى عما فصله أبو السعود . فاليومان فى « الحج » 
و« السجدة » الأرجح عندهما أنهما غير يوم القيامة ٠‏ ويوم « المعارج « 
الأظهر أنه يوم القيامة عند الزمخشرى ,٠‏ أما أبو السعود فهو عنده مجرد 
احتمال . 

4# 

هوالخلاصة : 

أن النظم القرآنى فى المواضع الثلاثة ليس فيه دلالة قطع على أن المراد 
باليوم فيه هو يوم القيامة أو غيره من أيام يعلمها الله . والذى يبدو من ظاهر 
الآيات وسياق الكلام الذى وردت فيه ان اليوم المذكور فى اية « الحج » هو يوم 
من أيام عذاب اللّه الكافرين . والمعنى : أن يوما واحداً منها عظيم فى شدة 
وقعه عليهم لدرجة أن ما ينالهم فيه من عذاب لا ينال مثله إلا فى ألف سنة من 
أيامنا المعهودة . لأن أيام الشدائد تطول على حد قول الشاعر )١(‏ : 

كلشيق لمحت يا أميمة قائلن. ولتشل انتيده كل الكراكت 

فى ليل صولٍ تَنَاهى العرض والطول كَأنْمَا ليله با حشر موصو 

أما اليومان اللذان فى « السجدة » و ١‏ المعارج » فيتبادر تعلقهما بالعروج , 

وعلى ذلك فإن العروج نوعان : 
الخطيب الإسكافى . 
ونوع يتم فيما يعادل خمسين ألف سنة . وحقيقة ذلك مما يعلم اللّه وحده . 

إما إرادة يوم القيامة بيوم آية « الحج » فبعيدة . وكذلك أآية « السجدة » 
وإن كان احتمال إرادة يوم القيامة فيه - أى اليوم المذكور فى آية « السجدة » 
- قويأً بخلاف ما فى آية « الحج » . 


. التابغة الذبيانى‎ )١( 


أما آية « المعارج » فإن حمل اليوم فيها على يوم القيامة رأى تؤيده القرا 
ويكفى أن ننظر إلى الآبات التى جاءت آيتنا فى سياقها ليتأكد لنا ذلك 
التأبيد . 
قال سبحانه : 00 إِنْهُم يرون بعيداً * وتراة قريب 3*2 يوم حون السماء 
كَا مهل * وَتَكُون الجبّال كالعهن + ولا يَأ 0 يبصرونّهم , 


الك لمر يَقتَدَ هنا عَذَات يُومئذٍ تيه ها وصاحبته وأخيه » 


وقصيلته التى تُوْبه * ومن فى الأرض جُميعاً ثم يُنجيه * كلأ إِنّهَا 


ل 
فهذه الظواهر لا تكون إلا يوم القيامة . وهذا يرجح أن يكون المقصود هنا 
يوم القيامة . ما لم نعتبر إرجاع الضمائر على العذاب الوارد فى قوله تعالى : 
« سألَ سائل بِعَدَاب واقع » 1"لآن كلأ من العداب» واليوء المذكور ف 
قوله : # فى يوْمٍ كَانَ مقدارة خَمْسِينَ الو ا ايت لإرجاع 
الشعين عليه .فى اقرلك تعالن : 9 إِنَّهُم روه َعيداً * وتَرَاُ قريب 4 12١‏ . 


أى يرون العذاب أو اليوم الطويل . 
وايا كان اليوم المذكور فى هذه الآيات الثلاث فإن التشبيه قد افاد طوله غير 


المعهود لأنه يوم تحدث فيه من الأعمال أو الأهوال ما لا يحدث مثله إلا فى 


الزمن المشبّه به . واللّه أعلم . 
عن 


« أهوال القيامة : 
وتحدّث القرآن - كذلك عن طريق التشبيه عن الأهوال الجسام التى تقع يوم 
القيامة والظواهر التى ليس للناس بها عهد . 
(١)المعارج‏ : 56 - ١٠6‏ (") المعارج : ١‏ 
زفق المعارج : قف )ع المعارج : 5 لملا 


55 


وفى هذا الجانب وردت 0 الآتية : 
0 


وعرضوأ عَلَى ربَّكَ صَفَا لْقَد جنْتْمُونَا كما خَلقْنَاكُمْ أُولَ مر * بل 
رَعَمْتمْ ألن تُجَعَلٌ 2-60 م و مُوْعداً 00 


00 رض غرة دا2 وداسد2 ليم 


وقال : ايوم تروييا تَدْهَل كل مُرْضعَة عَم ارضعت وَنضَعْ كل ذات 
حمل حملها وترى الئاس سكارى وم هم بسكارَى ولكن عذاب الله 
شديد ف 

وقال : « يوم تَكُونَ السمّاء كالمهْل * وَتَكُونْ الجبّال كالعن اليل ) 


ته بير ه اس 


وقال : # حُشّعاً أبصارهم بخرجون من ) الأجداث ٠‏ كَأنهم جراد 


)4١ 4 تت"‎ 

قال (يوم 0 الئاس كَالفْراش المبثوث * وَتَكُونْ الجبَالٌ كالعهن 
المنَفُوش 01 

فهذه أهوال وظواهر غير معهودة تحدث يوم القيامة ساقها القرآن عن طربق 
التشبية . 


ففى آية « الكهف ؛ شه بعثهم وعرضهم على الله بهيئتهم وحالهم عند 
النشأة الأولى : ١‏ كما حَلَقَنَاكُم أولَ مّرة 4 . ووجه الشبه هنا أنهم مجردون 
من كل حول وقوة . لا مال لهم ولا وله حقاة عراة إلا من اكتسى بلباس 
التقوى , ولا يبعد أن يدخل فى وجه الشبه اعتبار الجمع كما فى قوله تعالى : 
بن تصدر ل الثزين 1904 


والزمخشرى يرجح أن وجه الشبه كونهم حفاة عراة . لا يملكون من حطام 


الذها اشم 7 
(١)الكهف‏ :م1 (؟)الحج : " (9) المعارج : 8 - و 
(4:) القمر : لا (6) القارعة : + - هم (5) هود : " 


(/ا) الكشاف لضن 


خض 


وفى آية « الحج » جاء تمثيلهم بالسكارى . وقد مهد لهذا التشبيه بأهوال 
تسلم مَن شاهدها إلى ما يشبه السّكر من الذهول والهذيان وفقد الإدراك . 


م هوم م السلت#ءت ه 


« يَ أيه الئاس اتقوا ربكم , إن رَلرَلَة الساعة شىء عظيم * يُوم 
تَرونهًا تَذَهَلَ كل مرضعة عَم رسع تضم كُلَّ ذات حَسَلٍ حكليا 
وترى الثَامن مكار ون هُم بسكارَى ون عَدَاب الله شدِيدٌ © 1١7‏ . 


و 3 تَدَهَلَ كل مُرْضعَة عَم أَرْضّعَت 4 كناية عن صفة هى الفزع من شدة 
الهول وانشغال كل امرئ بما كسب : 7 يوم يَفرَ المرْء من أخيه * وَأمّه 
وأبيه » (") . 

وآية « المعارج » أبانت الأطوار التى ستئول إليها السماء إذ تكون كالمهل 
وهو دردى الزبت كما سبق . 
أما الجبال فستكون مثل الصوف المصبوغ المتفرق . إذا طيّرته الريح "١‏ 

وجاء تشبيهم فى « القمر » بالجراد المنتشر فى الكثرة والانتشار . كما جاء 
تشبيهم فى « القارعة » بالفراش المبثوث . ووجه الشبه الكثرة والضعف 
والتموج والاضطراب . 

وقال فى « المعارج » : 7 يوم يَخْرجونَ من الأجداث سراعاً كَأنهم ال 
سب يفون 1414 »الإيفاض « السرعة :.والتفين:- كل ها تعب وعيد 
من كرح الل نوهل | النقيية متهيو به الكافرو قل التكتبيه بايناضهم الي 
النُصب تهكم بهم . وتوبيخ لهم . كأنهم يسرعون نحو أصنامهم التى كانوا 
يعبدونها لتنجيهم مما هو واقع ْ 


(١)الحج 5-١:‏ (؟) عبس :#6 - وم 
(") الكشاف : 057/7 . وتفسير النسفى : ١5/8‏ () المعارج : 68 


لض 


تت ل حلاصمل © ماع 
2 - 


وبعاة فق( الرضمة:. :#3 ناذا اتشقت'السماء فكانت ورده 
كَالدّمَانَ 4© 217 , 1 

ووذ نه تاإى فراعت و« الدهاق © الريك 

هذه معان جد رائعة عرفناها فى القرآن الكريم عن طريق التشبيه فى أسلوب 
جزل واضح ٠‏ والآن ننتقل إلى مجموعة أخرى وهي : 

: فى مجال القدرة الإلهية‎ - ١ 

وفى هذا المجال وردت النصوص الآنية : [ وهى تَجَرى بهم فى موي 
كَالجبَال وَنَادَى توح ابْنَهُ وكَانَ فى معز يَابئَى ركب معنا ولا تكن مَعْ 
الكافرين # ('! , 

شبّه الموج بالجبال فى الضخامة والامتداد الشامخ . ومع هذا فإن السفينة - 
سفينة نوح - ظلت قخر الماء فى سلام . وتشبيه « الموج » بالجبال ضرورة بيانية 
لأن المقام يقتضى إبراز نعمة الله وكيف نجى المؤمنين وسط الطوفان وتلاطم 
الأمواج . | 

ومن ذلك تشبيه السفن نفسها بالجبال فى قوله تغالى :7 وله الجوار 
المنشآت فى البَّحْر كالأعلآم © 19 , ْ 

والوجه - هنا ليس مجرد الضخامة - بل هو ملاحظة الاستقرار مع كونها 
تجرى فى البحر . لا تضطرب ولا قيد ميدا يؤدى بها إلى الهلاك . واثر هنا 
« الأعلام » مكان « الجبال » لأن العلم هو الجبل الطويل !؟) لا مطلق جبل .. 
ولا شك أن السفن أضخم وأكثر شموخاً من الموج . 

وهذا ملحظ دقيق لاستعمال أحد المترادفين فيما هو به أولى . لم يعرف ذلك 
على دقته وروعته فى غير القرآن . 

)١(‏ الرحمن : لال (9) هود : 4# 00 (") الرحمن : 4؟ 

(4) الكشاف : 564/4 . تفسير أبى السعود : 571/4 


رخض 


وكما شبّه الموج بالجبال شبّه بالظلل . وهى القطع من السحاب فقال : # وإذًا 
عَشيّهُم مو كَالظّلل دَعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 4 ١١‏ . 

وفى تشبيه الموج ب « الظلل » التى هى سحاب ملحظ دقيق وجدة ظاهرة » 
وليس فيه تشبيه الشئ بنفسه وإن كان كل منهما ماء , لأن وجه الشبه الضخامة 
وأوثر لفظ « الظلل » على « السحب » لأنه يشعر بأن الموج ارتفع فوق ظهر 
الماء حتى صار له ظل . وهذا أنسب من حيث المقام . 


مهم رمام اس ودبي م 
يم 


وجاء تشبيه الجبل بالسحابة فى قوله تعالى : # وإِذ تُتَقَنَا الجبل فُوقّهم 
كَأَنّهُ ظلةٌ © ') . 

وهذا مثل من قدرة اللّه لما صدّ بنو إسرائيل عن العمل بما شرعه اللّه لهم قلع 
جبل »2 الطور « ورفعه فوق رءوسهم كأنه سحابة مظلة وهددهم إذا لم يمتثلوا 
أمرةيآن يشفظ عليه اليل 77 . 

ووجه الشبه الارتفاع والإظلال . والغرض بيان قُدرة الله وتهديد بنى إسرائيل 
'اليتعظ من عداهم . 

وجاء فى مبدأ خلق الإتسان قوله تغالئى + 7 خَلَقَ الانسان من صلصال 
كَالْفَحَار © !4 . 

« الصلصال » : الطين اليابس الذى له صلصة . و « الفخار » : الخزف . 
ووجه الشبه الجفاف واليبوسة . 

وأصل الصلصلة تردد الصوت من الشئ اليابس (*) , والغرض من هذا 
التشبيه تذكير الإنسان بمبدأ خلقه وكيف أن قدرة اللّه قد أخرجته من هذا المبدأ 


١/١ : لقمان : 9" < (7) الأعراف‎ )١( 
' 557/4 : الكشاف : 564/4 . تفسير أبى السعود‎ )"( 
"84 المفردات للراغب ص‎ )8( ١4 : الرحمن‎ )2( 


له 


إلى ما هو عليه إنساناً سويأ . وذلك أدعى للشكر . فهو مسوق للتوبيخ على 
إخلالهم بمواجب شكر النعم )١١‏ . 

قا فن اتقبئه البرعة د # وما ]مرا إلا واحدةٌ كلمح بِالبَصَّرِ © 1" . 

وقد جاء هذا التشبيه فى أسلوب قصرى محكم البناء . ويهدف إلى تحقيق 
غركيت + السرعة الفائقة + والبسش:. 

وقد أوفى التشبيه بالغرضين أيما وفاء . وأين منه قول الشاعر : 

للها عند باب أبى تعيير تومل سالفة لاب 

وأين منه قول الآخر : 

ويَوْمٍ كَظل الرمْم قَصرَ طولهُ ‏ ١م‏ الزّقَ عَنا واصْطكَاك المزاهر 

وان فى امون تن > ضرق الات ]ا لوكوا ةا لافنا ماد 
مع أن التشبيه القرآنى - هنا - وفى كل موضع مختص ٠‏ بالتفوق والدقة فى 
تصويبر المعانى وتقريبها للفهم . 

ب لض 

" - باقة من زهور : 

تقدمت الإشارة إلى هذا فى صدر هذا الفصل . ونستعرض فيه أفاطاً من 
التشبيه والتمثيل لا تخضع لغرض واحد . وإن أمكن توزيعها على بعض الفروع 
السابقة . 


ا : 3 مَقَلَ اين حملوأ الور ثم لم 


يَحْملُوهَا كَمَثَلٍ الحمار يَحَملَ أسفاراً ٠‏ بس مَل بد الْذِينَ كذبواً 
بيات اله ,الله يد لقم الاي ©" 


0 : تفسير أبى السعود : 551/4 (1) القمر: .0 (*)الجمعة‎ )١( 


36 


أراد اللّه أن يصف اليهود بترك العمل بما علموا . فاختار لهم هذا المثل : 
« حمار » يحمل أسفار العلم ونفائس المعارف . فهو يحملها على ظهره 
ويصطك بها جنباه ل ا ننه السير بها دون أن يعى 
شيئاً ما حومه : 


فقد نرّل علمهم بها - أى بالعوراة - منزلة الجهل با فيها من حيث أنهم لم 
يعملوا بمقتضاها . فلم يكن لهم مثل أقرب من مثل الحمار الذى تلك صفته . 

فالتركيب ظاهر فى جهة جهة المشبه به . لأنه ليس المراد تشبيههم بالحمار مجرد 
حمار , بل الحمار على الهيئة المخصوصة . 

وكذلك المشبه مركب أيضا . لأن المراد تشبيه اليهود بتلك الهيئة اللخصوصة 
لا مجرد يهود . 

والوجه شقاء كل باستصحاب ما يتضمن النفع العظيم . والفوائد الشريفة من 
غير أن يحصل على شئ مع معاناة الكد والمتاعب فى حمله )١(‏ . 

وقد سار هذا التمثيل مثلاً على أفواه المتأدبين والبلغاء 

وقال سبحانه فى شأن المنافقين : ١‏ وإذا رأَيْتَهُهُ تعجبك أجسامهم , 
وإن يَقُولوا تَسْمَعْ لقؤلهم , كَأَنْهُمْ حُتْبْ مُسَئْدةٌ 4 19 . 

قال الزمخشرى فى توجيه هذا التشبيه : « شَبّهوا فى استنادهم - وما هم 
إلا أجرا م خالية عن الإيمان والخير - ب « الحُشّب المسندة » . ولأن الحُشب إذا 
ا ا 
منتقع به أسند إلى الحائط فشيّهوا به فى عدم الانتفاع » ١‏ « 


)١(‏ البلاغة التطبيقية - أحمد إبراهيم موسى ص وا 
(")المنافقون : 6 (*) الكشاف : 29/4 


كف 


ولا يجوز أن يكون المشبه الأصنام لا المنافقين . وهذا بعيد لأن الأصنام 
لا قول لها . وصياغة الآية تشعر بمعان دقيقة . 


لفن 
© معان دقيقة : 
ذلك أن فيها شرطين . أحدهما : الأداة فيه « إذا » وهو : ل وإذا رأيْعَهُم 


يم م ييل مه 


تنه حاتي > 


٠ 


وثانيهما : الأداة فيه « إن ») وهو : د وإن يَقُولُوا تسمع لقولهم 2 
كَانْهُم 0 4 2 يد 

وقد وقع الشرط الثانى قبيل التشبيه مباشرة فجاء التشبيه فى حيزه . 

إذن - فلماذا أوثرت 0 إذا » فى الشرط الأول و« إن ») فى الثانى : 

ولماذا أولى التشبيه الشرط الثانى وكان الأولى من. حيث الظاهر أن يلى 
الشرط الأول ما دام التشبيه منصباً على الأجسام حسبما تقدم عند الزمخشرى ؟ 

وفى الإجابة عن هذه الأسئلة أرجح الآتى : 

إيثار « إذا » فى جانب الشرط الأول لعله - واللّه أعلم - لبيان حرصهم على 
غشيان مجالس رسول الله عله طمعاً فى الحظوة عنده . ودفعاً للشك فيهم.. 
ورجاء أن يصيبوا بعض ما يفتح الله عليه من مال . يبتغون من هذا الوجود 
إظهار الولاء والطاعة . 

فلكثرة وقوعه منهم 3 وحرصهم عليه 3 ا بأداة الشرط المفيدة لتحقق 
مدخولها وهى « إذا 3 خاصة . 

أما إيثار « إن » فى جانب القول فلعله - والله أعلم - لحرصهم - كذلك 
على عدم القول عنده إلا بحساب خشية أن يفلت منهم لفظ يكشف نواياهم وينم 
عما تخفى صدورهم من الكفر والنفاق . فلم يكونوا ينطلقون فى الحديثُ عنده 


مخض 


لعدم ثقتهم فى أن يقولوا كلاماً كله رائج عنده . فكانوا لا يقولون إلا بحساب 
ولا يقولون إلا المنمق من القول . 

ولهذه الاعتبارات صدر الشرط ب « إن » المفيدة للشك فى حصول مدخولها 
لأن « إن » وظيفتها ذلك الشك . 

وأها إيلاء التشبيه الشرط الثانى فلأن له مدخلاً فيه ولو ولى الأول مباشرة 
لنبا المعنى . 

وذلك لأن معنى الشرط الأول - منفصلا - لا ينسجم معه معنى التشبيه 
لو حمل عليه فكان لا بد من توسط الشرط الثانى . 

فقولهم - إذن - هو سر افتضاحهم وإن حرصوا على تنميقه وتهذيبه . 

لذلك أشبهوا « الحشب المسندة » التى عفا عليها الدهر فلم تصبح موضع 
أمل أو مورد نفع . 

وبقى معنى دقيق لم أر من تنبّه له وهو مستفاد من إيلاء التشبيه الشرط 
الثانى الذى فعل الشرط فيه : « يقولوا » . 

وهذا المعنى هو إيهام أن المشبه هو القول . على أن يكون المشبّه به هو صوت 
الخشب المسندة لأنها لو أزيلت عن أماكنها سمعت لها دوياً وطنطنة ليس تحتها 
معنى وليس لها مدلول . 

وهذا يعنى أن قولهم هراء لأن كل ما يصدر عنهم فى حضرة الرسول إنما هو 

ومن روائع تشبيهات القرآن تشبيه المؤمنين بالإخوة مع اختلاف أنسابهم قال : 
إنَمَا المؤْمنُونَ إِخْوَةٌ 4 )١‏ وهو تشبيه بليغ حسب مصطلح أهل الفن نزل فيه 
وصف الإيمان الصادق بمنزلة القرابة من الأب والأم . 


١١ : تارجحلا)١(‎ 


5/ 


وقال : #8 فأصبحتم بنعمته إخواناً .. أى بنعمة الهداية . 
وزوجات النبى أمهات المؤمنين . قال : 8 النْبى أولى بِالُوْمنِينَ من 


رع مر نرق طهر ووه 


أنفسهم 0 وأزواجه امهاتهم 4 (50) . أى فى رعاية الحرمة ٠‏ مع ملاحظة أنه 
لم يقل : النبى أبو المؤمنين ليتشاكل المعنى . لأن القرآن نفى ذلك فى سورة 


الأحزاب : ١‏ ما كَانَ مُحَمَّدُ أبَا أحد من رجَالكُمْ ولكن رسُولَ الله وَحَاتَم 
النْبيّينَ 4 (') . فما كان له أن ينفى هناك . ويثبت هنا وصدق اللّه إذ يقول : 


« ولو كَانَ من عند غير اللّه لَوَجِدُوا فيه اختلافاً كثيراً »© (©) . 

ومنها - كذلك - تشبيه ضوء الفجر فى أول عهده وظلام الليل فى آخر 
عهده بالخيط الأبيض . والخيط الأسود فى قوله تعالى : 7 حَتَى يَتَبِينَ لَكُم 
الخَبْطُ الأَبْيَضّْ من الخيّط الأسود من الفَجر 4 !*) . لأنهما يكونان دقيقين 
فى هذه اللحظة . 


ومنهما تشبيه « الجفان » بالجواب فى الاتساع وذلك فى وقوله تعالى : 
د وَجِفَا نٍ كا جواب 4 2١‏ . والجابية الحوض الذى يجمع فيه الماء . 


ومنها تشبيه كراهية بعض المؤمنين للقتال بالسوق إلى الموت فى قوله تعالى : 
عط ماه الا م 2 ره ااي 4م 5 ما م 3 5 5 و مه 
« كما أَخْرَجَكَ رَبّكَ من بَيْتك بالحق وَإنّ فَريقا من المُؤْمِنِينَ لْكَارهونَ * 

م 2 ل 1 ون عه مك 


يُجَادِلُونَكَ فى الخَق بَعْد ما تَبَيّنَ كَأَنّمَا يُسَاقُونَ إلى الموت وهم 
يَنظرون 374 . 

ومنها تشبيه الزوج غير مرغوب فيها ولا مطّلقة بالمعلقة فى قوله تعالى : 
9 ثلا تَميلُوا كُلّ اميل َتَذَرُوَهَا كَالعَلْقَة 4 (4) . 


4. : (؟) الأحزاب : 5 (") الأحزاب‎ ١.* : آل عمران‎ )١( 
١١ : النساء : 1م (0) البقرة : “م١ (5) سيأ‎ )4( 
الأنفال : ه - 5 (4) النساء : 9؟١ ش‎ )0( 


556 


ولعل وجه الشبه هنا الاضطراب والتحير والقلق النفسى الذى ينتاب هذه 
الزوج . 

ومن التشبيات الضمنية قوله تعالى : ( واعْضْض من صتك ٠‏ إن أنكْرَ 
الأصوات لصوت الخمير 4 ١١‏ . 

جاء التشبيه الضمنى فى هذه الآية فى استئناف تعليلى مبيّن لسبب الأمر 
بخفض الصوت . فرفع الصوت ليس فضيلة إذا كان لغير الحاجة .. والدليل أن 
صوت الحمير مع أنه أرفع الأصوات هو أنكرها . 

فكأنه شبه رافع الصوت بالحمار . وشبّه ضوته بصوت الحمار . 

ومنه كذلك قوله : (ولا تُصَعرْ خَدكَ للئاس 46 . تاهيا عن الفكير:: 
والصعر : ميل فى العنق . والتصعير : إمالته عن النظر كبراً . 

أل الضعر دا + يضيب الل فشفيل عتقها ن أجلة» وهل ستوزة قريية 
وكأن القرآن يُشبَّه المتكبر بالناقة المئوفة بالصعر قال الشاعر الجاهلى : 


ورا م 


!ذا املك الجبار عر حَدهُ مَشَيّنا إليه بالسيوف تُعَاتبّه 
ىن 
* - التشبيه السلبى فى القرآن الكريم : 
آداة التشبية فى كل 'أسلون تشبيهن تققد :صلة رين طرفي :رنيلك بأن 
المشبه تربطه بالمشبّه به رابطة هى الصفة المشتركة بينهما . لأن التشبيه فى 
أبسط تعاريفه هو إلحاق أمر بأمر فى صفة مشتركة بينهما بأداة تشبيه مذكورة 


ا - هذه الأداة لا تعقد تلك الصلة ببن 
طرفى التشبيه . تتوسطهما . وليس بين ذينك الطرفين شبه ما ٠‏ فقد 


: ال أو غيرهما . 
)١(‏ لقمان : ١9‏ (؟) لقمان : ١4‏ 


/و؟ 


ويكثر هذا النوع من التشبيه والذى يمكن أن نصطلح على تسميته - من الآن . 
د بالشيية السليق كنا جاء فى العنوان . عندما يتحدث القرآن عن الهدى 
والضلال 3 والكفر والإيمان 0 والطاعة والمعصية 5 
وإليك النماذج : 
١‏ أَجَعَلتُمْ سقَايّة الحَاجّ وَعمَارةً المسئجد ارام كَمَنْ آمّنَ بالل .. © "١‏ . 
9 أوَ مَن كَانَ مَيتا فَأحِيينَاه وجعلة له را د به فى الئاس كَمَن 
مُتلَهُ فى الظّلمَات لَيْسَ بخَارِج مُنْهَا ٠‏ كذلك زْيّنَ للْكَافِرينَ ما ما كَانُوا 
يَعَمَلُونَ ار 
١‏ أقمن شرح اللَهُ صَدره للإلام فهو عَلَى ثور من به ة فول للقَا 
كُلُوبهم من ذكر الله . أوكئك فى ضلال مبين 4 7 . 
م تَجْعَلٌ الذي آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات كَالْفُسدِينَ فى الأرض 3 
جحل تين الذي ر6»#©). 


رن دن رم هبي هاس همي 


4 هر قا آناءً اللْيّل ساجدا وقائماً يَحَدَرٌ الآخرةٌ ويرجوا وحم 
به » قل هَل يُستو 3 يَستوى الْذِينَ يَعلَمُونَ والْذِينَ لا يعلمون . انما يدك 
ونوا الألبّاب 4 660 . 

اف كد أن نَل إَِيْكَ من ربّكَ الح كَمَنْ هُرَ أَعْمَى ؛ إِثَّمَا 
يَتَذَكُرُ أولوأ الألبَاب 4 57 . 
ا لا نتوين #الاي 


6د هيم ع ص ولعي اه بابر هاس 


لوه حسب الذي اجترحُوا السيقات أن ْمَل كالذينَ آمَُوا عملأ 
لعالات سر تياف ماق كين لقا 


)١(‏ العوبة : ١9‏ (؟) الأتعام : ؟؟١‏ (©) الزمر : ؟؟ 
(4) سورة ص : 78 (6)الزمر : 9 )١(‏ الرعد : ١9‏ 
(/1) السجدة : ١8‏ (4) الجاثية : ١‏ 


لفق 


« أَفْمَن كَانَ على بَيْنَمَ مُن ربّه كَمَن زيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَله عمَله واتبعواً 
أهوا هم 4 1١١‏ . 


( أقمن زين له سوء عَمَله َرَآهُ حَسَناً “فإ الله بضل من بشاء 
وتفدى من إيشاء فلا دهن تفسك عَلَيْهِمْ حَسَرَات ٠‏ إن الْلّهَ عَليم بمَا 


يصتَعون 197:4 , 

( أَفَمن هو قا قائم على كُل نَفْس ما كسَبّت ٠‏ وَجَعَلُوا لله شركاء قل 
0 ل الما بظاهر من القول , 7 
' 1 تدرا سرع زعا ع الس »لمن لل الله ينا 
1 01 


١‏ ميل الجّة التى عد العو ٠‏ فيها نار من مام ير أبن 
وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خم ده دن للشاربين وَأَنْهَارٌ ص 
شاه عر م عليه عله 2 ل مه وا لم 
عسل مصفى ٠‏ لهم فيهًا من كل الشمرات ومغفرة من ربهم ٠‏ كمن هو 
0 حميما تَقَطْعَ أمَعًا ف © © . 


لي ” 


2 ا اه 


ا هَل تَستوى الظُلْمَات والنُورٌ , 
م جعلوا لله شركاء خلا كلفد مَمََابَة الخلق عليه , قل الله حال 
كل شىء وَهُوَ الواحدٌ القّهَارٌ 4 9) . ا ا 

ذه باهم قالا 0 ل 


م2 20 5 


وَلَيْسَ الذكرٌ كَالأنتَى 4 14 , 


# 
)١(‏ محمد ١4:‏ (0) فاطر : 8 (") الرعد : 9م 
(4) محمد: ١6‏ (0) النحل : ١‏ (5) الرعد : 1١5‏ 
(90) البقرة : ١1/6‏ (4) آل عمران : 5" 


فق 


© وقفة تأمل : 
هذه نصوص برزت فيها التشبيهات السلبية حسيما اتفقنا من قبل على هذه 


التسمية . 
وما هو حقيق بالملاحظة والتسجيل أن هذا النوع من التشبيه ذو خصائص مميزة 
يحسن بنا أن ننظر فيها : 


.أولاً : أنها صيغت على أسلوب التشبيه وليس بين الطرفين أدنى صلة . 
والأداة إما مذكوره فيها - وهذا هو الغالب - وإما مقدرة - وهذا قليل - وقد 
ينصب النفى فيها على فعل فيه معنى التشابه مثل : ( هَل يَستوى الأعمى 
والبَصيرٌ أم هَل تَسْتَوى الظلْمَات والثورٌ 4 ؟ 37 . 

. ثانيا : أن هذه التشبيهات تكون حين يجرى القرآن الكريم مقارنة بين معنيين 
ضدين أو كالضدين . وهذا الأسلوب غير معثور عليه خارج القرآن إلا نادراً . 
وهو مع نُدرته ليس على طريقة هذه النصوص القرآنية . لما فيها من جدة 
وجزالة . ومن النادر لهم قول داود الأنطاكى : 


68ل م هسم دير حل ررم 


فل لمن يَرَعَبْ فى أَسْمَسرٍ مَا النضة البِيضًا مل الْحاس (؟) 
وقال المتنبى 5 ؛ 
ما الذى عنده تدر المنَايَا كالنى عنده ثرار الشمول 


فيها 


ومن شواهد النحاة : 
تَعَلمْ فلس الم يُولَهُ مالم وَليْسَ أحُو علم كم هر اهل 
وأثر الاقتباس من القرآن ظاهر فى البيت الأخير . أما قول الأنطاكى 
السابق فمعناه : بارد لا عاطفة فيه . وقريب منه بيت المتنبى . 


١.7/١ : فن التشبيه - الأستاذ على الجندى‎ )١( 
١). زفي نفس المصدر‎ ١١ : (؟) الرعد‎ 


(18 - خصائص التعبير / "” ) يفف 


ثالث : أن فى كل أسلوب تشبيهى من هذا النوع استفهاما إنكارياً هو سر 
السلب فيه ... وقد تخلو بعض هذه المواضع من ذلك الاستفهام الإنكارى لفظأ 
ويستفاد السلب حينئذ من أمر خارج عن الأسلوب ويكون الأمر المفيد للسلب : 
إما الشرع وحده كنفى التشبيه بين البيع والربا ٠‏ أو الشرع والعقل كنفى التشبيه 
بين من يَخلّق ومن لا يَخْلّق , أو العادة والواقع كنفى التشبيه بين الذكر والأنثى. 

رابعاً : إن أداة التشبيه فى بعضها قد حَدَقَت مع حذف المشبَّه به ولم يبق من 
أطراف التشبيه الأربعة إلا المشبه . لأن الوجه محذوف . كذلك . 

وهذا ورد فى أربعة مواضع : 

موضع فى « الرعد » فى قوله تعالى : 7 أَفَمَن هو قائمُ على كُلَ نَفْسٍِ 
بمَا كَسبت ؛ وجء ١‏ لله شركًا #لككي 


ومير 28 سمس 


وموضعان فى « الزمر «( أحدهما : ( أقمن شرح الله صدره للإسلام فهو 
عَلَى نور من ربه فَوَيْلٌ للقّاسيّة فُلوبهم ذكر الله . ا" 

وثاتبهما 4< أن عراقايت 271 اللثل بادا وكانها 
الآخرة 0 رَحَْمَةَ ربّه ٠‏ قل هل ب يَستوى الذين يمون الذي 
علمون 7 ال 0 

0 : 9 أَفَمَن زيْنَ لَه سوء عمله قرآه 
نا حَسَناً ‏ فَإِنْ اللّهَ يضل من 6 4غكا, 

ومع هذا الحذف لثلاثة من أركان التشبيه . لم يسم الباقى بعد الحذف 
استعارة .. والبيانيون يطلقون على ما كان شأنه كذلك : استعارة بالكناية . 
لك او و ٠‏ بل أبقوا التعبير على 


1 ماو 


أصله من التشبيه . 
(١)الرعد‏ : 9م (9) الزمر : ؟؟ 
(9) الزمر : 8 (4) فاطر : م 


ىفق 


والمانع تق جل عذه الأساليّت التعارة مكنية آمران:: 

أحدهما : أن المحذوف - هنا - منوى التقدير وملاحظ وجوده لقوة الدليل 
عليه . ولا بد من تقديره لأنه جواب استفهام مذكور أو مقدّر . ففى الكلام - 
إذن - إيجاز بالحذف . 

ثانيهما : أن حمله على الاستعارة المكنية غير صالح لأن فيها لا بد من 
وجود رمز ينوب مناب المشبّه به . وليس فى هذه الأساليب وجود لذلك الرمز . 
وهذا لون من التشبيه لم نجده إلا فى القرآن الكريم . فهو خاصة من 
خصائصه لا جدال فيها . 

ففم الآبة التاسعة من الزمر : 8 أُمَنْ هو قانت آنَاءَ الليل 4 يقول 

ففى من الزمر من هاداد : 
الزمخشرى : « من : مبتدأ خبره محذوف . تقديره أفمن هو قانت كغيره. 
وإنما حذف لدلالة الكلام عليه . وقيل : معناه أمَّنْ هو قانت أفضل أو مَن 
فو افر +11 

وقال فى الآية الثانية والعشرين منها . وهى : 7 أفّمن شَرَحّ اللّهُ صدره 

هرج ا # مس سه ع 0 هد لوبي - لن بعرم بعرم 0 
للإسملام فَهُوَ عَلَى ثور من ربّهِ قَوَيل للقاسية قلوبهم ؟ : « أفمن عرف 
اللّه أنه من أهل اللطف فلطف به حتى شرح صدره للاسلام ورغب فيه وقبله كمن 
لل م 1ن 

وقال فى آبة فاطر وهى : 7 أَفَمَن زبْنَ لَه سُوءً عمَله فرآه حسناً .. © : 
« يعنى أفمن رين له سوء عمله من الفريقين كمن لم يزين له .. » !9 . 

وقد حذا أبو السعود () والإمام النسفى (*) حذو الزمخشرى مع الاختلاف 
فى الصياغة بداهة . 


)١(‏ الكشاف : 5./4 (1) نفس المصدر : 9586/4 (")الكشاف: /؟7ا1 
(4) تفسير أبى السعود : 517/4 .1450:8525 
(0) تفسير النسفى : 7549/14 05/9م 


و/ا" 


م هم بعرم 


وكذلك خرجوا آية الرعد على أسلوب التشبيه . يقول النسفى : ١‏ أَفَمَنْ هُوَ 
قَائم على كُل نَفْس بِمًا كَسَبَتْ © : « يعلم خيره وشره ويعد لكل جزاءه كمن 


ليس كلك 110 . 


وكذلك ذهب الإمامان الزمخشرى '') وأبو السعود (') .. فقد أجمعوا على 
أن هذه الأساليب باقية على أسلوب التشبيه وإن كان المحذوف منها ثلاثة من 


أركانه . 
4# 
خامساً - سر مجيئها على التشبيه : 
إن مسوغ مجئ هذه الأساليب على طريقة التشبيه السلبى فيها واقع خارج 
القرآن . والذى فى القرآن هو نفى ذلك التشبيه هو سلب أن يكون بين ما عدوه 
خارج دائرة القرآن متشابهاً تشبيه ما . فذلك خطأ فى الحسبان جاء تصحيحه 
بسلب التشبيه بين الطرفين فى القرآن الكريم . _ 
فليس من أحياه الله بالهدى كمن مات بالضلال . وليس من هو قائم 
على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك . وليس من اتقى الله وخافه كمن 
عصاه وفجر . 
لض 
«التشبيه المقلوب : 
بقيت صورتان اختلف فيهما .. إحداهما هو قوله تعالى : 7 أَفَمَن يَخْلْقَّ 
كَمَن لا يَخْلْقْ © ©ا , 
فقد عد هذا الموضع من التشبيه المقلوب وأصله : أفمن لا يخلق كمن يخلق . 


4١4/١ : (؟) تفسير الزمخشرى‎ ١99/5 : تفسير النسفى‎ )١( 
١ا/‎ : النحل‎ )4( ١ تفسير أبى السعود : ج‎ )5( 


لحف 


مور 6و 


والثانية هى قوله تعالى : 9 إِنّمَا البَيْع مثْل اليا 4 ١١‏ , والأصل : إنا 
الربا مثل البيع . فهو كذلك من التشبيه المقلوب وإنما كان الأصل كذلك فى 
الآية الأولى . لأن الكلام مسوق للإنكار . أى إنكار أن يسوى ما لا يخلق بمن 
يخلق . فيكون إلزاماً لهم بالحجّة حيث عبدوا الأوثان وسموها آلهة تشبيها بالله 
سبحانه وجعلوا غير الخالق مثل الخالق (؟) . 

وأجاب الشيخ حمزة فتح الله (؟) بأن الخطاب لعبّاد الأوثان » وهم بالغوا فى 
عبادتها حتى صارت عندهم أصلاً . فجاء الإنكار على وفق ذلك . 

ويقول السكاكى : « عندى أن الذى تقتضيه بلاغة القرآن هو أن يكون المراد 
ب « مَنْ لا يخلق » الحى القادر من الخَلّق لا الأصنام . وأن يكون الإنكار 
موجها إلى توهم تشبيه الحى العالم القادر من الخلق به - تعالى وتقدّس عن ذلك 
علواً كبيراً - تعريضا عن أبلغ الإنكار لتشبيه ما ليس بحى عالم قادر به 
تعالى . ويكون قوله تعالى : 7 أفَلاً تذكرون ؟ تنبيه توبيخ على مكان 
التعريض لقا 

4 

«فكرة للدرس : 

وأقول : إن ما ذهب إليه السكاكى لا ترتاح إليه النفس . كما أن فكرة 
التشبيه المقلوب فى الآية قد يمكن الاستغناء عنها . 

لأن المتأمل فى المعانى التى تحدثت عنها سورة النحل قبل الآية المذكورة يجد 
أن تلك المعانى تأتى على الترتيب الآتى : 

أن الله خلق الكون أرضاً وسموات ٠‏ وخلق الإنسان وخلق الأنعام » وسخّر 
الأنهار والبحار والكواكب لخدمة الإنسان . وأنزل الماء من السماء لرى الأرض 


. البقرة : 6/ا؟ (؟)انظر : فن التشبيه - لعلى الجندى‎ )١( 
١84 مفتاح العلوم ص‎ )4( ١84/١ : المواهب الفتحية‎ )"( 


يفف 


وإنبات الزرع والأشجار والثمار . وأنه تعالى خلق أشياء كثيرة يعلمها الناس, 
وخلق غير ذلك مما لا يدخل تحت علمهم فى الماضى أو الحال أو الاستقبال . 

فالطابع الغالب على هذه المعانى هو الخلق والإيجاد والتسخير )١(‏ . بعد هذا 
قال : ( أَفَمَن يَخْلْقَ كَمَن لا يَخْلقّ > . 

ولعل المعنى منها : أفمن خلق هذه الأشياء - وبخلق ما يشاء - وهو حى 
قادر على كل شئ دلت على ذلك آثاره - كمن لا يخلق شيئاً - وهو يُخلق 
ويُصنع وهو أعجز ما يكون أن يفعل شيئاً ؟ 

ويكون - على هذا التقدير - وجه الشبه المنفى هو العجز والضعف .. يعنى 
أن القدرة الفائقة ثابتة للّه . والعجز الْمفُعد ثابت لما سواه أصناماً وغيرها من 


المخلوقات . 
وعلى هذا - واللّه أعلم - لا قلب فى التشبيه هنا . 
د 3# 
© البيع . والربا : 


أما الآبة الثانية : 7 إِنّمَا ابيع مثْلٌ الربًا © فقد نزلت فى شأن أهل مكة 
وكائوا يشعخلون الريا:وبالموا فى حلّيته حتى جعلوه أصلاً قاسوا عليه البيع (") 
فأمر القلب فيها ظاهر والداعى إليه معلوم . 

وهذا التقديم ينبئ عن مغالطة فاحشة ركن إليها مستحلو الربا . شأنهم فى 
ذلك شأنهم فى كل مسائل العقيدة والسلوك والأخلاق . 

قالوا 29 وميه قوله تعاك :+ * كْرَأَيْتَ من انّخَدَ إلهَهُ هْرَاهٌ © ©) . 
وهذا يلزم عليه أمران : 


8794/١ : (؟) فن التشبيه - على الجندى‎ ١5 - ١ : أوائل سورة النحل‎ )١( 
37 : نفس المصدر . (4) الجاثية‎ )9( 


23// 


أولهما : كون الآية على أسلوب التشبيه الذى أداته مقدرة . 
ثانيهما : أنه من التشبيه المؤكد المجمل لحذف الوجه مع الأداة . 
والذى يبدو أن فى عَدّ هذه الآية من باب التشبيه - سواء أكانت من التشبيه 
المعدول أو المقلوب - مجافاة للصواب . لأن الآية تبالغ فى شأن من اتبع الهوى 
ونسى واجبات الخالق . وليس المغنى أنه ساوى بين واجبات الخالق . ومغريات 
الهوى . إذن فليس له - من ظاهر حاله - إله غير الهوى . 
وقد سبق عن ابن عباس أن فى الآية تقديماً وتأخيراً .. والتقدير : « اتخذ 
هواه إلهه ا" 
فعدها - إذن - من التشبيه ليس بمسأم . 
وغووا سو المقلونه قرئة عالق حكابة عن ابه ميان 3 بوليسن الدكر 
كَالأُنتَنْ 4 ('! .. والأصل : وليس الأنثى كالذكر . ولعل سر التقديم هنا أن 
نفسها كانت قتلئ رغبة فى الذكر الذى طلبته . 
لض 
© خصائص تشبيهات القرآن : 
أولاً - إن القرآن الكريم قد اشتمل على قدر كبير من التشبيهات ومن 
التمثيل لا تكاد تخلو منها واحدة من سوره الطوال . بل قد حفلت قصاره بكثير 
منه . وهو يتخذ من الأسلوب التشبيهى والتمثيلى وسيل للبيان والتهذيب , 
والتربية والإصلاح والمدح والذم 0 والإرشاد والتوجيه ٠.‏ 
انياً - إن الغرض الدينى هو السمة الظاهرة فى جميع تشبيهات القرآن 
ومثيله وليس بينها ما يخلو من هذه السمة . 


(١)انظر‏ ص ١.”‏ من هذا البحث : الفصل الثانى من الباب الثالث . 
(0) آل عمران : 5" 


"1 


ثالثاً - إن الفائدة فى التشبيه القرآنى تعود دائما على المشبه ١١‏ لأن المشبّه 
به أقوى صلة بالصفة المشتركة بين الطرفين . وهذا هو الغالب فيه . 

« ومن غير الغالب أن يتساوى الطرفان فى الصفة . أو يكون المشبه أقوى 
فخ المشيديية كقرله تعالى ١:‏ الله لور السمرات. والارطن 0 مغل توره 
كمشكاة فيها مصباح 4 !'! . وليس هناك داع للاحتجاج على مشروعية هذا 
العشييه وصحة معتاة بأفغلة من الشعر أو غيره . لأن المراد الإيضاح والبيان 
وليس المراه بئان المقدان ج177 

والتشبيه الإيضاحى لا يشترط فيه قوة الصفة فى المشبه به دون المشبه .2 
والأولى أن يقاس على القرآن أقوال الشعراء لا أن يقاس هو عليها سواء فى 
ذلك مسائل هذا الفن وغيره من الفنون كالنحو والصرف . 

رابعاً - مادة التشبيه والتمثيل القرآنى : 

إن القرآن يتخذ من الطبيعة وظواهرها من سحب وأمطار . ورعد وبرق . 
وبحور وأنهار ٠‏ وزدوع وأشجار . وجبال وصواعق . وزوابع وأعاصير . يتخذ 
من كل ذلك مادة حية فى تشبيهاته وقثيلاته .. كما يتخذ من الحيوانات 
والآفات التى تصيب الإنسان كالعمى والبُكم والصم ... وما أشبه ذلك ٠‏ يتخذ 
منه كذلك مادة لتشبيهاته وتثيلاته . ويتخذ من أحوال الحياة من غير هذه 
العناصر مادة يُشَكَّل فيها التشبيه والتمثيل على نمط فريد . واتخذ كذلك من 
المعادن النفيسة مادة لتلك التشبيهات . 

كما اتخذ من صفات البّشر من الرق والحرية وما أشبههما مادة لتشبيهاته . 
وقد تكون الصورة المشبه بها مفروضة غير مدركة كتشبيه الإنفاق الخالص بسنبلة 


)١(‏ من بلاغة القرآن - أحمد أحمد بدوى . (5) النور : هم 
(9) نفس المصدر وكذلك . البيان القرآنى - د . رجب البيومى . 
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أنبتت سبع سنابل , وكتشبيه طلع شجرة الزقوم برؤوس الشياطين » وكتشبيه 
اهتزاز العصا باهتزاز الجان . 

ولذلك كانت تشبيهات القرآن خالدة حية مستمرة الجدة والطرافة ٠‏ والرقة 
والجزالة . لأنها مصنوعة من مادة حية متجددة الرواء والنماء . 

خامساً - غناء التشبيه والتمثيل القرآنى :. 


ل لل 
المعنى الذى من أجله صيغ التشبيه أو التمثيل ولم يكف فيها بمجرد وجود 
التشبيه بين الطرفين نفياً أو إثباتاً . ذماً أو مدحاً » وتقوم فواصل الآى فى هذا 
المجال بنصيب كبير . 


ففى قتيل الأتقاق الخالمن بالسديلة الع انبعت نبتت سبع سنايل تجد وجه الشبه 
هو الكثرة والنماء . فجاءت الفاصلة مع قرينتها وافية بهذا المعنى أيما وفاء , 
ل او ل ل 
الطيبة بالشجرة الطيبة جاءت الفاصلة مؤكدة لهذا المعنى : 7 أَصلْهًا ثا 
العو فى الا 04 

كما أكدت فاصلة تشبيه الكلمة الخبيثة المعنى حيث كانت : 7 اجْتيّتَ من 
قوق الأرض ما لها من قرار ل" 

م امل القايلة لاخر بن اومان « أصلها ثابت » مع « اجتثت من 
لد د معو ني د لح قاض ود الخو قرا 

وإيثار لفظ مكان آخر يؤدى هذا الدور أيضأ , فقد جاء تشبيه الموج بالجبال » 
وتشبيه السفن بها كذلك . ولكنه فى جانب تشبيه الموج آثر كلمة : « الجبال » » 
وفى جانب تشبيه السفن بها آثر كلمة : « الأعلام » وأصل المعنى واحد . 


)١(‏ البقرة : )١( ١11١‏ إبراهيم : 4؟ (") البقرة : 5؟ 


م5 


ولعل السر فى هذه التفرقة أن السفن أضخم عادة من الموج والمراد بالجبل 
مطلق الجنس . أما الأعلام : فلا يراد بها إلا الجبال العظيمة . فلذلك جاءت كل 
كلمة فى الموضع المناسب لها من حيث الوفاء بحق المعنى فى دقة وإحكام 

وقد ينمى القرآن المعنى المراد من التشبيه بزيادات لا تخلو من دلالة مهمة 
كقوله تعالى : ( وإن يسِتَغِيقُوا يُغَائُوا بمَا كالمل »© 211 , إلى هنا 
يكمل المعنى .. ثم يأخذ القرآن بعد ذلك فى إضافة زيادات مهمة تزيد المعنى 
الأصلى قوة وسلطاناً . فيقول : 8 يَشُوى الوجوه ٠ ٠‏ ويقول : ١‏ بنّس 
الشراب 4 :وقول : « وساءت مرتنقا 4 

ومثله قوله تعالى : ل كَالمهل يَغْلى فى البُطون + كَعَلَى الحميم » ("! , 
فقد وصف « المهل » بأنه : « يغلى فى البطون » . 

ثم أخذ « الغلى » المفهوم من الفعل : « يغلى » وأدخله فى تشبيه 
آخر : « كغلى الحميم » فخطا بالمعنى نحو القوة خطوة لها شأنها من حيث 
المقام . مقام التهديد والإنذار .. وغير ذلك كثير . 

فأنت ترى - إذن - أن جملة التشبيه أو التمثيل فى القرآن مرنة لها من 
الحرية أن تدخل من المعانى الإضافية واستبدال لفظ مكان آخر أو أن تأتى فى 
الفاصلة بما يقوى المعنى ويؤكده . فى غير ما سرف ولا فضول . 

سادساً - إن الأداة الغالبة فى تشبيهات القرآن هى « الكاف » ثم « كأن » , 
وغالباً ما تدخل الكاف على كلمة « مثل » فتشبه مثلاً بمثل . وقَلّ حذف الأداة 
فى تشبيهات القرآن على عكس ما يرى ابن الأثير فى المثل السائر . 

وقد تدخل « الكاف » على « ما » المصدرية . وهى هنا تفيد التساوى بين 
الطرفين كما فى قوله تعالى : 7 آمئوأ كما آمَنَ النْاس © 5) . 


(١)الكهف‏ : 9؟ (؟) الدخان : 6غ - 5ع 
(9) البقرة : * 
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وقوله : 7 إِنّا أَرَسَلْنَا إِلِيكُم رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كَمَا أرسلنَا إلى 
فرعونَ رسولة © ١١‏ . 

وقوله : 7 إن أُوْحَينًا إلَبّكَ كَمَا أوحَينا إلى نوح .. 4 7') , 

0# 

© صورتان فيهما دقدة : 

وقد يكون المشبه مع « كما + محذوفا كقوله تعالن : # كما ارك رلك 
من بيتك بالحق وإن قريقأ آَمنَ المؤمنينَ لكارهون 4 7" . 

فقد قال النسفى : « كما أخرجك ربك » فى محل نصب على أنه صفة 
الفعل المقّدر . والتقدير : « قل الأنفال استقرت لله والرسول وثبتت مع كراهتهم 
ثباتاً مثل ثبات إخراج ربك إياك » (4 


ع 


وأورد الزمخشرى هذا الرأى بلفظه ومعناه ٠‏ ثم أورد رأياً آخر . قال : 
يرتفع محل الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : « هذه الحال 3 
إخراجك ل ل 
كراهة خروجك للحرب » !1 . 

وتابع العلأمة أبو السعود ما ذكره الزمخشرى فى الوجهين '" 
ومن هذا ابعظم أناء كنا © ل مغل :على اللشكديه ,مل دلت على ماعو 
معمول فى المعنى للمشبه به . وهو : « لكارهون » . 

ومثله فى كون الأداة غير داخلة على المشبّه به - وهى : واكم اخ ايضنا 


حم ربراه يم مااعم ا سه 


قوله تعالى : 3 يا أَيّهَا الذي بن آمَنُوا كُونُوا أَنْصار الله كَمَا قَالَ عيسى 


(١)المزمل‏ : ١٠١6‏ (") النساء : 19 
(؟) الأتفال : ه (4) تفسير النسفى.: ؟/؟/ا 
(5) الكشاف : )١( ١64/17‏ تفسير أبو السعود : :8417/1 


ابن ميم وريه من أنصّارى إلى الله , قال الواريُونَ تن أنصّا 
اللّه © 207 , 
قال الزمخشرى : « فإن قلت : ما وعد ميعة التشبية وظاوره تشزبه كرنهع 
أنصاراً لله بقول عيسى صلوات الله عليه : « مَنْ أنصّارى إلى الله © ؟ 
قلت: التشبيه محمول على المعنى ٠‏ وعليه يصح والمراد : كونوا أنصار الله كما 
كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم : 9 من أنصارى إلى الله اللا 
4# 


»سر أسر : 

وهذا التصرف البديع لم يعرف فى غير القرآن . ولعل السر فى إيلاء أداة 
ل ء إلى عقد تشبيه بين القولين وهما : 

يَا أيهًا الّذ ين آمَنوأ كُونُوا أَنْصّارَ الله 4 . و ١‏ قَالَ عيسى ابن ميم 
0 من أنصارى إلى الله 4. 

والوجه : أن كُلاً من القولين يجب أن يطاع ويُمتثل . أما قول عيسى عليه 
السلام فقد أجيب . فعلى الذين آمنوا - كذلك - أن يجيبوا هذا القول ويمتثلوه. 

وقد تدخل « الكاف » على اسم الإشارة - وهو كثير جدأ فى القرآن : وهو 
على كثرته نوعان : 

نوع يتضح فيه أمر التشبيه . مثل : 9 وكذلك أوحَيمًا إلَيِكَ روحاأ مُن 
0 ليد وما كانَ لبَشَرٍ أن يُكَلْمَهُ اللَهُ إلا 


0 لعا 
)١(‏ الصف : ١4‏ (؟) الكشاف : 47١/84‏ 
(9)الشورى : ؟ه (4) الشورى : ١‏ 
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وهذا النوع - أعنى وضوح التشبيه معها - هو الغالب فى استعمالها فى 
القرآن الكريم . 

والنوع الثانى : ألا يكون أمر التشبيه فيها ظاهراً . مثل قوله تعالى : 

( قال رب أن يَكُونَ لى عْلامْ وقد بَلعَنِىَ الكبر وامرأتى عاقر , قَالَ 
كَذلك الله يَفْعَلَ ما يَشَاءٌ »6 00 , 

لذلك يرى بعض الباحثين (') : أن يحمل معناها لت ا 
تقدير التشبيه . وهذا الرأى لا يخلو من الوجاهة . 

هذا .. وقد تتصدر أداة التشبيه فى القرآن كلاماً جديداً يكون مشبهاً به . 
أما المشبه فغير مذكور صراحة ٠‏ بل هو أمر منتزع من كلام سابق وذلك كقوله 
تعالى : # إن الْذِينَ كَقروا لن تغنى عَنْهم أموالهم وله أولادهم منَ الله 
شيا ٠‏ وأوكئك هم وكُود النَار * كدب آل فرعون والّذينَ من قَبلهم ؛ 
كبوا بآيَاتنًا فأَحَذْهم الله بدَنُوبهم ٠‏ واللّه شديد العقّاب 3 0 

قال الزمخشرى : « دأب هؤلاء كدأب الذين من قبلهم من آل فرعون 
وغيرهم لكا 

ولهذه الآية نظائر هى : آية : 04 من نفس السورة وآيتا :.0 - 0١‏ من 
الأنفال , وآية : "١‏ من غافر . 

فالمشبه - هنا - محذوف , والذى سوغ حذفه دلالة المقام عليه . وفى كل 
موضع من هذه المواضع التى حَذفّ فيها المشبه حرص القرآن الكريم على ذكر 
أداة التشبيه للاشعار به لأنها لو حذفت مع حذف المشبه لكان الحمل على 
التشبيه بعيد التصور نوعاً . 


4. : آل عمران‎ )١( 


(1) هو أحمد أحمد بدوى فى كتابه : « من بلاغة القرآن » . 
(") آل عمران : ١١-1١.‏ (4) الكشاف : ١/.5؟‏ 


وم" 


ولا أظن أن هذا النوع من التشبيه معروف خارج دائرة القرآن . فهو كذلك 

سابعاً - تجمع تشبيهات القرآن بين أقسام التشبيه الأربعة المعروفة من حيث 
الطرفان . ٠‏ 

ففيه تشبيه المحسوس بالمحسوس وتشبيه المعقول بالمحسوس وهذا القسم هو 
الغالب فيه . كتشبيه الإنفاق الخالص بسنبله أنبتت سبع سنابل . وكتشبيه الكلمة 
الطيبة بالشجرة الطيبة والكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة ... وغير ذلك كثير . 

4# 

© وهم مدفوم : 

وقد وهم بعض المعاصرين 2١١‏ فقال إن تشبيهات القرآن تقف عند هذين 
القسمين () . لأن تشبيه المعقول بالمعقول وارد فى القرآن الكريم . ومنه قوله 

تغالى : ١‏ وإذا قيل لَهُم آمئوأ كَمَا آمَنَ الئاس قالوا أَنُؤْمن كما آمَنَ 
ا ىك 

وقوله تعالى + 7 نا ويا ليك كما أوَْيًا إلى توح والنيينَ من 
بَعْدهِ © ©) , ل 


: 2 ف وروت - مدي ع وه و كه الاق * اس انافاه 
وقوله تعالى : ١‏ فَاصَبرٌ كَمَا صَبْر أولوا العزم من الرسل ولا تَستَعجل 


لي 04ل | 1 


2 


ل تا سم مام م له > درس سم 


وقوله تعالى : « وإن يومأ عند رَبك كألف سنّة مما تعدون الا 

فلا يشك أحد أن التشبيه فى هذه الآيات واقع بين معقول ومعقول . فكيف 
ساغ إذن أن يقال إن التشبيهات فى القرآن لم تخرج عن ذينك القسمين : 

١914 هو الدكتور أحمد أحمد بدوى فى كتابه : من بلاغة القرآن ص‎ )١( 


(١؟)‏ أى تشبيه المعقول بالمحسوس . والمحسوس بالمحسوس . (") البقرة : ١‏ 
(4) النساء : 15 (0) الأحقاف : هلا (5) الحج : /اء 
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ولم تقف تشبيهات القرآن عندما ذكرنا . بل هو ملئ بأمثلة أخرى . 

ونيد ب كله اح انقنبية السيتزيل بالمتقرل + وقعاله قزل اتفالى + 2 فلا 
آمَا تَهْتَرُ كَأنّهَا جَانُ وى مَدبرآ © 117 . 

وقوله تعالى : 9 طُلْعهَا كَأَنّهُ روس الشيّاطين » 2" . 

والآن فهل لقول من يرى أن تشبيهات القرآن محصورة بين تشبيه المحسوس 
بالمحسوس وا معقول بالمحسوس نصيب من الصحة ؟ 

14# 
« وجه الشبه فى تشبيهات القرآن : 
أما وجه الشبه فيأتى مفرداً ومركباً . وكل منهما عقلى وحسى . فما الوجه 


ع وا مدهل 


فيه مفرد عقلى قوله تعالى : 78 إن أُوحَينًا لبك كَمَا أُوْحَينا إلى نوح 94 . 


والوجه ثبوت كون الوحيين من عند الله . 
© اباس 


وما الوجه فيه مفرد حسى قوله تعالى : « وَجَنّة عَرْضهًا السمّوات 


والأرض 4 !4 . والوجه هو الاتساع والبسطة . 


2 رن 


وما الوجه فيه مركب عقلى قوله تعالى : 7 مَثَلْ الّذِينَ حملُوأ التوراة ثم 
لم يلوه كمكل امار يحل أسق ر 1574 
وها الوجة ف عفن فيس قولة :الى .+ 3 أ كظلمات فى بحر 
لُجَىّ > 07 . 00 
وقد جمعت تشبيهات القرآن بين تشبيه المفرد بالمفرد كما فى قوله تعالى : 
« رَهى تَجْرى بهم فى مَوْجٍ كَالِيّال 4 !! , وقوله : « من صلصالٍ 
كَالْمَحَار © [4) . 


1١57 : (؟) الصافات : 56 (") النساء‎ ٠١٠١ : النمل‎ )١( 
4. : النور‎ )١( (6)الجمعة : ه0‎ ١7 + آل عمران‎ )4( 
١5 : )هود : 25 (4) الرحمن‎ 


/ام" 


ا ان 


والمركب بالمركب كما فى قوله : ١‏ مَثَّلَ الّذِينَ اتَحَذُوا 
كَمَتَل العنكبُوت اتَخََتْبَيْتآ © 2,93 7 
وتشبيه المفرد بالمركب كقوله تعالى : 8 اللَّهُ نُورٌ السّمّوات والأرض , 
مَل نُورِه كمشكاة فيهًا مصباح » "١‏ . ا 
ولا رابع لهذه الأقسام إذ لم يرد فيه تشبيه المركب بالمفرد . 
3# 


و عم ةد مه 
من دون الله أوليّاء 


© ووهم آخر مدفوع : 
ولستسمع الأستاذ على الجندى إذ يرى « أن التشبيه المتعدد لم يرد فى 
القرآن لما فيه من أثر الصنعة والتكلف » ؟) . 

والواقع أن التشبيه المتعدد وارد فى القرآن . وقد خلا من أثر الصنعة 
والتكلف وهو على أنواع : 

١‏ - التعدد فى الوجه والطرفان مفردان . مثل قوله تعالى : 9 والقَمَرَ 
فداه مَنَازْلَ حَتَى عاد كالعرجون القَدِيم ) .. فقد شبّه القمر بالعرجون 
- وهما مفردان - من ثلاثة وجوه . هى : الدقة والانحناء والاصفرار (8) , 

ومثله : 7 يوم يَكُونْ الناس كَالْفَرَاش الْمبثُوث »> ١١‏ .. أى فى الكثرة 
والضعف والتموج . 00 

؟ - وقد يكون المشبه مفرداً . والمشبّه به متعدداً كقوله تعالى : 7 كَأَنهِنَ 
اليَاقُوت والمرْجَانْ 4 1 , 


. النور : هم () فن التشبيه‎ )"( 4١ : العنكبوت‎ )١( 
4 : يس :89 (6) الكشاف . (1) القارعة‎ )4( 
04 : 9و الرحمن‎ 


524 


يع وس 


ومنه أيضاً - أى من المتعدد - قوله تعالى : مُثَل القَرِيقَين كالأعمى 
والأصم والبصير والسميع 4 )١١‏ .. فقد تعدد المشبه به والمشبه مفرد : 

وبهذا يندفع ما ذهب إليه الأستاذ على الجندى من نفى التعدد عن تشبيهات 
القرآن الكريم مع خلوها - متعددة , وغير متعددة - من أثر للتكلف والصنعة . 

0# 

« مدخول الأداة فى التشبيه المركب : 

تاها د أن أداة التشبيه فى القرآن الكريم حين تدخل على أحد أجزاء 
الصورة التشبيهية فى التشبيه المركب فإن الجزء الذى تدخل عليه هو أعظم تلك 
الأجزاء فى رسم الصورة . لذلك أوثر دخولها عليه من بين بقية الأجزاء . 

بظهر هذا جلي فى المواضع الثلاثة التى شبَّه فيها القرآن الدنيا فى سرعة 
فنائها بعد ازدهارها . فإن الأداة فى تلك المواضع الثلاثة لم تدخل إلا على الماء , 
والماء ليس مشبّهاً به بل مجموع الأجزاء مع ملاحظة الصورة المكونة منها هى 
المشيه بها : | 

وما ذلك إلا لأن الماء هو أهم عنصر من عناصر تلك الصورة التى أريد 
التشبيه بها . فليس فى بقية الأجزاء جزء ليس للماء مدخل فيه . 

وكذلك عندما ضرب الله مثل اليهود فى حفظهم للتوراة . وترك العمل بها , 
فإن الأداة دخلت غلى أحد أجزاء الصورة وهو الحمار . والحمار فى تلك الصورة 
هو أهم جزء من أجزائها كلها لذلك أوثر الدخول عليه . 

وكذلك عندما شبّه اللّه أعمال الذين كفروا . فإن الأداة دخلت على أهم جزء 
من أجزاء الصورة وهو الرماد . 


"4 : هود‎ )١( 


2/0 ) ”“ / خصائص التعبير‎ - ١9( 


ولعل هذا الأسلوب للايمان بأن مدخول الأداة يمكن أن يستقل بأن يكون 
الطرف المقابل للمشبه فى قوته وأهميته فى البيان والإيضاح ٠‏ ولو حاولت 
مخالفة ما صنعه القرآن فى هذه المواضع وما أشبهها فأدخلت الأداة على جزء 
آخر لوجدت مخالفة بين المعنيين . وهذا العمل - أى تبديل الجزء المدخول عليه 
بآخر - قد لا يكون له فرق فى المعنى إذا نحن أجريناه خارج دائرة القرآن كبيت 
بشار مثلاً : 


عا صض دمي بي ديه * 04م 


كان مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافتا ليل تهاوى كواكبه 
3 

© عود للتشبيه المسلوب : 

تاسعاً - ومن خصائص التشبيه القرآنى تلك التشبيهات السلبية بما تحتوى 
عليه هى نفسها من خصائص وذلك حين يقارن القرآن بين أمرين ليس بينهما وجه 
للمقارنة فينفى القرآن أن يكون بينهما وجه من وجوه الشبه . ويغلب على هذا 
النوع دخول الاستفهام الإنكارى , وقد يؤكد ذلك الإنكار بلفظ مذكور فى 
الفاصلة . 


كقوله تعالى : 8 أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمنا كَمَن كَانَ قاسقاً ارون 11 
وقد يأتى الإنكار قبيل الفاصلة كقوله تعالى : « صرب الله مَقَلاً عبداً 


سه يي 2 #7 و 0 
تلكا ١‏ يشرو الى حرام رصن را قاذ متا رقا حا فهر لذ من 
سام هاه هس بي اس .دعر ه 


نا عورا وغل يوون شود لله ربل اكترهم لا يَعلَمونَ » 


رحرف | للّه مثَلاً رجلي: حَدهُمَا أبْكَم لا يَقدر عَلَى شىء وَهُوَ كل عَلَى 
مَولاه يتن يُوَجّههُ لا يت بخَيْرٍ ؛ هَل يَستَوى هُوَ وَمَن يأر بالعدل وهو 
6 0 


(١)السجدة‏ :م١‏ (؟) النحل : وهل - كلا 


55 


وقد يبدل من هذا التشبيه تشبيه آخر منكر فيه تخصيص لعموم إفادة الأول 
وذلك كقوله تعالى : ١‏ أمْ حَسبّ الّذِينَ اجِتَرَحُوا السيئات أن تُجَعَلَهُم 
كَالْدِينَ آمَئُوا وَعملوا الصالحات سواء محياهم ومَمَاتَهُم , سَاءً 
ا يَحكُمُونَ 1074 . 

ويمكن أن يدمج هذا الملحظ إلى ما أسميناه بغنى جملة التشبيه فى القرآن 
الكريم . 


- 


4# 

« نوع فريد من التشبيه فى القرآن : 

عاشراً - وفى التشبيه القرآنى نهج فريد لم يُعهد فى سواه ذلك أن الناظر 
فى تشبيهات القرآن يرى أداة التشبيه تأتى عقب جمل من الكلام لها معنى قد 
أدته . فتدخل أداة التشبيه على اسم إشارة مشار به إلى مجموع تلك الجمل 
باعتبار المعانى التى أدتها فيكون اسم الإشارة مشبها به ملحوظاً فيه معانى 
تلك الجمل . ويأتى بعد ذلك المشبه مؤّخراً اسم أو فعلاً . والمعهود أن المشبه 
رتبته التقديم على المشبه به وعلى الأداة . ومن ذلك قوله تعالى بعد ذكر قصة 
أصحات المنّة وقد فصل القزآن الحديت فيها + « كَزَلْكَ العذاب + ولعدات 
لخر كر وك كاتا بتلكرن ناكا 1 

فالمشبه العذاب - وهو هنا - اسم وقد أُخَّرَ على المشبّه به والأداة لفظأ لأن 
رتبته التقديم إذ هو مبتدأ . و « الكاف » وما دخلت عليه خبره . والمعنى : 
« العذاب كذلك » . ولعل السر فى التقديم هنا لأن المشبه به لم يستقل بالمعنى 
لأنه مشار به إلى معانى الجمل التى سبقته . فقُدّم لتقدمها . 


)١(‏ الجائية : "١‏ (؟) القلم : مام 


5١ 


ومعنى آخر - أن البدء بأداة التشبيه هنا والياً لها المشبّه به تشعر باتصال 
الكلام ؛ أما لو بدئ ب « العذاب » لتوهم زوال ذلك الاتصال . 


رن أبنا ار ل 


ل 7 م 27 ان 2 4خ ب مس 7 


٠ 5 1‏ كَذَلك : 35 مَل الآيات 00 

والمشبه - هنا - فعل كما ترى . 

كما تأتى أداة التشبيه فى بدء كلام فتربط بينه وبين كلام سابق من حيث 
أنهما متشابهان - لتؤذن - مع هذا بتفصيل المشبّه به فيما يستأنف من الكلام . 


ومقاله أبضا من قصة أصحاب الجنة : ١‏ إِنَا بلوتاهم كما بَلوْنَا أصحَاب 
الجئّة إذ أُقْسَموأ ليصرمئها م تمعن 14 
0000 
# 


التشبيه والتمثيل أصيلان فى أسلوب القرآن : 

حادى عشر - لذلك كانت جملة التشبيه فى القرآن قثل عنصراً أساسياً فى 
إيضاح المعانى وتقريرها . وليست ثانوية فى الأسلوب . 

لذلك استخدمها القرآن الكريم فى الأغراض الهامة من المدح إلى الذم . ومن 
الترغيب إلى الترهيب . ومن التهذيب والإصلاح إلى التشريع والأحكام إلى 
الجدل والإفحام إلى آخر مقاصد الكتاب الحكيم . 

ثانى عشر - إن الباحث فى تشبيهات القرآن يراه محذوف الوجه دائماً فهى 
- إذن - من التشبيهات المجملة التى تقتضى التماثل التام بين الطرفين . وفى 
هذا نوع من تأكيد الصلة بين ذينك الطرفين . 

تن نت ل 


١٠/ : الروم : 54 () القلم‎ )١( 


حك 


الفصل الثانى 


١‏ -المجاز فى القرآن الكريم 
ا 1000 
»النص : 
قال اللّه تعالى : # إن الْذينَ قروا سبوا + عليهم “أنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يُوْمِنُونَ * حَتَمّ اللّهُ عَلَى قُلو, بم وعلى سمعهم , وَعلى أَبْصَارهِم 
غشّادة , لهم عَدَابُ عَظيم + ومن اناس من يفول آم نا بالله وبالِيُوم 
الآخر وما هم بمؤمنينَ *# يَخَادِ عون الله وألِّينَ آمنوا وما يَحْدَعونَ إلا 


أنفسهم وما يَشعرُونَ + فى فُلُويهم مرض ) فَرَادَهُم الله مَرضا ٠‏ وَلَهُم 
عَذَاب أليم بمَّ كَانوا يُكْذِبِونَ * وإذا قيل لهم ل تَفُسدوا فى الأرّض 
قَالُوا إِنْمَا تحن مصلحون * أله نهم هم هم المفُسدونَ ولكن لا 0 *# 
وإذا قيل لَهُم آمو كا امن لاسن 17 لمن كما" امن السنياء: 
أله نه نهُم هم السقَها م ولكن لا يَعلَمونَ * وإذا لقُوا الْذِينَ آمنُوا قَالُوا 
آمَئا واذ) خَلَوا إلى شيّاطينهم قَانُوا إن مَعَكُمْ إِنْمَا نَحَن 000 * 
ليها بهم ويس فى طفيانهم يََْهُونَ + أوليلك الْذِينَ اشر 

الضلالة بالْهُدّى فَمَا ر, بحت تجارتهم وما كَانُوا ا 
الذى اسْتَوقد ارا 3 أضاءت ما حوكه ذهب الله بثورهم وتركهم فى 


وى بره تي يريبير - عر م ردم #2 


شداخ 1 عرو اك من دن 1 اد + إل د 


5 


البناء فيه ظْلْمَاتَ وَرَعد ديرق 5 سعلون أصابِعهُم فى آذانهم من 


2 يخطف 


الصوّاعق عدو ارك ٠‏ واللّهُ مُحيط بالكافرين * يَكَاد البَرق يَخْطّف 
ارق كُلَمَا أضاءً لَهُم مشوأ فيه وَإذا أظلم عَليْهمْ قَامُوأ ولراقاء 
اللَّهُ لَدَهَبَ بسمعهم وأبصارهم , إن الله عَلَى كُلَّ شئ” قَدير 004 
لض 

© عرض سريع : 

فى هذه الآيات يتحدث القرآن عن طائفتين من الناس : طائفة كافرة » واخرى 
جمعت إلى الكفر النفاق . وفى حديثه عن كل من الطائفتين ذكر أوصافها , 
وأسباب تلك الأوصاف وجزاءها المدخر لها فى الآخرة . 

ففى الآية الأولى من النص الحكيم إجمال للحديث عن الكافرين . وفى الآية 
الثانية تفصيل موجز لقصتهم . وفى الآية الثانية عشرة مثل مضروب لهم . ثم 
حكم عليهم فى الآية الثالثة عشرة . 

أما قصة المنافقين فتبدأ بالآبة الثالثة من النص الحكيم . حتى الحادية عشرة . 
وعندها يُسدل الستار قليلاً ليبرز أمامنا مثل الكافرين فى الآية الثانية عشرة 
وما بعدها وبهما ينتهى الحديث عن الكافرين . ويُرفع الستار مرة أخرى عن 
طائفة المنافقين . ليضرب لهم - أيضاً - مثلاً موضحاً وكاشفا لحقيقتهم وبهذ 
ينتهى الحديث عن الطائفتين (؟! . 

وفى كلا الموضعين - الكافرين والمنافقين - كان حديث القرآن مفصلاً بحكمة . 
ومقدراً بمقدار . 

أولاً - فى شأن الكافرين : 

وقد حصر القرآن شأنهم فى البقاء على الكفر والغناه مهنا ذعوا واتذروا . 


)١(‏ البقرة : 5 -.؟ 
(؟) فى جعل المثل الأول للكافرين والثانى للمنافقين مسايرة منا للدكتور محمد عبد الله دراز 
إذ هو صاحب هذا الرأى . وقد خالف به ما أجمع عليه المفسرون وسنفصل هذا بعد قليل . 


لض 


هذا الشأن يصوره القرآن فى عبارات وجيزة ذات براعة فى التصوير » وقوة فى 
التأثير 
عرم مدع 9 ساس اس ه سيرم -_- 5 
و إن الْذِينَ كَفَروا سواء عَلَيهم انذرتهم أم لم تنذرهم لآ يؤمنونَ * 
َم اللَّهُ عَلَى قُلو, + رعلن مع #رعلن القتارف عقارة .ولق 
عَدَاب عظيم 4 ١١‏ . 


فقد جاء الحكم مؤكداً ب « إن » . وآثر التعبير عنهم با موصول ليمكن وصفهم 
بالذى استحقوا عليه العقاب فى الصلة . كما أن اسمية الجملة مفيدة أيضا 
للتأكيد . وعبر عن الإنذار بالفعل ليفيد فائدة لم يكن لتحصل لو عبر عنها 
بالاسم . لأن الأصل : سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك . أو إنذارك وعدم 
إنذارك سواء عليهم . 

ب لضا 

«لماذا يستخدم القرآن المصدر المؤول : 

والجواب : إن المصدر المؤول أو الفعل يتيح صلاحية الكلام لإفادة اعتبارات 
من شانها ان تقوى المعنى او تجعله انسب المقام . ل 
( أ لم يكفهم أنَا أ أَنرَلْنَا > '') , والتقدير : أو لم يكفهم إنزالنا . و 
رأينا أن المصدر المؤول جعل الكلام صالحاً لدخول حرف التوكيد على ل 
كما أن اعتبار التجدد والحدوث المستفاد من الفعل هنا مطلوب . 

قال فى ره لبقو 7 وأ تصوموا خَير لك 94 يدل 
« صيامكم » . لأن الاستقبال مع التجدد والحدوث داخل فى الاعتبار هنا : إذ 
المقام مقا م بيان حكم شرعى إنا بطاع ويمتشل بعد ثبوت التشريع . 

اوقال فى سورة يوسف : 3 ثُم بدا لهم من بَعلْد مَا ما را الات لجيه 
حَتنَى حين 44 فإن الذوق يحكم بأن فاعل ويذا وهنا .هر الصدر المتصيد 

من القع ,تدده : بدا لهم سجنه . وإنما وضع الفعل و اليسحنله + نذله لأنه 


١ : (؟) العنكيوت‎ ٠ - 5 : البقرة‎ )١( 
"86 : يوسف‎ )4( ١84 : اليقرة‎ )9( 


و" 


أتاح دخول التوكيد القسمى والتوكيد ب « النون » على الفعل وهذا يكشف لنا 
أن أمو سجن يوسف قذابنا ‏ لهم بداء مزكدا ,لا يديل له ولو وضع الابيم يدل 
الفعل لفاتث هذه الاعتبارات . 

وقد عبّر عن فساد القلوب بالختم عليها . وكذلك الأسماع . أما الأبصار 
فحيث لم يهتدوا إلى الصواب عن طريقها وعموا عن الدلائل والآيات . فقد عبر 
عن هذا بالغشاء الذى يجعل على الأبصار فيحجب عنها الرؤية الصحيحة . 

يقول الزمخشرى موجهاً ذلك : « فالختم والكتم أخوان لآو فى الاستيثاق 
من الشئ بضرب الخاتم عليه . كتمانه وتغطيه لثلا يتوصل إليه ولا يطلع 
عليه (١‏ 

0 والغشاوة : الغطاء - فعالة من غشاة إذا غطاه - فإن قلت : ما معنى 
الختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار ؟ . قلت : لا ختم ولا تغشية ثم 
على الحقيقة . وإنما هو من باب المجاز . ويُحتمل أن يكون من كلا نوعيه . 
وهما الاستعارة والتمثيل «( 

وحاصل كلامه أن لنا اعتبارين فى تحليل هذا المجاز . 

إما أن نعتبر الختم والتغشية كُلاً منهما استعارة مفرد لمفرد . على طريق 
التصريحية التبعية فى الختم والتصريحية الأصلية فى التغشية . 

واما أن نعتبر الكلام كله . استعارة تمثيلية لهيئة بهيئة . وكلا المعنيين حسن . 
وإن كان الذوق يميل إلى اعتبار المجاز المفرد فيها دون المركب : 

وقد أبى الزمخشرى إسناد الختم إلى « الله » على الحقيقة . متأثرأ بمذهبه 
الاعتزالى الذى لا يجيز إسناد أفعال القُبح إلى الله . ولذلك جعله من المجاز 
العقلى . والفاعل الأصلى هو الشيطان , أما إسناده إلى « الله » فلأنه أقدر 


١ ج‎ : فاشكلا)١(‎ 
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الشيطان عليه . والعلاقة - إذن - هى السيبية )١(‏ . وقد رأى هذا الرأى فى 
غير هذا الموضع . 

وقد تناول القرآن هذه الحواس الثلاث : « القلوب - الأسماع - الأبصار » 
عند حديثه عن الكافرين فى أساليب متنوعة . ومواضع مختلفة تفيد فى 
جملتها: أن وجود هذه الوسائل لانعدام أثرها النافع فيهم كعدم وجودها . 
وكثرت فى هذه الأساليب استعارة « ختم » للدلالة على هذا المعنى . 
قال فى الجاثية : 9 أُقَرَأَيْتَ من اتْحَدَ إلهه هَواهُ وَأضَلَّهُ اللّهُ على عل 
وَحَتَم على س سمعه وَقَلبِه وَجَعَلَ على بصره عُشاوة 4 7" . 

علو 

© مقارنة سريعة : 

ولنا أن نقارن بين صورة المجاز فى هذه الآبة . وبين صوره فى آية « البقرة » . 
فالحال هنا هو الحال هناك : كفر وعناد . وهناك ختم على القلوب والأسماع . 
وغشاوة على الأبصار , وهنا - كذلك ختم وغشاوة . فالآيتان متفقتان فى رسم 
الإطار العام للمعنى مختلفتان فى دقائق التعبير . 

ففى آية « البقرة » القلوب مقدّمة على السمع . وهنا السمع مقدم على 
القلب . وهنا أيضاً تصريح بنسبة جعل الغشاوة على البصر . وهناك ترك لذلك 
التصريح اكتفاء بذكر الجار والمجرور . 

فما السر اذن ؟ 

لعل السر فى ذلك أن فى آية « البقرة » مجرد إخبار عن حال الكافرين عامة 
فهم لا تثمر فيهم بشارة ولا يخيفهم إنذار .. من أجل ذلك لم يهئ الله لهم 
أسباب الهداية . لعدم استعدادهم لذلك . 


(١)الكشاف‏ : ج ١‏ (؟) الجاثية : *؟ 


ينض 


أما فى آية « الجاثية » فعرض لنموذج معيّن فريد من جنسه . وقصد إلى 
نوع ألد خصومة وأبعد ضلالاً . يشعر بذلك أن صدر الآية فيه لفت قوى إلى 
5 عه لاس درف مق دد از 
تأمل حال هذا النوع : 8 أَقَرأَيْتَ من اتْحَدْ إلهّه هَواه »> .. هذه واحدة . 

« وحَتم على سمعه وَقَلَبه 4 .. وهذه ثالثة . 

( وجعل على بصره غكاوة 4 وهده زابغة : 

فهو لانغماسه فى هواه لم يعر دعوة الحق أدنى اهتمام . فهو عنها فى صمم, 
فجدير بقلبه أن يُختم ما دام لم يصل إليه عن طريق السمع توجيه مفيد , فلم 
يسمع . ولم بع , ولم ير شيئاً غير شهواته وملاهيه . 

قال فى سورة الأنعا : ( قل أرأيتم إن أَحَدْ الله سمعكم وأبصا 2 
0 0 ع 0 م 0 0 رم 
وَحََم على قَلُوبكم من إله غير الله يَأتيكُّم به 4 ١١‏ .. وظاهر أن هذه 
الآبة مسوقة فى مقام التهديد والوعيد وهو مقام قرة وعنف . ولهذا جاءت 
الاستعارة هنا مناسبة للمقام لما فيها من قوة وعنف . ففى الآيات السابقة كان 
كل من السمع والبصر موجودا . لكنهما مئوفان » وفى هذه الآية السمع والبصر 
مأخوذان من أصلهما ٠‏ حتى ليخيل إلى المتأمل فى هذه الصورة أنها قثل أناسا 
والقلوب مع هذه مختوم عليها . فماذا بقى فيهم من وسائل النفع ؟ 
لاشئ .. إذن فلا خير فى بقائهم ولا أسف على هلاكهم . 
ل 


45 : الأتعام‎ )١( 


55/ 


© صمتب . وكلام : 
وصورة أخرى من صور الحشر , يحكيها القرآن عن الكافرين حينما يأتون يوم 
القيامة يريدون أن يجادلوا عن أنفسهم , فإذا هموا بالاعتذار فقدوا النطق وهنا 
نرى كلمة « ختم » تفارق مكانها السابق - القلوب والأسماع - وتقفز قفزة 
سريعة لتجثم فوق الأفواه : 7 اليم نَخْتم على أقواههم 4 )١١‏ . 
( هذه جهتم 
ثرون 5 10 . 
الأفواه هنا أحكم ختمها . لماذا ؟ لأنهم همُوا بالكلام مجادلين ومعتذرين . 
فدحضوا وفقدوا كل حَجَّة للدفاع عن أنفسهم , وهنا تأتى مفاجأة لم تكن فى 
الحسبان لحظة : 7 .. وتَكَلْمنَا يديهم وَتَشهّد أرجِلْهُم بم كَانُوا 
يككْسبونَ 4 ”)20 : 
يا سبحان اللّه .. أرادوا الكلام من حيث عهدوا ليدفعوا عن أنفسهم العذاب 
فما استطاعوا . وتكلم منهم ما ليس بمتكلم لإحلال العذاب عليهم .. 
من هذه النصوص نرى أن القرآن يستعير كلمة « ختم » إذا كانت فعلاً 
ماضياً أو مضارعاً . ويجعلها صفة لقلوب الذين كفروا فلم يفقهوا شيئاً . 
ل 
ل 3 طبع » و «» ختم » أختان : 
وقد فسر المفسّرون ومنهم الزمخشرى « ختم » : بطبع لإفادة نفس المعنى . 


ومن العجيب أن كلمة « طبع » قد استخدمها القرآن مستعارة لهذا المعنى . 
وجاءت كذلك فى إحدى عشرة آية . وهى : 


سب ©س 


الى كُنثم تُوعَدُونَ “+ اصلوهًا الِيَوْمْ بمَا كُنتم 


"8 : يس : 868" (؟)يس :5# 4ع" (9) يس‎ )١( 


لكل 


9 -ٍ 


(قيما نَفْضهم مَيعَاقَّهُم وكفْرهم بآيات الله وَقتْلهم الأتبياءً بِغَيْر 


وخ ادم 


حق وقولهم قُلُوبُنَا عُلف ؛ بل طبع اللَهُ عَليهَا بكفرهم قلا يُومِئُونَ إلا 
قليلا 114 . 

(.. رَضوأ بأن يَككُونُوا مَعَ الخوالف وطيعَ عَلَى قُلوبهم فَهُم 
لأ يَتْقَهُونَ 4 19 . 0 


دير ماعير وها لم مير 


« إِنْمَا السبيل على الْذينَ يسَتَْدنُونَكَ وهم أَغْنياء » رضوأ بأن 
0 تُلوبهم تَهُم لا يَعلمُونَ 4 9 , 


2 ولم د اليا ف لي الال ين بد اها ا لو نَشَاءِ أصبنَاهم 


دنهم ؛ ونَطيم عَلى قَُويهم قهُم لا يَسْمَعُونَ 4 اها . 
« تلك القَرى نَقْص عَلَيْكَ من أنبائهًا ‏ ولق جَاءَتْهُم رب بالبَيئَات 
١‏ نما كانُوا ليُوْمنُوا بمَا كذيُوا به من قبل ٠‏ كذلك ب بَُ اللهُ عَلَى تلوب 
الكافرينَ 4 (0) . 
د أولئنك الْذِينَ طبَعْ الله على قُلوبهم وسمعهم | وأبصارهم : وأولئك 
هُم العَافلُونَ 4 37 , ظ 
( ثم بَعَدْنَا من بده رسلا إلى قومهم فَجَا مُوهُم بِالبَيّنَات قَمَا كَانُوا 


ورم م 


ليؤمنوأ بمًا كَدبُوأ به من قبل ؛ كذلك تَطْبَعُ على قُلُوب المعْمَدِينَ © 1 . 
( كذلك يَطَبَعٌ اللَهُ على قُلوب الْذينَ لا يَعْلَمُونَ 4 40 . 
« كذلك يَطْبَعْ الله عَلَى كُلَّ قلب مُتَكبر جَبّار © (5) . 


)١(‏ النساء : ه6١‏ (2) العوبة : /الم (9) العوية : "اة 
(4) الأعراف : ١١.‏ (5) الأعراف : ١.١‏ (5) النحل : ١.8‏ 
(9) يونس : 74 (8) الروم : وه (5) غافر : ولا 


. ١١ © أوكئك الذينَ طبَّعَ الله عَلَى تُلوبهم واتَبَعُو1 أغرا نَم‎ ١ 
. "© ذلك بأنهم آمنوا ثُم كَفَرُوأ قطبع على قلوبهم نهم لآ يَفْقَهِونَ‎ « 
م‎ 

© وصف جامع : 

وبالنظر فى هذه الآيات جميعاً بتضع لنا أن القرآن أستخدم مادتى ( اختم » 
و« طبع » . فى مواضع متعددة يشملها وصف واحد هو أن هاتين الكلمتين 
تفيدان فى هذه النصوص إعراض من وقعت فى سياق الحديث عنهم عن قبول 
الإيمان . وأن القرآن يقرن بهما فى كل موضع جاءتا فيه وصفاأ يفيد نفى العلم 
النافع عنهم . أو وصفاً يشعر بذمهم وسوء مصيرهم . وهذا المعنى يؤدى بنفى 
العلم صراحة فى بعض المواضع . وفى بعضها يؤدى بنفى ما يفهم منه نفى العلم . 

هذا قياس مطرد نجده فى كل النصوص الواردة فى هذا الشأن . لم لم يتخلف 
منها واحد ؟ 

ففى آية « البقرة « 3 ختمت الآية بوصف صريح فى ذمهم و مصيرهم السئ : 
< ولَهُمْ عَذَاب ليم 4 7 . 

وآية « الجاثية » قرنت الآية بعدة أوصاف لإفادة معنى الذم . وفى آية 
« الأعراف » كذلك : 7 ثُم هم يَصَدقُونَ 4 (4) . 

ل 

© تفرقة عجيبة : 

وباستقراء استعمال القرآن لهذه المادة : « ختم » نجد استعمالاتها إذا كانت 
فعلاً مقصورة على مواضع الذم . متضمناً السياق الذى هى فيه وصفاً يشعر 
بذلك الذم متقدماً عليها أو متأخراً عنها . وقد سبق شرح هذه الظاهرة العجيبة . 

" : المنافقون‎ )7( ١١5 : محمد‎ )١( 

(") البقرة : ١.‏ (4) الأتعام : 47 


أما إذا كانت اسم فإنها تختص فى هذه الحالة بمواضع المدح . وقد جاءت - 
كذلك - فى سورتين . إحداهما : سورة الأحزاب فى قوله تعالى : # ما كَانْ 
محمد أب أَحَدٍ من رَجَالكُمْ ولكن ر سُولَ الله وَخَاتَمْ النْبيِينَ 4 ١‏ . وقد 
أجمع العلماء على أن ختم الرسل بمحمد عليه السلام وصف شامل لفضائل 
التعظيم اختص اللّه به محمدأ عليه السلام . 


ل ود وم ى 


والثانية - سورة المطففين : ( يُسقَونَ من رحيق مُخْتُومٍ + خْتَامَه مسلك, 
وقى ذلك فَلَيََنَافَس المتَنَافسو ا" 

وهذه خاصة من خصائص الأسلوب القرآنى إذ يفرّق بين استعمالات الكلمة 
الواحدة فيطرد استعمالها على صورة معينة فى موضع ويطرد صورة أو صوراً 
أخرى من استعمالاتها أيضاً فى موضع آخر . 

أما مادة « طبع » فقد استعملت كذلك فى معنى الذم . وقرن استعمالها فى 
كل موضع بوصف مشعر بذلك الذم . على أن الغالب فى الوصف هنا أن يكون 
بنفى العلم أو الإيمان . أو ما يؤدى إلى نفى العلم بطريق التجوز فى الكلام . 

0 « التوبة » اللتان ذكرناهما آنفاً . إحداهما فيها نفى العلم صراحة : 

فهم لا يَعلَمونَ 4 . والثانية تنفى عنهم « الفقه » الذى هو أخص من العلم : 
سام النساء » تنفى عنهم العلم صراحة ... 


ب * م 


أما آيتا سورة « الأعراف » فإحداهما تصريح بنفى « السمع : # هم 
لآ يسمَعون 4 وهذا يتضمن نفى العلم عن طريق المجاز المرسل الذى علاقته 
السببية . لأن السمع سبب فى « العلم » إذ هو وسيلته . والثانية تُصرح بنفى 


الإيمان : « فَمَا كَانوا ليومنوا بمَا كذبوأ به من قبل 4 » وفى نفى الإيمان 
نفى للعلم النافع عن طريق المجاز المرسل الذى علاقته السببية , ' لأن السمع سبب فى 


. ) الأحزاب : .4 - وختم النبوة : أى تممها بختمه ( المفردات‎ )١( 
(؟) المطففين : ه6؟ - 5؟‎ 


5. 


العلم إذ هو وسيلته , ولأن الإيمان سبب عن العلم الذى يهدى إلى النظر والتأمل 
وينتهى إلى الإيمان المدعم بالدليل . 

وتدل آية سورة « يونس » على نفى الإيمان كذلك : ١‏ قَمَا كَانُوا ليؤمئوا 
بمَا كَذْبواً به من قَبَلَ »© . 

أها انه معورة دا الزوة » فتنص على نفى العلم صراحة : 7 كَذَلكَ يَطْبَعْ 
الله عَلَى قُلُوبٍ الّْذِينَ لا يعلمونَ ؟ . 

وفى آية « النحل » إثبات الغفلة لهم أمر يستدعى - بداهة - سلب العلم 
عنهم : ( وأولئك هم العَافلونَ 4 مع تقرير المعنى بتعريف الطرفين وتوسط 
ضمير الفصل بينهما . وهذا يفيد القصر والتوكيد . 

وتعود آية « المنافقين » إلى نفى الفقه . كما سبق فى إحدى آيتى « التوبة » : 
< فَهُم لا يَفْقَهُونَ © . وفى « غافر » نجد ذلك الوصف : 7 مَتَكُبر جبار © 
وهما خلتان ذميمتان . لا يتصف بهما إلا جاهل أو من فى حكمه . وفى آية 
م« محمد » كان اتباع الهوى هو الوصف اللازم لهذا الفريق والمتبع الهوى حقير 
ذليل . 

ين 


« منهج القرآن فى « طبع » و« ختم »: 

فهذه سنّة القرآن فقد اتبع كل تصوير مجازى لمادة « طبع » - بعل التزامه 
ورودها فى مواضع الذم - وصفاً مؤكداً للمعنى ومشعراً به . وهذه الأوصاف 
مهما تباينت طرقها فإنها لا تخرج عن تسجيل أشنع ألوان الذم لهؤلاء 

ولنا أن نسجل - هنا - فى اطمئنان . أن هاتين المادين « ختم » و« طبع » 
مادتا مجاز فى القرآن . مع التزام « طبع » فى مواضع الذم . و« ختم » 
كذلك إذا كانت فعلاً . فإن كانت اسماً فهى للمدح لا غير . 

م م 


©« ربط » تنافى « ختم » و« طبع » : 
من بديع القول أن القرآن حين التزم - على النحو الذى أبناه - استخدام 
مادتى « ختم » و 2 طبع «ى للدلالة على فساد القلوب . فإنه التزم مادة « ربط » 
للدلالة على صيانة القلوب من الفساد . وذلك فى مواضع ثلاثة : 


الأول فى أهل بدر : 7 إِذ يَعَشَيكُم الئعاس أمنةٌ مَنْه ويِئرْل عَلِيَكُم من 
السناء مَاء ليُطهركم به يدهب عَنكُم رِجْرَ الشيطان وليربط على 
0 يكم 074 1 / 1 لله 

وقال فى شأن أهل الكهف مادحاً : 9 وَرَبَطْنَا على تلوبهم إذ قَاموأ 
قَقَالُوا ربا رب السمّوات والأرض لن تدعوا من دونه إلها .. © 9 . 

وقال فى شأن أم موسى : ١‏ وَأَصبّحَ فُوَادُ أم مُوسَى قارغا , إن كَادَتْ 
لَعبدى به لولا أن ربطنًا على قَلبِهًا لتَكُونَ من الموْمنينَ © 19 . 

فى المواضع الثلاثة السابقة استخدم القرآن مادة « ربط « فعلاً فى معنى 
المدح . على العكس من « ختم »و« طبع » . 

وكذلك إذا كانت اسما .. قال سبحانه : ( وأعدوأ لَهُم ما استطعتم من 
ومن راط الخيل تهون به َو الله وَصَدُوكمْ © 140 . 

وقال سبحانه : ١‏ يا أيه الّذينَ آمَئُوأ اصبروأ وصابروا ورابطوا واتَقُوا 
الله لعَلَكُمْ تُنْلحونَ © 16 7 00 

فى المواضع الثلاثة الأولى جاءت الكلمة - فعلاً - فأفادت حفظ القلوب من 
الفساد وبقاءها على الإيمان والثبات . 


ف 


وفى الموضعين الرابع والخامس وردت المادة فى مقام الجهاد : اسما فى 
الأولى ٠‏ وفعلاً فى الثانية . وذلك كله فى مقام المدح والثناء . 


١١ : القصص‎ )5( ١4 : (؟)الكهف‎ ١١ : الأنفال‎ )١( 
١. . : الأتفال : .5 (6) آل عمران‎ )2( 


وهى فى المواضع الثلاثة الأولى جاءت على طريق المجاز » استعارة تصريحية 

تبعية » ويمكن حملها على المجاز المركب - كما سبق - عن الزمخشرى فى 

توجيه المجاز فى « ختم » . 

كما يلاحَظ أن الاستعمال المجازى هنا - بل وغير المجازى - مصحوب 

بوصف يؤكد المعنى ويقويه وقد سبق نظيره فى مادتى « طبع » و« ختم » . 
ب لض ش 

ثانياً - فى شأن المنافقين : 

أما المنافقون .. فقد بدأ الله قصتهم بمطلع مجمل : 7 ومن الناس من يفول 

من بالل اليم الخ ونا هم يتؤفيية 316 00 

وطائفة المنافقين معقدة الأحوال . لها ظاهر طيب . وباطن خبيث . 

ولهذا سلك القرآن فى حديثه عنهم مسلكا فيه شئ من تفصيل إذا ما قيس 

بحديثه عن طائفة الكافرين . فقد جاء حديثهم فى إحدى عشرة أية من نص 

بلغت جملة آياته خمس عشرة آية . 

وقد اشتمل حديث القرآن عنهم على صور من المجاز والمعانى والبديع .. 

« ومن الثاس من يَقُولٌ آمَنا بالله وبالَيُوم الآخر وَمَا هم بمَؤْمنِينَ © : 

تشتمل هذه الآية على صغرها على إجمال قصة الكافرين . وتحتوى على 

أصول القضية وفروعها وإثبات الإهان فى صدر الآية حسب مدعاهم ونفيه عنهم 

فى عجزها . حسب علم الله بهم . يمثل عند البلغاء ما يسمونه طباق السلب» 

وأثره فى جمال الأسلوب واضح : 

وقد ذكر الله فى الرد عليهم : 9 وما هم بِمَوّْمِنِينَ » غير معد الوصف 

ب « مؤمنين » إلى معمول . فما هم بمؤمنين بالله ولا باليوم الآخر . وذكرهما فى 


4 : البقرة‎ )١( 


(.”" - خصائص التعبير /؟) نلق 


الدعوى أغنى عن ذكرهما فى الرد عليها . كما نلاحظ دخول حرف الجر على 
الوصف وحقه ألا يدخل عليه . وذكره مفيد لتأكيد النسبة . لينفى عنهم - نفياً 
مؤكداً - ما أرادوا أن يروجوه عنهم رواجاً مؤكداً . وبهذا تعادلت كفتا الميزان . 

ثم لننظر إلى دقة التعبير القرآنى . إنه قال : 7 من يَقُولٌَ آمَنَا © ولم يقل : 
« ومن الناس من آمن اللّه » لأن القول غير الإيمان . ولو كان كذلك لما جاز نفيه 
وإلا أدى إلى تناقض يحتاج إلى تحرج بعيد . فكل لفظة فيه موضوعة 
بحساب . 


« يُخَادِعونَ الله وَالّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعونَ إلا أنفسهم 

وما تشعرون 14ااى 

هذا شروع فى تفصيل قصة المنافقين و « الخدع » أن يوهم صاحبه خلاف 
ما يريد به من المكروه من قولهم : ضب خادع ٠‏ إذا أُمَر الحارس يده على باب 
جحره أوهمه إقباله عليه ثم خرج من باب آخر (") . 

فكيف جاز - إذن - إطلاقه على الله . وهو العليم الخبير ؟ 

0 

ه الخداع فى جانب الله : 

يجيب على ذلك صاحب المفردات فيذكر قوله تعالى : 7 يُخَادعُونَ اللّهَ 4 
ثم قال 4ل أى نكاد عون رسول الله واولياه. »:-وتنين ذلك إلى الله تعالى من 
حيث أن معاملة الرسول كمعاملته . ولذلك قال تعالى : 7 إِنْ الّذِينَ يبَايعوتَك 
إِنْمَا يُبَايِعونَ اللّهَ 4 27 . وجعل ذلك خداعاً تفظيعاً لفعلهم وتنبيهاً على عظم 
الرسول وعظم أوليائه ٠‏ وقول أهل اللغة : إن هذا على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه فيجب أن يُعلم أن المقصود بمثله فى الحذف لا يحصل لو أتى 
بالمضاف المحذوف لما ذكرنا من التنبيه على أمرين : 


١٠١ : الفتح‎ )( ١44 - ١4/١ : البقرة : 9 (5) المفردات‎ )١( 


"5 


أحدهما : فظاعة فعلهم فيما تحروه من اللفظ معه . وأنهم بمخادعتهم إياه 
يخادعون اللّه . 

وثانيهما : التنبيه على عظمة المقصود بالخداع وأن معاملته كمعاملة اللّه » . 

ويرى الزمخشرى ١١‏ أن هذا مجاز عند البيانيين لأنهم تعاطوا - أى المنافقين 
حسب ظنهم - أفعال المخادع . والدليل عليه صدق نفيه فى عجز الآية : 
( وما يَخْدَعُونَ إلا أُنفْسَهُمٌ 4 .. مجاز استعارى كذلك لأن المراء لا يخدع 
نفسه . وإِنما سمى إضرارهم أنفسهم « خداعاً » حيث كانوا لا يشعرون بأن فى 
عملهم هذا ما يعود عليهم بالضرر . وقد حسن من موقع المجاز هنا مشاكلته 
للمجاز الأول بلفظه ومعناه . 

وليس ضرر المنافقين بواقع على أحد ,٠‏ وإنما هو واقع بهم . وهذا المعنى أفاده 
القصر فى الآية الذى طريقه النفى والإثبات . 

ولهذه المادة « خدع » مواضع فى القرآن جاءت فى واحد منها على معناها 
اللغوى . وجاءت فى بقية المواضع على طريق المجاز منها الاثنان اللذان فى ايتنا 
هذه . وقد وضح المجاز فيهما . أما المواضع الأخرى فهى : 8 إِنْ الْمتَافقينَ 
يَخَادعونَ الله وهو حَادِعهم امي 0 

فخداعهم للّه مجاز تقدّم الوجه فيه , أما خداع الله لهم فمجاز - كذلك - لأن 
الخداع الحقيقى يوهم - هنا - أن المخادع يعجز عن المكافحة وإظهار المكتوم , 
مع أن الله تعالى قادر على هتك سترهم وإنزال العذاب بهم ولا حَرَجَ عليه . 
ولكن حيث وضع فعل اللّه بهم مقابلاً لما توهموه خداعا لله . سمى جزاؤه 
لهم خداعا . فهو كقوله تعالى : «صَبْغَةَ الله ؛ وَمَنَ أَحْسَن من الله 
صَيّعَدٌ 4 9 , 


3١#: 
١4 : البقرة‎ )6( ١29 بتصرف ).2 (1)النساء:‎ ( ١64/١ : الكشاف‎ )١( 


"./ 


« ولكن ما خداع الله لهم ؟ 
رأى يقول : إن ذلك من حيث تجرى عليهم أحكام المسلمين من حيث الظاهر 
مع أن الله توعدهم وعيداً شديداً .. وهذا رأى صائب . 
ولكن لماذا لا يراد بذلك إنعام الله عليهم وتقلبهم فى مظاهر النعيم يسومون 
فيها كما تسوم الأنعام . ومصيرهم فى الآخرة النار : 7 إِنْ الْمنَافقينَ فى 
الدّرك الأسقل من الثّار 4 37 , لاا 
4# 
© توجيه جديد للآية : 
ولنا فى الآية ملحظ .. ذلك أن الله عبر فى جانب المنافقين بفعل رباعى : 
« يخادعون » إذ أصله : خادع . وهذا يقتضى مفاعلة بين طرفين مخادوع 
ومخادع (؟) . 
وفى جانب الذات العلية عبّر بوصف من فعل ثلاثى لا مفاعلة فيه : 
« خادعهم » من خدع .. فما السر إذن ؟ 
أرى - واللّه أعلم - أن القعل : « يخادعون » . على حسب تصورهم أن 
اللّه مخادع أمام ألاعيبهم - فهنا طرفان من حيث الظاهر . 
أما فى جانب الله » فإن فعله سبحانه موجه إليهم لا على سبيل الخداع وإنا 
هو فعل واقع من قوى لا يخشى شيئاً ٠‏ على ضعيف يخشى كل شئ . 
فليس - هنا - مخادعة كاملة الأطراف , ولذلك خولف فى الموضعين بين 
صيغ العبارة ... ودليلى على ذلك القرآن نفسه . 


١86 : النساء‎ )١( 
. (؟) مخادع ومخادع : بكسر الدال فى الأولى ؛ وفتحها فى الثانية‎ 


فإنه فى آية « البقرة » قال : 9 يُحَادعونَ الله وَالّذِينَ آمنُوا »© )١١‏ .. 
فهنا طرفان : مخادع - وهم المنافقون - ومخادع - وهم الذين آمنوا ٠‏ فجاء 
الفعل « يخادعون » من « خادع » المقتضى للمفاعلة بين طرفين . 

وعندما بين أن هذا الخداع غير موجه إلا إليهم أنقسهم جاء الفعل : 
( وما يَحْدَعونَ إلا أنفسهم 4 . من « خدع » الثلاثى الذى لا مفاعلة فيه , 
لأنه ليس هنا طرفان بل طرف واحد . وإن صح هذا فذلك من دقة التعبير فى 
هذا الكتاب المعجز . 

قال الراغب فى : # وهو خَادعهم 4 : معناه مجازيهم بالخداع ("! . 

وقال سبحانه : # وإن يريدوأ أن يخدعوك فَإِنْ حَسبّكَ الله .. © 5 .. 

والكلمة هنا ورادة على المعنى اللغوى لا مجاز فيها .. وقال : « يخدعوك » 
دون «يخادعوك » لأن الله حسبه فهو ليس موضع مخادعة - أعنى محمدا عه 
- فلم يكن للخداع طرفان فجئ به من فعل لا يقتضى المفاعلة » وهذا جار على 
النهج الذى أبناه آنفا . 

د لضن 
© « النفاق » .. كلمة مدنية : 


والخلاصة : أن هذه المادة « خدع » لم يستعملها القرآن إلا فى سياق الحديث 
فهى - إذن - كلمة مدنية لا عهد للقرآن بها فى مكة . فالبقرة والنساء 
والأنفال سور مدنية . وهى السور التى وردت فيها هذه المادة © . 


459 البقرة : 9 (؟) المفردات ص‎ )١( 
. الأتفال : 17> (4) يمكن أن تضاف هذه السمة إلى القرآن المدنى‎ )"( 


وهى أيضاً فى القرآن مادة مجاز . لأنها لم ترد على وجه الحقيقة إلا فى 
موضع واحد وهو آية « الأنفال » . أما فى آيتى البقرة والنساء فقد جاءت على 
طريق المجاز الاستعارى . 
لضن 


©دور المرض فى المجاز : 
« فى قُلُوبهم مرض فَرَادَهُمْ الله مَرَضاً ٠‏ ولَهُم عَذَابُ أليم بمَا كَانُوأ 
يَككْذبو 2324 , 
سيدا المرض فى القلوب يكون حقيقة . ويكون مجازاً . فيكون حقيقة إذا 
أصابها مرض جعلها عاجزة عن أداء واجبها نحو الجسم من تغذيته لمر وتنقيته 
من الشوائب . 
ويكون محادا للدلالة على فساد المعتقّد والحقد و وما أشبه ذلك من 
الأمراض التى لا تعلق لها بصحة الأجسام . 
والقلب الخالى من هذه الأمراض المجازية قد استعار له القرآن كلمة « سليم » 
من « السلامة » ضد المعنى الأول . فقال سيحانه : 9 يوم لا يَنفَعْ مَالَ 
ين الااض أتى الله بتك سيم 1014 
قال الراغب : المرض الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان وذلك ضربان : 
الأول .موقن سين :زهو المذكور فى قوله ععالن > و ولا على المريض 
حرج © 197 . - 
الثانى : عبارة عن الرذائل كالجهل والجين والبخل والنفاق .. وغيرها من 
الرذائل الخلقية نحو قوله تعالى : « فى كُلُوبهم مرّض »4 47 . 


)١(‏ البقرة : ١١‏ (5) الشعراء : 88 - 43م 
(؟) الفتح : ١7‏ () المفردات ص 4359 


لض 


فالمراد بالمرض الذى فى القلوب هو الكفر والنفاق . وهذا على سبيل المجاز 
الاتحعاوي < والأكتارة ثيه تسسنهية اشلية : ويدك الراقب نيرب تقننة 


الكفر وغيرهما بالمرض ويرجع ذلك لما يأتى : 

إما لأنها مانعة من إدراك الفضائل كالمرض المانع للبدن من التصرف الكامل . 

وإما لأنها مانعة من تحصيل الحياة الأخروية . 

وإما لميل النفس بها إلى الاعتقادات الرديئة .. ميل البدن المريض إلى 
الأشياء المضرة )١(‏ . 

ومعنى : 7 فَرَادَهم اللّهُ مَرّضاً © أى : كفرأ ونفاقاً .. مجاز كذلك جاء 
مشاكلاً للمجاز الأول . : 

وإسناد زيادة امرض إلى اللّه مجاز عقلى عند صاحب الكشاف ٠‏ وقد تقدم 
وجهه فيما سبق . 

أما : « ولهم عَذَابْ أليم 4 . ففى إسناد « الأليم » إلى ضمير العذاب 
مجاز عقلى عند الجميع . حيث أسند الإيلام إلى ضمير العذاب . ونظيره 
قول الشاعر : 

وَخَيْلٍ قد دلقت لها بخَيلٍ تَحيَةُ بينهم ضرب وجيع 

خيث أسين الرضفة + وجيع » إلى م ضمير الضرب . لأن الضرب سبب الإيجاع 
كما أن العذاب سبب الإيلام . فالعلاقة فيهما السببية . والقرينة حالية . 

وقد استعار القرآن هذه المادة : « مرض » من دلالتها الوضعية إلى معان 


مجازية فى إحدى عشرة آية هى : 


459 انظر المفردات ص‎ )١( 


لض 


« قَتَرَى الّْذِينَ فى لوبهم مرض يسارعون فيهم يَقُولُونَ نَحْشَى أن 
تُصيينًا هائرةٌ :.. 074 , 
027 0 5 ري عرض اا رشبا إن 000 5 


وَهُم كافرونَ © 19 . 
( ليَْعَلَ ما يُلقى الشنطان فته لين فى كلوههم رض والقاسية 
تلرنى 1614 2-7 


( أفى قُلوبهم مرض أم ارقانوا ل قار 

0 يفول المنَافقون وَالْذِينَ فى قُلوبهم مرض ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُه 
إلا غرورا 4 (5) 

١ق‏ بطع لنى فى قلبه مر 4 ا 

0 0 يُنته اين وَالّذِينَ فى 5 مرض والْرجِفُونَ فى المدينّة 

56 ا محكمةٌ وذكرَ فيهًا القعَالٌ رَأَيْتَ الّذِينَ فى قُلُوبهم 
مر ظرُونَ لَك نَظرَ امغشئ عَلَيّه من المورّت 4 91 . 


« أم حسب الْذِينَ فى كُلُوبهم مرضر أق ل يَخْرِج اللّه 


وف به 4 ١‏ 000 

ضغانهم 
(١)المائدة‏ : 7ه (7) الأتفال : 9غ 1 (") العوبة : ه 
(4) الحج : "اه (6) النور : .ه )١(‏ الأحزاب : ١١‏ 
(1) الأحزاب : 7لا (6) الأحزاب : .5 (9) محمد : .” 


"9 : محمد‎ )١.( 
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« وَلَيَقُولَ الّذينَ فى قَُلُوبهم مَرَض والكافرونَ مَادَا أراد الله بهذا 

مَثَلةّ © (0) , 
ا 

«المرض .. حقيقة ومجازاً : 

وهذه المواضع الأحد عشرة إذا أضفنا إليها الموضعين السابقين فى آية البقرة 
يكون مجموعها ثلاثة عشر موضعاً . استعمل القرآن فيها هذه الكلمة استعمالاً 
مجازياً على طريق الاستعارة التصريحية التبعية . وقد استعمل القرآن هذه 
المادة فى معانيها اللغوية فى المواضع الآتية : 

« وان مَرضت فَهوَ يَشّفِين 4 "١‏ .. حكاية عن إبراهيم عليه السلام . 

( ليس على الضعفًاء ولا على المرضى ولا على الَّذِينَ لا يَجَدُونَ 
ما ينفقون حرج 4 !"ا 5 

ولا على المريض حَرجٍ 4 ا . ' 

« فَمن كان 3 منكُم مريضا أو على سَفْر فعدةٌ من أيّام حر 4 ١‏ . 

9 ومن كَانَ مريضا أو على سَفَر 4 37 . 

9 فَمن كَانَ منكُم مريضاً أو به أذى من رآسه 4 "1 . 

( وإن كنتم مرطى أو على سفر . 14.. 

ولا جتاح عليكم إن كَانَ بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى »7 . 

« ليس على الضعفًاء ولا عَلى المرضى ولا على الّذينَ لا يَجِدُونَ 


ما ينف ن حرح 4 ٠١١‏ 


(١)المدثر‏ : ام (؟) الشعراء : .8م (9) التوبة : 8١‏ 
(2) الفتح : ١٠‏ (8) البقرة : ١84‏ (5) البقرة : 1١468‏ 
(/) البقرة : 1١95‏ (8) النساء : ”ع (9) النساء : ١١"‏ 


8١ : ةبوتلا)١.(‎ 


م١‎ 


اي بيد م ته م 


« وإن كنتم مرضى أو عَلى سَفْرٍ أو جَاء أَحَدْ مَنكُم من القائط ١!»‏ . 
( عَلم أن سَبَكُونٌ منكم مَرْضّى »© 2 . 
ا 
© موازنة ضرورية : 
وهذه هى مواضع استعمال المادة فى معناها اللغوى . إذ لا مجاز فى واحد 
منها وقد ذكرتها تمهيدا لإجراء موازنة بين الاستعمالين المجازى والحقيقى أراها 
- ضرورية فى هذا المجال . 
وهذه الموازنة تعتمد على الحقائق الآتية : 
أولاً : أن القرآن يقصر استعمال هذه المادة استعمالاً مجازيا إذا كانت اسماً- 
وإن شئت فتتبع مواضع استعمالها اسماً حيث جاءت وصفا للقلوب فلا تجد 
واحدا منها خرج عن نطاق الإسمية . 
وهو فى استعماله لها استعمالاً مجازياً ما فارقت وصف القلب فى أى موضع 
كذلك . وقد جاءت جزءاً من صلة الموصول الإسمى « الذى » 00007 
ا التوز م + ( أفى لوبهم مرض أم 
35 0 بوا »4 ل 0 وهى كذلك واردة فى شأن المنافقين . بدليل عطف « ا 
0 : 9 ولية لَ اْذينَ فى كُلُوبهم مرض والكافرونَ © (“) 
.. أما عطفه على « المنافقون » فى مثل قوله تعالى : 3 إذ' يفول المنافقُونَ 
الذين فى قوري مض عر هزلاة ديل ٠976‏ هلا يمد أد بكرن معطت 


م 


لقفسير . 
ثانياً : أما استعمال القرآن لها فى معانيها اللغوية فذلك مقصور على 
خالتين : 
)١(‏ المائدة : 4 0٠‏ (")المزمل:." (5) النور : 
(4)المدثر : ١م‏ (6) الأنفال : ةع 


"1١ 


( ]أ ) إذا كانت فعلاً . وهى كذلك فى موضع واحد . وهو آية الشعراء 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام : # وإذ) إذا مَرضت فهو يشفين © )١(‏ . 

( ب ) إذا كان وصفاً مشتقاً - مفرداً كان أو مجموعاً - وهى فى هذه 
الحالة لا ترد إلا فى مقام التشريع وتيسير الأحكام . 

والمتتبع لمواضعها التى أثبتناها - قبلا - يجد المادة موزعة حسب المنهج 
الذى شرحناه . 

وهذه سمة من سمات الأسلوب القرآنى ودعامة من دعامات إعجازه مثيرة 
مدهشة . فيها دقة وعمق نظر . 

أما الدقة .. فلالتزام هذا المنهج الفريد وما كان هناك حَرَجٍ لو خولف لا فى 
واقع اللغة ولا فى طبيعة الأسلوب . 

وأما عمق النظر .. فللبحث عن سر هذا الالتزام وما روعى فيه من لطائف 
ودقائق يعز فهمها وتوجيهها . 

جتنن ف 

ف وإ لَمُوأ الّذِينَ آمنُوا قَالُوا آمَنا وإذا خَلواً إلى شياطينهمٍ قَالوا 
مث ه بم بير ثبي وس يم الم وهاه ال 9 
إِنَا إِنْمَا نَحَنَ مُسْتَهْرِئُونَ * الله يَستَهزَىّ بهم ويمدهم فى 

طُقيّاذ نهم يِعْمَهُونَ 0.1924 

دعوى الإيمان من المنافقين غير رائجة . أما نسبتهم الكفر إلى أنفسهم فرائجة 
ما فى ذلك شك . والخطاب فى الشق الأول من الآبة مع مؤمنين ينكرون كل 
الإنكار أن يؤمن أهل النفاق . 

والخطاب فى الشق الثانى منها موجه إلى شياطينهم . وهم لا ينكرون أنهم 


معهم باقون على الكفر والنفاق . 
2 3# 
)١(‏ الشعراء : .8 (0) البقرة : ١6 - ١4‏ 


© مقتضى الظاهر ومخالفته : 
واختلاف المقام يقتضى المخالفة بين كيفيات الكلام فيهما . والظاهر يقتضى 
أن يؤكدوا دعوى إيمانهم مع المؤمنين . لأنهم منكرون لا يقولون شاكون فيه 
وألا يؤكدوا مع شياطينهم لأنهم مصدقون لهم لا يحتاجون إلى تأكيد ولكنًا 
نرى الوضع هنا مختلفاً . 
إلقاء الخطاب مجرداً من كل توكيد مع المؤمنين ومؤكداً مع الشياطين والظاهر 
يقتضى العكس . 
يرى السعد أن سر المخالفة فى الموضعين : أنهم تركوا التوكيد مع خطاب 
المؤمنين . لأن دعوى الإيمان لا تروج من المنافقين . وهم يعلمون ذلك فأنفسهم 
- إذن - لم تساعدهم عليه . 
أما توكيدهم له مع الشياطين فلأن هذا رائج منهم عند شياطينهم . ولتوافر 
الرغبة فيه وكمال العناية به . ش 
فالتوكيد وعدم التوكيد جار على مراعاة الحالة النفسية عند المتكلم لا المخاطب 
وهذه لفتة حسنة من لفتات السعد . ومن تبعه فى هذا المذهب الجزل . الذى هو 
وثيق الصلة بعلم النفس وأصول البلاغة الحية . 
وقد جاء فى خطابهم شياطينهم : 7 إِنْمَا نحن مُستَهرْنُونَ 4 . ففسروا 
قولهم مع المؤمنين : « آمنا » بأنه ليس إلا استهزاء . فكان الرد عليهم فيه قوة 
وتوكيد . على غرار ما أثبتوه هم : 7 الله يَستَهزئٌ بهم 4 فأكد ذلك بإسمية 
الجملة . وبأن اللّه هو الذى يستهزئ بهم . 0 
والاستهزاء من اللّه مجاز إذ لا يصح ذلك منه على وجه الحقيقة . ولهذا 
فسروا هذه الآية بأن اللّه يجازيهم على الهزء .. ومعناه : أنه أمهلهم مدة ثم 
أخزهم مغامضة . فسمى إمهاله إياهم استهزاءً من حيث أنهم اغتروا به 
اغترارهم بالهزء فيكون ذلك كالاستدراج من حيث لا يعلمون !١(‏ . 


)١(‏ انظر المفردات ص 47 ه 


8 


(ويمدهم فى طغيانهم يَعْمَهُونَ © . 

مادة « مد » تدور فى المعاجم اللغوية حول معنى الزيادة والتكثير .. من مد 
الجيش وأمده : إذا زاده بما يقويه ويكشره . ويقال : مده الشيطان فى الغى 
والضلال وأمده : إذا واصله بالوساوس حتى يتصل غيه . وبزداد إنهماكاً فى 
المعاصى . 

وإسناد المدّ إلى اللّه مجاز عقلى عند الزمخشرى .. لأن فاعل المد عنده هو 
الشيطان: :سد الل الله الأنه سيب المقدر عليه وقد علمنا فيمًا سيق رجه 
عندة . ٠‏ ْ 

على أنه يجوز - عنده - أن يكون مجازاً عن عدم القسر والإلجاء وإن لم 
يُصرّح هو بمجازيته !١(‏ . 

وقد أنكر الزمخشرى أن يراد به الإمهال - وهو رأى المفسرين - وحجته أنه 
يعدى بنفسه إذا كان بمعنى الزيادة - كما فى الآية - ويعدى ب « اللام » إذا 
كان بمعنى الإمهال .. قال :« فإن قلت : ما حملهم - يعنى المفسرين - على 
تفسير المد فى الطغيان بالإمهال وموضوع اللغة - كما ذكرت - لا يطاوع عليه ؟ 
قلت : استجرهم إلى ذلك خوف الإقدام على أن يسندوا إلى الله ما أسندوا إلى 
الشيطان , ولكن المعنى الصحيح ما طابقه اللفظ وشهد لصحته .. وإلا كان 
منزلة الأروى من النعام . ومن حق مفسّر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن 
يتعاهد فى مذاهبه بقاء النظم على حسنه . والبلاغة على كمالها . وما وقع به 
التحدى سليماً من القادح . فإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم 
والبلاغة على مراحل » 0 

أ 


67/١ : (؟) الكشاف‎ 81١/١ : انظر الكشاف‎ )١( 


ينلض 


«المعانى التى أفادتها « مد » فى القرآن : 
والناظر فى مواضع « مد » فى القرآن يخرج بالنتائج الآتية : 
أولاً : أن هذه المادة يتجاذبها فيه جانبا حقيقة ومجاز . فالحقيقة فى نحو 
قوله تعالى : 7 فَلَيَمَدد بسيّب إلى السّمّاء > ١١‏ إذ المراد بالسبب : الحبل , 
والحبل يمد حقيقة . 1 
م ده ع#رهم هاس عم 2 5 5 
وقوله تعالى : # يمدد كم ربكم بحَمْسة آلاف من الملائكة 4 ١!‏ لأن 
الإمداد هنا بمعنى الزيادة وهو من معانى الكلمة فى اللغة . 


والمجاز فى نحو قوله تعالى : 7 وَيَمَدَهُم فى طَغْيانهم يَعْمَهُونَ 4 "1 . 

وقوله : 7 قل من كَانَ فى الضلالة فَلْيَمَدد لَه الرَحَمَن مل © ©) . 

ثانياً : إذا استعمل القرآن هذه المادة فى المحبوب فالغالب فيها أن تكون من 
الامداد : قال : ( يمددكم ربكم 4 . وقال : ( وأمددناهم بفاكهة ولحم 
مما يشتهون 15١4‏ . 

0 ع ل اق 

أما إذا استعملها فى المكروه فالغالب فيه أن تكون من المد . قال : (وتمد 
له من العدذاب مد 4 ( . وقال : « وإخوائهم يَمَدِونَهُمْ فى الغَى 004 

الث : أن استعمالها فى جانب الأرض والظل والمال .. يفيد معنى 
البسطة والتوسع تجوزاً . فإن مد المال فى قوله تعالى : 7 وجَعَلْت له مالا 
هنو وم 2 
ممدوداً 4 (4) فى معرض الامتنان يشبه فيه المال على سبيل المجاز بشئ؛ ممدود 
قد شغل جانباً كبيراً من المساحة لكثرته . 

رابعاً : واستعمالها فى جانب العين يفيد معنى الإطلاق والإرسال تجوزاً. 
كذلك فإن معنى : 7 لا تمدن عينَيَكَ 4 1١‏ أى ترسل النظر وتطلقه إلى 


١6 : البقرة‎ )"( ١١0 : آل عمران‎ )1( ١6 : الحج‎ )١( 
0 : )ع مريم : 7 (0) الطور : ؟؟ )3 مريم‎ 
الحجر : 8م‎ )9( ١١ الأعراف : 1.1 (4)المدثر:‎ )0( 
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والذى أراه : أن جانب المجاز فيما أسند إلى اللّه من معان يرى الزمخشرى 
فيها أن الإسناد فيها جار على المجاز العقلى . أو يذهب المفسرون إلى تفسيرها 
بالإمهال .. أن جانب المجاز فى مثل هذه كقوله تعالى : # ويمدهم فى 
طَعْيّانهم عم هون 4 أن الله يمنع عنهم ألطافه ولا يبسر لهم سبل الهداية . 
لأنه علم أنهم اختاروا الغى على الرشد ٠.‏ ' 

ووجهه : أن يشبه منع أسباب الهداية عنهم بإمدادهم بوسائل الضلال 
والطغيان .. والجامع أن كلا من الأمرين - المنع والإمداد - يترتب عليه 
إغراقهم فى الضلال ولجوهم فيه . 

4# 

© العمه 56 العمى : 

و« العَمّه » مثل « العمى » . إلا أن العمى يشمل فقد البصر . وخطل 
الرأى ٠‏ بيئما العَمّه خاص بضلال الرأى ومنه قولهم : سلك أرضاً عمهاء ا 
لا منار فيها ا 

وكذلك فرق الراغب بين العمى والعّمّه فقال : العّمّه : التردد فى الأمر من . 
التحير ؛ يقال : عمه وعامه . والعمى يقال فى افتقاد البصر والبصيرة » ويقال 
فى الأول : أعمى ٠‏ وفى الثاتى : أعمى وعه 97 . 

والمادة تدور حول الحجب والتغشية 2 والمتتبع لمادة 2 عمه « فى القرآن 
يجدها قد استعملت فى معنى الضلال مطلقاً . وذلك فى المواضع الآتية : 
(ويمدهم فى طُغْيّانهم يَعْمَهونَ »© ؟) . 
« وَتَذْرَهُم فى طُغْيّانهم لع يون 1208 


"48 المفردات ص‎ )١( . ) الكشاف ( بتصرف‎ )١( 
١١ . : الأتعام‎ )4( ١6 : البقرة‎ )"( 


م 


( لعمرك إِنْهُمْ فى سكرتهم يَعْمَهُونَ © ١١‏ . 
( للجوا فى طَعَيَانهم يَعْمَهُونَ 4 " . 
إن الْدِينَ لا يؤمئونَ بالآخرة رينًا لهم أَعْمَالَهُم فهم يَعْمَهُونَ » 9 . 
تلك هى مواضع استعمال مادة « عمّه » .. وليس المراد بها المعنى اللغوى 
الذى هو التردد والحيرة ‏ لأن هذا قد يكون وصفا لبعض المؤمئين . ولذلك أرى 
أن الكلمة هنا مراد بها أنهم سادرون فى ضلالهم لا يفيقون منه . ودليلى على 
ذلك القرآن نفسه حيث يقول : 7 لعمرك إِنْهُم فى سكرتهم يَعْمَهُونَ © .. 
فهم سكارى لا رشد معهم , ولا هدى ينير لهم الطريق . 
لض 
© طريق المجاز فيهما : 
إذا استقر ما ذهبت إليه فإن طريق التجوز فيه أنه من المجاز المرسل , 
والعلاقة هى الإطلاق والتقييد . فقد استعمل فى مطلق ضلال بعد اختصاصه 
فى اللغة بضلال التردد فى الرأى والحيرة فيه . 
أما مادة « عمى » فقد جاءت فى القرآن حقيقة ومجازا لغوياً على طريق 
الاستعارة التصريحية الأصلية أو التبعية التصريحية . على أن فى مواضعها 
موضعين قد دَق تقدير المجاز فيهما . 
فتكون « حقيقة » إذا أريد بها معن كقوله تعالى : 7 عبس وَتَولّى * أن 
جَاءَه الأعْمى 4 7 لأن المراد بالأعمى هنا شخص معيّن هو عبد الله بن أم 
مكتوم كما جاء ذلك فى كتب التفسير . 


(١)الحجر‏ : ”/ (5) المؤمنون : ٠86‏ 
(") النمل : 4 (4) عبس : 1١‏ -؟ 


حرضس 


أو تكون فى مجال التشريع كما فى قوله تعالى : [ ليس على الأعمى 
حرج ١١4‏ . 
وتكون « مجازاً » إذا استعملت فى شأن الكفر والضلال . والكافرين 
والضالين . وقد مر بنا كثير من أمثلتها فى فصل « التشبيه والتمثيل » ولنذكر 
ما لم نذكره هناك : 
سم هم عره مه مامه 7 5 مايه مم ةم 1 
(فُمن أبصر فُلتفْسه . ومن عمى حي 1174 
( وحسبوأ ألا تون فتنَةٌ فَعَمُوا وصموأ ثُمْ تاب الله علِيهم ثُم عموأ . 
وَصَموا كثيرٌ مُنَهُمْ 2916 . 
( أولئنك الْذِينَ لَعَنهم اللّهُ َأ صمهم وأعمي أبصارهم اا" 
والآيات لم تخرج عن طريق المجاز كذلك . فقد شبه ضلال القلوب بعمى 
الأبصار . والجامع أن كُلاً منهما يحول بين صاحبه وبين المنافع الشريفة . ففى 
المجاز استعارة محسوس لمعقول لقصد الإيضاح والتقرير . 
وفيما تقدم مواضع حملت على عمى البصر وعلى عمى البصيرة ٠‏ وضابطهما 
أن المفرد فيها « عم » والجمع : عمين أو عمون , لأنه حينئذ من العَمّه الشامل 
لعمى البصر وعمى البصيرة كقوله تعالى : 7 إِنّهِمَ كَانُوأ قوم عَمِينَ © !* . 
َه 
© صورتان دقيقتان : 


وقد ورد من هذه موضعان أخران اهنا :-+ فُعميث اه 5 
ل رك و فعميمب رمك 
وأنتم لَهًا كارهونَ 4 (7) . ١‏ 


وقوله : 7 فَعميْت عَلَيُهم الأنباء يَومئذ فَهم لا يَتَسَاءَلُونَ 4 9 . 


ال١‎ : المائدة‎ )"( ١١6 : الأنعام‎ )"( ١7 : الفتح‎ . 5١ : النور‎ )١( 
"8 : محمد : ؟ (6) الأعراف : 514 (5) هود‎ )4( 


97( القصص :ك5 


2١ (‏ - خصائص التعبير / " ) كم 


قال الراغب فى توجيه معنى الآيتين : « وعمى عليه : أى اشتبه حتى صار 
بالإضافة إليه كالأعمى قال : 7 فَعميَت عَليهم الأنباء يَوْمَّئذْ 4 . « وآتانى 
رحنة من عددة تعميت عَلَيَكُم ا 


وقال الزمخشرى : « ... ومعنى « عمت » : خفيت . فإن قلت : ما 
سقيئقة ؟ قلت #«خقيققه ان المحة كما جفلة: بضدزة وسصرة جفلت عنياء بالان 
الأعمى لا يهتدى ولا يهدى غيره .. فمعنى : فعميت عليكم البينة : لم تهدكم 
كما لو عمى على القوم دليلهم فى المفازة بقوا بغير هاد 1 

وما ذكره الراغب والزمخشرى ليس بمقنع . بل إن ما ذكراه لا يخلو من مآخذ 
وهى - فيما ذكره الراغب - يسيرة . لأنه قال : حتى صار بالإضافة إليه 
كالأعمى . وهذا لا يحل الإشكال . لأن القوم لم يبصروا الأنباء . ولم يهتدوا 
إلى الرحمة . فهم العمّئ وليست الأنباء أو الرحمة . 

وما ذكره الزمخشرى فيه مجافاة للأولى . لأنه فسّر الرحمة بالنبوة . ثم 
جعلها - أى النبوة - عمياء من حيث لم تهدهم كما لو ضَلّ دليل قوم فى مفازة 
كوا تشسراهاة ركنا حملت المحةبصيرة و«قبصرة جعلت عسات , 

هذا مُحصل كلامه .. ولو كان الأمر كذلك لكان للقوم أكبر حجّة يتمسكون 
بها على البقاء على الكفر . ما دامت حجتهم عمياء . 

1 

« محاولة لتوجيه المعنى فى الموضعين : 

والذى أراه أن المسألة فى الموضعين ثفهم على المجاز المرسل . الذى علاقته 
الجزئية لأن القوم عُمىْ لا يبصرون شيئا .. والحجة أو الأنباء بعض أفراد 
ما لا يبصرونه . فكما يقال : رعت الإبل الغيث - ويراد به النبات المتسبب عن 


(١)المفردات‏ ص 8غ" - 8555 (؟) الكشاف : :4/17" . وما بعدها . 


برض 


الغيث يقال هنا على الأنباء إذا لم تَبْصر بأنها عمياء .. لأنها جزء ما لا يبصره 
القوم . 

وأولى من هذا عندى أن يقال إن فى العبارة قلباً على حد قول الشاعر : 

* ولا يَكَ مَوقف من الوداعًا * 

أما ما ذكره الراغب والزمخشرى فلا يسلم من المآخذ كما رأينا . وبعد هذا يمكن 

أن يقال : إن هاتين المادتين و عمه »و« عمى » فى القران مادتا مجاز . 
بن تي د 

«الاشتراء والضلالة : 

« أولئك الّْذينَ اشْتروأ الضّلالة بالْهُدى فَمَا ربحت تَجَارَتَهُم وما كَانُواً 
مُتَدِينَ 4 )١١‏ 

عبر عنهم باسم الإشارة الموضوع للبعيد . إشارة إلى بعدهم عن الحق الذى 
باعوه فكان فى هذا التعبير براعة استهلال من أول مطلع . 

وم الاشتراء 5 افتعال من الشراء ْ وهو هنا مستعار من معناه اللغوى 
المعروف لاستبدالهم الضلالة بالهدى . 

لأنه يفيد اختيارهم للضلالة على الهدى » والاستعارة فيه تصريحية تبعية 
لجريانها فى المشتق . 

ولعل السر البلاغى الذى عدل من أجله عن أصل التعبير - الذى هو 
الاستبدال ح لأن: المتتعرى: يكون راغب فى الشيء المشكرى.. بادلا للقين فيه > 
لأنه غير راغب فيه إذا قورن بما اشتراه . 

هذا غرض .. 

وغرض آخر : إن الشئ المشترى ملازم لمن اشتراه . أما الثمن المبذول فيه 
فمفارق له متى وقع البيع بين الطرفين صحيحاً . 


١5 : البقرة‎ )١( 


م 


وهؤلاء كانوا زاهدين فى الهدى . ولذلك بذلوه ثمنا فيما يحبونه - وهو 
الضلالة.فبين هذا المجاز معان وخفايا مستورة لم يكن للوقوف عليها سبيل لو 
عبّر عنها بأسلوب الحقيقة اللغوبة . 

3# 
© استعمالات « شرق « وقانونها : 

وهذه المادة - مادة )2 شرق 0 ا وعشرين هر جاءت 
ا ا 0 

١‏ -إذا خلت من تاء الافتعال كانت بمعنى « باع » » وجاءت على هذه 
الصورة فى أربعة مواضع . ثلاثة منها على المعنى المجازى . وواحد بالمعنى 
الحقيقى وهى على الترتيب : 

« وَلَبئْس ما شروأ به أنفسهم لو كانوا يعلكون :014 

. "7 4 تلقال سيل الل الْذِين يترون الحياة الدنيًا بالآخرة‎ ١ 

( وَمِنَ النّاس مَن يَشرى نَفْسَّهُ ابَقاء مَرْضّات الله © 19 . 

وهذه هى المواضع الثلاثة التى استعملت فيها المادة استعمالاً مجازياً كما هو 
ظاهر من السياق . 


ص ص وير 


لءن الرضع الرايع .. فهو قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف : # وشروه 
تمن بَحْ سٍِدراهم معدُودةٍ :5 وكَائوأ فيه من الزاهدين ل" 
« شروه » : باعوه . فالاستعمال هنا حقيقى وليس مجازيأ 2 لأن البيع وقع 


بمعناه المعروف ٠.‏ 
)١(‏ البقرة : ١.3"‏ (2) النساء : ع 
(9") البقرة : 7. ؟ (4) يوسف : .؟" 


رض 


؟ - وإذا لم تخل من تاء الافتعال . كانت بمعنى « الشراء » لا البيع , إلا 
فى موضع واحد جاءت فيه بمعنى « البيع » وسنشير إليه عند وروده . وهى فى 
هذه الحالة فى جميع الصور مستعملة استعمالاً مجازياً إلا فى موضع واحد 
جاءت فيه على المعنى الحقيقى . وهو قوله تعالى حكاية عن عزيز مصر : 

ههه 5 ومدشاعيم همده 2-6 اي رد هةشابيم ساس ع 
« وَقَالَ الْذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مَثُوَاه عسى أن 
ينَفْعَنَا أو تَتخذه ولد »© )١(‏ , ش 


فالشراء هنا حقيقة وليس مجازاً . وقد مضى إخبار القرآن عن إخوة يوسف . 
وأن « شروه » هناك بمعنى باعوه حقيقة لا مجازاً . وكذلك فإن « اشترى » هنا 
من بين أخواته وقع بمعنى الشراء حقيقة لا مجازاً . وهذه معادلة تدعو إلى 
الدهش والاستغراب . 

4 
«المجاز اللغوى فى ) رف 07 
أما مجئء المادة على المجاز اللغوى فيتمثل فى العشرين موضعاً الآتية : 
9 إن الله اشْترى من المُؤْمنِينَ أنفُسهم وأموالهم أن لهم الجن © " . 
لما كان المجاهد يبذل نفسه فى سبيل اللّه ويدفع بها إلى الأخطار . والنفس 
أغلى شئ يمتلكه الإنسان والجود بها أسمى مراتب الجود . 

ونا كان يبذل ماله مع روحه فى سبيل اللّه ٠‏ وللمال عند الناس شأن عظيم . 
مقبلاً على ربه . حاملاً روحه فى كفه .. فإن اللّه يثيبه على هذه الأعمال الجليلة 
أجراً عظيماً فليس له مأوى إلا الجنة . 


نهدا تفن ميدولة . وهال هلول يقابلقما رضأ الله وفضله إن ضحت ننه 
فى الجهاد وأكرمه اللّه بالاستشهاد . 


١١١ : التوبة‎ )2( "١ : يوسف‎ )١( 


رض 


صور القرآن هذه الحالة بما فيها من طرفين متقابلين بصورة البيع والشراء ». 
فالمجاهد بائع نفسه وماله للّه . واللّه مشتر تلك النفس الطاهرة وذلك المال الزكى . 
المؤمن المجاهد يقدم نفسه وماله عروضاً مبيعة . واللّه ينعم بالرضوان والجنة ثمنأ 
مبذولاً . 

وهذه عملية رابحة .. فالنفس لا شك ميتة . والمال زائل أو مفارق . أما الجئة 
فلا ثُنال إلا لمن عمل لها كالمجاهدين . فالتعبير يحتمل المجاز المركّب . وهو فيه 
أظهر . كما يحتمل الإفراد . وفى إسناد الشراء إلى اللّه إشعار بضمان الثمن 


دام © 


ووفرته . وقد صرحت بهذا نفس الآية إذ جا ء فيها : 9 ومن أُوقَى بعهده من 


, 3١ 4 الله‎ 


د 
017 أخذنا باعتبار أن المجاز فيها مفرد . ففى « اشترى » استعارة تصريحية 
ارقن مهدات ورتعت لاستعارة أخرى من جنسها وهئ قوله تعالى : 
قاس ستبشروأ ببِيِعكم الّذى بايعتم به 4 ... فاكتمل بذلك شطرا الحسن 
4 هاتين الاستعارتين لتتعانقان . فما دام الله مشترياً لنفس ومال المجاهدين . 
فهم - إذن - بائعون . فليستبشروا ببيعهم هذا .. ومّن أوفى بعهده من اللّه ؟ 
وتلك بقية المواضع : 7 أولئك الّذِينَ اشسترواً الضّلالة بالْهُدى »4 
2 أولء 7 الْذِينَ اشتروا الحَيَاةً الدُنيّ بالآخرة 4 7 . 
اا شرو به أنفُسَهُمْ أن يَكْفْرُوا بما أنرَل الله بَفيا بَعْياً © ©) , 
وَلَقَد علموا لمن اشتراه ما لَهُ فى الآخرة من خَلاق 4 !*) . 
والموضع الثالث هو الموضع الذى لم تخل فيه المادة من تاء الافتعال . ودلت 
مع ذلك على البيع دون الشراء مخالفة بذلك سان أخواتها حسبما ذكرنا آنفاً . 


45 : البقرة‎ )"( 1١١ : التوبة‎ )9( ١١١ : التوبة‎ )١( 
١١.17 : البقرة : . 9 (6) البقرة‎ )4( 


فض 


ِ أولء : » الْذِينَ اشترواً الضلالة بالهدى وَالعَذَاب بالمغفرة © ١١‏ . 


( إن ؛ الذي اشتروا الكفرَ بالإمّان لن يضميو الله شين شَيئاً © 97 , 


لعشي بم اسه 


9 فَنَبذُوه وراء 1 اميد اهراج تعاكينة قا 

هاه شتَرَواً بآيّات الله تَمَنَاً قليلاً قَصّدُوأ عَن سَبيله © © . 

« ولا تشتر وأ بآيّاتى تمن قليلً © (*) . 

ولا تَشترُوأ بعهد الله تَمنَاً قليلة © 0 . 
سسا 
( ليشتروأ به قللذً » (4) , 
000 

و ادن مره وو ابل انان يننا َمَنَآ قليلاً أولئك لا خَلاقَ 
0001 

0 واشترواً به تَمَناً قليلاً ٠‏ قَبئْسَ مَا يَشتَرونَ © 1١1‏ . 

9 حَاشعينَ لله لا يشسْترونَ بآيّات الله تَمَناً قليلا 4 ٠١١‏ . 

( يَشْتَرُونَ الضلالة ويُرِيدُونَ أن تَضْلُّوأ السّبِيلَ © 11 . 

ونع التان كن يشر لير الشدية رتسل عن تيل الله 06014 


وبهذا اكتملت مواضعها الخمسة والعشرون . 


١م4ا/‎ : (؟) آل عمران : لالا١ (5) آل عمران‎ ١/6 : البقرة‎ )١( 
التحل : ه‎ )١( 44 : المائدة‎ » 4١ : العوبة : 9 (8) البقرة‎ )4( 

(/) المائدة : ١.5‏ (4) البقرة : ولا (9) البقرة : ١7/4‏ 
)١.(‏ آل عمران :لالا  )١١(١‏ آل عمران:ام١‏ (؟١١)‏ آل عمران : 1١989‏ 
)١189(‏ النساء : 44 )١14(‏ لقمان : 5 


يفف 


وقانون هذه الماذة فى القران بلحس نينا باقن : 
أولاً : إذا خلت من تاء الافتعال كانت بمعنى « باع » واستعمالها حينئذ يأتى 
على طريق المجاز الاستعارى إلا فى موضع واحد فإنها تكون فيه حقيقة وليست 
مجازاً . وجملة هذا النوع أربعة مواضع . 
ثانية : إذا لم تخل من تاء الافتعال كانت بمعنى « الشراء » المعروف 
واستعمالها حينئذ مجازى إلا فى موضع واحد فإنها جاءت فيه على المعنى 
الحقيقى . 
ثالث : أن هذه المادة يتجاذبها طرفا البيع والشراء . والحقيقة والمجاز . فهى 
بمعنى « البيع » فى أربعة مواضع . وبمعنى « الشراء » فى بقية المواضع , 
وهى بمعنى الحقيقة فى موضعين وبمعنى المجاز فى ثلاثة وعشرين موضعاً . ولهذا 
يمكن أن نطلق عليها - فى القرآن - أنها مادة مجاز .. لأنه الغالب على استعمالها. 
رابع : إذا أريد استعمالها في جانب 31 جاءت منفية إلا إلا فى 0 0 
ا 5 كان من حيث سناد الشراء 0 7 تعالى نأنادت كفالته 77 
المجاهدين . وتكون فى هذه الحال حديثاً عن المؤمنين . 
أما إذا أريد استعمالها فى مواضع الذم فإنها تأتى مثبتة ولا تكون حينئذ: 
إلا فى سياق حديث عن الكافرين . 
4 
© التجارة والربح : 


م ام © ساسم 


«قَمَا بحت تَجَارَتُهُمْ وما كَانُواً مهتدين :4 


تقدام أن القرآن سمى سك الكافرين بالضلالة : « شراء » على طريق 
الاستعارة التصريحية التبعية . ولذلك ناسب أن يسمى عملهم هذا : « تجارة», 


"* : (؟) البقرة‎ ١١١ : العوبة‎ )١( 


8 


ولما كان العرض المبيع « الهدى » ليس متعادلاً مع الثمن المبذول « الضلالة » 
كانت التجارة خاسرة . 

وفى إطلاق معنى « التجارة » عليه مجاز استعارى أيضأ لكنها استعارة 
تصريحية أصلية لجريانها فى غير المشتق . 

وإسناد نفى الربح عنها مجاز عقلى حقيقته : فما ربحوا فى تجارتهم . وسره 
البلاغى أن إثبات الخسارة لتجارتهم مفيد لبطلانها أساسا . وإذا خسرت 
تجارتهم كانوا هم خاسرين من باب أولى . 

فهذا المجاز حقق غرضين دفعة واحدة . وفيه فوق ذلك تخييل لا تخفى 
عذوبته . 

وإذا تأملنا صور المجاز فى هذه الآية فى مواطنه الثلاثة : « اشتروا » » 
« ربحت » ١‏ « تجارة » . ثمالإسناد إلى ضميرها .. وجدنا المجاز فيها يتضام 
وبتعانق فى ألفة وإخاء . 

وللزمخشرى إطراء رائع فى هذا .. يقول فيه : « فإن قلت : هَبْ أن شراء 
الضلالة بالهدى وقع مجازاً فى معنى الاستبدال . فما معنى ذكر الربح والتجارة . 
كأن ثمة مبايعة على الحقيقة ؟ . قلت : هذا من الصنعة البديعية التى تبلغ 
بالمجاز الذروة العليا . وهو أن تساق كلمة مساق المجاز . ثم تقفى بأشكال لها 
وأخوات . وإذا تلاحقن لم نر كلاماً أحسن منه ديباجة وأكثر ماءً ورونقاً وهو 
المجاز المرشح . وذلك نحو قول العرب فى البليد : كأن فى أذنى قلبه خطلا . 
وأن جعلوه كالحمار . ثم رشحوا ذلك دوماً لتحقيق البلادة . فادعوا لقلبه أذنين . 
وادّعوا لهما الخطل ليمثلوا البلادة قمثيلاً يلحقها ببلادة الحمار مشاهدة 
وفغابنة لاد 


بن 4 


ه/١‎ : فاشكلا)١(‎ 


اخرض 


«المجاز فى « التجارة » عقلى : 

وقد أسند القرآن الحكيم أحداثا للتجارة على سبيل المجاز العقلى فى أربعة 
مواضع غير هذا الموضع . واحد منها الإسناد فيه إلى صريح لفظها , والثلاثة 
الاخرى الإسناد فيها إلى ضميرها . وهى على الترتيب : 

١‏ 9 رجَالٌ لا ا 

١ 1‏ إلا أن تكو تجَارَةٌ حاضرةً تديرونهًا بيْنَكُم © "١‏ 

- 3 يَرَجونَ تجارَةٌ الا 

3 ( هَل أَدلْكُم على تجارة فيك اقطان أن 104 

والنظر فى هذه الآيات د اقول : 

١-أن‏ الإسناد فى المثال الأول إلى صريح لفظ التجارة ٠‏ وفى الأربعة 
الأخرى إلى ضميرها . وفى كُل الإسناد مجازى وسره المبالغة . فى تقرير 
المعلى ونا كيده 

أن لاضع تسيا انقين ما ابعل عليه .ح الععارة د يهنا قن 
المعنى الحقيقى وهما آية النور . وآية البقرة الثانية . أما الثلاثة الباقية فإن 
«التجارة» فيها مجاز لغوى على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية . وسر 
إبراز المعقول فى صورة المحسوس . 

* - أن المواضع الثلاثة التى استعملت فيها « التجارة » فى المعنى المجازى 
تحتوى على مجازين فى كل مثال : الاستعارى اللغوى الذى شرحناه . 
والإسنادى العقلى الذى سبقت الإشارة إليه . 

وعليه .. فإن استعمال هذه المادة فى القرآن لم يخل من صور المجاز فهى 
إذن مادة مجاز فيه 


4# 3# 
)١(‏ النور : لام (9) البقرة : 45 
(؟) فاطر : 9؟ (4) الصف : 


7” 


«الكافرون واستيقاد النار : 
« مَمَلْهُمُ كمتّل الّذى اسْتَوقَدَ ناراً فَلَمًا أضاءت ما حَوله ذَهَب 
م سدسهسدهه ه66 وكا قروم بره ص ديه 
اسرد ركف ل طلدات ل بج مه م كم شت فو 


لا يَرَجِعُونَ 4 17 . 


المفسرون على أن هذا المثل , والذى بعده بيان - معا - لحال المنافقين » وقد 
رأينا أن الدكتور محمد عبد اللّه دراز يجعل هذا المثل لبيان حال الكافرين » 
والذى بعده لبيان حال المنافقين . على طريقة اللف والنشر المرتب .. وقد جارينا 
الدكتور دراز فى هذا التقسيم لسبب ذكره هنالف 119 ولثلنب آخر تذكزة 
نحن وهو أن عرض القرآن لقصة الكافرين كان موجزاً إذ لم يتعد الآيتين - 
كما سبق آنفاً - أما عرضه لقصة المنافقين فقد كان مفصلاً إذا ما قيس بقصة 
الكافرين . 

وهذان المثلان - كذلك - أولهما موجز بالقياس إلى ثانيهما » وهذا يمكن 
الاستئناس به بل التمسك به عندما يقال إن المثل الأول وارد لبيان حال الكافرين . 

وأياً كان الخلاف فإن هذا لا يؤثر على جوهر الموضوع . فلنأخذ فى البيان : 

م مثلهم » : أى قصتهم العجيبة الشأن . ويرى الزمخشرى أن المثل - هنا - 
مستعار استعارة الأسد للمقدام . يريد بذلك الاستعارة التصريحية الأصلية 
للحالة أو القصة أو الصفة إذا كان لها شأن أو فيها غرابة كأنه قال : إن حالهم 
العجيبة الشأن كحال الذى استوقد نار1 19 . 


2 0 


وهذا التشبيه معقود بين صورة معقولة - وهى المشبه - وصورة محسوسة هى 
المشبّه به . والفائدة فيها عائدة على المشبه شأن كل تشبيهات القرآن » ووجه 
الشبه هو الحيرة والشك والتخبط ٠.‏ والتورط فى الظلام . 


0/١ : النبأ العظيم . (") انظر الكشاف‎ )1( ١8 - ١ا/‎ : البقرة‎ )١( 


فض 


وقد عبر القران فى ثنايا هذا االننشبيه نت مد اللاضناءة > فى ال 
الإثبات. وب « النور » فى حال النفى دون الإضاءة . ليفيد الذهاب بكل ما 
حصل لهم من نور . وإحلال الظلام محله . ولو عبّر بنفى الإضاءة لأفاد ذلك نفى 
الزيادة فى النور مع بقاء أصل النور لأن « إضاءة » فرط النور . 

وفى : « ذهب الله بنورهم » إستعارة تمثيلية . لأن الواقع أن لا نور 
حقيقة ولا ظلمات . وفى إسناد الذهاب والترك إلى « الله » تسجيل عليهم 
بالضلال الذى ليس بعده هدى لأن الذاهب بالنور . والتارك لهم فى الظلمات , 
هو الله الذى لا معطى لما منع . ولا مانع لما أعطى . 

« ومن لم يَجَعَلٍ الله لَهُ ثور قَمَا له من نور © !١(‏ . 

4# 
© بين التشبيه والاستعارة : 


تك زرروم رو مريدقه ا 
َ 


أما قوله : 7 صم بكم عمى فَهم لا يرجعون 

فالزمخشرى يرى فيه وجهين : أن يكون تشبيهاً - وعليه المحققون . أو 
يكون إستعارة . وهذا مختّلف فيه . وجعله تشبيها أولى لذكر المشبه وهم 
المنافقون . وهذا بناء على أن المحذوف - المنوى ذكره - كالمذكور (3) . 

« وهذا عند مفلقى البيان من باب التمثيل البليغ المؤسس على تناسى 
التشبيه 1 فى ١‏ 

وهنا ظاهرة جديرة بالتسجيل هى أن المشبه فى القرآن الكريم قد يكون 

محذوفا مع حذف الوجه والأداة وبقاء المشبّه به فحسب . ومع هذا يعتبر 
الأسلوب تشبيهاأ . والبيانيون يسمون هذا « استعارة تصريحية أصلية » , 
والقول ببقاء التشبيه مع هذا الحذف لم يقولوا به خارج دائرة القرآن . والذى 


58/١ : تفسير أبى السعود‎ )( 6//١ : النور : .4 (؟) الكشاف‎ )١( 


شف 


حملهم على ذلك قوة ملاحظة المحذوف . وهذه خاصة من خصائص التشبيه 
القرآنى . تضاف إلى ما ذكرناه من خصائص فى الفصل السابق . 

وقد مهّد القرآن لهذا الحكم بقوله تعالى : 9 وَتَرَكَهُمْ فى ظَلْمَاتٍ 
لا يبصرونَ * صم بكم عمى فَهم لا يرجعونَ 4 ١١‏ . 

لض 

«الكافرون .. والصيب : 

١‏ أرْ كَصَيْب من السّمَاء فيه ظلمَات ورَعد وبق يَجْعَلونَ أصَابِعهُ 
0 ا ا ا سبك ده وو و 2 2 0002 
فى آذانهم من الصواعق حَذَّر اموت ٠‏ واللّه محيط بالكافرين * يكّاد 
الْبَرْقَ يَخَطف أبصارهم كُلْمَا أضاءً لَهُم مشو فيه وإذا أظلم عليهم 


كامرا <: ولو ثاء الله لَذَهَبَّ بسمعهم وأبْصّارهم ٠‏ إن اللّهَ على كل 

وهذان المثلان - فضلاً عما فيهما من دقة تصوير وإصابة مرمى - يشتملان 
على صور جزلة من المجاز اللغوى والعقلى . وضروب من التشبيه ازدان بها 
الأسلوب . وقوى المعنى . فقد قال : 7 ذَهَبُ الله بئورهم 4 "١‏ ولم يقل : 
ذهب نورهم .. لأن الذهاب المجرد ليس مثل أن يذهب الله به . 

فتحن للمين الفزق بين أنابيقال شرب الس عن ون «عقلة وان يقال 
شرب الخمر حتى ذهبت الخمر بعقله . 

فالعبارة الثانية أقوى من الأولى . لأن الخمرذهبت بالعقل وانتبذت به مكاناً 
قصياً . فهنا ذاهب ومذهوب به . 

وكذلك : ١‏ ذَهَب الله بئورهم * أقوى من أن يقال : ذهب نورهم . 

14# 


١ا/‎ : -.؟ (") البقرة‎ 1١89 : (؟) البقرة‎ ١8 - ١ا/‎ : البقرة‎ )١( 


ايفين 


© عبارة تنبئ عن إحساس نفسى : 

وفى المثل الثانى صور من المجاز ترجمت عن مشاعر الخوف والقلق والحيرة 
عند المنافقين . 

قصة هذا الفريق . والواقع أنهم جعلوا أطراف أصابعهم فى آذانهم لأن الأذن 
لا تتسع لجعل الأصابع فيها . وطريق هذا التعبير هو المجاز المرسل . و 
هنا الكلية لأن أطراف الأصابع جزؤها . 

والسر البلاغى فيه أن قصف الرعد قد أطار أحلامهم . نفأخذوا يتقونه بسد 
الأذن حتى لا يسمعوه . وهم إزاء هذا القصف لم يكتفوا بوضع أطراف الأصابع . 
بل كانوا يحاولون غرزها كلها فى كل آذانهم اجتهاداً منهم ألا يسمعوه . وكان 
للصواعق المصاحبة للبرق والرعد أثر كبير فى بلوغ خوفهم المدى . ولم يكونوا 
يخافون خطرأ يسيراً . وإنما كانوا يخافون الموت . 

وقد جاء هذا المجاز فى موضع آخر من القرآن حكاية قول عن نوح يشكو 
قومه إلى نريّه: : 7 وانى كلما دعوتهم لتَغْفر لهم جَعَلُوا أصابعهم فون 
آذانهم واستغشوا 6 وأضررا واستكيروا ان ا د" 
الهلاك 3 #حوقة يبن ذلك الوق فول تناك << 0 


00-0 


والمقام فى 0 نوح » مقام عناد ع دعوة الحق .وقد 


بين هذا العناد والنفور قوله تعالى 46 اشوا ثيَابهم دارا 
وامستكروا استكْيّاراً 4. 


)١(‏ نوح :لا 


يق 


ون 0 


وفى قوله : # وأسد ستغشوا ثيابهم 4 كناية عن صرف أبصارهم عنه حتى 
لا يببصروه . فكما وضعوا أصابعهم فى آذانهم حتى لا يسمعوه . جعلوا ثيابهم 
أغشية على أعينهم لئلا يبصروه . وهو كناية عن صفة . 

كنا تعلو أصابعهم فى آذانهم كناية عن صرف أسماعهم عنه حتى لا يسمعوه 
وكان المجاز المرسل فيها من حيث إطلاق الأصابع على البعض . وكذلك يمكن 
حمل الكناية الثانية على المجاز المرسل لأنهم استغشوا جزء ثيابهم لا كلها , 
فقد اجتمع فى هذين التعبيرين الكناية - وهى واسطة بين الحقيقة والمجاز - ثم 
المجاز المرسل . 

تن 


© إحاطة علم اللّه : 


« واللّهُ مُحيط بالكافرين 4 )١١(‏ أى لا يفوتونه كما لا يفوت المحَاط به 
المحيط . رفي هنا الفيير ناك قال الملا أنو العئيوة ان شية:شدول 
قدرته تعالى لهم . وانطواء ملكوته عليهم . بإحاطة المحيط بما أحاط به فى 


استحالة الفورت © . 
وشبه الهيئة المنتزعة من شئونه تعالى معهم بالهيئة المنتزعة من أحوال المحيط 
مع المحاط : 


فالمجاز هنا على ما بيّنه العلأمة أبو السعود محتمل الإفراد والتركيب . 
صورَ فيه المعقول بالمحسوس لتقريره وسرعة تصوره . 

وقد البسيكل القرآن هذه المادة : « أحاط » مترددة بين الحقيقة والمجاز فى 
صور شتّى . وجانب المجاز فيها أكثر من جانب الحقيقة . وقد تشتمل بعض 
ا مواضع على مجازين لغوى وعقلى . وتلك أمثلتها : 


8 : البقرة‎ )١( 


وعم 


أولة +« الصنور الحققة : 

١أ)‏ ألا فى الفتئة سَقَطوا . إن جَهَْم لمحيطةٌ بالكافرين © ١!‏ . 

( ب ) 7 يستَعجِلُونَكَ بالعذاب وإِنْ جَهَنْمَ لمحيطةٌ بِالْكَافرِينَ » "١‏ 

( ج ) 9 إن أعتّدنًا للطالمين ارا أحَاط بهم سرادقهًا الل ) 

هذه المواضع الثلاثة التى استخدم القرآن فيها مادة 00 أحاط » فى معانيها 
اللغوية لا رابع لها . لأن جهنم محيطة بالكافرين على الحقيقة . وكذلك 


سرادقها . 
ثانياً - الصور المجازية : 
(]) 9 بَلَى من كسب سَيئَة وَأَحَاطت به خَطِيئّته فأولئك أصحاب 


الثار . هم فيهًا خَالِدُونَ 4 ©) . 
يقول الراغب فى هذا المجاز : فذلك أبلغ استعارة , وذلك أن الإنسان إذا 
ارتكب ذنباً واستمر عليه استجره إلى ما هو أعظم منه فلا يزال يرتقى حتى 


ان يل نا ل الي رن حلنوة ل رايط بطر 


علمه إلا بما شّاء :اير 
إن تنا قا ل بحر كُم كيدهم شيا , إن الله بم 
6 يط »21936, ' 


ل عراس ساد م ب#ما همه 


١‏ ها يتطق من الا ول يستطفوة من الله هد مإ 
يبينُونَ ما لا يَرْضَئْ من القول , وكَانَ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيطا » 19 , 


١9 : التوبة : 48 (؟) العنكبوت : 64 (؟) الكهف‎ )١( 
: البقرة : 668؟ (5) آل عمران‎ )5( 4١ : البقرة‎ )4( 
١.4 : النساء‎ )10( 


طرفل 


١ه‏ ) ل ولله ما فى السّمّوات وما فى الأرض » وكَانَ اللّهُ كل شىء 
مُحيطا © 0 , 

١و‏ ) 9وَيَصدُونَ عن سَبيل الله , واللَهُ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط ©" . 

(ز) 9 رَظنُو أنهُمْ أحيط بهم © 59 . 

(ح) 9 بل كُذَبوا بم لم يحيطوأ بعلمه » © . 

ا (إنَى أراكُم بخَيْر وإِنّى أَخَاف عَليْكُمْ عَذَاب يَوْم محيط 44 . 

(ى ) إن ربى بم تَعْمَلُونَ مُحيط © 77" . 

(ك) ( لتأتئنى به إلا أن يُحَاط بِكُم © ") . 

( ل ) 9 وإذ قَلْنَا لك إنْ ربك أحاط بالئّاس 4» (48) . 

(م ) 7 وأحيط بَِمَره قأصبّح يُقلَبْ كَفَيْه على مَا أنقق فيًا © 19. 

١ن‏ ) لوَكَيْفَ تصبرٌ عَلَى ما لم تحط به خُبْر1 © 1١0‏ . 

١س‏ ) < كَدَلك وقد أحَطنًا بما ليه حك 4 007 , 

اع) 9 يَعْلَم مَا بَيْنَ أيْدِيهِم وما خَلَْهُمُ ولا يُحيطُونَ به علمآ 194 . 


سس ام 


(ف ) 7 أَكَديتُم بآَاتى لم تُحيطوأ بها علما »© 09 . 


57 : الأنفال : /ا2 (5) يونس‎ )5( ١7١ : النساء‎ )١( 
87”: يونس : 8" (6) هود : 64م (5) هود‎ )4( 
4" : يوسف : 5" (8) الإسراء : .8" (9) الكهف‎ )'0( 


١١. :هطا)ا١؟(‎ ١١ : فهكلا)١١(‎ "48: فهكلا)١.(‎ 
النمل : 84م‎ )١19( 


(؟١7‏ - خصائص التعبير /؟) وشض 


١ص‏ ) ١‏ فَقَالَ أَحَطت بمًا لم تُحطا به 4 ١7‏ . 
(ق ) 9 لا إنَه بِكُلّ شىء محيط 4 '" . 
(ر) د أُْرَى لمْ تَقدرُوا عَليْهَا قد ال الل 106 


ش ) ١‏ لتَعَلَمُوا أن الله عَلَى كُلّ شّئء م ديرو لهك 
5 علمد »© © , 
, » 3 ليَعلَم أن قَد أبلَعُوأ رسّالآات بهم وأخَاط بمَا لديهم 16" . 
9 ) 7 واللهُ من ورائهم محيط ا 
3 
«صياغة القرآن لمادة « أحاط » : 
تلك هى المواضع التى استخدم القرآن فيها مادة « أحاط » استعمالة 
مجازياً . وقد بلغت خمسة وعشرين موضعاً باعتبار أن آية « النمل » فيها 
موضعان : « تحيطوا » . و« لم تحط » . وقد ترددت هذه الصور من حيتُ 
الصياغة بين الفعل الماضى والمضارع واسم الفاعل . وهذا أكثرها إذ بلغت صوره 
عشراً وكذلك الفعل الماضى . أما المضارع فأقل الأنواع إذ لم تزد صوره عن سبع . 
4 


3 


«المعانى الواردة فيها : 
أما من حيث المعنى فإن هذه المادة قد استعملت - مجازاً - فى الأغراض 


الآتية : 
0 8 ,و - سس © 
١‏ - العلم . وهو أكثر مواضع استعمالها مثل : # ولا يحيطونَ بشىءٍ 

3 09/0 و 7 
من ع علمه » : 

"2 : النمل : ؟؟ (؟) فصلت : 4ه : () الفتح‎ )١( 

(4) الطلاق : ١١‏ (0) الجن : 8" )5 البروج : 

(9) البقرة : 6 


0 


يكو قارقة احقااينا ل 1 

نض زا انلق قاطن عر ع ال 11 

وب الفترسل ب 3ززات فقا ند اذ رمك أغانة بالثاس:» 10 
ومثل : (وَاللَهُ من ورائهم محيط 4 41 . 1 1 

عل + 3 وَطثه أنه يط به 6 (10. 


م 


" - المنع : مثل : 8 إلا أن يحاط بِكُم 4 (7) .. أى إلا أن تمنعوا 
وتقلو 1 

4د الملطة عمقل + ظ الأإنه يكل شنء تشيطا 1514 أى اف زد 
من جميع جهاته (3) . 


ه - الحصر والشمول مثل : 7 وَإنَّى أخَاف عَلَيَكُمْ عذاب يومر 
مُحيط » ٠ ١‏ إذ هو من إحاطة العدو ١١١‏ وهو صفة لليوم لا للعذاب , 
والمراد و 1 


ون قولة فنالن: : ظ واحيط بقمره 4 11) .. أى أهلك كله . 
قال الزمخشرى : « وأحيط به : عبارة عن إهلاكه وأصله من : أحاط به 


العدو. لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه . ثم استعمل فى كل إهلاك . 
ومنه قوله تعالى : # إلا أن يحَا يَحَاط بكم © 19 . 


: (؟) الطلاق : ؟١ (؟) الإسراء‎ 5١ : الكهف‎ )١( 

(4) البروج : . ؟ (0) يونس : 779 (1) يوسف :35 
(0) الكشاف : 51/4/79 . مفزدات الراغب ص ١١5‏ (4) فصلت : 04 
() المفردات ص ١155‏ . وحفظ الشئ يقتضى العلم به فكان الأولى الحمل عليه . 
(.١)هود‏ :84 )١١(‏ الكشاف : 75/7 )١11١(‏ نفس المرجع . 


6506/19 : فاشكلا)١4(‎ 47 : فهكلا)١*(‎ 


سام 


قلت فيما سبق : « أن بعض هذه المواضع قد يحوى مجازين : لغوياً وعقلياً. 
وذلك مثل قوله تعالى : 7 وَإنَّى أَخَاف عَليَكُم عذَاب يوم محيط »4 .. 
فقد أسند اسم الفاعل : « محيط » إلى ضمير اليوم . وفاعل الإحاطة فى 
الواقع هو اللّه تعالى . إذن ففى هذا الإسناد مجاز عقلى علاقته الزمانية . 
وسره البلاغى المبالغة فى شدة هوله حتى كأن اليوم نفسه أصبحت له إرادة 
الهلاك والقصاص العادل منهم . 
ومنه قوله تعالى : 9 بَلَى من كسب سَِيئَةٌ وأحَاطت به خَطِيبَته فأولئك 
أفحات الثان : هم فيه خَالدُونَ 4 )0١(‏ , 
4# 
« مواضع الحقيقة والمجاز فيها : 
ومن هذا كله نستنتج : | 
١‏ - إن القرآن لم يستعمل هذه المادة فى معانيها الحقيقية اللغوية إلا فى 
سياق الحديث عن جهنم . 
فإذا ما خرج الحديث عن جهنم فإن الاستعمال المجازى لازم لها فى جميع 
صورها . 
؟ - إن المجاز يغلب على هذه المادة إذ جاء فى أربع وعشرين صورة تقدم 
الحديث عنها . أما الاستعمال الحقيقى فقد اقتصر على مواضع ثلاثة . هى التى 
تحدثت عن جهنم وسرادقها 1 
ولذلك يمكن القول بأن مادة « أحاط » فى القرآن مادة مجاز . 
# 


4١ : البقرة‎ )١( 


5 


1 


© الكافرون والبرق : 
9 يَكَاد البَرقَ يَخطف أبصارهم الل ' 
تقدّم مثلهم ب « الصيّب » الذى فيه ظلمات ورعد وبرق . وكان من أثر الرعد 
مع الصواعق - المصاحبة له - أن جعلوا أصابعهم فى آذانهم حتى لا يسمعوه . 
وهناك كان البرق بعد الرعد فجاء حديث القرآن هنا عن البرق . وبعد أن بين 
هناك أثر الرعد . والبرق كان ساطعاً قوياً حال دون أبصارهم ودون الإبصار بها . 
لأنه طاقة هائلة من الضوء . 
والضوء إذا كان قوياً لم تستطع معه العين الرؤية .. يحدث هذا لو حلّق أحد 
ببصره نحو قرص الشمس فإنه يكل بصره . 
ولما كان البرق غير دائم الظهور وإنا هو يلمع ثم يختفى فيعود لامعا . كان 
المسند إليه : « يخطف » . مناسبا أيما مناسبة لظهوره السريع واختفائه الأسرع, 
ولا خطف هنا على الحقيقة » ولذلك كانت : « يكاد » مفتاح تصور الحدث 
كما هو فى الواقع . نافية عنه كل مظنات الغلو البغيض . 
والتعبير - بعد - من المجاز ؛ إذ هو استعارة تصريحية تبعية شبه فيها أثر 
البرق على أبصارهم من الضعف والكلال ب « الخطف » . والجامع ما يترتب 
على كل من إزالة ما يترتب على الشئ موجودا . والقرينة استحالة وقوع 
الخطف من البرق . 
وإسناد الخطف إلى البرق مجاز عقلى علاقته السببية لأن المزيل الحقيقى 
لأبصارهم هو « الله » والبرق سبب . 


١. : البقرة‎ )١( 


دض 


وسره البلاغى فى الموضعين : إبراز المعنوى فى صورة المحسوس للإايضاح 
والتقرير . هذا فى تشبيه الإزالة بالخطف .. لأن الخطف يفيد نزع الأبصار نفسها 
من أماكنها وتركها بلا آلة بصر . 
أما الإزالة فقد يقف معناها عند سلب الأثر وهو الإبصار دون آلته . 
وفى المجاز العقلى صار البرق عدوا لهذا الفريق . ذا إرادة وتدبير وتربص .. 
يتحين الفرص ثم يقفز فى حركة سريعة وينزع أبصارهم من اماكنها ثم يولى . 
واين لهم أن يطلبوه وهم لا يبصرونه ولا يعرفون طريقه . هو فى السماء وهم 
على الأرض ! 
4 
© منهج القرآن فى مادة 2 خطف ١“‏ :2 
وقد ذكرت مادة م« خطف » فى القرآن على سبيل المجاز فى الصور الآتية : 
١‏ - < تَخَاقُونَ أن يَتَخَطْفَكُمُ النّاس فآواكُم وَأَيّدكُم بِتَصْره 4 017 . 
ا وَقَالُوا إن نتبع الهدى مَعَكَ نُتَجَ نُتَخْطْف من أرضنًا ال 0 
" - 3 وَمَن يُشْرِكُ بالله فَكَأَئَمَا خَرٌ من السَماء فَمَخْطئَهُ 
الطيد »56 , ل ل ا 1 
ار ل رن آنا ملك تنا امنا تحط الناس امن 
حولهم 4 (2) 1 
م - 9 إلا مَن خَطف الخَطْفَةٌ فَأْتْبَعَهُ شهّاب تاقب 4 (5) , 
يقول الراغب فى توجيه هذه الاستعمالات : الخطف والاختطاف : الاختلاس 
بالسرعة يقال : خَطف - يَخْطفْ - وخحُطف يُخطف . 
)١(‏ الأنفال : 55 (؟) القصص : لاه (5) الحج : ١م‏ 
(24) العنكبوت : /51 (5)الصافات : ١١.‏ 


ع 


يعنى 9 وَبِتَخَطْف الناس من حولهم 4 : أى يُقتلون ويُسلبون ١١‏ .. وعلى 
هذا فإن المجاز ظاهر فيما عدا : « فتخطفه الطير » لأن الاستعمال الحقيقى هنا 
أقرب إلى التصوير لأن الطير يخطف الهاوى جزءا جزءا . وعلى هذا أيضأ يمكن 
أن نقول : 
أولاً : إن هذه المادة فى القرآن الكريم يغلب عليها جانب المجاز إذ هو ظاهر 
فى كل أمثلتها - ما عدا موضعاً واحداً - فإن الحمل على المعنى الحقيقى فيه 
أقرب إلى التصور . 
ثانياً : إن هذه المادة لم تستعمل فيه إلا فى مقام الامتنان . وذلك فى موضعين: 
أعدعنا #الآ تافو أن يتَخَطفَك الام تآواك واكم بتطلره 0014 
وثانيهما : 7 أو لم يَرَوأ أنَا جَعَلنَا حرمأ آمنا وَيْتَخَطْفْ الثاس من 
9 إن ب 
حولهم 4 ١‏ 3 
أو مقام الخوف والهلاك وذلك فى بقية مواضعها : 
« يَكَاد البرق يَخْطف أبصارهم ل" 


ل ص ع برس 


( إن تُتبع الهدى مَعَكَ ب . ف من أرضنًا الل ' 

( تكانتا من الكناء قطن الله 11 

( إلا مَنْ خَطف الخَطْفَةٌ تأنْبَعَهُ شهّابٌ ثاقبّ 4" . 

وعلى هذا - أيضاً - يمكن القول بأن هذه المادة فى القرآن مادة مجاز . 
وق سه القران الى الروك فى شه 5 فتلت الو قي | لله 
(١)المفردات‏ ص ١١.86‏ (9) الأنفال 5؟ (") العنكبوت : 51 


(8) البقرة : ." (80) القصص : لاه )3 الحج : لق 
(/ا) الصافات : ١١‏ 


يفك 


< كُلْمَا أضاء لهم مُشّواً فيه وَإذ) أَظْلمْ عليْهم قَامُوا » ١١‏ , 

والإسناد فى كليهما مجازى علاقته السببية . وفى الآية مقابلة بين ثلاث 
وثلاث : أضاء وأظلم . لهم وعليهم . مشوا وقاموا , لأن المراد ب « قاموا » 
وقفوا ولم يمشوا لشدة الظلام . 

وقذ عدى « أظلم » ب « عليهم » لأن الإظلام مضر . والإضاءة ب « لهم » 
لأنها مفيدة . فقرن كلا منهما بما يناسبه . 

0 

»ذهب وخطف : 

« ولو شاء اللْهُ لَذَهَب بسمْعهم وأبْصّارهم “إن الله على كل شرا 

114 


ام 


«التشاييي ؟ مجاز لغوى حقيقته : لأزال سمعهم وأبصارهم ٠‏ وسره 
البلاغى فوق إبراز المعقول فى صورة المحسوس . لتسجيل الشقاء عليهم 
واستمرارهم فى تلك الخطوب الأليمة . لأن الذهاب هنا فيه معنى الإمساك 
بالشئ المذهوب به » وفيه معنى المصاحبة على حد قولهم : ذهب السلطان بماله- 
لأنه أبلغ من أذهب السلطان ماله . ومن : ذهب ماله - لما فى الصورة الأولى 
من الأميناك والأستصحات وها الجار ين المجان السانق +8 يكاد البرن 
يَخْطف أبصارهم 4 7'! .. ولكننا إذا قارنا بينهما ظهرت لنا دقة التعبير فى 
القرآن الكريم عجيبة عاجبة : 

فى جانب « البرق » كان اللفظ المستعار « الخطف » المفهوم من الفعل 
«ويخطف » . وفى جانب « الله » كان المستعار « الذهاب » المفهوم من الفعل 
« لذهب » والسر فى اختلاف لفظى المستعار عجيب 


: البقرة : .؟ (؟) البقرة : .؟ (9) البقرة‎ )١( 


0 


لأن مفهوم الخطف أن يكون هناك تربص وترقب للفرصة . فإذا ما سنحت 
كانت الحركة السريعة فى الانقضاض للخطف . ولا بد للخاطف من التولى 
السريع ناجياً بنفسه وبما خطف . والخاطف خائف وجل . ٠‏ 

أما الذهاب فى : « لذهب » فلا يقتضى شيئاً من ذلك , فالآخذ الذاهب قد 
يكون أخذه على سبيل القوة والاستعلاء - كما هنا - فلا تربص ولا ترقب . ولا 
تَحيّن فرصة ولا انقضاض ولا فرار خشية اللحاق ولا طلب يُتوقع من المأخوذ منه 
لأن الآخذ قادر قوى . والمأخوذ منه عاجز ضعيف , ولأنه لا حول له ولا قوة 
يعصمانه من حل وقوة اللّه . 

لهذه الاعتبارات - والله أعلم - كان اختلاف لفظى المجاز كل واقع موقعه 
لا ناب ولا مستكره ولا وقوع فى مخالفة حس أو شرع . 

وهذه خاصة من خصائص التعبير القرآنى . تنتظم الأسلوب كله من « الحمد » 
فى افتتاح فاتحة الكتاب ... إلى « الناس » فى اختتام خاتّته . 


الفصل الثالث 
تناز القراق 


ورا تام ا الأعراف 
قال اللّه تعالى يحكى طرفاً من قصة موسى عليه السلام : 
« ولع سكت عن هري آله لعكت 21د الالراح زو درق ” نُسَحَتهًا هدى 


ابام 2 ه ع وم 2 َه 2م 


ورحمة لَلْذِينَ هم لربهم يَرَهَبُونَ * وَاخْتَارَ موسى قومه سبعين رجلا 
لُمِيقَاتنًا . فَلَمًا أَحَذَنْهُمْ الرَحِمَهُ قال رب لو شئْت أم مَلكْتهُم من قبل 


وى ١‏ اتْهْلكُنَا بمَا مَعَلَ الستَهَاء من إن هىّ إلا فتك نُضل بها 
7 50 07 


مَن تَشَاء وتهدى من تشاء 2 أنت ولينًا قاغفر لنَا رما ٠‏ وانت حير 
العَافرِينَ * واكتب لنا فى هذه الدئيا حَسَنَهُ ونى الآخرة إِنَا هدنًا إليك . 

قَالَ عذابى أصيب به من أثنَاء ١‏ وَرَحْمتى وسعنتا كل شام 2 1 0 
للذين يَتقُونَ ويؤتُونَ الزكاةٌ والْذِينَ شم بايانا تإمتون + الذين خرن 


الرسوك البى ) الم اذى يَجَدونَه 0 عندهم فى التوراة 
والإنجيل 6 با معروف ويَنْهَاهُمْ عن المذكر بحل لَهُمْ الطيبّات ل 


الى ل ”” 200 


عَلَيْهِم الحَيَائث ويضع عنهم إصرهم 55 الْتى كَانَتَ عَلَيْهِم , 


عر 1# ان عدم عرد ور 2 كن 


قَالْذ بن آمثرا يه وعررو: ونصروه واتبعوا الثُورَ الْذى أنزل مَعَهُ أولئك 


هم اما و 16 
(١)الأعراف‏ : ١64‏ - لاوا 


امدق 


» موضوع هذه الآيات : 

حكت هذه الآيات طرفاً من قصة موسى عليه السلام . وهو طرف مثير من تلك 
القطة وقد اشتملت هذه الآيات على :ضور شعى من المجاز والمعانى والبديع . 
00 #اولما سكن عن سزين 
ع2 

فقد أسند السكوت إلى الغضب . وصار الغضب فاعلاً للسكوت . و 
العمل يدعو إلى التأمل والتفكير . فليس الغضب ممن يتكلم حتى يسند إليه 
السكوت . وليس السكوت من الأحداث التى ثقبت للغضب أو تنفى عنه . 
الغضب عن ذلك بمعزل . 

4# 

© مجاز على وجوه ثلاثة 

إذن فإن فى التعبير تجوزاً . وهو محتمل لثلاثة وجوه : 

. أن يكون استعارة تصريحية تبعية . بأن يشبه زوال الغضب‎ - ١ 
ب « السكوت » بجامع إنعدام الأثر فى كل . والقرينة - إذن - هى‎ 
. إسناد السكوت إلى الغضب‎ 

؟ - أن يكون استعارة بالكناية . ووجهه أن تشبه الغضب بإنسان ثائر يقذف 
الحمم من لسانه ويضرب ويبطش ويصول ويجول . ثم تحذف المشبه به . وترمز له 
بشئ من خواصه وهو - هنا - السكوت . وإلى هذا الرأى ييل الزمخشرى 
فيقول : « كأن الغضب كان يغريه على ما فعل . ويقول له : قل لقومك كذا . 
وألق الألواح وجر برأس أخيك إليك . وثرك النطق بذلك . وقطع الإغراء . ولم 
يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها كل ذى طبع سليم . وذوق صحيح إلا لذلك 
ولأنه من قبيل شعب البلاغة » ١١‏ 


(١)الكشاف‏ : (حعهدص) 1 


/ا" 


ويميل إليه العلأمة أبو السعود فيقول : « وفى هذا النظم الكريم من المبالغة 
والبلاغة بتنزيل الغضب الحامل له على ما صدر عنه من الفعل والقول منزل 
الآمر بذلك المغرى ٠‏ ثم استعير التركيب الدال على المشبّه به للمشبه وفى 
التعبير عن سكونه بالسكوت ما لا يخفى » ١١‏ , 

ويذهب الإمام النسفى مذهبهما فيقول موجزاً : ولما كان الغضب لشدته كأنه 
قن الأمز تريس مااففل عل + :وما سكف عن فرين القف 4 

" - أن تكون استعارة ثيلية بأن تشبه الهيئة الناشئة عن الغضب بهيئة 
إغراء مغر . فإذا انقطع عنه الإغراء سكن المغرى ثم استعير التركيب الدال على 
المشبه به وهو وا سكت + للمشيه. 

هذه توجيهات ثلاثة لتحديد نوع المجاز فى الآية . والواقع أن روعة التعبير 
فيها لا تتوقف على معرفة ما هو نوع مجازها . والذى أميل إليه ما اختاره 
المفسرون من حمل المجاز على الاستعارة المكنية لأن الغرض وصف الغضب بأنه 
كان حاداً قد بلغ مداه من نفس موسى عليه السلام . حتى أصبح هو الذى يقول 
ويفعل . وهذا لا يتأتى على أكمل وجه إلا فى الاستعارة المكنية . 

وبهذا يبدو ذوق المفسرين وكونهم أقرب إلى طبيعة الأسلوب القرآنى وجزالته . 

وفى قوله تعالى : « وفى نُسخَّتها هدئ وَرَحْمَةٌ © مجاز مرسل علاقته 
اغقياز ما سيكون لآن الوضايا القن فيها إذا سك به قوم موسى هدتهم إلى 
الحق . وجعلتهم أهلاً لأن يرحمهم الله . والقرينة اعتبار أن يكون الهدى 
والرحمة ملتبسين بالنسخة تلبسا حقيقيأ وقائمين بها . 

أو العلاقة اللزومية .. لأن مّن يتمسك بتلك الوصايا لزم أن يكون مهتدياً 
مرخوما : 

لعن 


6.١/19 : تفسير أبى السعود‎ )١( 


بلقن 


© بئو إسرائيل والرجفة : 
« فَلما أَحَدَنْهِم الرجِّةٌ © . 
« الرجفة » من الرجف . والرجيف : هو شدة الحركة والاضطراب . ويقال : 
بحر رجاف . والإرجاف : إيقاع الرجفة إما بالفعل وإما بالقول )١١‏ . 
والمقصود بها فى الآية حركة الجبل الشديد . واضطرابه وعليه المختارون من 
قوم موسى . والمراد معنى الأخذ المجازى الذى هو : الهلاك والموت . يقال : 
أخذته الحمى (') - إذا أماتته . وفاعل الأخذ بالمعنى الحقيقى الذى شرحناه هو 
الله تعالى . وإسناده إلى الرجفة مجاز عقلى علاقته السببية . والقرينة استحالة 
وقوع الهلاك من الرجفة بغير إذن الله وإرادته وقدرته . 
وسره البلاغى هو المبالغة فى تصوير الهلاك حتى صارت الرجفة عدواً لهؤلاء 
وفى إطلاق الأخذ على الهلاك مجاز لغوى على طريق الاستعارة التصريحية 
التبعية والجامع ما يترتب على كل من اختفاء الميت والمأخوذ . والقرينة استحالة 
أن تأخذهم الرجفة أخذاً . كما يأخذ صاحب المتاع متاعه . 
واجتماع المجازين فى هذه العبارة شبيهه من كلامهم قول الشاعر : 
وَتُحَيى لَهُ امال الصوارم والقَنَا ويقتل ما تُحيى التبسم والجَدا 
حيث استعار الإحياء والقتل لجمع المال وتفريقه . وأسند كلا من « تحيى » 
و« يقتل » إلى غير ما هو له . وهو « الصوارم » فى الأول . و« التبسم » 
الشجاعة والكرم أو استعارة تمثيلية وهو الأظهر . 
| 9 


87 نفس المصدر ص‎ )١( ١894 مفردات الراغب ص‎ )١( 


م 


«الحقيقة والمجاز فى مادة « أخذ » : 

ومادة « أخذ » فى القرآن استعملت فى المعنيين - الحقيقى والمجازى - 
والمعنى المجازى لها فيه عدة صور : 

١‏ - فأحياناً يأتى بمعنى الهلاك والدمار . ويغلب فى هذا النوع أن يكون 
إسنادها إلى الله تعالى . أو إلى ظواهر طبيعية كالرجفة والصيحة والصاعقة 
والطوفان . والإسناد إلى اللّه حقيقى بداهة . أما الإسناد إلى الظواهر الطبيعية 
فعلى طريق المجاز العقلى . وعلاقته - دائما - السببية .. ومن أمثلة هذا 
النوع : 

)١(‏ 9 وكذلك أَخْدٌ رَبّكَ إذا أحَدَ القُرى وهى ) ظالمة : 0ن أحذه أليم 


شديد 1ك 


لع .مه 


(0) 9 وَآَخَدذَ الْذِينَ ظلموا الصيحةٌ تأصبحرا فى ار جَائمِينَ 4 ! . 


00د ُلتَميَ معن لك لزن لاق تق الله جر فاخالك 1 
الصاعة عقَهُ وأنتم تنظرونَ »© "1 . 

(4) 7 فكتبُوةُ فَأحَدنهُم رجه َأصبَحُوا فى دارهم جَائمِينَ 4 14 . 

(2 ولقَد رسلا نوحاً إلى قومه قلبث فيهم ألف سن إلا حَمَسينَ 


2 مع سوس 


عاما فَأَحَذْهُم م الطُوفَانٌ وهم م ظالمونَ ١‏ ا 


؟ - وأعيانا يكون بمعنى الابعلاء والاختبار اه فى هذا النوع لو يكون 
إلا للّه ومن أمثلته : 


)١(‏ 8 ولقَد أَرْسلنَا إلى مم قَبْلكَ قا أحَدْنَاهم بالبَأسّاء ء والضرأ ء 


لعلهم يضر 2 7 عون » (5) 1 


)031 هود : ١.‏ (") هود : /ا5 إفية البقرة : 86 
(4) العنكبوت : /الا (6) العنكبوت : ١4‏ (5) الأتعام : 617 


اسن 


(0) (ولَقَد َحَدَنَاهم بالعذاب قما استكائراً لربهم وما نتف عن :0114 

() «اوما أرسلنًا: فى ثرية من ثبو ال أخذنا اهلها بالباساء 
والصراء لعَلَهم يَصْرعنَ 00.194 0 

ولعل معنى الابتلاء والاختبار واضح فى هذه الآيات الثلاث . 

“* - وأحياناً يكون بمعنى العقاب والمجازاة . ومن أمثلته : 

)١(‏ 9 إن أَرسَلنا إِلِيَكُم رسولاً شاهدا عليكُم كما ارملا إلى فرعونَ 
رسولاً # فَحصّى فرعون الرسول فَأَحَدنَاه أخْذا وبيلاً اللا 

(6) 8 قَالَ مَعَادْ اللّه أن تَأَحُدَ إلا مَن وَجَدنًا مَتَاعَنَا عنده »© © . 

(6) ما كَانَ ليَأَخُدَ أَخَاهُ فى دين الملك #4 (*) . 

وإنما كان الأخذ هنا بمعنى العقاب - أعنى آيتى يوسف - لما ذكره الزمخشرى 
من أن السارق فى شريعة يعقوب يغرم مثل ما أخذ وإلا استرق سنة . ولهذا كان 
حمل الأخذ على معنى العقاب أظهر وأولى . بل على معنى الاسترقاق . 

لاغترية بكرو نين اليتس القن رولك قل عله تعالن. 6 إنين 
تَوكَلِتَ على الله ربّى وَرَبَكُم , ما من دبّة إلا هُرَ آخذٌ بناصيّتها » إن 
عاك عاط مب 04 

© - وأخرى تكون بمعنى الإمساك . ومنه قوله تعالى : 

١ )١(‏ ولو تَقَوَلَ عَلَيْنَا بععْض الأقاويل + لأَحَدْنَا منه باليَمين * ثم 
ََطْعْنَا منْهُ الوتِينَ © !") , 


ذل هس رقع 
ع 


(؟) 3 يبنوم لا تأحّدٌ بلحيتى ولا برأسى 4 (*) . 


(١)المؤمنون‏ : )١( ٠5‏ الأعراف : 44 (5) المزمل : ١5-16‏ 
(4) يوسف : ٠9‏ (5) يوسف : ٠5‏ (1) هود : 65 
(/1) الحاقة : 6ع - "4 (4م) طه: 94 


هم 


0 

١‏ - وحيناً بمعنى التقبل . ومثاله : 7 هو يَقَبَلَ التويّة عَنْ عبّاده وَيَأخُلٌ 

هو عن عباده 

, )١( #* الصدّقّات‎ 

- وآخر بمعنى الغلبة ومثاله : 7 لا تَأَحْذُه سنَة ولا نوم © 9" .. 

لأن الذى ينام يغلبه النوم فيمتثل له . واللّه سبحانه مئْزه عن هذا . 

4 - وبمعنى الإعداد . ومثاله قوله تعالى : # وإن تصبك مصيبة يَقَولُوا 
قد أحَذَنًا نا من قبل » 9) . 

9 - وتأتى كذلك بعنى التوثق والعهد . ومن أمثلته : 

س م.ماعد يم و سر رآ اع م 

. )© © وإذ أَحَدَ الله ميثّاق الّذينَ أوثوا الكتّاب‎ 8 )١( 

(0) 9 وإذ أَحَدَ الله ميثّاق النْبِيينَ لما آنَيِتَكُم مّن كتّاب وحكمة 4 4 , 

(9) 7 وقد أقضى بَعضَكُم إلى بَعض وأَحَدَنَ منكم مَيثَاقا 
غَليظة © 09 , 

. 1" © ل حتى إذا أَخَذَت الأرض زرَحخَرَفَهَا وَازرَيْنَتَ‎ )١( 
, 146» يا بنى آدم حُذُوا زيند بنَتَكُم عند كل مسجد‎ 9 (0 


: وتأتى معنى الاستحضار والاستصحاب ؛ ومن أمثلته‎ - ١ 


يم مه بعرم 
٠.‏ 


٠ 2 -‏ اكمس م- 2 9 ل ا 54 
١ )١(‏ يا أيهَا الّْذِينَ آمئوا حُدَوا حذركم قانفروا ثُبّات 4 19 . 
)١(‏ العوبة : ١١.4‏ (") البقرة : 06؟ (9) العوبة : .ة 
(4) آل عمران : لاما (8) آل عمران : ١م‏ (1) النساء : ١؟..‏ 


(/1) يونس : 54 (4) الأعراف : ا (5) النساء : الا 


,وم 


لني به امم ها اعم 2002 موس َه 2 
)١(‏ « وحُذوا حذركم , إن الله أَعَد للكافرينَ عَذَاباً ممهيناً 4 )١(‏ . 
ل ,وم هم ماع فم لمدثرام 


فوم © قل فليصلوا معك الماخلوا حذرهم وا : سلحتهم 4 !"ا : 
؟ - وتأتى بمعنى العمل . ومن أمثلته قوله تعالى : 


يعبر وار هد د داج رار م8اعع و سس سم > (5) 


(؟) #وما آنَاكم الرسول فخلوه وها نَهَاكُم عَنْه قَانته 41 ). 
١‏ - وتأتى بمعنى التخلق والانتهاج . ومن أمثلته : 


89م 


,. 8! » خُذ العَفرَ‎ 8 )١( 
. 37 © آخذين ما آتاهم ربهم . إِنّْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذلك مُحَسنينَ‎ 3 )١( 
مع رعروهم ه‎ 


4 - وبمعنى الإزالة والإذهاب . مثل قوله تعالى : 7 قل أرأيتم إن 


اللاضكك رأنطا رك 14 


ع 
]| 


خد 


© صيع مادة « اخذ » : 

والحق أن هذه المادة وردت كثيراً فى القرآن فى صورة الثلاثى المجرد : « أخذ» 
أن « يأخذ » أو « خذ » . وفى صورة أسم الفاعل منها « أخذ » وهما 
الصورتان اللتان عرضت بعض أمثلتهما تما وردت قنة متكاذا - لأقداوردت 
كذلك فى صورتين أخريين هما : 

إحداهما : أن تدخل عليها تاء الافتعال « اتخذ » أو « يتخذ » أو «متخذ» 
وهى هنا تفيد الجعل مع اختصاص المتخذ بالولاء . أو الاستئثار به . مثال الأول 


(١)النساء‏ :؟.١‏ (؟) النساء : ١١١‏ (") الأعراف : ١48‏ 
(4)الحشر :لا (6) الأعراف : )١( ١48‏ الذاريات : 1١5‏ 
() الأتعام : 5غ 


( 9 - خصائص التعبير /؟) ؟اوم 


اس © سي 


قوله تعالى : 7 أُتَتَخِذٌ أصنَاما آلهَةٌ . إِنّى أراك وَقَوْمَكَ فى ضّلآلٍ 
مبين 4 )١(‏ . ْ 


- 


02 جه مع بي 


ومثال الثانى قوله تعالى حكاية عن زعم الكفار 06 وَقَالُوا اتخذ الرحمن 
وكدا © () , 
وقوله تعالى : 7 لا تتخذوا عدوى وعدوكم أوليَاءَ تَلْقُونَ إِلْيهم بالمودة 
وقد كقَروأ بمّا جَاءكُم من الح © "1 . 
وقوله تعالى فى التسامى بغريزة الجنس : ١‏ ولا مُتَخذَات أخدان ) ا . 
وثانيتهما : أن يزاد ألف فى أولها وتصبح حينئذ رباعية مختصة بالمجازاة 
والعقانا.. 
مغل قوله تعالى : «لا يواخذكُم الله اللو فى أُيْمَانَكُهْ 4 140 . 
وقوله تعالى : 7 رَبْنَا لا تُوَاخذنًا إن نّسينَا أو أخْطأنًا 4 )١‏ . 
0 
« نتائج مهمة ع 
إن الذارين لمادة ناخد » فى القرآن يخرج بالنتائج الآنية : 
أولاً : أنها تستعمل ثلاثية فى المغنى الحقيقى والمجازى . والاستعمال 
المجازى فيها أكثر وروداً . وهى فى هذه الحالة تقع مجازاً عن معان كثيرة قد 
أحصينا منها خمس عشرة حالة تردد .بين المجاز المفرد هو الغالب عليها . وبين 
المجاز المركب .. مثل قوله تعالى : 9 لأحَذْنَا منّه باليّمين »> !") لأنه قثيل 
لقدرة اللّه . 


١ : مريم : 88 (؟) الممتحنة‎ ):( ٠4 : الأتعام‎ )١( 
5845 : النساء : 6؟ (0) البقرة : 60؟؟ (5) البقرة‎ )4( 
الحاقة : 8ع‎ )1/( 


اق 


إن و لي ا 42 وم © 


ومثل : # حَتَى إذ] أَحَذْت الأرض ا وا ل" 

ثانياً : إذا لم تكن ثلاثية مجردة - بأن زيدت الألف فى أولها . أو دخل 
عليها تاء الافتعال - فإن المعنى يصبح مع الأول محصوراً فى المجازاة والمعاقبة 
سواء أكانت اسماً أم فعلاً ٠‏ والمعنى مع الثانية يصبح محصوراً فى الجعل 
مع إضافة هذا الجعل إلى نفس المتخذ بأن يخص هو الشئ المتخذ بالولاء . 
أو الاستئثار به ٠.‏ 

ولا يخلو الاستعمال فى الصورتين من المجاز . لأن أصل المادة موضوعة 
لتناول الشئ المأخوذ أخذاً حسياً . 

والمجاز فى الأولى مرسل علاقته الإطلاق والتقييد . فيقال : آخذه - بمعنى 
لامه أو عاقبه . وسره البلاغى ما يُشعر به أصل الفعل من التناول والإمساك . 

والمجاز فى الثانية تمثيلى مركب وسره البلاغى ما يشعر به أصل الفعل من 
تعظيم الشئ المأخوذ ومنزلته عند الآخذ . 

ثالثاً : وبعد هذا يمكن القول بأن هذه المادة - فى القرآن الكريم - مادة مجاز 
وإن كان المجاز فى بعض صورها لا يكاد يظهر لشيوع استعمال المعنى المجازى 
حتى صار كالحقيقة 5 

+ 
#الإسناد المجازى لمادة «( رجف )» : 
أما مادة مر رجف » فقد أسند الله إليها أحداثاً غير ما تقدم . وذلك فى 


هس سد هم 


. 9 4 يَرْمَ ترجف الراجقة‎ ١ - ١ 


" : يونس : 514 (2) النازعات‎ )١( 


6ه" 


2 


" - 8 فَأْحَدَتهِم الرجِقَةُ 4 ١‏ . 
" - 7 فَأحَدَتْهم الرَجِقَّةُ 4 ") . 
وفى إسناد الأخذ إلى الرجفة تهويل لا أنزله بالكافرين . ومبالغة فى تصوير 
المعنى لا يخفى أثرها . 


هالدعاء 


مير هوه 


9 واكتب لْنَا فى هذه الدنيًا حَسَنَةَ وَفى الآخرة نا هدنًا إلَيْكَ © 9 . 

دعاء وتضرع من موسى عليه السلام . وتوبة وإنابة إلى الله ورغبة قوية فى 
توفيقه , والمراد بالكتابة : التقدير والإثبات . فمعنى « اكتب » : قَدّر وأثبت 
واقسم لنا هذه الأشياء . 

فالتعبير عن التقدير والقسم بالكتابة مجاز لغوى على طريق الاستعارة 
التصريحية التبعية شبه فيها القسم - وهو معنوى - بالكتابة , وهى أمر 
حسى . والجامع التوثق فى كل والعلاقة امتناع أن تكتب الحسنة . 

واستعمال « كتب » فى الدعاء مجاز مرسل علاقته الإطلاق والتقييد . حيث 
أطلق الأمر وأراد به الدعاء . والقرينة امتناع أن يأمر اللّه آمر . 

0-3 
© مادة ) اكتت «( فى القران : 

وقد استخدم القرآن مادة « كتب » كثيراً ويغلب المجاز على استعمالها فيه 

إذا كانت فعلاً . وقد استخدمها مجازاً فى أغراض شتثى . نذكر منها ما يلى : 


(١)الأعراف‏ : 8/ا (9) العنكبوت : /الا (9) الأعراف : ١65‏ 


كن 


١‏ - بمعنى الفرض .. ومنه قوله تعالى : 8ن أيهًا الْذِينَ آمَنُوا كُتب 
علَيكُم الصيّام كَمَا كُتب على الّذِينَ من قَبْلِكُم 4 1١7‏ . 

* - وبمعنى الحلال .. ومته قوله تعالى : 7 قَالآنَ باشروهن وابتَغوأ 
7 كتب الله لكُم © 9 , 

'" - وبمعنى التثبيت .. ومنه قوله تعالى : « أولئك كُتَبَّ فى كُلُوبهم 
الإيمان » 59) , 

4 - وببمعنى التقدير .. ومنه قوله تعالى : # قُل لُن يصيبَنًا إلا ما كتب 
اللّهُ لَنَا © ©) . 

0 - وبعنى الجعل .. ومنه قوله تعالى : 7 يَقَولُونَ ربنًا آمَنا فَاكْتبَنَا مَعْ 
الشاهدين 4 !* . 

١‏ - وبمعنى التخصيص .. ومنه قوله تعالى : #[ ورحمتى وسعت كل 
شىء . فَسَأَكْتَبُهَا للذين يتَقُونَ ويُؤتُونَ الرْكَاةٌ © 57 . 

* - وبمعنى التملى .. ومنه قوله تعالى : 8 وَقَالُوا أساطيرٌ الأولين 
اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلاً 4 !") . 

4 - وبعنى الإحصاء .. كقوله تعالى : 7 ونَكْتب ما قدموأ وآثارهم , 
ا ماه مه الى 5 ع 1 4م 
ذكل فى اجسينا قري عا ا 01516 

0 
)١(‏ البقرة : ١85‏ (7) البقرة : /الم١‏ (") المجادلة : 77 
(4) العوية : 6١‏ ' (6) المائدة : "الم (5) الأعراف : ١65‏ 


(0) الفرقان : ه (4) يس : ؟١٠١‏ 


/اوم 


ه ملاحظات مهمة : 
ويلاحّظ - هنا - أن المجاز مقصور على استعمالها فعلاً . أما إذا استعملت 
صفة فإنها لا تخرج عن المعنى الوضعى . ومن ذلك قوله تعالى : # كراماً 
#اعرين 174 ْ 
بقولة : ولا يأن كاش أن يكنب كما عَلَمّهُ الله » ان : 
ويلاحّظ - كذلك - أن استعمالها فعلاً ليس دائماً بمعنى المجاز . بل قد تأتى 
ف امقاك'الرظيعية كالاية ال متقدمة . وكقوله تعالى : 7 فَُوَيْلٌ لَلْذِينَ يكتبون 
الاب بأيديهم ثم يَفُولونَ ها من عند الله 4 '"' . 
ويلاحظ - كذلك - أن المجاز فيها متردد بين الاستعارة والمجاز المرسل ٠‏ وقد 
بينا وجه الاستعارة فى صدر هذه الآية التى تحن بهننة الحدرك عنها .آنا 
المجاز المرسل فظاهر فى قوله تعالى : ١‏ وَقَالُوا أسَاطيرٌ الأولينَ اكْتَتَبها 
وقد قلنا : إن معنى المجاز هنا هو التملى - حسب زعمهم - والتملى صائر 
إلى الكتابة فعلاقته اعتبار ما سيكون , والقرينة امتناع إيقاع الكتابة دون 
مصدر يمد بما سموه : أساطير الأولين . ْ 
4# 
« التوبة والرجوع الحسى : 
و 8 هُدنًا إِلَيْكَ © : أى تبنا . من هاد يهود - إذا رجع . أو هاد يهيد . 
وا معنى حركنا إليك أنفسنا وأملناها نحوك » ويجوز على ما ذكره الزمخشرى 
أن يكون الفعل مبنياً للمفعول .. أى : حركت إليك أنفسنا واميلكة + 


)١(‏ الانفطار : )١( ١١‏ البقرة : 787 (") البقرة : قلا 


"04 


وفى التعبير عن التوبة بالرجوع الذى هو عدول السائر عن وجهة كان يريدها 
إلى أخرى عرضت له مجاز يجوز حمله على وجهين : 

الأول : أن يكون قثيلاً شبهت فيه هيئة التائب - وهى أمر معنوى - بهيئة 
الراجع . وهى أمر حسى . وسره التقرير والإيضاح . والجامع بين الأمرين رجوع 
التائب عن المعاصى والإقبال على الطاعات ورجوع السائر عن وجهته إلى أخرى . 
فالعدول هو الأمر الجامع بين الأمرين . 

والقرينة استحالة الرجوع المحسوس إلى الله . لأنه غير حال فى مكان دون 
آخر يرجع إليه فيه . 

الثانى : أن يكون استعارة مفردة شبهت فيه التوبة بالرجوع - مطلق رجوع - 
والجامع والقرينة كما سبق , فهى استعارة تصريحية أصلية . 

ا 

«التعميم والتخصيص فى الرحمة : 

(ورحمتى وسعت كُل شىء ». 

رحمة الله : نعمه وألطافه . والرحمة فى الأصل : الشفقة والحنان . مشتقة 
من « الرحم » الذى هو موضع مو الجنين لما يلقاه فيه من أسباب الراحة ووجوه 
الإنعام . 

ويراد بها فى جانب الله لازمها . وهو ما يترتب عليها من الإكرام والتنعيم 
والإلطاف . 

ولما كانت الرحمة هيئة من هيئات النفس وشعوراً وجدانياً .. فإن وصفها 
بالوسع ضرب من المجاز ومعنى : « أن رحمة الله وسعت كل شئ » أن من 
شأنها أن تشمل جميع الموجودات لكثرتها وسعة فضلها . 


نين 


وعلى هذا فالمجاز فيها محتمل لوجهين : 

الأول : أن تكون استعارة قثيلية شبهت فيها هيئة الرحمة وما يمكن أن تظله 
فيها من المخلوقات بشئ محيط متسع ذى طاقة هائلة من الوسع . فالهيئة 
الأولى تخيلية والهيئة الثانية واقعية حسية .. وسره البلاغى إبراز المتخيل 
المعنوى فى صورة الواقع الحسى .. والقرينة امتناع أن تتصف الرحمة بالوسع 
لأنها ليست ذات مساحة .. فتخيل إسناد الوسع إلى الرحمة هو قرينة المجاز . 

الثانى : أن تكون استعارة بالكناية . شبهت فيها الرحمة بشئ ذى وسع ثم 
حذف المشبه به ورّمزٌ له بخاصة من خواصه وهى « الوسع » . ومعنى التمثيل 
فيها اظهر . 

والمعنى لا يتغير بتغيير التوجيه الاصطلاحى . فرحمة الله غير متناهية تكفى 
أهل السموات والأرض وما بينهما . وتزيد لتشمل كل شئ حتى الجمادات . 

وقد استعمل القرآن هذه المادة « وسع » تمثيلاً لبيان مقدار الرحمة أو العلم 
فى المواضع الآتية : 

أولة فى خانت الرخمة:: 

1 ور حم ود معت كل شى ء 0001 


. > 9د 


٠. 5‏ الاار يت ع 8 9-7 ل 
5 - 3 فإن كذبوك فقل ربكم ذو رَحَمَة واسعة 4 (؟) 1 
5 2 - هه يو هس 1 .8 يع ممه ف 
و 9 ربنَا وسعت شىء رحمة © 8 


وا ور اشرما 


وقد قامت المغفرة فى هذا المثال مقام الرحمة , لأن المغفرة جزء من الرحمة فى 


معناها الشامل . 
)١(‏ الأعراف : ١65‏ (؟) الأتعام : ١21‏ 
(9) غافر : لا (4) النجم : ”5 


لض 


ثانياً - فى جانب العلم : 

- «وسعٌ كُرسيَة السَّمّوات وَالأرْض 4 0١‏ , 

؟-١‏ وسعٌ كل شىء علما ؛ أفلا تَتَذكُرُونَ #4 () . 

. 9 © وس ربْنَا كل شَىْء علما عَلى الله تَوكلنَا‎ 9 - ١ 

؛ - لا إِلَه إلا هُوَ . وَسعّ كُلَّ شَئْء علمآ © 1 . 

ود :7 رينا وسعت كل شىء رحمّة علا فاغتر للدين تابو 1004 

وهذا الموضع مشترك بين العلم والرحمة . ولذلك أثبتناه فى جانب الرحمة 
باعتيار .. وفى جانب العلم باعتبار . 

ومن النظر الفاحص فى هذه النصوص يتضح أن كلا من رحمة اللّه وعلمه 
يتخذ القرآن الكريم منهجا واحداً للكشف عنهما وبيان مقدارهما فهما محيطان 
كل فى موضوعة إحاطة شاملة تكاد تدّرك بالحواس لشدة ظهور اثارها الدالة 
عليها . 

4# 


© واسع .. وصفا لله-ستحاتة: 

وجاءت هذه المادة على صورة اسم الفاعل وصفاً لله على سبيل المجاز كذلك 
متلوة بلفظ الحكمة مرة وبلفظ العلم سبع مرات . 

وهذه مواضعها على الترتيب : 


ا ا 


حكيماً © (0) , 


)١(‏ على القول بأن المراد من « الكرسى » هنا العلم . وفى رأى : أن المراد به العظمة - والآية 
من سورة اليقرة : 08" (؟) الأتعام : .8 (") الأعراف : 849 
(:) طه : 548 (6) غافر : لا (5) النساء : ١.‏ 


لض 


. ٠١ © واللهُ يُْتى مُلكَه مَن يَشَاءُ . واللَهُ واسع عَلِيمٌ‎ 9 - ١ 
. 19 © واللَهُ واسمٌ عَليمٌ‎ ٠ واللَهُ يُضَاعف لمَن يَشَاءُ‎ 7 - " 
) والله يعدكه مغثرة مَنْهَ وَقَضْيلة > واللة واسع عليم الل‎ 7 - 2 
ه- < قل إن الفَضل بِيّد الله يُوتيه مَن يَشَاءُ . واللّهُ واسعٌ‎ 
14 عل‎ 
. )4( 4 ذلك فضل الله يوتيه مَن يَشَاءً . واللّهُ واسع عَلِيمٌ‎ 9 - 5 
. 171 © إن يَكُونُوأ فُقَراء ينهم اللَّهُ من فَضله  واللّهُ واسم عَم‎ 7 - 
. 9 © قَأيتمَا تولوأ فََم وَجَهُ الله , إن الله واسعٌ عَلِيمٌ‎ 7 - 
4# 
: مسوغات الوصف‎ © 
تلك هى مواضع استعمال هذه المادة وصفا للّه سبحانه على التمثيل المجازى‎ 
« وقد حرص القرآن الكريم على أن يقرن إلى وصف اللّه بهذه الصفة : « واسع‎ 
كلمات وأوصافاً أخرى تمهد لهذا الوصف المجازى وتشير إلى جهة مسوغ هذا‎ 
الوضفت:‎ 
: وهذا المسوغ نوعان‎ 
وصف يذكر بعده - أى بعد الوصف المجازى - وكاد ينحصر هذا‎ - ١ 
. » الوصف فى « عليم » إلا فى موضع واحد كان هذا الوصف « حكيماً‎ 
. ولا شك أن العلم يوصف بالسعة وكذلك الحكمة لأنها بمعناه‎ 


554 : البقرة‎ )9( "5١ : البقرة : /ا1؟ (؟) البقرة‎ )١( 
9" : آل عمران : ”لا (6) المائدة : 4ه (5) النور‎ )4( 


١١6 : البقرة‎ )90( 


لض 


- كلمات تتقدم عليه وكادت تنحصر هذه الكلمات فى الفضل . والفضل 
يوصف بالسعة فإن لم تكن « الفضل » فهى السعة والمغفرة والحكمة والمضاعفة . 
هذه المعانى متقدمة أو متأخرة مهّدت لوصف الله بالوسع . فلم يكن هذا الوصف 
مستغربا أو نابياً وإن كان يستخدم فى وصف المساحات . وشتان ما بين 
المساحات وبين اسم « الجلالة » الموصوف فى هذه الآيات . 
4 


© وصورتان اخريان : 

هذا وقد بقى من معانيها المجازية فى القرآن الكريم - أو معان كالمجازية 
لأن أصلها المجاز وقد شاع استعمالها حتى أصبحت كالحقيقة اللغوية فيما 
استعملت فيه من هذا النوع - بقى صورتان . إحداهما بمعنى الطاقة ٠‏ والثانية 
بمعنى الفضل والسعة فى الرزق . 

واستعمالها فى المعنى الأول : « الطاقة » جاء فى خمس آيات هى : 

. ١64 «لا تكلف نَفْسَ إلا وسَعَهًا‎ - ١ 

؟ - «الا يكلف الله نَفْسا إلا وسعهًا 4 . 

م - « وَأُوْقُوا الكَيْلَ والميزآنَ بالقسئط . لا نُكَلْفْ نَفْسآ إلا 
وسعي :ان ا ل 

» - « والّذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحّات لا تَكَلَّفْ نَفْسآ إلا 
وْنْعَهَا © 7,02 : 7 7 

ه - ( ولا تُكَلْفْ نفسأ إلا ومعهًا . وَلَدَينَا كتاب ينطق بالحق 14).. 


١6؟‎ : البقرة : 5845 (5) الأتعام‎ )١( البقرة : 818؟‎ )١( 
"7 : المؤمنون‎ )6( 4١ : الأعراف‎ )4( 


ينض 


وإنما كانت كانت نت هنا بمعنى الطاقة لأنها وقعت فى حَيّز التكليف . والتكليف 
منوط بما كان فى قُدرة الإنسان وطاقته . 

وفى تشبيه الطاقة بالوسع تصوير أيضأ للمعنوى بالمحسوس والمجاز فيها 
يصح حمله على المركب والمفرد . 

أما استعمالها فى الفضل وسعة الرزق فتلك هى مواضعه وهى خمسة أيضاً: 

, 37 4 ل ونّحَن أَحَقَ بالملك منه ولم يُوْتَ سَعَةَ مّنَ المال‎ - ١ 


ومن َهَاجرٌ فى سَبيل الله يَجِدّ فى الأرض مرَاغَما كثيراً 
وسعةٌ © 5) . 


ء#ه ه 


م «ولا يتل أولوا الفٌضل منكُم والسعة »© 7) . 
؛ - 7 لينفق ذو سعة من سّعته 4 14 . 
٠‏ - 3 وَسَنُوهن على الموسع قر على المذتر ده © 1 . 
تدل الكلمة فى هذه المواضع الخمسة على الفضل والتوسعة فى الرزق . 
ويؤيد هذا عطف السعة على الفضل فى الآية وهو عطف تفسير . والفضل إنما 
يوصف بالقلّة والكثرة ؛ أما وصفه بالضيق والوسع فعلى طريق المجاز لا غير . 
4 
© الوسع وصفا للأرض : 
ولهذا لم تأت الكلمة فى القرآن - أى كلمة وسع - فى المعنى الحقيقى إلا 
وصفاً للأرض فى قوله تعالى : 
-١‏ ( قَالوا ألم تكن أرض الله واسعَة فتهاجروأ فيها 4 ١‏ . 


)١(‏ البقرة : /ا12؟ (؟)النساء: ١..‏ (9) النور : ؟؟ 
(4) الطلاق : لا (0) البقرة : 5؟ (5) النساء : /اة 


لض 


ريم اه 


0 عبّادى الّذِينَ آمنُوا إن أرضى وأسعة 00 

ِ + للنين اا فى هذه الدّنيًا 0 الله وأسعة الفلا 

فإجراء - الوسع - فى الآيات الثلاث وصفا للأرض جار مجرى الحقيقة 
اللغوية لأن الوسع أصيل فى الأرض . 

4 

« موضع آخر بين الحقيقة والمجاز : 

وبقى مثال واحد لاستعمال هذه المادة فى القرآن الكريم يتجاذبه جانبا حقيقة 
ومتعاق .وهر قولد تمان + 7 والسماء ينيتاها بيد ونا لموسعونَ ) 9" . 

قال فى مختار الصحاح : « أى أغنياء قادرون . ويقال : أوسع الله عليك - 
أى أغناك » (4) . 

وعلى هذا التفسير فإن جانب المجاز ظاهر فى الآية . 

ويمكن حمل العبارة على معنى الوسع الحقيقى - أى موسعون فى البناء - 
وهو الأفضل لما هو واقع مشاهد . 

وهذا هو جانب الحقيقة فى التعبير . 

م[ 

© حصيلة هذه الجولة : 

إذا تقرر هذا فإن النتائج التى يمكن تسجيلها حول استعمال القرآن لهذه المادة 
تتلخص فيما ياتى : 

أولة > أن" الاتتهيال المخارى غالت علنيا:... أما"الاتستعيال فن المعتن 
الحقيقى فحظه فيها قليل لم يأت إلا فى ثلاث آيات كانت فى سياق 


الحديث عن الأرض . 
)١(‏ العنكبوت : 5ه (9) الزمر: 
(9) الذاريات : /اغ (ع) مادة م وسع » ص 7١5١‏ 


وكم 


وموضع رابع يتردد التعبير فيه بين الحقيقة والمجاز . 

ثانياً : يمكن أن يطلق على هذه المادة بأنها فى القرآن مادة مجاز وأن المجاز 
ظاهر فى بعض مواضعها . ويحتاج إلى روية فى البعض الآخر . 

ل د 

© مادةٌ « تبع فى القرآن © : 

« الّذين يتبعون الرسوا ل 23064 

فى هذه الآية شروع فى بيان صفات أخرى لمستحقى رحمة اللّه . وأول هذه 
الأوصاف إتباع الرسول كك 

و« تبعه » فى اللغة : سار خلفه أو مر به فمضى معه . وكذا ) أتبعه © . 
والمعنى اللغوى ليس مقصوداً للآية بل المراد العمل بالشريعة التى جاء بها عليه 
الصلاة والسلام والاقتداء به فى قوله وفعله . 

وإنها عبر عنه بالاتباع لتصوير المعقول بالمحسوس لأن النفس حين تتأمل هذه 
الصورة ترى أن التابع ملازم للمتبوع متحر للسير معه فى نفس الاتجاه الذى 


كما يدرك أن المتبوع رائد يسير أمام جنوده يسلك بهم أحسن الطرق إلى 
أشرف الغايات . 


وقد جاءت هذه المادة فى القرآن الكريم - مادة تبع - فيما يزيد عن 
فَائة وخمسين آنة : وكثرة ورودها لا حول .دون أن تق معها وقفة تكشف: لنا 
عن منهج القرآن فى استعمالها . وليكن ذلك مع ب بعض أمثلتها لا على سبيل 
الاستقصاء . 


والباحث يرى استعمالات القرآن لها تجرى على المنهج التالى : 
)١١‏ الأعرافن : /ا6م١‏ 


لض 


. 1١7 4 قَمَن تَبعَ هُدَاى قلا حَوْف عَلَيْهم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ‎ 7 - ١ 

؟ - 7 أَقَمَن اتبّعَ رضوانَ الله كَمَن بَاءَ بسَخّط مَّنَ الله 4 ") . 

؟ - 7 ومن أحْسن دينا مُمّنْ أسنلم وَجْهَهُ لله وَهوَ مُحْسن وانْبّعَ ملّة 
إِيْرَاهِيمَ © "1 . 

؛ - 7 يهدى به الله من اتْبَعَ رضوائه سبل السلام © 14 . 

ه - 7 والسلام عَلَى من اتْبّعَ الهُدَى » !1 . 

- 7 ثم جَعلنَاكَ على شريعَة مَّنَّ الأمْر فَاتَبِعْهَا © 37 . 

ثانياً - فى مواطن الذم : 

١‏ - 2 قَالَ اذهب فَمَن تَبِعَكَ منهم فَإِنّ جَهَنمْ جَرَاوكُم جزا ء 


تك وم 
٠.‏ 


موفورة »© 9" . 
؟ - 3( لأملان هنم منلد ومس مَبِمَكَ منْهُم أبْمَعينَ 4 40 , 
" - 9 ولا تْطعْ مَنْ أعْقَلنَا قلبَهُ عن ذكرنًا واتبَمَ وكام © 191 . 
؛ - ١‏ قلا يَصَدَنكَ عَنْهَا مّن لا يُوْمنْ بها وانْبَمَ هوام © ٠07‏ . 
ه - 7 واتْبَعوأ ما تَدْلُوا الشّيَاطينْ عَلَى ملك سلَيْمَانَ 4 1١‏ , 


١؟6‎ : البقرة : 88 (5) آل عمران : ؟1١ (") النساء‎ )١( 
١م‎ : طه : لا (1) الجاثية‎ )6( 1١5 : المائدة‎ )2( 
58 : الإسراء : 51 (4) سورة ص : 6م (9) الكهف‎ )0( 
١. : البقرة‎ )١1١( ١ك‎ :هطا١.(‎ 


مخض 


ير رذ كن 


7-5 فَخَلَفَ من يَعْدهم خَلْف إضاعوا الصلاة واتيعوا 
الشهوات ١>‏ , 
-١‏ لون الس م يجو ف الل يقر عم وي كل شيطان 
مريد »4 ا" 
0 
© وقفة مع هذه المادة : 
هذه النصوص المختارة فى الموضعين .. استعملت فيها المادة « تبع » 
استعمالاً مجازياً . ويختلف تقدير المجاز باختلاف الاعتبارات . 
نمثلاً قوله تعالى : 7 فَمَن تَبِعٌ هداى © يمكن حمله على الاستعارة التصريحية 
التبعية حيث شبّه الامتقال والانقياد لما جاء به الوحى بالسير المعلوم . 
ويجوز حمله على الاستعارة بالكناية . بأن يشبّه الهدى برائد يتقدم الركب 
على غاية شريفة . ثم حذف ورمز له بالاتباع . 
ويمكن حمله على المجاز التمثيلى بأن تشبه هيئة المؤمنين فى اقتدائهم بالرسول 
عليه السلام من امتثال الأمر واجتناب النهى بهيئة ركب يسيرون وراء هاد لهم . 
ناصح أمين . ش 
وهذا التوجيه صالح لتطبيقه على الآية الثالثة والآية الرابعة والآية السادسة 
فخ الظائفة القانية :.وموظن المجار فنهنا: 
( وَاتَبَعْ هواة » عبارة مشتركة بين الثالثة والرابعة . 


« واتبعوا الشهُوات و عبارة الآية السادسة . 
)١(‏ مريم : 9ه (0) الحج :م 


4 


فالهوى والشهوات صنوان ٠‏ ومن يتبعهما واقع فى أسرهما . يصرفانه كيف 
يشاءان . لذلك فإن حمل المجاز فى هذه المواضع على المفرد بنوعيه - التصريحية 
والمكنية - أو التمثيلى منه رأى سديد . 

4# 

© ملاحظات مهمة : 

وهنا ملاحظات هامة تبدو أمام النظر : 

أولاً : أن الاستعمال المجازى يغلب على هذه المادة حتى لا تكاد تجد من 
بينها ما استعملت فيه فى معناها الوضعى إلا نادراً . 

وأن المجاز فيها يتردد بين المفرد والمركب . 

ثانياً : إذا كان متعلق المادة أمراً محموداً استعملت حينئذ فى مقام المدح 
إخباراً عن المؤمنين . أو خطاباً لهم . أو فى سياق الحديث عما ينبغى أن يكون . 

وفى هذا المقام لا تجئ إلا مثبتة . 

أما فى سياق الحديث عن العصاة والكافرين . فإنها لا تجئ إلا منفية 
ما دام متعلقها أمراً محموداً . تحقيقا لذمهم لم هم عليه من ضلال وكفر . 

ثالثاً : إذا كان متعلقها أمراً مذموماً . فإن كان سياق الحديث عن المؤمنين 
فإنها تجئ منفية . حفاظاً على صفة الكرامة والنزاهة لهم . وإن كان فى سياق 
الحديث عن العصاة والكافرين . فبقاؤها على الإثبات أمر مطرد . تحقيقاً لصفة 
الذم والتحقير . ظ 

رابعاً : وإذا كانت مخاطبة بين الكافرين فيما بينهم بعضهم لبعض . أو فيما 
بينهم وبين المؤمنين . فالحال مختلف تبعاً لاختلاف معايير الفضيلة عندهم . وهى 
تجرى على النحو الآتى : 


( 4" - خصائص التعبير /؟) بام 


١‏ - إذ خوطبوا ليتبعوا ما أنزل اللّه من البيّنات والهدى تسكوا بما وجدوا 
عليه آباءهم من عقائد ضالة ونحل فاسدة قائلين : 9 بل تتبع ما َلْفِيْنَا عَلَيْه 
ا 4 

* - وإذا تدارسوا الوضع فيما بينهم بغية الوصول إلى موقف يتخذونه قالوا : 
«( أبشرا نا واحداً نتبعه نا إذا فى ضلال وسعر 4 7" . 


هه ع سام ل بير © 


أو قالوا  :‏ لَعَلَّنَا تتبع السحرةٌ ة إن كَانُوآ هم الغَالبِينَ © !"! . 
" - وإذا خاطبوا الرسل أو أشياعهم المؤمنين قالوا : 7 إن تُتَبِع الهدى 
مَعَكَ نُنَخَطف من أرضنًا 1 
ادقالنا 3 إن يمون إلا قل اشتطور + لان 
2 وإذا مثلوا أمام ريهم لم يستطيعوا قويه وجه الحقيقة قنو قنوا لو تعاد لهم 
الكرة فيؤمتوا ويحيعوا الربيل قائلين:+ .ربا أحرنا إلى أجل قريب نُجب 
دعوتك وَنَتبعِ الرسل الللىا) 
فهنا - كما قلنا - معايير للفضيلة مختلفة . ولذلك إذا أرادوا إثباتها 
لأنفسهم جاءت الكلمة مثبتة . والغرض من إثباتها حينئذ إثبات الفضيلة - 
حسب زعمهم - إلى أنفسهم . 
أما حين يخاطبون المؤمئين فإثبات هذه الكلمة دليل الذم - فى نظرهم - 
مثلاً لا يتبعون الهدى لأنهم لو اتبعوه شردوا فى الأرض . ومزقوا كل ممزق » 
فالعزة عندهم فى البقاء على الضلال . والهوان فى الدخول فى الدين وإتباع 
تعالهه: الأساءها يحون : 


4. : البقرة : ./ا١ (")القمر: 4" (") الشعراء‎ )١( 
414 : (؛4)القصص : لاه (6) الإسراء : لاع الفرقان : م (") إبرأهيم‎ 


ا 


وهم لا يتبعون الرسول , لأنه - عندهم - رجل مسحور . أو لأن الذين اتبعوه 
من الناس ما هم إلا أرازلهم وضعفاؤهم . ولا يفيقون من سكرتهم إلا ساعة 
العرض على اللّه . وحينئذ يتمنون العودة إلى الحياة ليتبعوا الرسل . 

© - وإذا لم يكن متعلقها مما يُحمد أو يذم . وليس جارياً فى مخاطبات بين 
الكافرين بعضهم بعضأ . أو بينهم وبين المؤمنين . فهى - إذن - تفيد ترتب 
أحداث تاريخية وقعت أو ستقع . 

فمن الأرل. .قله تعالى * وانيناه مق كل شي سينا # فاته 
0 ْ 

« ثم أَنْبَعْ سَببا * حتى إذا بَلَعَّ م مَطْلعٌ | لشمس 4" . 

( ثم أَتبَعَ سَببأ * حتى إذا بلع بين السديّن 064 . 

9 تاتبعهم فرعون بجنوده فَعْسْيهِم من | يم ما غشيهم حك 

عرى ه براه 01 - كم ره ريرم .ع - 

« ألم نهلك الأولين * ثم نتبعهم الآخرين 4 !*! . 

ومن الثانى .. قوله تعالى : 7 يوم ترجف الراجفة * تتبعها 
الرادقَةٌ © (5) , 

ويلاحّظ هنا أن المعنى باق على مجازيته . إذ ليس المراد بالاتباع المعنى 
اللغوى الذى هو : سار خلفه . إلا فى قوله تعالى : 7 فَأْنْبَعَهِم فرعون 
بجئوده > فالاستعمال حقيقى فيه . ذلك هو قانون هذه المادة فى القرآن الكريم . 
أو نهجها الذى تأتى عليه .. والمجاز غالب فيها . . 

لضن 


(١)الكهف‏ :6م -6م (؟)الكيف :9م - .4و (") الكهف : ”و لاه 
(4) طه : هلا (0)المرسلات :18-11 (1)النازعات :5 - ٠‏ 


فض 


«الرسول فى التوراة والإنجيل : 
« يَجدونّهُ مَكْتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل 4 )١١‏ . 
الضمير المنصوب فى «( يجدوله » - وهو را هاء » الغائب ع راجع إلى 
الرسول المذكور قبل هذه العبارة ولمرجعه عليه اعتباران : ش 
أن يرجع عليه باعتبار الذات : أى يجدون ذاته . وهو المعنى المتبادر إلى 
الذهن من قوله تعالى :م يحدوله ».. وهذا غير مقصود . 
أن يرجع عليه باعتبار آخر غير الذات - الاسم أو الصفة مثلاً - وهو المعنى 
المراد . لأن م« مكتوباً » يخصص عود الضمير على الاعتبار الثانى . ولأن 
الذات لا توجد بين ضفاف الكتب عن طريق الكتابة . وهذا يسلمنا إلى القول 
بالتجوز فى التعبير . وأنها من المجاز المرسل لأن المعنى كما نص عليه 
الزمخشرى : يجدون صفته . 
والصفة جزء الذات .. فالعلاقة الكلية لأنه أطلق الكل وأراد الجزء . 
والقرينة استحالة أن توجد الذات بين الكتب .. 
وقد فسر القرآن نفس الصفات التى وجدوها مكتوبة فيما بين أيديهم من 
الكتب السماوية وهى كونه آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر . مبيحا لكل 
الطيبات . مانعاً لكل الخبائث . واضعا عنهم ما كانوا ينوؤون به من أثقال 
وأغلال . 
وهنا نسأل سؤالاً : لماذا عبر القرآن الكريم عن الصفات بما يصح حمله على 
وجود الذات ؟ 


١6ال‎ : الأعراف‎ )١( 


فض 


والجواب : لعل السر فى ذلك - واللّه أعلم - أن الأوصاف التى ذكرت فى 
الكتب السماوية السابقة قبل القرآن بالغة الدقة فى التصوير . حتى إن القارئ 
عندما يتلو نصاً فيه تلك الأوصاف يحس - وهو يتلو - بأن ذات الموصوف قد 
مثلت أمامه موذجاً واضحاً . وإن كان سراً فى ضمير الغيب . 

وهذا منحى له وزنه فى بلاغة القول . وفتون التعبير . فنحن نعد الكاتب 
الذى يخط قصة . أو يصف واقعة وصفاً دقيقا . وبرسم الأشخاص رسما صادقاً . 
حتى يسلب القارئ حدود الزمان والمكان . فتجئ قصته عملا فنياً محكما 


وَوضنفه شاملا : 
نعد هذا الكاتب أو الواصف قد ملك من البيان قدراً كبيراً ومن البلاغة حظأ 
وفيراً . 
وفوق هذا وذاك بيان القرآن وبلاغة القرآن . 


اي 
«الطيبات والخبائث : 
« ويْحل لهم الطيّبّات ويْحرَمُ عَليْهم الحبائث © 3١‏ , 
هذان وصفان للرسول ذكرا بعد وصفين آخرين هما : 7 يَأْمَرَهم بالمعروف 
َينْهَاهُمٌ عَن المنكر © ('! . 00 
وأصل الحل حل العقدة . ومنه قوله تعالى : [ واحَلّل عقّدَةٌ من لُسَانى 64 2). 


واستعماله هنا فى الحل - الذى هو ضد المنع - ففى أصل هذا التعبير مجاز 
ولكنه كثر استعماله حتى صار كالحقائق اللغوية . فكأن المحلل كان معقوداً ففكِ 
عقده وعل والطي: فا لذ حسا + فعي به عن الالال ترعييا فيه والتعري+ 
المنع. والمراد به هنا المنع الشرعى . 


)١(‏ الأعراف : /ا6١‏ (؟) الأعراف : /ا6ه١ا‏ (6) طه : 7؟ 


ام 


والأصل فى الخبيث : القبيح وما لا يوافق النفس حساً أو عقلاً . سمى الحرام 
خبيثاً من باب المجاز تشبيها له بالقبيح الذى تعافه النفس وقجه الطباع . تنفيراً 
منه ؛ وتزهيداً فيه 

فقد وضع كل لفظ فى موضعه اللائق به . واستعير للحلال ما برغب فيه , 


هم حل » فى القرآن : 

واستعمال مادة « حل » فى القرآن له ثلاثة أنواع : 

أولاً : أن يكون بمعنى الإزالة والفك , ومثاله قوله تعالى حكاية عن 
موسى عليه السلام داعي متضرعا : 9 وَاخُلْلُ عَقْدَةٌ مّن لسَانى + يَقْقَهُوا 
قَولى 4 ١١‏ .. أى أزل وفك . 

ثانيا : أن يكون بعنى الإباحة والجواز . وهذا المعنى هو الغالب عليها وله 
أمثلة كثيرة . منها قوله تعالى : ١‏ فَإن طَلْقَهَا فلا تَحل لَهُ من بعد حَتّى 
تنكم روجا غَيْرَهٌ 994 . 

ومنها قوله تعالى : 7 ولا يَحلّ هن أن يَكْتْمْنَ ما خَلقَ الله فى 
0 
وقوله : # يا أيه ها الّذِينَ آمَنُوا لا يَحل لَكُمْ أن تنو النسّاء ءَ كرها »© ا. 


هس ع لم هم 


وقوله د حرم الذي 1016 


ا 


"174. : طه :59 -م؟ (") البقرة : .5 (") البقرة‎ )١( 
البقرة : هلا‎ )6( ١9 : النساء‎ )2( 


مض 


ثالثاً : أن يكون بمعنى الحلول . وهذا المعنى كثير فيها . 
ومنه قوله تعالى : 7 ولا تَطعُوأ فيه فَيّحل عَلَيكُمٍ عَضْبى ؛ ومن يحلل 
عَلَيْه غَضْبى فَقَدْ هَرَى 4 1١١‏ . 
وقوله تعالى + 9م أَردَتُمْ أن يحل عَلَيْكُمْ عَضَبٌ من ربكُمْ قأخلفثم 
موأعدى ما 
وقوله تعالى : ١‏ أَلَمْ تر إلى الّذينَ بَدنُوا نعْمَتَ الله كفرا وأحَلُوا 
قَومَّهُم دار البوار ا 
زقل عقيل قرله تفاق + وأنت حل به) التلل 124 رجهي : 
أحدهما : وأنت حلال مستباح لهم يؤذونك ويناوئونك . 
وتاتنهما + رأث عال“ازل بهذا اليلل !59 
4# 
© ملحظ عجيب : 
ومن الملاحظات العجيبة أن القرآن استعمل « حلال » من الحل وله فيه 
طريقتان : 
إحداهما : أن ترد فى مقام الحث . وقد اطرد القرآن وصفها بكلمة « طيب » 
فى جميع صورها وهى : 
(يَ أَيْهًا اناس كُلُوا مما فى الأرض حَلالاً طيبا1 © 37 . 
وقوله : ١‏ وكُلُوا مما رَرَفْكُمْ الله حَلالاً طَيباً 4 29 . 


(1)اطه :ام (؟) طهمكم )"١‏ إبراهيم: 58 
() البلد : ؟ (5) الكشاف : 5.١/4‏ (5) البقرة : ١14‏ 


(/) المائدة : 8م 


تمض 


وقوله : 7 فكلا مما عستم َلالا طيّبا © 17 . 
رقولة:ه ‏ افكلوا مما رَرَتْكم الله حلضة ليا 4 10ت 
ثانيتهما : أن ترد فى مقام الإنكار والزجر . فتقطع عن ذلك الوصف . وذلك 
فى موضعين : 
الأول : قوله تعالى : طاولا تَقُولُوا لما تصف ألْسنَتكُم الكذب هَذا 
حَلالَ وَهذَا حرام 0 
الغانى 000 أنزلَ الله لكُم من رزق فُجعَلد هله اها 
وَحَلالاً قل الله أذنّ لكم © 2 . 
14 
ولعل سر هذا الاختلاف أن الحلال فى المواضع الأولى التى حثت الناس على 
الأكل مما رزقهم الله هو حلال أصيل فى موضوعه فآثر القرآن وصفه بالطيّب 
ترغيباً فيه وطلياً له . 
أما الحلال فى المواضع الأخرى . فحلال مزعوم :والانكان:نسلط عليه أن 
يكون . فضلاً عن أن يوصف بالطيب . 
| ان 
© طاب » فى القران : | 
أما مادة « طاب » فإن استعمالها فى القرآن الكريم يختلف باختلاف نوع 
اللفظ المستعمل فعلاً أو غير فعل . 
فإن كانت فعلاً - ولم ترد فيه كذلك إلا بلفظ الفعل الماضى فى ثلاثة مواضع 
7ن عا متف ع درس الى ل زط لعن جنر عي اا : 


١١4 : الأتفال : 39 (؟) النحل‎ )١( 
يونس : 9ه‎ )4( ١١١ : النحل‎ )9( 


م 


. 111 4 قانكسُوا ما طاب لكُم من السَاء مَقْتَى وثلاث ورْبَاع‎ ١ - ١ 
. '( ومعناها هنا : ما حل لك‎ 
؟ - 7 وقَالَ لهم حَرَنَتَهًا سلام علِيكُم لبكم قادح ها خَالدِين اميا‎ 
ومعناها هنا : طهرتم من خبث الخطايا ان‎ 
. )*( 4 فَإن طبن لَكُم عن شىء مُنْهُ نَفْسا فَكُلُوه هنيئآً مُريئآ‎ 7 - * 
ومعناها هنا : سمحن أو وهبن . وعبّر عن السماح بالطيب لأن ا مراعى تجافى‎ 
. )"! أنفسهّن عما وهبنه وسمحن به فلا هن مكرهات عليه‎ 
: أما إذا كان اللفظ المستعمل منها غير فعل . فهو على نوعين‎ 
: أولاً : أن يكون مصدراً بمعنى الطيب . وله مثال واحد هو قوله تعالى‎ 
. 17 4 الّذِينَ آمَئوأ وعم أ الصّالحات طُوبَى هم وحسن مَآبٍ‎ 9 
. ف م طوبى » مصدر كبُشرى , ومعنى طوبى (4) لك : أصبت خيراً وطيبا (؟)‎ 
ثانياً : ألا تكون مصدراً ولا تكون حينئذ إلا صفة فى المعنى أو المعنى‎ 
٠ . والإعراب معأ‎ 
وهذا الاستعمال يستبد بكل أمثلتها . وتقع صفة بالمعنى المذكور لعدة أمور‎ 
هى : ظ‎ 
اوضق للردق ورك قي ملح تمن فونه فانط يا أنها‎ 
. 2٠0 © الئاس كُلُوا مما فى الأرض حَلالاً طَيّبً‎ 


": النساء‎ )١( 


(؟")انظر الكشاف : ١/.55؟‏ . وتفسير النسفى : ١١./١‏ (") الزمر : */ا 
(4) انظر الكشاف : ١١1/14‏ (6) النساء : 4 
)١(‏ انظر الكشاف : 8577/١‏ (10) الرعد : 9؟ 
(4) أصلها : طيّبة قلبت الياء واوآ لسكونها قبلها وضم ما . 

١54 : البقرة‎ )١.( ١917/7 : تفسير النسفى‎ )9( 


لاا 


وقوله تعالى : « وكُلُوا مما رَرَقْكُم اللّه حلالاً طيبأ الل 

5 - أن تكون صفة ل « بلد « .. ومنه قوله تعالى : « والبلد الطنت 
يَحْرجٌ نَبَاتهُ بإذن رَبّْه © "1 , 

مرق وعي لومم رس لال © ادبي 

وقوله تعالى : # واشكروا له , بَلدة طيبة ورب عَفُور © 9" . 

"' - أن تكون صفة لكلام .. ومنه قوله تعالى : « إِلَيّْه يَصَعَدُ الكلم 
الطيّب والعَمَل الصالح يرقعه » (4! . 

تكن ونا شاك .رمقاقة قوله كنالق #5 ومساكن طببة فق 
جك عدن رشان كن الله )12 114 


2 


قات أواوضفا لزنم :ومقاله قولهتعان + « حتى. اذا كنت ف القلك 


0 5 
وَجَرَيْنَ بهم بريح طيبّة 4 ! .0 
2 رارضنا زايقلر الأرض من تزانا + .إعفالة قله الى + «افتيمموا 


- ير ه سعمه 


صعيداً طَيْباً فَامسحوأ بوجوهكم وأيديكُم الفلا ' 


ارد أوروفنفا للقعر .وس الداقرله عفان + 7 كتتحرة طيبة أصلها 
تابت وقَرَعهًا فى السناء 14014 

4- أو وشينا للحياة , ومفاله قوله تعاك : # من عمل صالخا من ذكز 
عه #ء نري د ماسم ممم والهظم مدراي #4 - 4 2 


4 - أو وصفاً للتحية .. ومثاله قوله تعالى : 7 فَسَلَّمُوا على أنفسكم 
تَحيَّةَ من عند الله مبَاركَةٌ طَيْبَةَ 4 1٠١0‏ , 


١6 : المائدة : 84 (0) الأعراف : 8ه (") سبأ‎ )١( 
العوبة : "لا (1) يونس : ؟؟‎ )6( ١. (غ:) فاطر:‎ 
النساء : 9ع (8) إبراهيم : 14؟ (9) النحل : لاو‎ )0( 


3١ : رونلا)١.(‎ 


7” 


ولاك أووهفا للناس 2ت مذكورين أو غير مذكورين - بأن تقوم الصفة 
مقامهم , وذلك كثير . ومنه قوله تعالى : 9 قَالَ رب هَبْ لى من لدنك ذرية 
2 للا 
١ 0‏ 
وقوله تعالى : [ والطيبَات للطيبين والطيبون للطيبات 274 , 
هذا ا ار واحدة تجرى مجرى الاسم 
مراداً بها الحلال ويقابلها فى ذلك الخبيث بمعنى الحرام والباطل . ومن ذلك 
قوله تعالى م تس - الوالط 0 
* 
« منهج القرآن فى )0 طاب :2 
أولاً : أن القرآن يُفرّق بين استعمال هذه المادة فعلاً أو اسم . وفى استعماله 
لها فعلاً فإن كل موضع فيه قد أريد به معنى خاص غير ما يراد بغيره منها . 
أما استعماله لها غير اسم . فهى إما مصدر بمعنى الطيب ٠‏ وإما صفة فى 
المعنى أو المعنى والإعراب وتقع كذلك لموصوفات متعددة . 
ثانيا : أن المجاز غالب على استعمالاتها فى القرآن ما دام المراد ب « الطيب » 
فى اللغة ما لَذّ حساً . ولا يمكن حملها على معانيها الحقيقية إلا إذا وردت صفة 
لما يوصف باللّذة الحسيّة كالرزق لأن منه المأكول والمشروب . 
أما مادة « حرم » فإن معناها اللغوى : المنع . وعلى هذا الفهم تدور صور 
المادة فى القرآن الكريم مراداً بها المنع الشرعى أو القهرى ‏ ومن معانيها أيضاً 


55 : آل عمران : 88 (9) النور‎ )١( 
النساء : ؟ (2) الأنفال : /الا‎ )"( 


م 


ولما كانت هذه المعانى قريبة جداً من المعنى اللغوى للكلمة فلنكتف بهذه 

الإشارة إليها دون الخوض فى ذكر الأمثلة . فذلك لا يؤدى إلى جديد . 
د 

© المعانى المرادة من « حبث » : 

وأا مادة « خبث » فقد هرت أمثلتها مع مادة « طاب » لأنها لم ترد 
منفردة . ولو رجعنا إلى تلك الأمثلة لبان أن القرآن يستعمل تلك المادة مجازاً 
فى الأغراض الآتية : 

. أن يُطلقها على الحرام والباطل‎ - ١ 

5 - أن تأتى وصفاً لبلد 5 

" - أن تكون صفة لفريق من الناس . 

4 - أن تكون وصفاً لكلمة . 

0 - أن تكون وصفآا 7 لشجرة 2 

وإلى هنا ينتهى دور هذه المادة فى القرآن الكريم . وتفترق عن مادة « طاب » 
بأن « طاب » إذا جرى وصف منها على الرزق فلا يمنع ما منع من إرادة المعنى 
الحقيقى . أما « خبث » إذا جاءت وصفا للكسب أو الرزق فإنه مجاز دائماً لأن 
الحرام قد يلذ حساً . 

ل د 

« ويضع عَنْهُم إصرهم والأغلالَ التى كَانَتَ عَلَيْهم 4 ١‏ . 

وهذه صفة من صفات الرسول . فهو بعد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
وإحلال الطيّبات لهم وتحريم الخبائث . يضع عنهم الأمور الشاقة التى كانت 


١6! : الأعراف‎ )١( 


لان 


تأصرهم وتثقل كواهلهم والأغلال التى كانت تكبلهم من الحركة وحرية التصرف . 
تلك صفة من صفات الرسول يجدونها مكتوبة عندهم فى التوراة والإنجيل . فهى 
إذن نعمة عظيمة لأن فيها تحرير الإنسان . 

وقد نص المفسرون على أن المراد ب « الإصر والأغلال » هو التكاليف 
الشاقة . قال الإمام النسفى فى تفسير « الإصر » : « المراد التكاليف الصعبة 
كقتل النفس فى توبتهم وقطع الأعضاء الخاطئة » . ْ 

وقال فى تفسير « الأغلال » : « هى الأحكام الشاقة نحو بت القضاء 
بالقصاص عمداً كان أو خطأً من غير شرع الدية وقرض موضع النجاسة من الجلد 
والثوب وإحراق الغنائم وظهور الذنوب على ابواب البيوت . شبهت بالغل 
للزومها لزوم الغل ا" 

ويتابع النسفى كثير من المفسرين . 

ذفن العرارة نجاو متيل تهت قينا عئعة القزى واه فد عه تكالان اف 
بهيئة قوم ينوؤون بأثقال وأحمال وقد قُيّدوا فى السلاسل والأغلال فجاء رجل 
وخلصهم مما هم فيه ففك أغلالهم . وأنزل أحمالهم . فذلك هو هو إنسان النور 
والخلاص . 

هذا من حيث النظر إلى التعبير جملة . فإذا نظرنا إليه نظرة تفصيلية فإننا 
نحصل على ثلاثة مواضع فيه للمجاز المفرد . وهى : « يضع » لأن الوضع فى 
أخص معانيه الحط . ولا يقال إلا لحامل شىء قد أنزله . و « الإصر » هو 
الحمل الثقيل حساً . واستعماله هنا فى المعنويات مجاز . وكذلك « الأغلال » 
لأن الأغلال هى السلاسل والقيود الحسيّة . 

تلن ل 


5./79 : تفسير النسفى‎ )١( 


حكن 


© وضع » بين الحقيقة والمجاز : 
أما « وضع » فقد استعملت فيه حقيقة ومجازاً . ومن استعمالها حقيقة قوله 
رعة وا م # رباع همه رميوع مهم شد هيبي 
تعالى : « وأولآت الأحمّال احلين أن يَضَدِن حَسلون 4ن 
وقوله تعالى : 7 فَلْمًا وَضَعَدْهًا قَالَت رَبْ إِنّى وَضَعتهًا أنقى والله 
ع ممىيي اسم سام اه 
ألم بم وَضَعّتْ © 9 . 
والوضع فى هذين الموضعين مراد به الإنجاب . 
5 9 عر دم شه وي#ى# ه رض سه مه ععى اس 2ت إئ 
ومنه قوله تعالى : # ولا جتاح عَلَيَكُم إن كَانَ بكم أذى من مطر 
ع هري بم مه م ع ال مبع مع مه ملل ظاه 3 
أو كنتم مرضى أن تضعوا اسلحتكم 4 . 


3 0 86 سي 
أنقى ولا تضع إلا بعلمه 4 © . 


ص سام 


وقوله تعالى : # وما تحمل من 
أما استعمالها مجازاً فيأتى مراداً به عدة معان : 


اميه سام راس صا م 


باع م 

١‏ - أن يكون بعنى الجعل . ومنه قوله تعالى : # والسماء رقعها ووضع 
الميرآنَ 4 (10 , 

وقزلة ا ل والأرْض وها للآناء 0514 , 

ويفيد هذا الموضع - مع الجعل والإيجاد - معنى البسطة والتهيئة . 

؟ - أن تكون بمعنى الخلع والإلقاء . ومثاله قوله تعالى : # وحين تَضَعونَ 
يَابَكُم من الظهيرة 4 !"! لأن الثياب - هنا - ملبوسة وليست محمولة حتى 
توضع . 

0 عر تووم م 0 

٠"‏ - أن تكون بمعنى البناء والإشادة .. ومثاله قوله تعالى : 7 إن أولَ بَِيْتٍِ 

وضع للئّاس للّذى بِبَكّةَ مباركاً وهدى لَلْعَالَمِينَ 4 (4) . 


0 66 
- 


١. : الطلاق : 4 (؟) آل عمران : 8م (") النساء‎ )١( 
١١ : الرحمن‎ )1( ٠ : فصلت : /اء (6) الرحمن‎ )4( 
91 : النور : 4ه (8) آل عمران‎ )0( 
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ناص دس وس 


| - أن تكون بمعنى الإزالة .. ومثاله قوله تعالى : # ووضعنا عنك 
ورك 4 ١١‏ يعنى أزلنا همومك التى كانت تثقلك . 

6 - أن تكون بمعنى الظهور والبروز .. ومثاله قوله تعالى غ80 ووضع 
الكتّاب فَتَرَى المجرمينَ مُشفقينَ مما فيه » (") 

00 تكون بمعنى التهيئة .. ومثاله قوله تعالى : # وأكواب 
مَوْضُوعَةٌ © (5) 

وكلمة « يضع » فى آياتنا استعارة تصريحية تبعية حيث شبه إزالة الإصر 
والأغلال وإعفاءهم من كثير من الأعمال الشاقة بالوضع , والجامع ما يترتب 
على كل من الراحة وإلغاء العناء . والقرينة حالية . 

4# 

© استنتاجات : 

إن القرآن استعمل مادة « وضع » فى الحقيقة والمجاز . واستعمالها المجازى 
فيه يفيد عدة أغراض متباينة فيما بينها وإن شملها هدف عام كان سبباً فى 
التجوز والمشابهة . 

أما الإصر فهو فى اللغة عقد الشىء وحبسه وقهره . يقال : أصرته فهو 
ماسوو وامأطر يوا لاسي +-مكيين البيقيية :ومن مكائيه . الحفل 
الثقيل . 

واستعماله هنا فى الأمور الشاقة مجاز على طريق الاستعارة التصريحية 
الأصلية . والجامع ما يترتب على كل من المشقات وقهر النفس بالعناء . وقد 
زاد من روعة المجازالترشيح له بمجاز آخر هو « يضع » والترشيح مهيىء للنفس 
لتبعد بالمستعار عن معناه الحقيقى . لأن ال حمل يوضع حقيقة فهو من ملائمات 
المعنى المجازى . المفيد للتقوية والتأكيد . 


19 : الشرح : " (؟)الكهف‎ )١( 
١9 - ١8 المفردات ص‎ )2( ١4 : الغاشية‎ )"( 
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والمتتبع لاستعمال القرآن لمادة « إصر » يصل إلى الحقائق الآتية : 
١‏ - أن تكون بمعنى المشقة والعناء وذلك فى موضعين : 
أحدهما : # ويضع عنهم إصرهم 4 ١١‏ . 
ثانيهما : « ربنًا ولا تحمل عَلَينًا إصرا 5417 ., 
والإصر فيهما استعارة أضلبة تصريحية - كما سبق - وقد سبقه استعارة 
مرشحه ة فى الموضعين فالترشيح فى الأولى 00 يضع ١‏ . والترشيح فى الثانية 
«تحمل » .. وكلاهما من ملائمات المشبه على القول بأن الإصر من معانيه: 
الحمل الثقيل ا" . 
7 5 أن تكون بمعتى العقد الموثق . ومثاله قوله تعالى 0 *أقررتم 
وأحَّذتم على ذلكم إصرى 4 !4 . 
وتشبيه العهد بالإصر - على ما يرى الراغب - أنه يؤدى بناقضه إلى 
المرمان من النيزات ويغبطة فته .. 
والأولى أن يشبه العهد المؤكد بالإصر بعنى الحمل الثقيل من حيث التزام 
المعاهد بالوفاء بالعهد 1 ويكون المعنى - هنا - عظم العهد نفسه وخطورة 
المسئولية فيه . ا 
والخلاصة : أن هذه المادة لم تُستعمل فى القرآن إلا مجازاً ولم تأت فيه إلا 
اسما مذكراً فى موضع ومعرقاً فى موضعين . 
أنا"الأغلال فهى. -- كذلك :حا استعارة تصريحية أضلية :وفكاة تصور 
بجرسها وموسيقاها المعنى المراد منها . 
د 


545 : الأعراف : لا6١ (؟) البقرة‎ )١( 
أورد هذا الرأى الراغب فى المفردات ولم يرضه . وهو غير مستبعد لأن الحمل الثقيل فيه‎ )*( 
م4١‎ : مشقة وعناء . (14) آل عمران‎ 
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«معانى « غل » : 
١‏ - « أن تأتى بمعنى القيد .. ومن ذلك قوله تعالى : 7 ويَضْعْ عنهم 
إصرهم والأغلالَ التى كَانَتَ عَلَيّْهم 4 "١‏ , 
وفعد تزلد تفال + لخدو فكلرة ا 
وقوله : ( إِنَا جَعَلْنَا فى أعتّاقهم أغلالا فَهى إلى الأذقان فهم 
قَمَتة 584 , 


ع اهم رمم بم © 


ومنه كذلك : 2 وَجَعَلنَا الأعلال فى أعتّاق الّْذينَ كَفَرُوا © 4) 
١‏ - أن تكون بعنى الخيانة .. ومنه قوله تعالى : ل ومن َل يَأت بم 


تا م هس 


- أن ا بمعنى الضغائن والأمراضن النفسيه الحاقدة .. ومنه قوله تعالى : 
52 ما فى صدورهم من غل 0 08 


ومنه أيضأ : < ولا تَجْعَلْ فى قُلوبنَا غلا للْينَ آمنُوَا © !1 . 


4 - أن تأتى بمعنى البخل .. ومنه قوله تعالى : # ولا تجعل يَدَك 
مَعْلُولةَ إلى عنقك 4 (4) , 

ويه كوه مال ( لت أيُدِيهم ولعنوا بمَا قَالُوا بل يداه 
مَبْسُوطتَان 4 9 

والخلاصة : أن القرآن استعمل مادة « » فى الحقيقه والمجاز . فإذا كانت 
مستعملة فى معناها الحقيقى دلت على معنى القيد والتكبيل . وأظهر ما يكون 
ذلك فى شأن أهل النار بدليل قرن الأغلال فيها بالسلاسل والسحب فى قوله 
تعالى : 7 إذ الأَغْلالٌ فى أعمّاقهم والسلاسل يسحَبونَ » ٠١!‏ . 


8 : (؟)الحاقة : ." (') يس‎ ١6 : الأعراف‎ )١( 

(4) سبا : مم (8) آل عمران : ١5١‏ (5) الاعراف : 47 
(9)الحشر : ١١‏ (4) الاسراء : 9؟ (9) المائدة : > 
(.١)غافر‏ : اا 


(6؟ - خصائص التعبير /؟) 1 هعم" . 


فالأغلال بالنسبة لأهل النار أغلال حقيقية .. أما المجاز ففيما عدا ذلك . 
فإن كان الكلام وارد فى وصف عام كالكفر .. فالمجاز المركب التمثيلى هو 
أظهر ما يكون فى توجيه العبارة .. 


فمثلاً قوله تعالى : 7 إنّا جَعَلْنَا فى أعنّاقهم أغلالاً فَهى إلى الأذقان 
دع معدم 4 (1) 5 5 7 7 


يقول الزمخشرى فيه (') : « مثل تصميمهم على الكفر وأنه لا سبيل إلى 
ارعوائهم بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين فى أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون 
أعناقهم نحوه . 

فهذه استعارة قثيلية شُبِّهت فيها صورة القوم فى كفرهم بصورة من غُل وقُيّد 
وسبغ « الغل » جسمه حتى ذقنه فلم يستطع حركة . 

ويكون قوله تعالى  :‏ فَهم مَقَمَحونَ 4 .. ترشيحا للمجاز والقرينة حالية . 

١ 

هثلاث كنايات : 

وإن كان الكلام فى وصف خاص كالبخل فالكناية أظهر فى توجيه العبارة .. 
فمثلاً قوله تعالى حكاية عن اليهود لعنهم الله : « وَقَالَت اليَهود يد الله 
تتلرلة 2 لت يديهم ولعراءيما فالوا بل يذاه مَبْسوطْتَان ا 
نقولهم : 7 يد اللّه مَعْلُولَةٌ 4 . وقوله فى الرد عليهم : 7 غلْت أيديهم »© 
وقوله أيضا : 9 بَل يداه مَبْسُوطتَان 4 الأظهر فى هذه العبارات أن يكون 


02 و دو ا مير 


وأن يكون قوله تعالى : 7 بل يَدَامُ مبْسُوطتَان » كتاية عن الكرم الواسع . 


54 : يس :6م (9)الكشاف : 4/” - 4 (") المائدة‎ )١( 


0 


والخلاصة : أن هذه العبارات يجوز اعتبارها مجازأ مركب أو مفرداً بأن يكون 
المجاز فيها استعارة بالكناية فيما يصح فيه ذلك . ويجوز جعلها من باب 
الكناية حتى فى عبارة اليهود : « وَقَالت اليهود يد الله مَغْلُولَةٌ 4 ٠‏ ولا يمنع 
من إيراد الكناية عليه أنه يجوز فيها حمل الكلام على المعنى الحقيقى - وهذا 
قول فيه خلاف - لأنّا نقول : إن الله قد صرح فى القرآن بأن له يداً فى غير هذا 
الموضع . وعلى ما بين السلف والخلف من خلاف فى هذا المجال فإن العبارة 
محكية عن اليهود وهم لا يراعون مثل ما نراعيه نحن المسلمين من هذه 
الاعتبارات الدقيقة فى مجال الاعتقاد . 


هذا .. وقد بقى توجيه واحد للزمخشرى فى عبارة الرد التى ذكرها اللّه رد 


غلن مقؤلة البهوة حيث قال + # غلت :١‏ نم 4 
والزمخشرى يُجَوَرْ أن تكون العبارة من الاستعمال الحقيقى بأن تُحمّل على 
الوعيد أى أنه توّعدهم بصيرورة حالهم إلى تلك الحال يوم يلقونه فى الآخرة . 
والأولى بالاعتبار حملها على المجاز وإِنا لنرى اليهود مضرب ال مثل فى البخل 
بين العامة والخاصة فحق عليهم القول فبخلوا . 
د 
©« النور » فى القرآن : 


«وَاتْيْعْرا الور الذى نَل مَعَمُ 117:4:, 

وهذه صورة مجازية رائعة .. شبَّه فيها القرآن ب « النور » على طريق 
الاستعارة التصريحية الأصلية والجامع : الهداية والإرشاد . والقرينة لفظية هى 
قوله : ل أَنَزْل مَعَهُ » . 

وعبد القاهر الجرجانى يجعل هذه الاستعارة أبلغ أنواع الاستعارات ويسميها 
الضرب الصميم الخالص من الاستعارة . وضابطها عنده أن يكون الشبه مأخوذأ 


١6ا/‎ : الأعراف‎ )١( 


لام 


من الصور-العقلية . وذلك كاستعارة النور للبيان والحجة الكاشفة عن الحق 
المزيلة للشك النافيه للريب كما جاء فى التنزيل من نحو قوله تعالى : « واتَبّعوأً 
النورَ الْذى أَنزْلَ مَعَهُ » . وكاستعارة الصراط للدين فى قوله تعالى : # اهدنًا 
الصراط المستقيم »© ١١‏ . 

ثم يقول : « واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التى تبلغ عندها الاستعارة غاية 
شرفها ويتسع لها كيف شاءت المجال فى تفننها وتصرفها » '؟! . 

وقد استعار القرآن كلمة « النور » فى تصرفاتها المختلفة كثيراً . والمتتبع 
لوروده فيه يجده على النحو الآتى : 

١‏ - أن يكون وصفاً لكتاب . ولهذا عدة صور ففى سياق الحديث عن القرآن 
وردت الصور الآتية : ش 

(]) 9 وامْبَعُوا الور الذى أَنزلَ مَعَهُ 4 (؟) 

١ب‏ ) ١‏ قَدْجَاءكُم من الله تور وكاب من © 1ءا 

(ااحن ا ( فَآمئوا بالله ورَسّوله والنور الُذى أَنَرَلنَا »© (0) 

( د ) « يا أيهًا الئاس قد جَاءكُم برَهَانَ من ربكم وأَنرَلنا إليكم ثورا 
مُبِينا © (5) , 

(ه) 9 ولكن حَعلناه ترا تهدى به من نشاء من عبادنا 4 7) 

فى الآيات الخمس جاء « النور » فى سياق الحديث عن القرآن الكريم . وفى 
القرآن مواضع أخرى يمكن حمل النور فيها عليه . وسوف نشير إلى ذلك فى ٠‏ 


مواضعه : 
)١(‏ الفاتحة : 5 (؟) أسرار البلاغة ص 48 (7) الأعراف : ١61‏ 
(4) المائدة : ١6‏ (6) التغاين : 4 (5) النساء : ١/4‏ 


(/ا) الشورى : "6 


84 


7< قن سنا الإذية قن الغوراة:#وذلك مخطرعن برطعية ‏ 
أولهما : ١‏ إن أنرَلنَ التوراة فيها هدى وَنُورٌ 4 )١(‏ , 
وثانيهما : « قل من أنزل الكتاب اذى جَاءَ به موسى نوزا وفدق 
لئاس 04 
' - فى سياق الحديث عن الإتجيل » وذلك متخصوص بموضع واحد هو قوله 
خالل > « واتاد الإنجيل فيه د 0 
مما تقدم للحتت + 
أولاً : أن القرآن قد وصف بأنه نور فى خمسة مواضع غلن. أن وصنقه 
بالنور محتمل فيما يأتى من أمثلة أخرى . 
ثانياً : أن التوراة وصفت بالنور فى موضعين . 
ثالثاً : أن الإنجيل وصف به فى موضع واحد . 
رابع “د أن سورة المائدةوعدها زرو قبي .رضف العن ! العلاثة بت القراة 
والتوراة والإنمجيل - بالنور . وقد قدم القرآن ثم جىء بعده بالتوراة وأخيراً 
الإنجيل . 
0 
«سؤال وجواب : 
والآن لا بد من سؤال : هل لكثرة الحديث عن القرآن ووصفه بالنور فى 
مواضع تفوق مواضع التوراة والإنجيل مجموعة من سر ؟ وهل تقديمه عليهما فى 
« المائدة » ثم تقديم التوراة على الإنجيل وزيادتها عليه ببوضع . هل لكل ذلك 
سر بلاغى اقتضاه ؟ 
والجواب : نعم .. لكل ذلك سر وهو - فيما أرى والله أعلم - أن كثرة 
وصف القرآن بالنور . ثم تقديمه على التوراة والإنجيل فى سورة المائدة لما للقرآن 
من أثر بالغ فى الهداية من ثلاث جهات : 


5 : المائدة‎ )*( 5١١ : المائدة : 44 إفة الأنعام‎ )١( 


0 


ولاج أ ناقية الكل مشعلة علا ققد عبلت سابع رترجيهاته.+ المقائف. 
والعبادات , والمعاملات . وجاء بكثير من العلوم والمعارف : : نشر 20 
وأجمل 2 وفصل . وعب ؛ ورهب وشرع فأحكم ١‏ وقص ١‏ وهدب .. وصدق 
الله إذ يقول : 9 ما فَرَطْنَا فى الكتّاب من شّىء 4 )١١‏ , 

وهذه ميزة من حيث الموضوع .. 

ثانياً : أن كل نبى كان يُبعث إلى قومه خاصة ومنهم موسى وعيسى عليهم 
السلام . وكتاب كل نبى كان وصايا وإرشادات لأولئك القوم . ومحمد عليه 
الصلاة والسلام بعث للناين غافة + فساء القران عانا ليذلا الناسن > ولسسن 
لشعب جزيرة العرب خاصة . 

وهذه ميزة من حيث المكان .. 

ثالثاً : والرسالات السابقة كانت واجب العمل بها ما دام رسولها حيآ . فإذا 
فض أفسح المجال لرسول آخر ورسالة أخرى . أما رسالة محمد كله فهى خالدة 
الممهوه التناية الا ركه وب ل بعده 5ك يطل العمل انها شال 

وهذه ميزة من حيث الزمان .. 

وهذا يفسر لنا تلكما الظاهرتين وهما كثرة وصفه بالنور ثم تقديمه عليهما فى 
« المائدة » . أما تقديم التوراة على الإنجيل وزيادتها عليه بموضع . فلأن 
التوراة أسبق وجوداً من الإنجيل . فالترتيب بينهما زمنى محض . أما الزيادة 
المذكورة فلأن التوراة أصل للانجيل وهو مكمل لها . فلذلك خصصت بزيادة 
موضع عليه حين وصفا بالنور . 

- فى سياق الحديث عن كتاب مفروض وجوده فى معرض الجدل .. و 
فى موضعين هما : 


)1 الأنعام مم 


١‏ لمان 


أولة : # ومن الناس من يُجَادِلَ فى الله بِغَيْرِ علولا هدى ولا كتابٍ 
1114 

نايا : # ومن الناس مَن يُجَادِلٌَ فى الله بِغَيْرِ علم ولا هد ولا كتابٍ 
ا" 

ه - فى سياق الحديث عن الكتب التى أنزلها الله فى الأمم السابقة . 
وذلك فى موضعين أيضاً وهما : 

أولك:: # حاعواً بَالبِيَنَات والزبر والكتّاب الُْنير © 


رمي مدابير ووو 


ناكا + #اجاء” 0 

ونلاحظ الفرق بين الموضع الثالث والرابع . إذ الكتاب فى الموضع الثالث 
« مَنككّر » وفى الموضع الرابع « مُعرّف » وسر التنكير هناك لأن الكتاب فى 
الثالث لا وجود له . بل مفروض وجوده فى معرض الجدل . فهو موغل فى 
التنكير . 

أما فى الموضع الرابع فالحديث عن كتاب سبق وجوده . والألف واللام فيه فى 
موضعيه لتعريف الجنس باعتبار القيد الذى هو الوصف . 

وقد عا بز ديرا جزم وضف لمنبلى للتين له فى قوله تعالى : 7 وداعياآ 
إن الله بإانه وسراجا منيراً 4 :.وكوق الرسرل« عااضيرا 00 
سفليين اتاتب لأن الذات المجردة مخالفة للذات المجرّد منها . وتجريد الشئ 
من غيره متضمن للتشبيه بخلاف تجريد الشئ من نفسه لئلا يلزم تشبيه الشئ 


٠. بنفسه‎ 


(١)الحج‏ :م (؟) لقمان : .؟ (") آل عمران : ١484‏ 
(4) فاطر : 8" (6) الأحزاب : 45 


لحك 


ولا شك أن التجريد المتضمن للتشبيه - كما هنا - أبلغ من التشبيه المجرد 
لإفادة هذا من وجهين : التشبيه الذى تضمنه التجريد . ثم تجريد المشبه به . 
وهذا وحده فى قوة الاستعارة التصريحية الأصلية . 

4# 

»النور للهدى والإيمان : 

وإذ تركنا القرآن وهو يتحدث عن الكتب واصفاأ لها ب « النور » وما اشتق 
منه من أسماء الفاعلين فإننا نراه يستعير النور للهدى والإيمان فى مواضع 
متعددة وفى هذا النوع فإنه كثيراً ما يستعير « الظلمات » للضلال والكفر فى 
مقابلات عجيبة بين الأضداد والمتخالفات . ويتضح هذا من الأمثلة الآتية : 

١‏ - ( الله ولى الذينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُم مّنَ الظلمَات إلى الور . والْذينَ 
كَفَروأ أوليَاوْهُم الطّاعوت يُخْرِجونَهُم مّنَ الثور إلى الظّلمَات انا 

! - 7 وَيُخِْجُهُم مَّنَ الظلمَات إلى الثُور بإذنه 4 19 . 

هو م # ها م هلهم ساس م 0 

؟ - 9 كتاب أَنرَلْنَاهِ إلَيْكَ لتخْرجَ الئاس من الظَلمَات إلى النور 4" . 

؛ - 7 الله نُور السمّوات والأرض مَثَلَ ثوره كمشكاة © . 

ه - ومن لم يَجِعَل | للا لذ لور كلاس أ مار 

١‏ - هو الّذى 0 / عَلْكُم مكمه ليّخرِجَكُم من الظّلمَات إلى 
الثور 0004 

. 19 4 أَمَمَن سَرَحَ الله صَدَرَهُ للإمئلام فهر عَلَى تور من ربّ‎ « - ١ 


١ : إبراهيم‎ )9( ١5 : البقرة : /1ه؟ (؟) المائدة‎ )١( 
29 : الأحزاب‎ )١( 4. : النور : ةم (0) النور‎ )4( 
الزمر : ؟؟‎ )0( 


مل هَُوَ الذى بَتَرَكُ على عيده آيّات بَيْكَات ليحرجكم من الة لظّلَّمَات 
2 25 27 2 و 75 - 
الج الترو 04 
و- ١‏ ليُخْرجَ الذينَ آمَنُوا وءَ أ الصّالحَات من الظّلْمَات إلى 
2 0 _ : دم ٠‏ كم 3 ْ 
النور 57 
١‏ - 8 أو من كَانَ مَيّتا فَأَحَيَينَاه وَجَعَلْنَا له ثوراً يَمُشى به فى 
كَ 8 هجلم بي 85 0 7 0 2 
الئّاس كَمَن مَثَلْهُ فى الظّلْمَات لَيْسَ بخَارج منْهَا 4 ") , 


- 


. 1 © يُوْتكمْ كفي من رُخْمَته ويَجْعَل كم ورا تَْثُونَ به‎ 3 - ١١ 

. )*( 4 يَقُولُونَ ربنَا مم لنَا نُورنَا‎ 7 - ١ 

فى هذه النصوص ضرب اللّه « النور » مثلاً للإيمان والهدى . و« الظلمات » 
مثلاً للضلال والكفر . ش 

5 ٠ 
: منهج آخر للقرآن فى استعمال النور‎ « 

وللقرآن الكريم منهج آخر فى التعبير بالنور , حيث صاغها فى جمل وعبارات 
ترسم صوراً حسيّة معبراً بها عن معان ذهنية بغية الإيضاح والتقرير ؛ من ذلك 
مشهدان من مشاهد التكريم خص الله بهما عباده الطائعين يوم العرض الأكبر . 

أحدهما قوله تعالى : 7 يم ترَى المؤمنين واْمنَات يَسْعَى وهم مين 
أيُديهم وَبأَيمَانهم 4 00 . 

فهذا فريق من الناس كافأه اللّه حسناً . فمنحه نوراً يوم القيامة يسير على 
هداه ويبدو أن المراد بالنور - هنا - نور حقيقى لا مجازى . ومع ذلك فإن الآية 
لم تخل من المجاز . 


(١)الحديد‏ : 8 (؟) الطلاق : ١١‏ (5) الأنعام : ١١17‏ 


(4) الحديد : 4" (6) التحريم : م (5)الحديد : ١١‏ 


وم 


فقد أسند السعى إلى النور وليس هو فاعله الحقيقى . وهذا مجاز حكمى - 
كما يسميه عبد القاهر - أو عقلى كما اشتهر عند المتأخرين . والتقدير : 
يسعون بنورهم . 

والعلاقة اللزومية لأن النور ملازم لهؤلاء . والقرينة : استحالة أن يسعى 
النور منفردا . 

4# 


« السر البلاغى لهذا المنهج : 
خادماً لهم ؛ يمهد الطريق ويسير عن أيمانهم وبين أيديهم . 

فهاتان كنايتان رائعتان بديعتان . فهو يسعى بين أيديهم وبأيمانهم لأن هاتين 
الجهتين هما اللتان يتلقى المؤمنون سجلات أعمالهم عن طريقهما . كما أن 
الكفار يؤتون كتبهم عن شمائلهم ومن وراء ظهورهم 0 

إذن فهما كنايتان عما قدموا من عمل صالح . فحققوا لأنفسهم رضا الله 
ورحمته » ويجوز حمل العبارة على التمثيل . بأن مثل الله حالهم وما يلقونه من 
تكريم ورضوان بقوم هذه حالهم من سعى النور أمامهم وعن أيانهم . 


رم د وم ره د ععره 


وصورة أخرى ممائلة . وهى قوله تعالى : # نورهم يسعى بين أيديهم 


وَبأيمّانهم 00 

وليس بين الصورتين إلا فرق , واحد ففى الآية الأولى قدم : « يسعى » على 
الفاعل المجازى : « نورهم » وأسند الفعل إلى صريح لفظ الفاعل . 

وفى الآية الثانية قدم : « نورهم » وجعل ميدأ وأَخّْر الفعل : ( يسعى » 
وأسند إلى ضمير النور إسناد مجازياً ... وليس بعد ذلك بينهما من فرق . 


8 : الكشاف : 4/لام؟ (1) التحريم‎ )١( 


لض 


' ولعل السر أن الله أراد أن يثبت صفة النور للمؤمنين والمؤمنات بكلتا 
الطريقتين المعروفتين فى العربية - الجملة الإسمية والجملة الفعلية - ليفيد أن 
ذلك حاصل لا محالة . متجده مستخدت ٠‏ وثابت معاضل.: 
0 

© محاولات يائسة : 

وصورة أخرى مختلفة مع هاتين : « يريدون ليطفئواً لور الله بأقواههم 
واللَهُ متم تُوره ول كَرهَ الكافرُونَ 4 ١١‏ . 

والتور هنا صالح حمله على القرآن والإسلام .. « مثلت حالهم بحال من ينفخ 
فى نور الشمس ليطفئه بفيه » . 

وهذا التمثيل له دلالتان : قوة نور الله وظهور أمره حتى مثل أمامهم نور 
حقيقياً كنور الشمس ..وهذا أحد الدلالتين . 

أما ثانيتهما : فضعف كيد الكافرين . لأن كل محاولاتهم لم تكد تعدو 
النفخ بأفواههم وما ذلك بمحقق لهم ما يريدون . 

وكلمة : « بأفواههم ») تعبير جميل رشيق . لأن المعنى تم بدونه فجاء هو 
لإضافة ظلال رقيقة على المعنى العام اكتسى بها جمالاً ورواء . ش 
فقد أفادت - أولاً - أن كيدهم للقرآن لم يعد كلمات جوفاء اتهموه بها : 
أساطير الأولين - رئى من الجن - شعر - لو نشاء لقلنا مثل هذا . هذه 
الكلمات لم يكن لها نصيب من الوجود سوى التلفظ بها لم تتمكن حتى من 
قلوب قائليها . وهذا يدل على ضعف كيدهم . 

وهى تفيد - ثانية - أن النور كان ماثلاً أمامهم حتى قصدوه قصداً فى 
مكان وجهة . وهذا يدل على ظهور أمر الله وقوة انتصاره . 


(١)الصف‏ :م 


حك 


وهى تفيد - ثالث - أن هذا النور لم يكن لأى عامل آخر أن يطفئه . ريح 
شديدة - مثلاً - أو عاصفة مدمرة . فهو قائم رغم هذه التقلبات التى لا يكاد 
يخلو منها وقت . فكيف يتسنى لهم أن يطفئوه بأفواههم . ؟ إنه نور قوى باهر 
وسيظل - هكذا - نورا باهراً قويً .. ولو كره الكافرون . 
وبعد هذا يمكن أن نستنتج الحقائق الآنية : 
أولاً : أن القرآن الكريم يضرب « النور » مثلاً للمعانى الشريفة والصفات 
الحميدة . كما يضرب « الظلمات » مثلاً للمعانى الوضيعة والصفات الذميمة . 
ثانيا : أن القرآن لم يستغمل التور فى تلك الأغراض إلا مفردا اسماً أو ضنة » 
اما « الظلمات » فلم يستعملها فى أغراضها إلا مجموعة - لا مفردة ولا مثناة 
- فهل لهذا من سر ؟ | 
قبت عن هذا السر فى مظانه فلم أعشر على توجيه . لا فى كتب 
التفسير ولا خارج كتب التفسير . ولذلك فإنى أسجل - هنا - ما خلصت إليه 
ما ظننت أنه يصلح أن يكون توجيها لهذا الصنع . 
اك 


« لماذا أفرد القرآن « النور » وجمع « الظلمات » : 

إن النور سواء أكان المراد به كتابأً يهدى إلى الرُشد . أو حُجَّةَ تكشف النقاب 
عن الشّبهات . أو رسولاً يدعو الناس إلى الحق . أو إيماناً يعمر به قلب المؤمن . 
أو عملاً يحقق لصاحيه رضوان اللّه ... كل ذلك له مصدر واحد هو اللّه سبحاته 
وتعالى . والقرآن على ذلك خير شاهد : 

١‏ الله 0 ١‏ يهدى اللَّهُ لثوره مّن 
يَشَاءُ © 07 , 5 وَمَّن ن لم يَجْعَلٍ الله لَهُ ثور قمَا لَهُ من ثور © 05 ,7 


4. : النور : ه؟ (5)النور: ه# (6) النور‎ )١( 


م 


ولهذه الاعتبارات وَحّد النور فى القرآن تبعاً لوحدة مصدره . وهو « الله » 
نور السموات والأرض . ٠‏ 
أما الكفر والجهل والضلال فقد تعددت أسبابها ومصادرها . فالشيطان ضال 
مضل . والأصنام والأوثان مضلة . والأهواء مضلة . وأصدقاء السوء ضالون 
مضلون .. ولهذا تعددت الظلمات تبعاً لتعدد مصادرها .. واللّه أعلم . 
ل 


« خصائص المجاز القرآنى : 

أولاً : أن المجاز فى القرآن بأنواعه المختلفة . سواء أكان لغوياً أو حكمياً , 
واللغوى سواء أكان استعاريا أو مرسلاً . يؤدى وظيفة جليلة الخطر فى البيان 
القرآنى من التوسع فى ضروب التعبير 0 المادة الواحدة سواء اختلفت 
مشتقاتها أو اتحدت فى البنية فى معان شتّى وأغراض مختلفة . لم يكن لها 
هذا الاتساع لولا فن المجاز . 

ثانيا : أن المجاز فى القرآن يختار الكلمات الوافية بحق المعنى والمصورة 
تضويرا حسيا للمعائئن كاستغارة « الطيبات » للحلال ترغيباً فيه وحثاً عليه . 
واستعارة 2 الخبائث 3 للمحرم تنفيراً عنه وتزهيداً فيه . 


ثالثاً : قد.راينا التفرقة العجيبة بين مشتقات المادة الواحدة . كمادة « مرض » 
فقد اختص القران صورها الفعلية بالمجاز إلا فى موضع واحد جاءت فيه المادة 
فنعلا مراداً به المعنى اللغوى . وهو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : 
< وذ مَرِضْتْ فَهُرَ يَشْفِينَ 4 1١‏ .. وما عدا ذلك فمجاز مستعمل فى مقام 
الذم . 
فإذا استعملت اسماً أو صفة . . فلا تجوز فيها حينئذ ٠‏ مثل : # ولا على 
المريض حَرَجّ 4 ') . ومثل : 7 أ كُنتُم مُرْضَى 4 "١‏ وتستعمل هنا فى 
مقام التشريع . 


(١)الشعراء:‏ .م (9؟)النور : 5١‏ 22 (9) النساء : " 


وم 


رابغ : يحقق المجاز القرآنى - وتدخل فى ذلك كناياته - سمه هامة من 
سماته البلاغية هى التصوير والتجسيم والتخييل . وقوة المعنى وتقريره وإيضاحه 
.. وهو لذلك يغلب فيه المجاز الاستعارى لتصوير المعقول بالمحسوس كما يكثر 
فيه المجاز المركّب . وكل مجاز فيه بالغ حد الإعجاز بحيث لو بدلت صورة 
بأخرى لنبا المعنى ورفضه إحكام الأسلوب كما يرفض الجسم الصحيح عضوا 
غريباً ركب فيه . 
1# 


: سكوات الغضب ووضع الحرب‎ ٠ 
خذ إليك مثلً موضعين متشابهين من مجاز القرآن . وليكونا قوله تعالى‎ 


2 


- مصوراً هدوء ثورة موسى على قومه -  :‏ ولَمًا سكت عن موسى 
العْضّبْ »© (0) , 

وقوله تعالى مصورا إنهاء الحرب الطاحنة : ( حَتَى تَضَّعّ الحرب 
أُوْرَارَهَا »© ) . 

فسكوت الغضب أمكن - كما مر - حمله على المجاز المركب أو الاستعارة 
المكنية .- أو الاسععارة التتضريخية العبعية!: 

و« تضع الحرب أوزارها » استعارة مكنية كذلك أو تمثيل . والعبارتان 
تغيزان عن الهذوء الذى يعقب المركة القديدة . فهما معتتابيان وقد اختلقت 
الألفاظ من عبارة إلى أخرى - فالسكوت والغضب فى الأولى ٠‏ والوضع 
والأونات فى الثانية - كل منها موف بمعناه واقع موقعه من البلاغة . فموسى 
إنما كان يتكلم ويتحرك فناسب ذلك السكوت بشرط أن يكون فاعله الغضب . 
والحرب يحمل فيها السلاح الثقيل والخفيف . وهى نفسها شدة وخّطب . فناسب 
ذلك الوضع . لأنه يكون فى المحمول والأوزار - كذلك - لأنها أحمال . 

ل 


4 : (؟) محمد‎ ١64 : الأعراف‎ )١( 


"4 


« عض الأنامل وعض الأيدى : 

وكذلك إذا أجرينا ذلك بين كنايتين متشابهتين .. وليكونا قوله تعالى : 
( وإذًا خَلَوآ عَضُوا عَلَيْكُمٌ الأتَاملَ منّ العَيْظ 4 ١١‏ . 

وقوله تعالى : 7 ويم يَعَضُ الظالمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولَ يَالَيْتنَى انَخَذت 
0000 

كلتا العبارتين تدل على الألم والحسرة فهما - إذن - كنايتان عن صفة وقد 
تفاوتتا فى تصوير المعنى . لأن عض الأنامل دون عض الأيدى , وذلك التفاوت 
راجع إلى تفاوت المقامين . 

فالمنافقون يتحسرون عندما يرون قوة المسلمين وظفرهم وتتابع انتصارهم . وهم 
على ما هم عليه من النفاق لاحول لهم ولا قوة , وهذا خطأ يكن إصلاحه بأن 
يؤمنوا ويتبعوا الهدى . 

أما الظالم فحسرته أشد وألمه أوقع , لأنه يكون فى وقت لم تبق فيه فرصة 
لمستتيب ولا نفع لنادم . 

ولهذا يمكن فهم المبالغة فى الكناية الثانية بالعض على الأيدى دون الأنامل 
فكل من العبارتين وقع موقعه من غير ما قصور أو فضول . وهذه سمة أيضاً 
من سمات الإعجاز البيانى فى القران . 

4# 


« منهج فريد : 

خامساً : للمجاز فى القرآن الكريم منهج لم يُعرف لسواه , فهو فضلاً عما 
تقدّم - نراه فى بعض الصور يعمد إلى وصف له صلة بأمرين ٠‏ وهذا الوه من 
حيث صلته بالأمرين قائم بأحدهما وواقع على الآخر . وقيامه بأحذهما يكون عن 


١1 : (؟) الفرقان‎ ١١9 : آل عمران‎ )١( 


وس 


طريق الحقيقة » ويكون عن طريق المجاز .. أما وقوعه على الآخر فعلى طريق 
الحقيقة . 

وهذا الوصف - هنا - هو العمى . فالكافر - وهو أحد الأمرين - يوصف به. 
على طريق المعنى اللغوى بأن يكون أعمى حقيقة . وليس هذا بمراد لنا هنا , 
ويوصف به على طريق المجاز بأن يشبّه جهله بالعمى . وهذا هو المراد لنا » 
وكثيراً ما شبه القرآن الكافرين بالعمى . واستعار ذلك لهم . 

آم الآمر العاتى > الى لوامتلة بهذا الؤميك مو عن" قر عه علد ين 
البيئتات التى جاء بها الرسل . فهى يُعمى عنها . ولا تعمى هى . 

إذا تقرر ذلك .. فإن فى القرآن موضعين وصف فيهما 0 الثانى بالعمى 
مجازاً , أحدهما قوله تعالى  :‏ ويوم يتاديهم فَيَقُولَ مَاذا أ جبتم الْمرْسَلِينَ * 
فَعمِيَت عليهم الأنباء يومئذ فَهم لا يَتَسَا ءلُوَن © 1١١‏ . 

وثانيهما : قوله تعالى : 7 قَالَ يا قوم أَرأَيْتُم إن كنت على بَيْنَةَ من 
ربى إبَى وآتانى رَحَمَةٌ مّنْ عنده فَعَمََتْ عليْكم ]1 لْرْمَكُموهًا وأنثم لها 
كَارهونَ »© (" , 0 

فقد أسند العمى إلى الأنباء فى الأولى على أنها فاعل له , وأوقع عليها فى 
الثانية .. وكل هذا إنما هو من قبيل المجاز 

فالأنباء لا تعمى وإنما العمى يحجب رؤيتها عمن قام به . والبيّتات أو الرحمة 
لا تعمى وإا يعمى عنها ما من شأنه أن يراها . إذن فلماذا سلك القرآن هذا 
المسلك ؟ 


ن حقيقة الموضعين أن يقال : خفيت عليكم الأنباء ٠‏ وخفيت عليكم البينة 


أو الرحمة ٠‏ فلماذا إذن شبّه خفاؤهما بالعمى ؟ وإفا العمى صفتهم لا صفة 
الأنباء ولا البينة ولا الرحمة ؟ 


(١)القصص‏ : 55-5060 (؟") هود :م 


أقرل انها رت وين سيق الخدية من عدي اللأضفين -1 إن فى هذا 'التعبير 
تعريضاً بهم فى الموضعين . وفيه كذلك مبالغة فى وصفهم بالعمى . 

أما التعريض .. فلأنهم يدركون أن الأنباء لا تعمى : وبقياس سهل , 
يدركون أن الأعمى إنما هم لأنهم هم الذين لم يروها والسنة إل الرحية لاتسم : 
وبنفس القياس السهل يدركون أن الذى أعماه جهله إنما هو هم , لأنهم لم يفقهوا 
البيّنة أو الرحمة وقد فقهها آخرون . 

وهذا هو جانب التعريض فى التعبير .. 

أما المبالغة : فإن وصفهم بالعمى قد فاق حد التصور حتى عم المكان الذى 
هم فيه . وحتى أصاب ما من شأنه ألا يعمى بالعمى , لزيادته على كل حد 
معهود وقدر معروف : 

1 

© وضوح المناسية . 

سادساً : ويمتاز المجاز القرآنى بوضوح المناسبة بين المستعار منه وبين المستعار 
فى المجاز الإفرادى والمجاز التركيبى ,٠‏ وقوة الصلة بين الصور المكنّى بها وما تدل 
عليه من معان كنائية . كما يمتاز بالإبداع والجزالة . وأنه قد منح الجمادات 
حياة + والمعان 'حدزدا وآبعاه! وستاخات رامفلة ذلك كقيرة : 

3 

سابعا : أن المجاز القرآنى يجمع بين الأضداد وما هو كالأضداد ٠‏ ويؤلف بين 
المتباعدات والمتباينات . فلا تحس مع ذلك غرابة فى الأسلوب ولا ضعفاً فى 
المعنى . 

ولنأخذ لذلك استعارة واحدة لنرى ما انتظمته من أجناس وأنواع ٠‏ وهذه 
الاستعارة هى « ذاق » وما تصرق منها . 


(21 - خصائص التعبير / " ) أع ' 


لهذه الاستعارة شأن عظيم فى القرآن الكريم . ولم تأت هذه الكلمة فى القرآن 
إلا استعارة . فلنذكر أمثلتها مكتفين من كل نوع بمثال ما لم تدع الى الزيادة 
6 بن من كل نوع ؛ ع 
ضرورة . 

وقد استعيرت هذه الكلمة فى جانب الموضوعات الآتية : 

. ١١ 4 مع الشجرة : 7 فَلْمَا ذاقَا الشجرةً بَدت لَهُمَا سَؤاتهمً‎ - ١ 
. 1" © ؟ - معالوبال : ل قَذَاقَت وبَالَ أمرها وكَانَ عاقبَةُ أَمرهًا خُسْرا‎ 


- 


" - مع البأس : 7 كَذَلِكَ كَدَب الّذِينَ من قَبلهم حتى ذاقُوأ بَأَسَنَا 4 "1 . 


ادمع لسري 9 وَتَدُوقُوا السّوء بمَا صَدَدتمْ عن سَبيل الله 4 ا“ . 
ه - مع العذاب : « كُلْمَا تتضجت جِلُودهم بَدَلْنَاهُم جلودا غَيْرَهَا 
ليَدُوقُوا العدّاب © 000,1 
١‏ - مع الكنز : 7 فَدُوقُوا مَا كنثم تَكْئرُونَ © 0 . 
: - مع العمل : 7 وَيَقُول ذوقوأ مَا كنثم تَعْمَلُونَ © 1 . 
4 - مع الفتنة : « ذوقوا فتَنَتَكُم هَذَا الْذى كنئم به تَسْتَعْجِلُونَ 4 1 . 


م ع اخ سس 


و و 
5 - معالمس : # ذوقوا مس سَقَّر © (9) . 
- م 6و 20100 و 5 - و 
١‏ - مع اللباس : 7 فَكَفَرَتَ بأنعم الله قأذاقه الله باس الجوع 
والخورف » )١٠١١‏ 1 
1 71 2 لسر ير 62 م قدي مدا د م الامو هك هو 
١‏ اسع الرحمة : « ثم إذا اذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم 
ع . ١,‏ 
يُششرِكُونَ 4 1017 , 
(١)الأعراف‏ : 7" () الطلاق : 9 (5) الأتعام : ١24‏ 
(4) النحل : 4و (5) النساء : 5ه )١(‏ العوبة : وم 
(90) العنكبوت : 686 (8) الذاريات : ١6‏ (5) القمر : 44 
(.١)النحل‏ : )١١( ١١١‏ الروم : "5 


. 1١١ 4 معالخزى : 2 فَأَدَاقَهُم الله الخزى فى الحَيّاة الدثيًا‎ - ١ 
114 اذى الشتق 3 ]6 لكان ضف اناه رمخت النات‎ 


١4‏ - مع النعماء : 8 ولئن أَذْقْنَاه نَعْمَاءِ بَعْدَ ضراء مُسته لَيَقُولن ذَهَب 


٠ 


له و ع 


اليناف ع 

06- مع الموت : « كل نَفْس ذَائقَهُ المت ثُم ينا ترجعون 1204 

41 - مع البرد : # لا يَدُوقُونَ فيها برد ولا شراباً 4(" . 

وهذا هو الموضع السادس عشر وقد أوقع فيه الفعل منفياً على البرد , 
معطوفاً عليه الشراب . 


«الذوق لغة وبياناً : 

والذوق فى اللغة وجود الطعوم بالفم براضلة أن مكوة طرف اللينانقيما 
قل من مأكول أو مشروب فإذا كثر فهو أكل أو شرب وليس ذوقا . 

فما السر البلاغى فى القرآن الذى اقتضى إيقاع هذا الفعل على ما ليس 
بمذوق وقد علمنا أن هذا التعبير مجاز استعارى فى جميع صوره حتى فى : 
« ذَاقَا الشّجَرةٌ 4 . وفى هذا المثال مجازان استعارى ومرسل : 
وحواء أكلا من الشجرة . أكلا ولم يتذوقا . وهذا هو المجاز الاستعارى .. 
أما المرسل فلأن المذوق هو ثمار تلك الشجرة وليست الشجرة نفسها . 


(4) العنكبوت : لاه (8) النبأ : ١4‏ 


© مقام المخالفات : 
ومن الملاحظات الهامة أن هذه الاستعارة لم ترد إلا فى مقام المخالفات سواء ' 
أكان ذلك حال الحياة أو بعد الموت . فآدم وحواء خالفا ربهما بعصيان أمره , 
والكافرون المقول لهم : # ذوقُوأ مس سَقَرَ 4 مخالفون لشرائع ربهم . والذى 
أذاقه اللّه الرحمة مخالف لربه حيث لم يشكره فى السراء ولم يصبر فى 
اضرا 
والذى يقال لهم : ١‏ فَدَوقُوأ مَا كنتم تَكْنزونَ 4 مخالفون لربهم فى كنزهم 
المال وعدم التصدق منه وإخراج زكاته . 
ففى هذه الاستعارة معنى التهكم وهذا واضح فى ما خوطب به الكافرون 
أو أسئد البقم مدن » 9 ذق إِنْكَ أنت العزيز الكريم , ومثل : # هذا 
مَلْيَذُوقُوه حميم وَعَسَاقَ » "١‏ .. ويظهر هذا التهكم فى كل ما يُقال للعصاة 
يوم القيامة . 
أما فيما أسند إلى آدم وحواء فلبيان أن بدو السوءات حصل بأقل ما يكون 
من الأكل بمجرد الذوق . وهذا يبيّن أن نصح الله لهما كان من أجل مصلحتهما 
وأنهما حين خالفا أسرع إليهما أثر تلك المخالفة فالحكمة كانت فى امتثال 
5 
والصورة الأدبية التى أراد القرآن إيضاحها فى : 7 فقَأَدَاقَهَا اللّهُ لبَاس 
ال جُوع وَالْخَوْف 4 "١‏ أن الجوع والخوف محيطان بهما إحاطة اللباس بلابسه 
وتكون فائدة الإذاقة حينئذ انهم وجدوا طعمهما المر واحسوه كما يحس المتذوق 
طعم ما ذاقه من مأكول أو مشروب ٠‏ وفى هذا معنى التهكم حيث جعل طعامهم 
ولباسهم جوعاً وخوفاً . وأوقع عليهما الإذاقة . 


١١ : الدخان : 9ع 5 (؟) سورة ص : لاه (5) النحل‎ ) ١١. 


كما يبدو التهكم مع التعجيب من شأن من يُعرض بجانبه بمجرد أن يذيقه الله 
الرحمة فإذا سمل منها طغى وتكبر . 

فانظر إلى سحر المجاز فى القرآن الكريم وروعة أثره ووظيفته الكبرى فى 
التربية والتهذيب . وهو - على كثرته وتنوعه فيه - خال من التكلف والمآخذ بل 
هو آية الآيات فى الحسن والجمال . 


الباب الخامس 


البريع .. فى القن الكريم 
«المحسنات المعنوية 5 
«المحسنات اللفظية . 
ظ «قيمة البديع القرانى . 


المحسنات المعنوية 

الظاهر أن نظرة الكْتاب لم تتفق على آراء محددة فى فنون البديع » ولذلك 
يجد الباحث خلطأ فى كتاباتهم . وهذا الخلط له عدة مظاهر : 

أولةً : لم يحددوا تحديداً دقيقاً الفرق بين المعنوى واللفظى منه ٠‏ فالخطيب 
يذكر م الاطراد » ضمن المحسنات المعنوية . وهو من اللفظية على الأصح ١!‏ . 
كما ذكر ذكر المشاكلة ضمن المعنوية والظاهر أنها من اللفظى . 

ثانياً : درجهم فنوناً تحت اسم « البديع » وهى ليست منه . مثل الالتفات 
والكناية والإيغال والتذييل والاعتراض .. إلخ . 

ثالغا : اختلافهم فى الفنون البديعية نفسها .. فقوله تعالى : 9 وإنا 

أو إِياكُمْ لَعَلَى هُدى أَرْ فى ضلال مين 4 "١‏ يعده بعضهم إيهاماً . 
وبعضهم تورية وآخرون يذكرونه تحت اسم « تجاهل العارف » (') . والمطابقة 
درج الأكثر على أنها : الجمع بين الأضداد أو ما فى حكمها مثل : الليل 
والنهار ٠‏ والصدق بالحدب ٠.‏ 
فى لفظة ا 08 2 ونتزكنها 1 الأفوه رق : 


هس ع ا#ي وسمءع 


لقن اوقل تاي . معان فتروين 
فلفظ « الهوجل » فى البيت اشترك فى معنيين : المفارة البعيدة . والناقة 
التى بها هوج من سرعتها . 


)١(‏ الإيضاح ص ” (؟) سيأ: ١"‏ () نقد الشعر ص /اة 


ان المطابقة .. فهى عنده التكافؤ . وهذا التكافؤ يطلقه ابن أبى الاصبع 
على المطابقة إذا كان طرفاها مجازيين وكانت الأوصاف لموصوف واحد )١(!‏ .. 
وأمثلة هذا كثيرة جداً . 

رابعاً : إيرادهم فنونا مختلفة تحت اسم واحد . فالتطريز - مثلاً - يُعرقه 
أبو هلال بقوله : « أن يقع فى أبيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية فى 
الوزن فيكون فيها كالطراز فى الثوب .. » . 

ثم يقول : « وهذا النوع قليل فى الشعر . وأحسن ما جاء فيه قول أحمد بن 
8 احم قاسم جادت لنَا - لم 59 الأجودان : البكر املك 


© عي اس م هيصااءهة ذل بر بر كو مو" أ "مرولك عم 0ه # عر لضا 1 
وإن اضاءت لنا انوار غرته تضاءل الأنوران : الشمس والقَمَرَ 
2 © ساس مير بر عر اه ل هخ ل و لاعربر ع ع تيو م هه و 4 


وإن مضى رايه أو جد عزمته تأخرالماضيان:السيف والقدر 
مَن لم يكن حَذرآ من 13 صولته لم يدر ما المْعجان : لوف ا 

ويعرفه ابن أبى الاصبع فيقول : « أن يذكر المتكلم - شاعراً أو نأثراً - 
جملاً من الذوات غير منفصلة ثم يخبر عنها بصفة واحدة من الصفات مكررة 
بحسب العدد الذى قدره فى تلك الجمّل الأولى » (؟) . ٠‏ 


ومكل الةيقول: ابن الروهن + 


عو و - 20 0 5 ا 2 7 ع 
أموركمو بنسى خَانَان عندى عجَابُ فى عجاب فى عجَابٍ 


ع ام 


4 وو 7 وو 07 07 5 7 
ثرون فى رءوس فى وجوه صلاب فى صلاب فى صلاب 
فأيهما التطريز إذن ؟ 


4١ - 4١؟ سر الصناعتين ص‎ )1( "١ انظر كتاب بديع القرآن ص‎ )١( 
. تحرير التحبير‎ )9( 


لق 


لعل الصواب فى ذلك مع ابن أبى الاصبع . لأن ما ذكره أبو هلال قد عده 
العلماء من فن التوشيع . وعرّفوه ب : « بأن يأتى المتكلم . باسم مثنى فى حشو 
العجز ثم يأتى تلوه باسمين مفردين هما عين ذلك المثنى يكون الأخيرة منهما 
قاقية نيفد اسعفة كلو نك اللي 

والتوشيع معروف أنه أحد فروع الإطناب الذى هو من مباحث المعانى . وهذا 
يقوى وجهة نظر ابن أبى الاصبع . 


سبب الخلط : 

ولعل السر فى هذا الخلط راجع للأسباب الآتية : 

. كثرة الكاتبين فى الفن البديعى‎ - ١ 

د هَرولةٌ الفن التديعى انفسة . 

- دقة علله وتداخل جهاته . ٠‏ 

ولنعرض - الآن - فماذج من صور البديع فى القرآن الكريم ثم نعقب ذلك 
بفصل نتبين فيه منزلة البديع عامة . وبلاغة البديع فى القران خاصة . 

على أننا فى ذكرنا لتلك النماذج سنجعل الأساس فى ضبطها ما ذكره 
ابن أبى الاصبع فى كتابه « بديع القرآن » لأنه حرص على التمثيل لكل فن من 
فنونه بنصوص قرآنية . أما غيره فأن التمثيل بالقران ليس بلازم عندهم وهذا 
لا يمنع من ذكر آراء الآخرين إذا تطلب ذلك غرض هام . 

: الطباق‎ - ١ 

لم يعرقه ابن أبى الاصبع بل اكتفى بتقسيمه فقال : « الطباق على ضربين : 
حقيقى ومجازى.. وكل من الضربين على قسمين : لفظى ومعنوى ٠‏ فما كان 


5817 الصبغ البديعى - د . أحمد إبراهيم موسى ص‎ )١( 


بألفاظ الحقيقة أبقوا عليه اسم الطباق . وما كان كله بألفاظ المجاز أو بعضه 
سموة تكافوا بشرط أن تكو الأخلاد لموصوف واحد . فإن كان الضدان 
أو الأضداد لموصوفين والألفاظ حقيقية فهو الطباق إن كان الكلام جامعاً بين 
ضدين فذين . وإن كانت الأضداد أربعة فصاعداً كإن ذلك مقابلة .. فالفرق بين 
الطباق والمقابلة من وجهين : 

أحدهما : أن الطباق لا يكون إلا بالجمع بين ضدين فذّين فقط , والمقابلة 
لا تكون إلا بما زاد على الضدين من الأربعة إلى العشرة . 

« والوجه الثانى : المقابلة تكون بالأضداد وبغير الأضداد » ١١‏ 

والعلياء (؟) - ما عدا قدامة بن جعفر - على أن الطباق هو الجمع بين الشئ 
وضده . وابن الأثير يصوب رأى قدامة هذا . ويرى أن المعنى اللغوى للكلمة 
ينصر, !15 , 

ومثّل ابن أبى الاصبع للتكافؤ بقوله تعالى : ( أوكئك الذي بن اشتررا 
الضّلالة بالْهدّى 4 2) . 

ومن شواهد التكافؤ قوله تعالى : ١‏ أو من كَانَ مَيّْت ا اللا 
أى ضالاً فهديناه . 

و على هذا فلا بد أن يكون فى الكلام المتضمن التكافؤ استعارة ٠‏ فإن لم 
تكن فيه استعارة فلا تكافوٌ . 

أما الطباق الحقيقى فهو على ثلاثة أقسام : طباق سلب . وطباق إيجاب . 


وطباق ترديد . 


)١(‏ بديع القرآن ص "١‏ وما بعدها 

(1) انظر مثلاً : أسرار البلاغة لعبد القاهر - ص 4 ؛ و«المفتاح للسكاكى ص ١/8‏ . وسر 
الصناعتين لأبى هلال ص 558 . وبديع ابن المعتز ص 577 لعبد المنعم خفاجى . والمشل السائر 
لابن الاثير : ١67/7‏ شرح طبانة ... إلخ () بديع القرآن لابن أبى الاصبع ص 75 

(2) البقرة : 15 (5) الأتعام : ١١7‏ 


دلدق 


مل للأول يقوله تعالي + ( وإن ير سبل الد لا يدوه يهلا وإن 


يرو سَبيل العى ي: يتخذوه سبيلاً »© ١١‏ , 
2 فى 7 © # ا أ 42 يس سمه ه لع م م به 2ه 6م وبمرمه 
وقوله تعالى : # إن الْذِينَ كَفَرُوا سواء عَلَيْهم -أنذرتهم أم لم تنذرهم 
لايؤمنون © 0.159 
وقوله عَرٌَّ وجَلٌ : # تعلم ما فى تفسى ولا أعلم ما فى نَفْسكَ 4 9 . 
ومثّل للثانى بقوله تعالى : 8 وَأَنّهُ هُوَ أضحَك وأَبْكَى * وأنّهُ هو أَمَاتَ 
احا وَأَنْهُ خَلَقَ الزوجين الذكر والأنقى 4 © . 
ثم علق على هذه الآيات فقال : « فانظر إلى فضل هذا الطباق » كيف جمع إلى 
الطباق البليغ التسجيع الفصيح لمجىء المناسبة التامة بين فواصل الآى » (*) . 
قال ١‏ : ومما جاءت المطابقة فيه على انفرادها من هذا القسم قوله تعالى : 
و الله يعلم ما تحمل كُل أنقى وما تَغيض الأرحام وما كزواة 4 19ب 
أى ما" تنقض وما تزيد . 
ومن هذا القسم قوله تعالى : 7 الّذِينَ هم فى صلآتهم خَاشْعونَ * 
الّذينَ هُمْ عن اللْغو مَعْرِضُونَ 4 (4 . 
طباق الإيجاب المعنوى . 
والقسم الثالث - طباق الترديد - قسمه أيضاً إلى قسمين : طباق سلب , 
وطباق إيجاب . 
وعرّفه فقال : « أن يرد آخر الكلام المطابق على أوله » فإن لم يكن مطابقاً 
فهو رد الأعجاز على الصدر « )5 1 


1١١5 : البقرة : 5 (©) المائدة‎ )9( ١15 : الأعراف‎ ) ١١ 
النجم : 6 - 486 (5) بديع القرآن ص 6 (1) نفس المصدر ص؟‎ )4( 
الرعد : 4 (4) المؤمئون : * - م (9) بديع القرآن ص *؟‎ )7( 


ادق 


ومثّل للموجب بقوله تعالى : ( وعسى أن تكرهوأ شيئاً وهو خَير لَكُم 
وَعَسَى أن تُحبوأ شنا وَهُوَ شر لَكُمْ , والله يَعلمُ وَأنثُمْ لا تَعلَمُونَ © ١١‏ . 

وقد جمعت هذه الآية بين المقابلة وبين طباق السلب المعنوى . فالمقابلة بين 
الكراهية والحب , والخير والشر . والطباق بين ثبوت العلم لله ٠‏ ونقيه عن 
البّشر . 

ولم يمثّل لطباق الترديد السلبى . وقد صرح بأن للطباق نوعاً غير ما تقدم 
9 فيه الطباق والتكافؤ . ومثّل له بقوله تعالى : # وتَرى الأرض هَامِدةً 


© ممم 


فَإذ) َرلنَا عليها الما اهترت وربَت وَأَنبَتَتَ من كل روج بَهِيج 4 "ا 

فهمود الأرض واهتزازها ضدان . لأن الهمود سكون خاص ., والاهتزاز ههنا 
حركة خاصة . وهما مجازان . والربو والإنبات ضدان . وهما حقيقتان . فالأول 
تكافؤ والثانى طباق !؟! . 

أما أبو هلال فقد ساق للطباق الآيات الآنية : 

( يولج اللّيّلَ فى النْهَار ويولج النْهَارَ فى اللْيّل 4 27 .. وهو من 
طباق الترديد الموجب 

ليُخْرجَكُم من الظلمَات الور السو 4 )*١‏ .. أى من الكفر إلى الإيمان 

وهو من التكافؤ - حسب ما ذكره ابن أبى الاصبع . 

وقولةتعالى : 3 باطنه فيه الرحمةُ وظاهره من قبّله العَدَابُ 4 (3) .. 
وهذه مقابلة بين الباطن واللاهر ولخي والغذات . 


مر هه و 


وقوله تعالى 4 بَخْرِجَ الحى من الميّت وَيُخْرِج الميّتَ من الحى الي" 
وقد جمعت هذه الآية العكس والتبديل إلى الطباق . 


)١(‏ البقرة 5١5:‏ (؟)الحج: ه 
() وفى الآبة حديث طويل . انظر بديع القرآن ص 4" - 0" (غ) فاطر : ١‏ 
(5) الأحزاب : *2 (5)الحديد : ١‏ (0) الروم : ١5‏ 


ا 


وقوله تعالى : 7 لا يَخَلْقُونَ شيئاً وهم يخلقونَ 4 ١!‏ . 

5 8 0 0 0 ل موه 2 مره كا بم هر مه ا لم 

وقوله تعالى : # ولا يَمَلكُونَ لأنفسهم ضرا ولا تفعا ولا يملكون 
رن ونا ول و 004 


وهو من طباق السلب الحقيقى المعنوى . 


ل ةك 


وقوله تعالى : « فأوكئه ُبَدَلَ الله سيّئَاتهم حَسَّنَات 4 "ا : 
ثم ذكر قوله تعالى : 7 وأَنَّهُ هُوَ أَضْحَك وأَبْكَى * وَأَنّه هو 
وأحَذا 4 )ا 
فقال : « وقد تنازع الثائن هذا المعتى تقال اتددمطيو مم تضحك الأرض 
كن يكام الما 1< 
وقال آخر : « ضّحك الزن بها ثم بَكَى » . 
وقال آخر : 
له ابام فى لوامع برق وله بكا من واقه المتسرب 
وقال آخر : 
9 َب ب سل من جل متحلدالمشيب برآسه يك 
ثم علّق عليها فقال : « فلم يقرب أحد لفظ القرآن فى اختصاره وصفاته 
ورونقه وبهائه وطلاوته ومائه وكذلك جميع ما فى القرآن من الطباق » (*) . 
وهذه لمحة نقدية بارعة لم نعثر على مثلها عند ابن أبى الاصبع . وإن كان هو 
مولع بتحليل الأسلوب القرآنى . 
)١(‏ الفرقان  :‏ (؟) الفرقان : م (") الفرقان : ٠.‏ 
(4) النجم : 9غ - 44 (0) انظر كتابه : الصناعتين ص 7*8 - 88م 


وقد زاد ابن الأثير والخطيب القزوينى موضعاً فيه دقة . وهو قوله تعالى : 
« أشداء على الْكُفَار رَحَمَاءً بَيْنَهُمٌ © 137 . 

قال ابن الآثير + و فإن الرسمة ليست كف الشذة واقا فد الشدة 
اللين: إلا أنه لما كانت الرحمة من المسيبات عن اللين حسنت المقابلة بينها 
وبين الشدة ا" 

أما الخطيب .. فقد جعل هذا الموضع من الملحق بالطباق . وعلله با 
علّل به ابن الأثير » ثم قاس عليه موضعاً آخر هو قوله تعالى : 7 ومن رَحْمّته 
جَعَلَ لَكُمْ اللْيْلَ والنْهَارَ لسَسْكْنُوا فيه ولمَبْتَعُوأ من قطلله © 7.1659 

فإن ابتغاء الفضل يستلزم الحركة المضادة للسكون . والعدول عن لفظ الحركة 
إلى لفظ « ابتغاء الفضل » . لأن الحركة ضربان : حركة لمصلحة وحركة لمفسدة , 
والمراد الأولى لا الثانية (؟) ٠‏ واستبدال هذا اللفظ بذاك نوع بديعى يسمى 
الإرداف (*) . 

الع 

« الطباق والتشبيه المسلوب : 

ذلك ما ذكره العلماء من تقعيد وتصنيف لهذا الفن البديعى « الطباق », 
والواقع أنه كثير الورود فى القرآن الكريم . وربما كان أكثر ألوان البديع ورود 
فيه . وكل ما ذكرناه من امثلة التشبيه السلبى فى القران داخلة فى اسلوب 
الطباق . وهو غير مقصور عليه بل تعداه إلى كثير من صور التعبير وذلك أن 
القرآن كثيراً ما يتحدث عن الإيمان والكفر فى سياق واحد أو ما يشبه السياق 
الواحد ٠‏ والطاعات والمعاصى . والظلمات والنور ٠‏ والنفع والضر . والرشد 


)١(‏ الفتح : 59 (؟) المثل السائر : ١67/7‏ (9) القصص : "لا 


(4) الإيضاح : ١5/5‏ - شرح عبد المنعم خفاجى . 
(5) انظر : بديع القرآن لابن أبى الاصبع ص 87 


حادق 


والغري دوا قت والقال مو السدات والأوض ايفاك والمفاف » :واطناة 
وا موت ... إلى غير هذه المعانى المتقابلة » ولذلك كان أسلوب الطباق أصيلاً فيه 
لم يجتلب تكلفا أو ترفا فى الأسلوب . بل هو من مقتضيات الأحوال إذا 


سس م 


ما أحسنًا التفكير والفهم ؛ يقول سبحانه : 7 أقمن يَمُشى مكب على وجهه 


ع همه اص م 


أهْدَى أمن يَمْشَى سَُويًا عَلَى ضراط سعقيم 074., 
ويقول : 7 الّذى خَلَقَ المت وَالْخَيَاةَ 4 9 , 


5 2 ع ه لبر م وس اه م ونيم مه م معي 

ويقول : #فُمن يرد الله أن يهديه ا يرد ان 
و باد وداه ال من 8225 2 رداغت د ها تاتهممو 1 
ُضْلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيّقآً حرجا كَأَنّمَا يَصّعدُ فى | ا 


وقال : ( من بطع الر 5 قَمَا أَرَسَلْنَاكَ 
عَلَيْهِمْ حفيظآ © 12 . 


وقال : # وإذا اع ا امه ]1 توف أذ نوأ به 4 5 . 
جاءهم امر من من او عو 


وقال ل ل نك 
الظْلْمَات إلى الثور بإذأنه : 


وقال لوس م 
وَيَعْفِرٌ لمن يَشَاء , واللّه على كل ل شىء قَدِيرٌ © 0 . 

وقال : ١‏ والْبَلد الطيب يحرج نَبَاته بإذن ' ربّه » والْذى حَبثَ لا يخرج 
إلا تكدا 4 (4 . ْ 

| وقال : 7 فَإِذَا جَاَنْهمْ الحَسَنَهُ َالو لنَا هذه وإن تُصيهم اوه طروا 


0 مي لا 
بموسى ومن معه 4 


)١(‏ الملك : ؟؟ (") الملك : ١‏ (؟) الأنعام : 60؟ 
(4) النساء : م (6) النساء : "م (5) المائدة : 5 
(/) المائدة : .ع (4) الأعراف : مه (5) الأعراف : ١1١‏ 


(/؟ - خصائص التعبير / ؟ ) اا 


اله 3 نك م لزان لفق قلطا كلاد ونوا قن ا 10 


و كمه © 


وقال : 7 لَه مُعَقَبَاتَ من بَيْن يَديْه وَمِنْ خَلْفه 4 9 . 

وقال : ١9‏ فَجَعَلَنَا عَالِيَهَا سَافلهَا وَأُمْطرنًا عَلَيْهِم حجار مّن 
سجيل 4 7 . 

1 

«نتائج مهمة 

من تلك النصوص التى ذكرناها - وهى قليل من كثير - نتبين الأمور الآتية : 

أولةً : أن القرآن يستخدم 2 الطباق كثيراً 2 فى كار 7د تفوق كل 
ألوان مأ سموه « البديع » وذلك فى المجاللات الآتية : 

رس را ا م . كقوله 

(ب) لو ع 00 4. 


[هز اللعسدر ين تع مكتلقين كقوله تعال 3 أقمن مقن فكي 


2 
ع ممه سيك ام 


على وَجْهه أُهْدى أُمّن يَسْشى سَويّاً على صراط مُسْتَقيم © 1 . 
( د ) فى تمثيل الحقائق قثيلاً يتضمن المدح فى جهة ؛ والذم فى أخرى . 
وذلك كقوله تعالى : 7 يُخْرِجُهُم مّنَ الظّلْمَات إلى الثور © (10 . 
( ه ) فى الكشف عن سلوك قوم ضلُوا عن الحق .. كقوله تعالى : 3 فَإِذَا 
6 اشن قالر انا قزد درن تعر سسا بترا حر حن ومن 
مَعَهُ © )١1(‏ .. وغير ذلك كثير . قد تتعدد أغراضه بتعدد أمثلته . 


/4 : الحجر‎ )9( ١١ : (؟)الرعد‎ .١١.: هود‎ )١( 
١١ : الملك : ؟؟ (0) البقرة : لاه؟ (5) الأعراف‎ )4( 


هدق 


ثانياً : أن القرآن يستخدم هذا الأسلوب فى معان أساسية داخلة - لا محال - 
ضمن مقتضيات الأحوال . وهو بهذا يسمو بالطباق - كما يسمو بغيره من ألوان 
البديع - فوق ما يعتبره البلاغيون من الحسن الإضافى إلى الدلالة الذاتية . 
خاصة عندما يجرى القرآن مقارنة بين حقيقتين مختلفتين فيكون التقابل بينهما - 
حينئذ - واجباأ فى حكم البلاغة .. وإلا فكيف يمكن إجراء تلك المقارنة فى 


غياب طرفيها ؟ 
ثالثا : أن الطباق فى القرآن الكريم - ومثله كل فنون البديع - يؤدى دوراً 
كثرته - من التكلف بل هو اية الحسن ومصدر العجب ٠‏ بينما نرى كل مسرف 


ما ععماه قل ل سا تخ ا 


أزورهُم وَسّواد اللبل يَشْفَعٌ لى وأَنْتنى وبيّاض الصبح يغرى بى 

وازن بينهما لترى الفَّرق من حيث نزاهة الألفاظ وجزالتها فى القرآن ثم دقة 
التعبير وشرف المعنى . وهل أنت واجد فى قولة هذا الشاعر نظيراً لتلك ؟ 

ولم يسلم بيت أبى الطيب المذكور من المآخذات , قال ابن سنان ينقده : « فهذا 
البيت مع ما به من التكلف . كل لفظة من ألفاظه مقابلة بلفظة هى لها عن طريق 
المعنى بمنزلة الضد : فازورهم وانثنى 0 وسواد وبياض 5 والليل والصبح 5 
ويشفع ويغرى 2 ولى وبى ٠‏ واصحاب صناعة الشعر لا يجعلون الليل والصبح 
ضدين . بل يجعلون ضد الليل النهار .2 لأنهم يراعون فى المضادة استعمال 
الألفاظ . وأكثر ما يقال : الليل والنهار . ولا يقال : الليل والصبح » !'! . 

بج ا 


١57” (؟) سر الفصاحة - شرح عبد المتعال الصعيدى ص‎ ١١ الليل : ه-‎ )١( 


1 


» شروط الطباق : 
ويضع ابن سنان شرطأ لاستعمال الطباق ٠‏ لم يخالفه فيه أحد قال : « وهذا 
الباب يجرى مجرى المجانس . ولا يستحسن منه إلا ما قَلَ ووقع غير مقصود 
ولا متكلف .. فأما إذا كان مَعْنيا الكلمتين غير متناسبيين لا على جهة التضاد 
ولا التقارب فإن ذلك يقبح 4 
فحسن الطباق إذن يتوقف على ثلاثة افون 
١‏ - عدم الإسراف فيه . 7د فاسب المنائى بالقضاة + 
*.- تناشب المغاتى بالتقارث : 
وكذلك يرى عبد القاهر الجرجانى : « وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام 
البديع فلا شبهة أن الحسن والقبح لا يعترض الكلام بهما إلا من 0 
خاصة . من غير أن يكون فى ذلك للألفاظ نصيب . أو يكون لها فى التحسين 
أو خلاف التحسين تصعيد أو تصويب » !(؟! . 
وعملاً بهذه القواعد حكموا بحسن كثير من النصوص . كما عابوا كثيراً 
منها . 
14 
؟ - التورية : 
التورية فط من التعبير فيه خلابة وله أسر . ومادة « ورى » تدور فى اللغة حول 
الأحففاء والسنسن: 
يقال 0-0 سترته . قال تعالى : 9 قد أَتَرْكَنا عَلَيَكُم لياسأً 
بوارى سَّوءاتكم 4 ١‏ 


وتوارى : | اا توارت بالحجحات 4 4 
سو ستقر حنى بوارب ب 5 


(١)المصدر‏ السابق ص ؟95١‏ (؟) أسرار البلاغة ص ١4‏ 


(7) الأعراف : 5؟ (4) سورة ص : ”7 


."ع 


وروى أن النبى عليه السلام كان إذا أراد غزواً أورى بغيره , والورى - قال 
الخليل - : « الورى الأنام الذين على وجه الأرض فى الوقت . ليس من 
مضى ولا من يتناسل بعدهم فكأنهم الذين يسترون الأرض بأشخاصهم » ١١‏ . 

والتورية فى اصطلاح البلاغيين عرفها ابن أبى الاصبع فقال : « أن تكون 
الكلمة تحتمل معنيين ٠‏ ويستعمل المتكلم أحد احتماليها ويهمل الآخر ٠‏ ومراده 
ما أهمله لا ما استعمله » (؟) 

وقد صرح قبل بأنها تسمى التوجيه . وهذا التعريف فيه طول . 

وأخوة مقه نا "ذكن اطي أن يطلق لفظ له معنيان . قريب وبعيد 2 
ويراد به البعيد منهما » ("! . 

وأكوة متهم مااتراء فى بحوث المحدنين +« العورية. + أن يذكن لقظ له 
. معنيان : بعيد مراد . وقريب غير مراد » . 
والفرق بينها وبين التوجيه أن المعنيين فى التوجيه فى نحو قول الشاعر فى 


© سس موس 


أعور : « ليت عينيه سواء » . 


إن تصور المعنيين فى التوجيه يأتى بدرجة واحدة لا كرب ولا بعد فى أحدهما . 
أما التورية .. فأحد المعنيين قريب ٠‏ والآخر بعيد . فليسا سواء فى التصور . 
والمناسبة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى ظاهرة لأن المعنى القريب غير 
المراد » يستر البعيد ويخفيه . 


وقد قسّم الخطيب 6 وتابعه آخرون - التورية إلى : مجردة ومرشحة )) ٠.‏ 


والمجردة هى التى لا تجامع شيئا ئما يلائم المورى به - يعنى المعنى القريب - 
الذى يشبه المعنى الحقيقى لتبادره إلى الفهم . ومثله من القرآن الكريم : 
« الرحمن على العرش استوى 004 


١ مفردات الراغب ص . ؟ة (1) بديع القرآن ص ؟.‎ )١( 
(؟) الإيضاح : 9/5" . شرح خفاجة (4) المرجع السابق . (0) طه :اه‎ 


١ 


ف « استوى » له معنيان . قريب هو الاستقرار ٠‏ وهو غير مراد . ولم يقرن 


بما يلائمه . 
ومعناه البعيد المراد هو الاستيلاء . والقرينة استحالة الاستقرار الحسى فى 
جانب اللّه . 
والمرشحة هى التى قرنت بما يلائم المورى به ومثاله من القرآن الكريم : 


عم ه 


#والسماء بتاعا باييد ون لموسعون 4(). فقد أراد ب »م الأيدى «( 
المعنى البعيد الذى هو القدرة ٠‏ وقد قرن بها ما يلام المعنى القريب الذى هو 
الجارحة المخصوصة . وهو « بنيناها » لأن البناء يكون باليد . والذى يبدو أن 
الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية إذ معناها يرجع إليها عند التحقيق !"! . 

وعلى القول المشهور بأنها تورية فإن القرينة هى استحالة الجارحة فى حق اللّه 
بسعانه , 

وللتورية - كما يرى السكاكى - دور كبير فى توجيه متشابهات القرآن 
كقوله تعالى : « أن اصنّع القلك بأعيّدنا عيننًا 54 , 

واقولة +تعالو: :كز مر علننا قاذ فازنتك :رخ ويل ذا جزل 
والإكرا. 4 (4ا 1 


9 مير عرود بير 


ونَحن أقرب إل من ١‏ بل الوريد 4 ار 
زكوله مال 1 وإِنْهُم عندنًا لمن المصطفين الأخيار 4 (7) 


40 : الذاريات‎ )١( 
(؟) شروح التلخيص - لأبى يعقوب المغربى : 774/14 - 75م‎ 

(") المؤمنون : 07؟ (4) الرحمن : 75 - ١7‏ 
(0) سورةق ١5:‏ (1) سورة ص : 4١/‏ 


فك 


فما فى هذه الآيات . وما أشبهها . من إثبات العين أو الوجه , أو القّرب 
والمكان » كلها محمولة على التورية ٠‏ بأن يراد من الأعين : الرعاية والحفظ , 
ومن الوجه : الذات التى لا يعلمها إلا هو . والقُرب : قُرب العلم لا قُرب المكان 
والملاصقة . ومن العندية : العندية المعنوية لا عندية المكان . وقد ذكر ابن أبى 
الاصبع ثلاثة مواضع أخرى كانت التورية فيها فى معان ليست وصفا للّه . وهى 
قوله تعالى حكابة عن إخوة بوسف عليه السلام : ١‏ إِنْكَ لفى ضّلالكَ القدّيم © )١١‏ 
لأن الضلال يحمل على ضد الهدى ويحتمل الحب . فاستعملوه مريدين به ضد 
الهدى مورين به عن الحب ليعلم أن المراد ما أهملوا . لا استعملوا '") . 


وه رد #8 


وقوله تعالى : 3 قَاليَوْمَ تنك ببّدنك لَكُونَ لمن خَلقَكَ آيَهَ 4 9 .. 
فالبدن يطلق على الجسد . وعلى الدرع ٠‏ وقد استعمله بمعنى الجسم وأهمل 
معنى الدرع ومراده ما أهمل . لأن نجاة فرعون - أى خروجه من البحر بعد 
الغرق - بدرعه . أعجب من خروجه مجردا (4) . 

ثم قال : « ومن التورية اللطيفة قوله تعالى بعد ذكر أهل الكتاب من اليهود 
والتضارى + + ولئن أتيت الذين أوثوا الكتاب يكل آية ما تبعوا قبلتك : 


5 
وس سه س © 
مث مه 


ًا أنت بتَايع فته ٠‏ وما بعضهم بتاع قبلة فض 014 

ولما كان الخطاب لموسى عليه السلام من جانب الطور الغربى توجهت اليهود 
إليه وتوجهت النصارى إلى الشرق ٠‏ وكانت قبلة الإسلام وسطا بين القبلتين قال 
سبحانه وتعالى ك9 وككذلك جَعَلَنَا كم اعد وسطا 4 (6) أى خياراً ٠.‏ وظاهر 
اللفظ يوهم التوسط مع ما يعضده من توسط قبلة المسلمين ٠‏ صدق على لفظ 
ووسط #هنا أن يسمى تعال يه لاحتمالة المعتيين ::ولما كان المزاذ .+ والله 
أعلم - أحد المعنيين الذى هو الخيار دون الآخر . صلحت أن تكون من أمثلة هذا 


الباب 29 , 
)١(‏ يوسف : 9886 (؟) بديع القرآن ص ١."‏ (9) يونس : 9875 
(4) بديع القرآن ص ؟. ١‏ (0) البقرة : ١468‏ (1) البقرة : ١479‏ 


فق 


وأيّاً كان .. فإن التورية فى القرآن الكريم لها وظيفة هامة . وهى قريبة من 
المجاز . بل كشيرا ما يراد المعنى المجازى فيها كإرادة القّدرة من اليد . وهذا 
ظاهرو فيها . ش 

وقد سبق عن السكاكى أن متشابهات القرآن من قبيل التورية . فهى فيه إذن 
ذات دور هام لم تجتلب لتأدية معنى إضافى , أو تحسين عرضى ؛ فعدها من 
البديع فيه تسامح . وأجدر بها أن تلحق بأقسام البيان إنصافاً ووصفاً لكل فن 
فى موضعه . وإلى هذا ذهب العصام فى « الأطول » حيث قال فى تعريفها : 
م« فالمختصر الواضح أن يقال : هوأن يطلق اللفظ على غير ما وضع له بقرينة 
خفية مما يتعلق بإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة » . 

ثم قال : « فهو داخل فى أصل البلاغة فكيف عد من البديع » ؟ )١(‏ . 

أ 

* - المشاكلة : 

عرفها الخطيب ''! . وغيره . فقال : « ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى 
صضفعه ‏ تخقيقا ا“تقديرا *ء 
ومثّل لها من القرآن بقوله : 9 تَعَلَمِ ما فى تَفْسى ولا أعلم ما 
نَفْسكَ 4 .. فأطلق النفس على ذات الله . ظ 

وقوله تعالى  :‏ وجزاء سَيّئَة سَيْنَةٌ مثْلهَا 4 (4! .. فسمى الجزاء سيئة . 

نا قرع فقه رز ققد ذل اله بكر له قال : ( صبّغة الله » ومن أحسن 
من الله صبِعَة 4 )١(‏ .. أى تطهير الله . 

وفى الواقع فإن أسلوب المشاكلة كثير فى القرآن الكريم مثل قوله تعالى : 
١‏ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بمثل ما اعتدى علَيكُم »© 37 . 


١١5 : الأطول : ؟'/94١ (؟) الإيضاح : 77/57 (") المائدة‎ )١( 
4 : البقرة‎ )١( ١54 : (4)الشورى : .1 (0) البقرة‎ 


1 


وقوله تعالى : # وَيَمَكُرُونَ وَيَمْكُرٌ اللّهُ واللّه خَيرٌ الماكرين 4 ١١‏ . 
وقوالد عالق : 9 يد الله قوق أيديهم ©(" . 
وقوله تعالى : « قَالَ كَذَلكَ أتنك آيَاتَنَا قنسيتها وكذلك الي 
2 4 (9) 
وقوله تعالى : 9 إِنَّمَا نَحْنْ مُستَهْئُونَ * الله يستهز بهم 4 . 
وقوله تعالى ١‏ ا اللا 
هذه بعض النصوص التى وردت على أسلوب المشاكلة من القرآن الكريم وهى 
ذات ملامح بلاغية آسرة : ولنأخذ لذلك أمثلة : 
فى قوله تعالى : «وجَرَاء سَيَئَة سَيْئَة شل دك .على طريق المجاز 
المرسل الذى علاقته المسببية . لأنه مسبب عن السيئة وهذا تعبير اقتضاه الحال 
لأن فاعل السوء قمين بأن يُساء إليه , فإطلاق السيئة على الجزاء أوقع لإقلاعه 
عن عمل السيئات وآلم على نفسه , لأن النفس ترهب أن تُعامّل بالسوء . 
وكذلك قوله تعالى : 9 فَاعتدوا عليه © "1 . 
وقول عنالق +7 فنا سْخَرُ مدكة © .. سمى الجزاء كذلك اعتداء وسخرية 
ليكون أوقع فى نفس المعتدى فيكف عن الاعتداء » وفى نفس الساخر ليقلع 
عما هو فيه . 
أما فى نحو قوله تعالى : 9 وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللّهُ 4 (4) .. أى جازاهم على 
مكرهم - فإن العدول إلى لفظ « المكر » فى جانب الله لتربية الرهبة فى نفوس 
الماكرين لأن الويل كله لمن مكر اللّه عليه . 


١؟5‎ : الأتفال : ." (0) الفعح .200031 (6) طه‎ )١( 
4. : هود : 8" (5) الشورى‎ )٠6( ١6 - 1١84 : البقرة‎ )4( 
4 : آل عمران‎ )48( ١985 : البقرة‎ )1/( 


فك 


م هس “ره سم 


وقوله تعالى : 9 وكَذَلكَ اليوم تَنسى 4 .. فيه تهكم بالمخاطب وتوبيغ على 
ما قدم , لأن الواقع ألا نسيان ولا إهمال بل جزاء وفاقا . أى نعاملك اليوم 
بعل ها كنت تقاملنا بدفن ايا الذتيا : 
4 
« أصالة المشاكلة فى القرآن : 
فأسلوب المشاكلة أسلوب أصيل فى القرآن الكريم , وهو جدير بأن يُلحَق - 
كذلك - بأقسام البيان الأصيل , لأنه من مقتضيات الأحوال . كما نَصّ على 


00 


ذلك العصا اللا ار تووم مَيكان مَرْسَل كقولة تفالق + # .بوحراء 


سينّة سينَة مد 4 1"! وما جرى مجرى هذه الآية ٠‏ وإما استعارة كقول 
ع 5 7 ؟ 
ابق ارقي 10 

20 


قَالُوا : اقترح شيئا نُجد لك طَبّْحَّه قلت اطبِحُوا لى جبَة وقّميصاً 

قال الإنبابى : « وقد تلخص من كلام ابن يعقوب والحفيد أن المشاكلة واسطة 
بين الحقيقة والمجاز والكناية » وقيل : إنها دائماً مجاز مرسل علاقته المجاورة 
التى هى هنا الوقوع فى الصحبة . وقيل : إنها تجامع المجاز المرسل والاستعارة 
إن لوحظ علاقتهما . وإلا فهى واسطة - قاله بعض المشايخ » (؟) . 

وقد خالف عبد الحكيم القول بأن المشاكلة من المجاز فقال معلقاً عليه : 
« القول بكونه مجازاً ينافى كونه من المحسنات البديعية . وأنه لا بد فى المجاز 
من اللزوم بين المعنيين فى الجملة . فتعيّن الوجه الأول » (4) . 


: الشورى‎ )١( 
. هو أحمد بن محمد الأنطاكى - شاعر - توفى سنة 99" ه‎ )1( 
4/14 : تقرير الإنبابى على التجريد‎ )"( 

(4) فيض الفثاح على حواشى تلخيص المفتاح : 71١/4‏ 


13 


ومهما كان الخلاف فإن المشاكلة من أساليب البلاغة الأصيلة وليست محسنا 
ثانوياً كما يقال عنها . ولها فوق ما تؤديه من خدمة للمعانى وظيفة من حيث 
اللفظ لا يُستهان بها . هى : أن المشاكلة بالجناس من حيث قاثل اللفظين » بل 
من الجناس التام لاتفاق اللفظين فى جنس الحروف وعددها وهيئتها وترتيبها . 
ولا فرق بينها إلا من حيث المعنى . وللجناس وظيفة سنذكرها فى موضعها , 
هنا دامت المشاكلة شبيهة بالجناس - بل التام منه - فإن ما يغبت له من هزايا 
يثبت لها كذلك . 
م 

- صحة الأقسام : 

عرّقه ابن أبى الاصبع تحت هذا العنوان بقوله : « صحة الأقسام عبارة عن 
استيفاء المتكلم جميع أقسام المعنى الذى هو آخذ فيه . بحيث لا يغادر 
شع 0" 

وعرّفه أبو هلال تحت عنوان : « صحة التقسيم » فقال : « التقسيم الصحيح 
أن تُقسّم الكلام قسمة مستوية تحتوى على جميع أنواعه ولا يخرج منها جنس 
فو أحناسة ا 

وعرّقه ابن سنان فقال : « أما الصحة فى التقسيم فأن تكون الأقسام المذكورة , 
لم يخل يشىء منها ؛ ولا تكررت ولا دخل بعضها تحت بعض » 00 

وقد تحدّث عنه آخرون كعبد القاهر فى « الدلائل » , وابن الأثير وغيرهما 
وكلهم يرفعون من شأنه ٠‏ ويظهرون الاهتمام به وقد أفاض ابن أبى الاصبع 
فى التمثيل له من القرآن الكريم وبدأ بقوله تعالى : 7 هُوّ الُذى يريكم البرق 
خَوفاً وَطمّعاً 4 2/49 .. إذ ليس فى رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق , 
والطمع فى الأمطار . ولا ثالث لهذين القسمين .. ثم أخذ يبيّن سر تقديم الخوف 


)١(‏ بديع القرآن ص 586 (؟) الصناعتين ص 51م 


(*) سر الفصاحة ص 525 (4) الرعد : ؟١‏ 


2/ 


على الطمع . فقال : « ومن لطيف ما وقع فى هذه الآية : تقديم الخوف على 
الطمع . إذ كانت الصواعق يجوز وقوعها من أول برقة . ولا يحصل المطر إلا 
0 _ . لهذا كانت العرب تعد سبعين برقة ٠‏ وتنتجع فلا 
تخطىء الغيث » 

والذى أراه : أن تقديم الخوف على الطمع من تقديم الأهم على المهم . لأن 
متعلق الخوف الحرص على أصل الحياة . ومتعلق الطمع الحرص على الزيادة من 
متع الحياة. 20 

ومن صحة الأقسام قوله تعالى : 8 الَّذِينَ بن يَذَكُرونَ اللّهَ قيّامآ وقعودا 
وَعَلَى جنوبهم قل يران بيتخانه فين من أقسام الهيئات حتى أتى 
به . وقد جا ترتيب الهيئات على حسب الأفضلية . فقدم الذكر قياما عليه 
قعوداً , وقدم الذكر قعوداً عليه رقود1 ٠‏ وفى هذا من حسن النسق وجودة 
الترتيب ما فيه . ويجوز حمل التقديم فيها على مراعاة الأكثر فالأكثر . لأن 
ذكر اللّه قياما أكثر من ذكره قعوداً . وذكره قعوداً أكثر من ذكره ارقوداً . 

0 قوله تعالى : # وإِذا مس الإنسَانَ الع دعانا لجنبه 
أو قاعداً أ و قائما ا 

تسسات الذها: ء هنا ثلاث كهيئات الذكر هناك » ولم يفت ابن أبى الاصبع أن 
يلحظ اختلاف النظم فى الترتيب فى الآيتين . فتراه يقول : « لكن وقع بين 
ترتيب الآبتين مغايرة أوعبعها البلاغة . فتضمن الكلام بها الائتلاف . وذلك أن 

الذكر يجب فيه تقديم القيام لأن المراد به الصلاة - واللّه أعلم - والقعود لمن 
يستطيع القيام . والاضطجاع للعاجز عن القعود . 

والضر يجب فيه تقديم الاضطجاع لغلبة الضعف ومبادىء الإعلال وتزيدها 
وإذا أزال بعض العلّة .. قعد المضطجعٍ . وإذا زالت العلّة كلها وتراجعت القوة 
قام القاعد . والمراد بالدعاء هنا الصلاة أيضاً » ©) . 

0 


١ : بديع القرآن ص 56 (؟) آل عمران‎ )١( 
517 بديع القرآن ص‎ )4( ١7 : (؟) يونس‎ 


108 


© تعفيب : 


وأقول : لقد وفق المؤلف إلى توجيه الترتيب فى الآيتين توفيقاً ليس وراءه 
مزيد فيما نرى . ولكنى أرى ضرورة مناقشته فى المراد بالذكر والدعاء فيهما . 

فقد حمل الذكر فى الأولى على الصلاة » وهذا صواب , ولكن ما المانع أن 
يراد به مطلق ذكر .. فتدخل الصلاة فيه دخولاً أولياً ؟ 

أما الدعاء .. فقد حمله على الصلاة أيضاً , والأولى - هنا - حمله على 
الدعاء الحقيقى . لأن مس الضر يلجأ منه الإنسان إلى ربه فيدعوه ليكشف عنه 
ضره فلو أبقاه على أصله لكان أصوب . 

كما أشار إلى العدول عن « الواو » إلى « أو » وبيّن أن السر فيها الإشارة 
إلى تعداد المضرورين لتوعى الضدق فى !اير 117 

كما عَدٌ من صحة التقسيم قوله تعالى : 9 يَهَب لمن يَشَاء ء إتاثا 
ريل لمن يَشَاءُ الذكُورَ * أو يزوجهم ذكرانا وَإنَاثاً باكر من قا 
عقيمأً 004 

ومن صحة التقسيم كذلك قوله تعالى : ١‏ الْذِينَ يُؤْمنُونَ بِالعَيُْب وَيُقيمُونَ 
الصا وس را فقون * والذين يمون با أنل الب ما أن من قبل 
بلاخرة موقن © 177 . 

فالآية الأولى استوعبت جميع الأوصاف المحمودة إذ وصف المؤمنون فيها 
بجميع العبادات . لأن العبادات كلها نوعان : بدنية ومالية ١‏ والبدنية قسمان : 
عبادة الباطن وعبادة الظاهر . والمالية أيضاً قسمان : ما يشترك فيه المال والبدن 


4 .- * : بديع القرآن ص 58 (؟) الشورى : 69 - .ه (") البقرة‎ )١( 


او 


كالحج والجهاد . وما ينفرد به المال كالزكاة وصدقة التطوع .. فقوله : 7 يوْمئونَ 
بِالعَيْبِ 4 إشارة إلى عبادة الباطن , وقوله سبحانه : 7 ويُقِيمُونَ الصّلاةَ © 
تصريح بعبادة الظاهر . وقوله عَرّ وجل : « ومما رزقنَاهم ينفقون 4 إشارة إلى 
العباده المالية . فاستوعبت جميع الأقسام على الترتيب فقدّم عبادة الباطن على 
عبادة الظاهر , وعبادة البدن على عبادة المال . 1 

وأما الآية الثانية فاستوفت أقسام الزمان فى قوله تعالى : 7 وَالَّذِينَ 
يؤمنونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وما أتزل من قَبْلكَ وبالآخرة هم يوقئُونَ © . 

فإيمانهم بما أنزل على الرسول إيمان فى الحال . وبما أنزل على الرسل من قبله 
إيمان فى الماضى ٠‏ وإيمانهم بالآخرة إيمان بالمستقبل . وعبّر عن إيمانهم بالآخرة 
باليقين ليدل على قوة تصديقهم بالرسول وما أخبر به . 

قال ابن أبى الاصبع : « فحصل فى هذه الآية مع نهاية المدح صحة الأقسام 
فى اللفظ , والمبالغة فى معنى المدح والإيغال فى الفاصلة » ١!‏ . 

ثم تعرض لنقض بيت زهير . وهو أجمل ما جاءت فيه صحة التقسيم وأبلغه , 
وهو قوله : ْ 
ألما فى اليم والأشس ْله ولكثى عَنْ علم ما فى غد عَبى 

داعيا للموازنة بينه وبين الآية الثانية من آيتى البقرة . منتصراً للآية عليه 
مبيّناً ما فيه من زيادة لم يؤت بها إلا من أجل الوزن . وهى قوله : « قبله » 
ملاحظأ ما بين فاصلة الآية وقافية البيت من فروق جوهرية ., لافتا النظر إلى 
ما تضمنته الآية الكريمة من معان شريفة . لو عددت بألفاظها الموضوعة لها 
ملأت الأكوان (25 . 


)١(‏ بديع القرآن ص ١.‏ (") نفس المصدر ص الا 


وق 


وذكر ابن الأثير لصحة التقسيم نصوصاً غير ما ذكره ابن أبى الاصبع . فمن 


2 


ذلك قوله تعالى : 7 .. فَمِنْهُم ظالم لَنَفْسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 


سل © سم 


بالخيرات 110 
قال معلّقاً على هذه الآية : « وهذه قسمة صحيحة . فإنه لا يخلو العباد من 
هذه الثلاثة : فإما عاص ظالم لنفسه . وإما مطيع مبادر بالخيرات ٠‏ وإما مقتصد 
معديماة » فق ١‏ 
ومثّل أيضا بقوله تعالى : 7 وكنثم أزواجا ثلانّة * فَأْصْحَاب الْميْمنَة 
م أضحات الميمتة « واصحات المثنامة ها اصحات المشامة * 
َالسابِنُونَالسابقُونَ 4 15 . ْ ّْ 
ون ايداكا علبي دمو جركيده تقطن لمان مق انار الى يا 
فأصحاب المشأمة هم الظا مون لأنفسهم : وأسحاب ال ميمنة هم المقتصدون .2 
والسابقون هم السابقون بالخيرات » !؟) . 
4# 
«رأى لابن الأكين 
ويعالج ابن الأثير فى هذا الموضع موضوعاً مهما لم يتنبه إليه سواه قال : 
«فإن قيل : إن استيفاء الأقسام ليس شرطأً . وترك بعض الأقسام لا يقدح فى 
الكلام . وقد ورد فى القرآن الكريم . كقوله تعالئ : # لا يَسَتَوى أصحاب 
الثار وأصضحَاب الجن مقا الجنّة هم القائزونَ 011 زرك ميات 
الجنّة دون أصحاب النار . فالجواب على ذلك أنى أقول : هذا لا ينقض على ما 
ذكرته . فإن استيفاء الأقسام يلزم فيما استبهم الإجمال فيه . ألا ترى إلى 


٠١. - فاطر : 7م () المثل السائر : #//51ة ")الواقعة :لا‎ )١( 
"١ : المثل السائر : 119//9ة (5)الحشر‎ )4( 


أفرة 


2 ع ودهمه 


قوله تعالى : « ثم أُورئْنًا الكتاب الّذينَ اصطَفَيْنَا من عبّادنًا 4 )١(‏ فإنه 
حيث قال ١‏ هم »لم ايا لأسا اقلق . و الت على سبي 
عاتن الجن 4 فإنه إنما خص أصحاب الجنة بالذكر للعلم بأن 5 النارَ 
لا فوز لهم + ولو خض أصحاب النار.بالذكر لعلم أيضا ما لأصحاب الجنة 
وكذلك كل ما يجرى هذا المجرى فإنه إنما ينظر فيه إلى المستبهم وغير المستبهم 
فاعرفه ج 150 
4# 

60 - المذهب الكلامى : 

سبق أن أبا هلال حين تعرض لهذا الفن نفى أن يكون منه شىء فى القرآن 
الكريم . متابعاً فى ذلك ابن المعتز . بحجة أنه مظنة التكلف فالقرآن منزه 
عنه (! . ولم يسلم هذا الزعم من التعليقات ٠‏ فابن أبى الاصبع يقول (4) : 
« الذى ذكره ابن المعتز أن الجاحظ سماه هذه التسمية وزعم أنه لا يوجد منه شئ 
فى القرآن . والكتاب الكريم مشحون به . منه قوله تعالى - حكاية عن الخليل 
عليه أفضل الصلاة والسلام - :7 وحاجه قرمه 14ب الى قوله عالق : 
وت 8 ححكنًا اتَينَاهًا إبراهيم على قَومه 4 (* . 5 ثم ذكر تعريفه فقال : 
5 إنه احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاند له فيه على طريقة 
أرباب الكلام . 


وفى هامش الصناعتين )١(‏ : « هو إيراد حجة للمطلوب على طريقة 
الكلام » وهو أن تكون المقدمات بعد تسليمها مستلزمة المطلوب » .. ومؤدى 


(١)فاطر‏ : 9م (؟)المثل السائر : #//51ة (*) الصناعين ص 875 
(4) بديع القرآن ص 875 (5) الأتعام : .4 -8م )١(‏ صفحة 95م 


1 


ومن أمثلته فى القرآن الكريم : 7 قل إن كَانَ للرحمن لد فَأنَا أول 
العابدين 4 )١١‏ . 

قال الزمخشرى 8 قل إن كان للرحخمنٍ ولد 4 وص ذلك وثبت ببرهان 
صحيح تزردوته وعحة وامحة تدلون بها فأنا: اول من يَعَظْم ذلك الولد . 
وأسبقكم إلى طاعته والائقياد له .. وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل 
لغرض ٠‏ وهو المبالغة فى نفى الولد والإطناب فيه . وأن لا يترك الناطق به 
كنية الا مطمحلة مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم فى باب التوحيد . وذلك 
اي ل ٠‏ فكان المعلق بها محانة 
مثلها . فهو فى صورة إثبات الكينونة والعبادة ٠‏ وفى معنى نفيهما على أبلغ 


الوجوه وأقواها !"ا . 
وليس فى هذا الكلام اعتراض لنا - بل هو فى غاية الجودة - بَيْدَ أنى 
اضيف ملاحظتين : 
أولاهما : أن نفى الولد مستفاد من نفى عبادته » فالرسول إنما كان يعبد اللّه 
وحذه . 


ثانيهما : أن فى هذا التعبير رمياً لهم بالجهل . فإن الرسول عليه السلام 
بقول له : يا معشر الجاهلين ؛ أنا أعلم منكم بالله وما يجب له ؛ ولو قُرِضُ أن 
له ولد وصمٌ ذلك عندى لكنت أولاكم بالطاعة والامتثال له . 

ومن شواهد هذا الفن فى القرآن الكريم قوله تعالى : ( وهو الْذى بذكا 
الخلق ثم يعيده وهو أَهُون عَلَيّه 4 "1 . 

وقوله تعالى : ١‏ لو كَانَ فيهمًا آلهَهٌ هَهَ إلا الله لَفَسَدنَا © ©) . 

وقوله تعالى : # ولك م فٍٍّ حتى يَلجَ الجَمَلٌ فى 06 


الخياط #(0)., 
)١(‏ الزخرف :١م‏ (؟) الكشاف : 7.95/7 وما بعدها (") الروم : 1؟ 
(4) الأنبياء : "١‏ (0) الأعراف : .4 


(358 - خصائص التعبير )١/‏ . 1 ش اوفواق 


وقوله تعالى : 7 أَفَمَن يَخْلْقَ كَمَّن لا يَخْلّقَ * )١١‏ . 

وغير ذلك كثير . والواقع أن ما سموه بالمذهب الكلامى دعامة أساسية فى 
الأسلوب القرآنى ٠.‏ مثل الطباق . لأن القرآن خاصم وجادل كثيراً فى سبيل 
إحقاق الحق . ودحر الباطل . وكثيراً ما كان يشرك العقل والإحساس والعواطف 
والوجدان فى الخطاب ٠‏ ولذلك فإن المذهب الكلامى فيه لم يأت على الطريقة 
المنطقية الجافة . بل ساق لهم الحقيقة نابضة حية لا يحير فى تثيلها عقل 
ولا تجمد فى الإحساس بها عاطفة . ولا يتبلد شعور . 

د عه 

وطريقة القياسن فيدسيلة واضحة :ومتدماتة ضااقة معترك بها حتى .عند اند 
الخصوم . ونتائجه واضحة مسلّمة إلا من كابر وعاند وناقض نفسه 00 

انظر إلى هذا الوضوح : ١‏ لَخَلَقَ السّمّوات والأرض أ كبر من 
الئاس © (5) وغنه حشنقة سام 

: ع يا ا « أو ليس 


000 ا 50 
الأنظار إلى حقيقة كبرى لا يختلف فيها اثنان » ثم اتخذ من هذه الحقيقة الكبرى 
مبداً للقياس : 9 لو كَانَ فيهمًا آلهَةٌ إلا الله لَقَسَدَنا 0 


لا فساد فى السموات والأرض . هذا حق ثابت .٠‏ إذن فهو دليل التوحيد فلا 


إله إلا اللّه . 
ذلك هو دور المذهب الكلامى فى القرآن .. جدل حى » ومنطق وجدان . 
نت ل 
)١(‏ التحل : /ا١‏ (؟) غافر : لاه 
() يس : ١م‏ (4)الأنبياء : " 


”ع 


الفصل الثانى 2 
المحسنات اللفظية 
»الجناس : 


لم يعرفه ابن أبى الاصبع بمعناه العام . بل اهتم بتقسيمه . ثم أخذ فى تعريف 
كل فرع من فروعه عند التمثيل لها )١(‏ . وقد عرفه كثير من العلماء » نذكر 
منهم ابن المعتز وقد عرفه بقوله : « هو أن تجىء الكلمة تجانس أخرى فى بيت 


شعر وكلام «ى ل ١‏ 


وقدامه بن جعفر : وقد عرفه بقوله : « أن تكون فى الشعر معان متغايرة قد 
اتتعركت فى لفظة واحدة والفاظ معحائيدة امقعلف كا 7 

وأبا هلال العسكرى . وقد عرّقه بقوله : « أن يورد المتكلم كلمتين تجانس 
كل واحدة منهما صاحبتها فى تأليف حروفها حسبما ألّف الأصمعى فى كتاب 
الأجداتن ج161 ظ 

وضياء الدين ابن الأثير . وقد عرفه بقوله : « إن حقيقته أن يكون اللفظ 
واحداً والمعنى مختلفا » (*) . | 

وابن سنان الخفاجى . وقد عرفه بقوله : « وهو أن يكون بعض الألفاظ مشتقا 
من بعض وإن كان معناهما واحداً . أو بمنزلة المشتق إن كان معناهما مختلفا . 
أو تتوافق صيغتا اللفظتين مع اختلاف المعنى » )١(‏ , 


١8 بديع القرآن ص 7؟ (؟) المرجع السايق ص‎ )١( 
5.8 تقد الشعر ص 55 وما بعدها (4) الصناعتين ص‎ )9( 
١1/7 المثل السائر ج م ْ (5) سر الفصاحة ص‎ )6( 
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والخطيب القزوينى ٠‏ وقد عرّفه بقوله : « هو تشابههما فى اللفظ » ١‏ 
وغير هؤلاء كثير كالرمانى . ولم يخل تعريف منها من النقد . والأقرب إلى 
الصواب ما ذكره الخطيب مع اختصاره . 

والأستاذ على الجندى يفضل تعريف العلوى وهو : « اتفاق اللفظين فى وجه 
من الوجوه مع اختلاف معانيهما ا" 
ولست أدرى ما الذى يحملنا على تفضيل هذا التعريف بعد ذكر تعريف 
الخطيب وهو أقرب من تعريف العلوى إذ يقال : « ما المراد بوجه من الوجوه ! 
وما أكثر الوجوه التى يشترك فيها اللفظان ولا يقال إنهما متجانسان كاشتراك 
لفظين فى الإسمية أو الفعلية ... وهكذا . 
وكل ما يؤخذ على الخطيب أنه أغفل اختلافهما فى المعنى . ولهم مع ذلك 
تقسيمات كثيرة للجناس , لا أراها أنها تهمنا هنا بقدر ما يهمنا وروده فى 
القرآن . ووظيفته فى جمال التعبير . 
ل 
1 من صون الجناسس فى القران: : 
ومن أمثلته فى القرآن الكريم قوله تعالى ا ا 
المجرمو نََمَا لبثوا غَيْرَ ساعة © 9 . 
الساعة الأولى : القيامة . والثانية : المراد بها اللحظة من الزمن . وهذا 
يسمى عندهم الجناس التام المماثل . 
وقد أثار ابن أبى الحديد جدلاً حول عد هذه الآبة من الجناس !4 وذلك فى 

تعقيبه على رأى ابن الأثير بجعلها من الجناس . ولكن الحق أن فى الآية جناساً 
لاختلاف معنى اللفظين . 


"61١/7 : الايضاح: 9/اه؟ (؟) الطراز‎ )١( 
" الروم : 686 (غ) الفلك الدائر ص‎ )9( 


شرق 


قال السيوطى : « قيل : ولم يقع منه - أى الجناس التام المتماثئل - فى 
القرآن سواه - أى هذه الآية المذكورة - واستنبط شيخ الإسلام ابن حجر موضعا 
آخر هو قوله تعالى : 7 يكَاد سنا يرقه يَدَهَبْ بالأبصار + يُقَلْبُ الله اليل 
والنْهَارَ ٠‏ إن فى ذلك لَعبْرَة لأولى الْأَبْصَار 4 1١١‏ . 

ومنه قوله تعالى : « والذى 00 
يَشفين 4 )'١‏ فالجناس بين : يسقين ويشفين . وهذا من الجناس المصحف , 
وضابطه أن تختلف الحروف فى النقط . 

ار : « ولقّد أرسلنا فيهم منذرِينَ * انظ كَيْف كَانَ 


5556 ومتدذريق . وهذا من الجناس المحرف . وضابطه أن يقع 
الاختلاف فى الحركات . 


وه ع م دبير ا ال عرم بم هم 


وقد م المحرف والمصحف فى قوله تعالى 11 وهم يحسبون انهم 


الاق لانن : 7 وَالْمَقّت الساق بالساق * إلى ربّكَ يَوْمئذٍ 
المناى 144 

وقوله تعالى : ١‏ ثُمْ كُلى من كُلَ الشُمرّات ا 

والجناس بين الساق والمساق . وكلى وكل . وهذا من الجناس الناقص وضابطه 
أن يكون الاختلاف فى عدد ال حروف . 

ومنه المذيل . وضابطه أن تكون الزيادة بأكثر من حرف كقوله تعالى : 


« وانظرْ إلى إلهكَ 4 "1 . 
(؟)الشعراء: هلا - .ها () الصافات : "لا - 7و (:)الكهف : ١١4‏ 
(8)القيامة :9" .م (5) النحل : 59 (/ا) طه : لاة 


يفره 


وقوله تعالى : ١‏ ولكنًا كُنا مَرْسِلِينَ 4 1١١‏ , و 8 من آمّنَ باللّه © "2 , 
إن ري ع 114 

ومنه المضارع . وضابطه أن يختلفا بحرف مقارب فى المخرج كقوله تعالى : 
9 َهُمْ يَنْهَونَ عَلْهُ ويَنْأوْنَ عنْهُ 4 41 . 

ان" طلقا عدرت كر مقارت انهو اللاعق ب عفرل ان ب « ويل لكل 
همرّة لْمَرَهَ © (4) . 

ومنه المرفق : وهو ما تركب من كلمة وبعض كلمة كقوله تعالى : # جرف 
هار قَانْهَارَ به فى نار 204 

ومنه اللفظى : بأن يختلفا بحرف مناسب للآخر مناسبة لفظية كالضاد والظاء 
5 يي سم د وشا ى د هتس آ لك سدس لم 
فى قوله تعالى : # وجوه يَومَئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة 4 7" . 

ومنه القلب : بأن يختلفا فى ترتيب الحروف كقوله تعالى حكاية عن هارون 


ته س ع هس سس 
لبه 


عليه السلام  :‏ فرقْت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولى 4 !4 . 


ومنه الاشتقاق : وهو أن يجتمعا فى الأصل الاشتقاقى ويسمى المقتضب 
قر كاي ( قب وريتان يحت تحير 1174 

وقوله تعالى:: ( تأقم وَجْهَكَ للدّين القَيّم 4 100 . 

زكؤله تقال + #نوحيت وجين للذى نظ المراه ب 1774 

ومنه تجنيس الإطلاق : بأن يتفقا من حيث الظاهر مع اختلاف المادة المشتق 
منها . كقوله تعالى : « قال إِنَى لعَمَلكُم مّنَ القَالِينَ 4 1١"‏ . 


١١ : القصص : 40 (9) البقرة : ؟5 (؟) العاديات‎ )١( 


(4) الأنعام : 51 (0) الهمزة : ؟ (1) التوبة : ١.9‏ 
(0) القيامة : :91" - "؟ (4) طه : 4ه (9) الواقعة : 8م 
(.١)الروم:‏ 9ك (١١)الأنعام‏ : 74 (؟١١)‏ الشعراء : ١54‏ 
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و فق مدي 9مس 


وقوله تعالى : (ليرِيه كيف يوارى سَوْءَة أخيه 4 )١١‏ . 

فأنت ترى أنهم عثروا فى القرآن الكريم على أمثلة لكل فروع الجناس 
وما شاكله , 

وبقى من الجناس نوع سموه « مستوفى » وهو ما اختلف لفظا الجناس فيه 
بين الإسمية والفعلية . ويقابله المماثل وهو ما اتحد طرفاه : إسميه أو فعليه . 

وقد قسم ابن أبى الاصبع الجناس إلى قسمين كبيرين . سمى أحدهما : جناس 
مزاوجة . والثانى : جناس مناسبة "١‏ .. وفرّع منهما عشرة فروع . ما بين 

أما جناس المزاوجة فقد مثّل له بأمثلة المشاكلة : # وجزاء سيبّة سَيّبَةٌ 
متها 6 1 

9 فَمَن اعتدى عَلَيَكُمْ فَاعْبَدُوا عليه بمثل ما اعتَدَى عَلَيْكُم © © . 
وسبت أهذه التسمية أن الله تعالى- كبا قال هو اسمن جزاء الشيئة اسيية : 
وجزاء الاعتداء اعتداء ليكون فى الكلام مزاوجة . واشتراط المثلية فى الاعتداء 
توخياً للعدالة . 

أما ما سماه جناس المناسبة . فقد مثٌّل للفظى منه بأمثلة جناس الاشتقاق 
وهى قوله تعالى : 7 إِنَى وجهْت وجهى لأذى فَطْرَ السّمَوات والأرض 
5 فك » 4ا, 


8س وهوس سمس 


وقوله تعالى : ( تأقم وَجْهَكَ للدّين القيّم 4 10 . 


# بن 


4. : بديع القرآن ص 8" (9) الشورى‎ )١( م١‎ : المائدة‎ )١( 
45 بديع القرآنز ص‎ )١( الأتعام : ول‎ )8( ١94 : البقرة‎ )4( 


كيه 


9 الجناس يجامع فنونا أخرى ١‏ 

رأينا أن ابن أبى الاصبع قد مثّل لما سماه جناس المزاوجة بأمثلة هى بعينها 
أمثلة المشاكلة . ومنه نستطيع القول بأن الجناس فى القرآن قد يجامع المشاكلة . 

كذلك فإن جُناسر الاشتقاق قد جامع فيه الطباق فى قوله تعالى : # قلا 
تخا لاس افون 4 10 . 


وقوله تعالى : 7 واللّهُ يعلم وأنثم لا تَعَلمونَ » !"ا . 
وجامع الجناس الترديد فى قوله تعالى « لا ستو أصحاب الثار 


م 


وو 


راضحاب الجنْة ؛ أصحاب الجئة هم القائزونَ الل" 
والترديد هو إيراد الكلمة بعينها مرتين . وبعضهم يخصها بالشعر . ولكن 
العلوى وابن أبى الاصبع أجازا مجىء ذلك فى النثر . 
ومن أمثلته عند ابن أبى الاصبع قوله تعالى : « حتى نُوْتَى مثل ما أوتى 
يل الله اللَهُ عَم حَيْتْ يَجْعَلٌَ رِسَالعَهٌ 4 4 . اا 
وقوله تعالى : 7 ولكنٌ أَكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ + يَعْلَمُونَ ظاهراً من 


2 


الحَيّاة الدّنًا 4 (8) . 


وقوله تعالى : 7 لسسْجد نس عَلى الى من أول يم أحق أن تقوم 
فيه . فيه رجَالٌ يُحبُونَ أن يَتَطهُروا » 77 . ظ 
ومن العجيب أن الآية الثانية جمعت بين ثلاثة فنون من فنون البديع فى 
موضع واحد باعتبارات مختلفة : 


. فهو من طباق السلب‎ ٠ الطباق حيث وقع العلم منفياً مرة ومثبتاً أخرى‎ - ١ 


(١)المائدة.:‏ 44 (7) النور : ١8‏ 5)الحشر: ." 
(2) الأنعام : ١74‏ (5) الروم :5 - "ا )١(‏ التوية : ١.4‏ 


.4ك 


" - الجناس لتمائثل اللفظين « يعلمون » . « يعلمون » : فهو من جناس 
الاشتقاق . 1 

"' - الترديد حيث تكرر اللفظان وكل منهما متعلق بمعنى مختلف . 
ظ وقد يجامع الجناس اله لتعطف . الذى هو إعادة اللفظة بعينها غير مشروط 
اجتماعهما ومثاله قوله تعالى : # قل هَل تَربصونّ بنَا إلا إحدى الحسنَيين , 
ونَحْنٌ تَعََيْصُ بكم أن يُصيبَكُمٌ اللَّهُ بداب من عنده أو بأيْدِينًا : 
عي 0 1 ل نس لس 0 3 1 1 0 لمن 

فقد أعيدت الكلمة هنا أربع مرات : « تربصون بنا » ع« ونحن لترييص 
بكم » 2 « فتربصوا » > (, نا معكم متربصون » . ولا شك أن بين هذه 
المواضع الأربعة جناس اشتقاق . 

ويجامع الجناس التصدير . ومن أمثلة ذلك فى الكتاب الحكيم قوله تعالى : 
« ولقد استهرى برسل من قبلك فحاف بالديد سضررا منهم ما كَانُوأ به 
مقس ةا 3 0 د 0 م 2 3 5 0 
يستهزئون 4 ١‏ 1 

تت تت 

© وظيفة الجناس : 

للجناس وظيفتان . إحداهما من حيث المعنى . والأخرى من حيث اللفظ .. 

أما التى من حيث المعنى فيقول عنها الإمام عبد القاهر فى الأسرار : « وعلى 
الجملة فإنك لا تجد تجنيسا مقبولاً » ولا سجعأ حسناً حتى يكون المعنى هو الذى 
طلبه واستدعاه وساق نحوه . وحتى لا تبغى به بدلا . ولا تجد عنه حولاً . ومن 
هنا كان أجلن تيسن تشفهه ).واعلاه واحقه بالحنين واولا ٠‏ ما وقع من غير 
قصد من المتكلم إلى اجتلابه .. وذلك كما يمثّلون به أبداً من قول الشافعى 


ع١‎ : العوية : ؟ه0 (9) الأنبياء‎ )١( 


ك١‎ 


رحمه الله - وقد سئل عن النبيذ - فقال : « قد أجمع أهل الحرمين 
عل ري 3 

ويقول : « واعلم أن النكتة التى ذكرتها فى التجنيس , وجعلتها العلّة فى 
استيجابه الفضيلة . هى : حسن الإفادة مع أن الصورة صورة الإعادة » (") . 

ومعنى هذا أن الكلمة المكررة فى التجنيس مع أن الصورة توهم السامع فى 
أول أمرها أنها لم تأت بجديد . بل هى مكررة لمعنى سابقتها . فإذا حصل 
للسامع منها المعنى الجديد جاءه ذلك من غير مظانه ومن حيث لم يتوقعه . وفى 
ذلك متعة للنفس . وربح من غير انتظار . 

وقال العلوى : « هو عظيم الموقع فى البلاغة . جليل القدر فى 
القضاحة 7 , 

ويقول ابن السبكى : « وكفى التجنيس فخراً قوله عليه الصلاة والسلام : 
« غفار غفر الله لها . وأسلم سالمها الله . وعصية عصت الله ا 
بعضهم أنه أشرف الأنواع اللفظية » (؟) . 

وأما وظيفته من حيث اللفظ فإنه يحمل السامع على الإصغاء . كما يقول 
صاحب كنز البلاغة ( عماد الدين إسماعيل بن الأثير الحلبى من علماء القرن 
الثامن الهجرى ) : « لم أر من ذكر فائدة الجناس وخطر لى أنها الميل إلى 
الإصغاء إليه . فإن مناسبة الألفاظ تحدث ميلا وإصغاءً إليه . ولأن اللفظ 
المشترك إذا حُمل على معنى ثم جاء والمراد به معنى آخر كان للنفس تشوق 


إليه لقا 
وفى هذا النص بيان للوظيفة اللفظية . وإشارة إلى الوظيفة المعنوية . 
كن بن 
)١(‏ أسرار البلاغة ص ٠‏ (؟) نفس المصدر ص 1١١‏ (9) الظرار : "61١/7‏ 


(4) شرح عقود الجمان ص ١49‏ (6) شرح السبكى على التخليص : 4١5/14‏ 


"ك1 


« مقومات الجمال فين الحنامن. : 
وإذا أمعنا النظر فى جمال الجناس حين يقع جميلاً أمكن أن نرجعه إلى ثلاث 
أسيانة:: 
انتب الألفاظ فى الضوره كلها أء يعحتيا .وعا لا شك فيه أن 
التوافق فى الصورة واقتران الأشباه والنظائر بعضها ببعض قيل إليه النفوس 
بالفطرة . وتأنس به وتغتبط ويطمئن إليه الذوق لأنه نظام وانسجام وائتلاف . 
ويخلع على النفوس راحة وبشاشة . وهدوءا وقراراً . 
؟ - التجاوب الموسيقى الصادر من تاثل الكلمات قائثلاً تامأ أو ناقصاً 
فيطرب الأذن . ويهز أوتار القلوب . 
اد ولك هوا العيل الأخاة الذئ' يسلكه و المحتين .م الأخبلاق الأذهان 
واستمالة الأفهام )١(‏ . 
وفى هذا يقول عبد القاهر : « .. وقد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك 
عن الفائدة وقد أعطاها .. ويوهمك كأنه لم يزدك شيئاً وقد أحسن الزيادة 
ووفاها 0 0 ٠.‏ 
ولهذا فإن الجناس من مقتضيات الأحوال . وموجبات البلاغة وشرط ذلك 
أن له يكون الجنامن معكلي 11 برا 
د 
« منزلة جناس القرآن : 
وقد جاء الجناس فى القرآن الكريم على أحسن صورة وأجمل موقع لا تكلف 
فيه ٠‏ ولا تصنع . ولا جور على المعنى لحساب اللفظ . ولا اقتسار للفظ بدون 
دلالة حسنة 5 


(؟) أسرار البلاغة : 8 
(؟) انظر الصبغ البديعى - د . أحمد ابراهيم موسى ص 490 


سواء فى ذلك التام منه أو الناقص . وسواء ما كان جُناساً خالصا . أو اختلط 
بغيره من ألوان البديع . فليس فيه موضع نازل فى معناه . أو مستكره فى لفظه 
بل هو - كله - جار مع طبيعة الأسلوب القرآنى فى قوته وجزالته وبلاغته 
وفصاحته . 
وإن شت فتأمل هذه المواضع مع ما سبق من نصوص ورد. فيها الجئاس فى 
القرآن الكريم : « ثُم انَصَرفُوأ . صرق الله قُلويهم 4 ١١‏ . 
١‏ يَحَافُونَ يما تلب فيه القلوبُ والأبصَارٌ 4 "1 . 
( يَمَحَق الله الربًا ويربى الصّدّقات »© 9 . 
فإنك تجد فوق روعة المعنى وسحر الجرس . مناسبة بين ركنى الجناس جد 
رائعة » وهذه المناسبة لو لم يكن للجناس وظيفة سواها لكانت كفيلة بأصالته 
وحسنه : « اتصرفوا - صرف » - « تتقلب - القلوب » - « الربا - يربى » 
وهكذا فى كل جناس أنت واجد خلابة وسحراً . وأسرا للسمع والفكر معاً . 
وهل أنت واجد فى هذه إلا جمالاً وحسناً . والآن فانظر إلى سجع الناس 
المتكلف لترى الأصالة هنا - أى فى القرآن - والزيف فيما عداه . إلا مَن 
عصم الله . 

ند ف 
؟ - ائتلاف اللفظ مع المعنى : 
عرفه ابن أبى الاصبع فقال : أن تكون ألفاظ المعنى المراد يلائم بعضها بعضاً 
ليس فيها لفظة نافرة عن أخواتها . غير لائقة بمكانها . كلها موصوف بحسن 
الجوار ٠‏ بحيث إذا كان المعنى غريباً فجا كانت ألفاظه غريبة محضة . وإذا كان 


)١(‏ التوبة : /ا؟١‏ (9) النور : 73 (9) البقرة : 6/ا؟ 


غك 


المعنى مولداً كانت الألفاظ مولدة . وإذا كان المعنى متوسطأ كانت الألفاظ 
كذلك » وإذا كان متداولاً كانت الألفاظ معروفة مستعملة )١(‏ . 
8 # 

« ائتلاف اللفظ مع المعنى سمة للقرآن كله : 

هذا ملخص ما ذكره المؤلف .. ونحن إذا نظرنا إلى عنوان الباب كان القران 
كله مثالاً له . لآن الألفاظ فى القرآن مؤتلفه مع معانيها لم يند منها موضع 
واحد . وعلى هذا فإن إيراد الأمثلة فيه شىء من التسامح . هذا بالنظر إلى 
عنوان الباب كما قلنا . 

أما بالنسبة للأحوال التى ذكرها كشرح وتعريف للباب . فإن التمثيل واجب 
لبيان الأقسام الواردة فى التعريف . ولم يختص ابن أبى الاصبع بالكلام عن هذا 
الأصل بل تحدث عنه كثيرون من العلماء كابن سنان وابن الأثير والعلوى . 

وقد مثل ابن أبى الاصبع له بقوله تعالى : 7 قَالُوا تَاللّه تَفْتَوَا تَذَكُرٌ 
يُوسّفَ حَنَى تَكُونَ حَرّضأ أو تَكُونَ من الهالكِينَ © 19 

وقد وجه النص بما ملخصه : 

فإنه سبحانه لما أتى بأغرب ألفاظ القَسّم وهى التاء - إذ الواو والباء أعرف 
منها عند العامة وهما أكثر دوراناً على الألسنة - لما أتى بها أتى بأغرب صيغ 
الأفعال التى ترفع الأسماء وتنصب الأخبار . لأن « كان » وبقية أخواتها أعرف 
عند الكافة من « تفتأ » وأكثر منها استعمالاً .. وكذلك « حرضاً » فإنها 
أغرب الألفاظ الدالة على الهلاك . فاقتضى حسن النظم أن تجاور كل لفظة 
بلفظة من جنسها فى الغرابة أو الاستعمال . توخيا لحسن الجوار ورغبة فى 
ائتلاف المعانى بالألفاظ . ولتتلاءم الألفاظ فى الوضع وتتناسب فى النظم 


)١(‏ بديع القرآن ص /الا ('") يوسف : 6م 


يق 


ويتضح هاما فور قله .وهر قوله يقالن 2 9 واتسيرا بالله جهد 
أيْمَانَهِم 4 )١١‏ .. فلما كان هذا الموضع كل ما فيه من ألفاظ معروفاً مستعملاً 
قال : « أقسموا » . و« باللّه » فلم تأت لفظة غريبة تفتقر إلى ما يشاكلها فى 
القزاية يميا : 

ومن أمثلته أيضأ قوله تعالى : 7 ولا تَرَكَنُوأ إلى الّذِينَ ظَلموا فُتَمسكُم 
الثّارُ 4 "١‏ . لأن الركون إلى الظالم دون فعل الظالم نفسه . ولذلك وجب أن 
يكون العقاب عليه دون عقاب الظالم . ولهذا قال سبحانه : « فتمسكم النار » , 
فالركون إلى الظالم يناسبه مس النار للراكن . فلم يقل : « فقد دخلوا النار » 
- مثلاً - لأن المتبادر إلى الفهم أن مس النار أول ملاقاة الجسم لها . 

0 

«#المس والذوق : 

هذا وقد جاء لين » فى غير هذا الموضع مرادا به العذاب المؤلم ولا يكون 
إلا بالدخول فى النار والمكث فيها , كقولة تعالى : 7 ذَُوقُواً مس سَقَر © 19 . 

فالمعوّل - إذن - على القرائن كما يقول ابن أبى الاصبع نفسه : « وإذا 
احتملت اللفظة احتمالات صرف منها إلى ما تدل عليه القرائن » (©) . 


امه اه ص سام 
3 


وحتى فى هذه الآية - # دوقو مس سَقَرَ »© - قد يبلغ ائتلاف اللفظ مع 
المعنى ومع اللفظ منتهاه . فإذا كان المس أول ملاقاة الجسم للنار . فإن الإذاقة 
هى أول ملاقاة المطعوم للسان - إذن - فههنا مقابلة آسرة .. ولعل السر البلاغى 
فى هذا التعبير أن إذاقة مس سقر كاف فى الإيلام فما بالك بدخولها ؟ 

وبهذا تنتهى أمثلة ابن أبى الاصبع لهذا الباب من القرآن الكريم . والقرآان - 
بد مشحون هده الضور الآسرة. فلتورة بعضها فيما يا :: 


١١ : النور : "اه (؟) هود‎ )١( 
٠78 القمر : 14 (4) بديع القرآن ص‎ )*9( 


1 


هذل اليهود ومسكنتهم : 

«.. وضريت علَيْهم الدَلَهُ واْمسْكَنَةٌ 4 17 . 

هذا إخبار من الله تعالى عن اليهود لما عصوا الله وكفروا به . وقتلوا الأنبياء 
ظلما وعدوانا ٠‏ وخلاصة هذا الإخبار أن اليهود أذلاء وضعفاء أينما كانوا 
وحيثما حلوا . جزاء لهم على جراء تمهم المنكرة , فلازمتهم الذلة والمهانة . وجاء 
التعبير وافيأ بالغرض أيما وفاء . 

يقول الزمخشرى : « جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة عليهم فهم فيها كما 
يكون فى القبة مَنْ ضربت عليه . أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازب كما 
يُضرب الطين على الحائط فيازمه 5 

ويفهم من هذا معنيان : الإحاطة , واللزوم . وفى التعبير معنيان آخران ذلك 
أن الضرب فى نفسه مشعر بذل المضروب فاختير هنا ليناسب لفظة « الذل » 
المجعولة عليهم . 

والضرت من شأنه إبلام المضروب وإيجاعه . وهذا يشعر بالأثر السىء الذى 
يجده اليهود من ملازمة الذلة والمسكنة لهم . وإحاطتهما بهم 

وهذا الضرب مجاز طريقه الاستعارة التمثيلية أو المكنية . ويجوز حمله على 
الاستعارة التصريحية التبعية . 

وهذا من باب مناسبة اللفظ للمعنى . وفى قوله تعالى بعد هذا مباشرة : 
#. وبَاعوا بِعَضَّبٍ من الله 4 !'') مناسبة كذلك . فإن ضرب الذلة 
لتكت مله يا تدر «ويَاموا بَعَضَبٍمَّنَ الله » . 

د 


١ : البقرة‎ )"( ١.95/١ : (؟) الكشاف‎ 3١ : البقرة‎ )١( 


ااه 


« غرابة اللفظ لغرابة المعنى : 

ويدخل فى هذا الباب من غرابة الألفاظ لغرابة المعانى قوله تعالى: 7 كَأَنْهُم 
حمر مستنفرةٌ * فرت من قسورةٍ )0 

وقول فى 2 ظلنه كان بالخ 111 

وقوله تعالن : :« تلك !13 قسمة ضَيرّئ 5-4 

ف « القسورة » الصياد أو الأسد . وهما أكثر من لفظ :.«ه قسورة » دوراتاً 
على الألسن ووروداً فى الاستعمال . وهذا مناسب لغرابة نفور العصاة عن 
الدعوة إلى الطاعة والهدى . 

و« رعوس الشياطين » لم يستعمله أحد لأنه لم يقف على حقيقته فجاء 
مثالاً لشمار أغرب شجرة تنبت فى أصل الجحيم . 

وقسمة الإناث لله سبحانه والذكور للكافرين قسمة غريبة فدل عليها بأغرب 
لفظة عرفتها لغة العرب . 

وهذا ميدان واسع فى القرآن الكريم يظهر فى حقيقته ومجازه وهنا نا 
بما ذكرنا إلا التدليل والتمثيل . 

لل تن ف 
” - المساواة (2 
عرفها ابن أبى الاصبع بقوله : « أن يكون اللفظ مساويا للمعانى لا يزيد 


عليه ول يلقن عه ١3‏ . 


ثم يعلق عليها فيقول : « وهو من أعظم أبواب البلاغة » بل هو بعينه نفس 


1١( » البلاغة‎ 

(١)المدثر:.هة-‏ ١ه‏ (؟) الصافات : 56 (9) النجم : ؟؟ 

(4) تابعنا ابن أبى الاصبع الذى تابع قدامة بن جعفر فى تفريع هذه الأنواع التى يعدها من 
ائتلاف اللفظ مع المعنى ٠.‏ (5) بديع القرآن ص ٠79‏ (5) المرجع السابق ص ٠794‏ 


4ك 


وامغزوقه أن المساواة من مباحث علم المعانى - وهذا هو شأن البديع - إنما هو 
فى معظم أبوابه مسائل منتزعة من علمى ال معانى والبيان , وللعلماء مذهبان فى 
اسلوب القران . 

فالجمهور يرى أن القرآن فيه الإطناب والمساواة والإيجاز .. وعرّوا الأول بأن 
الألفاظ فيه تزيد على المعنى زيادة تؤدى فائدة . والمساواة قد سبق تعريفها . 

أما الإيجاز .. فأن تكون الألفاظ أقل من المعنى المفهوم منها , وقسموا 
الإيجاز إلى إيجاز حذف . وإيجاز قصر . 

وقد مّلوا للمساواة بقوله تعالى : # إن اللَّهُ يَأْمرٌ بالعدل والإحسان 
تإبكاء ذى الش: ربنون حن القنشاء والممكر:والبض ٠‏ يعطق ملكا 
تَذَكُرُونَ 4 لكا 

قال ابن أبى الاصبع فى بيان المقصود من هذه الآية : « إن اللّه سبحانه أراد 
ان نامل بجميع المحاسن الممدوحات المنجيات . وينهى عن جميع القبائح الموبقات 
المذمومات . فاخرج المعنى فى لفظ هو طبقه . وقالب هو قدره وصوره مساوية 
لمعناه لا تزيد ولا تنقص عن فحواه .. ومصداق ذلك أن أى لفظة لو حذفتها من 
ألفاظ الآية اختل شىء من المعنى بحذفها اختلالاً ظاهراً . 

وكذا إذا زيد فى ألفاظها لفظة حصل من الاختلال بالزيادة ما حصل منها عند 
التق < ولا اسن اللسنار ا ع و11 + ش 

4# ع عن 


« نقد وتحليل : 


ولكن.الحق أن الآية ليننث من قبيل المساواة + بلح شاهد ناطق على 
الإيجاز وهذا نلمحه من ناحيتين : 


(١)النحل‏ : .9 (؟) بديع القرآن ص .8 


(4؟ - خصائص التعبير /؟) ك1 


من حيث الصناعة النحوية فإن فيها حذفاً فى مواضع لا أظن أن المؤلف 
يخالفنا فيها . وتلك المواضع هى : حذف معمول « يأمر » - حذف معمول 
المصدر « إيتاء » - حذف معمول « ينهى » - حذف معمول « تذكرون » . 

هذه الحذوفات وإن كانت كثيرة فى الأسلوب القرآنى . فإنها تنقل الآية من 
شاهد المساواة إلى شاهد الإيجاز بالحذف . 

ومن ناحية دلالة الكلمات أنفسها .. فإن « العدل » تحته أفراد . وكذلك 
« الإحسان » و « الفحشاء » تحتهما أفراد . وكذلك « المنكر » و« البغى » , 
قهذة أسماء جوامع دالة على كثير وهذا ينقل الآية من شاهد المساواة إلى شاهد 
الإيجاز بالقصر . 


3# 3# 


هابن ابى الاصبع يناقض نفسه : 

وكلام ابن أبى الاصبع نفسه دليل على أن الآبة فيها إيجاز قصر حيث يقول : 
« إن الله سبحانه أراد أن يأمر بجميع المحاسن المنجيات الممدوحات . وينهى عن 
جميع الموبقات المذمومات » . فكيف يستقيم بعد أن يقال :ان الآبة ”من قبيل 
المساواة ؟ 


دجن شراهد المباراء اننا أ حمنا ذكروه - قوله تعالى : 7 وقيل يا رض 
ابلعى مَاءَك ويا سّمَاءُ أفلعى وَغيض الماء وقُضئ الأمرُ وَاسْتَوت عَلَى 
الود وقيل بعد لَلقَوم الظالمين 00014 

وهذه الآية كأختها شاهد ايجاز وليست شاهد مساواة . 

واق لأعجن لابن | بى الاصبع إذ أورد هذه الآية فى باب المساواة وهو نفسه 
يعلّق عليها تعليقاً واضحاً بأنها من باب الإيجاز . فهو يقول : « فإنه سبحانه 


1 : هود‎ )١( 


لق 


وتعالى أراد اقتصاص هذه القصة بأوجز لفظ وأبلغه فجاء بها كما ترى مرتبة 
الألفاظ والجمل حسبما وقع » . 

فمن هذا النص تعلم أن ابن أبى الاصبع قد سلك الآبة فى موضعها اللائق 
بها من البلاغة والإيجاز وحسن النسق . 

وبعدها مباشرة يقول : « فإن قيل لفظة : « القوم » زائدة تمنع الآية من أن 
توضف بالمشاواة لأنها إذا طرحت استقل الكلام بدونها بحيث يقال : « وقيل 
بعد للظالمين » . قلت : لا يستغنى الكلام عنها 6 . 

ثم أخذ فى بيان أصالة لفظة « القوم » فى موضعها هنا فوَقّقَ أيما توفيق !١!‏ . 

والذى نأخذه عليه اضطرابه فى نسبة الآية إلى المساواة مرة . والإيجاز مرة 
أخرى ٠‏ وكونها من الإيجاز أمر لا يحتاج إلى دليل . 

ثم أخذ يبرر هذا الخلط والاضطراب فقال : « واعلم أن البلاغة قسمان - كما 
قيل - البلاغة إيجاز من غير اختلال واطناب من غير إملال . والمساواة معتبرة 
فى القسمين معاأ 4 ء 

4# 

«والسوال الآن : 

كيف تكون المساواة معتيرة من قسمى الإيجاز والاظتات :. وعلى أى أسامن 
يمكن فهم هذا التقسيم وبين الأقسام الثلاثة حواجز وضوابط لا تسمح بالتداخل 
بينها ؟ إن فى ما يقول ابن أبى الاصبع خروجأً عن إجماع العلماء . 

ثم تورط أكثر وأكثر عندما راح يطبق فكرته الغريبة هذه على نصوص القرآن . 
وهذا يظهر مما يأتى : 

قال : « فما جاء من قسم الإيجاز وهو موصوف بالمساواة ! قوله تعالى : 
9 وَلكُم فى القصاص حَيَاةٌ 4 (') . فإن معنى هذه الجملة جاء فى قوله 


١ال9‎ : بديع القرآن ص .8 (9) البقرة‎ )١( 


م © | سا مه 
ا 


تعالى : ١‏ وَمَن قُتَلَ مَظْلُوما فََدْ جَعَلنَا لوليّه سُلطاناً قلا يُسْرِف فى 
القثل ؛ إنه كان متصورا 237:4 

ثم قال : « لكن الأول إيجاز والثانى إطناب .. وكلاهما موصوف 
بالمساواة 7 

وفخلاً عن. هذا اخلط والآحظرات فإئنا ترئ فى كلامه 'ضتعفا حيث يرق أن 
معنى الآبة الثانية متفق مع معنى الآية الأولى - وظاهر أن معنى الآية الأولى 
بيان أن « القصاص من القاتل » يُضعف رغبة الناس فى الاعتداء بالقتل , 
نتحفظ الحياة بصون الدماء . 

ومعنى الآبة الثانية هو تشريع يبيح لولى المقتول المطالبة بالاقتصاص من 
القاتل مع الاقتصار فى الدعوى على المجرم الحقيقى لا يتعداه إلى سواه . 

فهل بعد هذا يقال : إن معنى الآية الأولى جاء فى الآية الثانية ؟ وعلى أى 
ساس أيفيا يدّعى الاتحاد بين معنى الآيتين ؟! 


ع - الإرداف : 


وهو مفرع كذلك عن ائتلاف اللفظ مع المعنى . وعرفوه فقالوا : أن يريد 
المتكلم معنى فلا يُعبّر عنه بلفظه الموضوع له . ولا بلفظ الإشارة الدال على 
المعانى الكثيرة . بل بلفظ هو ردف المعنى الخاص وتابعه قريب من لفظ المعنى 
الخاص قرب الردف من الرديف 17 . 

ومنه فى الكتاب العزيز قوله تعالى : # وقُضى الأمرٌ 4 (4) . وحقيقة 
0 


م١ الإسراء : م (؟) بديع القرآن ص‎ )١( 
64: تق لدو من م 4)هود‎ 


"مع 


وإنما عدل عن هذه الحقيقة إلى لفظ الإرادف لما فيه من الإيجاز والتنبيه على 
أن هلاك الهالك ونجاة الناجى كان بأمر آمر مطاع . وقضاء من لا يرد قضاؤه , 
والأمر يستلزم آمراً وقضاؤه يدل على قُدرة الآمر به » وطاعة المأمور تدل على 
قدرة الآمر وقهره وآن الوك هن عفار ورجاء ثوابه يحضان على طاعة الآمر 
ولا يحصل ذلك كله من اللفظ الخاص » )١!‏ . 

ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى : 7 ولو تَقَوَلَ عَلَينًا بَعْض الأقاويل * 
لأحَدْنَا منه باليمين * ثُم لقَطعنًا منْهُ الوتينَ 4 !"1 . 

قال : « فإن هذا الكلام عدلَ فيه عن المعنى الخاص فى موضعين توخيا 
للمناسبة والتسجيع لأن المعنى الخاص فى الموضعين أن يقال : لأخذناه أخذا 
شديداً وأهلكناه . لكن هذه العبارة خالية من المناسبة لما تقدم هذين الموضعين 
وها تأخكر عنتهما . ولما كانت المناسبة والتسجيع أمراً مطلوباً عدل عن اللفظ 
الخاص الذى لا يعطى ذلك إلى لفظ يعطيه مع جزالة فيه » (؟) . 
وأقول : إن المواضع التى ذكرها شواهد للإارداف لا تخرج عن الاعتبارات 
الآتية : 

١‏ - إيجاز القصر .. وذلك فى قوله تعالى : # وَقُضى الأُمر © وقد جرى 
هذا التعبير مجرى الحكمة لإجازة لفظه ووفرة معئاه . 

؟ - الكناية عن الصفة .. وذلك فى قوله تعالى : [ قاصرات الطْرف 96 , 
وقوله تعالى : # ثم لَقَطعنًا منْه الوتين 4 لأن الأول كناية عن العفة". 
والثانية كناية عن الهلاك . 

والوتين : نياط القلب إذا قُْطعٌ مات صاحبه (* 
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" - الاستعارة التمثيلية .. وذلك فى قوله تعالى : 7 لأخَّذْنًَا منه باليّمين » 
شبّه حاله - سبحانه - فى سيطرته عليه بحال من يمسك يمينه فلا يستطيع دفعا 
ولااقونا .. 


5 - التمثيل : 

وهذا مفرّع كذلك عن ائتلاف اللفظ مع المعنى . وقد عرقه ابن أبى الاصبع 
فقال : « هو أن يريد المتكلم معنى فلا يُعبّر عنه بلفظه الخاص ولا بلفظى 
الإشارة ولا الإرداف بل بلفظ هو أبعد من لفظ الإرداف قليلاً ... » )١١‏ . 

ومنه : # وَاسَتّوت عَلَى الجودى 4 "١‏ فإن حقيقة ذلك : وجلست على هذا 
المكان . فعدل عما فيه زيغ إلى ما لا زيغ فيه ولا ميل ولا حركة ولا اضطراب » 
فإن بهذا الجلوس تسكن قلوب أهل السفينة فحصل تام الأمن وتمام السكينة , 
التمثيل .. هذا مغنى من معانى التمثيل وخلاصته : إيثار لفظ مكان آخر , 
ليس أحدهما مجازاً . 


© معان أخرى للتمثيل : 

ومع اخر مكلوا له بقوله تعالى : 7 حَّتَمّ اللّهُ على 5 بهم وَعَلَى 
سَمعهم ؛ وَعَلَى أَبْصَارَهمْ غشاوةٌ وَلَهُم عَذَاب عَظِيمْ 4 "1 . 

فإن ألفاظ هذه الآية ومعناها تمثيل مجازى أتى به لتتبين به حقيقة أمر مراد . 
لأنه لما كان هؤلاء المحدّث عنهم بذلك لا ينتفعون بما يسمعون من الزواجر . 
ولا يرتدعون بما يشاهدون من الآيات .. كان امتناعهم عن ذلك بختم وغشاوة 
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حالا بينهم وبين ما يسمعون وما يبصرون وما يعتقدون . إذ لولا هذه الحيلولة 
لسمعوا وأبصروا وعقلوا . 

وفى هذا فإن التمثيل يكون بإيثار لفظ مجازى على آخر حقيقى ك « الختم » 
ومعنى ثالث للتمثيل عندهم . وهو حمله على الاستعارة التمثيلية التى تشبه بها 
الهينات .. وقد نص على ذلك كثير منهم كابن أبى الاصبع إذ يقول فق 'توجية 
الآية المذكورة : « ويجوز أن تضرب الجملة مثلاً لصفة أحوالهم كقولهم : سال 
بهم الوادى - إذا هلكوا . وطارت بفلان العنقاء - إذا طالت غيبته » )١(‏ , 

ومعنى رابع للتمثيل عندهم هو أن يراد به المثل . وهذا كثير فى القرآن 
الكريم .. منه قوله تعالى : 7 ليس لها من دون الله كَاشْفَةٌ 4 ") . 
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الفصل الثالث 
قيمة البديع القراتى 
نعرض فى هذا الفصل نصوصاً من القرآن الكريم . محاولين توضيح ما فيها 
ما أطلقوا عليه « بديعاً » سواء دخل عندهم فى المعنوى . أو اللفظى . والفرق 
بين ما قلناه فيهما . وما نقوله فى هذا الفصل واضح 
الهلا تش أن :ملام وف فَوقَهًا . فَأما 
ين آمئوا فيعلمون أنه الحق من ربهم الواما الْذِينَ كرا فَيقُوأ 7 
1 أراد اللّهُ بهذا مَثَلا يُضْل به كثير1 ويهُدى به كثيراً , وما يُضل به 
إلا الفاسقين » الّذينَ يَْصُونَ عَهدَ اله من بعد ميقّاقه ويَقطعُونَ ما ما مر 
الله به أن يُوصَل وي يُفْسدُونَ فى الأرض , أولئك هم الْخَاسرُونَ © . 
جاءت فى هاتين الآيتين ضروب عدة من البديع نذكرها فيما يلى : 
( أ ) المشاكلة : وذلك فى قوله تعالى 7 إِنّ اللّهَ لا يَستَحى أن يَضرب 
مَثَلاَ ما .. »* وهى مشاكلة من النوع الثانى الذى ذكروه فى قولهم : « المشاكلة 
هى ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى مع كه قيةا اد 2113 
فهى مشاكلة تقديرية . وذلك بناء على ما ذكره المفسرون . فالزمخشرى يقول : 
9 ويجوز أن تقع هذه العبارة فى كلام الكفرة . فقالوا : أما يستحى رب محمد 
أن يضرب مثلا بالذباب - إشارة إلى قوله تعالى : 7 لن يَخْلْقُوا ذَيَاباً 4 "ا 
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فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال - وهو فن من كلامهم 
بديع وطراز عجيب منه قول أبى تام : 
مَنَ مُبْلعُ أقْنَاءً عرب كُلّْهَا أَنّى بنيت الجر قَبْلَ المنزل 

ويلاحّظ أن اللفظ « المشاكل بقارم اردى عتنت د . فمعنى : 
« إن الله لا يستحى » أى لا يترك الضرب بالبعوضه ترك من يستحى أن مِثّل 
بها لحقارتها ... لأن الحياء تغير وانكسار يعترى الإنسان من تخوف ما يعاب 
به أو يُدَم )١(‏ وهو بهذا المعنى مستحيل فى جانب اللّه . 

إذن فقد اجتمع هنا لونان بديعيان : المشاكلة .. وقد تقدم شرحها . 

( ب ) المماثلة أو التمثيل .. وقد سبق أنهم يعتبرونه لوناً بديعياً . وسبق 
كذلك أنه عندهم يُطلق على عدّة أمور : الاستعارة المفردة . الاستعارة 
التمثيلية . المثل السائر . 

( ج ) الإبهام : وذلك بناء على ما ذكره المفسّرون - كذلك - من أن « ما » 
فى قوله تعالى : # ما بَعوضة قَمَا قَوْقَهَا »© أن « ما » الأولى إبهامية , 
وهى التى إذا اقترنت باسم نكرة أبيمعه أبناسا وزاوثه كياعا وعهوى 7 
وكون « ما » إبهامية مشروط بنصب « بعوضة » - كما هى القراءة المشهورة 
- وإن رفعت « بعوضة » فإن « ما » تصبح موصولة . 

( د ) التوجيه : وذلك فى قوله تعالى : # فَمَّا فَوقَهَا ؟ فإن الفوقية هنا 
لها معنيان . أحدهما : فما تجاوزها فى المعنى الذى ضصربّت فيه وهو القلّة 
شار ١‏ ْ ْ 

وثانيهما : فما زاد عليها فى الحجم . 

ولما كان أحد هذين المعنيين لم تنصب قرينة على إرادته بعينه » وبقى الفهم 
والاعتقاد شركة بينهما حصل النوع البديعى الذى يسمونه « التوجيه » ؛ وهو 
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أن يكون للفظ معنيان لم تقم قرينة على إرادة أحدهما . والمتأمل يرى أن كلا 
المعنيين هنا صالح للفهم والاعتقاد : 

(ه ) حسن التقسيم : حيث قسم الئاس بالنسبة لضرب الأمثال بالبعرضة 
وما زاد عليها فى الحقارة أو ما زاد فى الحجم إلى فريقين : فريق مؤمن مُصدّق , 

(و)المقابلة : حيث طابق بين « آمنوا » و « كفروا » و« يضل » 
و«» يهدى » . وقد جامعت المقابلة هنا التكافؤ حسيما يرى ابن أبى الاصبع لأن 
« يهدى » و« يضل » مجازيان . 

( ز )التعطف : وذلك فى ثلاثة مواضع « مثلاً » و« مثلاً » «٠‏ يضل » 
و« يضل »6ن كثيزا »وا« كقيرا غ6 . 

( ح ) البيان بعد الإبهام : وذلك أنه سبحانه قال : # يُضل به كثيراً 

ويَهْدى به كيرا 4 فبيّن أن فريقا يضل به وآخر يهدى ٠‏ ولم يبيّن من المهدى 
ومن المضل ٠‏ ثم عاد فقال : # وما يضل به إلا القاسقينَ © ليعلم مَن هو 
الفريق المضل وفى هذا البيان معنى الاحتراس 

( ط ) صحة التفسير : حيث فسر « الفاسقين » فى قوله تعالى : 

« وما يُضل به إلا الفُاسقِينَ © بقوله تعالى : # الّذين ينقضونَ عهد الله 
من بَعنْد ميقّاقه وَيَقْطعُونَ ما أَمَرَ اللهُ به أن يُوصَلَ وَيُفْسدونَ فى 
الأرض ٠‏ أولئك هم الخاسرون »© . 

ى ) النزاهة : وذلك لأنه سبحانه حين أراد ذمهم لم يستعمل فيه هجين 
اللفظ . ولا قبيح المعنى . بل سجل عليهم نقضهم ميثاق الله . وترك ما أمر 
الا ا ور م 0 

(ك ) التكافؤ : وهو- كما عرفه ابن أبى الاصبع - أن يكون ركنا الطباق 
مجازين لا حقيقين , وأن تكون أركان المقابلة مجازية كذلك . والتكافؤ بهذا 
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المعنى وارد فى الآية الثانية : 9 يَنقُضُونَ عَهْدَ الله من بعد ميثّاقه ويقطعون 
مَا أَمَرَ اللَّهُ به أن يُوصَلَ 4 . حيث قابل بين النقض والتوثقة , والقطع 
والوصل , وهذه كلها أركان مجازية ٠‏ فالنقض لا يكون إلا فى المركبات 
الحسية . وكذلك التوثقة . والقطع لا يكون إلا فى المتماسك الحسى وقد 
استعمل هنا مرادا به الترك ٠‏ والوصل صنو القطع . واستعمل هنا فى أمر 
معنوى هو : الإتيان والفعل . 

( ل ) الترشيح : وذلك أنه قال : 8 يَنقُضُونَ عَهْدَ الله 4 وهو الذى رشح 
لإيقاع النقض على العهد ٠‏ وهو لا يكون إلا فى المركُب الحسى و « العهد » 
معنى من المعانى ٠‏ فالذى رشح له أنهم يسمون العهد « حبلاً » على سبيل 
الاستعارة . قال الزمخشرى : « فإن قلت من أين ساغ استعمال النقض فى 
إبطال العهد ؟ قلت : من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما 
فيه من إثبات الوصلة بين المتعاهدين » )١١‏ 

(م ) التسجيع : وهذا ظاهر من فاصلتى الآيتين : 8 وما يُضْل به إلا 
الفَاسقينَ 4 . ١‏ أولئك هم الخاسرونَ » فاتحدت الفاصلتان فى حرف النون 
شيرق ةيد فى ارمع ْ 

( ن ) التذييل : وذلك فى قوله تعالى : ( أولئك هم الخاسرون 4 فإنه 
تذبيل جاء:مؤكدا ا فهم من أوصاف الفاسقين . 

( س ) حسن النسق : حيث جاءت الجمل مترتبة ترتيباً حسنا خالية من 
عيوب النظم . فقد بدأ - سبحانه - بأنه مطلق الإرادة يمثل بما شاء لما شاء . 
والناس إزاء هذا التمثيل ضربان : مؤمن مصدّق . وكافر مستريب ٠‏ وفى هذا 
يضل اللَهُ من يشاء وهم كثيرون . ويهدى مّن يشاء وهم كثيرون ٠‏ ثم بين أنه 
لا يضل إلا الفاسقين . ثم شرع فى بيان صفات الفاسقين فبدأ بنقضهم عهد الله , 
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وتركهم ما أمر الله به أن يؤتى . ثم عطف عليه كونهم مفسدين فى الأرض . ثم 
أخبر عنهم بأنهم الخاسرون . 

والمتأمل يرى أن كل جزء تقدّم على آخر فإنه كالسبب فيه أو أخص منه 
وما أتى بعده عام . أو حكم تقدمت مسبباته . فجاء التعبير محكم البناء , 
موصول العرى . متلاحم الفقرات . 

( ع ) الانسجام : وقد عرفه ابن أبى الاصبع بأن يكون الكلام منحدراً 
كانحدار الماء المنسجم بسهولة سبك وعذوبة ألفاظ وسلامة تأليف . حتى يكون ‏ 
للكلام موقع فى النفوس وتأثير فى القلوب ما ليس لغيره وإن خلا من 
الدع الى 

وهذا الانسجام ينطبق على آيتينا هاتين بل ينطبق على كل موضع فى القرآن 
الكريم فهو وصف عام له . لم يختص به موضع دون آخر . 

( ف ) المجاز : هكذا عدوا المجاز من فنون البديع . وهو فى آيتنا ظاهر فى 
بعض مواضعها كالنقض فى الإبطال . والتوثق فى الحفاظ على عهد الله , 
والقطع فى الترك والوصل في الفعل . ومن قبل هذا كان الاستحياء فى الترك 
ايض : 

( ص ) الإدماج : وهو كما عرّفه ابن أبى الاصبع ("2 أن يدمج غرض فى 
غرض أو بديع فى بديع بحيث لا يظهر إلا أحد الغرضين : وهذا قد مر بنا فى 
موضعين من النص الكريم : ٠‏ 

أحدهما : دمج التكافؤ فى المقابلة فى قوله تعالى : 9 فَأما الْذِينَ آمَنُوا 
تَيَعلمُون أنْهُ الح من رهم ٠‏ وأما الّذين كفروا فَيَقُو نَمَاذ) أراد الله 


دم هم 


هذا مَثَلاْ يْضل , به كثيراً ويَهْدى به كثيراً © فإن « يضل » و« يهدى » 
مجازيان كما سيق - وهذا تكافؤ مدمج فى المقابلة . 
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وتاتبهنا : دمج التكافؤ فى المقابلة - كذلك - فى قوله تعالى : 7 ينقضون 
عَهْدَ الله من بَعْد ميثّاقه وَيَقَطَعونَ ما أُمَرَ الله به أن يُوصّلَ » على 
ما سبق بيانه . 


(ق ) التفصيل : وهو الواقع بعد « أما » 2و2 أهنأ يكن اقوله يغالكق 37 
« تَأمًا الذينَ آمَنُو فيَعَلمُونَ أنّه الحق من ربهم ٠‏ وأمًا الذينَ كَفَروا 


فَيَقُولُونَ ... > ولا يقف بئا الأمر عند هذا الحد . فإن لنا أن نصف النص با 
ياتى : 

( ر ) ائتلاف اللفظ مع المعنى : لأن كل لفظ فيه قد ائتلف مع معناه . فهما 
مقدران بقدر . وموضوعان بحكمة وهذا اللون - وإن مثلوا له ببعض آيات 
القرآن - فإنه وصف عام ليس له فيه موطن دون موطن بل القرآن كله موصوف 
بائتلاف ألفاظه مع معانيه . 

( ش ) حسن الجوار : وهذا مثل سابقه : وصف عام للقرآن حيث لم تقع فيه 
لفظة واحدة متنافرة مع سابق عليها أو .لاحق لها وهو ينطبق على آيتينا 
باعتبارهما جزءاً من التنزيل الحكيم . 

فهذه أكثر من عشرين لون بحثوها فى ألوان البديع . وقد جاءت فى القرآن 
على أحسن موقع وأجمل مطلع . 

وهل ترى فى هذا النص - وقد علمنا ما فيه من ألوان البديع - قصوراً فى 
معناه الذى سيق من أجله ؟ أم انتصاراً للفظ على المعنى ؟ 

ليس فى النص شىء من هذا . بل هو واف بالمراد فى وضوح وقوة . وهذا هو 
الفارق بين كلام معجز . وكلام هو عرضة للخطأ والمغالاة . 
ل 
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؟ - من سورة هود (55): 

« وقيل يا أرض ابلعى مَّاءَك ويا سمَاء أفلعى وَغيض الماء وَقُضى 
الأمرٌ واستوت على الجودىّ . وقيل بُعْداً لَقَوْم الظالمِينَ © . 

لازن توراه فى در لاه كك لاخو وج بقل 

ا 00 
11 

( ب ) المطابقة : بين « السماء » و« الأرض » فى قوله تعالى : # يا أرض 
ابلعى مّاءَك ويا سمَاء أقلعى ؟ وقد مر تعريف المطابقة فلا حاجة إلى ذكره . 

( ج ) الاستعارة : فى قوله تعالى : « أقلعى » و « ابلعى » . 

( د ) المجاز المرسل : فى قوله تعالى : « يا سماء » والحقيقة : يا مطر 
السماء والعلاقة : المجاورة . 

(ه ) الإشارة : وهى أن يدل اللفظ القليل على المعنى الكثير بحيث يكون 
اللفظ لمحة دالة . وذلك فى قوله تعالى : « وغيض الماء » لأن الماء لا يغيض 
حتى يقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج منها من عيون الماء . فدل هذا 
التركيب القليل : « وغيض الماء » على أن كل ذلك قد حدث . 

( و )الإرداف : فى قوله تعالى : « واستوت على الجودى » وقد مر بحث 
هذه العبارة . 
( ز ) التمثيل : وقد مر تعريفه والتمثيل له بهذه العبارة : « وقضى الأمر » . 

( ح ) التعليل : لأن « غيض الماء » علّة الاستواه 


كت 


( ط ) صحة التقسيم : حيث استوعب - سبحانه - حالة الماء حين نقصه . 
(ى ) الاحتراس : من توهم متوهم أن الماء قد عم من لا يستحق الهلاك وقد 
تحقق « الاحتراس » بالدعاء على الهالكين . 
(ك ) الانفصال : لأن لقائل أن يقول : إن لفظة « القوم » يستغنى عنها 
للمعنى إذ لو قيل : « وقيل بُعداً للظالمين » لتم الكلام . 
ل )المساواة : لأن لفظ الآية ل يزيد غلى معناه ولا يتقض غنه + وستاتى 
كالقة هذا الوحةه.. 
( م ) حسن النسق : فى عطف القضايا بعضها على بعض حسبما وقعت 
الأول فالأول . 
( ن ) ائتلاف اللفظ مع المعنى : لكون كل لفظة لا يصلح غيرها مكانها , 
وقد مر تعريفه . 
( س ) الإيجاز : لأن اللّه اقتص قصة السفينة بلفظها مستوعبة فى أخصر 
غبار ة بالفاط عدن مظرلة : 
( ع ) التسهيم : لأن من أول الآية إلى قوله تعالى : « أقلعى ») يقتضصى 
آخرها #والتسهيم أن يكون :فى أول الكلاء ها يدل على آخره لأنها تقتضيه . 
( ف ) التهذيب : لأن مفردات الألفاظ موصوفة بصفات الحسن كل لفظة 
سهلة مخارج الحروف عليها رونق الفصاحة . 
( ص ) حسن البيان لأن السامع لا يتوقف فى فهم معنى هذا الكلام 
لوضوحه . وصفائه . ش 
( ق ) التمكين : لأن الفاصلة مستقرة فى قرارها . مطمئنة فى مكانها غير 
قلقة ولا مستكرهة . 
(ر)الانسجام : وهو تحدر الكلام بسهولة وعذوبة سبك . 


يدق 


( ش ) الإبداع : وهو فى مجموع الآية 1 

هذا خلاصة ما ذكره ابن أبى الاصبع فى بديع هذه الآية . ولنا عليها ملاحظة 
هامة .. 

ذلك أنه وصف الآية بالمساواة وجعل المساواة فناً من فنون البديع كما جعل 
الاستعارة كذلك . 

ثم عاد ووصف الآية بالإيجاز . والإيجاز والمساواة ضدان لا يجتمعان . فإما 
أن يكون الكلام مساويا أو غير مساو بأن يكون موجزاً أو مطنبا . أما أن 
يوصف كلام واحد بعينه بأنه مساو مرة وموجز مرة أخرى فهذا شىء غير مفهوم 
على الإطلاق ٠‏ ونحن - إذا جاريناه على أن الإيجاز من فنون البديع - فإن 
الآية موصوفة به لا بالمساواة إذ هى قد اشتملت على نوعى الإيجاز : 

ففيها إيجاز الحذف . ويكفى فى تصور ذلك أن فى الآبية قد بنى الفعل 
للمفعول فى عدة مواضع : « قيل يا أرض » و« غيض » و« قضى الأمر » 
و« وقيل بعداً 6 . 

كما طرئ ذكر النقيفه راس فاعل الفحل : اسعوت »2 : وحدف معمول 
« أقلعى » ... وهذا موسوم بإيجاز الحذف . 

وفيها إيجاز قصر .. لأن بعض ألفاظها قد حوى كثيراً من المعانى مثل : 
« غيض الماء » و« قضى الأمر > . 

وبهذا يظهر خلط ابن أبى الاصبع فى عد الآية من باب المساواة مرة والإيجاز 
مرة أخرى . 

وكيف ساغ له ذلك وهو البلاغى الضليع والناقد الأديب ؟ لا أرى سبياً وراء 
ذلك إلا ولوعه بألوان البديع وكثرة محصوله منها . 

عن 


١م‏ سوس نسي ل اد 4 إن كان 


مع مهي ل مي ردس 
َمِيصّهُ قد من قبل قَصَّدَقَت وَهُوَ من الكاذبين * وإن كَانَ قَمِيصّهُ قد 
ورم 7 و ه72 


من دبر فَكَذَبَتَ وَهُرٌ من الصادقينَ 4. 
«المعنى الإجمالى لهاتين الآيتين : 


تكذيب يوسف عليه السلام لدعوى امرأة العزيز . ثم تأييده فيما قال بشهادة 
شاهد من أهلها لفت نظر العزيز إلى قرائن الأحوال التى منها علم العزيز صدق 
يوسف عليه السلام وكذب امرأته هو على يوسف . 

والناظر فيهما لا يجد تكلفا فى العبارات . ولا نقصاً فى المعنى . ومع هذا 
فقد جاءت فيها فنون شثى من البديع لم تخرج عن سمات البلاغة الأصيلة » 
والبيان الآسر . 

وتلك الفنون هى : 

١‏ -المناقضة : وهى - هنا - مناقضة المتكلم غيره فى معنى . فقد ادعت 
امرأة العزيز أن يوسف عليه السلام راودها عن نفسها . فنقض هذا المعنى فى 
قوله : [ هى راودتنى عن تفسى » 

" - الكناية : فى قوله أيضا : 7 راوَدثنى عن تُفسى ؟ وحقيقته : طلبت 
منى الفحشاء . 

والمراودة : أن تنازع غيرك فى الإرادة فتريد غير ما يريد )١١‏ , فقد كان 
يوسف عليه السلام عزوفاً عنها فأرادت أن تثنيه عن رأيه لتحقق مقصودها . 

" - النزاهة : لأن فى قوله : 3 رَاوَدَثْنى عَن نُفُسى 4 بُعداً عن الألفاظ 
المعيبة . وفيها كذلك الاعتدال فى الاتهام ويبدو هذا جلياً إذا ما قورنت هذه 


(١)المفردات‏ للراغب ص 5 . ؟ 


بخصائض التفبير '/) ٍْ ه15 


العبارة بعبارة امرأة العزيز : 8 ما جَرَاءُ من أَرَادَ بأهْلكَ سوءاً إلا أن 


ا ا 


بسْجَنَ أُوْ عَذَابُ أُلِيمٌ 4 ١١‏ فهى تدل على نفس حاقدة كائدة مغيظة إذ لم 
تكتف بمجرد الاتهام . بل بالغت فيه مقترحة الجزاء : إما السجن . وإما العذاب 
الأليم . 

؛ - جُناس الاشتقاق : وذلك فى قوله تعالى : 7 وَشّهِدَ شاهد 4 لأنهما 
يرجعان فى اللفظ إلى أصل واحد . 

2 الامتضاء # ,وهو فى قوله عالق : 9 من أَهُلهًا © وصفا للشاهد , 
وفى هذا مدخل عظيم الأثر فى براءة يوسف عليه السلام ٠‏ واذانة افرأة العري .. 
5 - حسن البيان : لأن المعنى فى هاتين الآيتين واضح لا يعوق عنه فهم 
ولا يغرب عن طالب . 

7 - حسن التفسير : لأن قوله تعالى : 7 إن كَانَ قَميصه قد من قبل 
تَصدئت ت وهو من الكاذيين 4 ٠‏ والآية التى بعدها - كل هذا تفسير للشهادة 
ات : حيث قسّم قرائن الواقعة إلى قسمين باعتبار ما حدث 
من قَدّ القميص . 

4 - المزاوجة : حيث زاوج بين الشرط والجزاء . فقّد القميص من المُبُل 
يترتب عليه صدقها وكذبه . وقَدّه من الدَبّر يترتب عليه كذبها وصدقه . 

١‏ - الإيهام : حيث ساوى بين امرأة العزيز ويوسف عليه السلام فى احتمال 
دعوى كل منهما فى الصدق والكذب . والقرائن التى أشار إليها الشافد تخص 
دعواها بالكذب . وتثبت الصدق ليوسف عليه السلام 


. -المقابلة : حيث طابق بين القبل والدبر » والصدق والكذب‎ ١ 
يوسف : نف‎ )١( 


ال 


5 - العكس والتبديل : حيث قدّم الصدق مرة وأَخّره مرة أخرى ٠‏ وقدم 
الكذى خارة واحره قازة أخرى:. 

؟ - التمكين : لأن الفاصلة فى الموضعين قارة فى مكانها لا نافرة 
ولا قلقة . 

- التسهيم : لأن قوله فى الآية الأولى : 7 إن كَانَ قَميصه 4 إلى : 
9 فَكَذَبَتَْ 4 يدل على الفاصلة وكذلك القول فى الآية الثانية ٠‏ " 

6 - التسجيع : لأن الفاصلتين فى الموضعين متمائثلتان : « الكاذبين » 
«٠‏ الصادقين » . 

1 - لزوم ما لا يلزم : حيث التزم فى الفاصلة الياء المكسور ما قبلها وذلك 
نلحظه فى الموضعين . 

» -الإيجاز : ففى الآيتين لوحظ حذف بعض الكلمات منها : « قال‎ ١ 
. قبل : # وَشّهدَ شاهد من أهلها > وحذقف الفاعل فى « قد » فى الموضعين‎ 
ركاة قت هذا اخذت من النحاعة والروعة ماقي‎ 

8 - حسن النسق : حيث رتبت الأجزاء ترتيبً حسنا فبدأ بتكذيب يوسف 
لدعوى امرأة العزيز ثم ذكر شهادة الشاهد الذى أُيده . ثم تفصيل تلك الشهادة 
وما يترتب عليها فى عرض حسن ونسق جميل . 

9 - الانسجام : وذلك ظاهر من جزالة الألفاظ . وجودة السبك والترتيب 
المنطقى لأجزاء القضية . 

.> - الافتنان : وقد عرفه ابن أبى الاصبع بأن يأتى المتكلم فى كلامه بفنين 
إما متضادين أو مختلفين . وقد جاء ذلك ظاهراً فى الجمع بين البراءة والإدانة , 
ثم الإدانة والبراءة فى قوله تعالى حكاية عن شاهد واقعة امرأة العزيز : # إن 
كَانَ قَميصهُ قد من قبل قَصَدَقَتَ وَهْرَ من الكاذبِينَ * وإن كَانَ قَمِيصّهُ 


15 وى مسامده أده جم م ل 5 


ففى الآية الأولى جمع بين براءة امرأة العزيز - فرضاً - وإدانة بوسف عليه 
السلام . وفى الآية الثانية جمع بين إدانتها - حقيقة - وبراءة يوسف عليه 
السلام . 

وإلى هنا فإننا تناولنا ثلاثة نصوص من القرآن الكريم . وقد أبنا على 
طريقتهم ما يحتمله النص من وجوه البديع . هذه النصوص فى جملتها تتكون 
من خمس آيات : ايتان من سورة البقرة (5؟ ٠ )!١7-‏ وآية من سورة هود 
(44) ء وايعان من سورة يوسف 9550 -/؟ ). 

ع عه 

© صور البديع فيما تقدم : 

وكان جملة ما ظهر لنا من فنون البديع فيها - بعد حذف المكرر - واحداً 
وأربعين فناً . وهى : 

١‏ - التمثيل ؟ - المشاكلة " - الإبهام 4 - التوجيه 0 - حسن التقسيم 
5 - المقابلة لا - التعطف 8 - البيان بعد الإبهام ه - صحة التفسير 
١‏ - النزاهة ١١‏ - التكافؤ ١١‏ - الترشيح ١‏ - التسجيع ١4‏ - التذييل 
6 - حسن النسق ١١‏ - الانسجام ١7‏ - المجاز ١4‏ - الإدماج 
- التفصيل "١٠‏ - ائتلاف اللفظ مع المعنى 5١‏ - حسن الجوار 
75 -الإشارة 71 - الإرداف 754 - التعليل 70 - الاحتراس ١١‏ - الانفصال 
7 - المساواة 54 - التسهيم 19 - التهذيب ." - التمكن ”١‏ - الإبداع 
"” - المناقضة *” - الكناية 4” - الجناس اللفظى 0” - الاستقصاء 
5 - المزاوجة #1 - الإيهام 4 - العكس والتبديل 9" - لزوم ما لا يلزم 
. 4 -الإيجاز 4١‏ - الافتنان . 

لج ا 

© نتائج مهمة : 

والباحث فى بديع القرآن مع إطلاق القول به حتى يشمل ما هو من المعانى 
والبيان يخرج بعدة نتائج : 


4ت 


أولاً : أن العلماء قد اشترطوا لقبول اليديع وحسنه وبلاغته شروطاً منها : 
ألا يكون متكلفا ولا مسرفأ فيه صاحبه ٠‏ وأن يُرسّل مع الطبع والسجية 
ولا يكون على حساب ال معنى . 

وبديع القرآن قد تحقق فيه عدم التكلف وكونه لا على حساب المعنى . 

أما الشرط الثانى - وهو عدم الإكثار - فلم يتحقق ذلك إذ أن نصوص 
القرآن قد اشتملت على كثير من ألوان البديع . وقد رأينا أن آية هود المذكورة 
أنفآ قد استخرج منها العلماء أكثر من عشرين فناً من فنون البديع ٠‏ ولم تزد 
كلماتها على سبع عشرة كلمة . بل إن ابن أبى الاصبع قد استخرج من حرف 
واحد وهو « ثُمْ » - فى قوله تعالى : ثلا صو ا - قد استخرج 
من هذا الحرف وحده ثمانية فنون بديعية (") . 


د 3# 


© كثرة وجوده : 

ومع هذه الكثرة فى بديع القرآن لم تجد له إلا بلاغة وحسناً . ولم يجرؤ أحد من 
العلماء والنقّاد بتقليل قيمة بديع القرآن . وما رأيناهم قد استحسنوا فيما سواه 
ما كثر فى القصيدة أو البيت لأن التاريخ والتقد الأدبيين لم يجدا مكثراً 
منه أو مسرفاً فيه إلا كان خطؤه أكثر من صوابه وإجادته أقل من رداءته . 

ولم يكن الإقلال منه عاصماأ من التكلف فيه حتى يكون مع الإكثار عذر 
لذلك التكلف . فقد أخطأ المقأون كما أخطأ المكثرون . 

فمثلاً .. قد ورد فى القرآن الكريم أسلوب مراعاة النظير فسلم وحسن , كقوله 
تعالى : < الشسْن والقس بحُسبَانٍ + الم الجر َسْجانٍ © 1 . 

وتتاول الشتعراء هذا الأسلوي فاضاكر] واحطارة 


5 - 0 : انظر : بديع القرآن (") الرحمن‎ )1( ١١١ : آل عمران‎ )١( 


ا 


فقد خطأ نصيب الشاعر الكميت فى قوله : 
أم مَل ظَعَائنُ بالعليَا رافعقة وإن تَكَامَلَ فيها الدلّ والشنَب 
ل ا 
لَمْيَاء فى شفتيهًا حَوةٌ لَعَسَ وفى اللقّات وفى أنيَابهًا الشتَب )١(‏ 
ذإ لسن كرمة اللسسود وازال لد قورسم القحج رقفل قيذا غات 
ابن الأثير قول أبى نواس يصف الديك : 
لَهُ اعقدال وَانْتصّاب قد وَجِلده يشبه وَشسى ) البرّد 
كَأنْهًا الهداب فى الفرئّد رن الور كَريم الجد 


لأنه ذكر الظهر وقرنه بالجد . وهذا لا يناسب هذا ؛ لأن الظهر من جهة الخلق 
رالجة من حهة الدينب 10 


ع 


وكذلك خطأه فى قوله : 
وقد حَلة حلفت / يمينأ يرن كلت 


2 2 هسه 


برب 000 والصنا و المحضب 
لأن ذكر الحوض مع الصفا والمحصب غير مناسب . وإنما يذكر الحوض مع 
الضراط: والميدان !5 
رعاة القار ف العزان"فعرت ززاق + كقولة ععالى: + + القارعة ب« 
ما القَارعَةٌ وما أدراك ها القارعة ا 


ا مم 


وقوله تعالى : # وما أدراك مَا يوم م الدّين 5 2 أدراك ما يوم 


(ة) 
الدين 4 
(١)انظر‏ الأغانى ١54/١‏ والشنب : ماء ورقة وعذوية وبرد فى الأسنان . 
(") المثل السائر : ١686/8‏ (") نفس المصدر السابق . 
(4)القارعة : 1١‏ -»# (6) الاتنفطار : /ا١‏ - م١‏ 


.اا 


وقوله : # والسابقونَ السابقونَ » )١(‏ , 

وهو على تقاربه تجد له قوة وجزالة وأغراضه : إما المدح . وإما التهويل وإما 
للاستبعاد (') كما فى قوله تعالى - 7 هَيْهَات هَيْهَات لما توعدون 4 5) 
... إلى غير ذلك من الأغراض التى مرت فى مبحثه الخاص . 

وهذا التكرار لا يخرج عندهم عما سموه الترديد أو التعطف . أو الجناس 
والمشاكلة .. وقد جاء فى الشعر وغيره من كلام الناس فلم يسلم من العيب 
إلا فيما قل . 

مما عب قول أبى الطيت: 

قال ابن ستان معلقاً عليهها * + فقد اتفق له أن كر فن البيت: الأول الفظة 
مكررة الحروف فجمع القبح بأسره فى صيغة اللفظة نفسها . ثم فى إعادتها 
وتكرارها ٠‏ واتبع ذلك بغثاثة فى البيت الثانى وتكرار « تغث » فلست تجد 
ما يزيد على هذين البيتين فى القبح » 4) . 

وقال أبو تام : 

سم لزان بها بين الصبًا ‏ وقَبْولهَا وها أثلان 

وقد أخطأ أبو تام فى ذكر « القبول » مع « الصبا » . لأن الصبا هى القبول 


لذلك عده النقاد غير مفيد (*) , 
ً# ٍ 
)١(‏ الواقعة : ٠١١‏ (1) بديع القرآن لابن أبى الاصبع ص ١0١‏ 
(") المؤمنون : 5م (4) سر الفصاحة ص 94 


(8) المثل السائر لابن الأثير ص . " 


الع 


»المبالغة : 
وجاءت المبالغة فى القرآن قوبة جزلة لا تنبو عن ذوق ولا ينكرها عقل . مثل 
الأنمنار بلقت التلربة امنا 6 100 


9 
- 


ففى هذه الآية مبالغة مقبولة غير منكرة ولا نافرة تصف أثر الخوف وهذا 
يصوره زوغان الأبصار لشدة الاضطراب وهذا أمر واقع . عطف عليه أمر قريب 
من الواقع هو بلوغ القلوب الحناجر فإن القلب حين يضطرب تظهر آثار اضطرابه 
فى تهدج الصوت واضطرابه . والصوت يكون مسموعاً بعد مروره بالحنجرة » 
فلذلك ساغ هذا التعبير وقوى به المعنى وحسن . 

ومثل قوله تعالى : # يَكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نَار © !"ا 5 
مبالغة فى صفاء الزيت . 

وقوله تعالى : 7 إِذَا أَخْرَيّ يده لم يَكَدَ يَرَاهَا 4 "١‏ .. مبالغة فى تصوير 
الظلمة المحيطة به . 

وجاءت هذه المبالغة على ألسنة الشعراء فأصابوا وأبعدوا فى الخطأ . 

قال الا عشى : 

قتىّ لو يتَادى | لشمس ألقَت قنَاعهًا 
أو القمر النشارئ لالع المقالن © 

فقد غالى فى تصوير المعنى فعلق تبذل الشمس على مجالسته لها . وكذلك 
بالغلو . ولم يخل كلامه من التكلف . فقد أثبت للشمس قناعة وللقمر مقالد 
وجوّز فى جانبهما المنادمة . 

(١)الأحزاب‏ : ٠١١‏ (9)النور : 8م 

(©) النور : .4 (4) الصناعتين ص ١8#‏ 


ةس 


وقال أبو نواس ٠‏ 

وَأخفْت أهل الشرك حَتّى أنه لتَحَانَكَ النطف التى لم تخلق "١١‏ 

وهذا البيت معيب « لما فى ذلك من الغلو والإفراط الخارج عن الحقيقة » . 
م ب 


وصحة التقسيم جاء فى الكتاب الحكيم على أبلغ وجه . وأصح منهج كقوله : 
2 هُرَ الْذى يريكم البرق خَوناً وَطمّعا 4 (') . 
5 2 ل عش هس ممه هآ ثم مايش بير 
وقوله تعالى :. ١‏ فَأما إن كَانَ من المقَربِينَ * فروح وريحان وجنت 
عير * وَأمًا إن كَانَ من أُصحَاب اليّمين * فَسَلامُ لك من أُصحَاب 
اليمين * وأما إن كَانَ من المكَدبِينَ الضَالَينَ * قئر 
”ار 
جحي 
الآيةالأولق بين فسنى ‏ اث البرق عند التاس:: 
والآية الثانية : تبيّن أقسام الناس يوم العرض , فهم ثلاثة لا رابع لهم . 
فهذه قسمة صحيحة . 
وقد أخظأ بعض الشعراء عندما تناولوا هذا الفن. . مثل قول البحترى:: 
قف موقا أ مُسعداً 1 حزيناً أو مُعين أو عَاذراً أو عدولا (4) 
قال ابن الأثير : , نام القت بكرن شد والمسعد يكون معيثا معيناً . وكذلك 
يكون عاذراً .. وكثيراً ما يقع البحترى فى مثل ذلك 5 
وعابوا قول أبى الطيب : 


دم 8م« 


َنْزْلٌ من حَميم * وتصلية 


مر مهد ها شمااعر هاس 


قَافْخَر فَإنٌ الئاس فيك ثَلأَنَةٌ مستعظم أو حَاسِد أو جَاهل 


44 - 88 (")الواقعة:‎ 1١: (؟)الرعد‎ ١17 سر الفصاحة لأبى سنان ص‎ )١( 
١١17/8 : ديوان البحترى : 7'/. ١؟ (6) المثل السائر‎ )4( 


وفيض 


لأن المستعظم يكون حاسدا . والحاسد يكون مستعظماً , ومن شرط التقسيم 
ألا تتداخل أقسامه بعضها فى بعض )١( ٠+‏ 

واه صحة التقسيم .. فأن تكون الأقسام المذكورة لم يخل بشىء منها , 
ولا تكررت ولا دخل بعضها فى بعض » 7("'! . 

ومشّل للمعيب منه بقول جرير 

صارت حَنيقَةُ أثلآثا متُلثُهُم من العبيد وَتُلْتُ من مَوَالِيها 

ثم علق عليه قائلا : فهذه قسمة فاسدة من طريق الإخلال لأنه قد أخل بقسم 
من الثلاثة . وقيل : إن بعض بنى حنيفة سَئل من أى الأثلاث هو ؟ قال : من 
الثلث الملغئ » 5) . 

وهزة لحة نقد بالفة الدفة : 


«الإيجاز : 

وجاء الإيجاز فى القرآن الكريم بقسميه : إيجاز الحذف وإيجاز القصر , فلم 
يبهم معه معنى ولا اختفى معه مراد . كقوله تعالى : 7 واسنأل القَريَةَ © © , 
وقوله تعالى : 7 وجا ربك الك © (5) , وقوله تعالى + 7 ولو تر إذ" 
تزعو قلا قوت وَأَحْدُوأ من مّكَان قريب » ! 3 .وقوه تعالق :ولو أن 
ران مركا انال اذ طعت يه الأرطة أو كُلْم به الموتى 00 


وقوله تعالى : 7 أولئك لَهُمُ الأ 6 (ه) ٠‏ وقوله تعالى : 7 إِنْمَا بغيكم 


على أَنفْسكُم 4 !*! , وقوله تعالى تلك أنه قد خلعا لها 


مور 


ما كَسَبت ولْكُم ما كسيتم 4 ١‏ كان 


)١(‏ المثل السائر - نفس المصدر )5(١‏ سر الفصاحة ص 3“؟ 


(9) نفس المصدر ص 17؟؟ (4) يوسف :9م (6) الفجر : ؟ 
(1) سباأ :١ه‏ (0) الرعد : ١م‏ (4) الأنعام : ؟ 
(9) يونس : 9؟ )١١(‏ البقرة : ) 


/عء 


والقرآن ملىء بثل هذه الدرر الغوالى مع قوة المعنى ووضوحه وشدة أسره 
للأفهام . 

وقد تناوله قوم فأصابوا وأخطأوا . فأما ما جاء فى القرآن فهو أبلغ منه 
وأوجد + لعل شرت الأمغال فى ذلك قوله تغالى:: 9 وَلَكُمْ فى القصّاصٍ 
ا 

فاذا قورن به قول العرب : « القتل أنفى للقتل » . فإن عبارة القرآن قد 
فاقته من عدة وجوه (") قد عنىّ العلماء بإفاضة القول فيها . مع أن هذا القول 
الصادر عن العرب كانوا يعدونه أبلغ ما قيل فى معناه . 

0# عن 

© نصوص معيبة : 

على أن كثيراً من الشعراء قد أوجزوا فأخلُوا ٠‏ وشرط بلاغة الإيجاز وضوح 
المعنى .. من ذلك قول عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود : 

أَعَادلٌ عاحسل ما أشنتين. © أحب من الأكثر الرائث 7 

لأنه أراد : عاجل ما أشتهى مع القلة أحبْ إلى من الأكثر البطىء ٠‏ فترك 
«مع القلة » وبه عام مقي" 

ومنه قول عروة بن الورد : 

2 7 لل الت لوا - مي عو 000 و 2 ٍ. شاع ممسعيير 

عجبت لهم إذ يَقَتَلُونَ نُمَوسَّهُم ومَقَتَلْهِم عنْد الوَعى كَانَ أعذر 

لأنه أراد أن يقول : عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم فى السلم وقتلهم فى 
الحرب أعذر . فترك « فى السلم » وبه تام المعنى كذلك . 


١ا/ل9‎ : البقرة‎ )١( 
. (؟) انظر - مثلا - بديع القرآن لابن أبى الاصبع . (*) الرائث : البطىء‎ 


0ع 


وكذلك قول الحارث بن حلزة : 
والعيش خَيْرٌ فى ظلال التوك من عاش قلا 
أراد : العيش الناعم فى ظلال الجهل خير من العيش الشاق فى ظلال 
العقل ١‏ . 
والوجه الذى يقرب هذه الأمثلة الثلاثة إلى الصواب أنه يمكن أن يقال : 
إن دليل الحذف فيها ما قابل المحذوف . فقوله : « ومقتلهم عند الوغى » دليل 
2 فى اللسلم («( المحذوف 0 وإلا لخرج الكلام مخرج الآحاجى والألغاز 2 ولما 
اسد ستحق أن يدخل فى باب الأدب 5 
الس 
»بين القرآن والناس : 
ولوأننا تتبعنا سائر فنون البديع بمعناها العام لوجدنا أمثلتها فى القرآن 
لا تخرج عن البلاغة الأصلية مع الوفاء بحق المعنى . وحق اللفظ . 
جميع فنونه وطرق تعبيره . وهذا هو الفرق الذى رمناه بين بديع القرآن وبديع 
الناس 
فالناس - شعراؤهم وناثروهم - إذا أكثروا من استعمال البديع لم يسلم لهم 
مأمن من السقوط والكلفة ٠‏ كما وقع لبشار بن برد ومسلم بن الوليد وأبى تام , 
وكما وقع للمتأخرين منهم حينما أسرفوا وغالوا فى السعى وراء البديع فضعف 
معه المعنى أو زال من أساسه كبديع الزمان الهمذانى وصفى الدين الحلى . 
وغيرهما من عشاق البديع ومصروعيه . 


. الأمثلة مستقاة من سر الفصاحة ص 7 ؛ وغيره‎ )١( 


يق 


والبديع فى القرآن فطرى جرى مع طبيعة الأسلوب ولم يْصرٌ إليه إلى حلية 
لفظ أو تزويق عبارة ٠‏ وهو فيه سمة من سمات إعجازه وحسنه سواء أكان راجعاً 
إلى المعنى أو راجعاً إلى اللفظ وحسنه ذاتى لا عرضى , ولو ذهينا ننحى ما جاء 
من بديع القرآن عن أصالة أسلوبه وروعة معانيه , لذهبنا بشطر الحسن فيه لقوة 
صوره وأصالة وروده فيه 2 وقد تقدم لنا أن كثيراً من فنون البديع من صميم 
طرق التعبير فى القرآن الكريم - كالمطابقة - لأنه كثيراً ما يقارن بين أنواع 
نتضادة أو كالمتضادة . والمشاكلة والسجع ... وما إلى هذه الألوان الآسرة . 

لض 

© ملاحظتان مهمتان : 

على أن هنا ملاحظتين إحداهما ترجع إلى البديع بعامة , والثانية ترجع إلى 
بديع القرآن بخاصة . 

أما ما ترجع إلى البديع بعامة .. فإنه فن فى حاجة إلى الإنصاف وإعادة 
النظر . ونحن هنا أمام طريقين : 

إما أن نطلق كلمة « البديع » على فنون البلاغة جميعا , وإما أن نرد كل 
حق إلى نصابه . فنرد ما للمعانى للمعانى ٠‏ وما للبيان للبيان - مما يدرس 
ضمن فنون البديع - ولو فعلنا ذلك لما بقى شىء يمكن أن يُطلق عليه بديعاً , 
لاختلاس هذه الفنون من علمى المعانى والبيان » إلا فيما ندر . 

وأما ما يتعلق ببديع القرآن .. فإن بعض الباحثين مسرف فى إثبات الألوان 
كما فعل ابن أبى الاصبع فى كتابه الموسوم « بديع القرآن » مثل التفويف 
والتنكيت والانفصال . والتردد والإطراد . فإن إدراك جمال التعبير فى القرآن 
لا يحتاج إلى أكثر من الذوق وصفاء النفس فلا داعى لكثرة التلقيب والتنويع . 

والحمد لله فى الأولى والآخرة .. 

ع عن 


الا 


قائمة المصادر والمراجع 
١‏ - ابن المعتز - د . عبد المنعم خفاجى 
؟ - الإتقان فى علوم القرآن - جلال الدين السيوطى . 
* - أثر القرآن فى النقد العربى - د . زغلول سلام . 
- الأدب فى عصره الذهبى - د . عبد الرحمن عثمان . 
ه - إرشاد العقل السليم - أبو السعود العماوى 
5 - أسباب النزول - الواحدى . 
- أسرار البلاغة - الإمام عبد القاهر الجرجانى . 
8 - أسرار التنزيل - الإمام النسفى . 
9 - الأسس الجمالية - د . عز الدين إسماعيل . 
نت الأسلونح ف احمد الشنايت:: 
١‏ -الأطول - العصام . 
١‏ -الإعجاز البيانى - د . بنت الشاطئ ( عائشة عبد الرحمن ) . 
١٠‏ - إعجاز القرآن - القاضى أبو بكر الباقلانى . 
4 - إعجاز القرآن - الخطابى . 
6 - إعجاز القرآن ( النكت ) - الرمانى . 
5 -الأغانى - الأصفهانى . 
٠١‏ - الانتصاف على الكشاف - ابن المنير . 


- البديع - ابن المعتز 


0غ 


9 - بديع القرآن - ابن أبى الإصبع العدوانى . 

. " - البرهان فى علوم القرآن - الزركشى . 

. بحث جديد فى القرآن - محمد على صبيح‎ - ١ 
. البحر المحيط - أبو حيان التوحيدى‎ - "١ 

71 - البلاغة التطبيقية - د . أحمد إبراهيم موسى . 
1 - البلاغة تطور وتاريخ - د . شوقى ضيف . 
08ت البياة والشييث 7 الحاحظ . 

5 - البيان الأدبى - د . بدوى طبانة . 

17” - البيان القرآنى - د . رجب البيومى . 

4 - تاريخ آداب اللغة العربية - جورجى زيدان . 
9 - تأويل مشكل القرآن - ابن قتيبة . 

.” - تحرير التحبير - ابن أبى الإصبع . 

. التصوير الفنى فى القرآن - سيد قطب‎ - "١ 

1" - التفسير البيانى - بنت الشاطئ ( عائشة عبد الرحمن ) . 
31 - تفسير جزء عم - محمد عبده ( الإمام ) . 
4 - تفسير الجواهر - طنطاوى جوهرى . 

0 - التفسير الكبير - الرازى . 

5 - تفسير المنار - رشيد رضا . 

1” - الجامع لأحكام القرآن - الإمام القرطبى . 

8 - جواهر الألفاظ - قدامة بن جعفر . 


0ع 


0 


- حاشية السيد على المطول - السيد الشريف . 


. 4 - حاشية الصبان على الأشمونى - الصبان . 


1. 


605 
/اه 


م6 


- حاشية عبد الحكيم على المطول - عبد الحكيم السيالكوتى . 
- الحجة فى القراءات - أبو على الفارسى . 

- حجج النبوة - الجاحظ . 

- حول إعجاز القرآن - د . على العمارى . 

- الحيوان - الجاحظ . 

- خزانة الأدب - الحموى . 

- الخصائص - ابن جنى . 

- ديوان ابن الرومى - ابن الرومى . 

- دائرة المعارف الإسلامية 

- درّة التأويل - الخطيب الإسكافى . 

- دلائل الإعجاز - الإمام عبد القاهر الجرجانى . 

- روح الاجتماع - جوستاف لوبون . 

- زهر الآداب - الحصرى . 

- سر الفصاحة - ابن سنان الخفاجى . 

- شذرات الذهب - ابن العماد . 

- شروح التلخيص - سعد الدين التفتازانى وآخرون . 

- الشعر والشعراء - ابن قتيبة . 

- الشفا فى التعريف بحقوق المصطفى - القاضى عياض . 


14 


9 - صبح الأعشى - القلقشندى . 

. الصبغ البديعى - د . أحمد إبراهيم موسى‎ - ٠ 
. الصناعتين - أبو هلال العسكرى‎ - ١ 

1" -الطراز - العلوى . 

“51 - الظاهرة القرانية - مالك بن نبى . 

4 - العقد الفريد - ابن عبد ربه . 

6 - عقود الجمان - جلال الدين السيوطى . 

7 - علم اللغة - د . على عبد الواحد وافى . 

7 - العمدة فى صناعة الشعر ونقده - ابن رشيق . 


6 - التفكير فريضة إسلامية - عباس محمود العقاد . 


668 الفلسفةا للغوية - جورجى زيدان . 


.>7 - الفلك الدائر على المثل السائر - ابن أبى الحديد . 


١/ا‏ - فن الإسجاع - الأستاذ على الجندى . 
؟/ - فن التشبيه - الأستاذ على الجندى . 
*/ - فن الجناس - الأستاذ على الجندى . 
74 - الفهرست - ابن النديم . 

6 - الكشاف - الزمخشرى . 

1 - كشف الظنون - حاجى خليفة . 

//ا - الكامل - المبرد . 

8 - الكتاب - سيبويه . 


”١(‏ - خصائص التعبير /؟) 


م١‎ 


9 - لسان العرب - ابن منظور . 

. 4 - اللغة بين الفرد والمجتمع - محمد عبد الرحمن أيوب . 

. اللغة الشاعرة - عباس محمود العقاد‎ - ١ 

. اللغة العربية وطرق تدريسها - الأستاذ عبد العزيز عبد المجيد‎ - ١ 
. م - المثل السائر - ابن الأثير‎ 

4 - محاضرات فى الأدب - د . سليمان ربيع . 

6 - محاضرات فى البلاغة - د . محمود فرج العقدة . 

5 -المطول - سعد الدين التفتازانى . 

/م - معالم النقد الأدبى - د . عبد الرحمن عثمان . 

4 - معترك الأقران فى إعجاز القرآن - جلال الدين السيوطى . 
9 - المعجزة الكبرى - الإمام محمد أبو زهرة . 

. ة - مفتاح العلوم - أبو يعقوب السكاكى . 

. -المغنى عن كتب الأعاريب - ابن هشام‎ ١ 

؟ -المغنى فى أبواب التوحيد والعدل - القاضى عبد الجبار . 
*ة - مفردات القران - الراغب . 

4 - المفضليات - الضبى . 

56 - المقدمة - ابن خلدون . 

5 - مقدمة تلخيص البيان - عبد الغنى حسن . 

/ة - مقدمة الظاهرة القرانية - الأستاذ محمود شاكر . 


4 - المناهج الجديدة فى تفسير آيات اللّه المجيدة - د . عبد الغنى الراجحى 


مع 


9 - مناهل العرفان فى علوم القرآن - الشيخ عبد العظيم الزرقانى . 


. من بلاغة القرآن - د . أحمد بدوى‎ - ١. 


. من حديث الشعر والنثر - د . طه حسين‎ - ١ 


5 
0 
.ُ 
.8 


3 


ضح 


١ 


١ 


١ 


١ 


- المنهج الحديث - د . عبد الغنى الراجحى . 
- الموازنة - الآمدى . 

- الموشح - المرزيانى . 

- النبأ العظيم - د . محمد عبد الله دراز . 

- النحو الوافى - د . عباس حسن . 

- نسمات من عبير الأدب - د . محمد سرحان . 
- النقد الأدبى - أحمد أمين . 

- النقد الأدبى - سيد قطب . 

- النقد الأدبى - د . محمد غنيمى هلال . 

- النقد المنهجى عند العرب - د . محمد مندور . 
- نقد الشعر - قدامة بن جعفر . 


- الوساطة - القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى . 


ادق 


الباب الثالث : من روائع « المعانى » 
فى القرآن الكريم ' 
85 -5.؟ ) 


الفصل الأول : من أسرار الحذف ا 


5 5 زذ فى 
لماذا حذف « ياء » مع رب ؟ - إيثار الياء او القع لاله 
حذف « لا » مع « تفتا » - سر حذفه م ا 


حذف الواو وذكره - دلالة هذا الحذف ووفوفةوة ةو ث ووم ةو انمثم مله 


موضع آخر لحذف الواو ااا اا 
توجيه النص مع الحذف وعدمه - رد ابن المنير على هذا الرأى .. 


موضع ثالث لحذف الواو 1 1[ ذ1ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 1111111 


هل توجيه الزمخشرى مقنع ؟ م ل لمم الخ اماف اماف اليه 
حذف حرف الجر ( الباء ) - توجيهى للمسألة 521116 


صور أخرى لحذف الحرف فى القرآن - توجيهات العلماء للمسألة . 


نوش 


إيضاح - حذف الفعل اكتفاء بآخر 252170 
الحذف للتحذير والإغراء 0 


حذف الفعل إذا وقع جواب سوال 01 


سي :هذا الحدف ااا اا 10 


سيب حذف الفاعل - موضعان آخران لحذف الفاعل فى القرآن .. 

حذف المبتدأ » وحذف الخبر ل 
أسباب أخرى لحذفهما ا ااا 0100 
حذف الخبر مع « لا » النافية 000000 


درق | تعفد وعدت الصقة 110000089 


وحه لحذف ياء المتكلم مع « رف « ا ا 0 
حذف الحال وحذف التمييز 109 1201110101010101ك1ك' 


1) 


كزاقة البينة الرسالة فى السييه 


ووو ووه وه 


» .ا ممه وو ووو .وه 


هه هع وفا مو وهو ممم وموم ول ووو وو ووو ووه 


ههه هو و ووو وو ووو وو ووو ووو وو. .ووه 


هاه هاه و و و وه وهو وو و و ووو وو وو مو ووه 


ووو وو وو وهو وو ووه وو ووه و ووه و9 موه 


ووو و و و .و ووو ووو ووو و و و ووم 5.6.6666 


عزة المطلب هى السبب - مجرد الاختصار وحده لا يكفى ثلثم ممه 
ورعاية الفواصل لا تكفى ا 0000 


حذف جملة فأكثر 


حذف أداة الشرط وفعله - حذف جواب الشرط 
حذف جواب القَّسم - أنواع الحذف - الاقتطاع 


الاكتفاء 


شهادة عدلين 


مو عم .هه وو وء. وو وو ...موه 


«١‏ ووم م .ع ...مو وه وو ممه 


فقوا .ءة ووو و .وه 


ووو و وو مو و موه ...6ه 


٠‏ ووو .و وو و وو و .وه 


.اق وو .وهو ووم وهو وو وو وو وم موثو ولو و6و6وه 


#اوا و وو وو ووو ووو وو وو و ووو وو ولو ووه 


»ا قم م هم و ووم ...م مم و وم ووو و ووو ووه 


واوام. .هو ووو .و مث ووو و مثومث 6.6.66 


وهاه و وو قو وو .وو وو ووو وو وو ووو ودوءوه 


وهاه و و و وو و وي ويه .ووه 


هواوا و و وو وهو ووو وو وو ووو ووم وو ووو ووو 


ذه 


اا 


معارضة 00000 0 001 
مبنى إفادة التقوى 00010 
مرجيحات را 1 1 111011( 
التقديم والتأخير فى الفعل المنفى 10 
مذهب السكاكى اشواو طن لسارت انام ا مدأ ار 
مقارنة - تقديم المسند إليه لإفادة عموم السلب وسلب العموم .... 
موقف المتأخرين من هذا الرأى 10111111 
تقديم : « مثل و« غير » م ا د ال ا 
أسباب تقديم المسند 00000 
تقديم بعض ال معمولات على بعض [ ز 1[ [ 0 010000 
ملاحظة 01 ور 6 قه واولافية امال تك مار بج واوا وال ما 1 
مناقشة الخطيب للسكاكى 0000 
تقديم المفعول للانكار ومسو سان ا باساب ا 
منهج ابن الصائغ فى التقديم و ا 
تعقيب 0 
تعقيب آخر - ملحظ مهم فات ابن الصائغ 2011 


سر هذا التقديم ب ل 


1/1 


مقارنة بين ثلاثة نصوص واوووة ووو و ووووةو وو مو ومنو ة 6ن ممم ممم وه 
ملحظ آخر فات ابن الصائغ ود لاما ةوكر لماه 
خطأ وقع فيه ابن الصائغ 00 


عرض ونقد وتحليل 0 
رأى صائب - السموات لم ثقدم على الأرض دائماً - المناسبة . 


تقديم ذو وجهين - تقديم الكثرة على القلة ا 
الترقى من الأدنى إلى الأعلى - التدلى من الأعلى إلى الأدنى .. 
مقارنة بين المنهجين 0 


منهج المفسرين فى التقديم 21310111 
من تفسير أبى السعود - تقديم التحلية على اللباس 50000 
توجيه آخر عاق رن اق أو اهأ ولاه فال دف اف قحو ته والارة ارط لواو فم ا اف ان 


تقديم قصة نوح على مصاحبها معاي ا ع ما ع ل و ا 
تقديم المحصنات على مصاحبها - رأى لنا فى المسألة 50 


1/1 


توسط الظرف - تقديم المجرورات فى 2 الشرح « 75765 ش25 
تقديم المجرورات على « رجال » فى آية النور لز 1 


أ ١‏ 
4 
فتراح وووعميهة مم ووو ووة فقومو فقة مو مم مء اث مم وةة مم ونث ثم ميم م ةة مويه 


الفصل الثالث : التقديم غير اصطلاحى ١‏ أو اختلاف النظم فى 
العبارات ذات المعنى الواحد ) د وا الا ل امامو سات 


نوع ثالث من التقديم الخ ابوه امو ااطمة ال 1 
إشارة سريعة لنصوص التقديم غير الاصطلاحى 27 
الموضع الأول : دخول الباب والقول بالحطة 1 11111 
رأينا'فى ا موضوع 00 
الموضع الثانى : « هدى اللّه هو الهدى » ا 200 
ما يهدى إليه النظر فى هذا ال موضع 2000( 
الموضع الثالث : شهادة الرسول وشهادة الأمة سفن سس 
ماذا قال المفسرون - سؤال وجواب 210101111 
الموضع الرابع : التوحيد والخلق ا 


رأى الإسكافى وواما ةو فو ووو ممم ةو م ةو وووة نثوفءة ةةنء ممم ةمه مم من 


١6 


بين المفسرين والإسكافى ااا 0 
الموضع السادس : « وما أَعُلَ لغير اللّه به » 1*0 

مقامان مختلفان لس جه وف جل ف الاو ا ا 1 2 
الموضع السابع : القوامة والشهادة 95 ش*”ظ 

قيمة هذه النقول از[ [ز[ [ [ 1 000011 
دلالة النص نفسه 00 
رأى الخطيب الإسكافى 0( 
الموضع الثامن : اطمئنان القلوب - فرقان يوضحان السر 7-006 
رأى الخطيب الإسكافى م عاو وا ساو ا 0 
الموضع التاسع : « وكفى باللّه شهيدا » - التفاوت فى التحدى 
هو السر 8بب000 0 0 
الموضع العاشر : التلاوة وتعليم الكتاب 111111 
نظرة فاحصة تكشف السر - فهم آخر ز[ ذ ز 1 1 21111111 
الموضع الحادى عشر : « لايقدرون على شئ ما كسبوا » 1 
كنك عن الث 22121111111 

الموضع الثانى عشر : الكبر والعفّْر - ملاحظة أمرين 20000 
الموضع الثالث عشر : « وترى الفلك مواخر فيه » - سرد محكم 

رأى الخطيب الإسكافى ل ل 
الموضع الرابع عشر : « ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن » 20 
سؤال وجواب 200100 قمع وطكفه مسا وو و 0 


رأى الخطيب الإسكافى 9 *ش*سظ1(إ] 
الموضع الخامس عشر : رزق الآباء والأبناء - الجواب 202 

الموضع السادس عشر : « لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل »- 
رأى الزمخشرى ا 

رأبى فى الموضوع - رأى الخطيب الإسكافى ص5 

الموضع السابع عشر : « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى » . 
رأى السكاكى 700000« 

رأى الخطيب الإسكافى 1 5*570هظه2ظ2 
الموضع الثامن عشر : الأكل الرغد - الجواب 1000110 
الموضع التاسع عشر : الشفاعة والعدل 11111110 
توجيه الزركشى لآيتى البقرة : ( 44 ,2 ١77“‏ ) 0 
جولة مع المفسرين 0000 
زاب فى المشألة الع لعو ال م ا 
الموضع العشرون : اللعب واللهو م 
مفهوم اللعب واللهو ل 
اللعب فى القرآن و 
اللعب والخوض - التوجيه البلاغى للنص 1ط 
لماذا قُدّم اللعب على اللهو إذن ؟ 0 
إجمال 000 


عق 


١ 
١ 


5و 


الباب الرابع : من سحر « البيان » فى القرآن الكريم 
(5.*9 -5.ع) 


الفصل الأول : التشبيه والتمثيل وففةةة ةمث ءءء من مث م ة ةنهم م من 


مجموعات التشبيه والتمثيل فى القرآن 100 
أولاً : فى شأن الكافرين - ضلال المعتقد : الكافرون والأنعام . 


الكافرون وسلب الإحساس ومةثم ةمث نو قوم ةم ةو و ةو مم ءءء م ةم 6 6ن 


الكافرون والظلمات ا ا 2 
الكافرون والموت ا 1 
إجمال - ضعف المعتقد وموك البكو ودر الطو اما 
« مثله كمثل الكلب » - رجلان لا يستويان 0 


يفف 


ةع 


صورة أولى : وجوه أرهقها الذل 1132 0 
صورة ثانية : ترد مهلك ا ا ا للب نه او اوو ل   *‏ - 5104 
صورة ثالثئة : وتصعد منهك ا و و 51 
صورة رابعة : صيحات وصواعق 1 
مآل الكافرين 001 ا 
وقفة جامعة 1 1 ز 1 1 ز 1 1 1 1 ا ا 
ثانياً : فى شأن المؤمنين - مضاعفة الأعمال ا 
فَقَابيسئن اليو 0 ااا 
مثل للتكثير - الترغيب فى الجهاد ل “ا 
الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة ل ا 
المدح والثناء ا م 111 
ضقن الناء واشور والرلداق (١‏ التساء ) ١‏ 121 
وصف الحور والولدان ا ا اا ع 1 
وصف الجنة ملظي سيف و سعاء ستبط وا اشوا ساو ا 
التخويف والتحذير - وصف الدنيا 111 
ملامح مشتركة بين الصور الثلاث 0000101 0 0 
وصف الأعمال المخالفة للتوجيه الإلهى 0 
التخويف من أهوال المحشر ااا 0 
قياس واضح يلزمهم بالتصديق نا ا اق ام فا م 584 


وقفة تأمل 211111110100 


فكرة للدرس مةبم اسن قالطالا ا 1 

البيع , والريا ا 0 
خضاتض تشبيهات القرآن 2000 
مادة التشبيه والتمثيل القرآنى 0 
غناء التشبيه والتمثيل القرانى 00 


ووهم آخر مدفوع وففمموة نووم ةةممونةثة مو موث مم ةق ةم مث م ممم ةم ممة 
مدخول الأداة فى التشبيه ا مركب 2 


ههه و وهو وو وو ووو و عونءهة 


وه هو وق قو ونم ...ووم .ووه 


وهاه وه و ووو قويعه م ووه 


عافا م هو و عو ووم وو ءووثو.ه. 


هوهو وو .م وع وم .ثم مهم وه 


«و مم معو .مم .وم ووثو.وه: 


وأعق هو و ومو و ومو موث موه 


1111 ل ل ل ل داك 


ه«وفمة وو .م.م ووو وو ووه 


ها ع مامء. هو وءة و ودود ...هه 


نوع فريد من التشبيه فى القرآن 1210 
التشبيه والتمثيل أصيلان فى أسلوب القرآن 5*7( 
الفصل الثانى : المجاز فى القرآن الكريم ( دراسة تحليلية حول 
مخكاز ان نوية البقرة ( 100 
النص : الآيات من (5 - .7 ) ا 
عرض سريع ا[ 0000 


فى شأن الكافرين فعمفووة ووم ء ةوقو ووم ءءء م ءءء م ةنر ة ةم وم لم م ت لت رن 
لماذا يستخدم القرآن المصدر المؤول 0 ا ا 00 


منهج القرآن فى « طبع » و« ختم » 1211111 
« ربط » تنافى : « ختم » و« طبع » 22000 
فى شأن المنافقين حو قن امي ووه اما ممما لاوطو 1 د 
الخداع فى جانب الله لق و ا ا 
ولكن ما خداع الله لهم ؟ - توجيه جديد للآية 108 
النفاق كلمة مدنية خسو اام نه شه ادو ل لم ات 


ذم م 5 5 
1 


م 


محاولة لتوجيه المعنى فى الموضعين ا 100 
الاشتراء . والضلالة 211111111111106 


الصورة الحقيقية م الصور المجازية ماما ووو ووو وو ةا روفو ةمث مه وو ونه 
صياغة القرآن لمادة « أحاط - المعانى الواردة فى مادة واأغاطة 


(6 - خصائص التعبير / ؟ ) 


8 


فيض 


ضف 
الام 
يفيف 
١‏ 
أي 
لكين 
ضف 


يان 


/اذاع 


مواضع الحقيقة والمجاز في مادة « أحاط » م و 
الكافرون ٠‏ والبرق و ا ا ا 1 
منهج القرآن فى مادة « خطف » 200111110101 
ذهب . وخطب اخ عادر فط عدا اموا ل 0 
الفصل الثالث : المجاز القرآنى - دراسة تحليلية حول نص مختار 
من سورة الأعراف ا 
موضوع هذه الآيات - مجاز على وجره ثلاثة ا ا 
بنو إسرائيل والرجفة ا 
الحقيقة والمجاز فى مادة « أخذ » 207011«ظك12 
صيغ مادة « أخذ » 0000711111 
تشائع شهسة مه مم 000 طش#ظ<1ط1 
الإسناد المجازى لمادة « رجف » 1 1 121177001 
الدعاء - مادة « كتب » فى القرآن انا 
ملاحظات مهمة - التوبة والرجوع الحسى ل 
التعميم والتخيص فى الرحمة ل 
في جانب الرحمة ..... 00 
فى جانب العلم - « واسع » وصفا لله سبحانه 0 
تتو كعات الوضة ' تس اي عدب 06 
وصورتان أخريان درت ف ا ل عي ا ا ا 
« الوسع » وصفاً للأرض 010 2010 


10 


"4 


0 


وخضل 
مقا 
لسن 


وم 


غ6" 


ن نكا 
0" 
04" 
اق 
لض 
أكم 
كم 
م 


لض 


موضع آخر بين الحقيقة والمجاز - حصيلة هذه الجولة 


مادة م تبع » فى القرآن ا ل 
فى مقام المدح - فى مواظن الم .................. 57 


وقفة مع هذه المادة 0000 0 0001100 زؤز[ز[ؤ 211011011 


والسر - م طاب » فى القرآن 0 ”3 


منهج القرآن فى « طاب » وق فاده امام عاد لوه لزه ولا داهن 
ا معانى المرادة من « خبث » دبب-ب-00100121 1 0 ا 
الإصر والأغلال 000 


سؤال وجواب 00 


ومعء.م م وو.ث.ث.ه. 


وم.مووءثوثو.ثم ووه 


وعوءم و ووعوووه٠‏ 


٠هوءوودوووووهوو‎ 


#«وووووثووو9ؤ6ه 


1 


« النور » للهدى والإيمان 1 
منهج آخر فى استعمال « النور » 121111111111 
السر البلاغى لهذا المنهج 000 
محاولات يائسة اح اق وك الم وشا او واه ل تح نمه 
ماذا أفراد القرآن « النور » وجمع « الظلمات » ؟ 57 
خصائص المجاز القرآنى مج ا و ال ل 


عض الأنامل وعض الأيدى - منهج فريد ممع ا داه لا 0 
وضوع المناسبة - « الذوق » فى القرآن 121212211111111 
« الذوق » لغة وبياناً ا 
مقام المخالفات ا ول او ا انف لولم ا م ةل 0 
الباب الخامس : البديع فى القرآن الكريم 
( /ا.ع - لالاع ) 


'لفصل الثانى : المحسنات اللفظية - الجناس 000000 


من صور الجناس فى القران جاقة ما د و رو 


ائتلاف اللفظ مع المعنى 011111 
ائتلاف اللفظ مع المعنى سمة للقرآن كله ل 
المس والذوق ..... 0 


ذل اليهود ومسكنتهم سراد اطي ان ب و ا ا ا 


غرابة اللفظ لغرابة المعنى - المساواة 20 


ووق. مث م م.م وو ووه 


ووواو ووو مثو .ووه 


وأوا. .و و و ءامء وو ووه 


و .ع .ةق وو ووة ءوده 


هوهو وم ووو وووه٠‏ 


ووم م.م وو وثءا موه 


«ومم. مم مو.مثم وو 


وعم .و مومه م6م6م6م6ه 


ا« مم ومو و مم و6ع.وه 


و 66و مم .6م 5.٠...‏ 


0 0 0 لا لال ل يننا 


وعم وو مم و696م6 .موه 


2 


ال 


التمثيل - معان أخرى للتمثيل كمف د سس ما التو ا 


الفصل الثالث : قيمة البديع القرآنى - نص من سورة البقرة 
(الآيات : 75 - /17؟ ) ا 0«ظ2 


المماثلة أو التمثيل - الإبهام - التوجيه 121010 
حسن التقسيم - المقابلة - التعطف - البيان بعد الإبهام - 
التفسير - النزاهة - التكافوٌ لظ( 
الترشيح - التسجيع - التذييل - حسن النسق ا انحو الك 0 
الإنسجام - المجاز - الإدماج ........ ش11 
التفصيل - ائتلاف اللفظ مع المعنى - حسن الجوار 5 
ونص من سورة هود ( الآية : 44 ) 110000008 
المناسبة اللفظية التامة - المطابقة - الاستعارة - المجاز المرسل- 
الإشارة - الإرداف تيل - التعليل 0 

صجة التقسيم : - الاحتراس - الانفصال - المساواة - حسن النسق 


حسن البيان .... الف والح وان مو عه م وه اه ةد 
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